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ليس لدي وأنا في حضرة (قوس قزح) , أقدمها للدارسين والقراء العرب ؛ سوى 
القول إن ترجمة هذه الرواية قد وفرت لي متعة ذهئية ٠‏ كالهوى الأول كما يقولون , لا 
أعتقد أنها ستئكرر مرة أخرى ؛ وحركت الدماء في عشرات المعاجم التي كانت تغفو على 
رفوف مكتبتي . 

كانت نرجمة (قوس قزح) ؛ الرواية العائية بعد (يولسيس) في الأدب الإنكليزي ؛ 
أمنية تراودني مئذ فثرة طويلة ٠‏ بيد أني كنت أجد لنفسي الأعذار في كل مرة أقدم فيها 
على الشروع بالترجمة ؛ لكن الإغراء كان أشد ؛ وكان أن ابتدأت ٠‏ وانشغلت بها انشغالا 
يكاد يكون تامأ مدة سئة ونصف السنة . ولقد عملت في البداية على طبعة (بنغوين) وهي 
الطبعة القياسية الموجودة في الأسواق من الرواية . وكان علي أن أستشير . في أثناء 
سيد ا ل يي جر ار ل 
الإنكليزي » وأن أستعين بمعاجم عدة » تراوحت ما بين معاجم في علم النبات ومعاجم 
الكنائس والقديسين . ولأن الرواية هي إعادة كتابة للعهد القديم من الكتاب المقدس , 
وبغياب معجم عربي لآيات العهد القديم ؛ فإن توثيق الآيات التي أوردها لورنس أو 
اقتطعها استغرق وقتا إضافيا . وبعد إنجاز الترجمة بحمد الله » وقعت في يدي طبعة 
كمبرج من الرواية وهي طبعة محققة قام بإعدادها البروفيسور مارك كينكيد ‏ ويكس , 
وكان العفور على تلك الطبعة مصدر نكد وفرح في آن ؛ فلو وقعت بيدي تلك الطبعة 
المحققة لوفرت علي كل الجهد الشاق الذي بذلته في تحقيق غوامض النص وشوارده ؛ 


وتجلت الفرحة في أني قد وصلت إلى الاستنتاجات ذاتها التي توصل إليها البروفيسور 
ويكس ٠‏ وليس في النسخة العربية التي حققتها خطأ كبير بيد أني مع ذلك راجعث 
الترجمة مرة أخرى مع طبعة كمبرج ٠‏ وأضفث ٠»‏ حيثما وجدث ذلك مناسبا ٠‏ هوامش 
وشروحاً . 

وبذلك تحفقت أمنية العمر هذه بحمد الله » وها آنذا أزفها » عروسا عربية ترفل 
بغوب زفاف قشيب ٠‏ بعد ثلاثة أرباع القرن من صدورها بالإنكليزية إلى القراء العرب ١‏ 
يراودئي الأمل بأن تستقطب الاهتمام والرعاية التي تستحق ؛ والحمد لله رب العالمين 


إربد ب شنناء مخة ١‏ 


الع 
جرا أبراهيم ببرا 


فاصل السعدوئى 


اله الزا 


* أهدى لورئس رواية قوس قزح إلى إلزا ؛ أخت زوجته فريدا الكبرى » وللإهداء دوافع كثيرة من بسنها المساعدة 
التي أددتها أثناء الأشهر الأولى بعد سفرهما الى ألمائيا عام ١511‏ 


لغيه الوا 
كيف تزوج توم برانغوين من سيدة بولونية 
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عاش آل برانغوين طوال أجيال عدة في حقل مارش على المروج ؛ حيث يتلوى نهر 
إريواش متكاسلاً بين أشجار جار الماء ؛ فاصلاً دربي شاير عن نوثدغم شاير . وعلى مبعدة 
ميلين ؛ يننصب برج كنئيسة على التل . وكانت بيوث المدينة الريفية الصغيرة تتسلق دون 
كلل نحوه . وأنئ رفع أحد' من آل برائغوين رأسه من عمله ؛ رأى برج الكئيسة في اليكستون 
سامقاً فى السماء الفارعة )عت 13 استدارمزة أخرف شهو الأرض المتيسطة ‏ أدرك أن كمه 
شيئاً ما ينتصب فوقه ؛ وما وراءه في الأفق . 

كانت في عيون آل برانغوين نظرة كما لو أنهم ينتظرون شيئأ مجهولاً , متلهفين 
لقدومه كانوا متأهبين لما يمكن أن يقع لهم ؛ بنوع من الطمأئينة والترقب نظرة أحد 
ورثة الأرض . ظ 

كائوا أناساً طلقي المحيا . شقر الملامح ؛ بطيئي الكلام » يعبرون عن أنفسهم 
بوضوح , لكن ببطء » حتى يمكن للمرء أن يراقب التغير في عيوئهم من الضحك إلى 
الغضب ؛ من الضحكة الزرقاء المضبئة إلى الففيب الجاف ذي الحملقة الكنيبة ٠‏ مرورا بكل 
مظاهر السماء المتداخلة عندما يكون الجو متقلبا 

ولأنهم كائوا يعيشون على أرض خصبة ؛ على أرضهم ؛ قرب مدينة مزدهرة ٠‏ فأنهم 
نسوا ماذا يعني أن يعيش المرء في فاقة . بيد أنهم لم يصبحوا أغنياء البتة » ذلك لأن ثمة 
أطفالاً يولدون دائمأ » وكان الإرث يقسم باستمرار » لكن في حقل مارش على الدوام وفرةً 
من الرزق ٠.‏ 
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لذلك كان آل برائغوين يغدون ويروحون دون خشية من الإملاق ؛ يعملون بجد بسبب 
الحياة التي في داخلهم لا بداعي الحاجة إلى النقود » غير انهم لم يكوئوا مسرفين » فهم 
حريصون على آخر نصف شلن لديهم ؛ وعلمتهم العريزة ألا يهدروا قشور تفاحهم لأنها ستنفع 
في إطعام المواشي » لكن الأرض والسماء تموران من حولهم » وأنئ لهذا أن يتوقف ؟ كانوا 
يشعرون بائدفاع النسغ في الربيع » ويعرفون الموجة التي لا يمكن أن تتوقف , لكنها تنقر كل 
سئة البذو زر لمتكي ؛ ثم تتراجع تاركة البراعم الصغيرة على الأرض كائوا يعرفون الجماع بين 
السماء والأرض ؛ وضوء الشمس الذي اجتّذب إلى النهود والشرايين ٠‏ والمطر الذي مص في 
ساعات النهار » والعري الذي يتكشف للريح في الخريف ٠‏ مظهراً أنه لم تعد فائدة في إخفاء 
أعشاش الطيور كانت حياتهم وعلاقتهم بعضهم ببعض كما لو أنهم يشعرون بنبض الأرض 
وجسدها ؛ تلك التي فتحث التجاويف بائتظار الحبوب ٠‏ والتي تصبح ناعمة ولينة بعد الحرث » 
وتلتصق بأقدامهم بعقل يسحبهم مثل رغبة ؛ وتستقر صلبة وهامدة عندما يحين حصاد الحبوب . 
تمّوّج القمح الفتي » وكان أملس مثل الحرير ٠‏ وانزلق البريق على أطراف الرجال الذين رأوه . 
أمسكوا مروع البقرات ؛ أغدقت البقرات الحليب والنبض في أيدي الرجال ؛ وخفق نبض الدم 
في حلمات ضبروع البقرات مع النبض في أيدي الرجال ؛ وامتطوا خيولهم » وأمسكوا بالحياة بين 
ركبهم » وشدوا خيولهم الى العربة » واليد على اللجام » ساحبين لهاث خيولهم وفق رغباتهم . 

في الخريف ؛ حلّقّ الحجل إلى الأعلى » وأقلعت الطيور في حشود مثل رذاد عبر أرض 
محروثة . وظهرت غربان القيظ فى السماء الرمادية الرطبة » وطارت وهى تنعق فى الشتاء 
عفدا كتحاق الترجال حول" النان في النيثة حيت السيوة يوان بطانيدة بوكانت أطرافن 
الرجآل واجساده متعنيعة بالنهار والماقنية والأرفق والحشتب والنهناء :كلق الريجال حول 
النار وعقولهم خاملة ؛ بينما كان دمهم ينساب متثاقلاً بتراكمات النهار الحي 

كانت الدسوة مختلفات » يبدو عليهن أيضبا نعاس حميمية الدم » وثمة عجول ترضع 
ودجاج يركض زرافات معأ ٠‏ وإوزات صغيرات ترتجف في الأيدي بيئما كان الطعام يُقحم في 
حناجرها ؛ ولكن النساء أطللن خارجات من الجماع الساخن الحار بين الحقل والحياة إلى 
العالم المحكي ما وراء ذلك كن على معرفة بشفاه العالم وعقوله التي تتحدث وتتفوه كن 
يسمعن الأصوات في البعد » وكن يجهدن أنفسهن في الإصغاء . 

كان يكفي الرجال أن الأرض قد تنهدت وفتحت تجاويفها لهم » وأن الريح قد هبت 
لتجفف القمح الرطب ؛ وتجعل سنابل القمح الشابة تدور من حولها ؛ مفعمة بالحيوية . كان 
يكفيهم أنهم ساعدوا البقرات في أثناء الولادة » أو أنهم أخرجوا الفئران من تحت الحظائر : 
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أو كسروا ظهر أرئب بضربة يد قوية كائوا يدركون أن هنالك الكثير من الدفء والولادة 
والألم والموت في دمائهم ؛ وفي الأرض والسماء , وفي البهائم والنباتات الخضر , هنالك 
الكثير من التبادل والتداخل الذي شهدوه مع هذه » حتى أنهم عاشوا ممتلئين مشحونين 
بإفراط » وأحاسيسهم شبعى تماما » ووجوههم ميممة دومأ صوب حرارة الدم » يحملقون 
لين الشمس منذهلين من النظر تجاه مصدر الولادة ٠‏ غير قادرين على الاستدارة 

لكن المرأة أرادت نوعا من الحياة غير هذا » شيئا غير حميمية الدم . كان بيتها يشيح 
بوجهه عن بئايات الحقل والمزارع » ينظر خارجاً نحو الطربق والقرية ذات الكئيسة 
والبئايات والعالم الذي وراءها . وقفت لترى إلى عالم المدن والحكومات البعيد » وإلى مشهد 
الرخال الحن + الأركن السحرية فى تضورفا :كيك تكست أسران وكلبى رغيات كات 
تيمم وجهها إلى الخارج » حيث يتحرك الرجال مسيطرين ومبدعين ؛ وقد أداروا ظهورهم 
لحرارة الخّلق النابفية » وبينما كانت هذه خلفهم شرعوا في اكتشاف ما وراء ذلك » كي 
يوسعوا من أفقهم ومداهم وحريتهم ٠‏ بيئما كان رجال آل برائغوين يممّوا وجوههم نحو 
أنها فعلت ؛ من أمام بيتها صوب فعالية الرجل في العالم الشاسع ؛ بيئما كان زوجها ينظر 
إلى الخلف ؛ إلى السماء والمحصول والبهائم والأرض . كانت تُجهد عينيها كي ترى ماذا 
فعل الرجل في قتاله من أجل المعرفة » وأجهدت نفسها لتصيخ السمع إلى كيف يتفوه فيه 
أثناء فتوحاته » كانت رغبتها ألأعمق تحوم حول المعركة التى سمعتها بعيدة تدور على حافة 
الميدهول كانت تريد أن تعرف أيفباأ » وأن تكون مع الحشد المقاتل . 
السحرية الأخرى » والذي له الهيئة الأخرى , الأكثر نبلا . وكان بمقدورها أن تستوعب 
هاتين الصفتين ؛ لكن ليس بمستطاعها أن تبلغهما كان القس يتحرك في عوالم تقع ما وراء 
المكان الذي يوجد فيه رجالها ألم تكن تعرف أن رجالها ٠‏ معافون , بطيئون » سليمو 
البنية ؛ محبون للترؤس بما يكفي ٠‏ لكنهم سهلون معتادون على الأرض ؛ فاقدو التطلع نحو 
الخارج ومدى العواطف . وبينما كان القس معتماً وجافاً وضئيلاً قياساً على زوجها , إلا أنه 
كان يمتلك مع ذلك سرعة ومدى كينونة من النوع الذي جعل برانئغوين فى بشاشته 
الظاهرة » يبدو معتماً ومحلياً . كانت تعرف زوجها لكن في طبيعة القس ما يفوق معرفتها . 
القس فوق النوع الشائع من الرجال مثل ما يرتفع الرجل فوق البهيمة ؟ 
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كانت تثوق الى معرفة ذلك كانت تود أن تكون ذلك الكائن الأعلى إن لم بكن في 
نفسها » ففي أطفالها إذن . ذلك الذي يجعل الرجل قوياً حتى إن كان ضئيلاً » هزيل البنبة ‏ 
مثل ما يكون أي رجل ضئيلاً وهزيل البئية بجائب القور » ومع ذلك فهو أقوى منه ما هو 
ذلك الشيء ؟ إنه لم يكن النقود أو السلطة أو الموقع . أية سلطة للقس على توم برانخوين ؟ 
لا شيء ؛ ومع ذلك ؛ اخلع ملابسهما ؛ وأطلقهما على جزيرة مقفرة ؛ عندها سيكون القس 
هو السيد كائت روحه سيدة روح الآخر . ولكن لماذا ؟ لماذا ؟ وقررت أن المسألة تتعلق 
بالمعرفة , 

كان راعي الأبرشية فقيراأ بما فيه الكفاية ؛ ولم يكن مؤثراً كرجل أيضاً ٠‏ ومع ذلك فأنه 
كان يشغل مكائة مع أولئك الآخرين المتفوقين . راقبت أطفاله وهم يولدون ؛ ورأتهم 
يركفون مثل كائئات ضئيلة إلى جائب أمهم » وكائوا منفصلين مسبقاً عن أطفالها ؛ 
متميزين . لماذا يوضع أطفالها تحت أولئك الآخرين ؟ لماذا يأخذ أطفال راعي الأبرشية 
الأفغلية حتماً على أطفالها . لماذا تُعطى لهم الغلبة منذ البداية ؟ ولم يكن سبب ذلك النقود 
ولا حتى الطبقة » فقررت أنها التعلم والتجربة . 

هو هذا التعلم ؛ هذا الشكل الأسمى من الوجود , ما تمنث الأم أن تمنحه لأطفالها 
حتى يستطبعوا هم أيضماً أن يعيشوا الحياة الأسمى على الأرض . وذلك لأن أطفالها وأطفال 
حشاشتها في الأقل » يتوافرون على الطبيعة المكثملة التي يجب أن تجعلهم مكافئين للئاس 
الأحياء المفعمين بالحيوية على الأرض ٠‏ ويجب ألا يتركوا مهملين بين الكادحين . لماذا 
يجب أن يبقوا مجهولين ومغمورين طوال حياتهم ؛ لماذا عليهم أن يعانوا من فقدان حرية 
الحركة ؟ كيف يمكن أن يتعلموا الدخول إلى دائرة الحياة الأروع والأكثر إشراقا ؟ 

كان زثئاد ذهنها قُدرِحَ من قبل امرأة مالك الأرض في شيلي هول التي أُمتْ الكنيسة في 
كوسثي مع أطفالها الصغار ؛ فئيات يرتدين أردية فضفاضة أنيقة ذات فراء سمّور وقبعات 
صغيرة أنيقة » وكائت هي أشبه بوردة شتائية بجمالها ورقتها ؛ جد جميلة ؛ ذات قوام رائع ؛ 
وحد مشرقة . ما الذي تشعر به السيدة هاردي ولا تحس به السيدة برانغوين ؟ كيف تخثلف 
طبيعة السيدة هاردي عن النساء العاديات في كوسثي . ما هو الشىء الذي يجعلها فوقهن ؟ 
كانت نساء كوسشي جميعاً يتحدثن بلهفة عن السيدة هاردي وعن زوجها وأطفالها وضيوفها 
وملابسها وعن خدمها وإدارتها بيتها . كانت سيدة القصر حلم حياتهن الحي ؛ وكانث 
حياتها الذروة التي تلهم حياتهن يعشن فيها بخيالهن وفي نميمتهن عن زوجها الذي يعافر 
الخصرة » وعن شقيثها الذي يسبب الفضائح » وعن صديقها اللورد وليم بنئلي عضو مجلس 
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النواب عن تلك الأنحاء . كانت لهن أوديستهن التي تعرض أمامهن ٠‏ وبنلوبي ويوليسيس 
أمامهن ٠‏ والخنزير والغزل الذي لا نهاية له لذلك كائت نسوة القرية محظوظات ؛ إذ كن 
بشاهدن أنفسهن في سيدة الضيعة . وكانت كل واحدة منهن نحيا اكتفاءها من الحياة في 
حياة السيدة هاردي . ولقد ألهمت زوجة برائغوين في حقل مارش إلى ما وراء ئفسها ؛ نحو 
الحياة الأبعد للمرأة الرائعة . نحو الكائن الأكثر امتدادأ الذي كشفت عنه . مثل ما يكتشف 
مسافر بطريقته الخاصمة بلدائاً بعيدة موجودة فى داخله ؛ ولكن لماذا تجعل المعرفة ببلدان 
بعيدة حياة المره شيئاً مختلفاً . شيئاأ أروع وأكبر ؟ ولماذا يكون أكفر إنسائية من البهيمة 
والمواشي التي تخدمه ؟ إنها الشيء نفسه . كان الجزء الذكوري من القصيدة مُلئ برجال من 
أمثال القس واللورد وليم ؛ رجال هزيلي البنى ؛ متلهفين » ذوي حركات غريبة ؛ رجال 
سيطروا على الحقول الأبعد . ممن تمتد حياتهم إلى مدى شساسع . أه ؛ كان أمرأ ترغب في 
معرفته كثيرا . لمسة الرجال الرائعين ؛ تلك التي لها قدرة الفكر والفهم . إن نسوة القرية 
ربما كن اكثر غراماً بتوم برانغوين وأكثر تبسطا معه ٠‏ ومع ذلك لو أن حيائهن سُلبت من 
قبل القس ولورد وليم ٠‏ لكان شعاع حباتهن الرئيسي قطع عنهن ؛ ولأصبحن عندئذ ثقيلات 
ضجرات ميالات إلى الكره ؛ ودما أن عجائب عالم الماوراء كانت أمامهن ؛ فإن بمقدورهن 
الاستمرار بغ النظر عن قدرهن . وكانت السيدة هاردي والقس واللورد وليم يتحركون في 
عجائب الما وراء ؛ وكانوا ظاهرين في حركتهم لعيون كوسثي . 


فم 


في نحو عام 181٠‏ فقت قئاة عبر مروج حقل مارش ؛ رابطة المناجم التي افتتحت لتوها 
في وادي إريواش . وامئدت سدَةٌ مرتفعة على امتداد الحقول كي تحمل القئاة . فمرت بالقرب 
من بيت الأسرة ؛ ووصلث إلى الطريق متحولةً إلى جسر ثقيل ٠‏ وبذلك غزل حقل مارش عن 
اليكستون ٠‏ وانغلق في بطن الوادي الصغير الدي ينتهي بتل مشجّر وببرج مدينة كوسثي . 

حصل ال برائغوين على مبلغ طيب من المال مقابل هذا التجاوز على اراضيهم وبعد 
ذلك بفثترة قصيرة ٠.‏ خفر منجم اخر على الجائب الاخر من القئاة . وبعد برهة امتدت سكة 
حديد المدلائد على امتداد الوادي ؛ عند قاعدة ثل اليكسئتون ؛ وبذلك اكتمل الاحثلال ٠‏ 
ونمتٌ المدينة بسرعة وطل ال برائغوين مشفولين بإئتاج المؤن ؛ واصبحوا اكثر غنى . حتى 
تحولوا إلى تجار تقريباً . 


ومع ذلك ظل حقل مارش نائياً وأصيلاً على الجانب القديم الهادئ من سدة القناة » في 
الوادي المشمس حيث يتجول الماء البطىء بصحبة أشجار جار الماء الصلبة » وكان الطريق 
زمر عحت أفجار المزان من أمام بوابةحديقة آل برانتوين 

وعند النظر من بوابة الحديقة إلى الطريق الممتد إلى اليمين ؛ عبر انحناء القناة 
المظلم » يلوح منجم يمتد على مقربة ؛ وراءه بيوت خشنة ؛ حمراء ؛ تلتصق كتلاً على 
الوادي ؛ وما وراء هذا كله تل المديئة المدخن المعتم . 

بيت الأسرة يكاد يقع على الجانب الآمن من الحضبارة » خارج البوابة . كان البيت 
ينتصب مكشوفاً من الطريق ٠‏ يمكن الوصول إليه عبر ممر حديقة مستقيم » ينئشر على 
امتداده النرجس البري ؛ كثيفاً بألوانه الخضراء والصفراء وقت الربيع . وعلى جوائب البيت 
كانت هنالك شجيرات من الليلك وبلسان الماء والياسمين تخفي بنايات الحقل خلفها تماما . 

وفي المؤخرة تقاطع من ظلال تنتشر في جوار المنزل من فناءين أو ثلاثة غير منفصلة 
بعضها عن بعض أما دركة البط فإنها تقع خلف الجدار الأبعد . وكانت البطات تلطخ ريشها 
اللشراس الحات اد وا امير » ناثرة ريشها الملطخ المتنائر على العشب وشجيرات 
الرتم تحت سدة القئاة التي ترتفع مشل متراس مرتفع قريب » حيث يمر ظل رجل عليه بين 
آن وآخر ؛ أو يقطع ظل رجل يسحب حصائه السماء . 

في البداية تملكت الدهشة آل برائغوين بسبب تلك الفوضى التي من حولهم » ولكن 
بنئاء القناة عبر أراضيهم جعلهم غرباء في عقر دارهم . إن هذه السدة الخام من التراب التي 
أحاطتهم كانت ده تشعرهم بالارتياك وبينما كانوا يعملون في الحقول ؛ كان يأنيهم من خلف 
السدة التي اصيعت منطرا مالونا إيقاع المكائن الذي أجفلهم في البداية » ولكنه تحول 
بعد ذلك إلى مخدر للدماغ ؛ ثم تردد بعد ذلك صفير القطارات الصاخب خلال القلب بمتعة 
ممزوجة بالفزع , معلنة أن ما كان بعيدا اصبح قريباً وشيكاً 

وعندما كائوا يعودون بعرباتهم من المدينة ؛ كان المؤزارعون يشاهدون عمال المناجم 
الملطخين ؛ وهم يخرجون زرافات من فتحة المنجم ٠‏ وبيئما كانوا يجنون المحاصيل ؛ جلبت 
الريح الغربية رائحة كبريتية واهئة لحريق ففملات المناجم ٠‏ وعندما كائوا يقلعون اللفت في 
تشرين الأول ؛ تردد عرو امرك اهار اعد ' وهي تتجول على السكة الحديد » فى 
قلوبهم » بحقيقة أن فعالية أخرى تستمر ما وراءهم ١‏ 

تزوج الفريد برائغوين الذي عاش في تلك الفترة امرأة من هيئور ‏ ابئة «الحصان 
الأسود » كانت امرأة رشيقة ؛ جميلة . سمراء اللون » طريفة الحديث ٠‏ متقلبة الأطوار و 
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بحيث أن الأشياء الحادة التي كانت تتلفظ بها , لم تكن تؤذي مشاعر أحد . كانت منصرفة 
الى نفسها على نحو غريب ٠‏ ولم تكن نكدة في طبعها » بيد أنها كانت منعزلة ولا مبالية 
حقاً » إذ أنها عندما كانت ترفع عقيرتها بالشكوى من زوجها خصوصاً » أو أي شسخص آخر 
غيره ؛ فان ذلك كان يجعل أولئك الذين يسمعوئها يدهشون ويشعرون بالتأثر نحوها » حتى 
عندما يكوئون منزعجين أو نافدي الصبر نحوها كانت تشكو كثيراً » وبصوت عال ؛ من 
زوجها . لكن ذلك كان دوما بصوت متوازن ومنساب » وبطريقة في الحديث كانت تدفئ 
أحشاءه بالكبرياء وتّفوّق الذكر ؛ بيئما كان يقطب بسبب من شعور بالإهانة من الأشياء 
التي كانت تقولها . 

ونتيجة لذلك أصبح لبرائفوين نفسه نجاعيد ساخرة حول عينيه ؛ نوع من الضحكة 
البديئة : هادثئة ثماماً وممثلئة . وكان مدللاً مغل إله الخلق . كان يتصرف بهدوء مفل ما 
يهوى ويضبحك بسبب شكواها ويعتذر بطريقة تعشقها ؛ وكان يتبع أهواءه الفطرية . وفي 
بعض الأحيان » وعندما يكون قد وخز فى صميمه تقريباً » كان يخيفها وبحطمها برعب 
شديد يتملكه ويسيطر عليه أياماً عدة ؛ وعددها كانت تعطي أي شيء كي تهدفا سريرته 
كانا كائئين منفصلين تماماً ؛ مرتبطين بحيوية , لا يعرف أحدهما عن الآخر شيئاً ؛ ومع 
ذلك ؛ يعيشان بطريقتيهما المختلفتين ‏ على جذر واحد . 

كان لهما أربعة أبئاء وبئتان . ولقد هرب الابن الأكبر مبكراً إلى البحر ولم يعد . بعد 
هذا أصبحت الأم قطب الجذب ومركزه في البيت اكثر من قبل . أما الابن العاني : الفريد 
الذي كانت الأم مولعة به ؛ فكان الأكثر تحفظأً » إذ أرسل إلى المدرسة في اليكستون , 
وأحرز بعض التقدم » وعلى الرغم من إصراره وتوقه , فإئه لم يستطع أن يتقدم ما وراء 
أوليات أي شيء باستثناء الرسم . وفي هذا ؛ الذي كانت له فيه بعض المقدرة ؛ عمل كما لو 
أن ذلك مستغاه . وبعد الكثير من التذمر والتمرد الوحشي ضبد كل شيء ؛ وبعد الكثير من 
المحاولات والتنقلات وبعد أن أثار حفيظة والده ضده ٠‏ ويأست أمه منه تقريباً ‏ اصبح 
رساماً في معمل للحياكة في نوتلفم . 

ولقد ظل ثقيلاً » أخرق بعض الشيء ٠‏ يتحدث بلهجة دربي شاير العامية » متمسكاً بكل 
إصرار بعمله ووظيفته » منتجاً تصاميم جيدة ؛ واصبح ميسور الحال بعض الشيء » وفي الرسم 
كانت يده تندفع بالفطرة في خطوط كبيرة واضحة غير دقيقة بعض الشيء . لذلك كانت مهمة 
فاسية عليه أن ينكب على تصميم المخرمات ؛ مشتغلاً على مربعات الورق الصغيرة ؛ عاداً , 
راسماً » متذمراً . كان ينجز الأمر بعداد وتبريح ؛ طاحداً أحشاءه » متمسكاً بقدره الذي 
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اخثاره مهما كلف الأمر . ولد عاد إلى الحياة مستعدا صلب قليل الكلام ٠‏ ويكاد يكون رجلاً 
واثقاً من نفسه . نزوج من ابنة صيدلائي أحرز بعض التفوق الاجتماعي ؛ فاصبح متأبهاً 
بطريقته العنيدة » وسيطرت عليه رغبة فى الاصلاحات الظاهرية لأثاث المنزل » وكان الجئنون 
بنملكه عددما يحدث أي شيء اخرق أو فظ أمامه . وبعد ذلك , وعندما كبر أولاده الثلاثة , 
وبدا رجلاً وقوراً في أواسط عمره ٠‏ تعلق بامرأة غريبة ؛ واصبح تابعأ غامضياً وصامتا للمئعة 
المحرمة , مهملاً زوجته الغنية الوقور » دون إحساس بتأئيب الضمير . 

رفض فرائك ؛ الابن الأوسط ؛ أن تكون له أدنى علاثة بالتعلم . ومئذ البداية ابتدأ 
يتردد على المسلء الذي سيد في الساحة الثالثة في مؤخرة الحثل . كان آل برائغوين 
يذبحون مواشيهم بأيديهم » ويزودون جيرائهم باللحم . ومن ذلك التقليد ؛ نشأت مهنة 
قصابة منتظمة مرتبطة مع الحقل . ومنذ أن كان طفلاً » اجتُذب فرائك بمجرى الدم الأسود 
الذي يجري على الرصيف من المسلخ إلى الحظيرة ٠‏ وبمنظر الرجال وهم ينشلون إلى كوخ 
اللحم قطعة كبيرة من لحم البقر » حيث تظهر الكلى مدفوئة في ثنايا الدهن السميكة . 

كان فتى وسيماً , ذا شعر بني ناعم وملامح منتظمة ؛ مقل شاب رومائي من العصور 
المتأخرة . وكانت تسهل إثارته ؛ وكان اكثر استعداداً للاندفاع من البقية » واضعف فى 
ذاث عيئين ماكرتين » وصوت متملق ؛ أفحمتث نفسها على حياته ؛ وحملت له طفلا كل 
عام » وجعلث منه أحمق , وعندما استلم عمل القصابة . كان اصبح غليظ القلب تجاهها , 
وجعله نوع من الاحتثار لها يهملها . وابتدأ يعاقر الخمرة ؛ وغالبا ما يُعثر عليه فى الحانة 
يثرثر : كما لوائه على بيئة بكل شىء ٠‏ بينما كان فى الحقيقة أحمق مهذاراً . 

من بين البنات تزوجث كبراهن ؛ أليس ؛ من عامل مناجم ؛ وعاشت بعض الوقت حياة 
عاصفة في اليكستون » قبل أن تنتقل إلى يوركشاير مع أطفالها الكفيرين أما ايفي 
الصغرى , فقد ظلت في البيث . أما آخر العنقود توم ؛ فلقد كان اصخر كثيراً من إخوثه , 
لذلك كان ينتمي إلى مجموعة شقيقاته على نحو اكثر ؛ وكان أثير أمه . 

حرمت الأم أمرها حد الإصرار » وأرسلته بالقوة إلى مدرسة ثانوية في دربي عندما كان 
في سن الثائية عشرة . ولم يكن يريد الذهاب ؛ وكان والده سيذعن للأمر » لكن السيدة 
برائغوين كانت عزمت على الأمر ؛ إذ اصبح ولدها الرشيق ؛ الجميل ؛ ذو الجسد الملتفع 
بالندورات الضيقة الطويلة : هدف القرار في البيت ؛ وكائت عندما تصمم على أمر ما » وهو 
أمرلا يحدث غالبا » فان العائلة تفشل فى ثليها . 
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وهكذا ذهب توم إلى المدرسة ٠‏ فاشلاً مجبرأ منذ البداية ولقد آمن أن أمه على حق 
في أن تفرض عليه الذهاب إلى المدرسة , لكنه كان يدرك أنها على حق فقط ؛ لأنها لا 
تعترف بكيائه كان يشعر ء بتنبؤ الطفل الغريزي العميق ؛ بما سوف يحدث له ؛ من انه 
ستكوق) إنينانا فافلا فى السكرنة #دواتككية هن الملية باضبارها شرا لآانة قد كما لوناثه 
تاي بوطيطت :)كما لو آنا كنانة يخطا .»ون تور امه ميخي "ذل أنه اسيلا :أن مكوينة ما 
يريد لأصبح مثل ما أملت منه أمه وتوهمت . لأصبح ذكياً عندئذ ؛ وقادراً على أن يصبح 
رجلاً نبيلاً » فلقد أدرك أن إلهامها له كان الإلهام الحقيقي لأي صبي ؛ ولكنك لا تستطيع أن 
تصئع جيباً حريرياً من أذن خنزير , كما أخبر أمه مبكرا جدأ » وكان يعني نفسه , وهو أمر 
أحزئها وكدترها وعندما انخرط في المدرسة ناضل نضمالاً عنيفا ضد عوقه الفيزيائي تجاه 
الدراسة ٠‏ إذ كان يجلس منكمشاً » متخذأ مظهراً شاحبا , ولاهثاً فى محاولاته التركيز على 
الكتاب ٠‏ كي يستوعب ما عليه أن يتعلمه . بيد أن ذلك لم يجد تنا , فإذا ما تغلب على 
نفوره المبدئي ٠‏ وتوجه في ما يشبه الانتحار الى المادة فائه لا يتقدم إلا قليلاً لم يكن 
بمقدوره أن يتعلم بالإكراه » وببساطة لم يكن ذهنه يعمل . 

أما من ناحية الإحساس ؛ فلقد نشأ حساساً بالمحيط من حوله ٠‏ وربما كان قاسياً , 
بيد انه كان رقيق القلب أيغباً ؛ رقيقاً جدأ لذلك كان سيئ الظن بدفسه كان يعرف قصوره , 
ويدرك أن ذهنه كان بطيئاً عادم الفائدة لا يصلح لأي شيء ٠‏ لذلك كان متواضعاً » ولكن في 
الوقت نفسه ‏ كانت أحاسيسه اكثر تميزاً من بقية الصبيان » وكان ذلك يربكه كان تطوره' 
الحسي ازداد » واصبح اكثر تهذيباً في الغريزة منهم . وبسبب غبائهم الآلي » كرههم وعائى 
من احتقار قاس نحوهم » ولكن عندما تأتي الأمور إلى المسائل الذهئية » فإنه يكون الخاسر 
عندئذ » إذ كان تحت رحمتهم » وكان أحمق ليس له القدرة على أن يجادل في اكثر الحجج 
غباء » لذلك كان مجبرا على الاعتراف بأشياء لا يؤمن بها مطلقا . وبعد أن يعترف بها , لم 
يكن يعرف إن كان يؤمن بها أم لا بل كان يعتقد انه يؤمن بها ؛ ولكنه كان يحب أي 
امرئ بمقدوره أن ينقل إليه تبصيراً عبر الإحساس . إذ جلس ؛ وقد خانته العاطفة , عندما 
قرأ مدرس الأدب بطريقة مؤثرة » قصيدة « يولسيس » لتيدسون ٠‏ أو قصيدة «إلى الريح 
الغربية» لشيلي . كانت شفتاه تفتران ٠‏ وتمتلئ عيناه بضوء متوتر يكاد يكون موجعاً 
واستمر المعلم يقرأ مدفوعاً بسيطرته على الصبي ٠‏ ولقد تأثر توم برانغوين بهذه التجربة 
بما يتجاوز كل الحساباث ٠‏ فلقد كاد يفزع منها ؛ إذ أنها كانت تجربة عميقة جدأ » ولكنه 
عندما أخذ الكثاب خفية وبخجل تقربباً » وابتدأ يقرأ الكلمات : «أوه أيتها الريح الغربية ؛ 
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أنث يا نفس كاكن الشتاء» فان الحروف المطبوعة في حد ذاتها سببت لديه إحساساً واخزاً 
من الرفض في جلده » وتدفق الدم إلى وجهه ؛ وامتلاً قلبه بإحساس متفجر من الغضب 
والهشاشة ؛ فاسقط الكتاب وداس عليه ٠‏ وخرج إلى ساحة الكريكث ٠‏ ولقد كره الكتب كما 
لو أنها أعداؤه . لقد كرهها أكثر من أي شيء آخر . 

لم يكن بمقدوره أن يسيطر طوعاً على ئواياه , فلم يكن لذهنه عادات ثابئة يسير على 
هداها ؛ ولم يكن لديه شيء يتمسك به ؛ ولا بداية يبدأ منها . وليس من شيء واضح له . 
ولا شي معروفاً داخل نفسه يستطيع أن يستعمله في التعلم . لم يكن يعرف كيف يبدأ . 
لذلك كان عديم الحيلة عندما تصل الأمور إلى الفهم المتعمد أو التعلم المتعمد . كان لديه 
نهم غرّزي في الرياضبيات ؛ ولكن إذا لم يجده ذلك نفعاً ‏ عندها يكون عديم الحيلة مثل 
أبله » لذلك أحس أن الأرض لم تكن ثابتة تحت قدميه أبدأ » ولم يكن لديه موقع ثابت وكان 
سقوطه النهائي هو عجزه الثام عن الإجابة عن سؤال يطرح عليه دون إلماح » فإذا كان عليه 
أن يكثب إنشاء رسمباأ عن الجيش ٠‏ فلقد كان بمقدوره أن يكرر في النهاية الحقائق القليلة 
الثي كان يعرفها : «إن بمقدورك أن تلتحق بالجيش في سن العامنة عشرة . يجب أن يتجاوز 
طول قامتك الخمسة أقدام وثلاث بوصات» ولكن طوال الوقت كان يتملكه إحساس حي بان 
هذا مجرد احتيال ؛ وان ملاحظاته المبتذلة لا نستحق حتى الازدراء . عندئذ يحمرٌ غضباً , 
ويشعر أن أحشاءه تمر بالعار » ويخربش ما كتب ؛ ويبذل جهدا مرتبكا كي يفكر في 
شيء ما بشكل إنشائي حقيقي فيفشل ويمتلئ بالغضب والاحتقار ويركن القلم المفتوح . ثم 
يمزق إرباً ما كنب بدلاً من أن يحاول أن يكتب كلمة أخرى . 

وسرعان ما اعتاد على المدرسة الثائوية واعتادث المدرسة الثائوية عليه » مبقين عليه 
باعتباره ابله لا أمل في تعليمه ؛ لكنهم كانوأ يحترموثه لطبعه الكريم الأمين باستفناء شيخص 
مستبد ضيق الأئق هو مدرس اللغة اللاتيئية الذي كان يتدمر عليه » ويجعل عينيه الزرقاوين 
مفزوعتين بالغضب والخجل . ثم وقع مشهد مرعبُ عندما شجٌ الفتى رأس المدرس بصخرة 
إردواز » ثم سرعان ما عادث الأمور إلى مجاريها ‏ فلم يحصل المدرس إلا على القليل من 
التعاطف ؛ لكن برائغوين فزع ٠‏ ولم يعد بمقدوره أن يطيق التفكير في تلك المأثرة حتى بعد 
ذلك بفترة طويلة عندما اصبح رجلاً ناممجاً . 

كان سعيدا بأن يغادر المدرسة بيد أنها لم تكن غير مُسّرة بالنسبة إليه » فلقد استمئع 
برفقة الشباب الآخرين ' أو اعتقد انه استمتع بها . ولقد مر الوقت سريعاً في فعالية لا نهاية 
لها ؛ لكنه كان يدرك طوال الوقت أئه في موضع شائن ؛ في مكان التعلم . ظل شاعراً بذلك 
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الفشل طوال حياته !؛ بعدم قدرته ؛ لكنه كان معافى جداً ومتورد الوجنتين فلا يشعر 
بالبؤس . كان ممتلئاً جدأ بالحياة » ومع ذلك فإن روحه كانت بائسة إلى درجة اليأس 
تقريبا . 

كان أحب فتى ذكياً رقيقاً هش البّنية من النوع الذي يكون عرضة للاصابة بالسل ؛ 
ونشأت بينهما صداقة وطيدة مثل داود وجوئغان ٠‏ حيث كان داود هو البرائغويني الخدوم ؛ 
لكنه لم يشعر قط انه كفء اصديقه لأن عقل الآخر كان يسيقه تاركاً إياه خجلاً بعيداً في 
المؤخرة ؛ لذلك انفصل الصبيّان حال تركهما المدرسة ؛ لكن برائغفوين كان يتذكر ذاك الذي 
كان صديقه دائما مبقياً عليه كنوع من الضوء ٠‏ وتجربة رائعة يتذكرها . 

كان توم برائغوين سعيداً بعودته إلى الحقل ؛ إذ عاد إلى عالمه من جديد ؛ «إن 
هنالك لفتاً على كثفي فدعوئي مع الأرض المبورة» هكذا قال لأمه الساخطة . كان لديه تصور 
سيئ عن نفسه هو الآخر أيغباأ : بيد انه استمر يعمل في الحقل » سعيداً سعادة كافية ؛ فرحا 
بالعمل الحي ورائحة الأرض مرة أخرى ؛ ممتلثاً بالشباب والحيوية والفطئة الساخرة » ممتلكاً 
الرغبة والقدرة على نسيان عيوبه » ومكتشفا العنف داخل نئفسه , وكانت تنثابه نوباتث 
غضبب بين آن وآخر ؛ لكنه في العادة على علافة طيبة مع الجميع ومع كل شيء . 

عندما كان في سن السابعة عشرة سقط والده من كدس حطب وؤقت عنقه . بعد ذلك 
استمرث الأم والابدة والابن في العيش في الحقل ؛ وكان ذلك يقاطع بين آن وآخر بنواح 
صاخب ؛ وزيارات سببها الغيرة من قبل القصاب فرائك الذي كان يشعر بالتذمر تجاه العالم 
الذي كان يعطيه حسب اعتقاده اقل مما يستحق كان فرائك خصوصاً ضد توم الشاب الذي 
كان يدعوه بالطفل المدلل ؛ وكان توم يرد على ذلك الكره بعنف إذ يحمر وجهه وتحملق 
عيداه الزرقاوان » وكانت إيفي تؤازر توم فمد فرائك ؛ وعندما عاد الفريد من لوثدغم ؛ وقد 
تهدل لُعْده واكفهرت ملامحه ولم يعد يتفوه إلا قليلاً » لكنه كان يعامل أولئك الموجودين في 
البيت ببعض الازدراء » اتفقت إيفي والأم معه . واضعتين توم في الظل . ولقد أزعج الشاب 
أن يعامل أخوه كبطل من قبل المرأتين لمجرد انه لم يعش في البيث ؛ وائه كان مصمم 
مطرزات ورجلا نبيلاً تقريباً . لكن الفريد كان فيه شىء من نزوة بروميثيوس* ٠‏ لذلك أحبته 
المرأنان » لكن توم لم يفهم أخاه جيدا إلا متاهراً "٠.‏ 





الشمس ول للم يكم علد الطاب لي ل ل 
؟١ذاوكائون‏ الغاني 6 عله لورئس مقالاً على الإعجاس بالنفس وحاجه الإشسان المعاصر للتحرر (المترحم) 
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باعتباره الابن الأصئر . أحس توم ببعض الأهمية عندما أوكلت إليه مهمة العناية 
بالحقل . كان عندها فى الثامئة عشرة حسب ؛ بيد انه كان قادراً على فعل كل شيء فعله 
و9 وبالته يقي أله مركر النيتا+ 

نشأ الشاب نشطاً وحذراً فيه ثوق للاستمتاع بكل لحظة من لحظات الحياة . كان يعمل 
ويركب ويسوق العربات إلى السوق ٠‏ وكان يخرج مع أقرائه . وبين أن وآخر .كان يسكر 
ويلعب لعبة القناني الخشبية والكرة » ويرتاد المسارح الصغيرة الجوالة . وفي إحدى المرات 
عندما سكر في إحدى الحائات صعد إلى الطابق العلوي مع مومس أغرته ؛ وكان عندها في 
التاسعة عشرة من عمره . 

كان ذلك الأمر بمغابة صدمة له ؛ ففي حميمية مطبخ الحقل الصميمية ٠‏ كانت المرأة 
تشغل الموقع الأعلى والرجال ينصاعون لأوامرها في البيت في كل الأمور المتعلقة به . وفي 
كل أمور الأخلاق والسلوك كانت المرأة رمز ثلك الحياة الأخرى التي تشمل الدين والحب 
والأخلاق . ولقد وضع الرجال ضميرهم بين يديها وقالوا لها : « كوني المؤئمئة على 
ضميري ؛ كوئي الملاك على الباب تحرسين ذهابي وإيابي»* . ولقد أوفت المرأة الأمائة ؛ 
وسكن الرجال على نحو مطلق إليها » مصغين لمدحها أو ذمها بمتعة أو غضب ؛» متمردين 
هائجين بيد انهم في الواقع لا يهربون بأرواحهم لحظة من حقها المشروع ٠‏ انهم يعتمدون 
عليها ضمائاً لاستقرارهم » فمن دوئها يشعرون انهم مثل فشة في مهب الريح ٠‏ ترمى هنا أو 
هناك على غير هدى . 

والآن وقد اصبح توم برائغوين في التاسعة عشرة ؛ شابا يافعا مغل نبات تمتد جذوره 
إلى أمه وأخائه ؛ اكتشف انه قد نام مع بغي في حائة وضيعة , فأذهله ذلك كثيراً . إذ كانت 
النسوة في تصوره حتى ذلك الوقت ؛ من نوع واحد ٠‏ أمه وأخته . 

ولكن ماذا الآن ؟ انه لا يدرك كنه مشاعره . ففمة دهشة خفينة ونوبة غضب أو خيبة 
أمل . وفي البداية أحس بطعم الرماد والخوف البارد خشية أن يكون هذا هو كل ما سيحدث 
له ؛ خشية ألا تكون علاقاته مع المرأة أكثر من هذا الشيء . ولقد اعتراه إحساس طفيف من 
الخجل أمام البغي مخافة أن تحثقره بسبب عدم كفاءته . 

اعثراه إحساس باشمئزاز بارد تجاهها . وخوف منها ؛ وكائث هناك لحظة رعب مشلول 
عندما شعر انه قد يلتقط مرضاً منها . وفوق كل اضطراب العاطفة المفزوع هذا » وضعت يد 


* قارن مع كتاب (الملاك في البيت) من تأليف كوفدتري باتمور (؟87١‏ - 1843) صديق حميم لأليس ميديل التي كنت رواية (فوس 
قرح) في كوخ ادنتها . (المترجم) 
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التعقل الثابتة التي قالت ن الأمر لا يهم كثيرا جدأ » مادام لم يلتقط أي مرض ره اها 
استعاد توازنه ولم يعد الأمر يهم كثيراً جدأ . 

لكن الأمر كان بمثابة صدمة له » وزرع الشك في قلبه » وأكد مخاوفه مما هو كامن في 
دواخل نفسه . لكنه مع ذلك ؛ كان ؛ وبعد بضبعة أيام » عاد مرة أخرى إلى طريقته المهملة 
السعيدة الطليقة فى الحياة ؛ وعادت عيناه الزرقاوان صافيتين أمينتين مثل ما كائثا » وعاد 
وكيك الى روتق. وطاة ظ ميته كان كامدن نا ادك لجف أن قاقر الفلا :14 للك ا انه 
في الحقيقة فَقَّدَ بعضا من قدرته على الطفو » وعرقل الشك انطلاقته 
١‏ فلفترة من الزمن بعد ذلك ؛ كان اكثر هدوء . واكثر صحوأ عندما يحتسى الخمر , 
واكثر عزلة عن رفاقه إن وهم تماسه الجسدي الأول مع المرأة الذي تغذى برغبته الفطرية 
في أن يجد في المرأة تجسيدأً لكل اندفاعاته الدينية العنيفة البكماء سبب له غصة في حلقه , 
إن لديه شيئا عليه أن يفقده ؛ وكان يخشى فقدانه بل انه لم يكن متأكدا من امتلاكه له أن 
هذا الأمر الأول لا يهم كثيراً ‏ لكن مسألة الحب في قاع روحه . كانت هي الأكثر جدية 
وإرهاباً له من بين كل الأمور الأخرى . 

كان ممزقاً حينئذ بالرغبات الجسدية : وكان خياله ينساق دائما إلى مشاهد مثيرة ؛ 
لكن ما منعه حقأ من العودة إلى امرأة مبتذلة ؛ اكثر واقل من الاحتشام الطبيعي » هو استعادة 
قحط التجربة الأخيرة ؛ فلقد كانت فارغة ونزرة وآلية إلى درجة ائه كان يخجل من أن يعرض 
نفسه إلى مجازفة تكرارها 

ولقد خاض قتالاً غرزيّاً قويا كى يستعيد نقاء سريرته الطبيعي ؛ إذ كان له بالفطرة 
تدفق غزير من الحياة والمرح ٠‏ إحساس بالكفاءة والوفرة والعطاء ؛ ولكن ذلك ييقلقه الآن 
فكمة ضوء مجهد يتسرب إلى عيئيه » وثمة تقطيبة خفيفة في حاجبيه ؛ وتخلى مرحه 
الصاخب لصمت واطئ . ومرت الأيام في نوع من الانتظار 

لم يكن يعرف أن ثمذ اختلافاً في داخله , بسبب انه في الجزء الأكبر ممتلئ باستياء 
وغغبب بطيئين ٠‏ لكنه كان يدرك انه يفكر فى النساء دائماً » أو فى امرأة واحدة آناء الليل 
والاراف الدهارء وكان ذلك وسكلة رعشي خيلا إذ لم يكن بمتدوره التخلمن ين ذلك 
الإحساس ء وكان خجلا منه . كانت لديه صديقة أو اثتئان ؛ ابئدأ معهما على أمل أن تتطور 
العلاقة بسرعة , لكنه عندما تعرف على فتاة لطيفة اكتشف انه غير قادر على الدفع باتجاه 
التطور المطلوب ٠‏ إذ أن الوجود المجرد للفتاة إلى جائبه ؛ جعل ذلك الأمر مستحيلاً » فلم 
يكن بمقدوره أن يفكر فيها على ذلك النحو . انه لا يستطيع التفكير في عريها الحقيقي . 
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كانت فتاة » وقد أحيّها ؛ وكان يرتعد وجلاً من فكرة أن يرفع ملابسها . كان يعرف ذلك ؛ 
يعرف أنه في آخر لحظات العري تلك ؛ لا يعود موجودا في نظرها ولا تعود موجودة في نظره 

وكرة أخو؟ لوعي عان لكللا معان وايقد ات الأكور شطور, لكانت ,شمر 
مشاعره حتى انه لن يعرف أبدأ إن كان سيتخلص منها بأسرع ما يمكن ؛ أو انه سوف يئال 
وطره منها بسبب الرغبة المتأججة . ومرة أخرى ؛ تعلمَ درسه ؛ فان أخذها فإن ذلك سيكون 
قحطأ يجبر على احتقاره . ولم يكن يحتقر نفسه أو الفتاة » لكنه كان يحتقر محصلة التجربة 
داخل نفسه ؛ كان يحتقرها بعمق وبمرارة . 

بعد ذلك » وعندما اصبح في الثالئة والعشرين ٠‏ توفيت أمه , وبقي في البيت مع إيفي . 
وكان موت أمه لعلمة اخرى من الظلام .لم يستطع أن يفهمها . وكان يعلم ألا فائدة من 
محاولة ذلك إذ أن على المرء أن يستسلم لهذه اللطمات التي لا مرد لها ؛ والني تأتي 
خلسة وتترك جروحاً تبقى وتظل تؤذي في أي وقت تدكأ فيه ؛ ' وابتدأ يخاف من كل شيء 
ضده ء فلقد احب أمه كثيراً . 

وابتدأ بعد ذلك يتشاجر مع إيفي بعنف . كانا يعئيان كثيراً أحدهما للآخر : لكنينا 
معأ كانا تحت تأثير قلق غريب استغنائي ؛ واخذ يبقى خارج البيت قدر استطاعته . وانثبذ 
لنفسه زاوية في حائة «الريد لايون» في كوسثى ؛ وأمسى وجهاً مألوفاً قرب الموقد هباك . 
فتى يافع أشقر ذو أطراف ثقيلة » ورأس مستدار | إلى الخلف ؛ صامت رغم حذره واثتباهه , 
ودود جدأ في تحياته مع كل من يعرفه ؛ وخجول من الغربا. . وكان يمازح كل الدساء 
اللواتي كن يحببنه كثيراً » وكان يصغى يصغي إلى حديث الرجال باحترام شديد ا 
الشراب وجهه يتورد بسرعة شديدة ٠‏ ومنحه مظهر تأثيب الضمير والقلق ؛ بل الحيرة تقر 

عينيه الزرقاوين . وعندما كان يعود 0 

أخته تكرهد وتسي: معاملته » فبخرج عن طوره مثل ثور هائج . 

ومع ذلك ٠‏ كائت له جولة أخرى مع علاقة حب عابرة . ففي أحد أسابيع العنصرة ٠‏ ذهب 
في نزهة مع رفيقين شابين آخرين على الخيول إلى ماتلوك » ومن هناك إلى باكويل ؛ وكانت 
ماتلوك في ذلك الوقث توشك على النحول إلى بقعة جميلة شهيرة يؤمها الئاس من مدن 
ا لسر وستافورد شاير . وفي الفندق حيث تناول الشبان طعام الغداء كانت هناك فتاتان , 
ونشأت بين الجماعئين صداقة . 

كانت الفتاة التي توددت إلى توم برائفوين فتاة طائشة جميلة في الرابعة والعشرين من 
عمرها ؛ أهملها ذلك الأصيل ؛ الرجل الذي اصطحبها في تلك الرحلة . ولقد وقع بصرها على 
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برائغوين ٠‏ وأعجبت به مغل ما فعلت كل النساء ؛ بسبب دفئه وطبيعته الكريمة » وتلك الرقة 
الفطرية فبه ٠‏ ولكنها لاحظت انه امرؤ يجب أن يعاد إلى نقطة البداية . ومع ذلك كانت مثارة 
وغير مكتفية وتصنعت التعاسة » وبذلك تجرأت على فعل أي شيء » فهو سيكون فاصلاً سهلاً 
تستعيد به كبرياءها 

كانت فتاة جميلة ذاث نهدين بارزين وشعر فاحم وعيئين زرقاوين ؛ فتاة ممتلئة 
بالضحكة السهلة ؛ توّرة وجهها من الشمس ؛ وكانت تميل إلى مسح وجهها الضبحوك 
بطريقة طبيعية ومؤثرة جدأ . 

كان برانغوين في حالة دهش . كان يعاملها بمجاملته المازحة مهتاجاً » بيد انه لم يكن 
واثقاأ أبدأ من نفسه , خائفاً حتى الموث ؛ من أن يكون مندفعاً جدأ , حجلاً مع ذلك : من 
أن يكون متخاذلاً » مجنوئاً بالرغبة » ومع ذلك مكبوحاً باحترامه الغرّري للنساء من القيام 
بأية حركة محددة ؛ شاعرأ طوال الوقت أن موقفه أحمق ؛ وكان يحمئ إلى أعماقه بالحيرة : 
أبعا هن فكائث تزداد صلابة وجرأة كلما ازداد حيرة » ولقد كان يسرها أن تراه يتعلق 
بها وشالك : 

دامتى.عليك أن تعوة ؟ 

فأجابها : 

الي فيد وت ب 1 

وهنا انقطعت المحادثة مرة أخرى وكان رفاق برائغوين مستعدين للمغادرة » فنادوا 
عليه ؛ 

- هل أنت قادم معنا يا توم أم انك توي البقاء ؟ 

فأجابهم وهو ينهض مجبراً » وإحساس غاضب من اللا جدوى وخيبة الأمل يتملكه 

- نعم أنا قادم . 

وواجه نظرة الفتاة الممتلئة التي تكاد تكون متوثرة » وارتجف من عدم التعود ٠‏ وقال 
لها بمشاعره القلبية الملتهبة التي اهتزت الآن بالارتعاش : 

هل تأتين لتلقي نظرة على فرسي ؟ 

فردت قائلة وهي تنهض : 

أوه إنى أُودُ أن أفعل ذلك 

ولقد تبعته بكتفيه المنحنيتين ومشدي الركوب القماشيين » وهما يخرجان من 
مكائهما » وأخرج الشبان خيولهم من الإسطبل » وسألها برانغوين ٠‏ 
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- هل تستطيعين الركوب ؟ 

فردت قائلة ٠‏ 

ود أن افعل ذلك لو أستطيم ؛ فأنا لم أجرّب ذلك من قبل ٠‏ 

فقال لها : 

تعالي إذن وجربي ٠‏ 

ثم رفعها إلى السرج ٠‏ فتورد وجهه بينما كانت تضبحك ؛ وهلفث ' 

- سأسقط » انه ليس سرج سيدات . 

فقال لها ؛ 

وقادها خارج بوابة الفندق . 

جلست الفتاة في وضع غير مستقر تماما » متمسكة بشدة ؛ فوضع يده على خصرها 
كى يسندها ؛ ثم امسك بها عن قرب وشبكها كما لو أنه يحتضنها . كانت رغبته قد 
تملّكته » بيئما كان يخطو مسرعاً إلى جائبها . وسار الحصان بجائب النهر ؛ وقال لها ؛ 

- هل تريدين أن تفردي ساقيك على ظهر الفرس ؟ 

الت 

- اعرف أن افعل ذلك . 

كان ذلك وقت التنورات الطويلة جدا . ولقد نجحت في أن تفرد ساقيها على الحصان 
:الجعشاء :للظلهرة اختماما متعيةا عمط #انتاقيها الجميلتين. اؤقالك وه كنكار إليغ من 
عل 

- هذه الطريقة افضل بكثير 

فرد عليها وقد أحس أن النخاع قد ذاب في عظامه من نظرة عينيها : 

أجل إنها كذلك لا أعرف لماذا صنعوا للمرأة ذلك السرج الذي يقسمها إلى اثنين . 

وهتف رفيقا برانفوين به من الطريق ؛ 

- هل نتركك إذن » يبدوائك التصقت هناك ؟ 

فأحمرٌ وجهه غضبا ورد عليهم قائلاً ؛ 

- نعم ؛ لا تقلقوا بشأني . 

٠ فسألاه‎ 

- إلى متى تبقى هنا ؟ 
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فرد قائلاً : 

- ليس إلى ما بعد عيد الميلاد 

وأطلقت الفتاة ضحكة رئائة بينما هتف أصدقاؤه 

- حر ٠‏ وداعاً . 

وابقعذا عل "طلهرق خصائ:هها + تاركيدة مخييرا جذا + حاولا أن يكون طبيعياً تماماً مع 
الفتاة » ولكنه بعدئذ عاد إلى الفندق ؛ وسلم الحصان إلى السائس ٠‏ وغادر الفندق مع الفتاذ 
إلى الغابات دون أن يعرف تماماً ما كان يفعله أو ينوي أن يفعله . كان قلبه ينب ٠‏ وفكر 
أنها اكثر مغامراته روعة وكان مجنوئاً برغبته فى الفتاة . 

بعد ذلك توهج بالمتعة . يا لله لكن هذا شيء رائع! وبقي مع الفتاة طوال الأصيل , 
وأراد أن يبقى معها طوال الليل” ٠‏ بيد أنها أخبرته أن ذلك مستحيل » إذ أن رجلها سيعود 
مع هبوط الظلام » ويجب أن تكون معه , وأن على برانغوين إلا يدع له مجالاً كي يشك أن 

منحته ابتسامة حميمة جعلته يشعر بالحيرة والرضا ؛ ولكن لم يكن بمقدوره أن يبتعد 
عنها على الرغم من انه وعد بألا يتدخل في شؤوئها ؛ وظل في الفندق تلك الليلة » ورأى 
الرجل الآخر على مائدة العشاء ؛ رجلا ضئيل البئية » متوسط العمر . ذا شعر رمادي غامق , 
ووجه يثير الفضول مثل وجه قرد ؛ بيد انه مغير » ويكاد يكون جميلاً بطريقته الخاصة . 
حزرٌ برانغوين انه أجنبي ؛ وكان بصحبة رجل آخر ؛ رجل إنكليزي جاف وصلب . جلس 
الأربعة إزاء المائدة ؛ رجلان وامرأتان , وراقبهم برائغوين بملء عينيه . 

لاحظ كيف يعامل الغريب المرأة بهوان مهذب ؛ كما لو انهما حيوانات مؤئقة 
واتتخذت فتاة برائغوين مظهر سيدة » بيد أن صوتها خذلها أرادت أن تكسب رجلها مرة 
أخرى وعندما وصلث الحلويات , مع ذلك ؛ استدار الأجنبي الضئيل من المائدة » ومسح 
القاعة بعينيه هادئاً ٠‏ مثل شخص يشغله شيء ودهش برائغوين من ذكاء الوجه الحيواني 
البارد . كانت عيئاه البنيتان مدورتين ٠‏ كاشفتين عن البؤبؤ البني كله مثل عيني قرد ٠‏ وكان 
يكتفى بالنظر الهادئ » يراقب الشخص الآخر دون أن يشير إليه على الإطلاق . واستتقرت 
عيناه على برائغوين ؛ ودهش الأخير من الوجه العجوز وقد استدار مدوراً نحوه , ناظراً إلمه 
دون أن يعد أن من الفروري أن يعرفه على الإطلاق . وكان حاجبا العينين المدورتين 


* في الطمعة الأمريكة الأولى حدفت هذه العبارة وأبدلت بالحملة التالية ١‏ « كابت تلك تحردة محتلمة ؛ وأراد أن يرى المريد من المتاة» 
وحذت الطبعات اللاحقة الطعة الأمريكية (المترحم) 
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المراقبئين غير المهتمتين مرتفعين قليلاً » وثمة تجعدات قليلة فوقهما مثلما عند القرد 
كان وجها قديماً لا يقدر له عمر 

كان الرجل نبيلاً طوال الوقت ؛ رجلاً أرستقراطياً ؛ وحملق برانغوين إليه دهشا , 
وكانت الفتاة تنفض الفئات من الشرشف غاضبة ٠‏ ومحمرة بانزعاج . وعندما جلس 
برائغوين ساكناً فى الصالة بعد ذلك » متأثراً جد ؛ وضائعاً لا يدري ما يفعل ؛ جاء الغريب 
لمعيل سوية + وابسنامة عدياة على مناه +ويادب مرش هليه سيتعارة قال لف 

هل تدخن ؟ 

لم يكن برائغوين دخن سيجارة من قبل ؛ ولكئه اخذ تلك التي عُرضت عليه ؛ متجمجماً 
بألم بأصابعه السميكة , محمراأ إلى جذور شعره ؛ ثم نظر بعد ذلك ٠‏ بعيئيه الزرقاوين 
الدافئتين إلى عبني الأجنبي المتهكمتين تقريباً » ذواتي الجفنين البارزين » وجلس الأخير 
إلى جائبه , وابتدأا يتحدثان عن الخيول بصورة رئيسية . 

أحبّ برائغوين الرجل الآخر لمعشره اللطيف ؛ بسبب تحنفظه وكياسئه ؛ وبسبب ثقته 
بنفسه ؛ التى تشبه ثقة القرد بدفسه ؛ والتى لا يحدها عمر أو زمان . تحدثا عن الخيول 
وعن دربي شاير وعن الزراعة . تحدث الغريب بدف» حقيقي إلى الشاب ؛ وقد أثار 
برانغوين ذلك . واستخفه الطرب بسبب لقائه الشخصي مع هذا الرجل الغريب ؛ متوسط 
العمر ذي الجلد الجاف . كان الحديث ساراً ؛ لكن ذلك لم يكن يهم كثيرأً . بل كان المهم 
هو ذلك السلوك المهذب ٠‏ واللقاء الرائع . 

تحدثا معا فترة طويلة ؛ وكان برانفوين يحمر خجلا مغل فتاة عندما لا يهم الآخر 
لهجته . بعد ذلك » تمنى أحدهما للآخر ليلة سعيدة ؛ وتصافحا وانحنى الأجنبى مرة أخرى : 
وكرّرٌ ثمنياته بقغباء ليلة سعيدة وقال ؛ « ليلة سعيدة ؛ ورحلة طيبة» »: ورد الكلمتين 
الأخيرتين بالفرئسية ؛ ثم استدار متجها صوب السلالم . 

صعد برائغوين إلى غرفته » وأضطجع يحملق بنجوم ذلك الليل الصيفي ؛ فلقد كان كل 
كيائه في دوامة . ترى ما كنه الأمر ؟ أن هئالك حياة مختلفة عما يعرفه . ماذا هناك خارج 
معرفته وما مقداره ؟ ما هذا الشىء الذي لمسه ؟ ومن هو فى هذا التأثير الجديد ؟ وماذا 
يعني كل شيء ؟ وأين كانت الحياة ؟ في ذلك الذي عرفه أم أنها كانت خارجه تماماً ؟ 

استغرق في نومه . وفي صباح اليوم التالي ؛ غادر قبل أن يستيقظ أي من الزوار 
الآخرين ؛ فلقد أجفل من احتمال رؤية أي منهم مرة أخرى في الصباح 

تحول ذهده إلى إثارة ضخمة , ولم يكن يعرف اسم الفتاة أو الأجنبي ٠‏ ومع ذلك » فقد 
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أشعل الئار في سويداء طبيعته ؛ ولسوف ينكشف عنه ستاره » ومن بين التجربتين ربما كان 
لقاؤه مع الأجنبي أكثرها أهمية » لكن الفتاة... لم يكن حزم أمره بشأن الفتاة 

لم يكن يعرف . كان عليه أن يترك الأمر كما كان عليه هناك » إذ لم يكن بمقدوره أن 
يجمل تجاربه . 

كانت ثتيجة هذين اللقاءين أنه ظل يحلم ليل نهار » مستغرقا بامرأة مغرية » ولقاء رجل 
أجنبي فمئيل ذابل من نسل قديم . وحالما تحرر ذهنه » فأنه سرعان ما فارق رفاقه » وابتدأ 
يتخيل مخالطة أناس ذوي بشرة ملساء وأخلاق رفيعة » مثل ذلك الأجنبى فى ماتلوك . 
ووسظ هذه اللحفيسية الخنيةا, كان هناك وانناً الوجود المرضي الامراة مدرية . " 

وظل مستغرقاً في مدفعة حلمه وحقيقته . كانت عيناه تنوهجان ٠‏ وكان يسير وقد رفع 
رأسه إلى الأعلى ٠‏ ممتلئاً بالمتعة الرقيقة التى تميز اللطف والحذق الأرستقراطيين » ممزقاً 
برغبته فى الفتاة . ْ 

وابتدأ بعد ذلك التوهج بالخفوت ٠‏ وعادت مادة حياته الباردة المعتادة الى الظهور , 
لكنه رفضبها . هل يا ترى خّدع في أوهامه ؟ وحرن عند بوابة الواقع الوضيع » واقفاً بعداد مثل 
ثور أمام بوابة ؛ رافضاً أن يدخل مرة أخرى إلى حلبة حياته المألوفة , 

وراح يشرب أكثر من المعتاد كي يديم التوهج ؛ لكنه مع ذلك , خفت شيئاً فشيئا . 
وأطبق أسئائه على المألوف الذي لا يريد أن يستسلم له ؛ لكن ذلك نفسه مثُلَ تماماً » رغم 
كل شيء أمام عينيه 

أراد أن يتزوج ٠‏ أن يستقر قليلاً . أن يخرج من الحيرة التي وجد نفسه فيها » لكن 
كيف ؟ وجد نفسه عاجزأ عن تحريك أطرافه » وكان رأى طيرا صغيراً عالقا فى الدبق , 
وتحول ذلك المنظر إلى كابوس يؤرقه » وابتدأ يشعر بالجئون غضباً من العجز أراد شيئاً 
يمسك به , أن يُلَملِم شتاث نفسه , فلم يكن هناك من شيء . وظل ينظر باستمرار إلى 
الفتيات عله يجد واحدة يستطيع الزواج منها , بيد ائه لم يرد أيأ منهن , وأدرك أن فكرة 
الحياة بين أناس مثل ذلك الأجنبي لهي فكرة حمتاء . ومع ذلك ؛ ظل يحلم به » وانتبذ إلى 
أحلامه » رافضياً واقع كوسثي واليكستون ؛ إذ كان يجلس بإصرار في زاويته في حانة الريد 
لايون : يدخن ويفكر ويرفع قدح الجعة أحيائاً دون أن يتفوه بكلمة واحدة لأن العالم كله , 
كما قال ؛ مثل عامل زراعة فاغر الفم دهشا . ثم تملكته بعد ذلك حمى غضب قلق أراد أن 
يسافر بعيدا وفي الحال ' إذ كان يحلم بأصقاع غريبة ٠‏ لكن لم يكن له ثماس معها بطريقة 
ما . وكان جذراً قويأ جدأ ذلك الذي يشده إلى حقل مارش وإلى بيته وأرضه . 
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ثم حدث أن تزوجت ايفي فبقي وحيدأ في البيت مع تيلي ؛ الخادمة الحولاء التي كانت 
معهم منذ خمسة عشر عاما ؛ وأحسّ أن الأشياء تدرك ختامها ؛ إذ ظلّ طوال الوقت يفاوم 
بعئاد تأثير واقعية المألوف الذي أراد أن يمتصه . أما الآن فالأحرى به أن يفعل شيئاً 

كان متعففاً بطبيعته » ولأئه كان حساساً وعاطفياً » فلقد منعه الغثيان من الإفراط فى 
الشرب ؛ لكن في لحظات غضبه غير النافع وبأقصى درجات الإصرار ‏ وبمزاح طيب في 
الظاهر ؛ ابتدأ يشرب ليسكر ؛ وكان يردد مع نفسه ٠‏ «اللعنة لابد أن تحصل عليها بطريقة 
أو أخرى . فليس بمقدورك أن تعقل حصائك إلى ظل عفبادة الباب ؛ فإذا كان لك سافان 
نعليك أن ترفع مؤخرئك في يوم من الأيام » . 

لذلك نهض وذهب إلى اليكستون , وبتصرفم أخرق اتخذ له مكاناً وسط مجموعة من 
الشباب ٠‏ وتعود الإفراط في الشرب بصحبتهم ؛ واكتشف أن بمقدوره أن يفعل ذلك بيسر 
كانت فكرته أن أي امرئ في الغرفة يتصرف على هواه ؛ وان كل شيء رائع » وكل شيء 
مكتمل وعندما نبهه أحدهم محذراً من أن جيب سثرته كان يحترق ؛ لم يكن بمستطاعه 
أن يفعل أكفر من أن يهش بوجهه الأحمر الطافح بالبشر ؛ ويقول ؛ «ك... ك.. كل.. ل ش.. 
شيء على ما ي... يررام » كل شيء على ما يرام » دعه يحترق» ثم ضبحك بمتعة معتقداً أن 
من الجور أن يفكر الآخرون بأئه أمرٌُ غريب أن يحترق جيب سترته ‏ إذ أن ذلك أسعد شىء 
وأكثره طبيعية في العالم ‏ ماذا ؟ ٌ 

عاد إلى البيث يتحدث مع نفسه ؛ ومع القمر الذي كان شاهقاً جدأ وصغيراً ٠‏ متعفراً 
تحت ومفبات القمر ؛ بالحفر التي عند قدميه متسائلاً ماذا يعني الجحيم! ثم ضحك مع القمر 
مطمئداً إياه أنه في أحسن حال . استيقظ في الصباح ء وفكر في الأمر » وللمرة الأولى في 
حياته شَعرٌ بمعنى أن تحس بانزعاج فعلاً » بتعاسة أن تكون في مزاج سيئ فعلاً وبعد 
صراخه على تيلي وزجره لها » خرج كي ينفرد بنفسه خجلاً جد » وبيئما كان ينظر إلى 
الحقول الرمادية اللون والطرق المدحوة تساءل عما يمكن أن يفعلهُ كي يتخلص من هذا 
الإخساس الواخر بالتقزز واللور االحسدي .وهر أن هذا هو تتيجة الأمسية الرائعة الفائقة , 

ولم تعد معدته تتحمل المزيد من الشراب ؛ فخرج بتشبث وإصرار عبر الحقول مع 
كلبه الزغاري ؛ وتأمل كل شيء بعين الريبة . وفي الأمسية التالية » وجد نفسه مرة أخرى في 
ركنه في حانة الريد لايون معتدلاً وقوراً . جلس هناك مننظراً بعناد ما يمكن أن يحدث له .. 

أكان يؤمن بأنه ينتمي إلى عالم كوسثي واليكستون أم لا ؟ فليس فيهما شيء يريده 
ومع ذلك ؛ هل بمقدوره أن يخرج منهما ؟ أهئاك شيء ما في داخله يمكن أن بحمله 
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خارجهما ؛ أم أنه طفل مغفل ثقيل الظل ٠‏ وليس رجلاً بما فيه الكفاية مغل الشباب الآخرين 
الذين يشربون كثيرا ويلهون قليلاً دون أي سؤال » وهم راضون بحالهم 

استمر على تلك الحال معائدأ فترة من الزمن » لكن الإجهاد أخذ منه كل مأخْذ » فثمة 
إحساس حارٌ متراكمٌ يقظ طوال الوقت في صدره ء وأحس أن رسغيه منتفخان ومترجرجان , 
وأن ذهنه أصبح ممثاناً بخيالات شبقة » وأن عينيه تبرقان دما ولقد تصارع مع نفسه بعنف 
ل ل ا 
إلى أن يُقرر إن كان سيتخذ إجراء أم يضبرب رأسه بالجدار . 

ثم توجه بعد ذلك إلى اليكستون عن قصد ؛ صامتاً » متعمدأ مهزوماً . وشرب كي 
يسكرٌ ؛ وظل يجرع الشراب والمزيد منه حتى شحب لونه ‏ وأخذت عيناه تحرقائه ومع 
ذلك , لم يكن بمقدوره أن يشعر بالحرية » وذهب كي ينام مخموراً ؛ فاقد الوعي , 
واستيقظظَ فى الساعة الرابعة فجراأ كى يعاود الشراب ٠‏ متوهماً أنه سيتحرر . ابتدأ القلق فى 
«الكلازيكنت هيا قشو :رخذ يعس بالنجساةة : و اشر متاك المسمر «اركدا يتضوت 
ويثرئر كان سعيدأً متصالحاً مع العالم بأسره » متوحداً مع كل اللحم البشري في علاقة دم 
حار ؛ وهكذا بعد ثلاثة أيام من الشرب المستمر ؛ أحرق الشباب من دمه » وحققّ حالةً 
رائعةً من التوحد مع العالم » وهي أكفر رغبات الشباب حدة ؛ ولكنه حققَ رضاه بتغيبر فرديته 
تلك التي اعتمدت على رجولته كي تصوئها وتربيها . 

وهكذا أصبح يشرب في فترات معيئنة ؛ إذ تمر عليه تلك النوبات التي تمتد لثلاثة 
أربعة أيام يشرب خلالها » وعندها يصبح مخموراً طوال الوقت ٠‏ وهو يفكرُ فيها ؛ فلقد 
احترق في داخله اشمئزارٌ عميق » وظل يتحاشى أية امرأة ؛ مناوئاً لها . 

عندما بلغ الشامنة والعشرين ٠‏ كان تحول إلى رجل أشقر ٠‏ صلب » ثقيل الأطراف : ذي 
بشرة ناعمة ؛ وعينين زرقاوين تحملقان أمامهما مباشرة كان في طريق عودكه من كوستي 
أحد الأيام بحمولة من البذور من نوتئغم وان شجعه حيس لدوية أخرى يق شيراب 
مراقبا » بيد أنه كان مستغرقاً » يرى كل شيء ٠‏ بيد أنه لم يكن مدركاً أي شيء » متقوقعاً 
داخل نفسه . وكان الوقت بداية عام جديد . 

كان يسير بثبات قرب الحصان ؛ وكائت الحمولة تخشخش فى الخلف كلما ازداد 
انحدار التل . وكانث الطريق تنحني أسفل التل ؛ أمام ناظريه , تحث أكماتر وحواجرٌ لا 
ترى إلا لبضع أذرع أمامه حسب 

بيئما كان يستدير ببطء عند المنحنى في الجزء الأكثر انحداراً من الطريق ؛ وحصائه 
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يستئد على سيور عدته بين سدتي الطريق ٠‏ رأى امرأة تقترب منه ٠‏ بيد انه كان في تلك 
اللحظة يفكر فى الحصان . 

ثم استدار بعد ذلك لينظر إليها . كانت ترتدي ثياباً سودأ ؛ فبدت صغيرة ناحلة تحت 
ثوبها الفضفاض الطويل ‏ وكائت ترتدي قبعة سوداء أيفبأ » وهي تسير مسرعة كما لو أنها 
لا ثرى إذ كان رأسها متجهاً الى الأمام » كانت حركتها المثيرة للفضول ؛ المستغرقة , 
الخاطفة : التي ثبدو كما له أنهنا: كانت تسر دون أن يراه أحد ؛ هي التي جذبته إليها . 
كانت سمعت صوت العربة ؛ ونظرت إليها . كان وجهها شاحباً وصافياً » لها حاجبان كقان 
غامقان » وفم واسع مرسوم بطريقة مثيرة للائتباه . رأى وجهها بوضوح كما لو أن هناك 
ضوءاً في الجو ؛ رأى وجهها متميزأ لدرجة أنه توقف عن التقوقع داخل نفسه , وتعلق بها , 
وهتف دون إرادته : «ها هي» ؛ وعندما مرت العربة » ناثرة قليلاً من الوحل ٠‏ تتحت إلى 
الغلف ٠‏ مميحيهة الر ساف الطريق ا كندها يهنا عانتما يران يمهىنا كا عن 
جنات :لق كيناه لسدنا مه من سدرنة عنها وامافطا رانيه: ل الخلا ويك 
في داخله ألم من المتعة » ولم يكن قادراً على تحمل التفكير في أي شخص 

استدار في اللحظة الأخيرة ؛ ورأى قبعتها وهيئتها في الشوب الفضفاض الأسود , 
وحركتها وهي تمشي ؛ ثم اختفت في انعطافة الطريق . لقد مرت ؛ وأحس كما لو انه عاد 
يسير مرة أخرى في العالم البعيد » وليس في كوسشي , العالم البعيد الواقع الهش . واستمر 
هادئاً » مترقباً » مخلخلاً ؛ ولم يكن قادراً على التفكير أو التحدث أو إصدار أي صوت أو 
إشارة أو تغيير حركته الرتيبة . لم يكن قادراً على تذكر وجهها إلا قليلا وكان يتحرك ضمن 
معرفته بها في عالم ما وراء الواقع . تملكه إحساسه من أنهما قد تعارفا » مغل رجل مجنون 
ومثل ألم مبرح ؛ وأنئ له أن يتأكد من ذلك » وأي إثبات, لديه ؟ وكان الشك مثل إحساس 
بفراغ نهائي باللاشيء » مدمرا . وكتم في صدره الرغبة في التأكد من أنهما قد تعارفا . ظلٌ 
على هذه الحال طوال بضعة الأيام التي تلت ذلك ؛ ومرة أخرى , كان ثمة ما هو مثل ضصباب , 
ابتدأ ينقشع كي يسمح للعالم العاري المألوف . كان لطيفاً جد مع الإنسان والحيوان لكنه 
كان يرهب إطباق الوهم عليه ؛ وهو يزحف خلاله مرة أخرى . 

وبينما كان يقف معطياً ظهره للنار بعد الغداء بعد بضعة أيام ٠‏ رأى المرأة تمر ٠‏ فأراد 
أن يعرف إن كانك كميزة © إن كانث شهاغرة بوحودة , أرادها أن تقول إن كم فيا معتركا 
بينهما ؛ لذلك وقف متلهفاً يراقبها وينظر إليها بيئما كانت تهبط الطريق ؛ ثم نادى نيلي 
وسألها'» 
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من تكون هذه ؟ 

ركضت تيلى ٠؛‏ المرأة الأربعينية الحولاء التى كانت مغرمة به » فرحة إلى الشباك كى 
تنظر . كائث الفرحة تتملكها عندما يطلب منها أي شيء . اشرأبت بعئقها فوق الستائر 
الفصيرة ؛ بيئما كانت عقدة شعرها الأسود ناتئة بصورة تثير الشفقة » وهى تنطنط متفرجة 
زفعك رأدها وحملقك بعينيها البدكين الحولاوين وقالت * 

عجبا , ألا تعرفها ؟ أنها من بيت خوري الأبرشية - ألا تعرف ؟ 

فصرخ بها : 

- وكيف لى أن اعرف أييتها الدجاجة ؟ 

احمرت تيلي » وسحبت عنقها لقن الدااخل ؛ ونظرت إليه نظرتها الحادة الشزرة 
الموبخة تقريبا : 

ولماذا تريد أن تعرف ؟ إنها مدبرة المنزل الجديدة , 

- نعم وماذا يعني ذلك ؟ 

حسنٌ ؛ وماذا يعني ذلك ؟ 

- إئها امرأة أليس كذلك ؛ سواء أكانت مدبرة منزل أم لا ؛ ولابد أنها تمتلك اكثر من 

ردت تيلى بحدة كي لا يضجرها هذا الفتى الذي اصبح رجلاً ٠‏ 

حسرٌ ؛ إذا كان لها اسم فأنا لا أعرفه 

فسألها بلطف اكثر ؛ 

يها اشمها ؟ 

وردت ثيلي مترفعة ٠‏ 

- أنا واثقة من أني لا أستطيع أن أخبرك به . 

ارال ككل رك 0 0 

ا ل الماذًا أعطيت ران 00 

فردت تيلى بحدة وهى التى كانت لا تحب شيئا أكثر من تلك المشاجرات عندما 

د للفرحن الذى يستسمليها له الأخرون اننسه . 
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وتلا ذلك سكون مطبق واستمرت الخادمة محاولة أن تجس نبضه ؛ 
دالة أفكمة أن يقد ور أى مركا أن يقد كرة:. 
فسألها : 
ماذا ؟ 
- لماذا ؛ أسمها ؟ 
- ولم ذلك ؟ 
- إنها راهبة أجنبية أو شيء من هذا القبيل . 
- من أخبرك بهذا ؟ 
هذا اعرفه كله ؛ كماهى : 
- ومن أي البلاد جاءت في تورك ؟ 
لا اعرف أنهو يسهرنها الراعة المواوقة افونا يري لذ فرك 
ايسشاركث ثيلى مشبيفة مدركة أنه سيهاجمها ‏ 
الراهبة البولونية ؛ لماذا تحيّين الراهبة البولودية ؟ 
- من الذي ابتدع هذه الخرافات . 
- هذا ما يقولوئه ؛ أنا لا أعرف . 
من يقول ؟ 
- تفول السيدة بنتلي إنها راهبة بولوئية » ويقول آخرون إنها بولونية أو شيء من هذا 
لفقل 
نت تيلي خائفة من أنها ابتدأت تورّط نفسها أكثر الآن . 
- من قال إنها بولوئيه ؟ 
- إنهم يقولون ذلك كلهم . 
- إذن ء ما الذي جاء بها إلى هذه الأئحاء ؟ 
- لا أدري ؛ معها طفلة صغيرة , 
معها طفلة صغيرة ؟ 
- في العالثة أو الرابعة » ولها رأس تشبه الكمأة . 
1 سوداء ؟ 
- بيباء ويمكن أن تعد شقراء ‏ وكلها تشبه الكمأة . 
هل هناك أب إذن ؟ 
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- ليس هناك حسب علمي . لا أعرف . 

فما الذي أحضرها إذن ؟ 

-لا يمكئنى أن أحزر ذلك ؛ ودون أن يطلب الخوري منها ذلك 

هل الطفلة طفلتها ؟ 

أعتقد ذلك » انهم يقولون ذلك 

من أخبرك عنها ؟ 

لماذا ؟ ليزي يوم الاثنين . لقد لمحناها وهي تمن , 

لابد أنك تثرثرين إذا ما مر من أمامك أي شىء . 

رقنا مشوين مشكر انول لش المماقة د فعسم لوه فووسي واقافين اانه الو 
الزن »تبه متعمم أن يسمع المريه :غرف أنها أرملة طبهت بولوني» هات زوجها لاجناً 
في لندن ء وهي تتحدث بلكنة أجئبية قليلاً » ولكن من السهل معرفة ما تقول ؛ ولها طفلة 
صغيرة وحيدة اسمها آنا » وكان أسم المرأة ليدسكي . أحسّ برائغوين أن الواقع يؤسس 
نفسه في النهاية » وشعر كذلك بعقة غريبة بشأئها , كما لو كان مقدرا لها أن تكون له 
واإنتضحه كرنها أجبية إحباسا برشا عميق 

حدث تغير حفيث له على الأرض » كما لو أن خلقاً جديدأً قد اكتمل » وله فيه وجود 
حقيقي ؛ وكانث الأشياء قبل ذلك موحشة ووهمية وجرداء ومجرد عدم ؛ أما الآن فإنها 
حقائق يمكن أن يتعامل معها . ولقد تجرأ على أن يفكر فى المرأة قليلاً كان خائفاً بيد أنه 
كان شاعراً بوجودها طوال الوقت ليس بعيدا عنه . ولقد عاش فيها ؛ لكنه لم يتجرأ على أن 
يعرفها » بل حتى أن يعرف نفسه بها بمجرد التفكير بها . 

في أحد الأيام الثقاها وهي تسير صحبة ابنتها الصغيرة في الطريق . كانت طفلة ذات 
وجه بشبه برعم زهرة التفاح » ولها شعر أشقر يشبه الوبر » يبرز في خصلات متوهجة ‏ 
متوحشة ء مستقيمة » ولها عينان غامقتان جد تعلقت الفتاة بغيرة بجائب أمها عندما نظر 
إليها » محماقة فيه بعينين سوداوين شزرئين ٠‏ بيد أن الأم ألقت عليه مرة أخرى نظرة فارغة 
تقريبا » وكان فراغ نظرتها بالضبط هو الذي ألهب مشاعره . كانت لها عينان واسعتان 
بنينان رماديتان ولهما إنسانان غامقان جد لا غور لهما أحس باللهب الرائع يجري تحت 
جلده كما لو أن حريقاً شب في عروقه على السطح ؛ واستمرٌ يسير دون أن يدري 

كان يعرف أن قدره قادم , وكان العالم يستسلم للتغير » ولم تصدر منه أدئى حركة . 
إنه سيأتي » ثرى ما الذي سيأتي ؟ 
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عندما جاءت أخته إيفى إلى حقل مارش مدة أسبوع ذهب معها مرة واحدة إلى 
الكنيسة . وفى ذلك المكان الصغير الذي يزيد عدد مصطباته على اثنتي عشرة » جلس ليس 
بعيداً عن المرأة الأجدبية . كان ثمة شيء رائع فيها . ثمة تبريح للقلب في الطريقة الني 
تجلس بها ٠‏ وترفع رأسها . كانت غريبة ‏ ومن مكان بعيد » ومع ذلك قريبة جد كانت 
من مكان قصي ووجود قريب جداً من روحه » لم تكن هناك حقاً جالسة في كئيسة كوسثي 
قرب طفلتها الصغيرة ‏ إنها تعيش حياة أيامها الظاهرة ؛ بل إنها تعود إلى مكان آخر 
أحس بها بشجن , كما لو أنها شيء حقيقي وطبيعي ؛ لكن وخزة من الخوف على حياته 
الحقيقية التي هي كوسثي حسب :اذه وييععه سيان بالتداشة .كان فا عناها الكان 
يكادان يلتقيان فوق أنفها المتعرج ؛ وكان لها فم واسع مكتدز قليلاً » بيد أن وجهها كان 
مرفوعاً إلى عالم حياقٍ آخر ٠‏ ليس إلى السماء أو الموث ٠‏ بل إلى مكان ما حيث ما تزال 
تعيش رغم غيابها الجسدي . 

كانت الطفلة التي إلى جائبها تراقب كل شيء بعينيها السوداوين الواسعثين . كانت لها 
نظرة غريبة متحدية قليلاً ؛ وكان فمها الأحمر الصغير مغلقاً ؛ متشدجاً . كانت تبدو كأئها 
تحرس شيئا ما بغيرة ؛ وأن عليها أن تكون متيقظة دوماً للدفاع عنه . والتقت عيناها 
بتحديقة برائغوين القريبة » الفارغة : الحميمة . وظهر في العيئين الغامقتين المتيقظتين عداء 
خائق يشبه لهب الألم تقريباً . ْ 

واستمرٌ رجل الدين العجوز مهمهماً » بيئما جلس سكان كوسفي دون حراك كالعادة . 
وكا اهناك الكراة ال حكيية دزلية | موري هر بد خرليا او يكن اندي لمر 
والطفلة الغريبة ٠‏ أجنبية أيضا ؛ تحرس بغيرة شيئاً ما . وغندما انتهت العبلاة : سار فى 
طرفل ودود الخرنشارج الكديينة + وببدها كان بون ممعي الكمية فنية أجهحلن 
المرأة وطفلتها » تركت الفتاة الصغيرة فجأة يد أمها ‏ وائزلقت إلى الخلف بحركة سريعة غير 
منظورة تقريبا ٠‏ وكانت تلتقط شيئا من تحت قدمي برائفوين تقريباً ٠‏ كانت أصابعها 
الصغيرة رقيقة وسريعة ٠‏ ولكنها لم تستطع التقاط الزر الأحمر . 

قال لها برائغوين ؛ 

- هل عفرت على شيء ما ؟ 

وانحلى هو الآخر لالتقاط الزر » ولكنها حملت عليه » وتراجعت إلى الخلف ؛ ضاغطة 


« أخطأت كاتسة الطابعة التي طعت مسوده الرواية في قراءة (والرجل مشرق ) فطبعت (الأرض) بدلاً من كلمة (الرحل) ؛ وسدلك 
أمسحت الجملة عديمة المعلى ؛ ولند حاول لورئس إصلاحها لاحتاً دون تحسن كير (المترحم) 
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إياه على سترتها الصغيرة » وكانت عيئاها السوداون تقدحان عليه كما لو أنها تمنعه من 
أن كابمنليا ٠‏ وسعل م :انعا رك سبرعة تكو أمنها «“وقالت ١‏ أمى ثم هبطث 
الممشى 

كانت الأم وقفت تراقب بلامبالاة » ولم تكن تنظر إلى الطفلة بل إلى برائغوين » وأدرك 
أن المرأة تنظر إليه » تقف هناك رغم أنها معزولة عنه : لكنها مسيطرة في وجودها الأجنبي 

لم يكن يدري ماذا يفعل ٠‏ فاستدار إلى أخته ؛ ولكن العينين الماديتين الواسعتين 
الفارغتين تقريبا ٠‏ والمؤثرئين جدأ مع ذلك ؛ أمسكتا به ما وراء نفسه » وجاءث نبرات 
الطفلة الفضية المتكبرة : «يا أمي ؛ أستطيع الاحتفاظ به , أليس كذلك ؟» . 

كانت على ما يبدو تنادي أمها باستمرار كي تتذكرها :«يا أمي» . ولم يكن لديها ما 
تضيفه , فردت الأم الآن قائلةٌ ؛ «نعم يا طفلتي» » ولكن بفرية جاهزة . تعفرت الطفلة . 

وظلتث تسير قائلة ؛ «ما اسم هؤلاء الناس ؟» وسمع برانغوين الجواب المختصر : «لا 
أعرف يا عزيزتي» . 

استمر هابطأاً الطريق كما لو أنه لم يكن داخل نفسه ٠‏ بل في مكان آخر خارجها , 
وسألته أحته إيفي : 

من هذه ؟ 

أجاب دون أن يدري : 

- لا اعرف : 

فردت إيفي في نوع من الإدائة تقريبا ؛ 

- إنها إنسائة غريبة الأطوار » وتلك الطفلة تبدو مسحورة . 

فكرر قائلاً . 

- مسحورة » كيف تكون مسحورة ؟ 

- بإمكائك أن ترى بنفسك يجب أن أقول إن الأم امرأة بسيطة , ولكن تلك الطفلة 
تبدو مثل طفل دسيس ٠‏ إنها في الخامسة والثلاثين تقريبا . 

بيد انه لم يهتم بما قالت ٠‏ بينما استمرت أخته قائلة ؛ 

هذه هى المرأة المناسبة لك . من الأفضل أن تتزوجها 

بيد أنه لم يزل غير مهتم بما كانت تقول . وبقيت الأشياء مثل ما كانت عليه . 

فى يوم آخر ؛ وقت تقديم الشاي » وبينما كان يجلس وحيداً إزاء مائدة » سمع طرقاً 
على الباب الأمامي ٠‏ وقد أجفله كأئه إنذار مشؤوم » فلم يطرق أحد الباب الأمامي أبداً 
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نهض وابتدأ يسحب رتاجات الباب ٠‏ ويدير المفتاح الكبير . وعندما فت الباب » كانت 
المرأة الغريبة تقف على عثبته . 

سألته بطريقة غريبة منفصلة من التحدث بلغة أجنبية ؛ 

هل يمكن أن تعطيني رطلا من الزبدة ؟ 

حاول أن يُرَكرٌ على سؤالها » وكانت تنظر إليه مستفهمة ؛ لكن ماذا تحث هذا 
السؤال : فى حركتها الساكنة . ما أثر فيه ؟ تنحى جانباً , ودخلت البيث في الحال : كما لو 
أن الباب قد قتح كي يسمح لها بالدخول , ولقد أجفله ذلك ؛ إذ كان المعتاد أن ينتظر 
الناس على عتبة الباب حتى يطلب منهم الددخول ؛ وتوجه إلى المطبيم فتبعته . كانت أواني 
الشاي متئائرة على المائدة المدلوكة كثيراً ‏ وثمة نار كبيرة تفيطرم » وئهض كلب من على 
الأرضية ؛ واتجه صوبها فوقفت ساكنة داخل المطبح . 

هنف بصوت عال ؛ 

تبلي هل لديك زبدة ؟ 

وقفث الغريبة هناك ٠‏ وكأن الصمت في عباءثها السوداء ؛ وجاءثه الصرخة الحادة من 
بعيد ' 

ماذا ؟ 

فصرخ بسؤاله مرة أخرى ٠‏ وأجابه صوث ثيلي الحاد من الملبئة ؛ 

لديئا ما موجود على المائدة . 

نظر برأئغوين إلى المائدة وكانت هناك قطعة كبيرة مسطحة من الزبدة على طبق ؛ يبلغ 
وزلها الرطل تفريبا . كانت مدورة وقد التصقت على حافاتها قطع البلوط وأوراقه . 

وهتف قائلاً : 

ألا تستطيعين المجيئ: عندما يراد منك ذلك ؟ 

فاحتجت ثيلي ؛ وقد جاءت تحدق شزراً خلال الباب الآخر ؛ 

ماذا كريد ؟ 

رأت المرأة الغريبة » فحدقت إليها بعيئيها الحولاوين بيد أنها لم تنبس ببلت شفة . 
سألها برائغوين مرة أخرى ؛ نافد العببر , كما لو ائه يأمر أحداً بسؤاله : 
- أليس لديك زبدة ؟ 

ردت تيلي نافدة الصبر لأئها لم تكن قادرة على تلبية ما يريد ؛ 

- لند أخبرتك أن ما عندنا موجود على المائدة وليس لدينا قطعة إضافية , 
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ثم خيم الصمت بعد ذلك لحظة » وتحدثت المرأة الغريبة بطريقتها المنفصلة المميزة 
على نحو غريب ٠‏ بطريقة امرئ يعتقد أن كلامه يأتي في المقام الأول ٠‏ 

- أوه ٠‏ أشكرك كثيرا وأنا متأسفة لأني جنت لإزعاجك . 

لم تستطع أن تفهم قلة الأدب وكانت مرتبكة قليلاً » فلقد كان أي قدر من الدماثة كافياً 
لجعل الموقف شخصياً ثماماً ٠‏ ولكن كانت هناك رغبات في حالة ارتباك . احمر وجه 
برائغوين من حديثها الدمث ٠‏ ومع ذلك لم يدعها تذهب بل قال لتيلي وهو ينظر إلى الزبدة 
على المائدة : 

اجلبى شيئا ما ولفَى تلك لها . 

ثم أخذ سكيناً نظيفة » وقطم جائب الزبدة العي أكل منه اخترقتها كلمته ببطء , 
ووصلت إلى المرأة الأجنبية ' أغفيبت تيلي وقالت الخادمة التي لا يمكن إسكاتها ؛ 

- إن حصبة الفس من الزبدة تعطى بالتمام إلى الراهبة براون » وسنمخض الزبد غدا 


, 


اا 

0 ش 03 0 4 0 

كانت نعماً طويلة أجنبية ؛ نعم قالت المرأة البولونية » وأردفت ؛ لقد ذهبت إلى 
السيدة براون ولم يبق لديها المزيد . 

زِمّتَ تيلى برأسها : وكادت تنفجر فتقول أن السلوك المعتاد للئاس الذين يشترون 
الزبد لا يشبه من يأتي لا مبالياً إلى منزل ليطرق الباب الأمامي ويطلب رطلاً منه مد عوز 
ينها يكوق أناس آخرون في ,حاجة إليه :ذإذ كان العإتروض أن تذهبي إلى السعيةة ابراون... 
كان عليك أن تذهبي إليها » وأن زبدي ليس البديل عندما يكون هناك منه عند السيدة 
براون . 

نهم برائئوين حديث تيلي الأبكم تماما » لكن السيدة البولونية لم تفهم ؛ ولأنها كانت 
تريد زبدة للشس ؛ ولأن تيلي ستمخض الزبدة في الصباح فإنها انتظرت . 

قال برائغوين بعد أن ائكسر حاجز الصمت بصوت عال ؛ 

- أسرعي ألآن 

واختفت تيلي خلف الباب الداخلي . 

قالت المرأة الغريبة » وهي تنظر إليه مستفهمة كما لو أنها تشير إليه بما هو مسلك 
معثاد : ١‏ 

كان المفروض أن لا آني بهذه الطريقة . 
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وأحس بارتباك ؛ وقال لها محاولاً أن يكون بشوشاً » ويظهر لها أنه كان حريصاً فقط ؛ 

- كيف هذا ؟ 

وابتدأت متعمدة : هل.. ؟ بيد أنها لم تكن واثقة من أرضها ٠‏ ووصلت المحادثة إلى 
نهايتها » وكائت عينئاها تنظران إليه طوال الوقت لأنها لم تكن تحسن اللغة 

وقفا متقابلين ؛ وابتعد عنهما الكلب في طريقه فانحنى عليه وسألها ؛ 

تيال كارك ارقن ْ 

وكان الجواب مجرد عبارة من حديث مؤدب بلغة أجنبية : 

- نعم » شكراً لك إنه في أحسن حال . 

قال لها ؛ 

اجلسي . 

وجلست على الكرسي » وكان ذراعاها الناحلان يخرجان من فتحتي عباءتها ويستقران 
على حضيئها : 

إنك لست معتادةٌ على سلوك البشر فى هذه الأشحاء . 

نال لها ذلك + وهو نا جرال واقنا على سا0 المؤقد وقد أذ الور انار فون أن 
يرتدي سترة ٠‏ ينظر إلى المرأة نظرة مباشرة غريبة . كان تملكها لنفسها قد أسره وألهمه 
وجعله حرا على نحو غريب ؛ وبدا له أن من القسوة أن يشعر بهذا القدر من السيادة على 
نفسه وعلى الموقف . استقرت عيئاها عليه لحظة مستفهمة ؛ كما لو أنها كانت تفكر فى 
معنى كلامه وقالث وقد فهمت مقصده ؛ «لا ء لا ء انه غريب» . ْ 

قال لها : 

إنك تجدينه فظأ قليلاً . 

تقل غيناها يوه + كان عليه أن يعي ها قال مزة حرق لقرر قاياة: 

- إن تصرفاتنا تبدو لك فظة . 

- نعم » نعم . أنا افهم . إنها صعبة وغريبة » ولكني كنت في يوركشاير . 

آه ‏ حسنٌ إذن ؛ فالأمور هنا ليست أسوأ مما هى عليه هناك 

لاتق الصدد بالققيطط م كا و اواو كه لحريس وقئد تمه وعينة ا بتر انهاا.بجاذا 
يتصد بذلك ؟ إذا كان ندا لها فلماذا يتصرف دون التزام بالعرف ؟ 

ردت بغموض وعيناها تستقران عليه ' «لا» . 

رأتهٌ يافعاً ساذجاً أخرقٌ بعيدا تماماً من أن يكون على علاقة معها » ومع ذلك كان 
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يدا ؛ شعره أشقر » وعيناه الزرقاوان ممتلئتان بالحيوية » وجحيده معافى ؛ وكان ذلك 
من ته مفل ما كان ٠‏ واثقاً من موطئ قدميه , كما لو أن الإحساس بالقلق لم ينتّبه في يوم 
من الأيام : فما ذلك الذي منحه إذن هذا الاستقرار الخريب ؟ 

لم تكن تعرف ؛ وسألت نفسها ؛ وطافت عيناها في الغرفة الني يعيش فيها . كانت لها 
حميمية قريبة أدهشتها وأخافتها تقريبا . كان الأثاث قديماً جداً ومألوفاً مغل العجائز , 
وكان المكان بأكمله قريبا إليه ؛ كما لو أنه يشترك معه فى كيائه ؛ لذلك كانت مفبطربة 
وسااكة : 

- لابد انك عشت فترة طويلة فى هذا البيت ؛ أليس كذلك؟ 

فرد قائلاً : 

لقد عشت هنا دائما . 

نعم » ولكن أهلك , عائلتك ؟ 

قال لها ؛ 

- إئنا نقيم هنا مئل ما يزيد على مائئى سئة . 
الإمساك به ؛ وأحسر ائه كان موجودا هناك لها . 

- هل المكان لك ؛ البيث والحقل ؟ 

فقال لها ' 

٠ لعم‎ - 

نظر إليها ؛ والتقت عيئاه بعيديها ٠‏ ولقد أربكها هذا ؛ إذ كان غريبا بالنسبة إليها , 
ومباشراً على نحو غريب . ش 

- إئك تعيش وحيدا ؟ 

- نعم ١‏ إذا كدت تعلّين ذلك وحدة , 

لم تفهم ما قال » إذ كان ذلك أمرا استثنائيا بالنسبة لها ؛ فما معنى ذلك ؟ 

وحيثما حدث أن الثقت عيئاهما بعد أن ثراقبه فثرة من الزمن ؛ كانت تشعر بحرارة 
تلسع وعيها . جلست ساكنة ومضسطربة من هذا الرجل الذي أصبح قريبا منها جدا في 
الحال ؟ ما الذي يحدث لها ؟ أن ثمة شيئاً ما في عينيه الشابتين اللتين كانتا تشعان 
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الدفء . إنه على ما يبدو يفترض الحق عليها » والتحدث إليها » ويسدل عليها حمايته ولكن 
كيف ؟ الماذا تحاف معيا ؟ لماذا عيناة والقعان نهدا التور ع ومعلشان بالشوه والفقة: لا 
تنتظران ثقة أو إشارة . 

غادت تبلي بورقة نيات كبير»" 1 ووجدت الاكدين صامتين +:وفي الخال أحس أن من 
الواجب عليه أن يتحدث بعد عودة الخادمة فسألها ' 

حا عدر بعك الفيرة؟ 

فردت قائلة ١‏ 

- أربع سبوات 

وسألها : 

لابد أن والدها لم يمت مدذ فثرة طويلة إذن ؟ 

كان عمرها سئة وأحدة عندما مات . 

ثلاث سنواتث ؟ 

الك اد وخر لكر لح 

اسيك الكرانيا كاك لسر تقريباً ؛ وهي اتجيب عن هذه الأسئلة . نظرت 
إليه مرة أخرى وقد تفتحت بعض العذرية فى عينيها ؛ وأحس أن ليس بمقدوره أن يتحرك 
بحرن كنا اد سند عنيا ا يزايف عت إنه كان ينضلتك أماميلاء 
ورأى نظرة الفتاة المندهشة ترتفع في عينيها . 


ناولتها تيلي الزبدة » فنهضبت قائلة : 
- شكرا جزيلاً » كم ثمنه ؟ 
قال لها : 
- سنعطيه هدية للقس » فذلك سينفعني عند الذهاب إلى الكنيسة ٠‏ 
قالت تيلي ملحة في مطالبها ٠‏ 
- سيكون الأمز افضل لو انك ذهبث إلى الكبيسة ٠‏ وأخذت كمن الزيذة , 
فقال لها : 


لابد أن تتدخلى . أيجبْ عليك ذلك ؟ 
قالت المرأة البولوئية لتيلى : 


*: ردما ورقة كرئب إد كائث تستعمل أوراقه للف الربدة فبل استعمال الورق المقاوم للدهن (المترحم) 
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ما ثمئه رجاء ؟ 

نهض برانغوين , وأفسح لها المجال فقالت ؛ 

- إذن ٠‏ شكرأ جزيلاً . 

قال لها . 

احضري طفلتك إلى هنا في يوم من الأيام كي تنفرج على الدجاج والخيول إذا أحبت 


فقالت الغريبة : 

- نعم إنها تود ذلك 

ثم ذهبت وقف برائغوين مكتئباً لمغادرتها ؛ ولم يستطع ملاحظة تيلي التي كانت 
تنظر إليه مضطربة ؛ في حاجة لكي تعاد الطمأنيئة إليها . لم يكن قادرا على التفكير في أي 
شيء ؛ وأحسٌ انه أقام علاقة خفية مع المرأة الغريبة . 

تملك ذهئه أنبهار » واصبح له مركز وعي آخر في صدره ؛ أو في أحشائه . في مكان ما 
دا سك ناك اإذ اهدا نانيك جدؤية + كان الأو كماالو أن سو اكريا كان يتفكين 
هناك ؛ وائه كان أعشى فيه ؛ غير قادر على معرفة أي شىء عدا هذا التحول الذي اشتعل بينه 
متها رليك |راقدا قل ار دري » 1 

مئذ أن جاءت إلى المنزل ظل يتجول منبهراً » يكاد لا يقوى على رؤية حتى الأشياء 
التي يمسكها ؛ طافيا هادئا في حالة تحول . لقد استسلم لذلك الذي يحدث له , تاركا نفسه 
فسير حسب رغيقها :+ معائيا فقدان نفشه » مستكداً دائمنا على حالة النشوة مغل ميخلوق 
ينطور إلى ولادة جديدة 

جاءت مرتين صحبة ابنتها إلى الحقل ؛ وكانت تلك الهدأة بيئهما » إنه هدوء كثيف 
واستئخاذ , كما لو أن هئالك غشاوة فوقهما فليس ثمة تغير حى يحدث , كان غير شاعر: 
بوجود الطفلة تقريبا ومع ذلك : فان مراحه الطيب الفطري قد أكسبه ثقتها : بل حتى 
حنائها إذ كان يجلسها على الحصبان كي تركب ؛ ويعطيها الذرة كي تطعم الدجاج . 

وفي إحدى المرات » نقل الأم والطفلة من اليكستون بعد أن التقطهما من الطربق », 
وتمسكت الطفلة به كما لو أنها تحبه » بيئما جلست الأم ساكنة تماماً . كان هناك غموض 
مل ضباب هش فوقهم جميعاً ٠‏ وصمت كما لو أن رغباتهما قد عُلّفت لم يرّإلا يديها 
حسب ؛ عاريتين من القفاز » ومطويتين في حضنها » وشاهد خائم الزواج على إصبعها . أن 
ذلك يطرده كان حلقة مغلقة » وهو يحيط حياتها ؛ خاتم الزفاف ٠‏ أنه يقف شاهدا على 
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حياتها التي لا يمكئه أن يكون جزءاً منها . ومع ذلك » وما وراء كل هذا ؛ فان هناك نفسه 
ونفسها اللنين يجب أن تلتقيا . 

عندما ساعدها على النزول من العربة » وكان يرفعها تقريباً » أحس أن له بعض الحق 
في أن يمسكها على هذا النحو بين يديه . ومع ذلك ٠‏ فأنها مازالت تعود إلى ذلك الآخر ؛ 
إلى ذلك الذي في الخلف , ولكن عليه أن يهتم بها أيفياً » أئها حيّةٌ جدا فلا همل . 

في بعض الأحيان ؛ كان غموضها الذي ضاع فيه » يغضبه ويؤجج غيظه بيد انه كان 
يتماسك طوال الوقت . لم تكن ثمة استجابة ولا وجود نحوه منها ولقد حيّرة ذلك ؛ وأثار 
حئقه : ولكنه استسلم فترة طويلة من الزمن . ومن ثم ؛ ومن الائزعاج المتراكم النائج من 
إهمالها له تفجر غغيبه تدريجاً وكان غضبا مدمّرا » ولقد أراد أن يذهب بعيدا ؛ أن يهرب 
منها . 

ولقد صادف أن جاءت إلى حقل مارش بصحبة ابدتها وهو في تلك الحالة ٠‏ بيد انه أرجأ 
الأمر . وكان قويا ثقيلاً في ثورته ؛ وعلى الرغم من انه لم ينبس ببنث شفة » غير أنها مع 
ذلك ؛ أحمتت بلقببه وثفاد .صبرة الفقيل وهما يمسكان بتلابيبها ..ولقد عيدمت كما لو أنها 
خرجت من تحث غشاوة . ومرة أخرى , اختضٌ قلبها بنبض سريع لاهث ؛ فنظرت إليه ؛ إلى 
الغريب الذي لم يكن رجلاً حسن السلوك , ومع ذلك ؛ فهو الذي أصرّ على دخول حياتها . 
ولقد ربط ألم ولادثها الجديدة في داخلها كل عروقها وفق ترئيب جديد . كانث ستبدأ من 
جديد ؛ أن تجد كائداً جديداً وشكلاً جديداً » وان تستجيب لذلك الإنسان الأعمى اللحوح 
الذي يقف فى مواجهتها . 

ييح برع الرلاة الجريواة وقديافيا موققز التو لت قمة سوه ١‏ لد 
أرادتها هذه الحياة الجديدة منه ومعه » ومع ذلك » يجب أن تحمي نفسها منه لأنه كان 
الزاميرا وبينما كان يعمل وحيدا في أرضه ويجلس مع أغنامه وقت الولادة كانت حقائق 
حياثه اليومية ويومياتها تتهاوى » تاركة لب غرضه نظيفا . ثم خطر له انه سوف يتزوجها ؛ 
وستصبح زوجته . وتدريجاً ودون أن يراها , ابتدأ يعرفها . كان يود أن يفكر بها باعتبارها 
شيئا وضع تحث حمايته مثل طفل يتيم » لكنها كانت ممنوعة عليه . إن عليه أن يتنازل عن 
تصوره المسر للقضية » إذ أنها قد ترفضه إلى جائب انه كان خائفا منها . 

بيد أنه خلال ليالي شهر شباط الطويلة ؛ عندما كان مع الأغنام التي كانت تلد ؛ وبيئما 
كان يتأمل النجوم البراقة من مخبئه , أدرك انه ليس ملك نفسه ٠‏ وان عليه أن يعترف بأنه 
مجرد شيء مفكك ؛ شيء ناقص ومحكوم “كانت النجوم تسافر في السماء المظلمة ؛ وكان 
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حشد النجوم بأكمله يمر في نوع من رحلة سرمدية , لذلك جلس ضئيلاً ٠‏ مستسلماً 
للأوامر العليا 

ما لم تأت إليه بنفسها ؛ فإنه يجب أن يبقى مثل لا شيء . كانت تجربة مريرة ؛ 
ولكن بعد إهمالها المتكرر له ؛ وبعد أن رأى مراراأ ائه ليس موجودأ في تصورها » بعد أن 
امعفابة غيظا +:وعاول المرب » وقال إنه جيه ,تما'فيه الكفاية من دونها «وانه رجل : 
وإن بإمكائه أن يقف وحيداً » يجب عليه وتحت نجوم الليل المتكاثرة ؛ أن يخفض جناح 
الذل » وأن يعترف أنه لا يساوي شيئاً من دونها . كان لا شيء ٠‏ لكن بمقدوره أن يكون 
شينا حقيقياً معها . فإذا كانت تمشي الآن عبر الحشيش المتجمد ٠‏ قرب حظيرة الأغنام 
بين ثغاء النعاج والحملان المهموم , فإنها ستجلب له الاكتمال والكمال وإذا كان الأمر 
كذلك , أي أنها يجب أن تأتى إليه , فلابد أن يكون الأمر كذلك ‏ لقد قدر أن غليها أن 
10" ْ 

لقد قرر مند فترة طويلة أن يطلبها للزواج ؛ وكان يعرف انه إذا سألها ذلك , فإن عليها 
أن تستجيب له حقا يجب أن تفعل ذلك : إذ لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك 

نقد غرف القليل عنها.. كانت نقيرة وحيدة كماما -ومرت عليها ظروف منعية في 
نان البلعوفاة:زوحها: وبعد ها« مود أنها كاضك: في رلته ااسيية قبيلة الفح« ازنة ملاك 
أراضٍ ْ 

لم تكن تلك الأمور اكثر من مجرد كلمات في نظره ء حقيقة منبتها المتفوق ؛ وحقيقة 
أن زوجها كان طبيبا لامعأ » وحقيقة ائه كان دونها مرتبة فى كل جوائب التَّميّر » لكن ثمة 
حقيقة داخلية ‏ منطق الروح هو ما كان يربطه معها . ْ 

وفي حدق الأمسيات ' وبيئما كانت الريح تعوي في الخارج ٠جاءت‏ اللحظة التي 
يسألها فيها . كان يجلس وقد وضع يديه أمامه ؛ مستندأ قرب الثار : وبيئما كان يراقب 
النار دون أن يفكر ثقريباً انه ذاهب هذا المساء . سأل تيلى ٠‏ 

كل اذيك ديعن بطرت لل ؟ 1 

فردت قائلة ' ْ 

أنت تعرف أن لديك قمصانا نظيفة 

- نعم » اجلبي لي قميصاً ابيض , 

أحضيرت ثيلى أحد قمصان الكتان وكان ورثه عن والده » ووضعته قرب النار كي 
هوق -القد أأحيه حبا اص موجن ينما كان يجلس مستضندا على #راعه المقبت على 


45 


ركمته ساكناً ومستغرقاً غير شاعر بوجودها . وأخيراً تملكتها رغبة مرتعشة في أن تصرح ؛ 
عتذما تفعل أي شيء في وجوده ٠‏ وكانتث يداها ترتجفان الآن وهي تنشر القميص .أنه لم 
يعد يصرخ ويمزح الآن ؛ وجعلها صمت البيت العميق ترتجف 

ذهب كي يغتسل ؛ وكائت توقعات صغيرة غريبة في وعيه ترتفع على ما يبدو ؛ ثم 
تنفجر خارجة من أعماق السكون 

قال وهو ينحنى ناخد التعيص:نمق العاجر © نيعت أن ينجز ذلك يجب إنجازه فلم 
التأخير ؟» . ْ 

وبيئما كان يمشط شعره أمام المرآة المعبتة على الجدار ره على نفسه بحدة ظاهرية ' 
«أن المرأة ليست بكماء فهي ليست طفلة ترضع ؛ وان لها الحق في أن تسلي نفسها ؛ 
وتزعج من تريد » . 

ولقد حمله خطل المنطق هذا ابعد قليلا ؛: 

دقل أردك قينا ؟ 

سألته تيلي التي ظهرت فجأة بعد أن سمعت حديئه . وقفث تراقبه وهو يمشط شعره 
الأشقر » وكانت عيئاه هادئتين وساهمثين ' 

فقال لها : 

انهم أبن وضعت المقص ؟ 

جلبته له » ثم وقفت تراقبه » بيئما رفع ذقنه وابتدأ يقص لحيته . قالت متلهفة ؛ 

- لا تقعّنٌ شعرك كما لو انك فى مسابقة جز الصوف . 

نفخ الشعر المجعد قليلاً عن شفتيه . 

ارتدى ملابس نظيفة » وثنى ربطة عنقه بعناية » وارتدى أحسن معطف لديه » ثم وبعد 
أن اصبح جاهزاً ؛ بيئما كان الغسق الرمادي يهبط توجه صوب الحديقة كي يجمع زهور 
النرجس الصفراء » وكائث الريح تعوي في أشجار التفاح والأزهار الصفراء تتأرجح بعنف إلى 
الأعلى والأسفل ؛ بل انه سمع همس أشواكها الرقيق » بينما كان ينحني كي يكسر سيقان 
الأزهار الهشة المسطحة , 

هنف به صديق التقاه » وهو يغادر بوابة الحديقة ؛ فرد برائغوين : 

شيء يشبه المغازلة . 

وسمحت تيلي للريح وهي في حالة هلع وإثارة أن تحملها فوق الحقل صوب البوابة 
الكبيرة » حيث يمكنها أن تراقبه وهو يغادر . تسلق التل واستمر باتجاه بيت الخوري ؛ 
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وكائت الريح تعوي في الأكمات ؛ بينما حاول أن يحمي باقة النرجس بجائبه . لم يكن 

ابتدأ اللبل يخيم ؛ وكائت الأشجار العارية تقرع وتصفر ؛ وهو يعرف أن الخوري 
سيكون في مكتبه , والسيدة البولندية في المطبخ وهي غرفة مريحة مع طفلتها وفي ظلام 
الغسق » عَبَرَ البوابة ثم هبط الممر ؛ حيث كانت نباتات النرجس القليلة » تنحني أمام الريح 
وزهور الزعفران وقد تحولت إلى هشيم شاحب عديم اللون كان هناك ضوء ينثال على 
الشجيرات المنتصبة خلف المنزل من شباك المطبخخ » وابتدأ يتردد : كيف يمكنه أن يفعل 
ملابس النوم » جالسة على ركبتيها وكان الرأس الأشقر بشعره المتوحش القاسي ينحني 
صوب دفء الئار التى كانت تنعكس على الوجنتين اللامعتين ؛ وعلى جلد الطفلة الصافى 
الني كانت تنأمل على ما يبدو مغل شخص ناضج ثقريبا » وكان وجه الأم معثماً ساكب ؛ 
ورأى بحرقة أنها فد عادت إلى حياتها النى كانت . وكان شعر الطفلة يتوهج مثل ألياف 
زجاجية » ووجهها مغباء حتى كأنه شمع أضيء من الداخل . وصفرت الريح بشدة وجلست 
الأم وطفلتها ساكنئين صامتتين » كانت الطفلة تحدق بعيئين غامقتين فارغتين الى النار ؛ 
بيئما كائث الأم تنظر إلى الفراغ . كانت الفتاة نائمة تقريبا ٠‏ وكائت إرادتها حسب هي 
الي تبقي عينيها مفتوحتين . وفجأة نظرت من حولها منزعجة ؛ بيئما هزت الريح البيت ؛ 
الهزازات الخفيف , ثم سمع بعد ذلك » الدئدئة الرتيبة لأغنية بلغة أجنبية ؛ ثم حدثت هبة 
ريح فوية ؛ وكائت الأم » على ما يبدو ء ابتعدت في تفكيرها , وكانت عينا الطفلةه 
السوداوان متسعتين ٠‏ ونظر برائغوين إلى الاعلى حيث الغيوم التي ابتدات تتراكم في حشد 
عظيم مهدد عبر السماء المظلمة . 

واختفى الغناء » وقالت الأم ٠‏ 

- ستذهبين إلى الفراش 

ورأى احتجاج الفتاة وتعلقها ؛ واستغراق الأم التي لم تتأثر » والمجهد الذي بذلته الطفلة 
ملتصقة متمسكة ؛ ثم ظهر فجأة التحدي الطفولي الواضح ؛ 
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وهبّت الريح ؛ وابتدأت القصة ٠‏ واستكنت الطفلة في حفين أمها ء واننظر برانغوين في 
الخارج » ؛ ينظر إلى تموّر الأشجار المتوحشة في الريح وتجمع الظلام . إن أمامه قدرا يجب 
أن يتبعه » وها هو ذا يتلكأ على عتبته . 

انكنأت الطفلة متبيئة ساكنة ملتوية في حفبن أمها » وكائت عيئاها غامقتين ساهمتين ؛ 
بين خصلات شعرها الحادة مثل حيوان مفبطجع نائم » لكنه ليس مغمض العينين . وجلسث 
الأم كما لو أنها في ظل ؛ واستمرت الحكاية كما لو أنها تحكي لنفسها . ووقف برائغوين 
في الخارج ٠‏ يرى إلى هبوط الليل » ولم يلحظ مرور الوقت . وكانت اليد الني تمسك أزهار 
النرجس الأصفر ثابتة باردة . وصلت القصة إلى نهايتها » ونهضيت الأم في النهاية ؛ والطفلة 
متعلقة بعلقها ؛ لابد أنها كائت قوية كي تحمل طفلة كبيرة ة بَهذه السهولة : وتعلقت أنا 
الصفيرة بعنق أمها » وكان وجه الطئلة الأشقر الغريب يطل من فوق كتف الأم دائماً كله 
باستثناء العيئين . وكانت هائان واسعتين غامقتين تديمان 0 

عندما ذهبتا ‏ تحرك برائفوين للمرة الأولى من المكان الذي كان يقف فيه ؛ وئة 
حوله إلى الليل » وتمنى أن تكون جميلة ومألوفة حقنا مثل ما تبدو في لحظات التحرر القلاة 
هذه . ومع الطفلة ؛ أحس بإجهاد غريب عليه » معائاة تشبه المصير . 

عادت الأم مرة أخرى » وابتدأت تطوي ثياب الطفلة . طرق الباب ففتحت متسائلة » 
محرجة قليلاً مغل أجنبي ؛ قلئة ٠‏ قال لها ؛ 

نمسا البخير , سأدخل لدقيقة واحدة فقط . 

حدث تغير في ملامح وجهها » إذ أنها لم تكن مستعدة . نظرت إليه بيدما كان يقف 

فى الضوء الصادر من الشباك » ممسكاً بباقة الدرجس الأصفر ؛ والظلام من خلفه وفي 
ملابسه السود لم تميزه مرة أخرى كافك تبخائئة تقريبا : 

لكنه كان تخطى العتبة مسبقاً ؛ وهو يغلق الباب خلفه استدارت إلى المطبعخ فزعة من 
هذا الاحتلال الليلي . خلع قبعته واتجه نحوها , ثم وقف في الضوء في ملابسه السود وربطة 
عنقه السوداء ؛ القبعة في يد والأزهار الصفر في الأخرى . وقفث بعيدة تحث رحمته , 
مختطفة من نفسها . لم تعرفه » كانت تعرف فقط انه رجل جاء إليها . لم تكن تستطيع أن 
ترى سوى شكل رجل يرتدي ملابس سوداً ؛ يقف هناك في مواجهتها , والقبضة الممسكة 
بالأزهار لم تكن قادرة على رؤية الوجه والعينين المفعمتين بالحياة . 

كان يراقبها دون أن يعرفها , مدركاً ما تحت وجودها حسب قال لها وهو يخطو 
صوب المائدة , واضعاً قبعته والأزهار التي تناشرت في كومة مفككة . فزعت من تقدمه ‏ لم 
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تكن عندها إرادة ولا كيان . وجأرت الريح في المدخنة ؛ واتنظر . كان أراح يديه , أما الآن 

كان مدركاً وقوفها هناك مجهولة فزعة » ومع ذلك ؛ مرتبطة به وقال لها » متحدثاً 
بطريقة واقعية وصريحة على نحو مثير ' 

- جنث كي أطلب منك أن تتزوجيني . أنت حرة ؛ أليس كذلك ؟ 

خيم صمث طويل ؛ بيئما كانت عيناه اللتان لم يكن لهما مظهر شخصي ؛ على نحو 
غريب ؛ تنظران الى عينيها بحأ عن إجابة عن الحقيقة . كان يبحث عن الحقيقة عندها : 
وأنها يجب ٠‏ كما لو أنها منومة ٠‏ أن تجيب باطراد ؛ 

نعم أنا حرة ويمكئني الزواج . 

تغير تعبير عيئيه » وأصبح اقل لا شخصيا بحثا عن الحقيقة منها . كانتا ثابتتين 
متعمدتين وازليئين » كما لو انهما لن تتغيرا قط . كانت على ما يبدو تقبثائها وتذيبائها . 
ارتجفث وأحست بنفسها تخلق , ترتكس مسلوبة الإرادة فيه ؛ في إرادة مشتركة معه . 

قالت له : ْ 

داأفبت فريداتي ؟ 

وخيمث غمامة فوق وجهه » وقال لها : نعم . 

ولم يزل هناك ترقب وصمت . 

قالت وهى تعنى ما تقول : أنا اعرف . 

أحس بالإجهاد يتفجر فيه , وارتخت قبغمتاه » ولم يكن قادراً على الحركة . وقف ينظر 
إليها ؛ عديم الحيلة في أنهياره الغامض . وفي اللحظة ؛ أصبحت وهمية في عينيه ؛ ثم رأها 
تأتي إليه مباشرة على نحو غريب » كما لو أنها دون حركة ؛ في انسياب مفاجئن وقالت 
له ' نعم أريد ذلك . 

كانت تنظر إليه شخصياً بعيدين واسعتين مخلصتين مفتوحتين لتوهما » مفتوحتين 
الآن بحقيقة عليا . اصبح شاحباً جدأ , بينما كان يقف هناك ولم يتحرك ؛ بل أمسكت 
عيناه بعينيها حسب ؛ وأحس بالتبريح . كانت على ما يبدو تراه بعينيها الواسعتين 
المفتوحتين لتوهما » كأنهما عيدا طفل . وبحركة غريبة » كانت بمثابة تبريح له » قربت 
ببطء وجهها المظلم وصدرها نحوه بتزلف بطيء لقبلة جعلت شيئا ما يدكسر في دماعه » . 
وخيم عليه الظلام بضع لحظات ؛ واحتغبنها بين ذراعيه » وكان يقبلها ممحوقاً . كان 
تبريحاً محضاً مكفهراً أن ينفصل عن نفسه كانت هناك صغيرةٌ خفيفة جدأ ومناسبة بين 
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ذراعيه مثل طفل ؛ ومع ذلك ؛ فائه لا يطيق تزلف العناق ؛ العناق اللانهائي » ولا يستطيع 
أن يطيقه . 

استدار باحماً عن كرسي ؛ مبقيا عليها ساكنة بين ذراعيه . وجلس وهي قريبة منه ؛ 
مضمومة إلى صدره » ومن ثم ؛ ولبفبع لحظات ؛ استغرق في النوم تماما . نائماً ومغلقاً في 
نوم مظلم مطبق ؛ نسيان نهائي . 

انشقئل تدريجا مئة ممسكا بدفنها أبد] ::وقرينها مده :وكانت شافقة سل :ها كان 
يلفها النسيان نفسه ؛ الظلام الخصيب . 

عاد تدريجاً ؛ وكان مخلوقاً من جديد ‏ كما لو ائه مولود جديد بعد حبل في رحم 
الظلام . كل شيء كان رقيقاً وخفيفاً وجديداً مثل صباح عذب . وفي بدايته مغل فجر ممتلئ 
بالجدة والبركة . وجلست ساكنة ثماماً معه كما لو أنها في الوضع نفسه . ثم نظرت إليه ؛ 
وكائت العينان الواسعتان الشابتان تتقدان بالغبوء » وانحنى عليها , وقبّلها على شفتيها ؛ 
وتوهج الفجر فيهما » وجاءت حياتهما الجديدة ؛ كي تمر . وكانت ما وراء كل الخير الذي 
يج قشت قراخ فمانا. الى تقريقة أريا دك هزه عرو كرفا السفيا 
أقرب إليه . 

وشوغان ها ايكدآ القبوه: يعفك:«اخليا تدريسا :ورينها: كانك نين لراميس: عخطين 
رأسها فاسودهه عليه :وتسودث ساكنة وراشها تحن معيية قلبلا ضر لأنيا كانت 
متعبة » وفي تعبها كان ثمة قدر من الإنكار له » وقالت بعد صمت طويل : «هناك 
الطفلة » . 

ولم يفهم ما رمت إليه ؛ إذ مر وق طويل منذ أن سمع صوتا » وسمع الآن الريح وهي 
تدوي » كما لو أنها قد ابتدأت من جديد ؛ وقال لها دون أن يفهم ؛ «نعم» ؛ وأحسً 
بانقباض ألم في قلبه ؛ وقطوب طفيفم في حاجبيه » شيء ما أراد الإمساك به » ولم يستطع . 

فالكالء 

نهل شدي ؟ 

وتملكه الانقباض السريع مثل الألم مرة أخرى » وقال لها ؛ «أنا احبها الآن» . 

اضطجعت ساكنة ؛ مستئندة إليه » ممئصة دفئه الجسدي ؛ بلامبالاة » وكان توكيداً 
عظيماً له أن يشعر بها هناك » وهي تمتص الدفه منه ؛ معيدة إليه وزنها وثقتها الغريبة ؛ 
ولكن أين كانت إِذْ بدت غائبة إلى هذا الحد ؟ كان ذهنه مفتوحاً بالنساؤل » ولم يتعرف 
عليها وقالت له : 
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- لكني أكبر مئك كثيراً 

وسألها . 

عام يدك 

فقالت ؛ 

- أنا في الرابعة والثلاثين 

فرد عليها ' 

وأنا فى الغامئة والعشرين” . 

م 

كانت مهثمة بالأمر بطريقة غريبة ؛ كما لو أن ذلك يسرها قليلاً » وجلس ؛ وأصغى 
واندهش ؛ كان أمرا رائعا حقا أن تهمله » بيئما تستند إليه ؛ ورفعها بأنفاسه » وأحسً 
بوزئها فوق وجوده حيث انه حصل على القوة والكمال اللذين لا ينتهكان ؛» انه يتداخل 
معها ؛ بل انه حتى لا يعرفها . كانت غريبة حتى أنها تضطجع هناك بكل وزئها » وقد 
احملتة .. كان هنامتا «مستمتما “وأحسي انه قوي الجتشد ؛ وهو يحملها'على أنفاسة وجعلة 
كمالها الغريب الذي ينتهك يشعر انه واثق ومستقر , كأنه إله مسرور ؛ سأل نفسه عما 
يمكن أن يقوله الخوري لو عرف . 

قال لها ؛ 

- لا داعى لأن تبقى مدبرةً منزل هنا فترة أطول . 

فردت قائلة ؛ ْ 

أنا احب المكان هئا . عندما يكون المرء عاش فى العديد من الأمكنة يجد أن 
لكان هنا ارق 1 ش 

وصمت مرة أخرى عند سماعه ذلك » واضطجعت قريبة جدا مئه » ومع ذلك أجابئه من 
مسافة بعيدة جدا , بيد انه لم يهتم وسألها ؛ 

كيف كان بيتك عندما كنت صغيرة ؟ 

أجابته ؛ 

- كان أبي ملاك أراض** ؛ وكان بيتنا قرب نهر . 
* هذان هما عمر فريدا ولورس عندما انتدأ يكتب رواية (الشقيقتان) الني تخلى ها لاحقاً ليكنس افوس قزح) . (المترحم) 


** أعطى لوردس (ليديا) اسم أمه الأول , لكئه ربما اعتمد في رسم خلفية حباتها على حياة حدة (فريدا) الني كانت بولوبية أيصاً , 
وكامت ثمة لخلافات حول إدمان أسها لعب القمار (المترحم) 
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لم يوصل ذلك إليه الكثير من المعلومات ؛ وظل كل شيء غامفباً مثل ما كان ٠‏ بيد أنه 
لم يهتم مادامت قريبة منه جداً » وقال لها : 

د أكة مالك أرقن # انالك أركن عندين + 

فلك 

- لعم . 

ولم يجرؤ على التحرك ؛ فجلس هناك وذراعاه حولها , بينما كانت تضطجع ساكبة على 
أنفاسه . وطويلاً لم ينحرك ؛ ومن ثم وبرقة » وحين استقرت يده على استدارة ذراعها , على 
المجهول ؛ وبدت وكأنها تضبطجع اقرب إليه لسعه لهب حاد في بطنه ,بيد أن ذلك كان 
مبكرأ جداً . نهذبت وذهبت عبر الغرفة إلى درج ؛ وأخرجت منه صيئية قماشية صغيرة كان 
ثمة شيء متميز ودقيق فيها . كانت عملت ممرضة مع زوجها في وارشو ؛ وكذلك أيام 
الكمرة بعد ؤللن واسكهرة تركب الفويية موكاقت: كما لق إنها قن اعبات برا نفوين : 
فجلس غير قادر على تحمل التناقض فبها ؛ وكانت تتحرك بطريقة لا يمكن إدراك كنهها ؛ 
ومن ثم » وبيئما كان يجلس هناك وكل كيانه مندهش ومتسائل . اقتربت مئه » وهي تنظر 
إليه بعيئين رماديتين واسعتين كاننا مبشسمتين تفريباً بضوء خفيف ؛ لكن فمها القبيح 
الجميل كان جامداً وحزيئا ؛ وكان هو خائفاً . 

لجيدت خيناء وأقيرها ان هداغ الامتفمال #امتكاذلاً للجلا ممهاتء احير بشم يجين : 
ومع ذلك نهض كما لو أنه يطيعها . انحنى وقبّل فمها المكتنز الحزين الواسع ؛ وكان ذلك قد 
قبل ولم يتغير » وكان خوفه قوياً في داخله . ومرة أخرى لم يحصل عليها . 

استدارت مبتعدة عنه » ولم يكن مطبخ الخوري مرتباً » ومع ذلك ؛ كان جميلاً في 
تصوره ؛ في فوضاها هي وابئتها ٠‏ كان مثل ذلك البعد المدهش من حولها هناك ؛ ثم مسته 
شيء ما جعل قلبه ينبض في صدره » فوقف هناك , وانتظر قليلاً . 

ومرة أخرى اقتربت منه بيئما وقف في ملابسه السود ؛ بعينيه الزرقاوين ؛ براقتين 
ومرتبكتين جدأً منها . كان وجهه حيّاً جدا ؛ وشعره مشعثاً . اقتربث منه إلى جسمه 
المتعئز + المكسبو بالملايس الشوة + ووشتيت يدها علن راع + وظل شاكنا : وكانتك 
عيناها بسواد الذ كرى ٠‏ تتصارعان مع الهوى ؛ بدائية ومشحوئة من خلفهما ؛ رافضة إياه ؛ 
وممتصة إياه في الوقث نفسه , لكنه احتنفظ برباطة جأشه . كان يتنفس بصعوبة » وئزّ العرق 
من عروق شعره على جبيله . 

سألته ببطء غير مطمئئة دائماً : 
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- هل تريد أن تتزوجني ؟ 

كان خائفاً من انه لن يستطيع الكلام ٠‏ فسحب نفسه بصعوبة وقال : «نعم» 

ومن ثم ٠‏ ومرة أخرى ؛ وبما كان تبريحاً له » وإحدى يديها تستقر على ذراعه , 
انحنت إلى الأمام قلبلاً » وبنداء بدائي غريب للعناق » سلّمته فمها . كان قبيحا ‏ جميلاً ‏ 
ولم يستطع تحمل منظره . وضع فمه على فمها ؛ وببطء ٠‏ وببطء . جاءت الاستجابة 
مستجمعاً القوة والهوى حتى بدا له وكأنها كانت ترعد فيه حتى لم يعد قادراً على تحمل 
المزيد . انسحب منها شاحبا مقطوع الأنفاس ٠‏ وفي عينيه الزرقاوين حسب » كان ثمة 
شيء مركز منه ٠‏ وفي عينيها ابتسامة صغيرة بسبب خوائه الأسود . 

وابتدأت تسرح من جديد منه ٠‏ وأراد أن يغادر فذلك أمر لا يطاق ‏ ولم يعد قادراً على 
تحمل المؤية . يجب عليه أن يذهب ؛ ومع ذلك ؛ كان خائر العزم ٠‏ بيد أنها ابتعدت عنه ؛ 
وبحرقة تبريح صغيرة بسبب الإنكار تقرر رحيله ٠‏ فقال لها وهو يتناول قبعته : 

سآتي واتحدث مع الخوري عدا . 

نظرت إليه بعيئين خاليئين من التعبير وممتلئتين بالظلام » ولم يكن يستطيع رؤية 
جواب ؛ فقال لها ؛ 

و ذلك فاسية + اليين كذ لك؟ 

أجابت مجرد صدى دون جسيد أو معلى ' (نعم» . 

قال لها : «ليلة سعيدة» . 

- ليلة سعيدة . 

تركها هناك واقفة عديمة التعبير خاوية مثل ما كانت ؛ ثم ذهبت تعد الصينية للخوري , 
ولأنها كائث تحتاج للمائدة » فلقد ركنت أزهار النرجس الأصفر جائباً على صوان الصحون 
دون أن تلحظها . برودتها فقط ؛ تلك التى لمست يدها ؛ هي التي ظلت تتردد هناك فترة 
طوبلة من الزمن . 

كانا غريبين حتى أن عليهما أن يبقيا غريبين أحدهما عن الآخر على هذا النحو إلى 
الأبد ؛ وان هواه كان عذاباً ملتصقا به مثل حميمية العناق » ومثل غرابة الاتصال التامة هذه ؛ 
كان ذلك أمراأ لا بطاق . إنه لا يطيق أن يكون قريباً منها ء ويعرف الغربة الثامة بينهما : 
يدرك انهما كانا غريبين الواحد عن الآخر . خرج في الريح ؛ وثمة ثقوب كبيرة تهب في 
السماء ٠‏ وكان ضوء القمر يهب من حوله . وفي بعض الأحيان كان قمر عار براق » مثل 
سائل ؛ ينزلق عبر فراغ أجوف «ويكس لخت عانات سحن وتيكرنة يديه مشسةء قم لاذه 
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غيوم وظل ؛ ومن ثم » وفي مكان ما في الليل » جاء شعاع مرة أخرى ؛ مثل بخار » وكانت 
كل السماء تمور وتتمزق ٠‏ وثمة فوضبى شاسعة من أشكال محلقة وظلام وأبخرة ضوء 
مشعفة » وثمة هالة بئية كبيرة منخلقة ثم رعب القمر » وهو يجري براقاً مغل سائح إلى 
الفضاء مؤذياً العيون لحظة كي يندفع تحث غطاء الغيوم مرة أخرى 
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الحياة في حقل مارش 


كانت ابئة مزارع بولوني مثقل بالديون لليهود » تزوج من ألمائية ثرية أتت قبيل 
التمرد » تزوجت ؛ ولما تزل صغيرة إلى بول لينسكي ؛ وهو مثقف تعلم في برلين ٠‏ وعاد 
إلى وارشو متحمساً لوطئه . أما أمها فلقد تزوجت من تاجر ألمائي » ورحلت معه . تزوجت 
ليديا ليدسكي الطبيب الشاب ؛ وأصبحث معه وطنية وداعية تحر . كانا ففيرين بيد انهما 
كانا مزهوين بنفسيهما كثيراً » وتعلمت هي التمريض كدليل على وطنيتها » وكانا يمثلان 
في بولندا الحركة الجديدة التي ابتدأت لثوها في روسيا ؛ ولكنهما كانا وطنيين جدأً » وفي 
١ ْ ْ 100‏ 

كان لهما طفلان : ثم حدث , بعد ذلك ٠‏ التمرد الواسع . ولأن لينسكي كان متحمساً 
جدأ » وصدره يفيض بالكلام » فلقد ظل يتجول ؛ وهو يحرض مواطنيه ؛ ونزل البولونيون 
الصغار إلى شوارع وارشو في طريقهم لقتل أي روسي . وهكذا عبروا إلى جئوب روسيا » 
وكان منظراً مألوفاً » أن يركب ستة متمردين صغار ؛ ويدخلوا قرية يهودية شاهرين 
سلاحهم وكلماتهم ‏ مؤكدين حقيقة أنهم سيقتلون كل روسي حي** 

وكان لينسكى متسرعاً أيضأ » أما ليديا فلقد كان يبردها دمها الألمائى ٠‏ ولأئها كانت 
تنغو م عاتلة كنلنة للقن كانت معنوظ : انقادث: إلى تأكية زوجي عض الأعلن 
ووطئيته العاصفة . كان رجلاً شجاعاً بحق ٠‏ ولكن ليس هناك من شجاعة توازي روعة خطبه 
وكان يعمل بجد حتى لم يبق فيه حي سوى عينيه ؛ أما ليديا » وكما لو أنها مخدرة » فلقد 


* أي ينتمون إلى أوردا الغربية لا العالم السلافي وخصوصاً السلافي الروسي . (المترجم) 
«* الجملة تهكمية لأن الروس كانوا يصطهدون اليهود أيصأ (المترحم) 
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تبعته كظل تخدمه وتردد ما يقوله مغل صدى وفي بعض الأحيان يكون طفلاهما 
بصحبتهما ٠‏ وفي أحيان أخرى كانا يتركائهما خلفهما . 

ولقد عادت قي حدق المرات لتجد أن الطفلين كليهما قد ماتا بالخناق وبكى زوجها 
نغبوت عا عور مكتدرت بوجود الجميع » ولكن الحرب استمرت ٠‏ وسرعان ما عاد إلى 
عمله . 

خيم ظلام على ذهن ليديا ؛ وظلت تمشي دائما في الظل صامتة وقد امسك بتلابيبها 
رعسب ريب عميق ؛ وكائث رغبتها هي أن تبحث عن الرضا في الرهبئة ؛ أن تنخرط في دير 
كي ترضي غرائز الرهبة في داخلها من خلال خدمة دين مظلم ؛ ولكن ذلك لم يكن في 
قد ورها” : 

ثم جاءت بعد ذلك الرحلة إلى لندن ؛ إذ أن لينسكي الرجل الضئيل النحيل قد رهن كل 
حياته في المقاومة ؛ ولم يعد بإمكانه أن يسترخي ثانية ؛ فعاش في نوع من النزق 
المجئون » فكان سريع الانفعال » متعجرفاً إلى أقصى حد . وكان شكساً حتى أنه أصبم لا 
يطاق باعتباره طبيباً مساعداً في أحد المستشفيات . وكانا متسولين تقريباً » بيد انه احتفل 
بنصورات عظيمة عن نفسه ؛ إذ كان يبدو كأنه يعيش في هلوسة تامة حيث كان يعد نفسه 
شخصأ فطنا عظيماً ؛ ولقد حرس زوجته بغيرة ضد هوان منصبها ؛ فكان يندفع من حولها مثل 
سلاح مشرع ؛ وهو منظر مدهش للعين الإنكليزية ٠‏ وأبقاها تحت سلطته ؛ كما لوانه 
نوّمها . وكانت سلبية ومظلمة وفى الظل دائماً , 

وكان يضيع نفسه دراه يبوه شاط عفدم لدي انه زف اله رطم ورة 
راسخة . راقبته يحتغبر فمرّضته ومرّضت الطفلة ٠‏ ولكنها لم تلحظ أي شيء . في الحقيقة كان 
هناك ظلام يخيّم عليها مثل ندم أو مثل تذكر رحلة رعب صوفية وحشية مظلمة للموت** ؛ أو 
لظل الانتقام . وعندما مات زوجها ٠‏ أحسّت بالتحرر فلم يعد يحارب من حولها . 

ولقد ناسبت إنكلترا مزاجها وتباعدها وغربتها . كانت تعرف قليلاً من الإنكليزية قبل 
مجيئها ؛ ولقد ساعدتها ذاكرتها التي تشبه ذاكرة الببخاء أن تنعلمها بسهولة . ولم نكن 
تعرف شيئاً عن الإنكليز أو عن حياتهم . والحقيقة أن هذه الأشياء ليست موجودة بالنسبة 
لها ؛ بل كانت أشبه بامرئ يمشي في العالم السفلي : حيث تحتشد الظلال ظاهرة » لكن 


* ردما كان تورئس يفكر بالسيف الملائكي في سفر التكوين (الدي يستدير في كل اتجاه) . (المترحم) 
*#* إما أن يكون المقصود بذلك الخيالة في رؤيا القديس يوحما (سفر الرؤيا) أو رحلة الفالكارييات ؛ حورياث فالهالا اللواتي دحثرن 
أولئك الذين يوشكون على الموت . (المترجم) 
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ليسث ثمة علافة في ما بينها #واحنيية حست أن الإتكليز قوم باردون ذوو شوكة وضيوف » 
معادون قليلاً ؛ عندما كانت تمشي بينهم معزولة 

وكان الإتكليز أنفسهم يحترمونها . ولقد شهدت الكنيسة أنها لم تكن راغبة في ذلك ؛ 
إذ أئها كانت تمشي سالبة مثل ظل ؛ ممزقة باحظات حب الطفلة وكان زوجها الميت بعينيه 
المعذبتين وجلده المنكمش بشدة فوق وجهه ؛ كان رؤيا بالنسبة لها » وليس حقيقة وفي 
رؤيا كان قد دفن وابعد ٠‏ ثم توقفت الرؤيا ولم تنزعج ٠‏ ومرٌ الزمن رمادياً عديم اللون مغل 
رحلة طويلة حيث كانت تجلس غير واعية » بيئما تمر المشاهد بجانبها : عندما تهز طفلتها 
في المساء موك لان امعد ار لوكي ورا ار تسرك لي ادها الوا 
وباستثناء ذلك فإئها لم تكن تفكر في بولونيا أو تلك الحياة التي كانت تنتمي إليها كانت 
لطخة كبيرة تلوح فارغة في ظلامها وفي الفعالية السطحية لحياتها كانت | إنكليزية صرفاً » بل 
أنها كانت تفكر بالإنكليزية بيد أن فراغاتها الطويلة وظلام الإنشداه كانا بولوئيين 

وهكذا عاشث على هذا النحو فترة من الزمن » ومن ثم ؛ ؛ وبائزعاج طفيف ؛ اعتادت أن 
تكون شبه متيقظة ؛ في شوارع لندن ؛ وأدركث أن ثمة شيئاً من حولها غريباً جدأ ؛ وعرفت 
أنها كانت في مكان غريب ؛ ومن ثم أرسلت بعد ذلك إلى الريف ؛ وهنا عاودتها مرة 
أخرى ؛ ذكرى البيت الذي عاشت فيه عندما كانت طفلة صغيرة ؛ البيت الكبير وسط الأرض 
وفلاحو القرية . أرسلت إلى يوركشاير كي تمرض خورياً عجوزاً في داره التي تطل على 
البحر » وكائت تلك الهزة الأولى للمشكال هي التي وضعت أمام عينيها شيئا يجب أن تراه , 
ولقد شده عقلها منظر الريف الشاسع والبراري ؛ آذاها ‏ وآذاها ومع ذلك , فرضت تلك 
الأشياء نفسها عليها كما لو أنها كانث شيئاً حيّا » ولقد أثار ذلك بعض قوة طفولتها في 
داخلها » وكان لها علاقة من نوع ما معه . 

كانت هناك الواق خفن ونقينة وزرقاء فى اليواء'من نعولها الآنوكهة إعتراز غزيت 
من الضوء كدريان الكو .رمرها بيخي أن انيه إلبد وقاذلا كه زقور الرسة مو خرليا: 
الكغير منها ؛ وائحنت على الحفيف الصادر من قرب قدميها » بل إنها قطعت وردة أو اثنئين 
متذكرة على نحو ضعيف لون الحياة الجديد ما كانت عليه 

وطوال النهار ؛ بينما كانت تجلس إزاء الشباك العلوي ؛ والضوء ينثال من البحر دائماً 
وأبدأً دون رفض حتى كأنئه يحملها بعيدا » وولدت ضوضاء البحر النعاس في داخلها , 
استرخاء يشبه النوم » وتتخلى وعيها التلقائي قليلاً ؛ وكانت تتعفر أحياناً » وشهدت رؤى آنية 
ممضة لطفاتها الحية ولقد آذاها ذلك أذى لا يوصف . وارتفعت روحها حد إثارة الانتباه 
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كان غريباً تلألؤ البحر المستمر . وقد أخرج من غمده في السماء ٠‏ والمقبرة دافئة 
جداً وعذبة ؛ وفى زاوية التل ممسكة بغبوء الشمس ومحتفظة به . مثل ما يمسك المرء 
نحلة بين رالفتي يديه عندما تكون مخدرة ؛ العشب الرمادي والحزاز والكنيسة الصغيرة 
وقطرات الثلج بين العشب الخشن ؛ ومل» كوب من ضوء شمس دافئ رائع , 

كانت روحها منزعجة ؛ وعندما كانت تسمع الدفاع الوكائد تحت الأشجار ‏ كانت 
تجفل وتنساءل عن ماهية ذلك . وعندما تجولت رأت أزهار المكحلة حولها تتوهج مثل وجود 
بين الأشجار . حل الصيف ؛ وازدحمت البراري بأزهار الجريسة , مثل ماء في أخاديد الطرق 
واصبحم الخلئج وردي اللون تحت السموات موقظاً العالم بأجمعه . وكائنت مضطربة . مرت 
أمام شجيرات القنديل مدكمشة من وجودها و قلت بين الكلم ؛ كما لو أنهنا دخلت 
حماماً سريعاً يؤذيها » وتحركت أصابعها على أصابع الطفلة المتشابكة » وسمعت صوت 
الطفلة المتلهفة : بينما كانت تحاول حهها على الكلام ؛ منشدهة . 

وتنلصت مرة أخرى ؛ وعادت إلى ظلامها , وظلت ؛ طويلاً ؛ مختفية بأمان بعيدأً عن 
الحياة » لكن الخريف جاه بالبريق الأحمر الواهن لطير أبو الحناء ؛ وكسا الشتاء البراري 
بلون غامق ؛ وبوحشية تقريبأ . استدارت إلى الحياة مرة أخرى مطالبة أن ثعوذ حياتها 
ثانية ؛ راغبة في أن تكون مثل ما كانت ؛ عندما كانت فتاة على الأرض ؛ عند البيث ؛ تحت 
السماء . وامتد الجليد في مساحات شاسعة ؛ وتوزعت أعمدة البرق فوق الأرض البيضاء 

بعيداً تحت تجهم السماء ؛ وارتفعت رغبتها الوحشية فيها من جديد ؛ طالبة أن تكون هذه 
57 شبابها » وان هذا كله ملكها مرة أخرى 

ولكن لم تكن هناك زلاجات ولا أجراس ٠‏ ولم تر الفلاحين حين يخرجون مثل أناس .جدد 
في ستراة تهم المصنوعة من جلد الغنم ٠‏ ووجوههم البراقة المتوردة اليائعة التي كانت 1 
جديدة حيّة » عندما يضيء الفلج الأرض .لم يتوارد إلى ذهنها أن حياة شبابها لم تعد إليها 2 
وكان ألم تبريح صغير من الصراع كم انفمست في ظلام الدير حيث يمبرخ الشيطان 
والعفاريت حول الجدران ؛ بيئما كان المسيح أبيض على صليب النصر . راقبت من غرفة 
المريض دوامة الفلج » وهي تمر مثل قطيع من الظل في عجلة من أمرها ؛ تطير في مهمه نهائية 
خارجة صوب البحر المعتم الذي يتغير ما وراء البياض النهائي للساحل المقوس ؛ وسواد 
المخور شسبه المغمورة بالمياه المتشحة بالثلوج ٠‏ ولكن قريباً منها على الأجار » كان الشلج 
هشاً نضراً » ولم يكن سوى صوت الخوري المحتضر رمادياً متفيجراً من خلفها . وفي الوقت 
الذي أصبحت فيه قطرات الفلج خارج نظرها «كان ناك كا نماكم ولكو ته زد غريت.- 
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راقينة المرأة العاقدة قطرات الثلج على حافة العشب في الأسفل ؛ ثنثرها الريح بيضاء » 
لكنها ترفض أن تتنائر راقبتها وهي ترفرف ٠‏ وترتفع إلى الأعلى وتنخفض إلى الأسفل 
والازهار البيض المغلقة مثبتة بخيط إلى العشب الرمادي المخضر ؛ ومع ذلك تذروها الريح ٠‏ 
ولا تدساب معها . 

عندما نهضت في الصباح : كان الفجر يبعث فوراث من الضوء الأبيض ؛ وهي تهب مثل 
عواصف ثلجية هزيلة من الشرق ٠‏ تهب أقوى وأضرى حتى ظهر اللون الوردي والذهبي ؛ 
وأضاء البحر في الأسفل كانت ساكنة الجوارح ولا مبالية » ومع ذلك كانت خارج انغلاق 
الظلام . 

مرّمن هناك فراغ الظل مرة أخرى ؛ عبادة الرعب المألوفة التى اننقلت خلالها ساهية إلى 
كوسشي ٠‏ ولم يكن هناك شيء في البداية , بل مجرد فراغ رمادي , ولكن في أحد الصباحات بعد 
ذلك : كان هناك ضوء من الياسمين الأصفر الذي شد انتباهها » وبعد ذلك في المنباح والجتساف! 
كان هناك التغريد المتواصل لطير الدج من الأحراش وقد ألح عليه ؛ أجبر أن يرفع صونه في 
مباراة وجواب ؛ وترددت ألحان صغيرة في ذهنها . كانت ممتلئة بأسى يشبه التبريح تقريباً . 
مقاومة ؛ وكانت ثعرف أنها قد هزمت ؛ ومن الخوف ؛ من الظلام » تحولت إلى الخوف من 
الغوء . كانت ستخفي نفسها وراء الأبواب لو كانت تستطيع ذلك ؛ وفوق كل شيء ثاقث إلى 
السلام والى الدسيان التام لحالتها السابقة . لم تعد تطيق أن تصبح قادرة على التميبز » وكانت 
أولى وخزات هذه الوردة الجديدة حادة جداً » وعرفت أن ليس باستطاعتها تحملها ؛ وفضلت أن 
تبقى خارج الحياة من أن تمزق وتقطع في هذه الوردة التي لا تستطبع اجنيازها » فلم تكن لديها 
القوة لأن تعيش الآن في إنكلترا ٠»‏ غريبة على هذه الصورة ؛ والسموات معادية لها بهذا الشكل 
وعرفت أنها ستموث مثل زهرة مبكرة ؛ عديمة اللون والرائحة من تلك التي تقدمها نهاية الشتاء 
دون رحمة . وكانث تريد أن تصون بعضاً من ومض الحياة . 

ولكن نهاراً مشرقاً حلّ مليئاً برائحة زيتون الأرض* بينما كان النحل يحتشد بين زهور 
الزعقران الأصفن »لقد نشيت وأحست «مغل أى فخص آخن ء وليفن نفسها “شخماً جديدا 
تعدا كماما ؛ لكنها كانت تدرك أن ذلك هش ؛ وكائت ترهبه وزرع الخوري زهور البسلي** 
في الزعفران كي تطير عليها نحلاته » وضحكت », ثم جاء الليل بنجوم براقة » وكانث تعرفه 


* هذه إحدى هفوات لورئس الادره في الساث ؛ فزيتون الأرض ليست شجرة دل شحيرة دفضية ذات أرهار معطرة (المترحم) 
** أو وجمة السسلى (أو البسلة أو اسزلياء) دقيق يصمع من البسلى يوضع في أولى رهور الزعفران المتفتحة كإضافة لحوب الطلع التي 
يحتاحها السحل لتفدية الصعار عددما تكون حلية البحل عرضة لنضوب طعامها قل فترة الترهير في الربيع (المترحم) 
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منذ القدم ' منذ طفولتها , وكانت تبرق وعرفت أنها ظافرة منتصرة .لم يكن بمقدورها أن 
تسنيقظ أو تنام » كما لو أنها سُحقت بين الماضي والمستقبل مهل الوردة التي تطلع على 
سطح الأرض كي تجد صخرة عظيمة تتمدد فوقها » وكانت عديمة الحيلة . 

ولقد استمرث الحيرة وانعدام الحيلة ؛ فكائت محاطة بكثل كبيرة متحركة لابد أن 

تسحتها نسحقها ؛ ولم يكن مهرب آمن في نسيانها القديم والظلام البارد الذي كانت فك تعان لفان 
به : لكن الخوري أراها بيضمات في عش طائر الدج قرب الباب الخلفي ؛ ورأت نفسها أنثى الاج 
فوق العش ٠؛‏ والطريقة التي تنشر فيها جناحيها ؛ متلهفة على سرها , وقد أثارئها حركة أجنحة 
التعشيش المتلهفة إلى ما فوق قدرتها على التحمل » ففكرت فيها في الصباح ؛ عندما سمعت 
تغريد الدج ؛ وهو يستيقظ وفكرت ' « لماذا لم أمث هناك ؟ لماذا جلبث إلى هنا ؟» . 

كانت تشعر بالناس الذين يمرون من حولها لا كأفسخاص بل كوجود عارض . كان من 
البعب عليها أن تكيّف نفسها في بولونيا . كان الفلاحون ؛ الئاس مواش تعود إليها ؛ كانوا 
ا م ها قؤلاء الناس ؟ أما الآن فقد بدأت تستيقل وكانت 

ئعة ؛ لكنها أحمنت أن برانفوين عندما مرّ بها كأئما أزال الغبار منها . أحست بوخز في 

امم اهاحر ا و ب سوس 
قويا ملحاحاً » وسرعان ما رغبت فيه كان هو الرجل الذي اقثرب لإيقاظها » بيد أنها كانت 
كنكفسن بين أن وآخر في اللاوعي القديم واللامبالاة . وكانث رغبة في داخلها كي تنقذ 
نفسها من العيش فترة أطول ؛ لكنها كانت تستيقظ صباحاً في أحد الأيام لتجد دمها يركض 
مسرعاً ؛ وتشعر بنفسها وهي تضطجع منتوحة مثل زهرة تتفئح في الشمس ملحة ومعائدة 
بالمطالب . أرادت أن تعرفه على نحو اففبل ؛ وركزت غريزتها عليه ؛ عليه حسب . كان 
نبضسها قوياً ضده ؛ لأنه لم يكن من نوعها ؛ لكن غريزة عمياء واحدة فادتها كي تأخذه 
وتمتلكه ؛ ومن ثم ترخي نفسها فيه . سيكون ذلك أمانا لها . أحست بالأمان المتجذر فيه ؛ 
والحياة فيه » وكان شاباً وطرياً جدأ » إذ كانت تستعدب حبوية عيديه الزرقاوين الغابتتين 
اللتين تشبهان الصباح » وكان فتيا . 

ثم الزلقث مرة أخرى إلى السبات واللامبالاة » ولكن ذلك مقدر له أن يمر . وانساب 
الدفء خلالها ؛ وأحست بنفسها تتفتم وتتكشف متسائلة كما 5: تتفتح الزهرة بأكملها تحت 
الشمس مثل ما تنفتح منافير الطبور الصفيرة ؛ وتستوي كي تستسلم وتسم . واستدارت 
متكشفة صوبه ؛ نحوه مباشرة . ولقد جاء هو ببطء خائفاً محبطاً ؛ بخوف أخرق ؛ مَسوقاً 
برعبة أكبر من نفسه , 


60 


عندما تفتحت واستدارت نحوه , فإن كل ذلك الذي جرى وكل الذي كان ؛ اختفى 
بالنسبة لها . واصبحت جديدة مثل الوردة التي تفئح نفسها وتقف دائما معيي يد 220 
منتظرة , مستقبلة . ولم يكن بمستطاعه أن يفهم هذا ٠‏ فأجبر نفسه ٠‏ في غياب الفهم ‏ على 
التمسك بخط الغزل الشريف والزواج المرخص المأذون ٠‏ ولذلك بعد أن ذهب إلى الخوري 
وطلب يدها ٠‏ ظلت طوال بضبعة أيام في تلك الحالة متفتحة مستقبلة له » أمامه . ولقد أثير 
إلى حد الفوضى . تحدث إلى الخوري » واعلمه بالزواج ثم وقف ينتظر 

ظلت متنبهة ومتوقعة بالغريزة أمامه » متكشفة » مستعدة لاستقباله » ولم يكن بمقدوره 
التصرف بسبب خوفه من نفسه وبسبب تصوره عن الشرف تجاهه ؛ لذلك ظل في حالة فوضى . 

وبعد بضعة أيام انغلقت مرة أخرى تدريجاً فيد عديا ؛دخلث في غمدها مغلقة 
تجاهه ؛ ئناسية . عندها ظهر يأس اسود حقيقى لا قرار له فى عينيه » وعرف ما فقد أدرك 
ائه فقدها إلى الأبد ؛ وكان يعرف ماذا نعنى أ بكرن قم انقنال كا وان يُنبذ مرة 
أغرقةة وكان يتحول قال الاساين والسياة فعيسا وقنيه نون ميكرة كقيلة ونع أممريه 
بائساً ندريجأً » وففد فهمه ؛ وانغمس في ثورة لا تعرف الحدود , وانتقل معها مغتمّاً إلى 
ييكافارش فى هوى عدي كنيب أركم , كارما إياها ازيبا «تحتى أمبيحت واغية وجوده 
تدريجاً » واعية وجودها بالنسبة إليه . وتحرك دمها للحياة ؛ وابتدأت تتفتح نحوه ؛ 


مستعجل , مندفع واحد ؛ ومن ثم حار مرة أخرى . كان مقيدأ ؛ كما لو بأسلاك . ولم يكن 
باستطاعته أن يتحرك نحوها ؛ لذلك جاءت هي إليه » وفتحث صدر سترته وقميصه » ووضعت 
يدها عليه » محتاجة أن تعرفه , لأنه كان أمرأ قاسياً عليها أن تكون مفتوحة ومعروضة عليه . 
ومع ذلك لا تعرف كيف كان ٠‏ بل حتى إن كان موجوداً هناك . وسلمت نفسها للزمن بيد 
أنه لم يستطع , وكان متردداً في أخذها , لذلك عاش قلقاً كما لو أن نصف قدراته يعمل 
حسب حتى الزفاف لم تفهم ؛ ولكن الغموض تملكها مرة أخرى ؛ ومرت الأيام أمامها , 
ولم يكن بمقدوره أن يلمسها على نحو محدد , وفي ذلك الوقت » تركته يذهب مرة أخرى . 

عائى كثيرا جدا من فكرة الزواج الحقيقي ؛ من حميمية الزواج وعريه ؛ وكان لا يعرفها إلآ 
فليلاً جدأً , وكانا غريبين جداً أحدهما عن الآخر . كانا غريبين تماما » ولم يكن بمتدورهما 
تبادل الحديث . عندما تحدثت عن بولونيا » أو عما حدث ؛ كان كل شيء غريبأ كليأ ؛ وكانت 
نادرأ ما توصل أي شيء إليه وعندما كان ينظر إليها كان التهيب المفرط والخوف من المجهول 
حزان لرهنة رعقة إلى نوع من العبادة » يجعلائها بمنأى عن رغبته الجسدية . وكان ذلك 


و 
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بمثابة إحباط للنفس ٠‏ ولم تكن تعرف هذا أو تفهمه . لقد نظر أحدهما إلى الآخر : وقبل 
أحدهما بالآخر . كان الأمر كذلك , ولم يكن هناك ما يمئعه . كان أمرأ مكتملاً بينهما . 

في يوم الزفاف كان وجهه متصلباً وجوارحه ساكئة ٠‏ أراد أن يشرب ؛ وان تتخلص من 
تنبؤاته وتدابيره » أن يطلق حرية ثلك اللحظة ‏ لكنه لم يستطع » بل اشتد الفيق على قلبه ؛ 
ولم ينفع مزاح الضيوف وخفة روحهم ؛ وغبطتهم ؛ ولمزهم ؛ كقيرا » سوى أن ينعزل اكثر 
لم يكن يستطيع أن يسمع فلقد تملكه ما كان ينتظره ؛ ولم يكن بمقدوره أن يتحرر . 
جلست هادئة تلوح على محياها ابتسامة غريبة ساكنة » لم تكن خائفة فبعد أن قبلته أرادت 
أن تأخذه » وكانت بأكملها ملك تلك الساعة ؛ لا مستقبل ولا ماض ؛ بل هذا حسب . 
ساعتها ؛ مع أنها لم تلحظه كانت تجلس إلى جائبه عند رأس المائدة . كان قريباً جدأً 
واصبح لقاؤهما معأ وشيكاً جدأً . فماذا تريد اكثر . 

وعندما حان وقث مغادرة كل الضيوف ٠‏ أضاء وجهها المظلم بنعومة ؛ وكانت انحناءة 
شعرها متفاخرة ؛ وكانت عيناها الرماديتان صافيئين متسعتين : حتى أن الرجال لم 
يستطيعوا النظر إليها ؛ والدسوة مزهوات بها يخدمنها . كانت رائعة جدأ » وهي تودع 
الميوف . وكان فمها القبيح الواسع يبئسم بكبرياء وتميّز » وصوتها يتحدث بنعومة وغنى 
بلهجتها الأجنبية » وكائت عيئاها المتسعثان تهملائه » وكل الضيوف المغادرين كان 
سلوكها ودود مدهشاً ‏ بيد أنها أهملت كيان من منحته يدها . 

وقف برائغوين إلى جانبها يصافح كل أصدقائه بمودة ممثنا لتحياتهم » سعيدا 
باهتمامهم » وكان قلبه يتمزق في داخله . ولم يحاول الابتسام , إذ أن وقت محاكمته 
والسماح له بالدخول” واستسلامه ودخوله كالمنتصر » واحد ؛ وقد آن أوائه الآن 

كان هناك الكثير من المجهول خلفها . عندما تقدم منها انتابه ألم فظيع مجهول » كيف 
يمكن أن يحتؤبنها ويصل إلى قراراتها ؟ أنئ له أن يشبك ذراعيه حول كل هذا الظلام ويضمه إلى 
صدره ويسلمه نفسه ؟ ما الذي يمكن أن يحدث له ؟ إذا ما شد وأرهق إلى الأبد » فلن يكون 
قادرا أبدا أن يمسك بها أبدا ‏ وان يسلم نفسه عاريا خارج متناول يديه إلى قوة مجهولة . كيف 
يمكن أن يكون الرجل قويا بما فيه الكفاية كي يأخذها ؛ وان يفبع ذراعيه حولها ويمتلكها , 
ويمكن أن يكون بمقدوره أن يهزم هذا المجهول المرعب الذي يسكن إلى جائب قلبها ؟ ما هو 
الشيء الذي يجب أن يسلم نفسه إليه فيها إذن ويحتضئه ويحتويه في الوقت نفسه ؟ 


* قارن مع محاكمة السيد المسيح أمام (بيلات) ؛ الكرب والتبريح في الحديقة والد.خول إلى القدس (إبحيل مرقص) (المترحم) 
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كان عليه أن يكون زوجها وهذا أمر تقرر ؛ ولقد أرادها اكثر مما أراد الحياة : أو أي 
شيء آخر . وقفت إلى جانبه في ثوبها الحرير تنظر إليه نظرة عريبة حتى أن قدرا معيئاً من 
الخوف والرعب قد تملكه لأنها كانت غريبة ٠‏ منتظرة . ولم يكن لديه خيار آخر : فلم يكن 
بمقدوره أن يواجه نظرتها من تحت حاجبيها الغريبين الكثين . قالت له 

هل الوقت متاخر؟ 

فنظر إلى ساعته وقال : الساعة الآن الحادية عشرة والنصف . 

واختلق عذرا كي يذهب إلى المطبخ » تاركا إياهاً » واقفة في الغرفة بين الفوضى 
وأقداح الشراب . كانت تيلي جالسة جنب النار في المطبعخ » وقد وشيكت رامدها فين 
يديها ؛ فوثبت عندما دخل ؛ فقال لها ؛ 

لماذا لم تذهبي إلى النوم ؟ 

قالت له ؛ 

دظفت انامز الأفقيل أن اقفل الأبوات:وارقي + 

ولقد هدأه هيجانها ؛ فأعطاها أمرا صغيرا : ثم عاد متماسكا الآن ؛ خجلا قليلاً ‏ إلى 
زوجته . وقفت تراقبه لحظة » ببئما كان يتحرك ؛ وقد أشاح بوجهه , ثم قالت له ؛ 

- سستحسن معاملتى : أليس كذلك ؟ 

كافك شتير تي مداو ,ذا تنوه غريية وامكلاقي عيديها #وتترقايه في مار 
بسبب تبريح الحب والرغبة » فذهب مغمض العينين نحوها , وأخذها بين ذراعيه قال لها 
وهو يسحبها نحوه أقرب فأقرب ' «أريد ذلك» . ولقد هدأت بضغط احتضائه لها » وبقيت 
هادئة ساكنة ؛ مسترخية » مستئدة إليه » ممتزجة به » وثرك نفسه يتحرر من الماضي 
والمستقبل وان يشغل نفسه بتلك اللحظة معها التي أخذها فيها . وكان معها فيها » ولم يكن 
ثمة شىء آخر وراء ذلك . كائا معا فى عناق طبيعى ما وراء غربتهما السطحية ؛ لكنه فى 
الصباح تملكه الاضطراب مرة أخرى ٠‏ فلم تزل غريبة ومجهولة ؛ لكن كان هناك كبرياء داخل 
الخوف وإيمان بنفسه كد لها ؛ أما هي فلقد نسيت كل شيء في ساعة قدومها الجديد إلى 
الحياة ؛ فكانت تشع بالحيوية والمتعة لدرجة انه كان يرتجف إذا أراد أن يلمسها . 

ولفد غير الزواج الكثير من الأمور لديه إذ أصبحت الأمور نائية جد وقليلة الأهمية 
عندما عرف مصدر حياته القوي : وتفتحت عيئاه على كون جديد » ودهش عندما فكر في 
تفاهة الحياة الماضمية , إذ ظهرت له علاقة جديدة هادئة في الأشياء التى يراها وفي المواشي 
التي يربيها ‏ وفي القمح الغض عندما نداعبه الرياح . “““##عس__هيصٍٍ! 
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وفي كل مرة يعود فيها إلى البيت » كان يذهب بقبات وتوقع ' مثل امرئ يذهب إلى 
رضا مجهول عميق . وفي وقت الغداء كان يظهر في المدخل , يتأخر قليلاً قبل الدخول » كي 
يرى إن كانت هناك » فيراها تفبع الصحون على المائدة البيضباء البراقة » وذراعاها نحيفان ؛ 
ل ا 5 
وبطريقة ما فإن رأسها الجميل الرائع ؛ هو الذي يجعلها تبدو امرأته ؛ وعندما كانت تتحرك 
محتشمة الملابس بتنورتها الطويلة » مرتدية مئزرها الحريري الصغير . وشعرها الغامق 
مفروقٌ بنعومة , كان رأسها يظهرها في ناظريه بكل جمالها الغامض الحقيقي » ويعرف أنها 
امرأته ٠‏ ويعرف جوهرها ؛ وأئها له كي يمتلكها . وكان على ما يبدو » يعيش في تماس مع 
المجهول ؛ مع ما لا يمكن توقعه أو احتسابه . ولم يكونا يلحظ أحدهما الآخر في وعيهما ' 
كان يقول لها ٠‏ أأنا مبكر ؟ فتجيبه ٠‏ نعم » عندها يستدير نحو الكلاب , أو إلى الطفلة إذا 
كانت موجودة . كانت الصغيرة آنا تلعب في الحقل » وتعود دائما في زيارات خاطفة كي 
تحفبر شيئا لأمها . أو تضع ذراعيها حول ثنورة أمها كي تحسّ بوجودها , أو تلاطف ثم 
تنسى » فتتسلل خارجة مرة أخرى . 

عندها يكون برانغوين ٠‏ وهو يتحدث إلى الطفلة أو إلى الكلب بين ركبتيه . شاعراً 
بوجود زوجته » وهي تمد يدها مرتدية صدارها الغامق الضيق ولفاحها المخرم إلى الخزانة 
الموجودة في الزاوية » ويدرك بوخز حاد أنها تعود إليه ؛ وائه يعود إليها . ويدرك انه 
و ره جو ب ريو وا ا 
خاصته حقا فلم يكن زواجاً حتيب هذا الررا الذي يني : أنها قذ تذهب أيشبا ؛ انه 
يشعر مثل السيد أو الزوج أو الأب لأطفالها ؛ إنها تئتمي إلى مكان آخر » وفي أية لحظق , 
يمكن أن تذهب وها هو منجذب إليها دوماً تقلت زتها نوقية اود عمد نون اين 
مشبعة دوماً » أن عليه أن يعود إلى البيت دائما ؛ أنّى تقوده خطواته إليها دائما » وهو لن 
يكتفي تماما أبدا ٠‏ ولن يكون في سلام أبدا الأنيا فكو أن تدهم عيذ 

أما في المساء فائه يكون سعيداً عندها عندما ينتهي من عمله في الساحة » ويدخل كي 
يغتسل . وعندما توضع الطفلة في فراشها يُصبح بإمكائه أن يجلس على الجائب الآخر من 
النار ؛ ويضع فدح الجعة على الرف » وغليونه الأبيض الطويل بين أصابعه , واعياً وجودها قبالته 
هناك » بينما تعمل في مطرزاتها أو تتحدث إليه , عندها يكون في أمان معها حينئذ حتى 
الصباح لاصيا اموي ا ار ريد ار كين تسرد ري .وفي بعض 
المناسبات , كانت ترفع رأسها » وتشرق عيناها الرماديتان بضوء غريب لا علاقة له به , أو بهذا 
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المكان » وتخبره شيئاً عن نفسها كانت على ما يبدو » تعود القهقرى مرة أخرى إلى الماضي ؛ 
إلى طفولتها » وأيام صباها ؛ بصورة رئيسية مع والدها وكانت ادر ما تتحدث عن زوجها 
الأول » بيد أنها في بعض الأحيان ٠‏ وعيئاها مشرقتان تماما » تعود إلى بيتها » فتتحكي له عن 
أيام الاضطرابات ٠‏ والرحلة إلى باريس مع والدها ؛ وتقصٌ عليه تصرفات الفلاحين المجنونة , 
عندما سرث في البلاد حمى اندفاع ديني مؤذية . كانت ترفع رأسها عندئذ ؛ وتقول ؛ 

.. غندما نصيوا السكة الحديد عبر البلاد ؛ أقاموا بعد ذلك سكة حديد أصغفر منها , 
ذات عرض اقل كي تصل إلى مدينتنا ‏ مسافة مائة ميل . وعندما كنت صغيرة » كانت 
(كيسلا) ؛ مربيتي الألمائية ؛ قد صُدمت بالأخبار » بيد أنها لم تخبرني ؛ لكني سمعت 
الخدم يتحدثون واتذكر انه كان بيير ؛ سائق العربة . ولقد استأجر أبي وبعض من أصدقائه 
من ملاكي الأرض مركبة ؛ مركبة قطار كاملة ‏ تلك التي تسافر فيها » فقال لها برائفوين 
مصححا ؛ عربة قطار » فضحكت لنفسها ؛ أعرف , أنها كانت فضيحة كبيرة » نعم مركبة 
كاملة » وكانت هناك فتيات” » أنت تعرف عاريات . كانت المركبة غاصّة بهن » وهكذا 
جاءوا إلى قريتئا ؛ مروا عبر قرى اليهود . كانت فضيحة كبيرة هل يمكن أن تشخيل ذلك ؟ 
كل أرجاء الريف ؛ ولم يعجب الأمر أمي » وقالت (كيسلا) لي ؛ يجب ألا تعرف سيدتي انك 
سمغت مثل هذه الأشياء يا سيدثى . 

ولقد اعتادظ آم على أن ترك باللشطرا رد وتعوض اوضرب أبن« الطتري فا 
وكان يقول لها عادة عندما تبكي لأئه باع الغابة كي تمباصل النقود في جيبه ؛ فيذهب إلى 
وارشو أو باريس أو كييف ٠‏ وعندما تقول إنه يجب أن يتراجع عن كلامه وألاً يبيع الغابة ‏ 
فأئنه كان يقف ويقول لها ٠‏ أنا اعرف » ولقد سمعت كل هذا ؛ لقد سمعته كله من قبل ؛ 
أخبريئي شيئأ جديدا » أعرف ؛ أعرف ؛ أعرف ولكن هل تستطيع أن تفهم ؟ لقد أحبّئه 
عندما وقف هناك عند الباب » وهو لا يقول شيئا غير أنا اعرف ؛ اعرف ؛ اعرف ؛ كل ذلك 
مسبقا . لم يكن بمقدورها أن تغيره أبدا حتى لو قئلت نفسها من أجل ذلك ؛ وكانت 
تستطيع أن تغير أي شخص آخر سواه , لكنها لم تستطع تغييره . 

لم يستطع برانغوين أن يفهم الأمر . كانت في ذهئه صور لعجل مواشي مملوءة بفتيات 
عاريات ٠‏ ينتقلن من مكان مجهول إلى آخر مجهول أيغباً » ولليديا وهي تضحك ؛ لأن والدها 
استدان مبلغاً كبيراً من المال ٠‏ وقال أنا اعرف , أنا اعرف ٠‏ واليهود يركضبون في الشارع ؛ 


* المفصود «عاهرات» تحديدا وليس محرد فنيات (المترجم) 
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ويصرخون باللغة اليديشية :لا تفعلها ؛ لا تفعلها ؛ يقاطعهم مزارعون معتوهون - أسمتهم 
مواشي - » بينما كانت تتفرج مهالمة ؛ بل حتى مسرورة » وصور لمدرسين ومربيات 
ولباريس ولدير . وكان ذلك كفيراً جداً عليه ؛ وها هي تجلس هناك تثقص حكاياتها في 
الفضباء المفتوح ٠‏ ليس له ؛ مدعية لنفسها تفوقا غريباً عليه ؛ واضعة مسافة بينهما ٠‏ شيء 
غريب وأجنبي وخارج حياته ؛ يتحدث ويثرثر دون إيقاع أو سبب ؛ ويضبحك عندما يكون 
مسدونا + أو حهاة : لا متك هيا ' يبلبل أفكاره » محولاً العالم بأكمله إلى فوضى دون 
ترتيب أو استقرار من أي نوع «وعندها يأوياة يقه لل إلى فرامدهها : كان يعرف أن 
لا علاقة تربطه بها ؛ إذ أنها عادت إلى طفولتها » وهو مزارم وفلاح ومملوك وخادم وعشيق 
وخليل وظل ولا شيء . كان يفبطجع ساكناً مندهشاً » يحملق في الغرفة التي يعرفها جيداً ‏ 
ويتساءل إن كانث هناك حقا ٠‏ الشباك ؛ خزانة الأدراج » أو أنها مجرد وهم في الفضاء . 
وتدريجاً ابتدأ غفببه يتأجج عليها » لأنه كان مندهشاً جداً ؛ ولأن مسافة تفصل بينهما حتى 
ذلك الوقت ؛ ولأئها كانت شيئاً مدهشاً بالنسبة إليه » مع كل تلك العجائب التي تتفئح 
خلفها , فأنه لم يرد عليها ء بل اضطجع هناك ساكناً , فائحاً عينيه على اتساعهما ؛ غضباً 
أعجم , غير فاهم ؛ لكنه متصلب بالعداء . 

وظلّ حائقا عليها ؛ متباعدا عنها ؛ لا يبدو عليه التغير في الظاهر ؛ ولكن من الداخل 
كانت هناك قوة صلبة من المناوأة لها » وهو أمر أمصبحت تدركه تدريجاً ٠‏ ولقد أزعجها أن 
تُجعل شاعرة به باعتباره قوة منفصلة » وانغمست في نوع من العزلة الكئيبة » تواصل غريب 
مع قوف غريبة » حالة صوفية مظلمة قادته ؛ هو والطفلة , إلى حافة الجنون . وظلٌ يتتجول 
عدة أيام » متصلباً بمقاومتها , متصلباً برغبة في تدميرها ؛ كما كانت . وفجأة » ومن دون 
أن يعرف من أبن حدث ترابظ زينيها مرة خرف :افقراه الأمرعندها كان يعضل فى 
الحقول ؛ إذ اندفع الإجهاد والوشيجة وانفجار الهوى وطوفانه إلى الأمام ؛ في اندفاع هائل 
رائع بحيث أحسٌ أن بمقدوره أن يقتلع الأشجار بينما كان يمر عليها وان يجعل العالم عذباً . 
وعندما وصل إلى البيت ؛ لم تكن هناك علامة بيئهما » واننظر وظل ينتظر حتى جاءت » 
وديئما كان يننظر ؛ بدت أطرافه قوية ورائعة في عينيه ؛ وبدت يداه مثل خادم حنون إليه ١‏ 
رائعة » وأحس بقدرة هائلة في داخل نفسه من الحيأة ؛ ومن دم قوي سريع . 

كانت متأكدة من المجيء » في النهاية ومن لمسه ؛ وعندها تحول إلى لهب لها ؛ وأضاع 
تفتية ا و ا ل ا ٠‏ وذهب كي يأخذها 
مرة أخرى ؛ شراء بالجملة » مجئوناً كي ب يستمتع بشروتها التي لا تدضبب ؛ كي يدفن نفسه في 
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أعماقها في استكشاف لا ينتهي » وكانت طوال الوقت تستمتع بما يستمتع به فيها » مزيحة 
كل أسرارها جائبا » وغاطسة فى ذلك الذي كان سرا بالنسبة إليها أيذبا » وكائت ترتجف من 
الخوف وتبربيح المتعة الأخير . ماذا يهم من يكونان وما إذا كان يعرف أحدهما الآخر أم لا ؟ 

ومرت الساعة مرة أخرى وكان هناك انفصام بينهما ؛ وغضيب وتعاسة وفجيعة لهما 
وإئزال وشقاء عند الطاحوئة مع العبيد له* » ولكن لا يهم ٠‏ لقد حصلا على ساعتهما , وإذا 
حدث أن التأمت مرة أخرى , فأئهما مستعدان لها ؛ مستتعدان لتجديد اللعبة عند النقطة التى 
غادراها فيها , على حافة الظلام الخارجي** , عندما تصبح الأسرار داخل المرأة لعبة للرجل , 
يتبعها بإصرار . وعندما تصبح أسرار المرأة مغامرة للرجل » ولقد اسلما نفسيهما للمغامرة . 

كانت مع الطفلة ؛ وكان هناك مرة أخرى الصمت والمسافة بيئهما . لم تكن تريده ولا 
تريد أسراره أو لعبه ؛ لقد خُلع ونفي » وكان يحتدٌ غضباً على المرأة الضئيلة ذات الفم القبيح 
التي لا علاقة له بها . وفي بعض الأحيان ؛ كان غضبه يتفجر عليها » لكنها لم تكن تبكي بل 
كانت تسندير نحوه : مثل نمر » ثم تدشب معركة . 

كان عليه أن يتعلم أن يسيطر على نفسه مرة أخرى ٠‏ ولقد كره ذلك . ولقد كرهها لأنها 
لم تكن هناك له ؛ وانتبذ بنفسه في مكان ما . لكن غريزة امتئان ومعرفة بأنها سوف تأخذه 
مرة أخرى , وأنها ستكون له في النهاية مرة أخرى ؛ منعثه من أن يهيم بعيداً جدا ؛ لذلك لم 
يذهب بعيداً جدا » بسبب الحذر . كان يعرف أنها قد تستغرق في إهماله وتغطس بعيدا عنه 
ابعد فأبعه ختى فقبيم مده لكن كان لديه نا يكفي :من الأحسناس والإزاض في بدالخله كن 
يكون مدركاً هذا » وان يقيس نفسه وفق ذلك , لأئه لم يكن يريد أن يفقدها ‏ لم يكن 
يريدها أن تغطس بعيداً . عَدتها باردة ٠‏ أنانية لا تهتم إلآ بنفسها » أجنبية ذات طبع سيئ ؛ 
لاتهتم بشيء أبدأ » ليس لديها مشاعر حقيقية في قرارة نفسها , ولا لطافة اعتيادية » ولقد 
اج غيظا وراكم اتهامات فيها جميعا قدر من الصحة , بيد أن نبلا معيئا في داخله ؛ منعه من 
أن يدكط بعيدا :كان يترف:::وكان :ورميف طيظا. وكزاهية ».5 كافت مدل كل تلك الأهنياء 
الشنيعة ؛ تمثل كل شيء شنيع وممقوت ٠‏ لكن كان ثمة نبل في قرارة نفسه ؛ اخبره أن فوق 
كل شىء ء انه لا يريد أن يفقدها » وهو لن يفقدها , لذلك احتفظ ببعض الاعتبار لها ٠‏ وأبقى 
بعض الروابط معها . وابتدأ يخرج اغلب الأوقات إلى حائة (الريد لايون) مرة أخرى كي 


* قارن مع فكرة الطاحودة والعبيد لجون ملتون ؛ وأن قكرة (الإنزال) لا علاقة لها على بحو مؤكد بإئزال السيد المسيح من الصليب 
ولكن فد تسى تخلى ملك عن عرشه أو فقدان السلطة مثل ما حدث لشمشون بعد حيائة دليلة 
** صارة |نحيلية قلف لوردس عواقها التدميرية . 
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يهرب من جنون أن يجلس إلى جائبها بينما لا تعود إليه » وعئدما تكون غائبة مثل ما يمكن 
أن تكون أية امرأة مخاصمة , لم يكن بمقدوره البقاء في البيت ٠‏ لذلك كان يذهب إلى حانة 
(الريد لايون) ؛ وفي بعض الأحيان » كان يسكر ؛ لكنه كان يحافظ على حدوده » فثمة 
أهياء بينهما لم تُفقد البتّة ؛ وطفت في عينيه نظرة معذبة ٠‏ كما لو أنّ شيئاً يلح عليه . ألقى 
عليها نظرة حادة وسريعة ؛ فلم يكن بمستطاعه أن يجلس ساكنا دون أن يقول شيئا . عليه 
أن يخرج ١‏ أن يجد رفقة ؛ أن يطلق العئان لنفسه هناك إذْ ليس من مهرب آخر له ؛ فلم 
يكن بمقدوره أن يعمل كي يشغل نفسه ؛ ليس لديه المعرفة . 

وبيدما كانت شهور حملها تمر ؛ تركته إلى مزيد من الوحدة ٠‏ وازداد عدم إحساسها 
به . ولقد ألفى وجوده تماماً » وأحس انه مقيد إلى الأسفل ٠‏ مربوط » غير قادر على 
الحركة ..وأيقد أ ينقد صوابه + يوفنك أن يبدي + لأدها كانث هاذكة مؤدية تجد) + كما لواأته 
فير موجود بالمرة , مثل ما يكون المرء هادثاً محبوباً مع خادمه . 

ومع ذلك ؛ كائث رائعة مع طفله . كان عليه أن يعترف بذلك » كانت تجلس قبالته 
تخيط » ووجهها الأجنبي لامبال ولا يخترق حجابه . شتَعَرَ أنه يريد أن يروضها كي تقر به , 
أن تشعر بوجوده . كان أمرأً لا يطاق أن تشوهه على هذا النحو . كان يريد أن يحطمها كي 
تنتبه إليه . وكان غضب متأجج من الرغبة يتملكه كي يفعل ذلك ؛ لكن هناك شيئاً اكبر في 
داخله يمنعه ؛ يجعله عديم العاطفة . لذلك كان يخرج من البيت بحا عن الراحة ؛ أو أن 
يتجه نحو الطفلة الصغيرة بحثاً عن عطفها وحبها » فتوجه بكل طاقته للصغيرة (آنا) » وأصبحا 
مثل عاشقين ؛ أبأ وطئلته . 

ولأنه كان يخشى زوجته » وهي تجلس هناك ورأسها منحن » صامتة تعمل ,أو تقرأ ؛ 
لكنها صامتة بطريقة تفوق الوصف ؛ حتى أن قلبه ذاب تحت رحاها » وأصبحت مثل الطبقة 
العليا لرحى* تجفم عليه وتسحقه ؛ مثل ما تضطجع سماء ثقيلة على الأرض في بعض 
الأحيان ٠‏ ومع ذلك ؛ كان يدرك أن ليس بمستطاعه أن يقتلعها من الغموض الفقيل الذي 
كانت غاطسة فيه . عليه ألا يحاول أن يمزقها كي تقر بوجوده : ويرضي نفسه ٠‏ فذلك فعل 
جامح أثيم ؛ لذلك دعه يغغيب قدر ما يستطيع ؛ لكن عليه أن يمسك نفسه ؛ بيد أن فبضنيه 
ارتجفتا ؛ كأنه فقد صوابه ؛ كما لو أنه سوف ينفجر . 

وفي تشرين الثاني ؛ عندما ابتدأت أوراق الأشجار تنقر على ستائر الشبابيك بصوت 


* عمارة إلجيلية تحولت إلى قول مأثور 
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يشبه وقع السياط ٠‏ فزَّ وطرفت عيناه متوهجتين , رمقه الكلب ؛ وغطس برأسه نحو النار ؛ 
لكن زوجته أجفلت ؛ وشعر أنها كانت تصغي . قال ؛ 

- إنها تنفح مصدرة خشخشة . 

فسألته : 

- ما هي ؟ 

الأوراق 

وغطست مرة أخرى ٠‏ واقتربت الأوراق الي كانت تطرق في الريح على الخشب منه 
أكثر منها ؛ وكان التوتر في الغرفة لا يقاوم ؛ وكان من الصعب عليه أن يحرك رأسه . 
وجلس روكلا عي ورك ويك قاد فر عسا م شاوه توترأ أحس أنه مغل قوس 
مكسور ء يندفع قرفاً من طول الاستداد ف الب لان استعابتيا: فد ولك فاندفع على 
اللاشيء ؛ وأبقى على نفسه » وحافظ عليها من الهبوط إلى اللاشيء » من أن يتبعشر إلى 
كسارة بالتوثر المجرد ؛ مجرد مقاومة معاكسة . 

خلال اشهر حملها الأخيرة .ظلّ يدور في حالة مشحونة موشكة على الانفجار ؛ لم 
تستلفد نفسها . وكانت هي الأخرى مكتئبة » وتبكي في بعض الأحيان . كانت تحتاج إلى قدر 
مض جك سس اس ع عندها 
كان يقف متيبساً » شاعراً أن قلبه سينفجر لأنها لم تكن تريده , بل أنها لم تكن تريد أن تحس 
بوجوده . ومن تغضن وجهها حسب ؛ أدرك أن عليه أن يتراجع إلى الخلف ويتركها وشأنها 
وحيدة . ذلك لأن الحزن القديم عاودها » الفبياع القديم ؛ ألم الحياة القديمة ٠‏ الزوج الميت 
والأطفال الموثى . كان ذلك أمرأ مقدساً بالنسبة إليها » ويجب ألا ينتهكه براحثه ؛ لأنها ستتأنى 
إليه إن رغبت ؛ لذلك وقف منتبذأً بقلب متورم . كان عليه أن يرى دموعها تنزل ؛ تنساقط فوق 
وجهها الذي لم يكن يتحرك إلآ لماماً » بل كان يتغضن في بعض الأوقات حسب ,٠‏ نازلة إلى 
الأسفل على نهديها اللذين كانا ساكنين تماماً ونادرا ما كانا يتحركان . ولم تكن هناك أية 
ضوضاء إلا حين تتناول بين أن وآخر منديلها تمسح وجهها ؛ وتنخر ء ثم تستمر في بكائها 
المبامت . كان يعرف أن أي عرض من جانبه لتهدئتها سيكون ضرره اكثر من منفعته ؛ مكروها 
عندها » مثيراً لأعصابها . يجب أن تبكي ؛ لكن لكن ذلك كان يفقده صوابه » وكان قلبه يكتوي » 
ومخه يؤلمه في رأسه ؛ لذلك ولى مبتعدا خارجأً من المنزل . كان مصدر سلوته الأعظم والأهم 
الطفلة ا ا 
الأيام فإئها كانت ” تستغرق في اليوم التالي في عدم اهتمامها به ؛ باردة » منعزلة » مبتعدة 
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في صباح يوم زواجهما الأول اكنشف أن الأمور لن تكون هيئة مع الطفلة فعند انبلاج 
الفجر » استيقظ مجفلاً عند سماعه صوتاً واطناً خارج البيت » ينادي نائحا : أمي! 

نهض من فراشه » وفتح الباب . كانت تقف على العتبة بغوب نومها » بينما تسلقت خارجة 
من الفراش » وعيئاها السوداوان محملئثان ؛ مدورتان » وعدوائيتان وكان شعرها الأشقر 
مندفعا في خصلات متوحشة . وتواجه الرجل والطفلة . قالت له بغيرة مشددة على الكلمات : 

00 

فرك عليها بلطف ؛ 

اد خلى إِذْن . 

ا 

- إنها هنا ' أدخلي . 

لم تتغير عينا الطفلة اللتان كانتا تحملقان الى الرجل الأشعر ؛ وذي اللحية الشعفاء . 
وناداها صوت الأم بنعومة » فدخلت القدمان الصغيرتان العاريتان الغرفة بفزع : 

أمي! 

تعالي يا عزيرني ٠.‏ 

واقتربت القدمان الصغيرتان العاريتان بخفة ؛ وجاء صوتها الشاكي ؛ «تساءلت ٠‏ أينّ 
ا" 

مدت الأم ذراعيها إليها : فوقفت الطفلة الى جائب السرير العالي . رفع برائغوين الطفلة 
الضئيلة بخفة إلى ما فوق رأسه ؛ ثم عاد مرة أخرى إلى مكائه في السرير ؛ وهتفت الطفلة 
بحدة , كما لو أنها كانت حزيئة : 

د أفيا 

ما الأمر يا صغيرتي ؟ 

انكمشت آنا بين ذراعي أمها ؛ متعلفة بها بشدة ؛ مخثفية من حقيقة وجود الرجل . 
واضطجع برائغوين ساكداً » منتظراً » وخيّم بعد ذلك » صمت طويل . وفجأة نظرت آنا من 
حولها , كما لو أنها ظنث انه قد ذهب »؛ فرأت وجه الرجل مضسطجعاً على ظهره ينظر إلى 
السقف . حملقت عيناها السوداوان معارضة من وجهها الجميل » وتعلقث ذراعاها بشدة 
يأمها خائفة . وظل ساكداً فترة من الزمن دون أن يعرف ما يقول . كان وجهه ئاعماً : وجلده 
رقيقاً بالحب » وعيناه ممتلئتين بضوء هش . نظر إليها دون أن يحرك رأسه إلا لماماً ؛ 
وكانت عيئاه تبسمان . وقال لها ؛ 
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- هل استيقظت لتوك ؟ 

فردت عليه بحدة » وقد دفعت رأسها إلى الأمام قليلاً » مثل أفعى : 

١برغأ‎ 

فأجابها : 

لن أذهب بإمكائك أن تذهبي أن . 

وجاءه الأمر الحاد الصغير ؛ 

ا 

قال لها ؛ 

هناك غرفةٌ لك . 

قالت لها أمها بلطف : 

- لا يمكنك أن تطردي أباك من فراشه يا عصفورتى الصغيرة . 

حملقت الصغيرة إليه تعيسة ؛ لأنها كانت عديمة الحيلة . 

قال لها . 

هناك متسمٌ لك أيضاأ » إنه سرير كبير بما فيه الكفاية . 

حملفت إليه دون أن تجيب ٠‏ ثم استدارت وتعلقت بأمها إنها لن تسمح بذلك . 
فى أثناء النهار سألت أمها مراراً : 

- متى نعود إلى بيتنا يا أمي ؟ 

- إننا في بيتئا يا عزيزتي ؛ نعيش هنا الآن . هذا هو منزلنا . إنئا نعيش هنا مع أبيك . 
كانت الطفلة مجبرة على قبول ذلك , بيد أنها ظلت معادية للرجل . 

وعلدما حل الليل سألتها : 

- إني أنام مع أبيك الآن . 

وعندما دخل برائغوين » سألته الطفلة بعنف : 

- لماذا تنام مع أمي ؟ أمي تنام معي . 

كان صوثها يرتجف . فقال لها مطيبا خاطرها ٠‏ 

بإمكائك أن تأتي وتنامي معنا 

هتفت مستديرة نحوها شاكية إياه إليها : 

ا 


0 
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- ولكن يجب أن يكون لي زوج يا عزيزتي . كل امرأة يجب أن يكون لديها زوج . 

قال برائغوين : 

حملقت آنا إليه ؛ وبدث كأنها تفكر فى الأمر ؛ ثم هتفث بحدة ٠‏ ولفئرة طويلة ٠‏ 

ف لآ أريد ٠.‏ 

ثم تغضن وجهها تدريجاً » ونشجت بمرارة » ووقف يراقبها متأسفاً » ولكن ليس هناك 
من بديل ء لذلك ؛ وهو أمر عندما أدركته ‏ عادت إلى هدوئها ٠‏ كان يتسامح معها 
ويتحدث إليها » ويصحبها كي ثرى المخلوقات الحية » ويجلب لها في قبعته أول الصيصان 
الي تفقس ٠‏ ويأخذها كي تجمع البيض ؛ ويدعها ترمي القشور للحصان كانت تصحبه 
بيسر » وتأخذ كل ما يعطيه ؛ بيد أنها تبقى مع ذلك حيادية 

نت تغار على أمها غيرة غريبة لا يمكن فهمها ؛ متلهفة القلق بشأئها , فإذا ما اصطحب 

برائغوين زوجته إلى نوثئغم , كانت آنا تمرح سعيدة بما فيه الكفاية » أو تكون غير مهتمة لفترة 
طويلة من الزمن ؛ ولكن عندما يحل الأصيل لن يكون هناك من شيء آخر سوى صرخة واحدة : 
دأريد أ م أريد أمي) ل ل 

تدا 0 تبدو باردة ؛ تنتقد أمها ا كانت 
تقول ' «أنا لا أحب أن تفعلي ذلك يا أمي , أولا أحب أن تقولي ذلك» . كانت مشكلة 
موجعة لبرائغوين » ولكل الئاس في حقل مارش ؛ لكنها في العادة أيضا ٠‏ نشطة تمرح بخفة 
في ساحة المزرعة » ولا تظهر إلا بين آن وآخر كي تطمئن نفسها بوجود أمها . لم تكن 
لبد وستفيدة أبذا “ند أنها كافك سويعة »:مرئفة الاحساين فرق موتلعة بالخسيال 
والتقلب . كانت (تيلي) تقول إنها مسحورة ؛ لكن ذلك لا يهم مادامت لا تبكي ٠‏ فثمة شيء 
ما يقطع نياط القلب في بكاء آنا ٠‏ إذ أن حزئها الطفولي كان يبدو مطلقاً : ولا ييحده زمان 
كما لو انه شيء ينتمي إلى كل العصور . 

أقامت علاقات رفقة مع كائنات ساحة المزرعة » تنحدث معها وتقص عليها الحكايات 
التي سمعتها من أمها , تتنشاور معها ؛ وتصحم لها . وجدها برائغوين » ذاث مرة . عند 
البوابة المؤدية إلى حظيرة الخيول وبركة البط . كانث تحملق من خلال القضبان » وتصرخ 
بالإوزات البيض المجفلة التى كانت تصطف فى خط منحن : 

- يجب ألا تمبربذوا بالئاس عندما يريدون المجىء ؛ يجب ألا تفعلوا ذلك 
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كانت الطبور الثقيلة المتوازئة تنظر إلى وجهها العنيف الصغير وإلى خصلات شعرها 
النافرة » وهي تندفع بين القضبان ؛ ثم رفعت رؤوسها ؛ وتمايلت مبتعدة مصدرة ضجة 
الإوزات الراقصة المحتجة ؛ هازةٌ أجسامها الجميلة البيض التى تشبه السفن فى خط ما وراء 
البواية -صرخت آنا وفرع الزناة والانتيادن تماة عينيها 9" ْ 

- إنكم عنيدون ٠‏ إنكم عنيدون . 

وخبطث الأرض بنعليها . 

قال لها برانغوين ٠‏ 

- لماذا » ماذا يفعلون ؟ 

الت له وقد أدارت وجهها المتورد الصغير نحوه : 

ائهم لا يدعوئئي أدخل . 

- نعم سيقبلون . بإمكائك الدخول إن أردت . 

ثم دفع البوابة كي يفتحها لها . 

وقفت مترددة ؛ تنظر إلى مجموعة الإوزات البيض المزرقة : وهى تقف ؛ جليلة » تحت 
السماء الرمادية الباردة ١‏ 

قال لها : 

اهيا ادخلى : 

تقدمث ببسالة بغبع خطوات نحو الداخل ٠‏ وأجفل جسمها الصغير مختلجا من ضجيج 
الإوزات المستهزئ ؛ وغشاها الشداه تام ٠‏ وابتعدت الإوزات » وقد رفعت رؤوسها تحث 
السماء الرمادية الواطئة . 

قال لها درائغوين ' 

- إنهن لا يعرفنك . يجب أن تخبريهن باسمك . 

فردث بسرعة : 

- إنهن عنيدات لأنهن يصرخن في وجهي 

قال لها ٠‏ 

- لأنهن يعتقدن أنك لا تعيشين هنا 

بعد ذلك وجدها عند البوابة تصيح بعبوت حاد ملعم ' 

اسمى آنا ؛ آنا لينسكى » وأنا أعيش هنا لأن السيد برائغوين هو والدي الآن ؛ إنه 
كذلك , ثعم : أنه كذلك ؛ وأنا أعيش هنا . 
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. فى لحظات وحدتها الطفولية الضائعة » عندما يكون من المناسب أن تزحف إلى شيء كبير 
دافئ » وتدفن نفسها الصغيرة في هذا الكائن الكبير الذي لا حدود له . وبالغريزة كان يعتني 
بها كثيرا » وكان جادا في أن يميزها وان يجعل نفسه تحت تصرفها 

كانت صعبة العواطف ٠‏ إذ كان موقفها من ثيلى نوعا من الازدراء الأساسى الطفولى » 
يكاد أن يكون بنذباً » لأن المرأة المسكيئة كانت خادمة ؛ فلم تكن الطفلة تسمح للخادمة 
أن تعتني بها أو أن تفعل أشياء حميمة لها » ليس قبل مضي فثرة طويلة من الزمن كانت 
تعاملها وكأئها تنتمي إلى جئس وضيع ٠‏ ولم يعجب برائغوين ذلك . 

عالها : 

- لماذا لسث مغرمة بتيلى ؟ 

لأنها ‏ لأنها - لأنها تنظر إلى بعيئين حولاوين . 

ثم قبلت بعد ذلك أن تعود تيلى لتصبح جزءاً من أثاث البيت ؛ ولكن ليس كشخص فيه 
أبدا . وطوال الأسابيع الأولى ٠‏ كائت عينا الطفلة السوداوان ٠‏ تراقبان على الدوام ؛ وكان 
برانفوين الذي كان لطيف المزاج ؛ بيد أنه نافد الصبر بسبب تدليل تيلي له » سريع 
الإثارة . فإذا أزعج البيث لبضع دقائق بنفاد صبره الصاخب , فإئه كان يجد في النهاية ؛ 
الطفلة » وهي تحملق إليه بعينين سوداوين كثيفتين . وكانت تدفع واثقة رأسها الصغير إلى 
الأمام مغل أفعى في أثناء لدغتها ؛ 

مرت : 

وكان يصرح منزعجاً في النهاية : 

وكان يشير إلى الباب ؛ فتتراجع الطفلة إلى الخلف بعيدا عنه » شاحبة رعباً 'ثم 
راسها الصغير نحوه : 

- لماذا نعيش معك ؟ إنك ؛ إنك » إنك كريه* . 

فيصرح فيها ؛ 

أنا ماذا ؟ 


* الكلمة الإنكليرية المستعملة قد تكون مجرد كلام أطفال لأمنا لم نعثر عليها حتى في معحم (أوكسمورد) الكبهر ولك محقق طبعة 
(كمبرح) من الرواية اقترح هذا المعسى (المترحم) 
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فيرنجف صوتها لكنه يخرج ؛: 

- كريه 

- نعم ١‏ وأنت مضبحكة . 

وكانت تتأمل الأمر ثم تحرك رأسها نحو الأمام ؛ 

- أنا لست كذلك . 

امو ا 

- مضحكة , 

ونا لست كريها ' 

ويكون غاضباً حقاً 

وفي بعض الأحيان كانت تقول ؛ 

إن اق لا تيان هنا ٠‏ 

000 

أريدها أن تغادر . 

وكان يرد متهكمأً ٠‏ 

- إذن فأنت تريدين حمبتك ؟ 

وهكذا تقاربا . كان يصحبها عندما يخرج لنصب الفخاح ‏ ويكون عندها الحصان 
مسرجا عند البوابة » ويدخل هو مصدراً ضموضاء صاخبة في البيت الذي يبدو هادئاً ومسالماً 
حتى يظهر فيوقظ كل شيء . 

والآن ارتدي قبعتك أيتها السوداء الصغيرة . 

تستجمع الطفلة نفسها » رافضة عدم وقار الملبس ٠‏ وتقول متعجرفة ١‏ 

- لا أستطيع أن أشد قبعتي بنفسي . 

فيقول لها محاولاً شد الأشرطة تحت حنكها بأصابعه الخرقاء ٠‏ 

- لم تصبحي رجلا بعد . 

فكائت ثقرَبْ وجهها منه » وتشحرك شفتاها الصغيرتان البراقتان الحمراوان بينما يعبث 
تحث حنكها وكائث تقول له مرددة إحدى عباراته ؛ 

عا تقول هرا : 

وكان يقول لها ؛ 

هذا الوجه ينادي طلبا للماء . 
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ثم يُخرج متديله الأحمر الكبير الذي تفوح منه رائحة التبغ النفاذة » ويبدأ مسح 
المنطقة الواقعة حول فمها ؛ وكانت تسأله ؛ 

هل كيني في اتنظاري ؟ 

فيقول لها : 

0 ؛ ولكن دعيئا ننتهي من مسح وجهك , سينتهي الأمر بلعقة قطة . 

نت تستسام له بطريقة رائعة . وفي النهاية ؛ وعندما يدعها تذهب » تبدأ تشب 

0 وإحدى ساقيها إلى الخلف » فكان يقول لها : 

والآن ها هي أرنبتي الوثابة » ويضيف : أسرعي . 

جاءت وابتدأت ترتجف وقد دخلت في معطفه ؛ وأبنتدأ الاثئان رحلتهما . حلست قريبة 
جدا منه في العربة » ملتفعة تمامأ أشاعرة بعسة الكبير كار ميزيها كان انمايا 
رائعاً » وأحبت اهتزاز العربة عندما يتأرجح جسمه الكبير الحي باتجاهها » ويستند عليه ؛ 
وضحكت ضحكة عالية حادة » وتوهجت عيئاها السوداوان 

كانت صلبة على نحو غريب ؛ غير أنها كانت تبدو أحياثاً رقيقة القلب حئوئاً . كانت 
أمها مريفية » فأنسلت الطفلة على أطراف أصابعها إلى غرفة النوم » وظلث طوال ساعات 
تمرضها , وتنجز الأشياء باعتناء واجتهاد . وفي يوم آخر ؛ كانث أمها تعيسة , فكانت آنا 
تقف وقد فردت سافيها محملقة : محاولة أن توازن نفسها على جائبي نعليها » وكانت 
تضحك عندما تتلوى أفراخ الاوز بين يدي تيلي ٠‏ بينما كانت حبات الطعام تدفع عبر 
حناجرها بسيخ . كانت تضحك بعصبية واوا و اي امراك وا دين 
تنثر الحّبٌّ لهم ؛ راكضة وسطهم مثل عشيقة قاسية 

حل الصيف » ونان مود الحا كانك آنا اقل حواري الزن اف باد 
تبلي مندهشة طوال الوقت منها , أكثر من أنها قد أحبتها . لكن دائماً كان في الطفلة بعض 
الارتباط المقلق مع الأم » فمادامت السيدة برانغوين على ما يرام » فإن الطفلة الصغيرة كانت 
تمرح ولا تهتم إلا لماماً بها » ولكن مرّ موسم حصاد القمح وزحف الخريف ؛ وعندما 
ابتدأت أشهر الحمل الأخيرة » وأصبحت الأم منعزلة غريبة الأطوار , وأبتدأ برائغوين يقطب 
حاجبيه » خيم القلق المرضي والإحساس المرهف على الطفلة مرة أخرى ؛ فإذا ما ذهبت إلى 
الحقول مع والدها ٠‏ فإنها ؛ بدلاً من اللعب على هواها كانت تردد : 

- أريد أن أعود إلى البيت 

- البيت ؛ لماذا ؛ لقد جندا لتونا ؟ 
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بأريك العؤدة إل البيت:: 

- لماذا ء ماذا هناك ؟ 

020 

- أمك لا تريد 

اردان أعوة إلى اليك 

ثم تغرورق عيناها بالدموع في الحال . 

ألا تعرفين الطريق إذن ؟ 

وكان يراقب عدوها : صامتاً متعمداً على امتداد قاع الروابي » بخطوة ثابتة قلقة حتى 
تستدير وتدخل عبر البوابة » ثم يرى بعد ذلك قدميها وهما ماتزالان تندفعان نحو الأمام ؛ 
صغيرتين » مسرعتين ؛ وكان الكرب يخيم على وجهه عندما يستد ير كي يحرث الحقل الحصيد 

ومرت الأيام » وفي أسوار الشجيرات ؛ أشرق التوت الأحمر ؛ وشوهد أبو الحناء 
يرفرف فوق الأغصان العارية » وظهرت حشود كبيرة من الطيور ‏ اندفعت مثل رذاذ من 
الأرض المبّورة » وظهر طائر الغداف ؛ أسود اللون ؛ يخفق بجناحيه صوب الأرض ٠‏ وكانت 
الأرض باردة عندما قلع اللفث » ومخضت الطريق إلى طين عميق ؛ ثم ذفن اللفت ليخزن 
للشتاء : وتباطأ العمل. . كان داخل البيث مظلماً وهادثأ : وكانت الطفلة تدور من حولها 
اسطر ١‏ وحن واحرا» كائك سير عرد وجا ماي ش 

- أمي! 

كانت السيدة برائفوين مكتئبة وغير مستجيبة وتعبة ومستغرقة » بينما استمرٌ 
برائغوين في العمل في الخارج . 

وفى المساء » عندما يعود ليحلب الأبقار » كانت الطفلة تركض خلفه . وفى سقيفة 
الأشان الاقف وتعديها فكرن: ال بوانت اموس قم ويتدو الهوافة ]نذا بعرو الفواقوين الجاةة 
فوق فرون الأبقار المتفرعة ؛ كانت تقف وهى تراقب يديه وهما تضغطان بإيقاع حلمات 
ثدي الحيوان الهادئ ؛ وتراقب رغوة الخيب وانبجاس قطراته القافزة » تراقب يده وهي 
تمسح أحيانا » ببط» وتفهم ٠‏ على الضرع المتدلي . وهكذا حافظا على رفقتهما » لكن من 
بعد » ونادراً ما كانا يتبادلان الكلام . 

وحلت أشتّد أيام السئة ظلاماً وأضبتحت الطلفلة وتشتاكشة + تتنيدة , كما لز أن شيا 
ما يُغفل عليها , تركض من مكان لآخر دون أن تستريح ؛ بيئما ظل برائفوين يعمل 
مهموماً : وكان قلبه مهموما أيضاً مثل التربة المشبعة بالماء . 
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وحلّت ليالى الشثاء مبكرةٌ » وكان المصباح يضباء قبل وقت الشاي ؛ وتُسدل الستائر ؛ 
وكان الجميع يجلسون في الغرفة مع القلق والإجهاد . وكانت السيدة برانغوين تأوي مبكرة 
إلى فراشها : بيئما تلعب آنا على الأرضية إلى جائبها . أما برانخوين ؛ فكان يجلس في فراغ 
الغرفة بالطابق الأسفل يدخن ؛ ونادرا ما يشعر حتى بتعاسته الخاصة , وكان غالباً ما يخرج 
كي يهرب من ذلك . 

مر عي الميلاد ؛ وعادت أيام كائون الثاني المبللة الرطبة على نحو يثير الملل ٠‏ وبين 
آن وآخر ء كان تألق برق أزرق ؛ عندما يخرج برائغوين إلى الصباح الذي يشبه البلورة , 
وعندما يرن كل صوت مرة أخرى ؛ وعندما تكون الطيور كثيرة ومفاجئة وفظة في أسوار 
الشجيرات . بعد ذلك ؛ تملكه جذل رغم كل شيء واف كافك ووه هؤيية وحرية أو اكه 
كان يتوق لأن تكون معه ؛ فإن ذلك لا يهم ؛ فلقد كان الهواء يقرع بضوضاء واضحة , 
والسماء مثل بلورة ؛ مثل ناقوس », وكانث الأرض صلبة . عندها ابتدأ يعمل ؛ وكان 
سعيدا ؛ عيئاه مشرقتان ؛ وخداه متوردان ؛ وكانث رغبته في الحياة قوية في داخله . 

كانت المليور تقرس تحولة يهنن ,/والشبول شيط مدوقية بر واطيتان الأشجار العامة 
تندفع إلى الأعلى مثل رجل يثاءب » متوترة بالطاقة » والأماليد تشمٌ في الضوء المتألق . 
كان حيّاً وممتلئأ بالرغبة في كل ذلك . وإذا كانت زوجته كليبة ومنفصلة عنه : ومنطفئة 
فدعها فى حالها : ودعه يبقى على حاله ؛ فالأشياء ستكون كما هى عليه . وفى هذه الأثناء » 
مع سوكةد يك سفير فى اليعد ورأت #متصالافة» الكيزن الاح متواريا فى اللنيفاء 
الزرقاء . 

ادى الخيول وكان سعيداً . وبينما كان فى طريقه إلى (اليكستون) : كانت ثمة امرأة 
شابة نضرة ذاهبة إلى هناك كي تتسوق الحياها ركد حطيائه واسعدهاا + تملكظه السعادة لان 
تكون إلى جانبه ؛ والتمعت عيئاه ؛ وكان صوته يضحك ويمزح بطريقة دافئة » جعلث توازن 
رأسها يبدو أكثر جمالاً وركض دمها أسرع . كان الاثئان مثارين ٠‏ فلقد كان الصباح رائعاً 

ماذا يهم إن كان هم وألم في سويداء قلبه ؟ إن ذلك في السويداء » فدعه يتوقف 
هناك ٠‏ فزوجته ومعاناتها وألمها القادم ‏ حسئٌ : يجب أن يكون الأمر على ذلك النحو , 
فلقد عائت ؛ لكنه كان خارج البيث ؛ ممتلباً بالحياة » وسوف يكون أمرأ سخيفاً وغير 
لائق » أن يرتدي وجهاً متكفئاً ؛ وأن يصرّ على كونه تعيساً . كان سعيداً ذلك الصباح , 
متوجهاً إلى المديئة » وحوافر حصانه تصفع الأرض الصلبة » حسن ؛ لقد كان سعيداً » حتى 
لو كان نصف العالم يبكي في مأتم النصف الآخر ؛ فإلى جانبه تجلس فتاة رائعة ؛ والمرأة 
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ليسث مخلدة . ومهما حدث » وأيأ كان ذلك الذي استدار صوب الموت » دع الشقناء يا بان 
في اللحظة التي لا تمكن مقاومته فيها . 

حل المساء متأخرأ وجميلاً جداً وبريق وردي يحوم فوق غروب الشمس ؛ متحولاً 
تدريجاً إلى لون قرمزي وخزامي » وكان الشمال والجنوب في السماء بلون أخضر فيروزي . 
وفي الشرق ؛ قمر أصفر كطير يتدلى ثقيلاً ومشعاً . كان أمرأ رائعاً أن يمشي المرء بين 
غروب الشمس والقمر ؛ على طريق حيث تندفع شجبرات الآس البري سوداء اللون وسط 
الورد والخزامي ٠‏ وتخفق الزرازير في حشود عبر الضوء , لكن ما نهاية الرحلة ؟ جاء الألم 
فى اللحظة المناسبة ثمامأ . بعد ذلك » وعندما ثقلت قدماه وقلبه ومات مسخه , توقفت 
حيائه :: 

في أصيل أحد الأيام ؛ اإبقدات آلام المخاض . وضعت السيدة برائغوين في الفراش » 

وجاءت القاباة كل الى و علقي اكوانل »وجا براهرية لسري ساف ١‏ إلى الخنه 
وإبربق الشاي القصديري . كانت الطفلة صامتة مرتجفة . تلعب بخرزات زجاجية ؛ وبدا 
البيت فارغاً » أو مكشوفا لليل الشتوي ؛ كأئه جدران . 

وفي بعض الأحيان » كانت تتردد صرخة مواء طويلة وئائية في البيت ؛ مترددة خلال 
كل شيء لامرأة تلد . وكان برائغوين ٠‏ الذي يجلس في الطابق السفلي ؛ موزعا . كانت 
ئفسه العميقة معها ؛ مرتبطة بها ا تعاني ؛ بيد أن صدفة جسمه الكبيرة تذكرت صوت البوم 
الذي اعتاقات أن تطين حول العنول الريت هندما كان مبيا هاه إلى ابه كنبا تسكن 
اواك البوة :»موقا أحاء كن يتسدك مغدم ويافت ذاكركه ميد إلى الطيور» بوتجرعتها 
الوقورة الكئيبة » وكان طيرانها ناعماً بأجئحة عريضة » ومن ثم إلى الطيور التي اصطادها 
أخوه + كومة ميكة مجعدة مكبزة من النعومة ذات وجوه نائمة بطريقة سخيفة .كان منطراً 
غريباً » بوما ميتاً . 

رفع كوبه إلى شفتيه » وراقب الطفلة وهي تلعب بالخرزات ٠‏ بيد أن ذهئه كان منشغلاً 
بالبوم » ومناخح صباه ٠‏ مع أخواته وإخوته . وفي مكان آخر أساسي ٠‏ كان مع زوجته في 
مخاض ؛ فالطفل كان يستخرج من لحمهما" ؛ وهو وهي لحم واحد , يجب أن تستخرج 
الحياة منه . لم يكن التمزق في جسده ؛ لكن من جسدها ؛ عليها سقطت الغبربات ؛ بيد أن 
الارتجاف مر من خلاله , إلى آخر عصب فيه . يجب أن تتمزق إربأ كي تخرج الحياة ؛ ومع 
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ذلك ما يزال لحماً واحداً » وما يزال » من منطقة أبعد , كانت الحياة تخرج منه إليها » وما 
يزال هو الذي لم يُكسر والذي يمسك الصخرة المكسورة من ذراعيها” ؛ وكان لحمها صخرة 
واحدة ؛ تتدفق الحياة خارجة منها ؛ هي التي كائت تُضرب وتتمزق ٠‏ منه هو الذي كان 
يرئجف ويستجيب ٠.‏ 

صعد إليها في الطابق العلوي : وعندما وقف إلى جائب سريرها ؛ خاطبته باللغة 
البولونية فسألها ٠‏ . 

داهل الأمراسيئ جد ؟ 

نظرت إليه » آه » يا لتعبها من الجهد الذي تبذله كي تفهم لغة أخرى ؛ تعب سماعه ‏ 
الإصغاء إليه » ومعرفة من يكون ٠‏ بيئما كان يقف هداك غريباً بلحيته الشقراء ٠‏ ينظر إليها . 
كانت تعرف شيئاً منه ؛ من عينيه ؛ بيد أنها لا تستتطيع الإمساك به ولا عداقية عدي 
وأشاح بوجهه ممتفعاً حد البياض . قالت القابلة :- لم يكن الأمر سيئاً جداً . 

كان يَشعر أنه يجهد زوجته ٠‏ لذلك نزل إلى الطابق الأسفل . 

ألقت الفتاة نظرة عليه ؛ مرعوبة » وتهدج صوتها قائلةٌ ؛ 

- أريد أمى . 

قال لوا بلمطقوو مف ا 

- نعم ؛ لكنها ليست على ما يرام . 

نظرت إليه بعينين زائغتين خائفتين : 

هل اتتابها الداع ؟ 

والات إنها ستلد طلا 

نظرت الطفلة من حولها » ولم يكن شاعراً بوجودها ‏ وكانت وحيدة وهلعة مرة أخرى ؛ 
ثم جاءت صرخة الرعب . 

ا ا 

قال لها ٠‏ 

- دعي تيلي تخلع ملابسك فأنت متعبة . 

وخيم الصمت مرة أخرى . وجاءت صرخة طلق ثائية 

- أريد أمي . 





السيد المسيح عندما ثقبه الجندي بالرمح على الصليب , (المترجم) 
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حرجت تلقائياً من الطفلة المجفلة التى انتابها الذعر والتى أحست أنها قد قطعت 
وضاعت في هلع العزلة . ْ 1 

جاءت تيلى وفد نمزقت نياط قلبها » ودئدنت قائلة ٠‏ 

داهنا الى ودعي انق نلايساك روشكريق بااحطي الوذه اتلد الماع :1 
لخافي يا إوزتي ٠‏ لا تهتمي يا ملاكي . 

ولكن آنا ونقك على الأريقه موق العف ورك ل كدر +وسيقة ركان 
صوتها الصغير يرتجف بدموع حزن طفولي مطبق »؛ كبيرة في عينيها ؛ 

- أريد أمي . 

- إنها ليست على ما يرام يا حملي ؛ إنها ليست على ما يرام الليلة » ولكنها ستكون 
أفضل في الصباح »لا تبكي ٠لا‏ تبكي يا عزيزتي ٠‏ إنها لا تريدك أن تبكي ؛ أيها القلب 
الصغير الثمين , لا » إنها لا تريد ذلك . 

أمسكت تيلي بلطف ثنورة الطفلة : فأعادت آنا بسرعة ملابسها على جسمها ؛ وهتفت 
قيعي من الهع 9 0 

- لا لا تخلعي ثيابي » أريد أمي . 

وابتدأ الحزن والدموع تنهمر على وجهها الطفولي ؛ وكان جسدها يرتجف . 

- أوه ٠‏ دعي تيلي تخلع لك ثيابك , دعي تيلي التي تحبك تخلع لك ثيابك ؛ لا تكوني 
عنيدة هذه الليلة » فأمك مريضة ؛ ولا تريدك أن تبكي . 

نشجث الطفلة منشذهة ع :وله يكن بمقدورها أن تسمع: + 'وبكت قائلة ؛ 

ارين أمى .: 

عندما تخلعين ثيابك ستصعدين إلى الأعلى كي تري أماك , عندما تخلعين ثيابك يا 
حبيبتي ؛ عندما تدعين تيلي تخلع لك ملابساك , عندما تصببحين جوهرة صغيرة في منامتائويا 
حبيش +الا تبكى: لا 

حلش ورادهر ير يسان قن امااسلاة:واتحي أل يؤمافله و ا لمشيو اشنا سينا مار 
الغرفة غير شاعر إلا بالنشيج الذي يثير الجنون . قال لها ؛ 

- لا تصدري ضوضاء . 

وهزَّ رعب جديد الطفلة من نبرة صوته » فصرخت تلقائياً » وكانث عيئاها ترقبان بحذر 
خلال دموعها ٠‏ متنبهة لما يمكن أن يقع . تهدج الصوت الناشج الأعمى ؛ 

م أرققه امي 
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سرت رجفة من الانزعاج في أعطاف الرجل . كان ذلك بسبب الحماقة الملحة التامة , 
عمى الصوت والبكاء الذي يقود إلى الجنون . قال لها بصوت هادقا رفيع من الغضيب : 

- يجب أن تأتي لتخلعي ثيابك 

ثم مد يده وأمسك بها . أحسً بجسمها وقد تملكه نشيج مشج ؛ لكنه هو الآخر كان 
أعمى ومتعمدأ ومنزعجاً ومندفعاً في تصرف آلي ابتدأ يفتح مئزرثها الصغيرة ؛ وكانث 
ستنكمش منه بيد أنها لم تستطع ؛ لذلك ظلّ جسدها الصغير في قبضته ؛ بينما كان يعبث 
بالأزرار والأشرطة الصبغيرة » غير مفكر » متحمداً ‏ غير شاعر بأي شيء باستقناء إزعاجها . 
كان جسدها يبدو متوتراً ومقاوماً . خلع الوب الصغبر والتلورة كاشفاً ذراعيها الأبيضين . ظلت 
متيبسة » مهزومة ؛ منتهكة » بينما استمر يؤدي مهمته ؛ وطوال الوقت ظلت تدشج ممتتئقة ؛ 

ه آرية أمن 

كان صامتا » لامبلياً » وكان وجهه متصلباً . أصببحث الطفلة طير قادرة على الفهم . 

الآن ؛ إذ تحولت إلى شيء آلي صغير ذي رغبة ثابئة » بكت وتشنج جسدها . وكان 
صوتها يعيد الصيحة ذاتها . 

وهتفث تيلي ؛ وقد سدقت هي الأخرى ' 

- يا إلهي 

خلع برائغوين بطيئأ » أخرق , أعمى ؛ متعمداً » كل ملابس الصغيرة ؛ وأوقف الطفلة 
عارية في قميصها الداخلي على الأريكة » وسأل ؛ 

0ك 

جلبتها تيلي » فألبسها لها . لم تحرك آنا أطرافها استجابة لرغبئه . بل كان عليه أن 
يدفعها إلى مواضعها وقفت برغبةٍ عمياء ؛ ثابتة . كائن مقاوم ؛ متشنج ؛ مصرٌ يبكي طوال 
الونت ؛ ويعيد العبارة ذاتها . رفع قدميها ؛ الواحدة بعد الأخرى ؛ ساحباً النعلين 
والجوربين » وبذلك أصبحت جاهزة , فسألها ؛ 

- هل تريدين شراباً ؟ 

لكنها لم تتئير ؛ لامبالية ؛ غير مهتمة . وقفت على الأريكة ؛ مستندة إلى المخلف 
وحيدة ٠‏ وبداها مفلقئان » مرفوعتان إلى النف ؛ ووجها مغطى بالدموع ؛ مرفوع » ومنمض 
العينين وخلال النشيج ؛ والاختداق ؛ جاء الصوت المتكسر ؛ 

رفك اهو 

سألها ثائية ؛ 
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- هل تريدين شراباً ؟ 

لم تحر جواباًٌ رفع الجسد المتصلب الرافض بين ذراعيه » أصدر عماها المتصلب ومضة 
من الغضب . سرت خلاله . كان راغب في تحطيمها . وضع الطفلة على ركبتيه » وجلس مرة 
أخرى في كرّسيه قرب النار » واستمرت الضوضاء الرطبة الناشجة البكماء قرب إذنه . كانت 
الطفلة تجلس متيبسة » غير مستجيبة له أو لأي شيء » غير شاعرة بشيء . 

معزي ورج جدود ةن انعمس هاذا يوج كل ه51 مناةا وم [ذااتجا اك الام 
بالبولونية » وصرخت فى أثناء مخاضها » أو إذا كانت هذه الطفلة متصلبة مقاومة باكية ؟ 
لماذا يأخذ الأمر على محمل الجد ؟ دع الأم تصرخ في المخاض » ودع الطفلة تبكي معائدة 
لأنهما سيفعلان ذلك ٠‏ فلماذا يحارب ضده ؟ لماذا يقاوم ؟ دع الأمر كما هو , إذا كان 
كذلك ؛ دعهما وشأنهما إذا أصرتا على ذلك . 

وجلس مايا بالدوان» شين سسنتفة :للتتال + استمرت الظئلة تكن ؛:ومرت الدقائق : 
وكان شيء أشبه بالغمامة فوق رأسه . مرُ وقت قبل أن يعود ويستدير ؛ ليعتني بالطفلة 
ولقد صُدم بوجهها الصغير المبلل » مغمض العينين . دائخاً قليلاً دفع الشعر المبلل إلى 
الخلف » ومثل تمثال حي من الحزن ؛ استمر وجهها الأعمى يصرح . 

قال لها : 

- ليس الأمر بهذا السوء . ليس الأمر بهذا السوء يا طفلتي . آنا تعالي . ما الذي 
تبكين من اجله بهذا القدر ؟ تعالى توقفى » إن ذلك سيجعلك تمرضين ٠‏ سأجفف وجهك , 
فلا تبلليه اكثر . لا تبكي بالدموع , لا تفعلي . من الأففبل ألا تفعلي . لا تبكي . إن الأمر 
ليس بهذا السؤء أيدا اهدثى : افدئى الآن + هذا يكننى.. 

كان ضوكه غريباً يدا وقادكا , نظر إلى الطفلة وأصبحث شاعرة بنفسها الآن . لقد 
أرادها أن تتوقف أراد أن يتوقف كل شيء » أن يصبح طبيعياً . 

قال وهو ينهض كي يغادر ؛ 

- نعالى ٠‏ سئذهب لنعلف الحيوانات . 

أخذاسالاً كبيرا »وله من تحولها ءودهب إلى" المطيخ كي ,ينطاب افاتويياً : 

كالك لفاقيلن + 

- لن تأخذ الطفلة إلى الخارج في ليلة مغل هذه . 

أجابها ؛ 

بلى ؛ إن ذلك سوف يهدثها . 
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كانت الدئيا تمطئ . وفجأة سكنت الطفلة مصدومة » بعد أن اكتشفت المطر والظلام 
على وجهها كان برائفوين يقول لها » وهو يمسك بها قريباً ومطمئناً . 

سنعطي الأبقار شيئا تأكله قبل أن تأوي الى الئوم . 

كان هناك وشل من الماء في البرميل » ثم دفق من قطرات المطر تناثر على شالها : 
وكان ضوء الفائوس يتأرجح ويومض على الرصيف المبلل ٠‏ وعلى قاعدة الجدار الرطب » 
وباستغناء ذلك ؛ كان كل شيء ظلاماً دامساً ؛ كتلة ظلام واحدة تتنفس . فتح الأبواب 
العليا والسفلى ؛ ودخل إلى الحظيرة المرتفعة الجافة التي كانت تشع بالدف» حتى إن لم 
تكن دافئة . عَلَقَ الفانوس على المسمار ‏ وأغلق الباب . لقد اصبحا في عالم آخر الآن ٠‏ 
وسئط الغبوه ناعماً على الحظيرة الحشب ؛ وعلى الجدران البيض الصقيلة وكومة القش 
الكبيرة . وأسقطت الأشياء ظلالاً هائلة » وارتفع سلّم إلى قوس مخزن التبن المظلم . وفي 
الخارج »كان مطر متدفق » وفي الداخل سكون وهدوء الحظيرة المضاء بنعومة بدأء 
ممسكا الطفلة بإحدى ذراعيه » يجهز العلف للبقرات , مالئا وعاء المعلف بالقش المقطع 
والحبوب المخمرة* مع قليل من الطحين . راقبث الطفلة مندهشةٌ ما كان يفعله ؛ وخُلق 
كائنُ جديد داخلها للظروف الجديدة . وفي بعض الأحيان ٠‏ كان تشئج طفيف يرتدُ من 
عاصفة النشيج التي مرث فيهرٌ جسدها الصغير . كانت عينئاها واسعتين متسائلتين 
حزيئنين » كانت صامتة ساكئة تماما في نوع من الحلم . غطس قلبه إلى القرار تاركاً 
سطحه ساكتاً ؛ ساكناً تماما ؛ فنهض وقد امثلاً المعلف بالطعام ٠‏ موازئاً الطفلة بعناية على 
إحدى ذراعيه » ووعاء المعلف فى اليد الأخرى , وتمايلت حافة الشال الحريرية بنعومة » 
وتئائرت الحبوب والقش على الأرضية ؛ وسار على امتداد الممر ذي الضياء المعتم خلف 
المعالف حيث تبرز قرون الأبقار من الظلمة . تقلصت الطفلة ؛ فتوازن متيبساً » واضعا 
الوعاء على جدار المعلف » وقسم العلف بين البقرئين ؛ وكان ثمة صليل سلاسل تُسحب 
عندما كانت الأبقار ترفع أو تخفض رؤوسها بحدة . تلا ذلك صوت سعيد مهدف ؛) 
استنشاق طويلٌ ؛ بيدما كانت الحيوانات تأكل بصمت . كان لابد أن تؤدى المهمة عدة 
مرات وتردد صوت المجرفة الإيقاعي في الحظيرة ؛ بعدها عاد الرجل يمشي متصلباً بين 
الوزنين » ووجه الطفلة حدق من الشال . وفي المرة التالية ٠‏ وبيئما كان ينحني حَررّت 
ذراعها » ووضعتها حول عئقه ؛ ملتصفةٌ به ناعمة دافئة جاعلة كل الأمور أسهل . أكلت 





* الحوب المتبقية في قاع السرميل بعد تخمر الجعة 
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الحيوانات » وأسقط الوعاء » وجلس على صندوق كى يرتب الطفلة ؛ فقالت وهى تلتقط 
أنناشها "ينها كانت تحور , ١ ١‏ 

- هل تنام البقرات الآن ؟ 

عم . 

- هل يأكلن كل طعامهن أم لا ؟ 

- نعم أصيخي السمع إليهن . 

وجلس الاثئان ساكئين » يصيخان السمع لاستنشاق الأبقار وتنفسها » وهي تتغذى في 
السقائف المتصلة مع هذه الحظيرة الصغيرة » وكان الفانوس يلقي ضموءا ناعماً ثابتاً من أحد 
الجدران ؛ بيئما الخارج كله ساكن تحت المطر نظر إلى طيات الشال الحريرية المتعرجة 
فلقد ذكره ذلك بأمه* ؛ إذ اعتادت الذهاب إلى الكنيسة » وهى ترتديه . وعاد مرة أخرى 
إلى عدم الاستحابة والطمأئينة القديمة ؛ صب في منزله ٠.‏ 

جاس الاثنان هادئين تماما ؛ وكان ذهئه في نوع من الغيبوبة , وابتدأ يصبح اكثر 
غموضا ‏ امسك الطفلة قريبا منه » وسرث رعشة مرتجفة صغيرة مترددة من نشيجها في 
أطرافه ؛ وسحبها أقرب إليه . وتدريجا استرخت ٠‏ وأبتدأ جفناها يهبطان فوق عينيها 
السوداوين الحذرتين ؛ وعندما استغرقت في النوم » أمسى ذهنه فارغاً . 

وعددما استعاد وعيه كما لو من نوم , بدا كأنه يجلس في سكون لانهائي . ما الذي 
كان يصغي إليه ؟ يبدو انه كان يصغي إلى صوت ما بعيد جدا ٠‏ من وراء الحياة . تذكر 
كه ارحب لقره لبوا كاحظ مه دياك قدي التو يزيد دعاسي ل كنا 
منطبقين تماماً » مظهرين شريطاً صغيراً من بؤبؤ أسود بينهما . لمَ لم تغمض عيئيها ؟ كما 
أن فمها كان مفتوحا قليلاً . نهض بسرعة ٠‏ وعاد إلى البيت . 

آه ثائمة ؟ 

هزّ رأسه مؤكداً . جاءت الخادمة كي تنظر إلى الطفلة التي نامت في الشال ٠‏ ووجنتاها 
محمرتان ساخنتان » وبياض محاق حول العينين . همست تيلي وهي تهز رأسها : 

يا رحمة الرب . 

خلع حذاءه الطويل ؛ وصعد إلى الأعلى مع الطفلة . شعر باللهفة التي أمسكت بخناقه 


* دكره الشال بأمه لأئه كان يمع فى مديئة (بيزلي) في اسكتلدا » وكان موضة حديثة في ثلاثيئيات القرن التاسع عشر . 
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فسن تشتف كمه لل وا كا ا ل 
الخارج » وتساقطر الماء وتناثره في البراميل » وكان هناك شق من الفبياء تحث باب زوجته . 
وضع الطفلة في الفراش ؛ ملفوفة مثل ما كانت بالشال لأن الشراشف ستكون باردة عليها : 
ثم خاف من أنها قد لا تكون قادرة على تحريك ذراعيها ؛ لذلك أرخى الشال من حولها . 

فتحت عينيها السوداوين ٠‏ وسقطتا عليه فارغتين » ثم انغلقتا مرة أخرى . غطاها » وهزّت 
آخر رجفة صغيرة من التقريخ لننسيها . كانت هذه هي غرفته ؛ الغرفة التي ألفها قبل أن 
يتزوج وتذكر معلى أن تكون شاباً لم تمس 

ظل قلقا نامت الطفلة مخرجةٌ قبضتيها الصغيرثين من الشال . بمستطاعه أن يخبر 
المرأة أن طفلتها ئائمة ؛ لكن عليه أن يذهب إلى منبسط السلم الثاني . ولقد أجفله ذلك , 
ثم جاءه صوت البوم ؛ نواح المرأة » أي صوت موحش! لم يكن صوتاً إنسائياً ليس لرجل 
على الأقل . هبط إلى غرفتها ودخل بهدوء . كانت تضطجع ساكنة ؛ وعيئاها مغمضئان 
شاحبة » متعبة . قفز قلبه مخافة أن تكون ميثة . ومع ذلك ٠‏ كان يشعر أنها لم تكن كذلك . 
رأى الطريقة التي كان شعرها يتناثر فيها فوق صدغيها ؛ وفمها المغلق بمعاناة تشبه 
التكشيرة 5 . وبدث جميلة في عينيه ‏ لكنها لم تكن إنسائية . كان خائفاً منها وهي متمددة 
هناك ما علاقتها به ؟ إنها شيء آخر غير نفسه . جعله شيء ما يذهب ويلمس أصابعها 
للع ا نميا بالشر شه , فتحت عينيها البئيتين ونظرت إليه » لم تعرفه في شخصه » 
بيد أنها عرفته باعتباره الرجل . نظرت إليه مغل ما تنظر المرأة الني تلد إلى الرجل الذي 
وضيع الطقل في وإخلها نظرة شخصية في الساعة القصوى ؛ أنثى أم ذكر ؟ وأغمضت عينيها 
مرة أخرى . وحل عليه سلام عظيم محرق » حارقاً قلبه وأمعاءه ومجتازا إياه إلى اللانهاية 

عندما ابتدأت آلامُ جديدة تمزقها . استدار ولم يكن بمقدوره أن ينظر إليها لكن 
قلبه المعذب كان في سلام » وكانت أحشاؤه مسترخية . هبط إلى الأسفل » ثم توجه نحو 
الباب فالخارج » ورفع وجهه إلى المطر ؛ وأحس بالظلام يضرب خنفياً ؛ مستمرا عليه . 
أسكته اندفاع الليل الناعم الخفي عليه » وهزمه . لقد طرد العالم الداخلي بتواضع ؛ ٠‏ وكان 
هناك العالم اللائهائي الأزلي المتغير فضلاً عن عالم الحياة . 
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ااانا 


طفوئة آنا لينسكي 


لم يحب توم برائغوين ابئه مثل ما أحب ابئة زوجته آنا . عندما أخبروه ائه رزق بمولود 
ذكر , تملكثه دهشة فرح . فلقد أحمبٌ توكيد الأبوة هذا ؛ ومئحه ذلك رضا في أن يكون له 
ابن اباد وتمر التكيورات لاجد لحر الخال لاسي . إنه والده » وكان هذا كافياً . 
كان سعيدا لأن زوجته هي أم طفله دوكانت ساكدة ؛«سبهمة قليلاً : كما لو أنها كانت 
مزدرعة وبولادة الطفل بدت كأنها فقدت الارتباط بحياتها السابقة . أصبحت الآن امرأة 
إتكليزية حقيقية ؛ السيدة برائفوين بحق . ومع ذلك » فأن حيويتها على ما يبدو » قد وهدت 

كائت ماتزال في تصور برائغوين جميلة على نحو لا يقاس ؛ وماتزال حادة الطبع ؛ وثمة 
لهب في كيائها , بيد أن اللهب لم يكن قوياً ولا موجوداً . أشرقت عيداما ل ؛ وتومج 
وجهها ؛ لكن مثل زهرة تفتحت في الظل ؛ لم يكن بمقدورها أن تطيق غبوء النهار . أحبّت 
الطفل ؛ لكن حتى هذا الإحساس ٠‏ كان يخالجه نوع من التجهم ؛ غياب ضئيل من حولها , 
ظلال حتى في حبها الأمومي . وعندما رآها برائفوين تعتني بطفله سعيدة ومستغرقة في 
الأمر » سرى فيه ألم أشبه بلهب رقيق » لأنه كان يدرك كم عليه أن يُخضع نفسه عند اقترابه 
منها . ولقد أراد مرة أخرى تبادل الحب القوي الأزلي والهوى الذي كان يكنّه لها في البداية . 
وبين آن وآخر ؛ عندما يتكافآن في أعلى درجات الإحساس , كانت ت تلك هي التجربة الوحيدة 
في تصوره الآن «ولقد أرادها !3 الما يتوق لااليويتم.. 

وعادت إليه مرة أخرى » بطريقة رَفْيها لفمها ذاتها ؛ مثل ما كادت أن تفقده صوابه 
بالهوى المكبل فى البداية . عادث إليه مرة 5 أخرى , وكان قلبه مهتاجاً بالمتعة والاستعداد 
كوه دوك لاسي ين كب يبان ب ريا 

ربما كان الأمر مثل ما كان من قبل . وعلى أبية حال 020 5005 
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في داخله معرفة ثابتة أزلية . لكنها تلاشت ت قبل أن يريدها أن تتلاشى .لقد انتهت ولم يعد 
بمقدورها أن تأخذ المزيد ؛ ولم يكن استُنفد بعد » أراد الاستمرار ٠‏ لكن ذلك محال 

لذلك كان عليه أن يبدأ الدرس المنّء أن يُلغي نفسه ء وأن يأخذ أقل مما يريد , 
ولأنها كانت امرأته ؛ فان كل النساء الأخريات كن مجرد ظلال لها ؛ لأنها هي التي أرضته ؛ 
وهو يريدها أن تسثمر » وهذا محال . ومع ذلك ٠‏ اغتاظ وأصبح بعد أن امثتلاً بالكبت حادأ 
وقاسياً , كرهها في سويداء روحه لأنها لم تكن تريده » ومع ذلك ٠‏ كائث تتملكه نوبات 
جنون وسكر ؛ وخلق مشاهد قبيحة » بيد أنه كان يعرف انه كان ينطح الصخر* . كان عليه 
أن يتعلم أن الأمر ليس لأنها لا تريده بما فيه الكفاية ؛ مثل ما يطالب أن تريده ؛ بل لأنها 
لا تستطيع ذلك . إن باستطاعتها أن تريده بطريقتها الخاصة » وبمقاييسها الخاصة » ولقد 
أنئقث قدراً كبيراً من حياتها قبل أن يجدها مغل ما كانت عليه ؛ المرأة الثى باستطاعتها أن 
تأخذه ؛ وتمنحه كفايته . لقد أخذته ومنحته كفايته ٠‏ وأنها ماتزال تفعل ذلك ٠»‏ في أوقاتها 
ووفق طريقتها » لكن يجب أن يسيطر على نفسه ٠‏ وأن يقيس نفسه عليها . 

أراد أن يعطيها كل حبه وهواه » وكل طاقته الحيوية ؛ لكن ذلك محال . عليه أن ييجد 
أفياء أخرى غبرها ١‏ مواكز حياة أخر : جلست قريبة وحصيئة مع الطفل ٠‏ وكان يغار مته 

لكنه أحبّها » وقد حان الوقث كي يحدد اتجاهاً لتيار حياته المزعج كي لا يزبد ويفيض 
ويسبب التعاسة » لذلك كوّنٌ مركز حب آخر في طفلتها آنا . وتدريجاً » تحول رافدٌ من 
جدول حياته إلى الطفلة ٠‏ مخففاً من الفيضان الرئيسي تجاه زوجته ء وكذلك بحث عن صحبة 
الرجال ؛ وكان ينغمس كثيرأ في الشراب بين آن وآخر . 

توقفت الطفلة عن أمثلاك هذا القدر من اللهفة تجاه أمها بعد مجيء الطفل ‏ وبعد أن 
رأت الأم مع الطفل الرضيع مسرورة هادئة منيعة . ارتبكت آنا في البداية » ولكنها أصييفة 
ناقمة تدريجا . وفي النهاية » استقرت حياتها الصغيرة على مرودها الخاص , فلم تعد مجهدة 
محطمة كي تساعد أمها . أصبحت أكثر طفولية » ليست استثنائية جدأ ؛ وليست مشحونة 
بهموم لا تستطيع فهمها . لقد آلت لت رعاية الأم وعنايتها إلى شخص آخر غيرها » وتحررت 
الطفلة تدريجاً » وأصبحت مستقلة ؛ روحاً صغيرة » متسامحة تحب من مركزها الخاص 

وبمحض اختيارها أحبث برائفوين أكثر أو أكثر فى الظاهر ؛ لأن هذين الاثنين خَلفا معاً 
حياة صغيرة ؛ وكائت لهما فعالية مشتركة . كان ما يسليه في المساء ؛ أن يعلمها 





* مَمَلُ في الأمبل ندل على التمرد صد القوى والطروف الحارجية (المترحم) 
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الحسناب , أو لفل الخروف ؛ وتذكرٌ من أجلها كل ترائيم التنويم وأغاني الأطفال التي كانت 
تستقر مهملة في قاع دماغه . 

فى البداية عدتها مجرد هراء ؛ بيد أنه ضحك فضبحكت , وتحولت عندها إلى نكتة 
كبيرة » فلقد ظنت أن الملك العجوز كول هو برائغوين نفسه , وأن الأم هوبارد هي تيلي » 
وأن أمها هي العجوز التي عاشت في الحذاء كان هذا الهراء متعة هائلة تبعث على الاهتياج 
فى تصور الطفلة ٠‏ بعد السئوات التي قفبتها مع أمها » بعد الحكايات الشعبية المحزئة التى 
سمعئها من أمها والني أزعجت روحها وأربكتها . 

كانت تشارك أباها فى نوع من الطيش ٠‏ لامبالاة تامة مخثارة » تحوي في داحلها 
ضحكة الحمق , 

وكان يحب أن يجعل صوتها عالياً » تصرح ويمتلئ صوتها بالحكة متحديأ , وكان للطفل 
الرضيع بشرة وشعر غامقان مغل الأم وله عيئان بلون البندق » ولقد أسماه برائغوين ٠‏ الطير 
الأسود . كان برائفوين يصرح عندما يسمع عويل الطفل معلنا أنه يريد أن يخرج من مهده ؛ 

- مرحبا هذا هو الطير الأسود ابثدأ يناغى . 

وكائت آنا تصرح بمئعة ؛ 

د الظير الأستود يكن :+ الطبن الأسوة يفن : 

وكان برائغوين يصرخ بصوته العالي الجهير متجهاأ نحو المهد : 

- عندما فتحت الفطيرة ابئدأ الطير يغنى . 

وتهتف آنا وعيناها تبرقان بالمتعة » وهى تلفظ الكلمات الملغزة ؛ وتنظر إلى برانغوين 
للتأكد : 

- ألم يكن طبقاً لذيذأ » كي يقدم أمام الملك* ؟ 

وكان برائغوين يجلس مع الطفل ؛ وهو يقول بصوت عال : 

غن عالياً يا ولدي ٠‏ غن عالياً . 

ويصرح الطفل بصوت عال ٠‏ وتصرح آنا بتوق » وهي ترقص في سعادة متوحشة : 

غن أغنية الشلئات الستة : 

وملء جيب من الزهور ؛ 

أشا! أشا! 


* مقطمٌ مس أغنية ترقيص للأطمال (المترحم) 
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تتوقف صامتة فجأة وتنظر إلى برانفوين مرة أخرى ٠‏ وعيناها تبرقان » بيئما تصرخ 

بصوت عال وبمائعة ' 

لقد أخطأت ؛ لقد أخطأت . 

وتقول تيلي وهي تدخل : 

- أوه يا سادتي , أية ضوضاء! 

بُسكت برائفوين الطفل » وتنقلب آنا وترقص . لقد كانت تحب نوبات المشاكسة مع 
والدها » وكانت تيلي تكره ذلك . أما السيدة برانخوين فلم تكن تهتم . ولم تكن آنا تهتم 
كثيرا بالأطفال الآخرين ؛ بل كانت تستبد بهم ؛ وتعاملهم كما لو أنهم كائوا صغاراً 
وعاجزين جدأً ‏ وهم بالدسبة لها مجرد بشر صغار ؛ وليسوا بأقرائها . كانت أغلب الأوقات 
بمفردها ؛ تحلق حول المزرعة , تُسلي عمال المزرعة وتيلي والفتاة الخادمة » وتتحرك 
باستمرار كالدوامة دون أن تتوقف أبدأ . 

كانت تهوى ركوب العربة مع برائغوين ؛ إذ تجلس حيدئئذ منتصبة ؛ والعربة تسرع 
بها . عندها تشبع هواها للسمو والسلطان . كانت مثل متوحش صغير في عجرفتها » وتعتقد 
أن أباها شخص مهم ؛ لذلك كانت تجلس إلى جائبه مرتفعة » وكانا يغذان السير إلى جانب 
قمم أشجار السور النامية المرتفعة » يتأملان ما يجري في المزارع ٠‏ وعندما يهتف الئاس به 
محبينه من الطريق في الأسفل ؛ ويردُ عليهم برائغوين بنشاط ؛ عندها يسمع صوتها الصغير 
يرتفع مع صوته متبوعاً بضحكتها الخافتة . ثم تنظر إلى والدها بعيئين براقتين » ويضحكان 
أحدهما للآخر ء وسرعان ما أصبحت عادة باللسبة للمارين » أن يهتفوا ٠‏ «كيف حالك يا 
توم ؟ هل أنه على ما يرام يا سيدتي ؟ أو صباح الخير يا توم » صباح الخير يا فتاتي! أو 
إنكما مسافران اليوم معا إذن ؟ أو إنكما تبدوان رائعين أنتما الاثنين» 

وكائت آنا تردُ مع والدها ؛ « كيف حالك يا جون ؟ صباح الخير يا وليم! » نعم نحن 
ذاهبان إلى دربي » . وهي تصرح بأعلى ما تستطيع ؛ ولو أنها غالباً ما ترد على عبارة ٠‏ 
« إنكما مسافران لفترة قصيرة إذن» ؛ بقولها : «نعم نحن كذلك)» , مما يسبب مئّعة 
للجميع » بيد أنها لم تكن تحب الناس الذين يحيونه ولا يحيونها . 

كانت ترافقه عندما يذهب إلى الحانة إذا كان عليه الذهاب » وغالباً ما تجلس إلى 
جائبه في صالة الشراب » وهو يحتسي الجعة أو البرائدي . وكانث السيدات يمازحنها 
بطريقتهن المتملقة المميزة ؛ ١‏ 

حسن يا سيدتي الصغيرة ما اسمك ؟ 
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ويجيئهن الجواب السريع ؛ 

اناب واكوين.: 

- هل تتحبين قيادة العربة مع والدك ؟ 

0 

نرد أنا خجلى ؛ لكن ضجرة من هذه التوافه . كانت لها طريقة مترفعة في التخلص من 
أسئلة البالغين التافهة . ١‏ 

وكائت السيدة تقول لبرائغوين ' 

- يا للغرابة » إنها لمخلوق صغير فطن . 

وكان يرد بنعم ؛ غير مشجع للملاحظات بشأن الطفلة . ويتبع ذلك عادة هدية من 
البسكويت أو الكعك الذي تقبله آنا باعتباره أجرأ لها . 

وقسال الفثاة الصغيرة بعد ذلك ٠+‏ 

ماذا عنت بقولها إني مخلوق صغير فطن ؟ 

- لقد قصّدت أن لك عظاماً حاد:* 

تتردذ. آنا ولا تفهم ؛ ثم نضحك بعد ذلك لبعض السذاجة التي وجدتها في ذلك . 

وشرعان ما كان يصطحبها كل أسبوع إلى السوق معه . «أستطيع المجيء “لمن 
كذلك ؟) . كانت تسأل صباح كل سبت أو خميس عندما ييرتدي ملابس المزارع النبيل 
الفاخرة » وكان وجهه يتجهم إذا ما رفض طلبها وهكذا يتغلب في النهاية على خجله 
ويرفعها إلى جائبه مسافرا إلى نوتئغم ويستقران في حانة (بلاك سوان) وبقي الأمرعلى 
مايرام حتى تلك اللحظة ؛ ثم أراد أن يتركها في الحانة » ولكن رأى وجهها وأدرك أن ذلك 
محال ؛ لذلك استجمع شجاعته » وسافرا معاً . ممسكاً بيدها إلى سوق المواشي . 

أجفلت مرتبكة متنقلة بسرعة وبصمت إلى جائبه ؛ لكنها في سوق المواشي تقلصت من 
ضغط الرجال ؛ كل الرجال ٠‏ وهم يرتدون أحذيتهم الطويلة القذرة الجلدية ؛ وكان الطريق 
تحث الأقدام قذراً بروث الأبقار ولقد أفزعها أن ترى المواشي في الحظائر المربعة ؛ الكثير 
من القرون والقليل من الأسيحة » وجئون الرجال وصراخ التجار . وأحستت أيضاً أن والدها 
كان محرجاً بسببها » ومنزعجاً . 

حلب«ليا كعكة من دكان المزطياف ..واجلسها على مقهد : حيّاه وجل اثلا : 
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صباح الخير يا توم ؛ أهذه ابنتك إذن ؟ 

وحرك المزارع الملتحي رأسه باتجاه آنا . ورد برائغوين مستتكراً ؛ 

00 

لم أكن أدري أن ابئتك في هذه السن . 

- لا ١‏ إئها ابئة زوجثي ٠‏ 

أوه » هكذا إِذْن . 

ونظر الرجل إلى آنا كما لو أنها بقرة صغيرة غريبة ٠‏ وحملقت فيه بعيئين سوداوين . 

تركها برائغوين هناك في عهدة ساقي المشرب ٠‏ بينما ذهب ليستفسر عن بيع بعض 
العجول الصغيرة . وكان ثمة مزارعون وقصابون وتجار ورجال خرقاء قذرون ممن كانت 
"تتقلص غريزياً منهم » يحملقون إليها وهي تجلس على مقعدها ؛ ثم يذهبون ليشتروا 
شراباً ؛ وهم يتحدثون بدبرات مرثفعة . كان الجميع من حولها ضخاماً وعئيفين ٠‏ وكانوا 
يسألون الساقى . 

طفلة من تكون هذه ؟ 

- إنها تعود إلى ثوم برالغوين . 

جلست الطفلة مهملة تراقب الباب بانتظار والدها » بيد انه لم يأت أبدأ » وجاء العديد 
والعديد من الرجال ؛ ولكن ليس هو . وظلت جالسةٌ مثل ظل . كانت تعرف أن المرء يجب ألآ 
يبكي في مكان مثل هذا . وكان جميع الرجال ينظرون إليها بتساؤل , لذلك انكمشت بعيداً 
عنهم ؛ وتجمع عليها سحاب عميق من برودة العزلة . لن يعود أبدأً . وجلست هناك متجمدة 
ساكنة ؛ وعندها أصبحت فارغة الذهن ؛ وقد فارقها الإحساس بالزمن . وثم عاد إليها » وتركت 
مقعدها متوجهة نحوه ؛ مثل ما يعود شخص من الموت . لقد باع المواشي بأسرع ما يستطيع » 
لكن العمل لم ينته كله » لذلك اصطحبها معه مرة أخرى في فوضى سوق المواشي وتدافعه . وفي 
النهاية استدارا وخرجا من البوابة . وكان دائماً يحيّي رجلاً أو آخر وظل يتوقف دائما كي 
يرثر بشأن الأرض والمواشي والخيول وأشياء أخر لم تكن تفهمها , واقفة في القذارة والرائحة 
الكريهة بين سيقان الرجال وأحذيتهم الفبخمة . وكائت تسمع دائماً السؤال ؛ 

فثاة من تلك » لم أكن أعرف أن لك ابئة بهذا العمر؟ 

- إنها ابدة زوجتي . 

كانت آنا مدركةٌ تماماً انحدارها من أمها ٠‏ في النهاية » وتحولها . بيد أنهما غادرا في 
النهاية ؛ وذهب برائغوين معها إلى مطعم صغير قديم مظلم في (بردلسميث كيت) » وتئاولا 
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حساء ذيل البقر واللحم والكرئب والبطاطس وجاة رجالُ آخرون ؛ ناس آخرون جاءوا إلى 
الظلام » إلى ذلك القبو كي يأكلوا وكانت آنا صامتةٌ » وعيناها متسعتان دهشة ثم ذهبا 
بعد ذلك إلى السوق الكبير ؛ وإلى سوق مقايضة الحبوب ثم إلى الدكاكين اشترت كتاباً 
صغيراً من دكان . كانت تحببٌ شراء الأشياء ٠‏ أشياء غريبة كانت تظن أنها ستكون مفيدة ؛ 
ثم ذهبا بعد ذلك ٠‏ إلى حائة (بلاك سوان) ؛ وشربت الحليب بينما احتسى البرائدي » ثم 
جهزا الحصان , وعادا على طريق دربى . 

كانت مثعبة انشداهاً وننيجا :كن في اليو التالي » وعندما فكرت في الأمر ؛ وثبت 
فرحا , وخبطت ساقها في الرقصة الغريبة التي تؤديها » وتحدثت طوال الوقت عما حدث 
لها :ارا عوازر ادف ولق استعزق فلك منها امنبوما باكجلدنونن النعيك العانوس كاك 
متلهفةٌ جدأ كي تذهب مرة أخرى 1 1 

واسرعت وجي والون ف مرق العامة م تعانيجة تنقر افن لحف المضيوة لكنها 
كانت كتيب كعيرا انكمت الودوبىء فلقد كان لوالدها هناك اما كرون لقنل 
أحبت إلفة المديئة المبغيرة ٠‏ وقربها من النهر ؛ وغرابتها التي لا تخيفها كانت صغيرة 
عدا ف واحتة الوق المسقوف والتحاكوء :و حتت حاكة (جورج) حبث كان يتردد والدها , 
إذ كان مالكها صديقاً قديماً لبرائفوين . ولقد استفادت آنا من ذلك » إذ كانت تجلس وقتا 
طويلاً في الصالة الدافئة » تتبادل الحديث مع السيد (وكنتون) صاحب الحانة ؛ وهو رجل 
بدين ذو شعر أحمر . وعندما يتجمع المزارعون عند الساعة الحادية عشرة لتناول الغداء ؛ 
كانت هناك بمثابة بطلة صغيرة 

في البداية » كانت تكتفي بأن تحملق أو تهمس : أولئك الرجال الغرباء بلهجتهم الخرقاء , 
لكنهم كانوا طيبي المزاح . وكانت كائناً غريباً صغيراً بشعرها المتوحش الأشقر الذي يشبه 
الزجاج المجدول المندفع في هالة متوهجة حول وجهها الذي يشبه زهرة التفاح ٠‏ وعينيها 
السوداوين ولقد أحبّ الرجال هذا الكائن الغريب » إذ كانت تثير انتباههم . ولقد غضبت 
كثيراً » لأن (ماريوت) » وهو مزارع نبيل من (امبيركيت) أسماها ابن عرس صغيراً . قال لها . 

ناذا الشزابن هوين؟ 

فردت بحدة : 

دالدية كذلك:: 

إنك كذلك » فهكذا يبدو ابن عرس . 

فكرت في الأمر وقالت : 
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- أنا ماذا ؟ 

نظرت إليه من الأعلى إلى الأسفل وقالت ٠‏ 

إنك رجل أفحج . 

وكان كذلك فعلاً . 

وتلث ذلك ضجة من الفبحك . لقد أحبوها لأنها لم تكن تستسلم . 

قال ماريوت : 

آه ء لا يقول ذلك إلا ابن عرس , 

فردت متوهجة ' 

كسرة ‏ أنا اتن عرس 

وعتل رك لبط حك احرف ين لوال 

وكائوا يحبون ممازحتها » إذ كان (برثويت) يقول لها ؛ 

حسن يا عذرائى الصغيرة ؛ كيف حال صوف الحمل ؟ 

ويقنة خب لال واحبا من فدرها بلترة آنا فى معن نسمكلة اها قرا 
بوقار ١ ١‏ 

كا أقة التتن سو ف سفميل : 

أهو صوف قطة إذن ؟ 

إنه شعر . 

- شعر » وأين يربون هذا النوع ؟ 

وكانت ترد عليه بالعامية » وقد تغلب عليها الفضول ؛ 

- وأين يربون ؟ 

وندلا مق أن فحت كانت تصرح مستمتعة إذ كان انتصاراً لها , أن تتحدث بلهجتهم . 

كان لها عدو واحد ؛ وكان الرجل يدعى (نث ثاث) أو (ئنات نت) ؛ مشوه معقوف 
القدم » وكان يأتي مراكباً قدميه » وكتفه ترتفع في كل خطوة يخطوها . وكان هذا الكاش 
النا فسن يبيع البندق في الحائة حيث كان معروفا هناك . ولم يكن لحلقه سقف , لذلك اعتاد 
الرجال أن يسخروا من طريقة كلامه . وفي المرة الأولى الني جاء فيها إلى حائة (جورج) 
عندما كائث آنا هناك » سألت بعد أن غادر : وكائت عيئاها دهشئين : 

- لماذا يفعل ذلك عندما يمشي ؟ 
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- لقد خُلق على هذا النحو با بطتي ؛ وليس بمقدوره أن يُغير ذلك 

فكرت في الأمر » ثم ضحكت بعصبية » ومن ثم تأملت الأمر » واحمرث وجئتاها 0 
وقالت : 

- إنه رجل مقزز 

- لا ؛ إنه ليس مقززاً . وليس بمقدوره أن يفعل شيئاً إن أراد أن يقطع ذلك الطريق 

ولكن عندما عاد نات المسكين يتكفأ ماشيا : ابتعدت ٠‏ ولم تكن تأكل البندق ٠‏ الذي 
يبيعه إذا ما اشتراه لها الرجال . وعندما يقامر الرجال على البندق » وهم يلعبون 
(الدومينو) ؛ كان الغضب يعتريها » إذ كانت تصرح 

- إئه بندق الرجل القذر 

وهكذا حدث اشمئزاز من نات الذي كان عليه الانخراط » بعد ذلك بفثرة قصيرة ؛ فى 
مهن للفقراء . 

ونمث في قلب برانغوين رغبة خفية في أن يجعل منها سيدة نبيلة . ولقد أثار أخوه 
الفريد ؛ فضيحة كبيرة في نوتئغم ؛ عندما أصبح عشيقاً لامرأة متعلمة ؛ سيدة نبيلة » وأرملة 
طبيب . وكان الفريد برانغوين غالبا ما يتردد على بيتها الذي كان في (دربي شاير) بصفة 
صديق ٠‏ تاركا زوجته وقائلته ابوم او النين ثم يعود إليها . ولم يجرؤ أحد على أن يوبخه 
لأنه كان رجلاً قوي الإرادة » صريحاً : وقال إنه صديق هذه الأرملة . 

وفي أحد الأيام ' قابل برائغوين شقيقه في المحطة ٠‏ وسأل الأ الأصغر ' 

- إلى أين أنت ذاهبُ الآن ؟ 

- أنا ذاهب إلى (وي ركسورث) . 

- أخبرونى أن لك أصدقاء هناك . 

نعم » سأبحث علك عندما أمرٌ بذلك الطريق 

افعل ما يحلو لك . 

انتاب توم برائغوين الفضول بشأن تلك المرأة » لذلك فلقد سأل عن بيتها في المرة التالية 
الني كان فيها في (ويركسورث) . وجد بيئأ صغيراً على منحدر تل حاد » يطل نظيفاً على 
المديئة التي تقبع في قعر الحوض » بعيداً عن المقالع القديمة ؛ على الجائب المقابل من الخلاء 
كائت السيدة فوربس فى الحديقة » وهى امرأة طويلة ذات شعر أبيض ؛ جاءت ماشية فى 
الممر ؛ وهي تخلع قفازيها السميكين راكنة مقصها . كان الوقت خريفاً وهي ترتدي قبعة عريضة 
ذات حواف . احمرٌ برائغوين حتى جذور شعره ' ولم يكن يعرف ماذا يقول ٠‏ وقال لها : 
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- فكرّت أن أطل عليك عندما حللت ب(ويركسورث) عارفاً أنك من أصدقاء أخي 

وميزّتث فى الحال أنه من آل برائغوين ؛ قالت له : 

دهن تزيد الاخول > قوالدف داتم ‏ 

فادته إلى غرفة الجلوس التي كانت ممتلئة بالكتب , وثمة بيائو وحامل كمان » ثم 
تبادلا الحديث . تحدثث ببساطة وسهولة ؛ وكائت ممثلئة وقارأ » وكائث الغرفة من النوع 
الذي لم يألفه برائغوين من قبل . وبدا الفراغ واسعاً مغل قمة جبل في نظره , سألها : 

أيحبٌ أخى القراءة . 

بعض الأشياء . كان يقرأ هربرت سبئسر , ونحن نقرأ براوئنغ أحياناً . 

كان برائغوين ممتلا بالإعجاب , وتملكته دهشة عميقة ؛ إعجاب وقور تقريبا . نظر 
إليها بعيئين مضيئتين عندما قالت نقرأ . وفي النهاية ؛ انفجر وهو ينظر من حوله في 
الفراغ : 

لم أكن أعرف أن لأخي فريد مثل هذه الميول . 

- إنه رجل استثدائي بكل معنى الكلمة . 

نظر إليها دهشأ » فمن الواضمح أن لها تصوراً جديداً عن أحيه ؛ من الواضح أنها تجلّهُ . 
نظر إلى المرأة مرة أخرى , كانت تقترب من الأربعين » مخلوقة صريحة قليلاً . غريبة » 
منفصلة . لم يكن نفسه مغرماً بها , إذ أن ثمة شيئاً فيها يثير قشعريرته ؛ لكنه امتلاً 
بإعجاب لا متناه بها . عندما حان وقت تقديم الشاي ٠‏ عرّفته بوالدها ؛ وهو رجل عاجز 
يحتاج إلى من يساعده ؛ بيد أنه كان مثورد اللون » حلو المعشر ١‏ ذا شعر بلون القلج ؛ 
وعيئين زرقاوين بلون الماء » وخلق كيّس بسيط ؛ وهو أمر كان جديداً وغريباً على 
برائفوين أينياً » إذ كان دمثاً جداً ومرحاً جدأ وبريئاً جداً . إذن فإن شقيقه عشيق هذه 
المرأة . كان أمرأ مدهشاً جد . وعاد برائغوين إلى البيت محتقراً نفسه » بسبب طريقة 
حياته البائسة » فلقد كان جلفاً » فظاً » معتما » منغرزاً في الوحل . وأكثر من إي وقت 
نف آراد أنايتسلق نعارجا إلى هذا الغالج المعكفي الخال 

كان ميسور الحال » كان ميسور الحال مثل الفريد الذي ليس بمقدوره أن يكسب أكثر 
من ستمائة جنيه في السئة بكل الوسائل » وهو يستطيع أن يكسب أربعمائة » ويمكن أن 
يزيدها » واستثماراته تتحسن كل يوم ٠‏ لم لا يفعل شيئاً » فزوجنه سيدة نبيلة أيذبا ؟ 


* هردرث سنسر ( 3183 )١15:5‏ ليلسوف من المدرسة الواقعية وأحد دعاة التطور ؛ ورويرت براوشغ )١885-181١5(‏ شاعر » 
ردما يوصيف في هذا السياق باعشاره «تقدمياً» (المترحم) 
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لكنه عندما عاد إلى حقل مارش ؛ أدرك ثبات كل شىء ٠‏ وكيف أن شكل الحياة 
الأخرى كان بعيدأ عن متناول يده » وندم للمرة الأولى لأنه ورث لمق حون ته 
سجيئاً » جالساً في أمان وارتياح وطمأئيئة . كان بمقدوره ؛ ببعض المجازفة » أن يفعل 
المزيد لنفسه . ليس بمقدوره أن يقرأ براوئنغ أو هربرت سبئسر » وليس بإمكائه الحصول 
على غرفة مثل غرفة السيدة فوربس , فكل نمط الحياة ذاك كان بمنأى عنه : لكنه قال بعد 
ذلك ؛ إنه ليس راغباً فيه . وابتدأت إثارة الزيارة تخفت وفي اليوم التالي » عاد إلى نفسه » 
وإذا ما فكر بالمرأة الأخرى ؛ فلقد كان شيء ما يتعلق بها وبمكانها لم يكن يعجبه , شيء 
ما بارد غريب ؛ كما لو أنها لم تكن امرأة , بل كائناً لا إنسائياً ؛ يستعمل الحياة لأغراض 
باردة تعوزها الحياة : 

حل المساء » ولعب مع آنا ؛ ثم جلس بعد ذلك مع زوجته وحيدين كانت تخيط ' 
بيئما جلس ساكاً تماماً يدخن مشوشاً . كان واعياً هيئة زوجته الساكنة » ورأسها الهادئ 
الغامق ؛ منحن فوق إبرتها . كان الوضع هادئاً جد له . كان المكان ساكئاً جد ؛:وأراه أن 
ييه اللعدران رويد الال كل قلا تكون رويد امه وهادظة ومني جايس عاك المني 
لو أن الهواء لين ميد وفيا إلى 14 الجن + كانت زوحقد يلت ينو تعالمية ؛ وكائت في 
عالمها هادئة مطمئئة , لا ترى أحدأ ولا أحد يراها » وكان سجيئها . 

نهض ليخرج فلم يكن بمقدوره أن يجلس ساكناً فترة أطول » |ذْ يجب أن يخرج من 
مأوى المرأة المغلق الكئيب هذا . رفعت زوجته بصرها ونظرت إليه ثم سألته ٠‏ 

- هل أنت خارج ؟ 

نظر إلى الأسفل فالتقت عيناه بعينيها , فكائتا أشد ظلاماً من الظلام » يشعان بفراغ 
أعمق . أحسٌ بنفسه يتراجع أمامها مدافعاً » بينما كانت عيناها تتبعائه وتلاحقائه » قال لها : 

- كنت أريد الذهاب إلى كوسكى حسب.. 

ظلث تراقبه كم قالت ٠‏ 00 

لماذا تريد الذهاب ؟ 

ازداد وجبب قلبه » وجلس ببطهء ٠‏ وقال لها , وقد ابتدأ يملا غليونه مرة أخرى بطريقة 
الية ٠‏ 

ب ليس هناك من سبب محدد 

فقالت له : 

- لماذا تخرج كثيراً ؟ 
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فرد قائلاً : 

لكنك لا تريديئني ٠‏ 

صمتت لحظة » ثم قالت ٠‏ 

ال تروك أن تبقى معى فترة أطول . 

أجفلته بقولها . كيف عرفت هله الحقيقة ؟ لقد ظنٌ ذلك سيرّه » فقال لها ٍ 

لعم . 

وردت قائلة : 

ثريد أن تجد شيئا آخر . 

فلم يجب ؛ بل سأل نفسه : أهو كذلك حقا ؟ 

قالت له ؛ 

المنترض أنك لا تحتاج إلى الكثير من الاهتمام ؛ فإنك لست طفلاً . 

أنا لا أتذمر . 

رَك عليها ؛ بيد أنه أدرك أنه كان كذلك . 

قالت له : 

- هل تعتتقد أنك لم تحصل على كفايتك ؟ 

أية كفاية ؟ 

- تعتقد أنك لم تحصل على كفايتك مني ؛ لكن كيف تعرفني . ما الذي تفعله كي 
تجعلنى أحبك . 

اعترته الحيرة ‏ ورد قائلاً ٠‏ 

- لم أقل إني لم أل كفايتي منك . وأنا لم أعرف أنك تريدين أن أجعلك تحبيئني . ماذا 
تريدين ؟ 

- لم تعد تحسن وصالي , ولسث مهتماً بي , ولا تجعلني أريدك . 

د وأدث لآ تجعلينى أريدك : ألين كذلك ؟ ْ 

خَيّمَ الصمت بعد ذلك . وكانا غريبين أحدهما عن الآخر تماماً ال 

- هل تريد أن تحصل على أمرأة أخرى ؟ 

تملكته الحيرة » ولم يكن يعرف مكائه أنى لها , وهي زوجته » أن تقول شيئاً مثل 
هذا ؟ ولكنها علنك ساك فعيلة وفرينة وستسلة: وقراءع له ادي تيوه فيا كد 
له ؛ ما عدا أنهما كانا متفقين على ذلك . إنها لا تشعر أنها قد تزوجته وعلى أية حال فإنها 
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راغبة في أن تسمح بأن تكون له امرأة أخرى , وانفتح أمام عينيه فراغ وتجويف ؛ ورد 
نبطءة اد أية أفرأة أخرى أربد ؟ 

قالت له ؛ 

- مثل أخيك . 

صمت بعض الوقت خجلا أيضاً : وقال : 

- ماذا بشأنها ؟ لم تعجبني تلك المرأة . 

فردت بإلحاح ؛ 

داكن :لقن الحيكها . 

حملق دهشا إلى زوجته إذ تخبره بما في قابه بتلك الطريقة القاسية » وكان ساخطاً 
أي حق لها في أن تجلس هناك وتخبره بهذه الأشياء ؟ لقد كانت زوجته فبأي حق تنحدث 
معه بهذه الطريقة . كما لو أنها كانت ت غريبة ؟ قال لها ٠‏ 

- لم أحبها . أذا لا أريد امرأة أخرى 

- أجل ؛ أنت تود لو تكون مثل الفريد . 

كان غضبه من نوع الإحباط الغاضيب » وكان دهشا . لقد أخبرها بزيارته إلى 
ويد تسورك) لحن باختميارودون امتمام كماظن كانت عيئاها تراقبائه ؛ غامضتين », 
تلنظائة . وابعدا يتغارضتها . وكائت مرة أخرى المجهول الح الذي يواجهه هل عليه أن 


يسمح لها ؟ وقاوم مجبراً . 
فالكالية 
4 ع م8 
- لماذا تريد أن تجد امرأة أخرى تليق بك أكثرٌ مني ؟ 
لا أونة . 
وأعادت : 


- لماذا كريد ؟ لماذا تريد أن تتحلى غنى ؟ 

وفجأة » وخلال ومغبة ؛ لحف أنها يمكن أن تكون وحيدة ؛ معزولة » غير مطمئئة 
كانت تبدو له مطمئئة وقائعة تماماً » متخلية عنه . هل يمكن أن تحتاج إلى أي شيء ؟ 

- لماذا لست قائعاً بي ؛ الست قائعة بك ؟ لقد اعتاد بول أن يأتي إليّ ويتحدث معي 
مغل ما يفعل الرجل » أما أنت ؛ فتنركني وحيدة ٠‏ أو تأخذئي مكل ماشيتك ٠‏ بسرعة كي 
تنساني مزة أخرى ٠‏ كي تستطيع أن تدسائي مرة أخرى 

قال برائغوين : 
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ما الذي أتذكره منك ؟ 

- أريةاك أن تقرف أن قمة مكم] اخرغين تسك: 

ألا أعرف ذلك ؟ 

عندما تأتى إلى فكما لو أنك تأتي إلى لا شىء ؛ كما لو أني لا شيء هناك وعندما 
كان يون يان "إلى + كنك هيدا بالشسيد ايدنلق كتث أمرأة أما والنسية إليلته كان 
شيء أنا مكل الماشية أو أي شيء آخر . 

قال لها : 

أنت تجعليئني أشعر كأني لا شيء . 

خيّم الصمث بعد ذلك . وكانت تراقبه » ولم يكن بمقدوره أن يتحرك ؛ كانت روحه 
تغلي وتتخبط . وعادت إلى خياطتها مرة أخرى ؛ لكن منظر انحنائها أمامه أمسك به . ولن 
وحروام كالخرينيا خوها باعدان] » كتزيكرا بويد لللكه لم تكن عدادية كماما » وعيدها 
جلس أحس أن أطرافه قوية صلبة ‏ فجلس بعزم . 

صمتت فثرة طويلة من الزمن ؛ وهي تدرز . وكان شاعراً بصورة لا تقبل اللبس ؛ 
بشكل رأسها المدور ؛ حميماً جدأً ؛ راففياً ٠‏ مجبراً . رفعت رأسها ٠‏ وتنهدت » واحترق 
الدم في داخله . وركض صوتها فيه , مغل النار » فقالت غير واثقة ؛ 

تعال هنا . 

لم يتحرك » لحظة ‏ ثم نهض بعد ذلك ببطء » وسارعبر الموقد . ولقد تطلب ذلك منه 
جهداً مميئاً من الإرادة أوالإذعان . وقف أمامها ؛ ونظر إلى الأسفل باتجاهها , وأبتدأ وجهها 
يتلل من جديد ؛ وكانت عيناها تبرقان مغل ضحكة رهيبة . كان أمرأً فظيعاً له أن يلاحظ الطريقة 
التي تنغير بها هيئتها . ولم يكن بمستطاعه أن ينظر إليها » إذ كانت تحرق قلبه » وقالت ؛ 
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ووسعة ذرانها حوله ؛ بينما كان يقف أمامها . حول فخذيه . ضاغطةٌ إياه على 
مجدنها وين كأن يديها المستقرتين عليه تكشفان له , كان عاشقاً حنوئاً لنفسه » ولم 
يستطع أن يتحمل النظر إليها ؛ قالت له ٠‏ 

- عزيزي! 

كان يدرك أنها تتحدث لغة أجنبية » وكان الخوف مثل سعادة فى قلبه . نظر إليها ؛ وكان 
وجهها يتلألأ » وعيناها ممتلئتين بالضياء . كانت بغيضة ٠‏ وعائى من رفضه لها كانت 
المجهول البغيض » فانحنى عليها ٠‏ معانياً » غير قادر على تحريرها ٠‏ وغير قادر على تحرير 
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كنس ومع ذلك ؛ كان منشدهاً » مستغرقاً . إنها المتحولة الآن ؛ وكائت رائعة غير أنها لم 
تكن في متناول يده . لقد أراد أن يذهب ٠‏ لكنه لم يستطع أن يقبلها حتى الآن . كان ممزقاً , 
وكان أسهل عليه أن يقبّل قدميها , لكنه كان خجلاً جدأً من المهمة الحقيقية التى كانت مثل 
إهائة » اننظرته كي يلاقيها .لالينحني أمامها ويخدمها . أرادت مشاركته الفعالة , 
استسلامه . وضعت أصابعها عليه , وكان ذلك تعذيباً بالنسبة إليه أن يسلّم نفسه لها بحيوية : 
يساهم فيها » وأن عليه أن يلاقيها ويعائقها ويعرفها » هي التي كانت شيئاً آخر غير نفسه . كان 
في داخله ذلك الشيء الذي يتشنج من الاستجابة لها » مقاوما الاسترخاء تجاهها , معارضاً 
الاختلاط معها حتى عندما يكون فى أشد حالات الرغبة فيها كان خائفاً وأراد أن ينقد نفسه . 

مرث بخبع لحظات من العسمث ٠‏ ثم ابئدأ النوثر الذي كان يمسك به بالاسترخاء في 
داخله تدريجاً » وابتدأ ينساب تجاهها , ولم تكن في متئاول يده . كانت المرأة الي لا 
يمكن الحصول عليها ٠‏ بيد أنه أطلق إسار نفسه ؛ وتخلى عنها , وعرف القوة التحتية لرغبته 
في أن تنجه نحوها ؛ وأن يكون معها , أن يختلط بها ؛ وأن يفقد نفسه كي يجدها » أن يجد 
نفسه فيها » وابتدأ يقترب منها » ويتقدم نحوها . خفق دمه في موجات من الرغبة ؛ أراد أن 
يأتي إليها ٠‏ ويلتقي بها . وكانت هناك إن استطاع الوصول إليها » وقد امنصته حقيقتها التي 
لم تكن في متناوله . أعمئّ ومحطمأ » تقدم إلى الأمام ؛ أقرب فأقرب كي يستلم اكتمال 
نفسه » وأن يستلمه الظلام الذي يجب أن يبتلعه ويسلمه لنفسه , لو استطاع حقاً أن يأتي 
في سويداء الظلام المتوهجة , لو يمكن أن يُدمَر حقاً » أن يخرق حثى يضبيء معها في 
اكتمال واحدر ؛ لكان ذلك رائعا » رائعاً . 

كان لقاؤهما الآن معأ » بعد سنتين من الحياة الزوجية ؛ أكثر روعة لهما ؛ أكثر من أي 
وفك مق كان الدكول الوواترة وجوه الخو كان تعييدا انعبات لخر ركان لتر كيد 
المكتمل . وخطت أقدامهما على أرض معرفة غريبة ؛ وكان وقع أقدامهما يُضاء بالاكتشاف . 
وحيثما سارا » كان كل شيء يبدو حسئأ وردد العالم من حولهما في اكتشاف » وذهبا 
سعيدين , ناسيين . ضاع كل شيء » ووجد كل شيء . اكشّشف العالم الجديد » ولم يتبق إل 
أن بستطلعاه 

اجتازا البوابة إلى فضاء أرحب ٠‏ حيث كانت الحركة كبيرة جدأ » حتى أنها احتوث على 
أواصر ومثبطات وجهود . ومع ذلك ظلث حرية كاملة . كائت بوابته » وكان بوابتها » وأخيرا 
فتحا الأبواب على مصاريعها ؛ أحدهما للآخر . ووقفا عند الأبواب » متواجهين ؛ بيئما كان 
الفبوء ينهمر من خلفهما ؛ وعلى وجهيهما . لقد كان ذلك التحول ٠‏ والتمجيد » والقبول . 
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ودائماً كان ضوء التحول يحترق باستمرار في قلبيهما » وذهب في طريقه مثل ما كان , 
وذهبت فى طريقها ؛ ولم يكن على ما يبدو ثمة تغيير لدى بقية العالم » بل لهما كليهما , 
كانت هناك معجزة التحول الأزلية . 

لم يعرفها على نحو أفضل » ؛ أو أكثر دقة في الماضي , أما الآن فأنه يعرفها جملة ؛ بولونيا 
وزوجها ؛ والحرب الم يفهم المزيدامن هذا في داخلها ولم يفهم طبيعتها الأجنبية ؛ نصفها 
الألمائي ونصفها الآخر البولوني » أو حديثها الأجنبي لكنه عرفها ؛ عرف معناها . دون أن 
يفهم ما تقول ؛ وما تنطق به , كان هذه إيماءة عمياء من جانبها ؛ وفي داخلها . مشت قوية » 
وواضحة كان يعرفها ؛ ويحييها ؛ وكان معها . ما كان ذكرى ١‏ بعد كل شيء ؛ غير عدد 
الإمكانات التي لم تلب ؟ وماذا كان بول ليدسكي غير إمكائية لم تلب , والذي كان لها ١‏ هو 
برانغوين الواقع والتلبية ؟ لكن ماذا يهم إن إن كانت آنا قد ولدث من ليديا وبول ؟ كان الله أباها 
وأمها » لد مر خلال زوجين دون أن يدعهما يشعران بوجوده . 

أما الآن » فلقد أعلن لبرائفوين وإلى ليديا برانغوين بينما يقفان معا ٠‏ عندما وضعا 
أيديهما معاً في النهاية . كان البيث انتهى* وأخذ الرب فقامة :+ وكانا سعيد ين :.. 

مرت الأيام مغل ما كانت عليه . كان برائغوين يخرج إلى عمله ؛ بيدما كانت زوجئه 
تعتني بطفله ؛ وترعى إلى حد ما الحقل . لم يكونا يفكران أحدهما في الآخر ؛ ولماذا 
يفعلان ذلك ؟ عندما تَلْمّسه فقط ؛ كان يعرفها في الحال . كانت معه ؛ قريبة منه » وهي 
بوابته » وطريق خروجه » وإنها ماوراء إمكاناته » وإنه كان مسافراً خلالها عبر الماوراء . 
إلى أين ؟ كان يستجيب دائماً عندما تناديه » ويجيبها . وعندما يسألها » كانت استجابتها 
ها أن تانن في الحال أو في نهاية المطاف . 

وضعت روح آنا بيئهما في سلام . كانت تجيل بصرها بيئهما , وكانت ثراهما 
متشا متين ادق أحل أمانهنا و كاحت حزة كانت كلسو نين عموة الاو وعمند الشيفات 
بأمان** بعد أن ضمئت الاطمئئان على ميمنتها , والاطمئئان على ميسرتها . لم يعد ينادى 
علبها كي تمسك بقوتها الطفولية نهاية القوس المكسور ؛ فوالدها وأمها يلتقيان الآن كي 
يمندا امتداة السماء . وهي الطفلة + حرة في أن تمر في الفراغ تختهما وزيتهما  .‏ " 


* قارن مع سفر الملوك : لقد خلق السيد المسييح مسدا دون استعمال يديه في أوواح المؤمنين وأجمادهم (المترحم) 
** سفر الخروج . (المترجم) 
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الغجا اراب 


عندما بلغث آنا سن التاسعة عشرة ؛ أرسلها برائفوين إلى مدرسة تديرها معلمة في 
كوسثي . وهناك استمرث تتشقلب وترقص بطريقتها التي يعوزها الاتساق ؛ تعمل الأشياء 
مثل ما تحب , مثيرة حيرة الآئسة كوتس العجوز , بسبب لامبالاتها تجاه الاحترام ؛ 
وافتقادها التبجيل . كانت آنا تكتفي بالسخرية من الآنسة كوتس حسب . وقد أحبّتها 
ورعتها بطريقة طفولية رائعة . 

كانت الطفلة خجلى ومتوحشة في أن ء تزدري بطريقة غريبة السوقة من الناس , 
زتملكها إتكسانن يرق كير حافت حملن دا + تمرقها التناسة كدق يقبا الثاين 
ومن جائب آخر لم تكن تهتم إلا قليلاً بأي شخص باستغناء أمها ؛ التي لم نزل تعبدها 
بامتعاض ؛» ووالدها الذي كانت تحب وترعى . لكن هذين الاثنين اللذين تعتمد عليهما ؛ 
كانا تقندانها متتابل أكفانتهها ' بيد أنها كانت مترفعة عن الآخرين » الذين تتخذ منهم 
بشكل عام ٠‏ موقفاً مجبولاً على حبٌ الخير . ومع ذلك كانت تكره القبيح أو التطفل أو التكبر 
بعمق ؛ وكطفلة كانت متكبرة وظليلة ومتحفظة مغل نمر ؛ باستطاعتها أن تمنح العطف بيد 
أنها لم تكن تقبل عطف أحد باستثناء أمها وأبيها . وكانت تكره الناس الذين يبالغون في 
التقرب إليها ؛» ومشل مخلوق متوحش ؛ كانت تريد الإبقاء على مسافة ٠‏ فلم تكن لتق 
بالألفة الشديدة . 

وفي كوسثي واليكستون كانت غريبة تماما » كان لها الكثير من المعارف » لكن لم 
يكن لديها أصدقاء ؛ وهناك قلة جد من الناس الذين كانت تلتقيهم ممن كانت لهم 
أهمية لديها . كانوا يبدون جزءأ من قطيع » غير متميزين . ولم' تكن تأخذ الئاس مأخذ 
اللجد' : 
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أصبح لها أخوان اثئان ' توم وهو غامق الشعر , ضئيل البنية » متقلب المزاج :كانت 
ترتبط به بصورة حميمية ٠‏ بيد أنها لم تكن تختلط به أبدأ » وفريد » أشقرٌ , حستاسُ كانت 
تعبده ‏ لكنها لا تعده كائئاً حقيقيا منفصلاً . كانت مركز كونها » ولم تكن تشعر بالخارج 
إلا قليلاً . 

كان الشخص الأول الذي الثقته . فأثر فيها باعتباره شخصاً حقيقيأ عي ::والدي 
اعتبرت أن له وجوداً محدداً هو البارون سكربينسكي ؛ صديق أمها . وهو مهاجر 
بولونى أيضاً » كان يأخذ الأوامر من السيد كلادستون* ويحصل على ما يوفر له حياة 
رش سر في يوركشاير . عندما كانت آنا في نحو العاشرة من عمرها » ذهبث مع 
أمها كي تقفسي بشع :أيام مع البارون: سكرييفسكي .+ :وكان اتفيسا جذا في ييقه المشيد 
من القرميد الأحمر . وكان يعمل خورياً لكئيسة القرية » ويقئات بما لا يتجاوز المائتي 
جنيه في السئة ؛ بيد أنه كان يتولى أمور أبرشية كبيرة » تضم العديد من المناجم , 
سكائها جدد ؛ وخام ؛ ووثئيون . ولقد ذهب إلى شمال إنكلترا متوقعاً التقدير من 
الناس البسطاء ؛ لأنه كان أرستقراطياً » لكنهم عاملوه بخشونة ٠‏ بل بقسوة ؛ بيد انه لم 
ينهم ذلك أبدأ » وظل أرستقراطياً » متحمساً . وجل ما تعلمه هو أن يتجنب أفراد 
أبرشيثه , 

كانت آنا معجبة كثيراً به . وكان رجلاً ضئيلاً ؛ ذا وجه صارم ؛ مجعد قليلاً » وعيئين 
زرقاوين عميقتين » ومتوهجتين ٠‏ بيئما كانت امرأته طويلة ‏ نحيفة » تنحدر من عائلة 
بولوئية » نبيلة » مجنونة بالكبرياء . وهو مازال يتحدث بإنكليزية ضعيفة . ذلك لأنه بقى 
قريباً جدا من زوجته وكلاهما مهجور في تلك البلاد الغريبة المعادية . وكانا يتحدثان 
البولونية معاً . ولقد خاب أمله من إنكليزية السيدة برائفوين الطبيعية الهشة ‏ وخاب أمله 
جدأ عندما عرف أن ابنتها لا تعرف البولوئية , 

أحبّت آنا أن تراقبه + واحبت مقر الهورئ الكبير الجديد ٠‏ متعده العرف والدهاليز : 
الذي كان منعزلاً » وعارياً على تلة كان مكشوفاً جداً فعكما هذا واقتها جدا مقارنة 
بحقل مارش . وتحدث آل بارون دون توقف بالبولوئية مع السيدة برائغوين » وأومأ إيماءات 
غاضبة بيديه » وكانت عينئاه الزرقاوان ممتلئتين بالئار أما آنا » فكانت ترى أهمية لحركاته 
الحادة » المندفعة , واستجاب شيء ما في داخلها لتطرفه ؛ ومسلكه المتحمس ؛ وعداته 





* وليم إيورات كلادستون (4 1858-18) رجل دولة ورئيس وزراء في دريطابيا . (المترحم) 
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رجلاً رائعاً » وكانت خجلى منه . وأحبّت أن يتحدث معها ؛ إذ كان ينتابها إحساس من 
الحرية عندما تكون قريبة منه 

لا يمكنها أن تفسر كيف عرفت الأمر ء بيد أنها عرفت أنه فارس مالطه* ٠‏ ولم يكن 
بمقدورها أن تتذكر أبدأ إن كانت نجمته ؛ أو صليبه » أو وسامه » أم لا » ولكن الأمر كان 
يومض في ذهنها مثل رمز وعلى أية حال كان يمغل للطفلة العالم الحقيقي حيث يتحرك 
الملوك والأسياد والأمراء » ويملأون حياتهم المشرقة : في حين كانت الملكات والسيدات 
النبيلات والأميرات يحافظن على المرتبة النبيلة . 

لقد أدركت أن البارون كربينسكي شخص حقيقي ٠‏ وأنه يكنٌ لها قدراً من الاحترام » 
لكنها عندما لا تراه فثرة طويلة من الزمن ؛ يضبمحل في ذاكرتها » ويصبح مجرد ذ كرى » 
لكنها ذكرى حية دائماً في تصورها . أصبحت آنا فتاة طويلة خرفاء ولما تزل عيئاها غامقتين 
وشريككن: خدا لد انهم مضا لامباليكيوونقدنا نظرقهها العوانية الكدرة + وول 
شعرها المتوحش المجدول إلى لون بني ؛ وأصبح أشد كثافة , وعقدته إلى الخلف ولقد 
أرسلت إلى مدرسة للآئسات النبيلات في ئوثنفم . 

وفي هذه الفترة » حزمت أمرها على أن تصبح شابة ثبيلة . كانت ذكية بما فيه 
الكفاية » لكنها لم تكن تهتم كثيراً بالتعلم . وفي البداية اعتقدت أن كل الفتيات الموجودات 
في المدرسة نبيلات رائعات » ورغبت في أن تقتدي بهن ؛ ولكنها وصلت إلى وهم سريع ؛ 
فلقد كُنَّ يناكدئها ٠‏ ويثرن جنوئها ‏ إذ كن تافهات ؛ وضيعات . وبعد الجو المتسامح ‏ 
الكريم ؛ في بيتها » حيث لا تعدٌ عليها الأشياء الصغيرة ؛ أصبحث منزعجة دائماً في العالم 
الذي يعض ويلدغ عند وقوع أي أمر تافه . 

وحلّ تغير سريع في داخلها » فلم تعد تفق بنفسها ولا بالعالم الخارجي . ولم ترد أن 
تستمر ؛ ولم تكن ترغب في الخروج إليه . ولم تكن تريد الذهاب إلى أي مكان وكانت 
تفول لأبيها بازدراء ٠‏ 

لماذا أهتم بذلك الحشد من الفتيات ٠‏ إنهن لا شيء ؟ 

لكن المشكلة أن الفتيات لم يكن يقبلن آنا بكل مقاييسها . كن يردنها وفق مقاسهن 
وإلا فلا , لذلك كانت مرتبكة » ومغوية » وأصبحت مثلهن فترة من الزمن . ومن ثم ٠‏ وفي 
ردة فعل مفاجئة » كرهتهن بعنف وكان والدها يقول لها ٠‏ 


عضو صطمة عسكرية ديسية تأسست في القدس في القن الثاني عشر ؛ وأعيد تأسيسها كحمدية شرفية عام 141/8 من قبل (لير 
الغالث عشر) (المترحم) 


105 


لماذا لا تدعين بعضأ من صاحباتك إلى هنا ؟ 

فكائت تصرح ٠‏ 

- إنهنّ لا يأثين إلى هنا . 

- ولم لا ؟ 

وكانت ترد مستعملة إحدى عبارات أمها النادرة : 

لأنهن تافهات , 

سواء كن تافهات أو بليارد* ؛ فإن ذلك لا يهم ؛ فإنهن فنيات شابات لطيفات بما فيه 
الكفاية . 

ولكن لم يكن من السهل الفوز على أنا فلقد كان عندها انكماش من السّوقة من 
البشر وخصوصاً من شابات زمائها » فلم تكن تذهب صحبتهن بسبب الإحساس بالانزعاج 
الذي يسببه الآخرون لها . ولم يكن بمقدورها أبدأ » أن تقرر إن كان الخطأ منها أو منهن . 
كانت تكاد أن تحترم أولئك الآخرين » وكان الوهم المستمر يكاد يفئدها عقلها . كانت 
فريك أن تحترمهم . وكائت تعتقد أن الناس الذين تعرفهم رائعون » وان أولئك الذين 
تعرفهم ٠‏ كانوا يضيقون الخناق عليها دائما » ويجهدونها في أكاذيب صغيرة تزعجها , الى 
درجة تفوق قدرتها على التحمل ؛ لذلك كانت تفضل البقاء في الببث . وتتجنب بقية العالم ؛ 
تاركةً إياه متوهماً , ذلك لأن الحياة في حقل مارش ؛ كان لها حقاً حرية واتساع عظيمان 
فلم يكن هناك قلق بشأن النقود » وليس هناك تدافع جشع هزيل ؛ ولا أهمية لما يعتقده 
الآخرون ؛ ذلك لأن السيدة والسيد برانغوين قادران على إدراك أي قرار يمر أمامها من 
الخارج » فلقد كانت حياتهما منفصلة جدا . 

لذلك كانت آنا مرتاحة في البيت حسب ؛ حيث ينتج التعقل والعلاقة السامية بين 
والديها : مقياساً للوجود أكثر حرية من أي مكان آخر في الخارج . إذ أين خارج 
حقل مارش ٠‏ يمكن أن تجد الوقار المتسامح الذي ربيت عليه ؟ كان والدها يقفان 
محتفظين بقوتيهما , وغير شاعرين بالنقد . أما الناس الذين كانت تلتقيهم في 
الخارج ٠‏ فكأنهم يحسدوئها على وجودها المجرد وكأئهم يريدون أن يصثروها أيضاً . 
وكانت رافضة تمامأ أن تختلط بهم . كانت معتمدة على أمها وأبيها ٠‏ ومع ذلك : 
أرادت الخروج . 





* هدا تلاعب بالألماط إد أن كلمة 6ا2461عم130 لها معئيان , فهي تدلُ على لعبة تسمى (العاتيلة) شميهة دالمليارد وقد تعلى أمرأ أو شيئاً 
تاهها (المترحم) ١‏ 
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في المدرسة ء أو في العالم » كانت على خطأ عادة . أحستت أن عليها أن تنسل 
خلسة ؛ مجللة بالعار لم تكن متأكدة أبداً داخل نفسها إن كانت على خطأ » أو أن 
الآخرين هم المخطئون . إنها لم تحفّر دروسها » حسنٌ » إنها لم ترّسبباً يجعلها تحضر 
دروسها » إذا لم تكن راغبة في ذلك . هل هناك سبب سحري يجعلها تفعل ذلك ؟ هل أولئك 
الناس ؛ ومديرات المدارس ؛ ممثلون لحق صوفي » قوة خير عليا من نوع ما ؟ إنهم يبدون 
كأنهم يظئون أنفسهم هكذا , لكنها مقابل حياتها لا ترى سبباً يجعل امرأة تتنمر عليها ؛ 
وتهينها لأنها لا تعرف ثلاثين سطراً من مسرحية «مثل ما تحبها»* , فبعد كل شيء , 
وسواء كانت تعرفها أم لا » فلا شيء يمكن أن يقنعها بأن لهذا أدنى أهمية ؛ لأنها كانت 
تحتقر فى داخلها الطبيعة العاملة الخشنة للمديرة ؛ لذلك كانت دائماً فى إجازات دون إذن 
ومن الحديث المستمر ؛ ابتدأت تعتقد تقريباً برداءتها , ودوئيتها الغرّزيّة , لذلك أحستت 
أن عليها دائماأً أن تكون في حالة خزي صامت ؛ إذا لبت ما يتوقع منها , لكنها تمردت فلم 
تكن تؤمن أبدا برداءتها . ففي سويداء قلبها » كانت تحتقر الآخرين الذين يعيبون ويرفعون 
أصواتهم بصدد أمر تافه . كانت تحثقرهم ؛ وأرادث أن تنثقم منهم » ولقد كرهتهم بيئما 
كانوا يمتلكون سلطة عليها . 

ومع ذلك ؛ حافظت على مثال أعلى ؛ سيدة حرة متفاخرة في حل من القيود التافهة , 
نعبش ما وراء التصورات التافهة وكانت ترى مثل أولئك السيدات في الصور . وكانتث 
الكسكدارا أسوة ويلت من دماذ كي كانت تلك السيجد #مققاخرة #وملكية : وكاكت تاوس 
بلامبالاة على كل الرغبات الغبئيلة الوضيعة . هكذا فكرت آنا في داخل قلبها » ورتبت الفتاة 
برها لكالا تنعت قينا متقيرة شائلة ب وكات تتورانيا سكم لخو الأملن .ولق الموضة: 
كما اركدثك ياترة أنيقة خنيقة ٠"‏ كان والذها مسسرورا ها أيما سترور:: 

وكائت آنا متفاخرة جدا بموقنها , لا مبالية على نحو طبيعي جدا بالروابط الصغيرة 
لكي ترضي اليكستون التي كانت تود أن تذلها » ولكن برانغوين لم يكن يضمر أمرأ مثل 
هذا , فإذا ما اخئارت أن تكون ملكية فملكية ستكون » ووقف مثل الصخرة بينها وبين 
العالم . ومثل بقية أفراد العائلة أصبح بذينا وسيما <وكاحت عيناة الزرقاوان ملكي 
بالضوء ؛ تطرفان الميداجا وكان سلوكه عفيد] ؛ بيد أنه كان ودوداً ودافئاً كنا أن 
قدرثه على الحياة دون اهتمام من جيرائه جعلتهم يجلوئه » وكانوا مستعدين لفعل أي شيء 





* مسرحية لوليم شكسسر (المترحم) 
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من أجله لكنه لم يكن يهتم بهم , بيد أنه كان كريماً تجاههم ؛ وبذلك حقفوا ربحاً من 
م للمساعدة . لقد كان يحب الئاس ماداموا في الخلفية . 

واستمرت السيدة برائغوين في حياتها بطريقتها الخاصة كان لها زوج وولدان فضلاً 
عن آنا الكو يو ووسموا أفقها . أما الآخرون فلقد كانوا خارجيين . ففي داخل 
عالمها كائت الحباة تمر مثل حلم في نظرها . كانت تمر ؛ وكائت تعيش في مرورها ؛ 
نشيطة ومسرورة دائما ؛ ومتنبهة . ومن النادر أن تلاحظ الأشياء الخارجية على الإطلاق : 
قينا كان سارعا هو خحارجي | غير موجود ولم تكن تهتم ثم إذا ما ثقائل الصبيان » مادام ذلك 
فى غيابها ؛ لكن إذا تقاتلا عندما تكون ا 0 ٠‏ ولم 
تكن تهتم إذا ما كسرا شباك عربة القطار أو باعا ساعتيهما ؛ لكي يمرحا في معرض الإوز . 
وربما كان برانغوين يغضبب من مثل هذه التصرفات ؛ أما الأم فلم تكن تهتم . كانت أشياء 
صغيرة غريبة تلك التي تزعجها . كان غغببها يشتد عندما يتسكع الصبيان حول المسلح ؛ 
وكائت تنزعج عندما تكون علاماتهما واطئة في المدرسة ء فلم يكن يهمها عدد الأخطاء 
التي ينهم ولداها بارتكابها , ماداما ليسا غبيين أو دوئيين . فإذا ما ظهر أنهما يتحملان 
الإهائة » فلقد كانت تكرههما ؛ ولم يكن يزعجها من جانئب آنا إلأ نوع من عدم الكياسة 
والرعونة ؛ وكائت أنواع معينة من الخرق والابتذال تجعل عيني الأم تتوهجان بغضب غريب » 
وباستثناء ذلك , كائث سعيدة لامبالية . 

وتقليداً لمثالها في السيدة النبيلة الرائعة » أصبحت فتاةٌ متغطرسة في السادسة عشرة , 
رفع مويعالب الغائلة .كافك تعيكائنة جد قصاة والذما: نكا نت كرك أل كان 

ب ٠‏ حتى إن لم يؤثر فيه ذلك إلآ قليلاً . ولم تكن تطيق ذلك . وكان يحمر عندما 
يشرب » وتتتئفح أوردة صدغيه » ويكون هناك طرف وصخب شهم في عينيه ٠‏ ويكون 
مسلكه مستبداً » جذلاً ومستهزثاً . وكان ذلك يثير غضبها . وعندما تسمع سخريته الشهمة 
الصاخبة الهادرة » تمتلئ بغضب رافض . وكانت سريعة في إحباطه لحظة دخوله . كانت 
تصرح به ' 

- منظرك يبدو غريبا » فوجهك أحمر 

وكان يرد قائلاً ٠‏ 

- قد أبدو في مظهر أسوأ لو كدت أخضر اللون . 


كنت تكمل 1 لا 
وكا ب الل 9 
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وكانت تنتفض ٠‏ ويرأقبها بعيئين مسرورتين طارفتين . ومع ذلك ؛ كان حزيناً رغما 
عنه ؛ لأنها أهانته . كائوا عائلة غريبة » وكانوا قائوناً لأنفسهم ؛ منفصلين عن العالم ؛ 
منعزلين » جمهورية صغيرة مؤسسة بأواصر غير مرئية . كانت الأم لا مبالية تماماً بشأن 
اليكستون وكوسفي ولا بأي مزاعم تغار بشأئها من الخارج . كانت خجلى من أي زائر 
خارجي ٠‏ دمثة إلى حد كبير : بل حثى فاتنئة . لكن في اللحظة التي يغادر فيها الزائر , 
تضحك وتطرده فلا يعود موجوداً كان كل ذلك تسلية بالدسبة لها ٠‏ فهي ماتزال غريبة . 
غير وائقة من الأرض تحت قدميها , أما وحدها مع أطفالها وزوجها في حقل مارش » فإئها 
كانت سيدة أرض بدائية صغيرة ؛ لا يعوزها شيء . 

كانت تؤمن بأشياء معينة » لا يمكن تحديدها مطلقاً . لقد ربيت باعتبارها رومائية 
كاثوليكية » ولقد التجأت إلى الكنيسة في إنكلترا طلبا للحماية » فالشكل الخارجي لم يكن 
فهما باسح لها ومع ذلك » كان عندها دين أساسي ؛ كان الأمر كما لو أنها تعبد الرب 
باعتباره شيئا غامضبا » لا تحاول مطلقاً أن تعرف كنهه . 

وفي داخلها : كان الإحساس الحاذق بالمطلق العظيم حيث كان وجودها قوياً جدأ . 
ولم تؤثر العقيدة الإنكليزية فيها مطلقاً » فلقد كانت اللغه غريبة عليها تماما » وخلال ذلك 
كله ؛ أحسّت بالفاصل العظيم الذي يمسك الحياة بين يديه » وامغباً أقرب من حبل الوريد ؛ 
رهيباً » وأن السر الأعظم فوري بشكل لا يُمكن وصفه . 

ولقد أشرقت وومضت للسر الذي كانت تعرفه بكل جوارحها ؛ ولمحته بسحر 
صوفي غريب لا يمكن التعبير عنه في اللغة الإنكليزية » ولم تحاول أبدأً أن تفكر 
بالإتكليزية » بيد أنها عاشت على ذلك النحو باعتقاد حستي راسخ شمل عائلتها واحتوى 
قدرها . 

وإلى هذا ضاءلت زوجها » فلقد عاش معها لامبالياً تماماً بقيم العالم العامة » إذ كانت 
أساليبها الخاصة وعلامات حاجبيها في حد ذاتها رموزا واشارات له . وهناك عاش معها في 
الحقل خلال خفايا الحياة والموت والخلق برفما عميق نشوي لا يمكن التواصل معه » لا 
يعرف عنه بقية البشر شيئأ » وهو الذي فصل بين الاثئين » واحترم في القرية الإنكليزية 
لأنهما كانا موسرين أيضاً 

ولكن آنا لم تكن إلا نصف مطمئنة بمعرفة أمها المجردة من التفكير . كانت عندها 
مسبحة من عرق اللؤلؤ تعود في الأصل لوالدها » ولم يكن بمقدورها أن تعبر عما تعني لها , 
لكن مسبحة ضوء القمر والفضة عندما تسبح بها بين أصابعها , تملأها بهوى غريب . ولقد 
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تعلمثٌ في المدرسة قليلاً من اللاتينية » وتعلمت صلاة أمنا مريم والصلاة الربانيّة » وتعلمت 
كيف تقول صلاتها على خرزة المسبحة ؛ لكن ذلك لم ينفع ٠‏ 

«والسلامٌ عليك يا مريم يا ممتلئة نعمةٌ » الربٌ معك , مباركةٌ أن في النساء » ومباركة 
ثمرة بطنك يسوع المسيح يا قديسة مريم ٠‏ يا والدة يسوع , صلىي لأجلنا ؛ نحن 
النخطاة الاق وفى ساعة موثنا ؛ أمين » 

ل تكو كلك سسصنيسة بطريقة اما اقنا كانت جده الكلمات' تعنية لو يكن ها قدت 
المسبحة الشاحبة بالضبط . كان هناك تناقض وزيف ؛» ولقد أزعجها أن تقول : «الرب 
معك ؛ مباركةٌ أن في النساء » . ولقد أحبّت الكلمات الصوفية ؛ «أمنا مريم القديسة ١‏ 
مريم) » وتأثرت بعبارة «ومباركة ثمرة بطنك يسوع » ' و«وفي ساعة موتنا » . بيد أن أي 
من ذلك ٠‏ لم يكن حقيقياً تمامأً . ولم يكن متئعاً بطريقة ما . 

تجنبث مسبحثها لأن تسبيحها بها بهوى غريب مثل ما فعلت » كان لا يعني سوى تلك 
الأشياء التافهة ؛ لذلك ركنتها كانت غريزتها هي التي تبعد كل هذه الأشياء كانت 
غريزئها هي الئي تجعلها تتجنب التفكير ٠‏ وأن تتجنبه » أن تنقذ نفسها . 

أصبحث في السابعة عشرة ؛ سريعة الغضيب ٠‏ ممثثلئة بالنزوات » متقلبة المزاج جداً » 
سريعة الغغبب ء ومنزعجة ؛ وقلقة طوال الوقث . ولسبب أو آخر ؛ اتجهت أكثر صوب 
والدها » إذ كانت تشعر بنوبات مما يشبه الكره تجاه أمها ؛ كَبْت أمها المظلم » وطرقها 
الخفية الغريبة » ثقة أمها ؛ ووثوقها التام » رضاها الغريب ؛ بل حتى انتصارها » طريقة أمها 
في الضسحك على الأشياء ؛ وتجاهل أمها الصامت للاقتراحات المغيظة . وكانت معظم قدرة 
أمها المتسرة تطين هبواب الفتاة : 

أصبحت سريعة الغضب لا يمكن توقع تصرفاتها . وكائت غالباً ما تقف في الشباك 
تنظر إلى الخارج ء كما لو أنها تود الخروج . وفي بعض الأحيان ٠‏ كانت تذهب فتختلط مع 
الناسن : بيد "أنها كانت 'تفوذ :دوم إلى البيت غاضبه » كما'لو أفها تقاءلت وضغرت > كأنها 
أمينن تقري] :. 

خيّم على البيث نوع من الصمت والكثافة المظلمين أدى فيها الهوى قراراته الحثمية . 
كان في البيت نوع من الغنى ٠‏ وتبادل عميق مبهم جَمَل الأماكن الأخرى تبدو هزيلة ولا 
مقئعة . كان بإمكان برائغوين أن يجلس صامتاً » يدخن في كرسيّه » وكان بمقدور الأم أن 
تنحرك بطريقتها الهادئة الخفيفة , وكان الإحساس بوجود الاثنين قوياً وثابتاً » كان الحضور 
بأكمله أبكم وكثيفاً وحميماً ‏ ولكن آنا كانت مضطربة . أرادت أن تذهب نعيداً » ومع 
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ذلك , فإئها أنى ذهبت ؛ كان يتملكها ذلك الإحساس بالهزال : كما لو أنها خُلقت أصغر 
واكتان :د لكافك كل العؤد: إلى السك 

وهناك كانث تتور وتقاطع التبادل القوي المستقر وفي بعض الأحيان ٠‏ كانت أمها 
نستدير نحوها بغضب عنيف مدمّر لا أثر فيه لشفقة أو اعتبار » فكانت آنا ننكمش خائئة : 
وربما كانث تلتجئ إلى والدها » وكان ما يزال يصغى إلى الكلمة المحكية التى تسقط عقيمة 
على الأم اللامبالية . وفي بعض الأحيان » كانت آنا تتحدث إلى والدها ٠‏ وتحاول أن تُناقش 
مسلك الناس » وتريد أن تعرف ما المقصود منه , لكن والدها كان ينزعج ؛ فلم يكن يريد 
أن تسحب الأشياء إلى الوعي ؛ فلم يكن يصخي إليها إلآ خارج الوعي. وكان هناك نوع من 
الإثارة العدائية فى الغرفة . نهضت القطة » ومطت نفسها ؛ وتوجهت قلقة نحو الباب . كانت 
العيدة كا نذروق صاقف + تويندك مدر ة السو 

ولم تكن آنا قادرة على الصبر على تصيدها الأخطاء ونقدها وتعابير عدم الرضا التي 
تظهرها » بل أحستّت أن والدها ؛ حتى والدها » يقف ضدها . كانت له آصرة قوية مظلمة مع 
أمها ' الفة فعالة موجودة ومبهمة ومتوحشة , تتبع مجراها الخاص » وتكون متوحشة لو 
قوطعت أو كُشفت . ومع ذلك » كان برائغوين قلق بشأن الفتاة » واستمر البيت بأكمله 
مشوشاً . كان لها مظهر مرضي محير ٠‏ وكائت عدائية تجاه والديها حتى وهي تعيش 
منهما :تحط «الترقها  <‏ ” | 

جربت طرقاً عديدة للهرب ؛ وأصبحث مترددةٌ مواظبةٌ على الكنيسة , بيد أن اللغة لم 
تكن تعني شيئاً لها » إذ كانت تبدو زائفة . كانت تكره سماع الأشياء التي يُقبر عنها 
وتصاغ في كلمات » بينما كانت المشاعر الدينية في داخلها مؤثرة على نحو حئون ؛ لكنها 
في فم القس كانت تبدو زائفة وتفتقد الوقار . حاولت أن تقرأ » لكن مرةٌ أخرى ؛ أبعدها 
الصجر والإحساس بزيف الكلمة المنطوقة أبعداها عن ذلك ذهبت لتعيش مع صديقة لها 
وفي الندانة احمنت أن الأمر رائع » لكن بعد ذلك ؛ جاء الملل الداخلي » وبدا كل شيء 
بكاوي كافك كققو وها سالمالة. كبا لو أن اليس يمعدورها اندا أن تهنة فايقها + 
وتخطو خطوائها . 

كان ذهنها غالبا ما يرتد إلى زئزانة تعذيب أحد أساقفة فرنسا التي لا يستطيع الضحية 
أن يقف أو يضطجع متمدداً فيها أبداً :ليس لأنها كانت تفكر بنفسها بأي ترابط مع هذا » 
لكن غالبا ما يتوارد إلى ذهنها العجب عن الكيفية التي بنيت بها تلك الزئزانئة وكان 
بمقدورها أن تشعر برعب الحصر كما لو أنه شيء حقيقي جدأ 
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وكانت فى الثامئة عشرة حسب ء عندما وصلث رسالة من السيدة الفريد برانغوين في 
نوتئغم ؛ تقول فيها أن ابئها وليم قادم إلى اليكستون كي يشغل وظيفة زتدام متدرب ٠‏ ليس 
اكفر من تدريب في معمل للمخرمات . كان في العشرين من عمره ٠‏ وتود أن يلقى الترحاب 
ني حقل مارش ٠‏ 

كنب توم برانغوين في الحال عارضاً على الفتى الإقامة في حقل مارش ؛ وهو عرض لم 
بُقبل بيد أن آل برائغوين في نوثنغم عبروا عن امتئائهم . 

وكان هناك الكثير من الود المفقود بين آل برائغوين في نوتدغم وفي حقل مارش . 
والحقيقة أن السيدة الفريد قد ورثث ثلاثة آلاف جنيه » ولم تكن راضية عن زوجها في بعض 
الأحيان ؛ والعزلت عن آل برائغوين جميعاً . ومع ذلك ؛ فإنها كانت تكن بعض الاحترام 
للسيدة توم كما كانت تسمي المرأة البولونية قائلة إنها على أية حال سيدة نبيلة . 

أبيرت آنا قليلاً بأنباء قدوم ابن عمها ويل إلى اليكستون . كانت تعرف الكثيرين من 
الشبان ؛ لكن لم يتحول أحدهم إلى شيء حقيقي لديها ولقد رأت في هذا الشاب أنفاً 
أحبتّه ؛ وشارباً لطبا » وطريقة لطيفة في ارتداء الملابس . وخصلة شعر حمقاء ؛ وطريقة 
ساخرة فى الحديث. . كانث'ثلك الأمور تقير تسلية ودهشة ضثيلة لذيها أكفر من:الأشياء 
الحقيقية وأكثر من 'الشاب نفسة . 

كان أبوها الرجل الوحيد الذي تعرفه , ولأئه كان شيئاً كبيراً ظاهراً للعيان ؛ نوعا من 
إله » فأئه كان يمثل الرجولة كلها بالنسبة لها ؛ وكان كل الرجال الآخرين مجرد 
طاركيو: 

تكرت ابن عمها ويل . كان يرتدي ملابس سكان المديئة ؛ ثنحيف البئيه ؛ وله رأاس 
غريب ؛ أسود مثل الكهرمان ؛ وشعر مثل فرو رقيق أملس . كان رأساً غريباً ؛ يذكرها 
بشيء لا تعرفه ؛ بحيوان ما ؛ أو حيوان غامض عاش في الظلام تحت الأوراق ولم بخرج 
أبداً » لكنه عاش بحيوية خفيفاً وشديداً . كانت تتذكره دائما بذلك الرأس الأسود الحميم 
الأعمى . وكانت تعده متفرداً ظهر في حقل مارش في صباح يوم أحد ؛ شاب طويل القامة 
فليلاً ‏ نحيف ذو وجه مشرق » واعتداد غريب بالنفس ٠‏ مع خجل ؛ وعنده غفلة فطرية عما 
يمكن أن يكون عليه الآخرون ؛ إذ كان نفسه . 

وعندما هيطت آنا إلى الطابق الأسفل بملابس يوم الأحد مستعدة للذهاب إلى 
الكنيسة » نهض وحيّاها بطريقة تقليدية ؛ مصافحاً إياها . كان سلوكه أفضبل من سلوكها 
فتوردت » ولاحظث أن له الآن ريشا أسود على شفته العليا ؛ خطأً أسود ؛ دقيق الشكل 
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يحدد فمه الواسع ؛ ولقد نفرها ذلك إذ كان يذكرها بفرو شعره النحيف الدفيق . كانت 
مدركة وجود شيء ما غريب فيه . 

كان صوته ذا نبرة مرتفعة قليلاً » ونبرات متوسطة رنائة جديدة . صوت غريب 
وتساءلت لماذا يفعل ذلك بيد أنه كان يجلس بصورة طبيعية جدأ فى غرفة المعيشة فى 
حقل مارش . كان فيه بعض الخرق ؛ نوع من الاعتداد الطبيعي بالنفس الذي يسم آل 
برائغوين ؛ والذي جعله يشعر أنه فى بيثه هناك . 

ولقد امرعميت آنا من الطويئة الكو التطميلة الندرنه القن كاك والدها يغام وها 
الشاب . كان يبدو نبيلاً تجاهه . ولقد ركن نفسه جائباً كي يبرز الشاب ' ولقد أزعج آنا 
ذلك . 

تلك ليل ين نقاحنة : 

فسألها برائغوين : 

فصرخث متوردة ' 

- لا تكن أحمق 

فقال لها ؛ 

- أي تبرع هذا ؟ 

أن تعرف » إنه الأحد الأول من الشهر . 

وقفت آنا مرتبكة , لماذا يفعل هذا , لماذا يكشفها أمام هذا الغريب ؟ فأكدت مرة 
أخرى : 

- أريد نقوداً للتبرع . 

فأجاب لامباليا » وهو ينظر إليها , ثم يستدير نحو ابن أخيه : 

إذن هذا ما تقوليئه . 

اندفعث إلى الأمام ودسّت يدها في جيب بنطاله : بينما كأن يدخن متبلدأ » دون أن 
يظهر أية مقاومة متحدثاً إلى ابن أخيه . 

بحفث يدها في جيبه ٠‏ ثم سحبت محفظته الجلدية . كان لون خديها الصافيين براقا , 
وتلألأت عيناها . وكانت عينا برائئوين تطرفان » بينما جلس ابن أخيه خاملاً جلست آنا 
بملابسها , ودلقت كل النقود في حضنها ؛ وكانت هناك قطع فضبية ومعدنية ؛ ولم يستطع 
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الفتى منع نفسه من مراقبتها . كانت منحنية فوق كومة النقود ؛ تحرك بإصبعها القطع 
المختافة : 

يراودني ميل شديد لأن آخل نصف جنيه ذهبي 5 

قالث ذلك وهي تنظر بعيئين متوهجتين غامقتين فالتقت بعيني ابن عمها البنيتين 
البراقئين ٠‏ قريبتين وشاخصتين إليها » فجفلت ثم ضحكت ٠‏ واستدارت نحو أبيها » وقالت : 

- يرأودني ميل شديد لأخل نصف جديه ذهبي يا أبي . 

فقال لها ' 

نعم يا رشيقة الأصابع ٠‏ إنك تأخذين ما تملكين ' 

وسألها شقيقها من الباب ؛ 

هل أنثر قادمة معنا يا آنا ؟ 

وفجأة فترت عائدة إلى حالئها الطبيعية » ئاسية أباها وابن عمها : 

- نعم أنا قادمة . 

قالث وهي تأءخذ قطعة البدسات الستة من كومة النقود ؛ معيدة البقية إلى المحفظة التي 
وضعتها على الطاولة . قال والدها : 

أعطيئيها . 

وبسرعة دفعث المحفظة فى جيبه ٠‏ وكانت في طريقها إلى الخارج . 

وقال الوالد لابن أحيه ؛ 

من الأفضل يا فتى أن تذهب معهم . أليس كذلك؟ 

نهض ويل برائغوين ممتردداً . كائت له عينان بئيثان ؛ ذهبيتان ٠‏ سريعتان » ثابتثان 
مثل عيني طير ؛ مثل عيني صقر ؛ لا يمكن أن يظهر فيهما الخوف . 

ان 

سيذهب ابن عمكما ويل معكما . 

ألنت آنا نظرة على الشاب الغريب مرة أخرى ؛ وأحستت أنه كان يننظرها هناك كى 
تلاحظه . كان يحلق على حافة وعيها مستعداً للدخول.. ولم ترد آنا أن تنظر إليه . كانت 
معادية له . 

انتظرت دون أن تنحدث . أخذ ابن عمها قبعته » والتحق بها . كان الجو صيفاً في 
الخارج ؛ وكان شقيقها فريد يقطف غصين كشمش مزهر كي يثبته في سترته من الشجيرة 
التي عند زاوية المنزل » ولم تلحظ آنا ذلك . وكان ابن عمها يتبعها في الخلف مباشرة . 
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أصبحا في الشارع العام » وكانت واعية بالغرابة في كيائها ٠‏ وكان ذلك يجعلها غير 
متأكدة وقع بصرها على الكشمش المزهر في عروة سترة أخيها » فهتفت به ؛ 

- أوه يا فريد لا تضع مثل هذه الأشياء عندما تذهب إلى الكنيسة 

نظر فريد بحرص إلى الحلية قرئفلية اللون على صدره وقال لها ؛ 

- لماذا ؛ إنها تعجبنى ؟ 

فردتث قائلة : ش 

- إذن فأنا متأكدة من أنك الشخص الوحيد الذي يعجبه ذلك . 

واستدارت إلى ابن عمها , وقالت له ؛ 

- هل تحب رائحتها ؟ 

كان هناك إلى جانبها طويل القامة ؛ اخرق ‏ معتدأ بنفسه مع ذلك . ولقد أثارها ذلك 
ورد قائلاً : 

- لا أستطيع الجزم . 

نالك لأحيها الم 

- أعطنيها يا فريد , لا تدعها تنشر رائحتها في الكنيسة . 

سلمها شقيقها الصغير الأشقر الوردة مذعناً » فشمتها ثم أعطتها دون أن تنبس بكلمة 
واحدة إلى ابن عمها لكي يحكم ؛ فشمٌ الوردة المتدلية على نحو غريب وقال ؛ 

- إنها لرائحة مسلية 

وفجأة مبحكت ؛ وبان شعاع سريع على كل وجهها وكان هناك خطو مرح في مشية 
الفتى الصغير . كانت الأجراس تقرع ٠‏ بيئما راحوا يتسلقون التل الصيفي في ثياب يوم 
الأحد . وكانت آنا تبدو رائعة جدأ في قميص حرير مخطط بالبئي والأبيض ضيّق حول 
ذراعيها وجسمها ؛ وملتم بأناقة مفرطة خلف التئورة ؛ وكان ثمة شيء من صفات الفرسان 
في ويل برائغوين ٠‏ وكان أنيق الهندام . 

كان يمشي وغصين براعم الكشمش يتدلى بين أصابعه » ولم يكن أيا منهم يتحدث ؛ 
وأشرقت الشمس متلألئة على انهمارات صغيرة من عشب رجل الغراب أسفل الضفة . وفي 
الحقول » كان بقدونس الحمقى مزبداً وعاليا': تباخرا على عدد من الزهور الثي كانت 
تنتقل في شفق العشب المقصوص الأخضر في الأسفل . 

وسلوا الككنينة 6 وتقدمب فزي دعر المع لاطي الطويق #ترديةة ابن العد كه 
آنا . أحست أنها ظاهرة للعيان ؛ ومهمة جدأ » فبطريقة ما كشفها هذا الشاب للآخرين . 
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ولقد تنحى جانبا كي تمر إلى مكانها ؛ ثم جلس إلى جانبها . وكان إحساساً غريباً أن 
تجلس إلى جائبه 

تدفق اللون من الشباك المصبوغ فوقها . وأضاء على خشب المقعد الغامق » وعلى 
الحجر » وعلى الممر البالي » وعلى العمود خلف ابن عمها , وعلى يدي ابن عمها » وهما 
مستقرتان على ركبتيه . جلست وسط الفبوء » ضوء وظلال براقة من حولها . وكانت روحها 
براقة جدأ ,. جلست دون أن تدرك الأمر ؛ واعية يدي ابن عمها » وركبتيه الساخنتين . شيء 
غريب دخل عالمها ٠‏ شيء ما غريب تماماً ؛ لا يشبه ما تعرفه . 

أحسّت بالتفاخر على نحو غريب . جلست في عالم مثموج من اللا واقع » مسرورة 
جد ضوء إستيلادي مثل ضحكة كان في عينيها . وكانت تشعر بتأثير غريب يدخل فيها , 
وهو أمر استمتعت به . كان تأثيراً مظلماً » ومغنياً لم تألفه من قبل . لم تفكر بابن عمها , 
بيد أنها أجفلت عندما تحركث يداه . 

تمنت لو أنه لا يستجيب على هذا النحو الواضح لأن ذلك يلهيها عن متعتها 
الغامضبة , لماذا يكون متطفلاً ويجلب الاهتمام لنفسه . كان طمعماً رديئا » بيد أنها 
استمرت على ما يرام حتى حان موعد التراتيل . وقفت إلى جانبه كي تغني . ولقد سرها 
ذلك ؛ ثم فجأة ؛ وعند الكلمة الأولى » جاء صوته قوياً » ومتغلباً » مالناً الكئيسة كان 
يغنى بصوث عال . وتفتحت روحها دهشة , ملا صوته الكئيسة! وكان يهدر مثل بوق ٠‏ 
وقد رمو اخرق + اعدات تبعل كان ترانيانيا #الكنه استفر ثابتا ثماما + وكان 
صوته يتذبذب إلى الأعلى والأسفل ؛ شاقاً طريقه . ولم تستطع منع نفسها من أن ترتجف 


الضحك أمسك بها ومرّها حتى اغرورقت عيناها الدموع . كانت مندهشة » ولقد أمئعها 
ذلك فى الحقيقة » واستمرت الثراتيل ٠‏ واستمرت تضحك . انحنث فوق كتاب التراثيل 
متوردة من الارتباك » لكن مازال جانباها يرتجفان من الفبحك . تظاهرت أنها تسعل ٠‏ وأن 
ثمة غصّة في حنجرتها . وكان فريد يحملق إليها بعينيه الزرقاوين الصافيتين . وكانت 
تستعيد نفسها بيد أن جَمِجْمَةٌ في الصوت القوي الأعمى إلى جائبها أعادت الأمر من 
جديد ؛ فانفجرت فى ضحكة مجنوئة . 

ائحنت للصلاة في إنكار بارد لنفسها ومع ذلك ؛ وبيدما كائت تركع » استمرت 
دوامات من القهقهة تسيطر عليها . وكان مرأى ركبتيه المجرد على سجادة الصلاة يرسل 
هزة صغيرة من الضبحك فيها . استجمعت نفسها . وجلسث بوجه نقي متزمت ؛ أبيض 
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وقرنفلي وبارد مثل وردة عيد الميلاد . يداها في القفازين الحرير ؛ مطويتان فوق حشينها , 
وعيناها الغامقتان غامضتان ومنشدهتان في نوع 5 الحلم ؛ ناسية كل شيء . 

استمرٌ القداس غامضاً في موجة سلام حبلى . وأخرج ابن عمها منديله من جيبه , 
وكان على ما يبدو مستغرقا في القداس , ووضع منديله على وجهه ؛ ثم سقط شيء ما 
على ركبتيه » ومن ثم سقط غصن الكشمش المزهر! كان ينظر إليه في دهشة حقيقية ؛ 
وصدرت نوبة ضحك متوحشة من آنا سمعها الجميع . وكان ذلك تعذيباً . وأخفى الزهرة 
المغضئة في يده , وابتدأ ينظر إلى الأعلى مرة أخرى بالانتباه المستغرق للقداس ذاته . 
وتلت ذلك ضحكة أخرى من أنا » فلكزها فريد بمرفقه مذكراً » بيئما جلس ابن عمها 
متا كنا م ويطريقة ها حوفت أن وحية كان معمر ا كان تقدورفا أن مشتين ود للج ولاك 
يده المطبقة على الزهرة ساكنة تمامأ ‏ متظاهراً أنه على مايرام . تلا ذلك صراع متوحش 
في صدر آنا » تلته ضبحكة أخرى . انحنت إلى الأمام : وهي تهتز من الضحك . إن الأمر 
لم يعد نكتة الآن . وكان فريد يلكرها باستمرار » فوكزته بعئف بدورها ثم سيطرت 
عليها نوبة ضحك أثيمة جديدة ؛ حاولت أن تتفاداها بسعال ضثيل » وانتهى السعال 
بشهيق مكبوث . أرادت أن تموت ؛ وزحفت اليد المغلقة إلى الجيب » بيئما جلست في 
توتن قذين ) وإنذفيت الشيحكة متركه 1 إليها + خارفة أنه كان يسيك في جيه كي يد فه 
الوردة بعيدا . 

في النهاية » أحستت أنها ضعيفة ومنهكة ومحبطة تماماً » وحيّمٌ عليها فراغ اكتئاب 
مجفل » كرهت وجود الئاس الآخرين ‏ وأصبح وجهها متغطرساً تماماً » ولم تعد مدركة 
وجود ابن عمها لفئرة أطول وعندما وصل التبرع مع الترئيمة الأخيرة » كان ابن عمها يغني 
مرة أخرى بصوت مدو ء وكان ذلك مايزال يسليها رغم المظهر المخزي الذي وضعت نفسها 
فيه . ومع ذلك » فإن الأمر كان يسليها . أصغت إليه في نوبة سعادة ٠‏ ورُميت الحفيبة 
أمامها » ودفنت قطعة الشلنات الستة بين طيات قفازها » وفى غمرة استعجالها لتخرجها : 
سقطت القطعة النقدية ؛ وأخذت تتدحرج على المقعد المجاور . وففت تضحك ؛ فلم يكن 
بمستطاعها منع ذلك فشحكت بغير تتحفظ ؛ وكان مظهراً يغير العار . 

سألها فريد لحظة خروجهم من الكئيسة : 

ما الذي كان يضبحكك يا آنا ؟ 

قالت بطريقتها اللامبالية » شبه المخادعة ٠‏ 

- أوه » لم أستطع منع نفسي . لا أعرف لماذا جعلني غناء ويلي أضحك 
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وسالها": 

ما الذي يضبحكك في غنائي ؟ 

فردت قائلة ؛: 

إنه عال جداً . 

لم يتبادلا النظر ؛ بيد أنهما ضحكا مرة أخرى ؛ وكلاهما محمّر الوجه ؛ وسألها توم ؛ 
شقيقها الأكبر على مائدة الغداء ٠‏ بعيئين بلون البندق ٠‏ تزهوان بالمتعة ؛ 

- توقف الجميع كي ينظروا إليك 

وكان توم في جوقة المنشدين ٠‏ وكانت شاعرة بعيني ويل تشرقان بثبات عليها ‏ 
ورتين أن تتحدت ) لالت 

كان غناء ابن عمي ويل هو السبب . 

عندها انفجر ابن عمّها في ضحكة مكبوتة مختئقة مفاجئة » كاشفاً كل أسنائه الصغيرة 
المنتظمة الحادة تلبلا لدو الشرحة انها | غلق انهه موف رف 

فسألها برائفوين ؛ 

لاله صوقاً متميناً إذن؟ 

وردت آنا ٠‏ 

لبس الأمن كذلك» إنه :يد شدطي بحمتيك". لا امنتطيع أن أخبرلة عن الشبب 

ومرة أخرى سرت موجة ضصحك على المائدة . دفع ويل برائفوين وجهه الغامق إلى الأمام 
وعيئاه ترقصان وقال ؛ 

- أنا في جوقة منشدي القديس نيقولا . 

قال برائغوين : 

- أوه » فأنت تتردد على الكئيسة إذن ؟ 

فاجاب الشاب : 

- أمي وأبي يترددان . 

كانت الأشياء الصغيرة ؛ حركته مثلاً » نبرات صوته المسلية هي التي كانت تبدو 
متفبخمة لآنا . أما الأشياء الحقيقية التي يقولها » فقد كانت على نقيض ذلك ؛ سخيفة ؛ 
0 الني يقولها أبوها بدو تافهة وحيادية . في فترة الأصيل جلسوا ة في الشرفة ‏ 

ستدشقوا عطر وردة الرعي , وأكلوا الكرز , وتبادلوا الأحاديث . ولقد دعي وذل تر الخوتين 

7ع ا لاسن 
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كان مهتم بالكنائس وبمعماريتها » وأن تأثير رسكن* كان يثير المتعة في نفسه , 
كما يظهر في أبئية القرون الوسطى كان حديثه متنائراً وشيه واضح حسب » بيد أن 
الإصغاء إليه وهو يتحدث عن كئيسة بعد أخرى ؛ وعن صحن الكئيسة والمذبح وجناحها 
وعن ستارة الصليب وجرن المعمودية ؛ عن النحث بالفؤوس والقوالب والزخرفة 
التشجيرية » متحدثأ دوماً بهوى حميم لأشياء وأماكن معيئة ؛ فاحتشد في قلبها سكون 
الكنائس المتضخم : غموض » أهمية فخمة لصخرة منحنية » ضوء معتم يجري تحته شيء 
بصورة غامضة ؛ عابرة إلى الظلام ' إطار مسر مرتفع لستارة صوفية » وما وراء ذلك » في 
ما هو ابعد » كان هناك المذبح ؛ كانت تجربة حتيقية تماماً . ولقد استغرقت فيها كليا , 
وبدت الأرض وكأنها مغطاة بكنيسة صوفية شاسعة متحفظة فى عثمة مندهشة بوجود 
00 1 

وكاد يؤذيها أن تطل من الشباك فترى الليلك يتهادى في ضوء الشمس المشرق » أم 
أن هذا هو الزجاج المطعم بالجواهر ؟ 

تحدث عن البناء القوطي وعصر النهضة والهندسة المعمارية الإنكليزية في القرن 
الخامس عشر ‏ والبناء الإتكليزي والنورمائدي المبكر ولقد أدهشها كلامه . قال لها ؛ 

- هل زرت ساوث ويل ؟ كنث هناك الساعة الثائية عشرة عند منتصف النهار » وكدث 
أتناول طعامي عندما عزفت الأجراس ترئيمة . 

- نعم » إنها كنيسة رائعة تلك التي في ساوث ويل ؛ متيئة ولها أقواس مدورة ثقيلة ؛ 
وواطئة قليلاً على أعمدة متينة » إنها لطريقة ف: ة تلك التي تندفع بها الأقواس إلى الأمام . 

- وهناك مقاعد الكهنة أيضاأ إنها رائعة » بيد أني أحب مبنى الكئيسة الرئيسي , 
وذلك المفر الشفالن المسقوف». 

كاعر عنتقا كين لقنن امنا مؤي لقو رقنا نم ار الت ماو 
تجربته متوهجة وحنوناً ؛ محرقة على نحو حقيقي . 

وكان عمه يصفي إليه بعينين طارفتين , شبه متأثر . وكانت عمته منحنية إلى الأمام ‏ 
ووجهها الغامق شبه متأثر » لكنه يحتفظ بمعلومات أخرى ء أما آنا فلقد رحلت معه . 

عاد إلى مسكئه في الليل بخطوات سريعة » عيناه تومضان » ووجهه يتلألاً بظلام كما 
لو أنه عاد لتوه من موعد حئون مهم . 


* رسكن » .جو )١15.00-1815(‏ ساقد ومحاضر وكاتب مقالات |سكليزي » اهتمٌ دالمن والعمارة . س مؤلماته (مصابيح العمارة 
السبعة) الدي صدر عام 18144 و(أححار السدقية) الذي صدر بين ١485-١581‏ 
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وظل التوهج في داخله ؛ واضطرمت النار ؛ وكان قلبه ضاريا مفل الشمس . واستمتع 
كات الديولة وونسفة» وكان مسكهة | العود 3 إلى عق ار 

ودون أن تعرف ذلك ؛ كانت آنا تريده أن يعود ؛ فلقد هربت فيه ؛ وفيه تقدمت أواصر 
تجربتها ؛ إنه ثقب في الجدار ؛ وراءه تشرق الشمس على عالم خارجي . 

ولقد جاء , في بعض الأحيان ؛ وليس غالبا ؛ لكن في بعض الأحيان متحدثا مرة 
أخرى : حيث عاود الواقع الغريب النائي الذي حمل كل شيء أمامه . وفي بعض الأحيان كان 
يتحدث عن والده الذي كان يبغفبه بغضا محرقا اقرب إلى الحب ؛ وعن أمه التي كان يحبها 
حبا حميما قريبا جدا من الكره أو الغورة . كانت جمله خرقاء ولم يكن إلآ شمبه واضميح 
حسب ٠ء‏ بيد أن صوته كان رائعا » إذ يمكن أن يقرع بذبذباته خلال روح الفتاة » فينقلها 
إلى مشاعره . وفي بعض الأحيان يكون حارا وحماسيا » وفي أحيان أخرى تكون له نبرة 
غريبة ختاء ‏ كأنها مواء قطة . وفي بعض الأحيان ٠‏ كان يترد ويرتبك أحيانا » أو يتوقف 
ينيط عيض سثيزة فى أحان أخر كافك إن الوذ يدم للقن أنحيك اليب الندارف 
الذي يسري خلالها عندما تصني إليه ؛ وأصبح أمه وأبوه بالنسبة إليها شخصين منفصلين في 
حياتها . 

وطوال أسابيع » كان الشاب يزورهم غالبا ؛ وكائوا يرحبون به محثفين جميعا ؛ وكان 
يجلس بيئهم ووجهه الغامق متوهج وثمة لهفة ولمسة سخرية على فمه الواسع » شيء مكشر 
ومعوج » وعيئاه تشرقان دوما مثل عيني طير دون عمق أبدا . وفكر برائغوين منزعجا أن 
ليس ثمة ما يمسك الفتى » فلقد كان مثل قط صغير مكشر يجيء عندما يريد دون علم 
الشخص الآخر . 

في البداية » كان الشاب ينظر صوب توم برائغوين عندما يتحدث ؛ ثم ينظر بعد ذلك 
تجاه عمته تقديرا لها , لأنه كان يجلها اكثر من عمه : ثم يعود ببصره إلى آنا لأنه يحصل 
منها على ما يريد ؛ ولم يكن ليجددٌ هذا عند الئاس الكبار . 

وهكذا فإن الشابين بعد أن كانا يلازمان الكبار دائما ‏ راحا ينسحبان جائبا مؤسسين 
مملكة مسثقلة . وفي بعض الأحيان ؛ كان ذلك يزعج توم برائغوين ؛ كان ابن أخيه يزعجه , 
إذ كان الفتى يبدو له خاصا جدا وكتوما . كانت طبيعته عنيفة كفاية » بيد ائه كان مشغول 
الذهن كثيرا مل شيء منفصل » مثل طبع القط ؛ فبمقدور القطة أن تضطجع مستسلمة تماما 
على السجادة » بينما يتلوى سيدها أو سيدتها ألما على مبعدة ذراع منها » فليس لها علاقة 
بمتاعب الآخرين . هل يمكن أن يهتم هذا الفتى بأي شيء آخر غير غرائزه ؟ 
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كان برائغوين منزعجا » ومع ذلك ؛ احب ابن أخيه واحترمه . وكانت السيدة برائغوين 
منزعجة من آنا التي تغيرت فجأة تحت تأثير الشاب ولقد أحبت الأم الصبي فهو ليس غردبا 
تماما ؛ بيد أنها لم ترد أن تكون ابنتها تحت تأثير سحره إلى هذه الدرجة 

وهكذا انسحب الشابان تدريجا هاربين من الكبار كي يخلقا شيئا جديدا بانتسوه : 
وكان يعمل في الحديقة كي يسترضي عمه » ويتحدث عن الكنائس كي يستعطف عمته ؛ 
وكان يتبع آنا مغل ظل ؛ مشل ظل أسود طويل ملم لا يحيد ؛ كان يمشي وراء الفتاة . 
وكان ذلك يزعج برانغوين كثيرا » ويغضبه إلى حد يفوق التحمل » عندما يرى التكشيرة 
المضاءة ؛ تكشيرة القطة كما كان يسميها ؛ على وجه ابن أخيه . 

أصبح لآنا محمية جديدة ؛ استقلال جديد ؛وانعدات قفر ف ابطريقة مله تفن 
والديها ؛ أن تعيش وراءهما , وائتابت الأم نوبات من الغضب . لكن المغازلة استمرت 
وكائت آنا تجد مناسبة كي تذهب للتسوق في اليكستون في الأمسيات ‏ وكائت تعود دائما 
مع ابن عمها . وكان يمشي ورأسه فوق كتفها ٠‏ .خلفها قليلاً » مثل عفريت يتفحص 
لنكولن* » كما لاحظ برائغوين ذلك بغضب ؛ ومع ذلك برضا . 

ولدهشئه ٠‏ وجد ويل برائغوين نفسه في حالة حب مشحونة ٠‏ ولدهشته أوقفها عند 
البوابة وهما عائدان من اليكستون في إحدى الليالي وقبلها . سد طريقها وقبّلها بينما 
أحس كما لو أنه تعرض لضربة في الظلام وعندما دخل تملكه غضب حاد لأن والديها 
تمعنا فيهما . بأي حق يفعلان ذلك ؟ لماذا ينظران إليهما ؟ ليذهبا أو لينظرا إلى شيء 


آخرا 


وعاد الشاب إلى بيته والنجوم في السماء تدور في دوامة سريعة حول اسوداد رأسه ؛ 
وكان قلبه قاسيا مصرا » غير انه كان عنيفا » كما لو انه شعر أن ثمة شيئاً يعيقه وأراد أن 
يحطم شيئا ما . 

ثم تملكتها نوبة » وكم تملك القلق والديها بيئما كانت تدور في أرجاء البيت دون أن 
تلحظ شيئا : دون أن تلحظهما ؛ تتحرك مفتوئة كما لو أنها غير مرئية من قبلهما » وكانت 
غير مرئية منهما » ولقد أغضبهما ذلك . ومع ذلك كان عليهما الاستسلام » واستمرت 
مستغرقة غامضة لفترة من الزمن 


* عبارة تشبه المثل استعملت على سبيل المغال سن قبل سكوت في (كنيلورث) » لكن اعتماد! على كند ردك في كتامه ( كاثد رائية 
لدكولن) فإنها ذات اصل مجهول . ودعتقد أن الزخارف الموحودة على الكئيسة قد تلكون ساسسة لوسف موئف توم ذلك لان تلك 
القاعة كانت مخصبصة للتحرشات الجرسية . 
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خيم ظلام الغموض فوقه أيضا ٠‏ كأنه يختفي في ظلام مشحون كثيف كائث فيه حياته 
حية بشدة لكن دون مساعدته أو اهتمامة وكان ذهنه غامضا وعمل بهدوء وبطريقة 
آلية » وانتج بعض الأشياء الجميلة . 

كان عمله المفضل حفر الخشب ؛ وأول شيء صنعه لها ختم للزبدة حفر فيه طائرا 
أسطوريا ؛ هو العنقاء » شيء يشبه الدسر يرتفع على جناحين متناظرين من دائرة ذات لهب 
جميل خافق يصعد إلى الأعلى من حافة الكوب . 

لم تفكر آنا في الهدية مساء اليوم الذي أعطاها فيه إليها . وفي الصباح ؛ عندما حضر 
الوبد أخذث ختمه محل الختم الخشبي القديم المصنوع من خشب البلوط وأوراقه » ولقد 
دهشت جدا عندما رأت النثيجة ؛ إذ تقولب الطائر الغريب الأخرق هناك فى التجويف الشبيه 
بالكوب ٠:‏ وظهرت له تعرجات سميكة غريبة الشكل تجر نخو الدائخل من الحافة الملشاء. : 
وضغطت قالبا آخر . وكان أمرا غريبا أن ترفع الختم لترى الطائر ذا المنقار الصقري يرفع 
صدره نحوها ؛ وأحبث أن تصنعه مرة تلو أخرى . وفي كل مرة تنظر فيها كان يبدو وكأن 
فيه عديذ يفك إلى العياة واسيعت كل قطعلامن الريدة كلك اترمر الخزيب السقعم 
بالحيوية » ولقد أرته لأمها وأبيها . 

وقالت أمها وقد سطع ضوء ضئيل على وجهها : 

هذا جميل! 

وهتف الوالد مندهشا مهتاجا : 

- جميل! ماذا يسمى هذا الطائر ؟ 

وكان هذا هو السؤال الذي ظل الزبائن يوجهونه طوال الأسابيع التي تلت ذلك . 

- أي نوع من الطيور تسمي ذلك الذي على الزبدة ؟ 

وعندما زارهم في المساء » اصطحبته إلى الملبئة كي تريه » وسألته بصوت مرتفع 
متذبذب ء يبدو غريبا دائما » مثرددا فى أماكن وجودها المظلمة : 

دفل مك ؟ ١‏ 

كانا نادرا ما يتلامسان . ولد رغبا في أن يكوئا وحدهما ؛ متقاربين ٠‏ لكن ماتؤزال 

وفي الملبنة لطيفة البرودة » كان ضصوء الشمعة يضىء قدور القشدة الكبيرة البيضباء . 
أدار رأسه بحدة . كان المكان هناك باردا وثائيا ١‏ نائيا جدا , وقد فغر فمه فى ضصحكة 
صغيرة مجهدة وقفت وقد حلت رأسها » وأشاحت بوجهها . أراد أن يقترب منها . وكان 
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قبّلها مرة من قبل . ومرة أخرى استقرت عينه على كتل الزبد المدورة حيث يرفع الطائر في 
الختم صدره من الظل الذي يسقطه لهب الشمعة ترى ما الذي كان يكبله ؟ كان صدرها 
قريبا منه ورأسه مرفوع مثل رأس صقر . ولم تصدر أدنى حركة . وفجأة » وبسرعة مذهلة 
وبحركة رقيقة ؛ وضع ذراعيه حولها وسحبها نحوه . كانت حركة سريعة ؛ رشيقة مقل طائر 
ينقض ويغطس شيئا فشيئا . 

كان يقبل حنجرتها ؛ فاستدارت ونظرت إليه . كانت عيئاها غامقتين ؛ والئار تنساب 
منهما . وكائت عيئاه صلبتين وبراقتين بغرض وسعادة حادين ١‏ مثل عيني صقر ؛ وأحست 
به يطير نحو فراغ لهيبها المظلم ؛ مثل جمرة ؛ مثل صقر يومض . 

تبادلا النظر » ورأى أحدهما الآخر غريبا عن الآخر ؛ ومع ذلك قريبين ؛ قريبين جدا ؛ 
مثل صقر يهبط ويهبط » فيسقط في لهب الظلام لذلك رفعت الشمعة وقفلا عائدين إلى 
المطبخ . 

اسثمرا على هذه الحال بعض الوقت ؛ يأثتيان معا دوما وقلما كانا يتبادلان القبلات . 
وعندما يحدث ذلك : فإنئه غالبا ما يكون مجرد تلامس للشفاه ؛ مجرد علامة ؛ بيد أن 
عينبها ارد أتا تستيقظان بدا ر ثابتة . وكانت غالبا ما ثتوقت وسل فحولها » كما لو أنها 
تلتقط شبئا ما أو أن تكتشفه , 

وكان وجهه عندها يصبح وقورا منشغلا » ولم يكن يسمع أساسا ما يقال له . وفي 
ادي امشياف شير أت جا نبيتها كانت الدينا طن ذكل وقن قلبأاياقة سترق 
وسثترته مزررة بشدة ؛ ووجهه مبلل » ولقد بدا نحيفا ومخصرا . خارجا من المطر اليارد ؛ 
وفجأة أعماها حبها له ومع ذلك ؛ جلس وتحدث إلى أبيها وأمها دون هدف ؛ بينما كان 
دمها يغلي من التبريح في داخلها . أرادت أن تلمسه الآن . أن تلمسه حسب . 

كانت النظرة الغامضية الغريبة على وجهها الفضي المشع هي التي اطارت صواب والدها , 
وكانت عيئاها الغامقتان مخفيتين , بيد أنها رفعتهما للشاب . كانتا مظلمتين بوهج جعله 

ذهبث إلى المطبح الثاني ؛ وأخذت فائوسا » وراقبها والدها عندما عادث وقالت لابن 
عمها ؛ 

- تعال معي يا ويل . أريد أن أرى إن كنت وضعت الطابوقة فوق الجحر الذي تخرج منه 
الفئران . 

فرد وألدها بحدة : 
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- ليس هناك من داع لأن تفعلي ذلك . 

بيد أنها لم تعر ذلك اهتماما , وكان الشاب موزعا بين ارادتين وتصاعد الدم الى وجه 
الأب » وحملقت عيناه الزرقاوان . ووقفت الفتاة قرب الباب ؛ وقد أرجعت رأسها إلى الخلف 
قليلا كعلامة على أن الشاب يجب أن يأتي معها . نهض بطريقته الصامتة ؛ المنشغلة وذهب 
معها » وانتفخت عروق جبين برائغوين بالدم . 

كانت الدنيا تمطر . وومض ضبوء الفائوس على الممر المرصوف بالحصى ؛ وعلى اسفل 
الحائط . وصلت إلى سلم صغير فتسلقته ٠‏ ومد لها يده الفائوس ثم ثبعها ؛ وهناك في قن 
الدجاج تكومت الطيور في مجموعات كبيرة فوق المجاثم ؛ وكائت أعرافها الحمر تتلألا فعا 
النار وعيوئها البراقة الحادة مفتوحة ؛ وحدث صياح معترض حاد عندما أزيحث إحدى 
الدجاجات من موضعها . وجلس الديك يراقب وريش رقبته الأصفر براق كالزجاج . اجئازت 
آنا الأرضية القذرة » بينما جثم برائغوين في القن مراقبا . وكان الفبوء يبدو هشا تحت 
القرميد الأحمر العاري . جهمت الفتاة في زاوية ٠‏ ثم تلت ذلك ضسجة متفجرة أخرى صادرة 
من دجاجة قفزت من مجثمها . 

عادت أنا منحنية تحت المجاثم ؛ وكان ينتظرها قرب الباب . وفجأة وضعت ذراعيها 
حوله والتصقت عن قرب به متعلقة بجسمه هاتفة في صوت هامس نأشج ؛ 

- ويل ٠‏ أنا احبك ؛ أنا أحبك يا ويل 

وبدا وكأن ذلك الأمر يمزقها . 

لم يبد عليه أن الأمر قد أدهشه كثيرا » واحتضنها بين ذراعيه ؛ وأحس أن عظامه قد 
ذابت استئد على الجدار » وكان باب القن مفتوحا . وفي.الخارج ؛ هطل المطر بسرعة, 
غريبة » دفيقة ؛ صلبة ؛ خارجا من خليج الظلام . احتفينها بين ذراعيه , وكانا يبدوان معا 
كما لو انهما يتأرجحان في ذبذبات كبيرة غاطسة . وتشابك الاثئان معا في الظلام » وخارج 
باب القن المفتوح الذي كانا يقفان فيه » ما وراءهما ؛ وتحتهما , كانت الدنيا ظلاما بقناع 

وأنّت قائلة : 

- أحبك يا ويل ؛ أحبك . 

وهصرها حثى اصبحا كما لو ائهما شخص واحد » وكان صامئا . 

في البيت » انتظر برائفوين لحظة ثم سرعان ما نهض وخرج . توجه نحو الساحة , 
ورأى عمود الضوء المغبش الصادر عن باب القن » ولم يتبين إلا بالكاد انه كان ضوءا تحت 
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المطر » وتقدم حتى سقط الضوء معتما عليه » وعندما رفع بصره إلى الأعلى ؛ رأى عبر 
الغشاوة الشاب والفتاة معا ؛ الشاب وظهره مستندا على الحائط ٠‏ ورأسه منحن فوق رأس 
الفتاة . رأهما الرجل الكبير مغبشين خلال المطر + ولكنهما كائا مشيئين . ظنا نفسيهما 
مدفوئين في الظلام تماما ٠‏ بل انه تبين حتى جفاف القن المفبيء خلفهما » والظلال ومجاميع 
الدجاجات الجائمات ٠‏ هناك في الأعلى ؛ في الليل » كانت ظلال غريبة تسقط من الفائنوس 
على الأرض . وتصارع في قلبه ظلام ؛ غضب اسود مع حنان الصفح » فلم تكن تعي ما 
تفعل . لقد خائنت نفسها . كانت طفلة » مجرد طفلة » فلم تكن تعرف مقدار ما تبدده من 
نفسها ؛ وأصبح تعيسا بطريقة غاضبة وكئيبة . أهو رجل عجوز إذن ؛ وأن عليه أن يدعها 
تتزوج ؟ اهو رجل عجوز حقا ؟ انه ليس عجوزا بل هو اكثر شبابا من ذلك الشاب عديم 
الإحساس الذي رمت نفسها بين ذراعيه . من يعرفها ؛ أهو أم ذلك الشاب الأعمى ؟ وإلى 
من تعود إن لم تكن إليه ؟ 

وفكر مرة أخرى بالطفلة التي حملها في إحدى الليالي إلى الإسطبل » بيئما كانت الأم 
تعاني من ألم المخاض بالصغير توم ٠‏ وتذكر ثقل الفتاة الصغيرة الناعم الدافئ على ذراعه 
وحول عنقه . أما الآن فإئها ستقول إنه قد انتهى ؛ وإنها ذاهبة كى تدكره , كى تثرك فراغا لا 
لاق و عله كوا ذا يشعيله + راجن نينا نشبية لكر اذاهها :كيك اكرات أن اقول ند 
عجوز . واسثمر في السير تحت المطر يتعرق ألما من رعب أن يكون قد شاخ ٠‏ ومن تبريح 
التخلي عما تعني الحياة إليه 

عاد ويل برانئغوين إلى البيت دون أن يقابل عمه . عَرَض وجهه الساخن للمطر , 
ومشى في ما يشبه النشوة : «احبك يا ويل ؛ احبك» . أعادت الكلمات نفسها إلى ما 
لالهاية لقد انتزعت الأقنعة : وأطلقته عاريا فى الفضاء الذي لا قرار له فارئجف لقد دفعته 
الجدران خارجا » ومنحته فراغا شاسعا كني يسدر فيه ٠‏ فإلى أين يسير في هذا الفراغ 
اللائهائي وهو أعمى ؟ أهناك في نهاية الظلام كله يجلس الإله الجبار في الظلام يدفعه إلى 
الأمام ؟ «أحبك يا ويل ٠‏ أحبك» . ارتجف من الرعب بينما ترددت الكلمات في قلبه مرة 
أحرى . ولم يجرؤ على التفكير في وجهها أو عينيها اللتين أشرقتا ؛ أو في وجهها المتحول 
الغريب . واندفعت يدا الجبار الذي لا تراه الأبصار وهى تتحرك براقة : اندفعت خارجة من 
القللام وأمسكت .به + فخشع مرعويا واتكمش قلبه واحترق :من اللمسة'. 

ومرت الأيام » وركفضبت على أقدام مبطنة بالظلام في صمت . ذهب كي يرى آنا ؛ 
لكن التحفظ حل بينهما مرة أخرى . كان توم برانغوين مكتئبا » وعتمت عيناه الزرقاوان . 
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وكانت آنا غريبة الأطوار ومنشدهة ؛ وكان وجهها أبكم في ثلوئه الرقيق » وبدت خرساء 
حادة . وحنت الأم رأسها وتحركت في عالمها المظلم الذي كان مشبعا بالرضا مرة 
أخرى . 

استمر ويل برائفوين يعمل في نحت الخشب ,ء وكان ذلك بمثابة هوى . كان هواه أن 
يكون الأزميل في قبضته . ومن غير ريب ؛ رفع هوى قلبه قطعة الحديد الرقيقة . كان ينحت 
مثل ما أراد دوما ؛ قصة خلق حواء . وكان ذلك على لوحة بارزة يهديها لإحدى الكنائس . 
كان آدم يضطجع نائما كما لو انه يتألم ؛ والرب على هيئة شكل كبير معتم ينحني باتجاهه , 
مادا إلى الأمام يده العارية » وحواء التي كانت أنفى صغيرة حية عارية ؛ تخرج مثل اللهب 
باتجاه يد الرب ٠‏ من الجزء الممزق من آدم . 

في هذه الأثناء » كان توم برانغوين يعمل في لوحة خلق حواء . كانت شيئا نحيفا 
حميما غير ناضج وبهوى مرتجف رقيق مغل تنفس الهواء ٠‏ أرسل الأزميل فوق بطنها , 
فوق بطنها الصغير الصلب غير الناضج . كانت شكلا صغيرا صلبا ذا خطوط حادة في الآم 
وتعذيب وئشوة خلقها ‏ بيد ائه ارتجف عندما لمسها .انه لم ينه أيا من أشكاله ؛ وكان 
ثمة طير على غصن فوق الرأس ؛ رافعا جداحيه : مستعدا للطيران . وهناك أفعى تتلوى 
باتجاهه . إنها لم تنته بعد » وارتجف بالهوى بعد أن تمكن في النهاية من خلق جسد حوائه 
الجديد ؛ حاد التقاطيع 

وعند الجائبين » الجائبين البعيدين ٠‏ في كلتا النهايتين ؛ كان هناك ملكان يغطيان 
وجهيهما بأجنحتيهما ؛ وكانا يشبهان شجرتين . وعندما ذهب إلى حقل مارش في الشفق » 
أحين: أن الملكين اللذين غطيا وجهيهما كانا يتراجعان إلى الخلف عندما مر بهما . وأن 
الظلام يصدر من ظليهما وتغطية وجهيهما . وعندما عبر جسر القئاة ‏ توهج المساء في آخر 
ألوائه الغامقة , وكائت السماء زرقاء معتمة ؛ وتلألأت النجوم عن بعد ٠‏ نائية جدا » ومقتربة 
من فوق بنايات الحقل المظلمة ؛ وفوق ممرات البلور على امتداد حافات السموات . 

انتظرته مثل وهج الفبوء . وكما لو أن وجهه كان مغطى . ولم يتجرأ على أن يرفع وجهه 
كي يرى إليها 

حل موسم الحصاد . وفي إحدى الأمسيات ٠‏ خرجا عبر بئايات الحقل ؛ عند حلول 
الظلام . وكان قمر ذهبي كبير يتدلى ثقيلا في الأفق الرمادي , وتأرجحت الأهجار طويلة ؛ 
منتصبة في الخلف , ٠‏ في ساعة الغسق , » منتظرة . وظلت أنا والشاب يسيران بهدوء حول 
سياج الأسجار » حيث تركت عربات الحقل آثارا غامقة مقة على العشب . اجتازا بوابة تؤدي إلى 
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حقل واسع مفتوح » حيث ما يزال هناك الكثير من الضوء المنتشر على وجهيهما . وفي الطل 
النحني » كانت الحزم تتتمدة على الأرضى حيث تركها الحاصدون ٠‏ وكان التديد من الحزم 
مثل أجساد منطرحة ؛ في كتل مظلمة ؛ في حين تراكم بعضها الآخر بهيئة مغبشة في 
أكداس ؛ مثل سفن تمخر في ضباب فبوء القمر ٠‏ والغسق في البعد . لم يرغبا في أن يعودا 
أدراجهما ٠‏ لكن إلى أين ييممان وجهيهما : اشطر القمر ؟ ذلك لأنهما كانا منفصلين 
ومنفردين ٠.‏ 

ألا كدست بعض الحزم . 

قالت آنا كي يكون بمقدورهما البقاء في الفراغ المفتوح الواسع . 

سارا عبر بقايا سيقان القمح المحصود إلى حيث تنتهي صفوف أكداس القمح المقلوبة 
على نهايتئها ولقد بدا ذلك الجزء من الحقل مسكونا على نحو غريب حيث تنتصب قضبان 
الأكداس ؛ أما بقية الحقل فلقد كانت مفتوحة مضطجعة 

كان الهواء فضيا أشيب . نظرت حولها , كانت الأشجار تقف غامفبة على مبعدة منها » 
كما لو أنها تنتظر مغل رسل ؛ تنتظر الإشارة كي تقترب في الفراغ البلوري الغامض هذا » 
بدا قلبها مئل ناقوس يدق ؛ وخشيت أن يسمع صوته . 

نكل هذا الصف 

قالت للفتى مجتازة إياه ؛ ثم انحنث على صف الحزم المنطرحة الأخرى ؛ مقحمة 
يديها في جدائل القمح ؛ رافعة القمح الثقيل بكلتا يديها ؛ حاملة إياه بينما تعلق ثقيلا 
بها إلى المكان الفارغ » حيث أسفطت الحزمتين إلى الأسفل بحدة ؛ مسندة إحداها على 
الأخرى ؛ بغيربة حميمة خفيفة » فانتصبث حزمتاها متسائدتين . وكان قادما ؛ يمشي 
فقا فى الالة العنيق الرقيقه شاملا الندرمتين. > والعظرت هناك > وركابة ويه يقتري 
حميمة خفيفة إلى جائب حزمتيها ؛: فتراكبت الحزمتان قلقتين ؛ وشبك جدائل القمح 
فهسهست مثل نبع ثم نظر إليها وضحك . استدارت بعد ذلك شطر القمر الذي كان 
يتوهج على ما يبدو كي يكشف نهديها في كل مرة تواجهه فيها » وتوجه نحو فراغ الحقل 
المقابل الغامض مذعقا : 

انحنيا وامسكا بشعر القمح الرطب الناعم ٠‏ ورفعا الحزم الفقيلة » وعادا . كانت 
السبّاقة دائما . رتبت حزمها صائعة بيتا ضيةا بالحزم الأخرى » وجاء معتما عبر الحقل 
المحصود . حاملا حزمه . استدارت »لا تسمع سوى هسهسة القمح المختلط الحادة ؛ 
ومشت بين القمر وشكله المعتم . أخذت حزمئيها الجديدتين » ومشث نحوه ؛ بيئما كان 
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يرفع قامته من أئحناءة فوق الأرخن .. كان يأتي من المسافة القريبة . رئبت حزمها كي تصنع 
كدسا جديدا . كانا قلقين . وكائت يداها ترتجفان . ومع ذلك ابتعدت ؛ ويممت وجهها 
شطر القمر الذي كشف ثهديها ؛ فأحست كما لو أن نهديها كانا يلهثان » ويتنهدان ضوء 
القمر . وكان عليه أن يسئد حزمتيها اللتين سقطتا . وعمل بصمث ؛ وحمله إيقاع العمل 
مرة أخرى ٠‏ بيئما كانت تقثرب منه . 

عملا معا يغدوان ويروحان في إيقاع كان يحمل اقدامهما وجسديهما في تناغم , 
انحدث ورفعت الحزم ثم أدارت وجهها نحو العتمة حيث كان هناك وتوجهت بحملها فوق 
التمح المحصود ترددت وألقت بحزمها ؛ وكان هناك حفيف وهسهسة القمح المختلط » كان 
يقترب منها . كان عليها أن تستدير مرة أخرى ٠‏ وهناك القمر المتوهج يعري نهديها مرة 
أخرى ؛ جاعلا إياها تتقدم وتتراجع » مثل موجة 

عمل بثبات ؛ منهمكا , شاقا طريقه جيئة وذهوبا مثل مكوك ؛ عبر شريط القمح 
المحصود » ناسجا خطوط الحزم المتراكبة الطويلة أقرب فأقرب نحو الأشجار الظليلة ؛ 
ناسجا حزمه مع حزمها . 

وكانت تذهب قبل أن يأتي » وعندما يأتى تنسحب ؛ وعندما يدسحب تأتي . الن 
يلتقيا أبدا ؟ وتدريجا تذبذبت رغبة واطئة عميقة الغور في داخله نحوها ‏ حاول أن يضعها 
في تناغم معه , حاول أن يجلبها تدريجا إليه » إلى لقاء » حتى يصبحا معا , حتى يلتقيا ؛ 
حتى يلتقيا مثل الحزم التي نهسهس معا . 

واستمر العمل ٠‏ وازداد القمر بريقا وصفاء , وتلالاً القمح » وانحنى فوق الحزم 
الراقدة » وكانت ثمة هسهسة عندما لمست الحزم الأرفن 4 اتسحات أجسام ثقيلة عليه ؛ 
وسدور من ضوء القمر على عينيه . ومن ثم كان يفبع القمح معا عند الكدس , وكانت 
تقترب منه ٠‏ 

اتتظرها » وتعفر عند الكدس . ولقد جاءت بيد أنها تراجعت حتى انسحب بعيدا , 
ورآها في غلالة » عمودا مظلما ٠‏ وتحدث إليها » فأجابت ؛ ورأت ضوء القمر يبرق سؤالا 
على وجهه » لكن ثمة فجوة بينهما » لذلك ذهب ؛ وحملها العمل على إيقاع . 

لماذا الفجوة بينهما دائما » لماذا هما منفصلان ؟ لماذا كلما جاءت من تحت القمر 
توقفت وابتعدت عنه ؟ لماذا يبعد عنها ؟ وقرعت رغبته بإلحاح ؛ وبظلام » وأغرقت كل 
شي» آخر . 

وفي إيقاع عمله دخل نبض وهدف ثابت . توقف ورفع الفقل ؛ رفعه نحوها ووضعه , 
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كما لو فى داخلها : تحت فضاء ضوء القمر وعاد مرة أخرى لجلب المزيد . وباقتراب 
متزايد » رفع الحزم واندفع متخطيا نحو المركز معها , ساحبا إياها اقرب إلى اللقاء » وأنجز 
حصته , واتجه صوبها متغلبا عليها . كانا يتحركان إلى الأمام والخلف حسب , تحت ضوء 
القمر ‏ منهمكين في تأرجح صامت لا يظهر إلا بتنائر الحزم » والصمت ٠‏ وتناثر الحزم . 
وما أن يصبح تناثر حزمه اهدأ , فائه سرعان ما يخفق نحوها ؛ ويعاود تناثر الحزم رتيبا 
ثابتا دائما » وكان ثنائر حزمه ينبض دوما أقرب فأقرب . 

حتى التقيا » في النهاية » عند الكدس يواجه أحدهما الآخر ؛ والحزم في أيديهما . 
وكان فضي اللون تحت خبوء القمر ؛ وبوجه ظلبل مضاء بضوء القمر ؛ أثار رعبها وانتظرته 
قائلة 

- ضع حزمك! 

دلا + اندوورك , 

كان صوثه رئانا ملحا 

أسندت حزمها على الكدس ٠‏ ورأى يديها تلمعان وسط توهج حبات القمح » واسقط 
عذبة وطازجة بالهواء الليلي ؛ وعذبة برائحة القمح . ونبض كل إيقاعه في قبلاته » وظل 
ضوء القمر عليها » وكل الظلام في داخلها! كان كل الليل بين ذراعيه ٠‏ الظلام والشروق ؛ 
انه يمتلكه كلها كل الليل من حصبثه الآن . كى يكشفه : ويغامر فيه ؛ أن يدخل فى كل 
الخفايا » وان يحقق كل الاكتشافات مرتجفا بانتصار حميم » كان قلبه أبيض مثل نجم 
بينما كان يقترب بقبلاته اكفر فاكثر . 

هثفت بصوت واطئ عن بعد : «حبيبي » . كان الصوت الواطئ كأئه يناديه من مكان 
بعيد » نحت القمر . ولم يكن شاعرا به » وتوقف مرثجفا » واصغى . 

وجاء النداء الواطئ الحزين , مثل طير لا يرى في الظلام ؛ 

0 00 

كان خائفا » وارتجف قلبه وتحطم . لقد أوقف . 

قال لها » كما الى أتة ينها من مسافة 4 غير وائق من تقسة: : 

انا 

ب ححببيى ٠‏ 


و 
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واقترب منها » واقتربت منه 


آنا 

وردت عليه بصوت ابتدأ يصبح جذلا ؛ 
١‏ 

- حبيبي * 


وتبادلا القبل على فميمهما في جذل ودهشة ؛ قبلات طويلة حقيقية . واستمرت القبلة 
هناك تحت ضوء القمر » وقبلها مرة أخرى وقبلته ٠‏ وراحا يتبادلان القبل مرة أخرى حتى 
حدث شىء ما فى داخله . وكان غريبا . لقد أرادها » أرادها على نحو يتجاوز الحدود . 
كاذك هين بخديذا ::ووقنا هدك مضميق معلفيق فى الليل: نوا رقجاى كيان كله مق كنا 
وحن الواقدية: لق أراقها و ووقب فى أن جره واذلك .بيذ أن اندي كافنا شبير: 
بالده بة إليه ولم يدرك ذلك من قبل أبدا . ارتجف من الانزعاج وعدم التعود » ولم يكن 
يعر: ؛ ما يفعل . امسكها برقة اكثر , برقة , برقة اكثر بكثير . لقد ولى الخلاف » وكان 
سعيدا متقطع الأنفاس يكاد أن يشهق بالبكاء ؛ بيد ائه عرف انه أرادها . شيء ما ثبت في 
داخله إلى الأبد . ائه لها » وكان سعيدا وخائفا جدا . ولم يعرف ما يفعل ؛ بينما وقفا 
هناك ؛ في الحقل المفتوح المضاء بضوء القمر . نظر من خلال شعرها إلى القمر الذي كان 
يسبح صافيا براقا . تنهدث وبدت ٠‏ كأنها تستيقظ ١‏ وقبلته مرة أخرى ؛ ثم أرخت نفسها 
فيد اعنة م واخلات يده القد أمفعه عندما السعبت بعيدا عن صدرة + أمفشه يغحرارة + 
لماذا تنسحب بعيدا عه ؟ بيد أئها أمسكث يده 

قالت له ؛ وهي تنظر إليه بطريقة لم يستطع أن يفهمها : 

ناريك الذهات إلى البيت:: 

أمسك يدها بشدة . كان منبهرا » ولم يستطع أن يتحرك ٠‏ ولم يعرف كيف يتحرك . 
لقد سحبته بعيدا . مشى عديم الحيلة إلى جائبها ؛ ممسكا يدها ؛ ومشت ورأسها منحن 
وفجأة قال عندما قدم الحل البسيط نفسه له 

- سنتزوج يا انأ . 

كانت صامئة 

- سنتزوج يا آنا » هل تفعل ذلك ؟ 

توقفت في الحقل مرة اخرى » وقبلته متعلقة به بهوى بطريقة لم يستطع فهمها . لم 
يستطع أن ينهم ٠‏ بيد أنه ترك كل شيء الآن ‏ | إلى الزواج . إن ذلك هو الحل الآن ؛ ثابتنا 
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أمامهما لقّد أرادها ؛ أراد أن يتزوجها » أن يمتلكها بأكملها كخاصته إلى الأبد . وانتظر 
مصمما إنجاز ذلك ؛ غير انه كان هناك طوال الوقت توتر بسيط من الانزعاج . 


وتحدث إلى عمه وإلى عمته تلك الليلة . 
قال : 

- أنا وآنا نفكر بالزواج يا عمي . 

فقال برائغوين : 

أوه » حقا١‏ 

وقالت الأم : 

دولكن كيف : إنكما لا تمتلكان نقود]؟ 

شحب الشاب ؛ لقد كره هذه الكلمات : بيد انه كان مثل حصبباء براقة كليبة » شيء ما 


ق »ولا يمكن تغييره . ولم يفكر » بل جلس في بريقه الصلب » ولم يحر جوابا . 


وسأله برائغوين : 

- هل ذكرت الأمر لأمك ؟ 

لا ؛ لكني سأخبرها يوم السبث : 

- وهل ستذهب لثراها ؟ 

- لعم . 

ثم تلا ذلك توقف طويل . 

وكيف ستتدبر أمر زواجك ‏ هل ستعتمد على مصروفك الذي هو جنئيه في 


عمه 


ومرة أخرى شحب الشاب ؛ كما لو أن الروح قد جرحت داخله . وقال وهو ينظر إلى 
بعيئيه البراقتين اللا إنسائيتين اللتين تشبهان عيني الصقر ؛ 

لا اعرف ْ 

وأثير برانغوين في بغض قائلا ؛ 

- إن الأمر يحتاج إلى أن تعرف . 

قال ابن أخيه ٠.‏ 

- سأحصيل على النقود لاحقا . سأدبر بعضها بطريقة ما ثم أسددها بعد ذلك , 

- أوه » نعم ؛ ولم هذا الاستعجال اليائس ؟ إنها طفلة في الثامئة عشرة ٠‏ وأنت صبي في 


العشرين » إنكما الاثنئين لستما فى عمر يؤهلكما لأن تفعلا مغل ما تريدان . 
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أحنى ويل برائغوين رأسه » ونظر إلى عمه بعينين براقتين هادئتين مشككتين مثل 
صقر حبيس قائلا : 

وماذا يهم في أي عمر تكون وفي أي عمر أكون ء ما الفرق بيني الآن وعندما ابلغ 
الغلاثين ؟ 

دعنا نأمل فى أن يكون هناك فرق كبير . 

وساف المدةا+ 

لكنك تفتقد التجربة » ليس لديك تجربة ولا ثقود . 

وسألها الصبي ؛ 

أية تجربة تلك التي احتاجها يا عمتي ؟ 

ولو لم يكن قلب برائغوين صلبا وسويا بالغضب ؛ مثل حجر كريم لكان وافق ٠‏ 

عاد ويل برائغوين إلى البيت غريباً منبوذاأ أحس أن لا فرار مما هو مكتوب على 
الجبين » وأن إرادته قد تحددت ؛ ولكي يغيرها فان عليه أن يتحطم ٠‏ وهو لن يتحطم . ليس 
لديه نقود ؛ لكنه سيحصل على قدر منها من مكان ما فذلك لا يهم . واضطجع يقظا عدة 
ساعات ؛ صلبا واضحا دون أن يفكر » وكائت روحه تتباور بطريقة لا يمكن تغييرها ؛ ثم 
سرعان ما استغرق في اللوم . 

كان الأمر يشبه كما لو أن روحه تحولت إلى بلورة صلبة » فهو قد يرتجف ويتشنج 
ويعائي ٠‏ لكن ذلك لن يغير شيئا . 

وفي صباح اليوم التالي » تحدث توم برانغوين وقد أفقده الغضيب إنسائيته ؛ إلى آنا 
وسألها . 

- ما أمر رغبتك في الزواج ؟ 

وقفت شاحبة قليلا » وقد جحظت عيناها في نظرة عدوائية مجفلة لكائن متوحش سوف 
يدافع عن نفسه ؛ لكنه ارتجف من فرط التأثر » فردت من وعيها : 

أنا أريد ذلك , 

أثير غضبه ورغب في أن يحطمها ٠‏ وزأر ساخطاً ؛ 

عالق و انك كرينين عن أحل ماذا؟ 

الكرب الطفولي القديم : العمى الذي لا يستطيع أن يميز أحدا » العداء النابضض ؛ كما 
لو أن شيئا غضا ٠‏ عديم الحيلة » مهيض الجناح ‏ قد عاودها مرة أخرى ؛ فصرخت به بطريقة 
طفولتها الهستيرية الغابتة : 


132 


- أريد لأني أريد » إنك لست أبي ؛ فأبي ميت . إنك لست أبي . 

كانت مانزال غريبة فلم تتعرف عليه ؛ وقطع النصل البارد عميقا في روح برائغوين 
لقد قطعه منها . 

وشاليا"» 

- وماذا يعني إن لم أكن أباك ؟ 

بيد أنه لم يطق ذلك ٠‏ فلقد كانت عزيزة عليه بطريقة حئون ؛ «أبى : والدي» ظل 
عدة أيام يتجول منذهلا ؛ وقد ارتبكث زوه فلم تقيم الأصر + وطدك أن الزواج معرقل 
بسبب الحاجة إلى ثقود والعثور على مهدة 

وخيم صمت فظيع على البيث » واختفت آنا عن الأنظار قدر ما تستطيع ؛ إذ كانت 
تبقى وحدها عدة ساعات . 

عاد ويل برائغوين بعد مواقف غبية في نوتدغم . كان شاحبا ومنذهلا جدا ‏ بيد انه لم 
يتغير . ولقد كرهه عمه . كره شبابه الذي كان لا إنسائيا وعنيدا جدا . ومع ذلك كان إلى 
برانغوين » أن سلّم العم ؛ في إحدى الأمسيات الحصص الثي حولت إلى آنا ليدسكي . كان 
المبلغ ألفين وخمسمائة جنيه . نظر ويل برائغوين إلى عمه كان جزءا كبيرا من رأس مال 
حقل مارش قد تم التخلي عنه ٠‏ لكن الشاب ؛ مع ذلك ؛ كان اكثر ثباتا وبرودا حسب كان 
منشدها ؛ مجرد رغبة نفية ثابتة ‏ وأعطى الحصص إلى آنا . بعد ذلك , بكث آنا طوال يوم 
كامل ‏ تذرف الدموع . 

وفي الليل ٠‏ وعندما سمعت أمها تأوي إلى فراشها ؛ تسللت وتوقفث عند الباب 
كان والدها فلن فور صجقه التميق :"معن بصت :وذ از رأمنة سيظة اوسترخية جنية 
الباب ؛ «أبي» » وركضت نحوه ؛ وهي تدشج , كما لو أن قلبها سينفطر : «أبي , 
م 

تكومث على السجادة ؛ وطوقته بذراعيها ‏ ودفنت وجهها فيه . كان جسده كبيرا 
ومريحا جدا ؛ ولكن شيئا ما كان يؤلم رأسها على نحو لا يطاق ؛ لذلك نشجت بهستيريا 
تقريبا . 

كان صامتا » وقد وضع يده على كتفها . كان قلبه مكتئبا . إنه ليس والدها , تلك 
الصورة الجميلة التي حطمتها من هو إذن ؟ رجل عزل مع أولئك الذين لن تتطور حيانهم . 
كان معزولا عنها .هناك جيل بينهما , انه كبير . لقد مات من الحياة النابضة . ثمة قدر كبير 
من الرماد في ثاره » رماد بارد . وأحس بالبرد الذي لا مرد له . وبمرارة نسي الدار , 
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وجلس في برودة عمره وعزلته . إن لديه زوجته ولام نفسه ؛ وزأر عليها بسبس تعلقه 
بالشياب ٠‏ راغبا في أن يكون الشباب له . 

وكاحك كلتل المتطلمة به كريد زوجي التلفل #كواهى الاح الطابيقي رس 
برانغوين ٠‏ كانت تريد المساعدة بحيث تترتب حياتها بطريقة مناسبة » لكنها لا تريد 
الحب . لماذا يكون هناك حب بينهما ٠‏ بين الرجل البدين في أواسط العمر وبين هذه 
الطفلة ؟ كيف يمكن أن يكون هناك أي شيء بينهما غير الرغبة الإنسانية المجردة في أن 
يساعد أحدهما الآخر ؟ إنه الوصي عليها ؛ وليس اكثر من ذلك . وكان قلبه مقل الجليد ؛ 
ووجهه بارداً وجامداً . ولم تستطع أن تحركه اكثر من أن تحرك تمثالا 

زحفت إلى الفراش وبكت ٠‏ لكنها ستتزوج ويل برائفوين ؛ ولن تحتاج أن تنزعج لفترة 
أطول وأوى برانغوين إلى الفراش بقلب صلب بارد ٠‏ ولعن نفسه . نظر إلى زوجته أنها ما 
تزال زوجته ؛ وكان شعرها الغامق قد شابه لون رمادي ؛ وكان وجهها جميلا في ذروة 
عمرها : إنها في الخمسين حسب . كم رآها حادة » وأراد أن يقطع جزءا من قلبه الذي لم 
يكن عفيفا » ولم يزل راغبا في أن يساهم في حياة الشباب السريعة ؛ وكم كره نفسه من 
اجل ذلك . كانت زوجته حادة جدا وفى أوائها . وكانت ما تزال شابة وساذجة ٠‏ وفيها شىء 
من غاوبة الفليات »بيد أنها لع عند تركب في المبريه ين التدال: أو المماركة أو السيغازة مدل 
ما فعل في لاعفته . كانت طبيعية ؛ وكان قبيحا ؛ غير طبيعي في عدم قدرته على 
الانسحاب . كم هو شرير هذا الرجل المتوسط العمر ؛ الجشع الذي يصر على الوقوف في 
طريق الحياة ؛ مثل عفريت ضخم . 

ما الذي يفتقده في حياته كي يكون غير راض في سويداء نفسه الضارية ؟ كان 
عنده ذلك الصديق في المدرسة وأمه وزوجته وآنا , فما الذي فعله؟ لقد فشل مع 
صديقه » وكان ولدا مسكينا » لكنه عرف الرضا مع زوجته ‏ وليكن ذلك كافيا . واشماز 
من نفسه بسبب موقفه من آنا ء ومع ذلك ؛ لم يكن راضيا ؛ وكان ذلك يسبب له 
التبريح عندما يعرقه , 

هل كانت حياته عدما ؟ أليس لديه ما يريه . لا عمل ؟ انه لا يقيم وزنا لعمله ؛ إذ أن 
بمقدور أي امرئ أن يفعله . ما الذي عرفه غير العناق الزوجي الطويل مع زوجته! هذا ويا 
للغرابة ما آلت إليه حياته . على أية حال ؛ كان ذلك شيئا أزليا » وهو سيقول ذلك لأي 
شخص ويتفاخر به . إنه يضطجع وزوجته بين ذراعيه ؛ وهي ما تزال مبتغاه » مثل ما كانت 
عليه دوما . وكان ذلك كل شيء » ونهاية كل شيء » نعم وهو فخور به . 
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لكن المرارة الخفية هي التي أبقته توم برائغوين الذي لم يشعر بالاكتفاء ؛ الذي عائى 
من الكرب بسبب فتاة لم تعره اهتماما قط . لقد احب أولاده وهم خاصته أيفبا , لكن الحياة 
الخلاقة الأبعد مع الفتاة هي التي رغب فيها أيضبا . أوه » ولقد كان خجلا من نفسه . وداس 
على نفسه , كي يطفئها 
زواجه يوم السبت الذي يسبق عيد الميلاد . ولقد انتظرها بطريقته البراقة غير المتسائلة 
حتى ذلك الوقت . لقد أرادها ؛ وهي له ؛ فعلّق كيائه حتى يحين ذلك اليوم ؛ يوم الزفاف 
الغالث والعشرون من كائون الأول . واصبح ذلك بالنسبة إليه مغل شيء مطلق » ولقد عاش 

لم يعد الأيام , بيد ائه مغل رجل يبحر على ظهر سفيئة » تعلق حتى الوصول إلى 
العيناء 

أما هي ؛ فلقد كانت اكثر حياة . أرادت أن تستمتع بالمغازلة » بيئما كان يجيء 
ويروح كأنه الريح » دون أن يسأل لماذا وإلى أين » بيد أنها أرادت أن تستمتع بوجوده , 
لأنه كان لها لب الحياة » فكان ملمسه المجرد بركة ‏ لكنها كانت له جوهر الحياة ؛ فهي 
موجودة معه بالقدر نفسه عندما يلحت فى منؤزله فى اليكستون ؛ مثلما هى كذلك عندما 
تجلس » وهي تنظر إليه في مطبخ حقل مارش ؛ وفي داخل نفسه كان يعرفها لكن قدراته 
الخارجية كانت تبدو معلقة فلم يكن يراها بعيئيه ولا يسمعها بصوتها 

ومع ذلك ؛ كان يرتجف في بعض الأحيان في نوع من الإغماء عندما يحتضنها بين 
المشدود بيديها » كانت النعمة لها أمرا لا يطاق » فلم تكن تطيق فكرة أنها تمتلكه ذلك 
لأن جسده كان حميما : ومدهشا جدا . وكان الحقيقة الوحيدة فى عالمها . فى عالمها هناك 
جسد الرجل الحي المشدود هذا حسب ؛ وهناك أيضبا العديد من الرجال الوهميين » وجميعهم 
بها » وجسده هو الجسد المركزي للحياة كلها » فمن صخرة هيئلته تنساب نافورة الحيأة . 

لكنها كانث لهباً يفترسه كان اللهب يتدفق إلى أعلى أطرافه . ينساب خلاله حتى 
ينفد » حتى ينتفي وجوده ٠‏ ويتحول إلى انتقال مظلم ؛ لا واع من اللهب ؛ خارجا منها . 
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فى بعض الأحيان ؛ في الظلام » كانت بقرة تسعل . وهناك في الظلام صوت اجترار 
عام بلي . وكان كل شيء يبدو ء وكأنه ينساب من حولهما وفوقهما ؛ مثل ما يدنساب 
الدم الساخن خلال الرحم : غاسلا الصغير الذي لم يولد بعد . 

فى بعض الأحيان » عندما يكون الجو باردا كانا يتعائقان في الإسطبلات , حيث يكون 
الهزاذ اننا > :ونسما بالأموكناب.وخلال تلك الجيرات المقالمة »كك أن يدرلا #تحميدها 
مقابل جسده ء وكانا يقتربان أكفر فأكثر أحدهما من الآخر . وأصبحت القبلات أشد 
حميمية ؛ وأكثر ملاءمة على نحو غامض . لذلك عندما ينهض حصان على قدميه » على نحو 
مفاجئ في الظلام ؛ مصدرا صصوتا معتما يشبه الرعد , كانا يصيخان السمع ؛ وكأئهما شخص 
واحد . كانا يعرفان : وكأئهما شخص واحد . كانئا مدركين وجود الحصان . 

أجّر لهما توم برائغوين بييئا في كوسثي مدة إحدى وعشرين سئة . وأضاءت عيئا ويل 
برائغوين عندما رآه . كان البيت المجاور للكنيسة ؛ فيه أشجار سرو غامقة اللون ؛ أشجار 
قاتمة السواد » على جانب البيت ؛ وحديقة العشب الأمامية ؛ بيت أحمر مربع ذو سقف 
إردوازي واطئ ٠‏ وشبابيك واطئة » ويحتوي على ملبئة » وحجرة غسل أطباق طويلة ٠‏ ومطبخ 
واسع مرصوف » وشرفة واطئة ترتفع درجة واحدة عن المطبح . وكائت عوارض بيض عبر 
السقوف ؛ وزوايا غريبة وخزائات . وعندما يطل المرء على الخارج ٠‏ عبر الشبابيك ؛ يرى 
٠‏ الحديقة المعشبة » وموكب أشجار السرو السود ؛ على أحد الجوائب ؛ وعلى امتداد 
الجوائب الأخرى جدار احمر ؛ ونبات لبلاب يفصل المكان عن الطريق العام » وفناء 
الكئيسة . وكائت الكئيسة الصغيرة القديمة ببرجها الصغير على المنارة المربعة كأنها تطل 
على شبابيك البيت . 

قال ويل برائفوين وهو ينظر إلى وجه الساعة الأبيض على البرج المجاور له ؛ 

لن نحتاج إلى ساعة . 

وفي مؤخرة البيت كانت هناك حديقة تلاصق الحظيرة ؛ وزرببة أبقار تتسع لبقرتين 
وزريبة خنازير وقن دجاج . وكان ويل برائغوين سعيدا جدا » وكائنت آنا تشعر بالسعادة 
عندما تفكر في أنها ستكون ربة بيتها الخاص بها . 

أصبح توم برائفوين الآن العراب الخرافي » فلم يكن يشعر بالسعادة أبدا إن لم يشتر 
شيئا . وكان ويل برائغوين ؛ بكل اهتمامه بالنجارة » مكلفا بالحصول على الأثاث . ولقد 
تركت له مهمة شراء مناضد وكراسي مدورة القواعد » وخزانات مواد اعتيادية تماما » ولكن 
لتتناسب مع بيانه . 
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أما توم برائغوين ٠‏ وبفكرة اكثر تحديدا » فلقد كان ينتقي لها ما يسميها بالأشياء 
الصغيرة العملية . فكان يظهر بطقم من قدور الطبخ من طرز جديد أو بنوع خاص من 
الممبازيج المعلقة رقم ان سقوف الغرف كانت واطئة ؛ أو مكائن اقتصادية صغيرة لفرم اللحم 

كانت آنا تبدي اهتماما حادا بالأشياء التي كان يشتريها رغم أن ذلك لم يكن يسرها 
دائما , إذ أن بعض الاختراعات الصغيرة التى ظنها اقتصادية جدا » تركتها فى حيرة من 
أمرها . ومع ذلك » فأئها كانت في توقع دائم . ففي أيام السوق ٠‏ كانت هناك دوما دهشة 
توقع تمتد فترة طويلة . وكان يصل مع أول الظلام » ومصابيح عربته النحاسية تتوهج ‏ 
وكائت تركض نحو الباب » بينما ينحني شكل مظلم مغبش على الرزم في العربة . 

إنه حب المصلحة هو الذي يجلبك بهذه السرعة ' 

كان يقول لها وصوثه يتردد في الظلام البارد ومع ذلك كان مثارا +وتاخذ اد 
مصابيح العربة : وتحملق وتتفحص الأشياء المتراكمة التي جلبها » مزيحة جانبا الزيت أو 
الأدواث التى يكون قد اشتراها لنفسه . 

سحبتث زوجا من وسائد قوية صغيرة » وسجلتها في ذهنها ثم سحبت مترددة شيئا آخر 
كان له مقبض طويل وقطعة من الورق البني حول الوسط مثل صدرية » وقالت محملقة : 

ما هذا ؟ 

وثوقف كي ينظر إليها 1 وتوجهث تحو ضوء المصباح قرب الحصان ٠‏ ووقفت هناك 
أصابعها الغلاف الورقي ؛ وسحبت إلى الأمام عصارة صغيرة ذات بكرات من المطاط ؛ 
وتفحصتها متشككة غير عارفة كيف تعمل . 

زلف هرقا إلية نكما وك معمانها وراك الظل © وبالئه:» 

د كيف تعمل ؟ 

تأجابها : 

- إنها لعجن اللفت 

نظرت إليه ء وقد أقلقها صوته : 

- لا تكن أحمق » إنها معصرة صغيرة » ومع ذلك ؛ كيف تهبتها ؟ 

- تثبتينها على جائنب حوض غسيلك . 

ثم جاء وأخرجها لها : 
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- أوه نعم 

هتفت باحدى حركاتها الواثبة الصغيرة التي ماتزال تصدرها عندما تكون سعيدة على 
مقا جنع > وقون لزي م لكين .و كلم فيو البيت وقاركة اناه شلك لضان 
دما دحل إلى التكترة «روجدها هدك © والتقبارةالمنذيزة مقبنة على وض الكدبيل © دين 
المقبض مبتهجة ٠‏ وإلى جانبها وقفت ثيلي وهي تهتف ؛ 
-ياللهء هذا شيء صغير انيق ‏ انها ستوفر عليك ان تحملي داخلك إلى الخارج ؛ هذا 
آخر انواع الفخاح . 

وادارت آنا المقبس باستمتاع هائل بالتملك ؛ ثم سمحت لثيلي ان تجرب . 

قالت تيلى وهي تدير المقبض ' 

- إنها تدور وحدها ٠‏ ستعصر ملابسك حتى لتُعلق على الحبل مباشرة . 
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الفجا انان 


زفاف في حقل مارش 


كان يوم عملا تهنا مناب! ارفاك ١‏ أرقن سوعلة وشماه براق اجو كاف كان 
ثلاث عربات وعجلتان كبيرتان مغلقتان تجمع الجميع في الشرفة مستثارين . وكانت آنا 
ماتزال في الطابق العلوي » واستمر والدها يحتسي جرعات من البرائدي ؛ وكان مظهره 
وسيماً في السترة السوداء والبنطال البني لكان سوقه يقبا اكد منرعج . نزلت زوجته 
مرتدية ثوبأً من الحرير الرمادي الغامق المخرزم ؛ وثمة لمحة من لون أزرق زاهر في 
للدسوتها . كان حسمي السعين وائقا ومتحددا تعدا ولقن كان قراندرين ميغ لأفها كانت 
هناك كي تؤازره وسط كل أولئك الئاس . 

- «العربات» هتفت السيدة برائغوين من وتئغم » مرتدية ثوبا من الحرير وهي تقف 
في المدخل محددة أسماء الذين يجب ان يذهبوا معهم . وكانت هناك ضجة صاخبة ؛ وقُتح 
الباب الأمامي » وسار ضبيوف الزفاف عبر ممر الحديقة ٠‏ بيئما كان المنتظرون يحملقون 
عبر الشباك . وكان الحشد الصغير عند البوابة يتثاءب ويتمطى . كم يبدو هؤلاء الناس 
التهدديون حكن تحة شاه الشمين الحتاتية : 

ولقد ذهبوا-اجماعة أخرق . وابكدأ المكان يشنر ٠‏ ونولت آنا الى الطابق الأسفل 
متوردة وحجلى جد » كي يراها الناس في ثوبها الحرير وخمارها . تفحصتها أم زوجها 
بموضوعية ؛ ثم شدت الحاشية ورتبت طيّات الخمار ؛ وأكدّت وجودها . 

صدرت هثافات مرتفعة من الشباك الذي إجتازثه عربة الرفاف لثوها , 

- أين قبعتك يا والدي ٠‏ وأين قفازاك ؟ 

هتفث العروس وهي تدقٌ الأرض بنعليها الأبيضين » وبرقت عيناها خلال الخمار تلفت 
حوله باحثاً ان ريا . تفرق الحشد بأكمله عدا العروس وأباها » ثم أصبح 
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جاهزاً » وكان وجهه متورداً جدا ؛ ومغبطاً . تجولت ثيلي في الرواق المبغير » منتظرة كي 
تفتح الباب » وكانت هناك امرأة منتظرة ؛ تمشي حول آنا التي سألت ؛ 

هل أنا على ما يرام ؟ 

كانت جاهزة : وشمخت ينفسها + وبدا مظيرها ملوكيا .لوحت بيدها الى والدها:* 

تعال هنا . 

ذهب صوبها . وضعت يدها بخفة على ذراعه » ممسكة باقة ورد مثل غيمة مطر , 
متتخطية برقة » نافدة الصبر قليلاً من أبيها لأنه كان متورد الوجه قليلاً » وتهادت ببطء من 
أمام تيلي المبتهجة ثم هبطث الممر . وكان هناك هتاف أجشُ عند البوابة » ومرّ كل بياضها 
الطافي المزبد ببطء داخل العرية . 

لحظ والدها قدمها وكاحلها الرشيق عندما صعدث الى العربة . كانت قدم طفلة » وكان 
قلبه متصلباً من الحئان ٠‏ بيد أنها كانت في نشوة مع نفسها ؛ لأنها خلقت مغل هذا المشهد 
الرائع . وطوال الطريق » جلست متوهجة بالسعادة لأن الأمر بأكمله كان رائعاً . تأملت بتوق 
باقة وردها ؛ ورود بيض وزنابق الوادي والمسك الرومي وضفائر الجن باقة غنية جدا تشبه 

جلس الوالد حائراً بكل غرابته ؛ وكان قلبه ممتائاً حتى أحس به متصلبا » ولم يعد 
قادراً على التفكير في أي شيء . 

كانت الكئيسة مزيئة لعيد الميلاد ‏ مظلمة دائمة الخضرة ؛ باردة مثلجة وبأزهار 
بيض . توجه مدشدهاً صوب المذبح . كم مرّ عليه من الزمن منذ أن ذهب كي يتزوج ؟ لم 
يكن متأكدأ إن كان سيتزوج الآن » أو من سبب مجيئه الى هناك . كانت في ذهنه فكرة 
مزعجة هي أن عليه أن يفعل شيئاً معينا أو آخر » وشاهد قلنسوة زوجته » وتساءل مندهشاً 
لماذا لم تكن هناك معه . 

وقفا أمام المذبح » وكان يحملق الى الشبّاك الشرقي الذي كان يتوهج بضوء شديد ١‏ 
دوع من الغبوء القرمزي المزرق . كان لوئا أزرق عميقاً هو الذي يتوهج ؛ وبعض اللون 
القرمزي . كانت الأزهار الصفر الصغيرة موثقة في عروق الظل ؛ في رحم الظلام العقيل . كيف 
احترقت حية مشعة وسط رحمها الأسود . 

- من أعطى هذه المرأة أن تتزوج من هذا الرجل ؟ 

أحسّ بشخص يلمسه فأجفل . وكائت الكلمات ماتزال تتردد في ذاكرته ٠‏ بيد أنها 


ف 
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رذ على عجل : 

انا 

أحيت آنا راسها »وابتسمت من وراء كمارها : 

- كم كان سيخيفا . 

كان برائغوين يحملق بعيدا في الشباك الأزرق المتوهج عند مؤخرة المذبح ٠‏ ويتساءل 
على نحو غامض ٠‏ وبألم إن كان سيشيخ في يوم من الأيام » إن كان سيشعر أبدأ بأنه قد 
وصل وتأسس . 

كان هناك في زفاف آنا . حسن بأي حق يشعر أنه مسؤول مثل أب ؟ إنه مايزال غير 
واثق وغير ثابت مثل ما كان الأمر عندما تزوج زوجته . وهو وبلفحة من الكرب أدرك كم 
كانا غير واثقين . كان رجلاً في الخامسة والأربعين » خمس وأربعون » وخلال خمس 
سئوات أخرى سيبلغ الخمسين ثم الستين والسبعين ثم ينتهي كل شيء . يا إلهي! ومايزال 
المر» غير ثابث على هذ النحو . 

كيف يشيخ المرء » كيف يمكن للمرء أن يصبح وائقا ؟ تمنى لو يشعر بتقدم 
السن ؛ لكن لماذا ؟ ما الفرق بينه الآن وبينه ساعة زفافه مادام أحس أنه ناضج 
ومكتمل؟ قد يتزوج مرة أخرى » هو وزوجته . وأحس نفسه ضئيلا ٠‏ شكلا صغيرا 
منتصبا على سهل تطوقه السماء الشاسعة الهادرة : هو وزوجته . شكلان صغيران 
منتصبان عبر ذلك السهل ؛ بيئما كانت السماء تهدر وترتجف من حولهما . متى يصل 
المرء الى الدهاية ؟ وفي أي إتجاه تنتهي ؟ ليس هنالك نهاية ولا إنتهاء ؛ بل هذا الفراغ 
الواسع الهادر . هل سيشيخ المرء » هل يموت أبدا ؟ كانت تلك هي العلامة . تهلل على 
نحو غريب بألم سوف يستمر مع زوجته » هي وهو مثل طفلين يخيمان في السهول . 
أهناك أكثر مدعاة للطمأئينة من السماء المتناهية ؟ بيد أن هذه كانت مطمئنة جدا ولا 
تحدها الحدود . 

مايزال اللون الملكي يتوهج ويضيء ويسلي نفسه في رحم الظلام أمامه » غني ورائع 
دون أن يناله الكلل . كم كانت حياته غنية ورائعة » حمراء » ومشتعلة ومتوهجة وتسلي 
نفسها فى شبكات جسده المظلمة » وزوجته » كيف توهجت واحترقت مظلمة داخل هذه 
الشبكات! كائث دوما غير منتهية وغير متشكلة! 

فندرك كبيجة أضائكبة من الأورهن > وكان الحفد كله يتجه نحو حجرة التجمع ٠‏ وكان 
ثمة سجل ملطح ومخربش . وتلك الفتاة الشابة التي أعادت خمارها مرة أخرى في خيلائها 
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ومدت يدها المزيئة بخاتم الزفاف رائعة على وعي بنفسها ؛ ووقعت إسمها بكبرياء بسبب 
المنظر المختال الذي صنعته . 

آنا قنويزا ليتسكى.: 

آنا يك 

أية فناة مستقلة مزهوة كانث! وكان العريس نحيلا في سثرته السوداء ذات الذيل 
والبنطال البني ؛ وقورا مثل قط شاب وقور ؛ يكتب أسمه بجدية ؛ 

- وليم برائغوين ٠‏ 

وبدا ذلك مألوفا أكثر . 

هتفت الشابة الملحة ؛ 

تعال ووقع يا أبي . 

- توماس برائغوين » صاحب الرسغ الأخرق . 

قال لنفسه وهو يوقع . 

ثم كتب أخوه ؛ وهو رجل ضحم الجثة » شاحب الوجه له سبلتان سوداوان من الشعر 
على جائبي وجهه ؛ 

الفريد برائغوين . 

قال توم بوائغوين خجلا من التكرار الممل لاسم عائلته : 

- كم هنالك المزيد من آل برائغوين! 

عندما خرج الى ضوء الشمس ورأى الجليد أشيب وأزرق بين العشب الطويل تحت 
شواهد القبور . وثمر الآس البري فوقها , يطرف قرمزي اللون عندما تقرع الأجراس الصغيرة 
وأشجار السرو تدلي أغصائها الرثئة الساكنة السوداء » بدا كل شيء شبيها بحلم . 

مرت جماعة الزواج الصغيرة عبر المقبرة متجهة صوب الجدار » فتسلقته عبر المدرجات 
الصغيرة ثم هبطت . أوه » ثمة عروس تشبه طاووسا أبيض مختلاً تجثم على الجدار وتمد 
يدها للعريس على الجهة الأخرى , كي يساعدها على النزول! يا لزهو قدمها الصغيرة الرشيقة 
أنيقة الخطوات وجمال علقها المقوس ووقاحتها التى تخلصت بها من الآخرين . الآخرون! 
أهليا وتبيوفة الرفاق: ندا ةفيك حبهنة ززنديا الشاب 

في البيت كانت نار كبيرة تتوهج ؛ وطائفة من الأقداح على المائدة وأغصان من الآس 
البري والهدال معلتة , تجمع حشد الزفاف ٠‏ وابتدأ توم برائغوين ؛ وقد أصبح صاخبا » 
يسكب الشراب . يجب أن يشرب الجميع ٠‏ وكانت الأجراس تفرع بعيدا عبر الشبابيك . 
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هنف توم برائغوين من الشرفة ؛ 

- إرفعوا أقداحكم ؛ إرفعوا اقداحكم واشربوا نخب البيت والموقد ؛ البيت والموقد ؛ 
وعسى أن يتقيها مام 

- عسى أن يستمتعا بهما ليل نهار 

وهتف الفريد برائغوين الكليب ؛ 

- عسى أن يستمتعا بهما بحماسة وصخب! 

وهئف ثوم برائغوين ' 

املأوا أقداحكم ودعونا نعيد الكرة ثائية 

واعسى أن وتنقيها بوياء الفوقه والبيت! 

وردت الجماعة عليهما بهتاف مشوش . 

وهتف فرائك برائغوين : 

- الفراك والبركة »عسى أن يسثمتها بهما : 

ورددت الجوقة بصوث متزايد الارتفاع ٠‏ 

وهئف الفريد برائغوين الكئيب : 

- في المجيء والذهاب » عسى أن يستمتعا بهما 

وشمج الرجال الآن بعوت عال ؛ واكتفث النسوة بالقول ؛ 

الخوييوا ال لط 

فلقد كائنث ثمة دلائل على وجود فضيحة فى الجو 

ثم عادت الجماعة بالعربات وبسرعتها القصوى الى حقل مارش حيث الوجية الضيخمة مع 
الشاي التى دامست ساعة ونصف الساعة . تصدرت العروس والعريس المائدة » شابان 
مشرقان جدا وصامتان بينما إنتفيّت المجموعة على المائدة 

احتسى الرجال من آل برائغوين البراندي مع الشاي ء وابتدأوا يخرجون عن أطوارهم , 
وكان لألفريد الكئيب عينان متوهجتان لا تريان » وطريقة حادة غريبة في الضبحك تكشف 
اماف كلها خر فك روي يدون قعك ر ايها ميو يدل أشني ادنيي اند كان وبعاليا: أن 
فرائك برانغوين القصاب فلقد كان متورد الوجه ومتنمقا ووسيما . كان بمثابة تردد أجش 
لأخويه . وكان توم برائغوين بطريقته الصلبة قد سمح لنفسه أن تتحرر في النهاية . 

سيطر الإخوة الثلاثة على الجماعة كلها . أراد توم برانغوين أن يلقي خطابا ؛ لأول مرة 
في حياته ٠‏ كان عليه أن يئرض نفسه عن طريق الكلام . 
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- الزواج... 

ابتدأ الحديث وعيئاه تطرفان » وكان » مع ذلك متدازقا تمناما لآنه كان تجادا ثماما 
ومسرورا جدا في الوقت نفسه ' 

«الزواج...» 

فال متحدثا بطريقة آل برائغوين البطيئة وبملء فمه ١‏ «هو ما خلقنا من أجله...» . 

وقال الفريد برائغوين ببطء» وغموض ؛: 

دعه يتحدث » دعه يتحدث! 

وحملقث السيدة الفريد بعيئين ساخطتين الى زوجها بينما استطرد توم برائغوين ٠‏ 

«فالرجل يستمتع في أن يكون رجلا » فلأي غرض خلق الرجل إن لم يكن لغير 
الاستمتاع بذلك ؟..» . 

هذه كلمة صادقة , 

واسثمر توم برائغوين ؛ 

«وبطريقة ممائلة فالمرأة تستمتع بكونها امرأة » في الأقل نظن أنها كذلك...» . 

وهتفث امرأة أحد المزارعين » 

أوه ٠لا‏ تزعج نفسك بذلك . 

وقالت زوجة فرائك : 

- يمكنك أن تحلف بحياتك على أنهن يفترضن ذلك . 

واستمر توم برائغوين ' 

3 «والآن 1 فلكى يكون الرجل رحلا 0 فأن ذلك يتطلب امرأة...» 5 

ورددث امرأة مكثلبة ا 

الأمر يتطلب ذلك , 

واستمر توم برائغوين ' 

- ولكى تكون المرأة امرأة » فإن ذلك يتطلب رجلا .. 

رن صوت نسائي '؛ 

- إرفعوا أصواتكم يا رجال . 

واستمر توم برائفوين : 

- لذلك يحدث الزواج... 
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وقال الفريد برانغوين : 

- تمهل ؛ تمهل , لا تجعلنا نهرب من سيقائنا . 

وفي صمت مخيم ؛ مُلئت الأقداح » وجلست العروس والعريس », طفلين بوجهين 
كوس مشترقين عنة رامن المائدة ا متشدهين : 

واستمر توم برائغوين ' 

ليس هئالك من زواج في السماء لكن هناك زواج على الأرض... 

وقال الفريد برائغوين ماكرا : 

وهذا هو الفرق بينهما . 

قال توم برائغوين ٠‏ 

إحتفظ بتعليقاتك يا فرائك الى النهاية » وبعدها سنشكرك عليها . ليس ثمة شيء 
آخر على الأرض الا القليل غير الزواج . إن بإمكائكم الحديث عن كسب النقود او خلاص 
النفس . أن بامكان المرء أن يخلص نفسه سبع مرات » وبمقدوره أن يكسب مبلغا كبيرا من 
المال ؛ بيد أن روحه تظل تنق وتئق وتئق ٠‏ وتقول إن ثمة شيئاً ينقصها . في السماء ليس 
هناك زواج لكن هناك زواج على الأرض ٠‏ وإلا لانطبقت السماء فلا يعود لها من قرار . 

قالت زوجة فرائك ؛ 

د كرس 01م 

وقال الفريد ساخرا ' 

استمر يا ثوماس 

واستمر توم برانغوين يخطب في الجماعة بأكملها ؛ 

- «لو قدر لنا أن نكون ملائكة وليس هناك من شيء"/أسمه رجل أو امرأة بيئنا ؛ عندها 
يبدو لي أن الزوجين معاً يكونان ملاكا..» . 

وقال الفريد برائغوين تعبا : 

- إنه تأثير البرائدي . 

وقال توم برائغوين » وكانت المجموعة تصغي الى الموعظة ٠‏ 

د لآق الملاك: لآ يسكن أن يكون أقلن:شانا من الكائن البسري":.واذا كان اتسادى 
الإنسان من دون روحه ؛ فإئه سيكون عندها أقل من الكائن البشري... 

قال الفريد : 

ب بالتأكيد . 
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وسرت ضحكة عبر المائدة ؛ بيد أن توم برانغوين كان ملهما فاستمر قائلا : 

لابد أن يكون الملاك أكثر من الكائن البشري ؛ لذلك أقول إن الملاك هو روح 
الرجل والمرأة معا ؛ وهما يبعفان متحدين يوم القيامة كملاك واحد . 

وقال فرائك ؛ ثبارك الرب! 

وأعاد توم ؛ تبارك الرب! 

وسأله الفريد ساخرا : 

دوهاذ! يشان الشساة المتيقيات:. 

وابتدأ الانزعاج يسيطر على الجماعة . 

هذا ما لا أعرفه . فأتى لي أن اعرف أن هناك شخصا قد ترك يوم القيامة ؟ وليكن 
كذلك . أقول إئه عندما تتحد روحا رجل وامرأة معا فإئهما يكوئان ملاكا . 

أنا لا أعرف شيئا عن الأرواح , بيد أني أعرف أن حاصل جمع واحد زائد واحد 
يساوي ثلاثة فى بعض الأحيان . 

قال فرائك لكن ذلك لم يفبحك أحدا سواه . 

فرد توم قائلا ؛ 

الأجساد والأرواح كلها سواء . 

وسأله فرائك وقد اثار الخطاب عصبيثه : 

ولكن ماذا بشأن زوجتك التي تزوجت قبل أن تعرفها ؟ 

- هذا ما لا أعرفه . إذا ما قدر لي أن أصبح ملاكا , فإن تلك مستكون روحي المتزوجة 
وليست روحي المنفردة . إنها لن تكون روحي عندما كنت صبيا : لأني لم أكن أمتلك 
عندئذ روحا تصلح لأن تكون ملاكا . 

قالت زوجة فرائك ١‏ 

أستتطيع التذكر دائما أن ابئئا هارولد عندما كان مريضا ؛ لم يكن يفعل سوى النظر 
الى ملاك في المرآة » وكان يقول : «انظري يا أماه » ذاك ملاك» وكنت أقول له ليس 
هناك من ملاك يا بطتي لكنه لم يكن يصدق ؛ لذلك رفعت المرآة عن طاولة الزيئة » لكن 
ذلك لم يفرق كثيرا , إذ ظل يقول إنه هناك . يا الهي , لقد صدمني كثيرا » وظئنت أني 
سأفقد الصبي بكل تأكيد . ١ ْ ١‏ 

وقال رجل آخر ؛ هو زوج شقيقة توم : 

- أتذكر أن أمي ضصربتني ضربا مبرحا مرة لقولي إن هناك ملاكا على أنفي . فلقد رأتني 
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مرة أحملق وسألتنئى ٠‏ لماذا تحملق الى أنفك ؟ كف عن ذلك . فقلت لها إن ثمة ملاكا 
علبلاء فعددتقي علدا اديريقا »لكقه كان عداك ".ولق امعد ها أن تسم البناخكة عبتا 
غندما ثهب من حولنا » وكنث أدفع أحد هذه الأشياء من على ألفي لسبب أو آخر . 

قالت زوجة فرائك : 

هناك أشياء مدهشة تقف على أنوف الأطفال . أتذكر أن ابنثنا (هيمى) دفعت وردة 
كشتبان في وسط شمعة ثم وضعتها على أنفها و ولقند بحب :لنا ذلك هنا كنيز + رأيقها 
تلمبقها على نهاية أنفها أيغبا » لكن لم يتبادر الى ذهني ابدا أن جلدها سيكون هشا فيرتفع 
الى الأعلى . كانت فتاة في الثامنة أو أكثر من العمر ءاوه يا إلهي . حصلنا على كلاب 
صئارة حياكة ولا أعرف ماذا... 

ابتدأ إلهام توم برائغوين يتلاشى ؛ ونسي كل ما يتعلق بالأمر » وسرعان ما عاد 
يصخب ويصرح مع البقية . وفي الخارج » جاءت جماعة الإيقاظ تنشد أغنية عيد الميلاد ؛ 
وكانوا مدعوين الى البيت المحتشد ٠‏ وكان هناك كمائان وناي صغير . وفى الشرفة عزفوا 
أشي عيق:الماكة. ويك المتسموحة باك ليا تأعاي ابواتها يها غلا العويس والكروسس قلقد 
جلسا بعيئين مشرقتين ووجهين غريبين براقين ونادرا ما شاركا في الغناء » أو أنهما اكتفيا 

غادرت جماعة الإيقاظ وجاءت عصبة الشباب . وكان هناك تصفيق حاد وصراح 
وإثارة » بينما إستمر عرض مسرحية سانت جورج القديمة الغامضية التي يمثل فيها كل رجل 
حاضر دور صبي مع دوي وقرع الهراوات ومقلاة التقطير . 

قال توم برانغوين وعيناه ممتلئتان بالماء والفبحك ؛ 

- والله لقد خارت قواي عندما كنت أمثل دور بعل زبول” ٠‏ ولقد أفقدتني الإحساس 
كأئما كسرت بيفية . ولكن لعلمكم ؛ عندما افقت » أديت دور جوني روجر العجوز مع 
سانت جورج . لقد فعلت ذلك . 

وكان يهتز من الفبحك ؛ ثم سمعت قرعة أخرى على الباب وخيم الصمت . 

قال أحدهم من الباب : 

- إنها العربة . 

فهتف توم برائغوين ' 


3 إله فلسطيئي قديم كان إلها للذباب 
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٠. ادخل‎ 

ودخل رجل متورد الوجه مبتسما . 

والآن استعدا أنتما الإثنان كي تذهبا الى معرض الملحف . 

صرخ توم برانفوين وأضاف ؛ 

«اقطفا الأقحوائة ولكن إذا لم تنهيا الأمر في لمح البصر فستنتهيان وتنامان 
منفصلين » . 

نهفبت آنا بصمت وذهبت كي تخيّر ملابسها ؛ وكان ويل برائغوين ينوي المغادرة لكن 
تيلى جلبث له قبعته ومعطفه وساعدته على ارتدائهما . 

٠‏ وتصحه خاله فرائك ؛ 

- عندما يكون الدهن فى الئار دعه يحترق١‏ 

وهتفت عمته ؛ زوجة فرائك ؛ مناقفية : 

إفعل الأمر بلطف ونعومة ؛ إفعله بلطف ونعومة . 

وقال له زوج عمته ؛ 

-لا تلح على نفسك فإنك لسث ثورا عند البوابة . 

وقال توم برائغوين بحدة ' 

- دعوا الرجل يفعل الأمر على دواه ؛ لا تغدقوا عليه النصح ؛ فهذا يوم زفافه هذه المرة 
وليس يومكم . 

وقال والده : 

إنه لن يحتاج الى العديد من العلامات ٠‏ فهناك طرق يجب أن يقاد المرء خلالها ؛ 
وهنالك بعض الطرق التي يمكن للأحول أن يسلكها وأحدى عينيه مغمضة ٠‏ لكن هذه الطريق 
لا ييه فيها رجل أعمى أو أحول أو مشلول ؛ وهو ليس أحد هؤلاء » حمدا لله . 

وهتفت زوجة فرائك ' 

- لا تكن واثقا هكذا أيتها القدرات الماشية ٠‏ فهناك العديد من الرجال الذين لم يصلوا 
الا الى منتصف المسافة ؛ وليس بمقدورك أن تنقذ حياته : فدعه يعيش الى الأبد . 

وقال الفريد ' 

- لماذا » وكيف تعرفين ؟ 

فردت ليزي » شقيقة زوجته ' 


ذلك واضح في مظهر بعفبهم أحيانا . 
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وقف الفتى وعلى وجهه ابتسامة شاحبة وهو شبه منصت اليهم كان متوترا منشدها , 
ونادرا ما كانت هذه الأشياء أو غيرها يمكن أن تؤثر فيه . 

نزلت أنا في ملابسها النهارية » مبهرة جدا قبّلت الجميع نساء ورجالا » وصافح ويل 
برائغوين الجميع ٠‏ وقبّل أمه التي أجهشت بالبكاء » وتوجهت الجماعة بأكملها نحو العربة . 

أغلق الباب على العروسين ؛ وأطلقت آخر التوصيات عليهما ٠‏ وهتف توم برانغوين : 
تحرك! 

تحركث العربة وشاهدا الضوء يتضاءل تحت شجرة الدردار . بعد ذلك هدأت الجماعة 
بأكملها ودخلت المنزل . 

قال توم برائغوين وهو ينظر الى ساعته : ستكون هنالك ثلاث نيران جيدة مشتعلة في 
بيتهما ؛ لقد أخبرت إيما أن توقدها في التاسعة ثم تغلق الباب . إنها التاسعة والنصف الآن . 
سوف يكون لديهما ثلاث نيران متوهجة ومصباح مضباء ؛ وستدفئ إيما الفراش بقنينة الماء 
الدافئ ٠‏ لذلك أعتقد أنهما سيكونان على مايرام . 

قالت إنها تريد خادمة » لكن البيت ليس كبيرا بما فيه الكفاية » لذلك ستكون الخادمة 
تحت أنفها دائما . إن إيما ستفعل ما يطلب منها وعندها سيتفرغ الواحد منهما للآخر . 

وقالت ليزي ؛ ذلك أفضل ؛ إذ يكون المرء عندها أكثر تحررا . 

واستمرت الجماعة تتحدث ببطء ؛ ونظر برائغوين الى ساعته وقال ٠‏ 

- دعونا نذهب وننشد لهما أغنية عيد الميلاد » سنجد الكمانات فى حائة « كوك اند 
رودن » ٠‏ 

وقال فرائك : 

- عم ء هيا . 01 ' 

نهض الفريد بصمت كما نهض زوج اخته واحد إخوة ويل ايضبا 

خرج الرجال الخمسة ٠‏ وكان الليل مرصعا بالنجوم » وكان نجم «الشعرى» يتوهج مثل 
إشارة عند جائب الثل . أما «الجبار» فلقد كان وقورا رائعا وهو ينحدر نحو الأسفل . 

مث توم مع أخيه ألفريد ٠‏ وكائت أعقاب الرجال تدق الأرض . 

قال توم : ليلة رائعة . 

ورد الفريد ؛ ثعم 

- من الرائع أن يخرج المرء 
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رد متقاربين )وكائنت آصرة الدم قوية بينهما . ولقد أحسّ توم دائما أنه 
الأصغر جدا قياسا الى ألفريد فقال له ؛ 

'- لقد مر وقث طويل منذ أن تركت البيث 

ورد الفريد ؛ 

نعم ؛ اعتقدت أني شخت قليلا » ولكني لست كذلك . إن الأشياء التي تملكها هي 
الث قبلى: أما أنت فلا : 

+ لماذا يننا الأفياة الى يليت ؟ 

- أغلب الأصحاب الذين كنت على علاقة بهم . مغل ما حدث مع أي شيء له علاقة 
بي . لقد تفرق شملهم . على المرء أن يمضي وحيدا حتى لو كان ذلك الى جهنم حسب » 
فليس ثمة امرؤ يمشي الى جانبك حتى الى هناك . 

تأمل توم برائغوين تلك العبارة ثم قال : 

ربما لم تروّض أبدا . 

فقال الفريد مزهوا : 

-لاء لم أكن هكذا أبدا . 

أحس توم أن أخاه الأكبر يحتقره فليلا » ولقد أجفل من تأثير ذلك بعض الشيء ٠‏ وقال 
له بعناد ؛ 

لكل امرئ طريقته الخاصة , فالكلب وحده هو الذي ليس له طريقة . وماداموا غير 
قادرين على أن يأخذوا ما يعطون أو يعطوا ما يأخذون ٠‏ فيجب أن يستمروا وحدهم أو أن 
يحصلوا على كلب يتبعهم . 

فقال له أخوه : 

- بإمكائهم تدبير الأمر دون الحاجة الى الكلب . 

ومرة أخرى أحسّ توم برائغوين بالتواضع ٠‏ معتقدا أن أخاه أكبر منه , لكنه كان 
كذلك. وإذا كان رافغا أن يسير الموء بمفرده :وهو كذلك ٠»‏ فإنه لا يريد أن يذهب كل 
تلك المسافة . 

اجتازا الحقل حيث كانت ريح حميمة تهب حول كتلة التل ؛ تحت ضوء النجوم . وصلا 
الى المرقى والى جائب بيت آنا . كانت الأضواء مطفأة ما عدا على سثائر الغرف فى الطابق 
الأسفل وفي غرفة النوم بالطابق الأعلى ؛ وكان لهيب النار يثلألاً . 
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قال الفريد برائغوين ٠‏ 

من الأفضل ألا نزعجهما . 

فرد توم ٠‏ 

لا ء لا سئغني لهما أغنية عيد الميلاد للمرة الأخيرة . 

وخلال ربع ساعة تسلق أحد عشر رجلا صامتين يترنحون من الغمل فوق الحدار ثم الى 
الحديقة قرب أفجار السرو , خارج الشبابيك » حيث كان وهج النار ضئيلا يتلألأ فوق 
الستائر » بعدها جاء الصوت الثاقب ؛ كمانان وناي ينعبان فى الهواء المتجمد . 

وابتدأت جوقة مهتاجة من أصوات الرجال تفني في تناعم رث . 

- في الحقول مع قطعانهم باقون 

أحنات آنا كرائنويّق معكية عفيها إكتدات الموسييقن توكانت خائفة فيفش :لها 
إنها جوقة الإيقاظ . 

ظلت منقضبة » قلبها ينبض بتثاقل » وقد تملكها خوف غريب قوي بعدها تدفق غناء 
الرجال » غير منظم » وظلت مجهدة تصغي . 

قالت بصوت واطىئ : 

إنه والدي . 

كانا صامتين » وقال لها ٠‏ 

- ووالدي 

أصفت ساكنة بيد أنها كانت مطمئئة » وعطست في السرير مرة أخرى دين ذراعيه ؛ 
فاعتصرها بشدة وهو يقبلها واستمرت الترئيمة في الخارج ٠‏ وكان كل الرجال يغنون أفضل 
ما يستطيعون وقد نسوا كل شيء آخر تحت تأثير الكمانين واللحن » وتوهج ضوء الثار 
وسط ظلام الغرفة » وكان دمقدور آنا أن تسمع والدها يغني باستمتاع 

فيمست ‏ الشتنا سداد ؟ 

وزحفا أقرب فأقرب متقاربين » وقلياهما ينبضان أحدهما للآخر . 

وحتى بعد أن عادت الترئيمة » لم يعودا يسمعانها! 
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الجا السابسها 


آنا منتصرة 


تمتع ويل برانغوين بعطلة أمدها بضعة اسابيع بعد زواجهما ‏ وهكذا استمتع الإثئان 
بشهر العسل وحدهما في بيتهما . 

وكانت الأيام تمر عليه كما لو أن السماء انطبقت على الأرض ؛ وأنه يجلس معها وسط 
الخرائب » في عالم جديد ؛ وكل شيء آخر يبدو مغبشا ٠‏ وأنهما ناجيان مباركان » وكل شيء 
يبدو مثل ما يحبان . في البداية » لم يستطع التخلص من الإحساس الجديد بالذئب بسبب 
الحرية التي يتمتع بها أليس ثمة واجب في الخارج يناديه وهو لا يلبي النداء ؟ 

كان كل شيء على ما يرام عندما يحل الليل ؛ عندما تقفل الأبواب ويسحب الظلام من 
حولهما ؛ عندها يصبحان الساكنين الوحيدين للأرص المرئية ؛ أما البقية فهم تحت 
الطوفان » ولأئهما وحيدان في العالم ؛ فلقد كانا شريعة نفسيهما فبقدورهما أن يستمتها 
ويبددا ويضيعا مثل إلهين دون وازع 

م في الصباح ؛ عندما تقعقع العربات » ويتصايح الأطفال في الطرقات ؛ ويأتي المائعون 
المتجولون وهم ينادون على بضاعتهم » وتدق ساعة الكنيسة معلنة الحادية عشرة ؛ وهما لم 
يئهضا من نومهما بعد كي يتناولا طعام الإفطار » فلا يستطيع أن يمنع نفسه من الإحساس 
بالذنب ؛ كما لو أنه يخرق القائون : خجلا لأنه ليس مستيقظا ولا يعمل 

وكانت تجيبه قائلة : 

تفعل ماذا ؟ ما هنالك حتى تفعله , لن تفعل شيئا سوى التسكم . 

ومع ذلك ٠‏ حتى التسكع كان محترما , فهو على الأقل يبقي المرء على إتصال بالعالم 
فى حين يتمدد الآن ساكنا مسالما » بينما يتسلل ضوء النهار عبر الستارة المسدلة , لقد 
انفصل عن العالم » عزل نفسه ٠‏ في إدكار شيمني للعالم , ولقد أزعجه ذلك . 
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بيد أنه لأمر رائع ومرض أن يتمدد متبادلاً معها حديثا عابرا . كان ذلك أحلى مذاقا 
من شروق الشمس ؛ وهو ليس سريع الزوال . كان منزعجا حتى من الطريقة التي تستمر 
فيها ساعة الكئيسة بالرنين » حتى ليبدو وكأن ليس من فراغ بين الساعات » مجرد 
لحظات » ذهبية وساكنة ؛ بيدما كانت تمسح ملامحه بأطراف أصابعها » لامبالية وسعيدة 
ناما ولقن أحب أن تفعل ذلن” 

لكنه كان غريبا وغير معتاد على ذلك ؛ فكان كل شيء يختفي فجأة ويذهب . في يوم 
ما كان أعزب ؛ يعيش مع العالم » وفي اليوم التالي » كان معها , نائيا عن العالم : كما لو أن 
الاثنين مدفونان مغل بذرة في الظلام . وفجأة مثل ثمرة كستناء تسقط من غلافها ‏ كان 
يطرح اهابه عاريا متلألئاً على أرض هشة خعببة ‏ تاركا خلفه قشرة المعرفة والتجربة الكونية 
الصلبة سمعها في صياح الباعة المتجولين ؛ وضجيج العربات » وهتافات الأطفال . وكان 
كل شيء مثل القشرة العارية الصلبة المنبوذة . وفي الداخل ؛ فى نعومة الغرفة وسكونها . 
كانت النراة النارية الع تبون لفن تحاوية سناءكة «رومس رلة في /الواقم + 

داخل الغرفة كان ثبات هائل ؛ ئواة أزلية حية . وبعيدا في الخارج حسب »ء عند 
الحافة » استمر الضوء والتهديم . أما هنا » في المركز ٠‏ فأن العجلة العظيمة كانت ساكنة , 
متمركرة حول نفسها . هنا سكون متوازن غير متصدع ما وراء الزمن ؛ لأنه بقي على حاله : 
لا يستتفد ولا يتغير ولا يثلهي ٠‏ 

وعندما افسطجعا قريبين معا » كاملين وبعيدين عن لمسة الزمن والتغير ٠‏ كانا كما لو 
أنهما مركز كل دوران الكون البطيء واضطراب الحياة السريع ؛ عميقا ‏ عميقا في داخلهما 
معا » في المركز : حيث كان هناك إشعاع كامل وكيئونة أزلية » واستغرق الصمت في ثناء ٠‏ 
اللب الثابت لكل الحركات ؛ النوم الأزلي لكل يقظة . وجدا نفسيهما هناك » وبقيا متمددين 
ساكنين متعائقين ؛ لأنهما حتى لحظتها كانا في سويداء الأزل ‏ بيئما كان الزمن يهدر 
2 5 | 

ثم شرعا يعبران تدريجا من المركز العظيم الى أسفل دوائر الثناء والمتعة والسرور , 
باتجاه الخارج شيئا فشيئا صوب الضوضاء والاحتكاك ٠‏ ولكن قلبيهما احثرقا ولطفا بالواقع 
الداخلي ٠‏ وكانا سعيدين على نحو لا يتغير . 

وتدريجا شرعا يستيقظان ؛ وأصبحت الضوضاء في الخارج أكثر واقعية . ولفد فهما 
النداء الخارجي وردا عليه . وعدا دقات الناقوس ؛ وعندما عد! دقات منتصف النهار ؛ فهما 
أن الوق هو منتصف النهار في العالم ؛ وكذلك بالنسبة إليهما . 
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تبين لها أنها كانت جائعة » وبدا كأن جوعها طوال عمرها ٠‏ لكنه حتى تلك اللحظة لم 
يكن حقيقيا بما فيه الكفاية كي يوقظها ؛ فمن مسافة بعيدة كان بمقدورها أن تسمع 
الكلمات : « إني أتضور جوعا » ؛ ومع ذلك ؛ اضطجعت ساكنة . منفصلة » في سلام ؛ 
وكائت الكلمات لا تنطق : وتلت ذلك نوبة استغراق أخرى . 

ومن ثم » وبهدوء تام ٠‏ بل وهي مندهشة قليلا » وجدت نفسها في الحاضر ء قائلة : 

- إني اتضور جوعا 

فرد بهدوء ؛ 

- وأنا كذلك . 

كما لو أن ذلك ليس مهما على الإطلاق . واستغرقا فى السكون الذهبى الدافئ ؛ 
وانسابت الدقائق غير مبالية أمام الشباك في الخارج 

لكنها اهتاجت فجأة ضده وقالت له ؛ 

- إني أتضور جوعا يا عزيزي 

ولقد سبب له ألما طفيفاً أن يوقظ على هذا النحو ؛ فرد دون أن يتحرك : 

لاستتهيض:. 

وأسندت رأسها عليه مرة أخرى ٠‏ وتمددا ساكئين مستغرقين . وفي حالة شبه واعية ؛ 
سمع رئين الساعة لكنها لم تسمعها ؛ فهمهمت مكررة : 

- إنهض واعطني شيئا آكله . 

0 م 

قال لها ووضع ذراعه حولها » وتمددت ووجهها نحوه . كانا مندهشين قليلا لانهما لم 
يتحركا » وصلصلت الدقائق بصوت أعلى عند الشباك ؛ وقال ؛ 

- إذن دعيني أنهض . 

رفعت ذراعها عنه متخلية » منفصلة قليلا » فتحرك من السرير ؛ وكان يثناول ملابسه , 
نمدت يدها إليه وقالت ؛ 

- إنك رائع جدا . 

وعاد مرة أخرى لحظة أو اثنتين 

وفي النهاية » ارتدى بعض الملابس ٠‏ وكان ينظر إليها بسرعة , ثم ما لبث أن خرج من 
لغرفة . اضطجعت متحولة مرة أخرى الى سلام شاحب أكثر صفاء ‏ كما لو أنها روح ؛ وأصاخت 
لسمع الى الضجة التي يصدرها من الطابق الأرضي ؛ كما لو أنها لم تعد جزءأ من العالم المادي . 
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كانت الساعة الواحدة والنصف . نظر الى المطبخ الصامت الذي لم تلمسه يد منذ الليلة 
الماضية » مكتئبا بسبب الستارة المسدلة » واسرع يسحب الستائر كي يعرف الناس أنهما 
لم يعودا في الفراش لفترة أطول » حسن ٠‏ إنه بيته » وهو أمرلا يهم . وبسرعة : وضع 
الخشب في الموقد وأشعل الئار » وكان جذلا في داخله ؛ مثل مغامر على جزيرة غير 
مستكشفة توهجت النار فوضع الإبريق عليها . يا للسعادة التي غمرته . كم كان البيت 
ساكداً ومنعزلاً » فليس هناك أحد سواه وسواها في العالم . 

لكنه عندما فم الباب ونظر الى الخارج وهو نصف عار ؛ أحسٌ أنه مختلس ومذئب , 
فالعالم كان موجودا هناك على أي حال . ولقد تملكه من قبل الإحساس بأئه في أمان تام ؛ 
كما لو أن بيثه كان سفيلة نوح وسط الفيغان ؛ وأن الآخرين قد غرقوا جميعا . غير أن 
العالم كان هناك ؛ والوقت هو الأصيل , فلقد إنصرم الصباح واختفى » وها هو ذا النهار 
يشيح . أين ذلك الصباح البراق العذب ؟ أحس أنه متهم » هل ولَّى النهار » بينما كان 
مضطجعا والستائر مسدلة ؛ وتركه دون أن يلحظه ؟ 

نظر مرة أخرى الى ذلك الأصيل الرمادي البارد ؛ وهو هش ودافئ ومتوهج . كان هناك 
املودان من الياسمين الأصفر في الصحن الصغير الذي يغطي إبريق الحليب ٠‏ وتساءل من 
كان هنا وترك هذه العلامة . أخذ الإابريق وأغلق الباب في عجلة . دع النهار وضوءه 
يختفيان » دعه يمر دون أن يُرى » فهو لا يهتم . ماذا يهم يوم أكثر أو أقل بالدسبة إليه ؟ 
إن بإمكان ضوء النهار هذا أن يسقط في النسيان غير مقضى إن أراد ذلك 

قال لها عندما صعد الى الأعلى بصينية الإفطار : 

جاء أحدهم ووجد الباب مقفلا . - 

ثم أعطاها أملودي الياسمين . ضحكت وهي تجلس في السرير , مثبتة الزهور بطريقة 
طفولية في صدر منامتها ؛ وكان شعرها البني مندفعا الى الخارج ؛ متوحشاً , مقل هالة 
نورائية براقة حول وجهها , وكانت عيناها الغامقتان تراقبان الصينية بلهفة 

وهتفت وهي تستنشق الهواء البارد ؛ ما أروعه , أنا سعيدة لأنك فعلت الكثير . ثم 
مدت يدها متلهفة لمكائها : 

- عد ألى فراشك بسرعة فالجو بارد . 

ثم دلكت إحدى يديها بالأخرى . 

تخلص من الملابس القليلة التي كان يرتديها » وجلس الى جانبها في السرير . 

الكل 
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- تبدو مثل أسد » وخصلة شعرك مندفعة الى الأمام » وأنفك مندفع نحو طعامك 

وزفك متحكتيا #وكناولتك إنطارها سعد 

غطس الصباح مبتعدا غير مرئي , وكان الأصيل يمر بغبات أيضا » وكان يدعه بذهب 
محطة ضوء نهاري واحدة مرت دون أن يشعر أحد بها . كان ثمة شيء لارجولي منابذ في 
الأمر» ولم يكن بمقدوره أن يروض نفسبه على الحقيقة . أحسٌ أن المفترض أن ينهض » 
وأن يخرج بسرعة الى ضوء النهار » ويعمل أو يستنفد نفسه بحيوية في هواء الأصيل 
الطلق ؛ مسترجعا ما تبقى له من النهار . 

لكنه لم يذهب . حسنٌ , إن المرء يمكن أن يُشئق من أجل شاة كما يمكن أن يشنق 
من أجل حمل صغير ؛ فإذا فقد هذا النهار من حياته ؛ فلقد أضاعه ٠‏ وتخلى عنه ؛ وهو لن 
بحصي خسائره » فهي لا تهم ٠‏ إنها لا تهم |طلاقاً » فلم يهتم إذن ؟ أعليه أن يكون خلفها 
في الإهمال والاستقلال ؟ كانت رائعة في لا مبالاتها وهو يريد أن يكون مهلها 

كافك نالفل الورك ماشهل الراكة و افسيوينا كادت قكك قابنيا كال وياد 
فإنها تمسحه بإهمال بمنديل ثم تقلب الوسادة » ولو حدث ذلك معه لأحس بالذئب » بيد 
أنها لا تشعر بذلك ؛ ولقد سرّه ذلك . سرّه كثيراً أن يرى كيف أن هذه الأمور لا تعنى لها 

عندما انتهت الوجبة » مسحت فمها بالمنديل بسرعة ٠‏ راضية وسعيدة ٠‏ واستقرث على 
الوسادة مرة أخرى ؛ وغرست اصابعها في شعره القريب الغريب الذي يشبه الفرو 

ابتدأ المساء يخيم ؛ وكان الفبوء شبه حي » مزرقاً » فأخفى وجهه في جسمها . وقال 
لها ؛ ' 

حل هت النسق : 

فأجابت ؛ 

أنا أعشقه . 

أخفى وجهه في جسمها الذي كان دافا » شبيهأ بضوء الهس كاضك تيو وكان 
ضوء الشمس في داخلها » وكان وجيب قلبها شبيها بضوء الشمس وهو يسقط عليه . في 
داخلها كان نهار أكثر مما بسك أن يمنحه النهار الحقيقي ' كانت دافئة وثابتة ومجددة , 
وأخفى وجهه في جسمها بينما كان الغسق يخيم » واضطجعت وهي تحملق بعينيها الغامقتين 
غير المبصرتين ٠‏ كما لو أنها كانت تتجول الى الأمام دون أن يعوقها شيء من النموض » 
ولقد أعطاها الغموض المدى وأطلق إسارها . 
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أما هو وقد استدار نحو وجيب قلبها » فكان كل شىء لديه ساكناً دافثاً جدأ وقريباً 
جد مغل مد الظييرة . كان سعيدا بأن يكتشف هذا الدف» ؛ ظهيرة مكثتملة ؛ أنضجته 
ورفعت عله مسؤوليته وبعنماً من وعيه . 

نهنا عندما أظلمت الدئيا ثماما » وبسرعة جدلت شعرها فى عقدة وارتدت ملابسها 
في طرفة عين ٠‏ ثم هبطا الى الطابق الأسفل . اقثربا من النار وجلسا صامتين » لا يتفوهان إلا 
بكلمات قليلة بين آن وآخر . 

كان والدها على وشك القدوم : فركمت الصحون بعيدا » وهرولت من حولها ورئبت 
الغرفة ؛ واتحذت شخعبية أخرى ؛ واجلست نفسها مرة أخرى . وجلس يفكر في نحته 
واف كان يتنب أن يتذكر نجه «متاملة كل ضسرية أوكل خط" كم ايتحيها الآن! وعثةينا 
عاد الى تمثال الخلق مرة أخرى : أحب أن يكمل حواءه ؛ رقيقة ومتوهجة ؛ بيد أنه لم يقتنع 
بها حتى الآن . إن الرب يجب أن يبذل جهدا إضافياً في هوى الخلق الصامت ٠‏ وأن آدم يجب 
أن يبدو متوترا كما لو أنه في حلم الأزلية ؛ وأن حواء يجب أن تتحذ شكلا وامضا مظللا 
كما لو أن الرب يصارع روحه من أجله ؛ ومع ذلك كانت إشراقاً . 

نالك 

كر 

وجد صعوبة في الرد عليها » إذ تملك روحه الخجل عندما حاول الاتصال بها . 

- كنت أفكر في أن تمثال حوائي كان صلبا وحيا جدا . 

لماذا ؟ 

لا أعرف ؛ يجب أن تلكون أكثر... 

أصدر إيماءة تدل على رقة لامتناهية . 

خيم بعد ذلك سكون ممزوج بمئعة صغيرة . لم يكن بمقدوره أن يخبرها بالمزيد . 
لماذا لا يستطيع أن يخبرها بشيء أكثر ؟ أحسّ بنوبة من الحزن البائس ٠‏ لكن لم يكن هناك 
شي ء ؛ فلهبث تحوه . 

جاء والدها ؛ ووجد الأثنين متوهجين جدا ٠‏ مثل وردة متفتحة وأحب أن يجلس 
معهما ؛ فحيثما يكون عطر الحب ء فالأولى بكل من يأتي أن يستنشقه . كان كلاهما سريعا 
وحيّاً جدأ ٠‏ يضيء من العالم الآخر » وكائت تجربة رائعة لهما أن يدركا أن بإمكان أي 
شخص آخر أن يوجد هو أيضاً . 

ومع ذلك . كان الأمر يزعج ويل برائفوين قليلا » في ذهنه التقليدي المرتب ؛ لأن 
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نسق الأشياء قد تغيّر تماما . وعلى المرء أن ينهض في الصباح ويفسل نفسه كي يكون 
كائنا بنشريا محترما ‏ وبدلا من ذلك بقي كلاهما في الفراش حيث خيم الظلام » ثم نهفيا » 
ولم تغسل وجهها أبدا » بل جلست تتحدث الى والدها متألقة وعديمة الحياء مثل أقحوانة 
تفتحت للندى ؛ أو أنها تنهض عند العاشرة لتعود الى الفراش مبتهجة عند الثالثة أو الرابعة 
والنصف »؛ معرية إياه في وضح النهار . وهي تفعل كل ذلك بمنثئهى السعادة والاكتمال 
متجاهلة ارتيابه » ولقد تركها تفعل به ما تشاء » وأشرق بمتعة غريبة » وكانت تتخلص منه 
مثل ما تريد » وتسعى بسعادة كي يكون طوع يديها . وذهب ارتيابه أدراج الرياح , كذلك 
بديهياته وقواعده ومعتقداته الصغيرة ٠‏ لقد نشرتها مثل لاعب القناني الخشبية الماهر » وكان 
مندهشا جدا ومسرورا وهو يراها تتئائر . 

وقف وحملق وكشر في دهشة ؛ بيئما كانت الواحة الصخرية تغب وترتطم وتتنشظى 
أسفل الثل ؛ منبوذة الى الأبد . صحيح حقاً القول إن الرجل لم يولد قبل أن يتزوج ؛ أي 
لبون تننا! 

تأمل قشرة العالم : بيوت ومصائع وقطارات ٠‏ القشرة المهملة : أناس يعدون 
بسرعة ؛» عمل مستمر ؛ كل ذلك على السطح المهمل . هزة أرضية فجرته كله من 
الداخل . كأن سطح العالم قد تحطم كليا ؛ اليكستون والشوارع والكئيسة والناس 
والعمل وتقاليد النهار ٠‏ كلها سليمة » ومع ذلك ؛ تقشرت الى اللاواقع » تاركة الداخل 
المتعري ؛ الواقع » كيان المرء الخاص ؛ الأحاسيس الغريبة والهوى والتوق والاعتقاد 
والإلهام ٠‏ فجأة أصبحت موجودة : متكشفة . صخور القاع الغابتة » ناسجة صخرة مع 
المرأة التى يحبها . كان ذلك مربكا ؛ فالأشياء ليست كما تبدوا! عندما كان طفلا : 
اعتقد أن المرأة هي امرأة من مجرد مظهر تنورتها وملابسها التحتية ؛ والآن أنظر » فإن 
العالم كله يمكن أن يعرى من ثوبه ٠‏ والفوب يمكن أن يقبع هناك مخلوعا سليما » 
ويمكن للمرء أن يقف في عالم جديد ؛ وارض بكر ؛ عارياً في عالم جديد عار . كان 
أمرا صاعقا وإعجازيا . 

هذا هو الزواج إذن . لم تعد الأشياء القديمة تهم فترة أطول . قد ينهض المرء 
الساعة السابعة ؛ ويعد حساء وقت تقديم الشاي ؛ ويصنع الحلوى منتصف الليل » ولا 
يرئدي ملابسه ويمكن أن يرتديها لم يزل غير متأكد تماما إن كان ذلك ليس 
إجراما ؛ بيد أنه كان اكتشافاً أن يجد المرء نفسه في حل من كل شيء وان كل ما 
يهم هو أنه يجب أن يحبها وأنها يجب أن تحبه ؛ وأنهما يجب أن يعيشا يضيئان 
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أحدهما للآخر ؛ مثل الرب في شجرتين محترقتين لا تلتهمهما النار* ؛ وعلى هذا النحو 
عاشا فى تلك الأثناء . 

كانت أقل تيّدا منه ‏ لذلك كانت تصل الى إمتلائها أسرع منه بكثير » وسرعان ما تكون 
مستعدة ؛ بعد ذلك ؛ كي تستمتع بالعودة الى العالم الخارجي . كانت تهم بإقامة حفلة شاي ؛ 
ففطس قلبه أراد أن يستمرا مثل ما كانا , أراد أن يقاطع العالم الخارجي أن يعلن انتهاءه 
الى الأبد . تملكته رغبة عميقة ولهفة في أنها يجب أن تبقى معه ؛ حيثما كانا في الكون عديم 
الزمان » ذي الأطراف المكتملة والصدر الأزلي ؛ مؤكدا أن النظام القديم قد انتهى . وأن النظام 
الجديد قد بدأ كى يستمر الى الأبد , الحياة الحية ؛ نابضبة من اللب الوامض , الى الفعل » دون 
فغيرة أو غطاة أو كذبة طاهروة #القن 3 «البسبمنقةوره اللكفاط بها :لق أرادك العام 
الميت مرة أخرى ٠‏ أرادت أن تمشي الى الخارج مرة أخرى ؛ أنها ستقيم حفلة شاي » ولقد 
جعله ذلك خائها وغاضمبا وتعيسا , كان خائفا من أن يضبيع كل شيء جديد دخل فيه لثوه : مثل 
الشاب في القمبة الخرافية الذي يصبح ملكا مرة واحدة في كل عام وراعياً مغبطهداً بقية السئة ؛ 
مغل سند ريلا في المأدبة ايضا . كان متجهما ٠‏ بيد أنها ابتدأت بمرح تعد العدة لحفلة الشاي . 
كانت مخاوفه قوية جدا ؛ وكان منزعجا وكره فيها حدسها الفبحل ومتعتها . ألم تكن تصادر 
الواقع ؛ الواقع الوحيد ؛ لأن كل ذلك كان ضحلا عديم القيمة ؟ ألم تكن تخلع بإهمال تاجها كي 
تكون سكلا زائفا بدعوتها نساء زائفات أخريات لتناول الشاي ؛ بيئما يمكنها أن تكون 
مكتملة معه وتبقيه مكتملا في أرض الترابط الحميم ؟ أما الآن فبجب أن يُخْلع وتدمر متعته » 
ويجب أن يوضع على الموت الضحل المبتذل للوجود الخارجي . 

سجن نفسه في قلق ورعب ٠‏ بيد أنها نهضبت الى تدفق حقيقي من العمل المنزلي » 
طاردة إياه بيئما كانت تدفع الأثاث جائبا كي تكنس واكك منظر |اتطينا قربا متها : 
أرادها أن تعود إليه . رعب ورغبة فيها لأن تبقى معه ٠‏ وقاده حجله من اعثماده عليها الى 
الغضب ٠‏ وابتدأ يفقد عقله » وأخذت الدهشة تنحسر تدريجا . وأوشك كل الحب والنظام 
الجديد الرائع أن يغبيع . إنها تصادر كل شيء مقابل الأشياء الخارجية ؛ إنها ستسمح للعالم 
الخارجي بالدخول مرة أخرى ؛ وسوف تلقي خارجا الغمرة الحية مقابل القشرة الزائفة . 
وانكذا يكرو هد انها نتسوا بالخوف من مغادرتها الى حالة انعدام الحيلة ؛ لذلك كان 
يطوف في البيت ببلاهة تقريم 


* اقشاس من العمل الغالث مس سفر الحروج لي العهد القديم عدما كان موسي عليه السلام يرعى الثم فتجلى له ملاك الرب في لهيت 
من ثار من وسط العليقة فاظر فاذا العليقة تتوقد بالمار وهي لا تحترق (المترحم) 
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بيئما انسابت في عملها » مستغرقة » وقد رفعت تنئورتها الى الأعلى ٠‏ وقالت له : 

د انتقن المسجاد: (13 كدت تفال كدو مز حولنة . 

ذفنت كى ايتتلى: المسطاء ة بتنتافنا وماسكياء.2 كاحنت شين 3أففة هاور ةمرح ولد 
عاد كي يتسكع قريبا منها . قالت له نافدة الصبر » كما لو أنها تتحدث الى طفل ؛ 

ألا تستطيع أن تفعل شيئا ٠‏ ألا تستطيع أن تنحت ؟ 

فسألها بقسوة ثنيجة الألم : 

وأين أفعل ذلك ؟ 

في أي مكان! 

وكم أغضبه ذلك الرد » واستمرت قائلة . 

- أو اخرج لتتجول أو اذهب الى حقل مارش ؛ لكن لا تسكع من حولي ؛ كما لو أنك 
نعيف إنسان هناك فقط . 

أجئل منها وكرهها ؛ وذهب كي يقرأ . لم يسبق لروحه قط أن أحسث أنها موبخة 
وغير مخلوقة على هذا النحو . 

وسرعان ما وجب عليه أن يعود إليها . كان تحليقه من حولها ؛ ورغبانه في أن تكون 
معه . ولاجدواه ؛ والطريقة التي تدلت بها يداه ؛ ازعجتها فوق قدرتها على التحمل ؛ 
فاسئدارت صوبه على نحو اعمى ومدمر » وتحول الى مخلوق مجئون اسود ٠‏ مشحون 
بالغضب ٠؛‏ وارتفعت العواصف المظلمة في داخله ؛ وتوهجت عيناه سوداوين شريرتين كان 
متوحشا فى روحه المخذولة . 

مر بعد ذلك يومان أسودان لاهئان وكانث شاعرة بالتبريح منه » وأحس كما لو أنه في 
عالم سفلي عنيف اسود , وارتجف رسغاه بطريقة مميتة » ولقد قاومته . بدا شيء مظلم 
شرير تقريباً يلاحقها » ويتسكع من حولها ويثقلها » وكانت مستعدة أن تُعطي كل شيء 
مقابل أن يزاح عنها . 

قالت له ؛ 

- يجب أن تجد شيئا تفعله . المفترض أن يكون لديك عمل ؛ أليس بمقدورك أن تفعل 
سينا ؟ 

لم تزد روحه إلا اسوداداً » وأصبح ظرفه مكتملا الآن » واكتمل ظلام روحه . لقد وَلَى 
كل شيء ٠‏ وبقي مكتملاً في رعبته السوداء الكثيفة » إنه غير شاعر بها الآن » إنها غير 
بوجودة . لقد تكورت روحه المظلمة العاشقة حول نفسها ؛ وهي الآن مثبتة ومتمركزة حول 
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نواة حقد . وجدت بتأثير قوته . كان ثمة شحوب قبيح على نحو غريب : وجمود في 
وجهه ولقد ارتجفت رعبا منه » كانت خائفة مئه ؛ إذ كان يبدو كأئه يطبق عليها . 

تراجعت أمامه » وذهبث الى حقل مارش » ودخلت مرة الخرى في حصانة حب والديها 
لها ؛ بيئما بقي في بيت السرو أسود متماسكاً » وذهنه ميت . كان غير قادر على العمل في 
نمق الشفيب ,الذلك امقيس يمفل فى الحد يق دون كان يقل فار الكلل... 

وتنا هادف الى لبيك على القل و نودرك الى لمر ون شان الل معي 
زرفاء » استرحى قلبها وتملكه التوق . لم تعد تريد قتاله بعد الآن . أرادت الحب ٠‏ أوه » 
الحب ؛ وابتدأ قدماها يغذان السير . أرادت أن تعود إليه » وضاق قلبها من شوقها إليه . 

كان يرتب الحديقة » ويقطع حافات العشب » ويرصف الممر بأحجار كان رجل عمل 
قادرا وممتارا . 

لقد أنجزت عملا رائعاً . 

قالت وهي تقترب متفحصة متمشية في الممر ؛ بيد أنه لم يهتم ولم يسمع . كان عقله 
صلبأ ميتأ . 

أعادث القول » حزيئة قليلاً ؛ 

لقد أنجزت عملا رائعاً . 

رفع بصره إليها ٠‏ بذلك الوجه الجامد ؛ عديم الملامح » وعينيه اللتين لا تريان » وقد 
صدمها ذلك ء وجعلها تصاب بالدوار والعمى ؛ ثم استدار بعيدا عنها بعد ذلك » ورأت قامته 
الهزيلة وهي تنحني » وتملكها تغير مفاجئ ؛ فأسرعت داخلة الى البيث . 

بينما كانت تخلع فبعتها في حجرة النوم وجدت نفسها تبكي بمرارة وقد تملكها بعض 
من تلك العزلة الطفولية القديمة الحزيئة ؛ فجلست ساكنة واستمرت تبكي . لم تكن تريده 
أن يعرف . كانت خائفة من حركاته القاسية الشريرة إذ كان رأسه مطرقا قليلا » صلبا 
بطريقة منحنية قاسية . كانت خائفة منه ؛ إذ كان على ما يبدو يؤذي أنوثتها الحساسة » 
ويؤذي ٠‏ على ما يبدو ؛ رحمها ؛ ويجد مئعة فى تعذيبها 

يكل الى البينث +'قسائها وقم حذائه العقيل رمي ؛ سوث قآن سنب توه كاكيت 
خائفة من أنه سيصعد الى الطابق الأعلى , لكنه لم يفعل ذلك » فائتظرت قلقة لكنه خرج . 

لقد ألحقّ بها الأذى في نقطة ضعفها . أوه , إنه على ما يبدو يؤذيها ويدئسها في ما 
أومتلكا رو سدق أخوهها الزقيقة تعدا امتقلت تريدهها فرق رحمها بعري وزيننا كان 
دموعها تسيل على وجهها . لماذا ؛ ولماذا ؟ لماذا يتصرف على هذا النحو ؟ 
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وفجأة كفكفت دموعها » يجب أن تعد الشاي ؛ فنزلت الى الطابق الأسفل » وجهزت 
المائدة ؛ وعندما أصبحت المائدة معدة , نادته : 

- لقد أعددت الشاي يا ويل ؛ هل ستأتي ؟ 

كان بمقدورها أن تسمع نبرةالدموع في صوتها ؛ وابتدأت تبكي مرة أخرى » لكنه لم 
يجب » بل استمر في عمله انتظرت بغبع لحظات في تبريح . وزحف الخوف عليها . 
وتملكها القلق والرعب مثل طفل ٠‏ ولم يكن بمستطاعها الذهاب الى بيت ابيها مرة اخرى ‏ 
للق منت زقر وود الكل انق احزهاك 

دخلت في الغرفة كي لا يرى دموعها . وجلست إزاء طاولة وفي هذه الأثناء 
دخل الى غرفة غسل الأطباق » وكانث حركاته تضايقها عددما تسمعها . كم كادث 
مرعبة الطريقة التي يضح بها الماء . كانت قاسية جدا ؛ وتزيد الأمر سوءأ . كم كرهمت 
أن تسمعه! وكم كرهها! وكم كان كرهه مثل ضربات عليها! وهطلت دموعها مرة 
أخرى 

ثم دخل وكان وجهه خشبيا عديم الحياة : ثابتأ ملحأ . جلس لتناول الشاي ٠‏ ورأسه 
منحن فوق الكوب بطريقة قبيحة ؛ وكانئت يداه حمراوين من الجو القارس ؛ وثمة حافات من 
التراب في أظافره » واستمر يشرب الشاي . 

كان عدم إحساسه السالب بها هو الذي لم تستطع احتماله » شيء ما لرج وقببيح . كان 
ذكاؤه منهمكاً في نفسه . كم كان أمرأ غريباً الجلوس مع امرك منهمك مع نفسه ؛ مثل شيء 
سالب مستكين مقابل شخص آخر , لا شىء يمكن أن يلمسه ؛ بل كان بمقدوره أن يمتص 
الأقياه الى وال اليه ل 36 

كائث الدموع تنهمر على خديها . ولقد اجفله شيء ما » وكان ينعم النظر إليها بعينيه 
الكارهتين الصلبتين البراقتين ٠‏ عينيه الصلبتين الثابتتين مثل عيني الطير الكاسر 

وجاء الصوت ذو الصرير : 

ما الذي يبكيك ؟ 

أجفلت داخل رحمها ولم تستطع التوقف عن البكاء . 

ما الذي بسكيك ؟ 

حاء السؤال مرة اخرى بالنبرة ذاتها » ولم يزل هناك صمت ٠‏ وليس ثمة شيء آخر غير 
استنشاق الدموع . 

ومضت عيناه كما لو برغبة مؤذية » فتقلصت وأصابها العمى . كانت مثل طير أسقط 
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الى الأرض ؛ وخيم عليها نوع من الإغماء الناتج من انعدام الحيلة » أنها من مرتبة غير 
مرتبته » وليس في حوزتها ما تدافع به عن نفسها ضبده . 

وإزاء مثل هذا التأثير لم تكن إلا سريعة العطب » ولقد هزمت . 

نهض وخرج من البيت ‏ وقد تملكته الروح الشريرة ٠‏ ومزقته وحولته حطاما , 
وتصارعت فى داخله ؛ وبيئما كان يعمل فى الغسق الذي ابتدأ يزداد ظلاما . غادرثه تلك 
الروح :وأدرك فجأة أنها قد تألمت فلم يرهامن قبل إلآ مستصيرة . وفجأة كمزق قلبه بهواها 
وانبعئت فيه الحياة من جديد في تبريح الهوى » ولم يكن بمقدوره أن يفكر بدموعها فهو لا 
يطيق ذلك . أراد أن يذهب إليها ٠‏ ويسكب دم قلبه لها » أراد أن يعطيها كل شيء إدمهء 
حياثه الى آخر رشفة » يسكب كل شيء من اجلها : وثتاق برغبة حنون كي يقدم نفسه إليها 

بزغت نجوم المساء والليل » ولم تشعل المصباح ؛ واحترق قلبه بالألم والحزن , 
وارتجف كى يذهب إليها . 

وفي النهاية ؛ ذهب مثرددا ٠‏ مثقلا بتضمحيات عظيمة . تقد ولت القسوة منه » وأصبح 
جسده حساسا . مرتجفا قليلا . كانث يده حساسة بطريقة غريبة متقلصة ؛ بينما اعلق 
الباب » وثبّت الرئاج برقة ثقريباً . ولم ير في المطبع غير توهج النار ؛ ولم يكن بمستطاعه 
أن يرى ؛ فارتجف رعبا خشية أن تكون ذهبت » وهو يجهل مكائها ؛ وبخوف متقلص , 
ذهب الى الشرفة ؛ والى نهاية السلالم ؛ وهئف ؛ 

آنا! 

ولم يكن هناك من مجيب . تسلق السلالم في خوف من البيت الفارغ ؛ الفراغ المرعب 
الذي جعل قلبه يقرع بالجدون . فتتح باب غرفة النوم وبرق قلبه متأكدأ أنها قد رحلت » وأنه 
وحيد الآن . 

لكنه رآها على السرير ؛ تضبطجع ساكئة تماما » وتصعب ملاحظتها ؛ وقد أولته 
ظهرها . ذهب ووضع يده على كتفها بهدوء شديد , مترددا في خوف رهيب » وتضحية 
بالنفس ٠‏ بيد أنها لم تنحرك ؛ فانتظر . ولقد آلمته اليد التي مست كتفها , كما لو أنها 
تطردها ووقف متجهما بالألم وقال لها ؛ 

كا 

لكنها لم تزل ساكنة ؛ مثل مخلوق ملتف منسي . دق قلبه بئوبات ألم غريبة » وفجأة ؛ 
وبحركة تحت يده ؛ أدرك أنها كانت تبكي ديل أنه كانت تموياك نلسيا نقد 4 يفيت 31 
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تكتشف دموعها . انتظرها » واستمر التوتر ‏ ربما لم تكن تبكي ‏ ثم انخرطت فجأة في 
نوبة نشيج حادة , وتوهج قلبه بالحب والمعائاة من اجلها , راكعا بهدوء على السرير حيث 
يمسها حذاؤه الملوث بالطين . أخذها بين ذراعيه كي يهدئها . تجمع النشيج في داخلها , 
وكانت تنشج بمرارة » لكن ليس له فلم تزل بعيدة عنه . 

أمسكها قريباً من صدره بيئما كانت تنشج ٠‏ مبتعدة عنه . وكان جسده كله يتذبذب 
على جسدها 

قال لها بالبساطة القديمة ٠لا‏ تبكى ,لا تبكى . 

كان قلبه هادئا ومخدرا في نوع من براءة الحب عددئذ , لكنها استمرت تنشج مهملة 
إياه » متجاهلة أنه قد أمسك بها , وكانت شفتاه جافتين . 

قال لها بالطريقة ردك ء: 

«االقي را حوس 

ا 000 .لم يستطع أن يطيق كآبة بكائها : 
وكاب اراد ان واتف قتا ردان وسو فا كويد ار «أكهنا :لا أنها لكينكه و وانعظو 
بقاق كي تتوقف . وخيم الهدوء مرة أخرى . 

حبيبتي! 

قال لها وقد انحنى كي يلمس وجهها المبلل بفمه اكارركالة وراد وميا . كم كان 
وجهها مبللا١‏ وارتجف جسده عندما أمسكها أحبها حتى أحسٌ أن قلبه » وكل عروقه سوف 
تنفجر » وتغرقها بدمه الساخن الشافي . كان يعرف أن دمه سوف يشفيها ويرممها 

أخدت تهدأ تدريجاً ؛ ومكر الرب على رحمته لأنها ابتدأت تهدأ في النهاية . وأحس 
أن رأسه غريب متأجج ٠‏ وكان مايزال يحتضنها بذراعين مرتجفتين » وبدا أن قلبه القوي جدا 

في النهاية , ابتدأت تقترب منه ؛ واستكائت إليه . اشتعلت اطرافه وجسده بالئار 
والتهبت . تعلقت به ؛ والتصقت بجسده , فكنسه اللهيب ؛ وامسك بها في اوتار النار » لو 
أنه تعزنها لحي قطياانى' الأسفل #«وايتتقيلة يدها الرطنيا الفكن > وشعر أن عروقه ميوقت 
تنفجر من التبريح والشكر ء وكان قلبه مجئونا بالعرفان » وكان بمستطاعه أن يسكب نفسه 
عليها الى الأبد . 

عندما عادا الى نفسيهما ؛ كان الليل مظلماً جدأ » ومرث ساعتان من الزمن . تمددا 
ساكنين دافئين ضعيفين , مثل مولودين جديدين معا ؛ وكان هناك صمت الذين لم يولدوا 
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تقريبا . كان قلبه فقط يبكي فرحا بعد الألم . لم يفهم ؛ ولكنه استجاب ؛ واعطى . لم يكن 
هناك من فهم . فلا يمكن أن يكون هناك سوى الإذعان والتسليم » ودهشة الاكتمال 
المرتعدة 

عندما استيقظ صباح اليوم التالي ٠‏ كانت الدئيا أثلجت ؛: وتساءل عما يكون ذلك 
الشحوب الغريب والرائحة الغريبة في الهواء . كان العلج على العشب » وعلى عتبة الشباك . 
وقد أثقل أغصان السوو الركة البتيوداء ؛ وكلل المقابر في ساحة الكنيسة . 

وسرعان ما ابتدأت تفلج من جديد » وانعزلا في البيت وكان مسرورا بذلك لأنهما 
أصبحا منيعين في الصمث الظليل , ٠‏ فليس ثمة عالم ولا زمان . 

اتمر مطول القليج يقبئة أيام ٠‏ وفي يوم الأحد ذه الى كديس :كلقا ور اوهتنا ند 

من آثار الأقدام عبر الحديقة » وترك أثرأ منبسطأً ليده في الثلج على الجدار » عندما وثشب 
فوقه » وتتبعا النلج عبر ساحة الكئيسة . وطوال ثلاثة أيام كانا محصنين ؛ وفي حالة حب 
تأم 

كان قم حاترن اليل من الدائي في اللكديسة براقا عيرها 5 للك فليم كن ,ليم ع الكنسة: 
كثيرا » ولم تتساءل أبدا عن أي من المعتقدات . وكانت بحكم العادة والتقاليد مواظبة على 
حضور القداس الصباحي ؛ بيد انها توقفت قفت عن المجيء دون أي تدبير مسبق . أما اليوم ٠‏ في 
غرابة العلج » وبعد هذا القدر م د ؛ وكانت 
مرو إنها لم تزل في العالم الأزلي 

بعد التحاقها بالمدرسة الثانوية ا ع ثبيلة » وتقمصها مثالا 
ا د ل ل اد ا 
حسنا فثرة من الزمن » وسألها الخوري أن تكون طيبة في هذه الطريقة او تلك وواسكجرت 
تحس أن هدفها الأسمى هو أن تلبي هذه الوصايا . 

لكن هذا سرعان ما انقشع . وبعد فترة قصيرة لم تعد مهتمة كثيرا في أن تكون طيبة » 
وكانت روحها تبحث عن شيء ما ؛ ولم يكن ذلك موجودا في أن يكون المرء طيبا ؛ وان 
يبذل قصارى جهده . لا » لقد أرادت شيئا آخر ؛ شيئا لم يكن واجبها المعد سايقا ريدأ 
لها أن كل شيء هو مجرد واجب اجتماعي ٠‏ وليس فيه اي شيء من نفسها تحدثوا حول 
روحها » بيد أنهم لم ينجحوا أبدا في أن يغيروا أو أن يضمدوا روحها . وحتى ذلك الوقت لم 
تشمل روحها في الأمر أبدأ 
لذلك بينما كانت تشعر بالاحترام تجاه الخوري السيد لوفرسيد » وباحساس دفاعي 
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عن كنيسة كوسشي ؛ راغبة دوما في مساعدتها والدفاع عنها , إلآ أنها لم تكن لتمغل إل 
شيئا ضمئيلا في حياتها . 

ولم تكن شاعرة إل ببعض السخط وعندما أثير اهتمام زوجها بالكنائس » أصبحت 
بعد ذلك معادية للكئيسة المدعية » وكرهتها لأنها لا تلبى اي شىء فى داخلها لقد أخبرتها 
الكقيينة أن فكنون. جاده "كس سه : انس لكدووا ك1 لما فقي با شيل لقا نت 
الكئيسة عن روحها , حول رعاية الجنس البشري ؛ كما لو أن خلاص روحها يكمن في 
انها مقن الأفعال! لستفنية الوجرهاية للدي اشر عمسن ريت ا اا 3 

ومع ذلك ؛ جلست في الكئيسة تلوح على وجهها علائم الرثاء والحدة . هل هذا ما 
جاءت كي تسمعه ؛ كيف يمكنها بفعل هذا الشيء وعدم فعل ذلك الشيء أن تخلص 
نفسها ؟ إنها لا تدكر ذلك ٠‏ بيد أن ملامح الرثاء على وجهها كذبته ؛ ثمة شيء آخر أرادت 
أن تشتمعه + كان كنينا اخر أرادكه'من الكيسة 

ولكن من تكون حتى تقرر هذا ؟ وما الذي ستفعله بالرغبات غيرالملباة ؟ وانتابها 
الخجل ؛ فاهملت وتجاهلت رغباتها الخفية قدر استطاعتها » ولقد اغضبها ذلك ارادت أن 
تكون مثل الآخرين ٠‏ راضية بطريقة لائقة . 

ولقد أغضببها أكثر من اية مرة أخرى » فللكئيسة تأثير جذب لا يقاوم عليه ؛ ولم يكن 
ليهتم كثيرا بذلك الجزء من الصلاة الذي كانت الكنيسة تمثله بالنسبة لها : فلم يكن ببساطة 
يصغي الى الموعظة او الى معنى الصلاة . كان شيء سميك ومظلم وكفيف ومؤثر يتعلق به 
يزعجها كثيرا ويمنعها من الحديث بشأئه ؛ فلم تكن تعاليم الكئيسة في حد ذاتها تعني شيئا 
بالنسبة إليه ؛ «اغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا»* . إن جملة مثل هذه 
ببساطة لا تؤثر فيه . ولو أنها كانت مجرد أصوات لكانت أثئرت عليه بالطريقة نفسها »لم 
يكن يريد أن تكون الأشياء مفهومة , ولم يكن مهتما بشأن تجاوزاته ولا بشأن تجاوزات 
جاره عندما يكون في الكنيسة . دع ذلك لبقية ايام الأسبوع , عندما يكون في الكنيسة , 
يهمل تماما حياته اليومية » فذلك عمل بقية ايام الأسبوع ٠‏ وبقدر تعلق الأمر بالعئاية 
بالجنس البشري ٠‏ فهو لا يدرك ببساطة أن ثمة شيئاً من هذا القبيل إلا خلا ل أيام الأسبوع 
الأخرى عندما يكون مزاجه رائقا بما فيه الكفاية . أما فى الكئيسة » فإنه يريد عادة مظلمة 
لآ اس لها بإعاطقة كل حفايا الهوى المليمة : ْ 


:+ حالعلنا على المصوس الواردة من العهدين القديم والجديد كما وردت في الترجمة العربية المتواقرة رغم الصياظة العردية المرشمكة 
أحبانا (المترحم) 
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لم يكن مهتما بأفكاره او أفكارها ؛ أوه » كم كان يزعجها ذلك! أهمل الموعظة ؛ أهمل 
عظمة الجئنس البشري ٠‏ لم يعترف بالأهمية الآئية للجنس البشري » ولم يكن يهثم بنفسه 
باعتباره انسانا » ولم يكن يعطي اية اهمية لحياته في مكتب الرسم الهندسي ٠‏ أو لحياته بين 
الرجال ؛ فلقد كان ذلك مجرد هوامش لمتن الكتاب . والحقيقة هي ارتباطه بآنا والكنيسة , 
فكيائه الحقيقى يكمن فى تجربته اللانهائية العاطفية السوداء ؛ تجربة المطلق ؛ والخفايا 
العظيمة من العروك الكيرة المضافة في التض تفي اخاسيسة مع الكنينية .. 

لقد أغضبها الأمر بما يتجاوز اية مقاييس ؛ فلم يكن بمستطاعها أن تحصل من 
الكئيسة على الرضا الذي يحصل عليه ١‏ فكرة أن روحها قد اخثلطت على نحو حميمي مع 
فكرة ننسها . وفي الحقيقة كانت روحها ونفسها شيئاً واحداً ومتطابقا في داخلها » بيدما 
كان يهمل حقيقة نفسه ؛ كما لو أنه يدحفبها تقريبا . كانت له روح شيء مظلم 
ولاإنساني لا يهتم البتة بالإئسائية ؛ هكذا فهمت الأمر . وفي عثمة الكئيسة وغموضها » 
عاشث روحه وأنطلقت حرة مثئل شىء غريب سري مجرد 

كان غريبا جدا بالنسبة لها ؛ وفي هذه الروح الكنسية ؛ في تصوره لنفسه باعتبارها 
روحا ء كان على ما يبدو يهرب ويجري متحررا منها . وبطريقة ما حسدته على ذلك » هذه 
الحرية المظلمة واحتفال الروح ؛ وجود غريب فيه ؛ ولقد ادهشها , بيد أنها كرهته مرة 
أخرى . ومرة أخرى احتقرته » وأرادت أن تدمر ذلك فيه . 

في ذلك الصباح الغلجي » جلس بوجهه البراق المظلم الى جائبها عير شاعر بها , 
وبطريقة ما » أحسث أنه كان ينقل الى امكنة غريبة سرية الحب الذي تفجر فيه نحوها . 
جلس بوجه مستغرق مظلم » شبه مسرور » ينظر الى شباك صغير ملون الزجاج . رأت 
الزجاج ذا اللون الياقوتي » والظل يتكوم على افتداد جزئه الأسثفل من العلج في الخارج » 
وتمثال الحمل الأصفر المألوف ممسكا بالراية التي قتمت قليلا الآن ؛ لكنها في الداخل 
المظلم ؛ كانت مضيئة على نحو غريب » وجلي 

لقد أحبت دوما الشباك الصغير الأحمر والأصفر ؛ وكان تمثال الحمل يبدو ساذجا جدا 
ومتنبها » ويرفع الى الأعلى حافره الأمامي » ويشبت في الشق وبطريقة خطرة راية صغيرة 
عليها صليب احمر . كان الحمل أصفر » شديد الشحوب ؛ء ذا ظلال خضر . ومئذ أن كانت 
طفلة , أحبت هذا المخلوق بالإحساس ذائه الذي تشعر به تجاه الحملان الصوفية الصغيرة 
ذات الأرجل الخضر التي كان الأطفال يعودون بها الى بيوتهم من المعرض في كل سئة . لقد 
أحبت دوما تلك الدمى , وظلت تشعر بالحب الطفولي المسر نفسه لحمل الكئيسة هذا . 
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ومع ذلك ٠‏ كان ثمة شيء يزعجها فيه ل ايحمل 
علما لا يريد أن يكون اكثر مما يظهر ؛ لذلك لم تثق به تماما ٠‏ وكان خليط من الكره في 
موقفها تجاهه . 

والآن بجمعه عينيه وعقدهما بطريقة غريبة » وبالتوتر الفيديل الئاتج من النشوة على 
وجهه ؛ منحها الإحساس المزعج بأئه على اتصال مع الكائن ؛ الحمل الذي في الشباك . وخيمت 
عليها دهشة باردة » وارتبكت روحها » إذ جلس هناك ساكنا » غير شاعر بالزمن » والتوتر 
البراق الضمئيل على وجهه . ما الذي كان يفعله ؟ أية علاقة بينه وبين الحمل فى الشباك ؟ 

وفجأة تتجهمت للمهيدن عليها »هذا العمل الذي يرف الراية...وفسأة تعربت القجرب> 
صوفية مؤثرة ؛ وأمسكت بها قوة التقاليد ‏ ونقلت الى عالم آخر ؛ ولقد كرهت الأمر 
وقاومته . 

وفي الحال , لم يعد سوى حمل ساذج في الشباك مرة اخرى » وأزيح الكره المظلم 
العنيف نجاه زوجها في داخلها . ما الذي يفعله جالسا هناك مكتئبا » مستغرقا روحانيا ؟ 

كيرت وعدة + وشريقه وى اتظاهر بالتقاط القارها #وتلمست بين قدسيه": وضاة الي 
وعهسر نكا ريدن الم و ومتكمكا: كاق ا اقرف أخو هيرها سيرق لدع غير انها أرادت 
أن تنئزعه بعنف + ولم يكن يعرف ما الخطأ » وما الذي كان يفعله 14 - 

وعندما جلسا لتناول العشاء في بيتهما ٠‏ انبهر من برودة العداء الصادرة عنها . لم تكن 
تعرف سبب غفببها ٠‏ بيد أنها كانت غاضبة . 

سألته وهى تغلى بالعداء والانتهاك : 

+الماذ! لا تفبني الن الموعظلة أبدا ؛ 


فأجابها : 
د ثل أفغل :. 
ا عن ) 


ياد . ولقّد كرهث الفتاة الشابة أن تتكون معه في البيت 
عندما يكون على هذا الحال . 

بعد العشاء انتبذ لنفسه مكانا فى الشرفة » مستمرا في حالة التجرد ذاتها التي كانت 
تمغل عبءاً لا يطاق بالنسبة لها ؛ كم ذهب نحو رف الكتب » وأخرج بفبعة كتنب كي 
يتصفحها » وهي كتب لم تكن لتلقي عليها نظرة إلا لماماً . 
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جلس مستغرقاً يتصفح كتابا عن الإضاءة في كتب صلوات القداس , ثم كتابا عن 
الرسوم في الكنائس الإيطالية والإنكليزية والفرئسية والألمائية . كان اكتشف , وهو في سن 
السادسة عشرة » مكتبة كاثوليكية رومانية » حيث كان بمقدوره أن يجد فيها مثل هذه 
الأشياء . 

تصفح الكتاب في استغراق ؛ مستغرقا في النظر لا في التفكير . كان مثل رجل عيناه في 
صدره , هكذا قالت له بعد ذلك . وانضمت إليه كي تتفرج على الأشياء معه ؛ ولقد ادهشتها 
قليلا .كانت مرتبكة ومهثمة وغاضبة . 

وعندما وصلت الى صور السيدة العذراء وهي تحمل جسد السيد المسيح ؛ انفجرت 
هاتفة : 

- أعتقد أنها كريهة . 

قال لها منشدها منذهلا : 

ماذا ؟ 

هذه الأجساد ذات الجروح المعروضة كي تعبد . 

فقال لها ببطء ؛ 

- إنها تعني القربان ؛ الخبر . 

- أهي كذلك! إذن فإنها أسوأ . أنا لا أريد أن أرى شما فى صدرك ؛ ولا أريد أن آكل 
ججدك لمق حت لو عرع ع هلي + [لاادرى كللنا ادر ففليدا 7 

- إنه ليس أنا » بل يسوع . 

- وماذا يهم إذا كان , إنه أنت! وهذا أمر فظيع » إنك تتمرغ في جسدك الميث وتعتقد 
أنك تأكله في القربان . 

- يجب أن تقبلي به لما يعني . 

- إن ذلك يعني أن جسدك الإنسائي قد خلق كي يشق ويقتل ليعبد بعدها » هل من 
شيء آخر؟ 

خيم الصمت عليهما وابتدأث روحه تغضب وتنكمش 

قال : 

- وأعتقد أن ذلك الحمل في الكئيسة هو النكتة الكبرى في الأبرشية . 

ثم انفجرت في ضحكة حمقاء . 
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كال لها 
- قد يكون كذلك لأولئك الذين لا يرون شبئا فيه . انك تعرفين أنه رمز ليسوع لبراءته 


شالق .+ 

- بغض النظر عما يكون فهو حمل ء وأنا أحب الحملان جداً فأعاملهم كما لو أنهم 
هنون شيئا . أما بخصوص علم شجرة الميلاد ‏ لا- . 

فقال لها بعنف وعداء : 

هذا لأنك لا تعرفين شيئنا إضحكى مما ثعرفين لا مما لا تعرفين 

- وما الذي لا اعرفه ؟ 

ما تعنى هذه الأشياء . 

- وما تعني الأشياء هذه ؟ 

- ماذا تعني ؟ 

إنها تعئى انتصار الانبعاث . 

وترددت مرتبكة , وتملكها الخوف ما هذه الأشياء ؟ إذ أن ثمة شيئاً مظلماً ومؤثراً 

لكن لا ء رففيت الأمر : 

- مهما اريد لها أن تعنى ؛ فإئها مجرد دمية حمل ساذجة سخيفة : وقد نتأ من ظلفه 
دلم شجرة عيد الميلاد ؛ واذا أريد لها أن تعلي شيئا آخر » فيجب أن تتخذ مظهراً آخر 

كان في حالة انزعاج عنيف ضدها ؛ لأنه كان جزئيا خجلاً من حبه هذه الأشياء : 
فد أخفى تعلقه بها . وخجل من النشوة التي يرمي نفسه فيها مع هذه الرموز » ولبضع 
حظات »2 كره الحمل والصور الصوفبة للعشاء المقداس كرها عنينا رمادي اللون . ولقد 
لطفأت ناره إذ سكبت ماء باردا عليها » وأصبح الشيء بأكمله عديم الطعم في نظره , 
امثلاً فمه بالرماد . 

خرج باردا بغضب يشبه الجثة » ناركا اياها بمفردها . ولقد كرهها » وتمشى خلال 
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وبكت مرة أخرى بتكرار ممل للكآبة القديمة ؛ بيد أن قلبها كان مسترخيا ‏ أوه ؛ 
أكثر استرخاء من قبل . 

كائت راغبة تماماً في أن تفض الخلاف معه عندما غاة إلى البيك مر أخرئ: كان 
متجهما وفظا » غير أنه كان خامدأً . لقد كسرت قليلا من شيء في داخله . وفي النهاية ؛ 
كان سعيداً لأن يخسر من روحه كل رموزه ٠‏ أن يجعلها تمارس الحب معه . احبها عندما 
وضعت رأسها على ركبته دون أن يطلب او يريد منها ذلك . احبها عندما وضعت ذراعيها 
حوله وأعلنت حبها له دون أن يمارس الحب معها » وأحس بدم قوي في أطرافه مرة أخرى . 

وأحبت نظرة عيئيه المتعمدة ؛ البعيدة عندما استقرتا عليها : متعمدثين » بعيدتين مع 
ذلك ؛ ليستا قريبتين ٠‏ ليسنا معها . وأرادت أن تقربهما منها , أرادت أن تأتي عيئاه إليها 
وثعرفاها : لكلهما لم تفعلا ذلك » بل بقيتا متعمدتين بعيدتين متكبرتين مثل عيني صقر 
ساذجتين ولاإنسائيتين مثل عيني صقر ٠‏ لذلك أحبته وداعبته واثارته مثل صقر حتى اصبح 
حميما وتلقائيا » لكن من دون رقة . جاء اليها مغل صقر عنيفا وصلبا » مثل صقر يضرب 
ويأخذها . لم يعد صوفيا لفترة اطول ؛ واصبحث هدفه وحاجته وفريسته » ولقد استغرقت » 
وأشبع رغبته منها » او هكذا آل الأمر في النهاية . 

ثم ابتدأت بعد ذلك تردٌ عليه » وأصبحث هي الأخرى صقرأ أيضأً وإن حاكث طير 
الزقزاق الحزين راكفية كئيبة صوبه » فإئما كان ذلك جزءا من اللعبة ؛ وعندما شبع منها , 
اصدر حركة متفاخرة متغطرسة من جسده » وقد أطرق رأسه في شبه ازدراء » غير شاعر 
بوجودها ؛ مهملا وجودها الحقيقي , عندها انتفضيت روحها ؛ واصبح جناحاها مثل الفولاذ ؛ 
وائقغبت عليه . وعندما جلس على مجثمه ؛ يحملق بحدة من حوله بكبرياء متغطرسة , 
وبكبرياء بارزة وحادة ؛ اندفعت نحوه واسقطته من موقعه بوحشية ؛ ونخزته من وقار الذكر 
الحميم » وائهكته من كبريائه الوائقة » حتى جنٌ جئونه ؛ والتهبث عيناه البنيتان الفاتحتان 
بالسخط , ورأتاها الآن ؛ وقدحتا عليها مثل لهب من الغضب ٠‏ وميزتا فيها العدو . 

حسن جداً » إنها العدو . حسن جداً . ولقد راقبته بيئما كان يجوس من حولها : 
وعندما ينقض عليها كانت تنقض عليه . 

كان غاضبا لأنها أبعدت بلامبالاة معداته حتى اعتلاها الصدأ . قالت له ؛ 

لا تتركها مثل النفايات في طريقي . 

فصرح بها : 

مسائركها حيق أحية: 
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- إذن فسأرميها حيث أحب . 

خماق أحدهما الى الاش هو يتفيه قن نيدي ».ومن جزوتهها خادة بالإنتصان :كان 
اتسين تماما نوها اهما يظهران ذلك في القفال ا 57 

ركنت الى خياطتها , وفي الحال :امس انف الشاك نر ا ترق وا دهان زنا رك كفني 
يبا كرهبما يتجاوز الحدود أن يسمع صرير القماش القطني » وهي تمزق النسيج بحدة كما 
و باستمتاع » ثم صوت ماكنة الخياطة الذي راكم الهياج في داخله في النهاية » فصرح بها : 

- ألن توقفي هذا الفجيج » ألا تستطيعين أن تفعلي ذلك أثناء النهار ؟ 

نظرت إليه بحدة عدائية وهى منهمكة في عملها ' 

- نعم لا أستطيع أن أفعله في النهار لأن لدي أشياء أخرى يجب أن افعلها ثم إنني أحب 
خياطة » ولن تستطيع أن تمنعني من ذلك . 

ومن ثم استدارت الى ترتيبها وتغبيتها وتطريزها » وهاجث اعصابه غضبا عندما ابتدأت 
اكنة الخياطة وتمتمت وأنّت . 

لككنها كانت تسل نفسها: + وكات متتصرة :سعيدة ريما كافت الآيرة السريعة ترقصن 
اشوا ومن تعاودي هدر ا وبر اندم طروي شع مدا كا الخية »وو مقاوينة م ربينات 
ماكنة تهمهم , وأوقفتها بطيش ٠‏ وكائت أصابعها رشيقة سريعة مسيطرة . 

إذا ما جلس خلفها متصلبا بغضب عنين ٠‏ فإن ذلك لا يسبب لها إلا حيوية مرتجفة 
تدفق الى طاقتها » واستمرت تعمل . وفي النهاية » آوى الى الفراش ء مستشيطا ٠‏ واضطجع 
تيبس بعيدا عنها » واعطته ظهرها . وفي الصباح لم يتبادلا الحديث إلا بكياسة باردة 

وعندما عاد الى البيت ليلا وقد رقّ قلبه ‏ وسخن حبّأ لها : وعندما أصبح مستعداً 
أن يشعر أنه على خطأ » وعندما توقع الشيء ذاته منها » كانت تجلس هناك » على ماكدة 
خياطة : والبيت بأكمله مغطى بالقماش الأبيض المشبك , ولم تضع حتى ابريق الشاي على 
مار » وظلت تحملق إليه مظهرة القلق » وهتفت ؛ 

د ألسن الوقت متأكرا ؟ 

لكن وجهه تصلب بالغضب » فمشى الى الشرفة ثم عاد وخرج من البيت مرة اخرى ؛ 
غطس قلبها » وبسرعة شديدة طفقت تعد الشاي . 

سار مثقل القلب عبر الطريق المؤدي الى اليكستون , فعندما يكون فى هذه الحالة فانه 
' يفكر ابدا . وأطلق سهم عبر بوابات ذهنه ٠‏ وانغلق في داخله سا عاد الل الكو 
احتسى قدحا من الجعة . ترى ما الذي سيفعله ؟ إنه لا يريد أن يرى أحداً١‏ 
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سيذهب الى نوتنغم ؛ الى مديئته . توجه الى المحطة واستقلٌ قطارا » وعندما وصل الى 
نوتدغم , لم يكن لديه ؛ مع ذلك ٠‏ مكان يأوي اليه ورغم ذلك » ناسبه أكثر أن يغذ السير 
في شوارع مألوفة لديه . ذرع الشوارع بقلق مجئون ٠‏ كما لو كان يركض مهتاجا ثم 
استدار نحو مكثبة ؛ ووجد كتابا عن كاتدرائية بامبرك . هذا اكتشاف! هنا شيء من أجله! 
دخل الى مطعم هادئ كي يتفحص كنزه . واضيء بئوبات من السعادة وهو يتنقل من صفحة 
الى احرف 

لقد وجد شيئاً ما في النهاية في تلك النقوشات ء وكائت روحه في حالة رضا هائل . لم 
يجئ باحثا عن شيء » ولم يجد . كان في هوى الامتلاء ؛ تلك كائت أروع المنحوتات 
والتماثيل التي رآها . واسثقر الكتاب بين يديه مثل باب , وكان العالم من حوله مجرد 
انغلاق ؛ غرفة ‏ بيد أنه ذاهب . تلكأ عند تمثال امرأة رائع ؛ كون مدهش مشكل بدقة , 
متبلور من حوله كلما نظر مرة اخرى الى التيجان والى الشعر المجدول والى وجوه النساء ؛ 
وأحب أكثر من أي شىء آخر النص الألمائى الذي يستعصى عليه فهمه . كان يفغبل الأشياء 
التي لا يستطيع أن يفهمها بعقله ؛ لذلك احب غير المكتشف ٠‏ وغير القابل للاكنشاف 
تأمل الصور بكقافة + وكانث تلك تماقيل حهبية. + ورأى الكلمة الألمائية حولر : واعتقد أنها 
تعني الخشب . تماثيل صممث كي تروق لروحه! وزاد سروره مليون مرة . كم كان العالم 
غير مكتشف ؛ وكيف يكشف عن نفسه لروحه! وكيف كائت حياته شيئا رائعا مثيرا » وفي 
متناول يده . الم تجعل كاتدرائية بامبرك العالم ملكه ؟ واحتفل بقوته المنتصرة ٠‏ وبالحياة 
والحقيقة » واحتضن الخزائن الشاسعة التي ورثها . 

كن لركة ونان الذهات الى البيقي انتم لانيل لد انبولق تالقطاو قرا 
الوقت ؛ كان ثمة سجن دائم في قاع روحه ؛ أزلي حتى لا يمكن أن ينساه . وهكذا استقل 
قطارا عائدا الى اليكستون . 

كانت الساعة العاشرة عندما تسلق التل المؤدي الى كومشي ؛ حاملا كتابه ذا الجلد 
اللبن عن كئيسة بامبرك . ولم يكن فكر في أنا حتى تلك اللحظة ؛ ليس على نحو محدد , 
فلقد كان الإصبع المظلم الذي يضغط على الخدش قد سيطر عليه دون تفكير 

أجفلت آنا من الشعور بالذئب عندما غادر البيت » إذ اسرعت الى اعداد الشاي ٠؛‏ آملة 
أنه سيعود ؛ كما أعدت بعض الخبز المقدد » وجهزت كل شيء , لكنه لم يرجع » فصرخت 
منبل وضيبة أمل ١‏ لماذا يجب أن يذهب ؟ لمناذا لا يفوة الآن!؟ لماذا نشب مغل هذاه 
المعركة بيئهما ؟ لقد أحبته ؛ وهي تحبه الآن فلماذا لا يكون أكثر رقة ولطفاً معها ؟ 
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اننظرت بأسى ؛ وابتدأ مزاجها يسوء » وخرج من دائرة افكارها إذ فكرت بطريقة غير 
ئقة بأي حق يتدخل في خياطتها ؟ وأنكرت بطريقة غير لائقة عليه حق التدخل في 
ؤونها على الإطلاق . يجب ألا يتدخل احد في شؤونها ‏ الم تكن هي نفسها وهو الغريب 
بيها ؟ 

ومع ذلك سرت رعدة خوف في داخلها ماذا لو هجرها ؟ وجلست تستحضر المخاوف 
لمعاناة حتى بكت من شفقتها على نفسها ؛ فلم تكن تعرف ماذا تفعل إن هجرها أو تحول 
دها . ولقد اصابتها الفكرة بالقتشعريرة ؛ وجعلتها مهجورة متصلبة . وظلت محصنة بصورة 
بتة ضمده ‏ هو الغريب الخارجي ؛ الكائن الذي أراد أن ينتحل السلطة . ألم تكن نفسها ؟ 
نتَى لامرئ ليس من نوعها أن يتلبس السلطة ؟ كانت تدرك أنها ثابتة لا تتغير » ولم تكن 
ائفة من كيانها , بل كانت خائفة من كل ما هو موجود خارج نفسها » يضغط من حولها » 
تي اليها ويحتل جزءا منها » متلبسا شكل زوجها ؛ هذا العالم الشاسع الضاج الغريب الذي 
س نفسها ؛ وهو يمتلك اسلحة كثيرة » ويمكن أن يغبرب من عدة جبهات . 

عندما وصل الى الباب » توهج قلبه بالرثاء والحئان : فلقد بدت خبائعة مهجورة شابة . 
تت عليه نظرة مفزوعة ٠‏ ودهشت إذ رأته مشرق الأسارير : صافيا جميل الحركات : كما 
. أنه قد تُقَى . وسرت خلالها نوبة مجفلة من الخوف ؛ وحجلث من نئفسها . 

قالت له 

- هل تريد أن تأكل شيئا ؟ 

أجابها غير راغب في أن تخدمه ٠‏ 

- سأحضيره بنفسي . ٍ 

لكنها جلبت الطعام » ولقد سره أن تفعل ذلك من أجله , وأصبح مرة أخرى سيدا 
تألقاً . 

قال لها بلطف : 

- ذهبت ألى نوتنغم . 

فسألته بدبرة ازدراء : 

العا أنه 

له + لم اذهب الن البيت. 

- لمن ذهبت كي تراه إذن ؟ 


- لم أذهب لرؤية شخص معين . 
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- فلم ذهبت الى نولئهم إذن ؟ 

- ذهبت لأنى اردت الذهاب . 

وقد ا ينقت رادها طرق ف كفزوما مورانن وهر 

- ومن رأيت ! 

- لم أر أحداً , 

- لم ثر أحدا ؟ 

- ومن المفترض أن أراه ؟ 

ألم تر أحدأ تعرفه ؟ 

فأجابها منزعجا ؛ 

د ؛لم أر أحداً : 

صدقثه وبرد مزاجها , 

ع كروك كان .. ومسا المتحلة الكرمنا: 

نظرث بكسل الى الصور . كانث النسوة نقياث جميلات بأثوابهن المسدلة » وأصبح 
قلبها أبرد . ماذا يعنين له ؟ 

جلس وانئظرها وانكبث على الكتاب . 

فال لها وصوثه مثار وسعيد ؛ 

اسن راتفاة ا 

وتدفق دمها غير أنها لم ترفع رأسها . 

لعم . 

ردت عليه رغم نفسها . كانت مجبرة إذ كان غريبا جذابا » يسلط عليها نوعا من 
القوة . 

اقثرب منها , ولمسها برقة » ودق قلبها بهوى متوحش ؛ هوى نابض متوحش ؛» بيد 
أنها قاومت حتى تلك اللحظة . كان المجهول دائما ؛ المجهول دائما . وتشبقت بنفسها التي 
تعرفها . غير أن الطوفان المرتفع حملها بعيدا . 

لد أحب كلاهما أن يطفوا مرة اخرى بحنئان واكتمال 

سألته مشعة مثل زهرة متفتحة لثوها ودموعها مثل الندى ؛: 

- أليسث هذه أروع من أية مرة سبقتها ؟ 

احتضنها قريبا مئه » وكان غريباً ومدشدهاً . 
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رد جازماً بصوت طفولي سعيد ؛ متذكرا خوفها الذي لم تتتخلص مئه حتى الآن ؛ 

إنها تزداد روعة في كل مرة . 

وهكذا استمرت الحال بهما ؛ تكرار الحب والخصام . ففي يوم ما يبدو : كل شيء 
وكأئه قد تنائر ؛ وافسدت كل الحياة ؛ وتحطمت وعزلت والقيت في القمامة . وفي اليوم 
التالي » يبدو كل شيء رائعا مرة اخرى ؛ رائعا حسب . وفي يوم ما نظن أنها ستفقد عقلها 
من وجوده المجرد » وكان صوت شربه يبدو غير مستساغ لها . وفي اليوم التالي كانت 
تحب وتستمئع بالطريقة التي يجتاز بها ارضية البيت ؛ وكأن الشمس والقمر قد اجدمعا في 
شخص وأحد . 

لكنها اغتاظت في النهاية من فقدان الاستقرار » وعندما تحل الساعات المكتملة ؛ لم 
يعد قلبها ينسى انها ستمر مرة اخرى . كانت متوثرة . الاطمئئان ؛ الاطمئئان » الاطمئنان 
الداخلي ٠‏ الإيمان بديمومة الحب ؛ هو ما ارادثه ؛ وهو مالم تحصل عليه . ولقد أدركت أنه 
لم يحصل عليه ايضا . 

ومع ذلك ؛ كان عالما رائعا . وكائت طوال الجزء الأعظم منه مستغرقة في روعته » بل 
حئى ويلاته الشديدة » كانت رائعة فى نظرها . 

كان يمقاوزها أن تكرة ستميد ة ولد أراذث أن تكوق كذلك:.وكانت تسثاء ينه 
عندما يتسبب في تعاستها » فيصبح في مستطاعها أن تقتله ؛ أن ترميه خارجا . وفي العديد 
من الأيام ٠‏ كانت تننظر الساعة التي يغادر فيها لعمله » عندها تطلق اسار انسياب حياتها 
الذي يبدو أنه يغلقه ؛ وعندها تصبح حرة » وكانت حرة ممثلئة بالبهجة . كان كل شيء يثير 
سعادثها أخذت السجادة وخرجث كي تنفضبها في الحديقة ؛ وكائت بقع من الفلج تغطي 
الحقول ؛ والهواء عذب . وسمعت البطات تنعق عند البركة » ورأتها وهي تنزل الى الماء 
وتبحر عبره كما لو أنها تشرع في غزو العالم . راقبت الخيول المتوحشة » وقد قص شعر 
احدها الناعم عند البطن ؛ فكأنه ارتدى سثرة وجوارب طويلة من الفرو البني ‏ وكانت الخيول 
تقف , وهي تتبادل القبلات في ذلك الصباح الشتوي ؛ قرب جدار الكئيسة . كان كل شيء 
يثبر بهجتها بعد أن ذهب الآن العازل » وازيل العائق ؛ اصبح العالم ملكها ؛ وفي ترابط معها . 

نت نشطة باستمتاع فلا شيء يجلب السرور الى قلبها أكثر من أن تنشر الغسيل في 
الريح القوية ؛ تلك التي تهب بكل عنفوائها على استدارة التل ؛ ممزقة قطع القماش الرطبة 
من بين يديها » وهي تخفق باستمرار . ضسحكت وتصارعت معها , وابتدأ الغضب ينتابها ؛ 
غير أنها أحبت أيام عزلتها . 
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بعدها عاد الى البيت في الليل ؛ وقطبت حاجبيها بسبب تلك المنافسة التي لا نهاية لها 
بينهما .وما ان وقف عند عتبة الباب حتى تغير 5 قلبها وتحول الى فولاذ . وتلاشت 
ضحكات النهار ونكهته منها . لقد تيبسك . 

كانا يخوضان معركة مجهولة دون وعى منهما . كانا متحابين إذْ كان الهوى موجودا 0 
غير أن الهوى كان يستنفد فى المعركة ؛ والمعركة العميقة الشرسة الني لا اسم لها 
مستمرة ؛ وكان كل شيء يتوهج بشدة من حولهما . وخلع العالم ملابسه ؛ وبان كريها 
بعريه البدائي الجديد . 

حل يوم الأحد ؛ عندها خيمت عليها نوبة غريبة منه , ولقد احبتها قليلا . إذ ابتدأت 
تصبح اكفر شبها به . فطوال ايام الأسبوع يكون هناك ومض السماء والحقول ؛ 
وتبدوالكئيسة الصغيرة تفرثر مع البيوث طوال الصباح » لكن في ايام الآحاد , عندما يبقى في 
البيت »كان ظلام غامق اللون كثيف يتجمع على وجه الأرض » وتبدو الكئيسة كأئها تملأ 
نفسها بالظل » وتصبح كونا كبيرا بالدسبة لها . ويتوهج احتراق بلون ازرق وياقوتي » 
وصوت عبادة من حولها . وعندما تفتح الأبواب ؛ وتتخرج الى العالم » كان يبدو عالما جديد 
الخلق » فتخطو نحو انبعاث العالم ٠‏ وقلبها يدق لذ كرى الظلام والهوى . 
عندها تكتسب عالما آخر جديدا خفيفا .لا يعرف ابدا الظلام والزجاج الملون ولا نشوة 
الترتيل . كان زوجها يمحق وتعود مع ابيها الذي كان عذبا حرا طوال النهار مرة اخرى . اما 
زوجها بكثافثئه وظلامه ؛ فلقد انمحى فتركته ونسيته » وقبلت والدها , 

ومع ذلك عندما عادت مع الشاب الى البيت مرة اخرى » وضعت يديها على ذراعه 
متوجسة حجلى قليلا » وتوسلث به يدها الآ يؤاخذها على منابذتها ؛ بيد أنه اصبح غامضا , 
وبدا كأنه فقد بصره » كما لو أنه لم يكن معها . 

بعد ذلك اعتراها الخوف : تريده عندما ينساها . كان الخوف يكاد أن يفقدها 
الأشياء المتعلقة بها حميمة ؛ عرفتها عن كقب ومحبة » مغل.موجودات تحلق فوق رأسها . 
ماذا يحدث لو عادت جميعها صلبة منفصلة مرة اخرى متخلية عنها » مزعجة ؛ متميزة 
وتصبح وقد عرفتها جيدا تحت رحمتها . 

أقان هذا مقونيا :د للد كان روجا عانقا تنغاه لمعوول الى عله لقانت 
الزهرة التي اغويت كي تبرعم » وليس ثمة فسحة للتراجع . فهو يمتلك عريها بين 
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يديه . ومن هو » وما هو؟ شيء أعمى ؛ قوة مظلمة دون معرفة . وأرادت أن تحمي 

موا و و . ولقد ارضاها ذلك لحظة ؛ لكن ما إن مر 
الوقت حتى ابتدأت تدرك اكثر فأككر » أنه لم يتغير وأنه شيء ما مظلم وشريب عنها " 
كانت قد ظنته مجرد انعكاس براق لنفسها » وعندما مرت الأسابيع والشهور » ادركت أنه 
نقيضها المظلم » وانهما نقيضان وليسا متكاملين . 

لم يتغير ل ال ل ا أن تكون جزءا من 
نميه اضر اذا لأراد كه واحسيت ت أنه يحاول اكتساب القدرة عليها دون أن يعرفها . ترى 
فاذ! مريد ؟اهل يتنس عليها ؟ 

ما الذي تبغيه ؟ واجابت نفسها بأئها أرادت أن تكون سعيدة وطبيعية مثل ضبوء 
الشمس ؛ وساعات النهار المزدحمة وفى قرارة نفسها أحست أنه 00 مظلمة وغير 
ملنييعية”: وفي يتفض الأحيان + كان يندو كاه الطلام وهو يتكميدها ويخطيها ٠‏ وقارت 
مفزوعة تقريبا » وائقضت عليه انقضيت عليه » وجعلته ينزف » واصبح شريرا » ولأنها 
كانت تخشاه وتبقيه مرعوبا ؛ فلقد اصبح شريرا , واراد أن يحطم . وعندها كان القتال 
نمسا قاهنا : 

ابتدأت ترتجف . أراد أن يفرض نفسه عليها ٠‏ وابتدأ هو الآخر يرتعد ؛ ورغبت في أن 
تهجره ؛ أن تتركه فريسة في العراء » وتطلق عليه كلاب الظلام غير النظيفة كي تفتر 
عليه أن يضريها ؛ ويجبرها على أن تبقى معه ؛ بيئما قائلت كي ت تبقي نفسها حرة منه . 

وسلك كل منهما الآن طريقه , وكانا معتمين وملطخين بالدم. شاعرين أن العالم بعيد 
عنهما تماما . غير قادر على نجدثهما »2 حتى ابتدأ التعب يساورها . وعلد نقطة معينة 
أصبحث جامدة ومنفصلة عنه تماما » وكان دائم الاستعداد كي ينفجر بئيّة القثل شدها . 
ولقد نهضت روحها , وتركته وسلكت طريقها ؛ ومع ذلك ؛ وفي مرحها الظاهر الذي جلف 
التعاسة لروحه بسبب المعارضة ؛ ارتجفت كما لو أنها تنزف . 

ومثل ما هو الأمر دائما وأبدا » حل الحب الصافى مثل أشعة شمس بيئهما عندما كانت 
مكل زهرة له في الشمس.جميلة : مشرقة جدا +:محبوبة بصورة رائعة ء لدرجة أنه لم يكن 
بمتنطاعة أن يتحمل الأمن » وعيدها »وكيا لواقيقت لروعةانة أحيحة من السعادة + وق 
مستغرقا فى الفبوء » شاعرا أن إشعاعه المستمد من الخالق يخفق خلاله مثل نبض ٠‏ بيئما 
كان يقف في لهيب السناء المتقد , ناقلا نبض الخلق . 
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ومثل ما هو الأمر دائما وابدا » ظهر لها مثل لهب القوة المخيف . وفي بعض الأحيان , 
عندما كان يقف عند الباب ٠‏ ووجهه مغباء ؛ كان يبدو مثل عيد البشارة لها ٠‏ فينبض قلبها 
بسرعة » وتراقبه متعلقة كان له كيان مظلم » مشتعل تخشاه وتقاومه . كانت تابعة له كأنه 
ملاك الوجود . صبرت عليه » والقادت لرغبته » وارتجفت في خدمته . 

ثم اختفى كل ذلك بعيدا ٠‏ فأحبها لطفولتها ولغرابتها عنه . ومن أجل دهشة روحها التي 
كانت ممختلفة عن روحه ؛ والتى جعلته أصيلا عندما كان المفترض أن يكون زائفا » واحبته 

يقة التي يجلس بها ؛ مسترخيا على الكرسي ٠‏ او الطريقة التي يدخل فيها من الباب ؛ 
ووجهه متفتح متتلهف . أحبت الطريقة التي يقرع بها جرس الباب ؛ وأحبت صوثه المتلهف ؛ 
ولمسة المجهول فيه وبساطته المتناهية . 

ومع ذلك ؛ ٠‏ لم يكن اي منهما مقتئعا تماما , وأحس أنها في مكان ما داخل نفسها 
تحترمه » وأنها كانت تحترمه بقدر ارتباطه بنفسها ٠‏ وأما ما كان عليه , ماوراءها » فلم يكن 
ليهمها . فلم تكن تهتم بما يمثله بنفسه . كان أمرا صحيحا أنه لم يكن يعرف ما يمثل 
لنفسه ؛ لكن بغض النظر عما يكون ؛ فإنها لا تعثرف به , وهي لا تحترم عمله كمصمم 
مخرمات ء ولا نفسه باعتباره من يكسب لقمة العيش , ولأنه يذهب الى المكتب كل يوم 
ويعمل ؛ فذلك لا يؤهله لأي احترام او تقدير من جائبها . وكان يدرك ذلك ؛ بل بالعكس ١‏ 
كانت تحتقره من اجل ذلك ٠‏ وكان يحبها تقريبا من اجل هذا رغم أن الأمر افقده رشده في 
البداية كأنه اهائة . 

غير أن الذي كان أكثر عمقا هو أنها سرعان ما ابتدأت تصطدم بأعمق مشاعره ‏ 
فأفكاره حول الحياة والمجتمع والجنس البشري لم تكن تهمها كثيرا ؛ وكان مستقيما الى 
درجة تجعله غير ذي أهمية . وكان هذا مرة اخرى مصدر غيظ له » إذ أنها كائت تحكم على 
هذه الأشياء دون أن تستطلع رأيه بشأنها ؛ بيد أنه كان ؛ في النهاية » يقتنع باحكامها 
مكتشفا إياها » كما لو أنها قد صدرت عنه ؛ ولم يكن هذا لب المشكلة العميقة » فجذور 
عدائه العميقة تكمن فى حقيقة أنها كانت تسخر من روحه ؛ فلقّد كان عاجزا وغبيا فى 
مكدر كن انها روه غير أنه كان كران دكن القياة بتشفونا ,3 كين لقي لاني 
حاولث أن تخرج منه ما آمن به ؛ فسرعان ما يخيم عليهما معا غضيب ساطع . 

ادي 

باعتباره حقيتة تأريخية . انظر الى مياه الأمطار هل يمكن أن تتحول الى عصير عنب ؛ الى 
يل ١‏ وزف :سينا :نيلي ذ مس العتافي وزشول» وياجروا قله لقنا لمسطةا قر 
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الفكرة ؛ وفي الحال ؛ تصرخ روحه في كره مجئون ٠‏ غير مكتمل النشوء ضيد إنهاكه لنفسه 
كان ذلك صحيحا في تصوره ٠‏ وينطفئ ذهئه في الحال » ويتدفق دمه فى دمه وفى عظامه » 
أراد المشهد ٠‏ الزفاف ٠‏ الماء الذي قدم من البراميل باعتباره ثبيذا 506 «فقال لها يسوع 
مالي ومالك يا امرأة , لم تأت ساعتي بعد » فقالت امه للخدام مهما يأمركم به فافعلوه»* . 

لقد أحب برائغوين ذلك بكل جوارحه ٠‏ وهو لا يستطيع أن يتركه يضبيع مئه . ومع ذلك 
اجبرته على أن يتركه ؛ إذ كرهت تعلقه الأعمى ٠‏ هل يمكن للماء ؛ الماء الطبيعى أن يتحول 
كأ وتغدورة غين طرفي ان افيد © أن نارق كبتوفه :وان يعكق مساوق كبدودة ادق + 
اوه ء لا » وهو يعرف أن ذلك ليس صحيحا . 

واصيدة مرة اخرى الطفلة العدائية النابضة الكارهة التي تدمر الأشياء ؛ وأصبح اخرس 
ميا . لقد أعطاه كيائه الكذبة وهو يعرف أنها كذلك . النبيذ نبيذ ٠‏ والماء ماء والى الأبد ٠‏ 
الماء لم يصبح نبيذا ؛ والمعجزة لم تكن حقيقة واقعة » كانت على ما يبدو تدمره » فخرج 
مظلما محطما ؛ وروحه تنزف دمها , وتذوق الموت »؛ ذلك لأن حياته تشكلث فى هذه 
الأفكار التي لم تمتحن . ١‏ 

واختلت بنفسها مرة اخرى ؛ مثل ما فعلت عندما كانت طفلة ابتعدت ونشجث . لم 
تهثم . لم تهتم إن كان الماء قد تحول الى نبيذ أم لا دعه يؤمن بذلك إن أراد » لكنها 
رلك أنيا قد التسيرت:::وشويث علبيا'عولة رمافية : 

وأصبحا تعيسين فترة من الزمن ‏ بعدها بدأت الحياة تعود الى مجاريها من جديد ولم 
يكن شيئا آخر ان لم دكن عنودا . وفكر مرة اخرى في فصل القديس جون : «أما أنت 
فأبقيت الخمرة الجيدة الى الآن»** ٠‏ النبيذ الأفضل ؛ واستجاب قلب الشاب فى توق ٠‏ وفى 
اتتصار ؛ رغم أن إدراكه لعدم صحة ذلك ٠‏ قد عضمه مثل ابن عرس في قلبه . أيهما أقوى ألم 
الإنكار أم رغبة التوكيد ؟ كان عنيد الروح مدقادا برغبته ؛ لكنه لن يؤكد بعد الآن 
المعجزات باعثبارها حقيقة . 

حسن جدا . لم يكن ذلك صحيحا ؛ ولم يتحول الماء الى نبيذ ؛ الماء لم يتحول الى 
نبيذ » ولكن من أجل هذا كله » سيعيش في وجدائه , كما لو أن الماء قد تحول الى ثبيد ؛ 
فلأجل صدق الحقيقة ؛ فإئه لم يتحول ٠‏ لكنه من أجل روحه قد تحول ؛ وقال : 

- سواء تحول الى ثبيذ أم لا , فإن ذلك لا يزعجني . فأنا آخذ الأمر كما هو . 


*« إتحل يوحنا ؛ الفصل الثاني , الآداث ؟ وه (المترجم) 
إتحيل بوحئاأ ٠‏ الفصل الثاني .حرء من الآية العاشرة (المترحم) 


151 


وسألته متسرعة آملة ؛ 
وما هو ؟ 
فقال لها : 
د الافعيل... 
أغضبها ذلك الجواب » واحتقرة فهي لا تستطيع أن تشكك في الإنجيل ٠‏ ولكنه قادها 
الى ازدرائه , 
ومع ذلك ؛ فهو لم يهتم بشأن الإنجيل ؛ الكلمة المكتوبة رغم أنه لم يستطع ارضاءها , 
غير أنها كانت تدرك في قرارة نفسها , أن لديه شيئا حقيقيا » وأنه ليس جزميا ٠‏ فهو يؤمن 
بحقيقة أن الماء قد تحول الى نبيذ ولم يرغب في أن يخلق حقيقة من ذلك ٠‏ وفي الواقع 
كان موقفه بمنأى عن النقد » ذلك لأئه شخصى صرف ء فلقد أخْذ ما له قيمة فى نفسه من 
الكل المكقوية زواسانه الى روح اما لز مسد كلقن درك ناكا وولقه كنذا مجمة تنه 
بمرارة ٠‏ لأنه ترك ذهئه ينام ؛ ذلك الجزء الإنسائي الذي يعود الى الجنس البشري » والذي 
لم يكن يجهده . ولم يكن يهثم إلآّ بنفسه . إنه لم يكن مسيحيا ؛ ففوق كل شيء ؛ أكد 
يسوع على أخوّة البشر . كائت بد نفسها ثقريبا ٠‏ متمسكة بعبادة المعرفة الإنسائية إن 
المرء يمكن أن يموث جسديا ء بيد أنه أزلى فى معرفته . هكذا كان اعتقادها فى مكان ما 
من روحها ؛ غامض وغير واضح ثماما اللند إمدت بقدرة الذهن البشري الكلية . ْ 
أما هو ؛ من جائب آخر فلقد كان أعمى مثل شيء تحتي ؛ إذ أهمل الذهن البشري » 
وركقن وراءت رقيات رويعة المظلحة كاتا أحقه دن الأننا 3 وكاقة غالنا مااكشدر أنها قد 
تختئق . ولقد حاربله . ْ 
ومن ثم ء مدركا أنه أعمى ٠‏ حارب بجئون مرة أخرى ؛ مسعوراً بخوف حسي , 
وارتكب أشياء حمقاء ؛ وأكد سلطته على حقوقه . وانتحل لنفسه الموقع القديم كسيد 
صرح بها ؛ 
- يجب أن تفعلى ما أريد . 
وأجابت ؛ أحمق! أحمق! 
فصرح بها : 
- سأجعلك تعرفين من هو سيد البيت . 
وأجابت : 
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- أحمق ؛ أحمق ؛ لقد عرفت والدي الذي بمقدوره أن يضع طائفة من أمغالك في 
عليوئه ‏ ويدفعهم الى الأسفل بنهاية إصبعه , ولا أعرف أي أحمق تكون! 

وكان يعرف مقدار حماقته » وكان يوب بهذه المعرفة . ومع ذلك استمر محاولا قيادة 
سفينة حياتهما المزدوجة ؛ واكد موقعه كربان للسفينة . ولقد اضجرتها السفيئة وربائها 
اراد أن يبدو مهما كسيد إحدى الحرف المحلية التي تكون أسطول المجتمع العظيم » وبدا 
لها ذلك أسطولا أحمق من أحواض استحمام تتدافع عبغا لم تشعر بالإيمان به قط , 
وسخرت منه كسيد للبيت وسيد لحياتهما المزدوجة ؛ وكان مكفهرا من الخجل والغضب » 
وكان يُدرك خجلا كيف أن والده كان رجلا دون أن ينتحل أية سلطة . 

لقد سلك الطريق الخطأ واحس أن من الصعب عليه أن يتخلى عن المهمة ؛ فهناك 
تدفق وخزي عظيمان ؛ ثم استجاب بعد ذلك ؛ وتخلى عن فكرة سيد المنزل . 

ومع ذلك , اراد شيئا آخر » نوعا من أنواع السيادة . فالى الأبد ؛ وفي الحال تقريبا , 
وبعد انهياراته في ما يثير الخزي والرثاء » نهض مرة أخرى ؛ عنيد الروح ؛ قويا في قدرته على 
البدء من جدبد . بدأ مرة أخرى في كبرياء وجوده الذكوري ٠‏ كي يرضي هوى روحه الخفي . 

ولقد اكد الأمن على ها ونرام غير أنه انين دومنا الى حرب نيدهها #ختى اوقنكا أن 
يفقدا صوابهما . قال إنها لا تحترمه » وضحكت من ذلك بازدراء أجوف ؛ إذ كان كافيا فى 
تصورها أنها قد أحبئه , فسألئه : ١‏ 

- أحترم ماذا ؟ 

لكنه كان دائما يجيب الإجابة الخطأ , ورغم أنها أجهدت ذهنها غير أنها لم تستطع أن 
تعرف الأمر , فقالت له : 

- لمَ لا تتابع هوايتك في نحت الخشب . لم لا تنهي تمثال آدم وحواء ؟ 

بيد أنها لم تكن لتهتم بآدم وحواء » وهو لم ينحث فيه خطا إضافيا آخر » وسخرت من 
حواء قائلة إنها تشبه دمية صغيرة . لماذا هي صغيرة جدا ؟ لقد خلقت آدم كبيرا كأنه 
الرب » وجعلت حواء مثل الدمية » وأضافت قائلة : 

«من الصفاقة القول إن المرأة خلقت من جسد الرجل ؛ بيئما يولد كل رجل من امرأة 
فأي صفاقة يمتلك الرجال » وأية غطرسة» . 

وفي حالة غضب أحد الأيام » وبعد أن حاول العمل على المنحوتة وفشل » إذ تحولت 
أحشاؤه الى لهيب من الغثيان » حطم التمثال كله ووضعه في النار . لم تعرف ما حدث ؛ وظل 
بعد ذلك بضعة أيام هادئا جدا وخاملا ؛ 
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وفالتة ' 

- أين تمثال آدم وحواء ؟ 
رق 

نظرت إليه وقالت ؛ 

لكنه نحتك . 

- لقد أحرقته . 

ماثى ؟ 

لم تصدقه 

اق الحممة”. 

عندما كنت في حقل مارش ؟ 


- ثعم . 

ولم تزد شيئا أكثر . 

بعد أن ذهب الى محل عمله ؛ بكت النهار بأكمله . ولقد عوقبت كثيرا في روحها , 
حيث أن لهبا جديدا هشا من الحب قد بزغ من رماد هذا الألم الأخير . 

وأدركت بصورة مباشرة أنها مع طفل . كان ثمة رعدة نائجة من الدهشة والتوقع خلال 
روحها . لقد أرادت طفلا ليس لأنها تحب الأطفال الصغار كثيرا » رغم أن كل الأشياء 
الصغيرة تؤثر فيها ؛ غير أنها أرادت أن تحمل أطفالاً » وثمة جوع معين في قلبها . أراد أن 
يوحد زوجها مع نفسها في طفل . 

أرادت ابنأ » وأحست أنه سيكون كل شىء » وأرادت أن تخبر زوجها بذلك : لكن ذلك 
فو تارقن لديف يتيب لكدازة ينام وكان في دلق لوقك امعصليا »رقي المتتجسيتب:: 
لذلك ابتعدت وبكث . كان ذلك هدرا لفرصة رائعة مثل هذا الفلج الذي يقرس برعم إحدى 
أجمل لحظات حياتها » وظلت تدور مهمومة مرتجفة بسرها » راغبة في أن تمسه ا 
برقة شديدة ؛ وأن ترى وجهه مظلما حساسا ٠‏ يصغي لأخبارها » واننظرت طويلا كي يصبح 
رقيقا ساكنا نحوها , بيد أنه كان قاسيا متنمرا عليها ؛ وهكذا ذبل البرعم من ثقتها ٠‏ وقتله 
البرة 'م.وذهبت الى حقل مارشن ؛ 

قال لها أبوها عندما نظر إليه' منذ اللمحة الأولى ؛ 

حسن ما بك الآن ؟ 

وانهمرت دموعها عند ملمس حبه المترفق » وقالت له ؛ 
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- لا شيء . 

قال لها . 

ألا:يمكن أن تنسجما كلاكما"؟ 

إئه عنيد جدا . 

ارتجفت بيد أن روحها كانت فظة هى الأخرى . 

ووخر لقا + ١‏ 

- نعم وأعرف شخصا آخر فيه هذه المزية أيضا . 

ولم تنبس ببنث شفة فقال لها والدها ؛ 

إنكما لا تريدان أن تجعلا حياتكما تعيسة بكل هذا العناد 

فقالت له : 

إنئه ليس كتعيسا . 

- أقسم بحياتي إنك بعنادك يمكن أن تجعليه تعيسا مثل كلب ٠‏ إن لك يدا مجربة في 
ذلك » يا فتاتى . 

فردث 8 

:آنا لا أفمل ما محخلة ففيسا :: 

أوه » لا ,لا ١‏ أنت قطعة من الحلوى . 

فضحكت قليلا وهئفت ؛ 

- يجب ألا يدور بخلدك أني أريد تعاسته ؛ أنا لا أريد ذلك . 

فرد برائغوين ؛ 

نحن نفق بذلك تماما ٠‏ كما أنك لا تقصدين أن يقفز للتسلية مثل سمكة فى بركة . 

ولقد جعلها هذا تمعن في التفكير . ولقد دهشت قليلا عددما اكتشفت أنها لم تقصد 
أن يقفز زوجها للتسلية » مثل سمكة في بركة . 

جاءت أمها » وجلس الجميع لتناول الشاي » متحدثين في أمور عابرة . 

قالت لها أمها : 

- تذكري يا طفلتى أن ليس كل شىء فى انتظار يدك كى تأخذيه أو تتركيه حسب » 
يجب ألا تتوقعي ذلك , فبين شسخصين يكون الحب في حد ذاته شيئا مهما جد : وهذا 
ليس أنت و هو ء بل هو شيء ثالث يجب أن تخلقاه » ويجب ألا تتوقعا أنه موجود في 
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ولا أظن ذلك أنا أيضا » فإن فعلت ذلك فإنى سأكتشف خطأي فى الحال » فإذا مددت 
يدق كن آل سينا + نإنها مدان يا تعض 27 

فقال لها والدها : 

- إذنْ يجب أن تحذري موضع يدك . 

كانت آنا ساخطة فليلا لأنهما أخذا مأساة حياثها الزوجية القصيرة بمثل رباطة الجأش 


قال لها والدها مقطبا جبينه فى اكتئاب ؛ 

- إنك تحبين الرجل بما فيه الكفاية » وكل هذا يفرق . 

وهتفت : 

- أنا أحبه فعلا , العار له ؛ أريد أن أخبره بذلك . إني انتظر منذ أربعة أيام كي أخبره 
بذلك . 

ابتدأ وجهها يرتجف ٠‏ وانهمرت دموعها » وراقبها والدها في صمث ٠‏ لكنها لم تكمل . 

قال لها والدها : 

تخبريئه بماذا ؟ 

فنشجت قائلة : 

- بأنه سيكون لديئا طفل ؛ وهو لا يدعني اقول ذلك أبدا » ولا مرة واحدة كي أخبره . 
لقد جئت إليه » وكان فظا معي ؛ وأردت أن أخبره . لقد أردت وهو لا يدعني أفعل ذلك ؛ 
إنه قاس معي . 

ونشجث كما لو أن قلبها سينفطر » وذهبت أمها وهدأت من روعها ٠‏ ووضعت ذراعيها 
حولها واحتفبنتها . وجلس والدها وجبيئه غريب مجعد ٠‏ وكان أكثر شحوبا من المعتاد ؛ 
وضاق قلبه بالكره لصهره . 

وهكذا عندما طاب خاطرها بعد البكاء » وحلت الراحة » واحتسي الشاي ٠‏ وأعيد شيء 
يشبه الهدوء الى الحلقة المغيرة » لم يرحب بفكرة دخول ويل برائغوين بطريقة مسرة 

كفت اليل أن تراقية أثناة؛ مزووة فى طريقة الى النبيك + وسمعت الجفاعة الصثيرة 
المتحلقة حول المائدة نداء الخادمة الحاد ٠‏ 

- عليك أن تدخل ياويل ؛ إذ أن آنا هنا . 

وبعد بضع لحظات ؛ دخل الفتى » وسألها بصوته الجاف الصلب ٠‏ 

أتنوين البقاء ؟ 
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وبدا مثل شفرة تدمير تقف هناك » وارتعدت وهطلت دموعها . 

قال توم برائغوين : 

اجلس واصلب قليلا من قامتك . 

جلس ويل برانغوين ؛ وأحس أن ثمة شيئاً غريباً في الجو . كان مكفهر الجبين » لكن 
كانت لعيئيه نظرة حادة » مركزة حميمية ؛ كما لو أن ليس بمقدوره أن يرى ما في البعد . 

قالك لتفسنها + 

لماذا ينكرئى دائما . لماذا لا أمثل شيئا له ؛ أنا ؟ 

وجلس توم برانغوين ازرق العينين دافا » قبالة الفثى . 

وسأل الزوج الشاب زوجته : 

- الى متى ثتنوين البقاء ؟ 

فردث قائلة : 

- ليس لفترة طويلة . 

وقال توم برائغوين ' 

اشرب شايك يا فتى ؛ هل أنث متلهف للذهاب لحظة د خولك ؟ 

تحدثا عن أشياء ثافهة وخلال الباب المفتوح كانت اشعة غروب الشمس المستوية » 
تصب فى الغرفة . مشرقة على الارضية » وظهرت دجاجة رمادية اللون » تخطو بخفة في 
المدخل ؛ وهي ننظر خلسة . واصدر الضوء الساقط على عرفها وعنقها لهيبا ذهبيا يتراقص 

كانت آنا تراقبها ؛ ثم نشرت لها فتات الخبز . وأحست بلهيب الطفل فى احشائها , 
وبدا أنها تذكرت مرة أخرى أشياء مدسية محترقة نائية . 


- في لندن . 

ذتوفل كان والناى اشهو النقرة + 

تحدثت عنه كما لو أنه مجرد اسم غريب , إذ لم يكن بمقدورها قط أن تربط نفسها معه . 

- كان له شعر بني غامق وعيئان غامقثان وبشرة نضرة » ولقد أصبح أصلمٌ ؛ أصلعَ تماما 
وهو لم يزل شابا . 
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أجابت الأم كما لو أنها أيضا تقص حكاية هي مجرد خيالات قديمة . 

- هل كان وسيما ؟ 

- نعم كان وسيما جدا . ضئيل البنية قليلا لم أر إنكليزياً يشبهه أبدا . 

- لماذا ؟ 

كان... وأصدرت الأم حركة سريعة » راكضية بيديها : «... كانت هيئته حية متغيرة ؛ 
فهي لم تكن ثابتة أبدا . لم يكن ثابتا قط كان مثل ساقية جارية» . 

وخطر ببال الفتى خيال ‏ أن آنا أيضبا مغل سافية جارية . وفى الحال , أحس بالحب 
فحوها مرة أخرى . | 

كان توم برانغوين خائفا ؛ وكان قلبه ممتلئا بالخوف دائما ؛ الخوف من المجهول » 
عندما سمع المرأتين تتحدثان عن رجلهما السابق كما لو أنه غريب تعرفتا عليه عرضا » ثم 
غادرتا مرة أخرى . 

وفي الغرفة خيم صمت واحساس بالتوحد على قلوبهم جميعا . كانوا أناسا منفصلين 
ذوي أقدار مختلفة ؛ فلماذا يجهد كل واحد منهم نفسه كي يفبع يد المطالب العنيفة على 

عاد الشابان الى بيتهما عندما اشرق قمر صغير حاد في غسق الربيع » وارتجفت قمم 
الأشجار في الهواء العالي » وسمقت الكئيسة الصغيرة معتمة على قمة التل ؛ واصبحت الأرض 
ظلا ازرق مظلما ' 

وضعت يدها بخفة على ذراعه من مسافة بعيدة » ومن تلك المسافة أحس أنها تلمسه . 
طلا يمشيآن »يدا بيد :على أمتداة آفاق نعناة ٠2‏ بلامسين عبر النسق. وكات أصوات 
طيور الدج تنادي في الغسق الأزرق المظلم . 

قالت من بعد ' 

د أعتقد أده 'سيكوق نا طقل نيا وقل + 

ارتجف وشدت أصابعه على أصابعها ٠‏ وسألها وقلبه ينبض ؛ 

- لماذا ألا تعرفين ؟ 

قالت ؛ 

د اعرف 

واستمرا في المسير دون أن يزيدا حرفا واحدا » يمشيان على امتداد آفاق متناقضة , 
يدأ بيد » عبر الفراغ الفاصل . مخلوقين منفصلين . وارتجف » كما لو أن الريح هبت عليه 
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فى عصفات قوية من حيث لا يدري . كان خائفا . كان خائفا من أن يعرف أنه كان وحيدا 
لأنها تيذوكرعية متففيلة وكشي بسلها من الغا لم يستطع أن يطيق معرفة أنه مقطوع 
لماذا لا يستطيع دائما أن يكون واحدا معها , فهو الذي اعطاها الطفل ؟ فلماذا لا تستطيع 
أن تكون واحدة معه ؟ لماذا يترك في هذه العزلة ؛ لماذا لا نستطيع أن تكون معهء قريبة , 
قريبة كشخص واحد معه ؟ يجب أن تكون واحدة معه . 

ضغط أصابعها بقوة بين أصابعه » ولم تعرف بماذا كان يفكر إذ كان ومض الضوء على 
قلبها جميلا ومثيرا للدوران من الحمل في رحمها . ومشت مزهوة ؛ وصوت طير الدج 
والقطارات في الوادي ٠‏ وفي البعد » ضجة المدينة الخافتة . كانت «رائعة» . 

لكنه كان يصارع في صمث , كما لو أن أمامه جداراً صلباً من الظلام يعترض سبيله 
ويخنقه ويفقده صوابه . أرادها أن تأتي إليه » أن تكمله ء أن تقف أمامه لكي لا تقع عيناه 
على الظلام العاري ؛ لا شيء يهمه غير أن تأتي وتكمله ؛ ذلك لأن الإحساس المرعب 
بمحدوديته قد أمسك بتلابيبه . كان الأمركما لو أنه انتهى غير مكثتمل : كما لو أنه لم 
يخلق على الظلام بعد . ولقد ارادها أن تأتي اليه وتحرره بأكمله . 

نيد أنها كانت مكتملة بنفسها + ولقد تحجل من هذه الحاجة :من حاجته الماسة اليها ؛ 
من حاجته ومن عاره من هذه الحاجة ؛ فاثقلت عليه مغل الجنون . ومع ذلك ٠‏ كان هادئا 
ونبيلا » احتراما لحملها ولأنها مع طفله . 

وكناقكة ينين فحت رذاذ اسع الشجي لق احيت زوكهدها كوهوة ‏ مرت 
مستحب ؛ ولكن حاجتها قد أشبعت الآن وهي لا تريد شيئا سوى أن تمسك زوجها من يده 
في بسافة مطلفة ».دون أن اتفكر ميكل أن لكوة مغيلة احسب كانت لديه مجموعات 
مختلفة من نسخ من لوحات فنية » من بينها طبعة رخيصة للوحة الرسام فرا أنجليكو* : 
«ودخول المباركين الى الجنة» . ولقد ملأت هذه اللوحة آنا بالبشر ؛ وجعلتها الطريقة 
الجميلة البريئة التي يمسك بها المباركون بعضهم بالأيدي » وهم يتحركون صوب النور , 
واللحن الملائكي الأصيل ؛ جعلها تبكي من فرط السعادة . تفتح الورد واشعة الفبوء وترابط 
الأيدي ؛ كان كثيرا جدا بالنسبة اليها » كان بريئا جدا 

ويوما بعد آخر ؛ كانت تجيء مشرقة عبر بوابة النعيم » ويوما بعد آخر , تدخل الى 


»* فرا أمجليكو (17807 - )١500‏ رسام إيطالي وراهب دومسكابي إسمه الحقيقي دي بيترو واسمه الديي فرا حيوفائي دافيسول زيّن 
دير القددس ماركو في البسدقية وكنيسة ديقولا الحامس في العاتيكان وجزءا من كاتدرائية أورفيتو ألوائه ثقية ومشرقة » وتشكيلاته 
إيقاعيه وبستعمل أشكالا كبيرة . (المترجم) 
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البريق وأشرق الطفل في داخلها حتى تحولت الى شعاع من اشعة الشمس . وكم كانت 
اشعة الشمس رائعة ؛ تلك التي كانت تتسكع وتنجول عبر الأبواب حيث كانت أزاهير البندق 
تتدلى مثل ذيول القطط في نهاية الحديقة ؛ معلقة في هالتها الطافية المرتجفة » وحيث كانت 
الروائح الطقيفة مغل ومن الدار » تفدح من أشجار السرو إذ يتعلق طير بأحد الأغصان 
وفي أحد الأيام ٠‏ كانت أزاهير الكشتبان على امتداد اسفل سور الشجيرات وأزاهير الأقحوان 
الأصفر تومض مثل المّن ؛ ذهبية وسريعة الزوال على المروج . كانت ممئلئة بنعاس ووحدة 
ثقيلين . كم كانت سعيدة » وكم كان رائعا أن تعيش ؛ أن تعرف نفسها وزوجها وهوى 
الحب والإئجاب ؛ وأن تعرف أن كل ذلك عاش واننظر واحترق عليها ومن حولها , نار 
مطهرة رهيبة مرت خلالها مرة كي تخرج الى قطعة النور الذهبية هذه » عندما كانت مع طفل 
وبريئة وفي حالة حب مع زوجها ومع كل الملائكة الكثيرين الممسك بعضهم بأيدي بعضهم 
الآخر . رفعت حنجرتها الى النسيم الذي هب عبر الحقول » وأحسث أنه يداعبها مثل أختين 
تتمازحان ؛ فشربته مع رحيق الأقحوان الأصفر وئوار التفاح . 

وفي كل تلك السعادة ؛ كان ظل اسود . خجل » متوحش . وحش فرائس » يحوم 
ويختفي عن الأنظار ؛ ومثل خيوط العدكبوت يتراءى أمام عينيها » وهناك مكمن خوفها . 

كانت خائفة عندما عاد الى البيت ليلا » ومع ذلك ؛ كان خوفها أبكم » ولم يندفع الظل 
صوبها . كان ودودا متواضعا كابحا جماح نفسه . كانت يداه رقيقئين عندما وضعهما على 
كلانه دولقنا احدييا لكن سرت خلالها رعدة حادة مثل ألم ؛ لأنها أحست أن الظلام 
والعالم الآخر مايزالان كامنين في تلكما اليدين الناعمتين المغلفتين . 

لكن الصيف اندفع بصوت يشبه المعجزة ؛ وكانت وحيدة طوال الوقت تقريبا . وطوال 
الوقت ؛ استمرت في نعاسها الطويل المحبب ٠‏ وزهور (تورد العذراء) كلها ؛ تنفح اريجها . 
وقد عُسلت بالمطر المتساقط ؛ وانزاح الصيف في الخريف ٠‏ وابستدأ اليوم الذهبي الغامض 
الطويل بالاقتراب ؛ وعطرت غيوم قرمزية المغرب ؛ وعندما حل الليل » كانت السماء كلها 
تفوح وتبخر ء والقمر بعيدا فوق نعومة البخار » أبيض مغبشا ٠‏ وكان الليل قلقا . وفجأة اطل 
القمر من شباك صاف في السماء ؛ ينظر من عل الى الأسفل مثل أسير . ولم يغمضس جفن آنا 
فثمة قلق غريب مظلم يتعلق بزوجها . 

أدركت أنه يحاول فرض رغبته عليها ٠‏ شيء ما ؛ كان هناك شيء يريده » وهو يضطجع 
معتما ومتوترا » وتلهدت روحها تعبا , 

كان كل شيء غامضا ومحببا » وهو يريد أن يوقظها على الواقع المعادي الصلب ء 
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فتراجعت الى الخلف مقاومة » ومع ذلك لم يقل شيئا ٠‏ غير أنها احست بقوته تلح عليها : 
حتى اصبحت مدركة للجهد وصرخت محتجة على الإستنفاد . كان يجبرها ؛ كان يجبرها 
بيئما أرادت كثيرا متعة حملها وغموضه وبراءته . لم ترد حبه المر الأكّال . إنها لا تريده 
أن يسكبه فيها ؛ أن يحرقها . لماذا يجب عليها أن تأخذه ؟ أوه : لماذا لا يكون سعيدا 
قائعا ؟ 

وجلست عند الشباك ساعات عدة في تلك الأيام » عندما كان يسوقها بقيود رغبته 
السوداء . وراقبت المطر » وهو يهطل على أشجار السرو السود . لم تكن حزيئة » بل كانت 
كنيبة شاحبة ؛ إذ كان الطفل تحت قلبها بمثابة دف» أزلي , وكائث مطمئنة ؛ وكان الضغط 
عليها من الخارج فقط » فلم تكن روحها تحمل ندبا . 

ومع ذلك ؛ كان في قلبها دائما هذا الجهد والتوتر واللهفة . لم تكن آمئة ؛ كانت 
معرضة دوما » وعرضة للهجوم دائما ‏ وكان في داخلها توق لسلام وبركة مكتملين ٠‏ اي 
توق ثقيل كان » ثقيل جدا! 

عرفت بطريقة غامضة أنه ليس راضياً طوال الوقت ٠‏ وطوال الوقت . كان يحاول أن 
يفرض شيئا ما عليها . أوه ؛ لكم تمنت لو أنها نجحث معه , بطريقتها الخاصة! كان موجودا 
هناك ؛ محتّما عليها » وعاشت فيه أيضا ؛ وأنّى لها أن تكون في سلام معه ؛ في سلام . لقد 
أحبته » وستمنحه الحب ؛ الحب الخالص . وبسيماء مستغرقة » غريبة ؛ اتتظرت عودته الى 
الع ا 

وعندما جاء » نهضت ويداها مخضبتان بالحب , مثلما بالورد » مشعة , بريئة ومرت 
ثوبة مظلمة عبر وجهه . وبيئما كانت تراقبه » كان وجهها مشرقا ؛ كالوردة بالحب البري» ٠‏ 
وأصبح وجهه أكثر إظلاما وتوترا . تجمعت القسوة في حاجبيه ؛ وأشاح بعيئيه عنها » ورأت 
بياض عينيه عندما أدار وجهه عنها انتظرت وهي تلمسه بيديها » لكن خلال يديها » ومن 
جنده , تتعرية المتدة المزة لأ 6ل الوواد خليها ‏ #مصلحة اياما» ومن لى درل برهما” 
فاتكمشت ونهذبت على ركبتيها » وابتعدت عنه كي تصون نفسها . وكان ذلك ألما عظيما 
لها . 

وكان ذلك ثبريحا له ايضا . ورأى الحب المتلألى الذي يشبه الوردة في وجهها ٠‏ وكان 
قلبه أسود لأنه لم يرد ذلك . ليس هذا » ليس هذا , انه لم يرد براءة مزهرة . وكان غير 
مقتئع » وثورة عدم الرضما وعاصفته تمزقانه دون توقف . لماذا لا ترضيه ؛ فلقد أرضاها ؟ 
كانت راضية وفي سلام » بريئة على امتداد أبؤات تسنهنيا النقاضن: ‏ 
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وكان غير راض » وغير مشبع ؛ وثار متمزقا ؛ مطالبا , مطالبا . لقد حان دورها كي 
ترضيه ؛ فدعها إذن تفعل ذلك ٠‏ دعها لا تأتى بملء يديها من الحب البريء المزهر ؛ فإنه 
سيرمي هذا جائبا » ويدوس الأزهار محولا إياها الى عدم » سيحطم سعادتها البريئة 
المزهرة . ألم يكن محقا . ألبس مخولا في أن ينال الرضا منها ٠‏ أوليس قلبه كله يشتعل 
برغبة عارمة » وروحه ثعائي من عذاب عدم الإشباع الأسود ؟ دعها تشبع ما في داخله ؛ افكل 
ما هى مشبعة فى داخلها . لقد منحها اشباعها : فدعها تلهض وتؤدي دورها . 

كان قانها عليه : لقن ككل طلوال الوقك ‏ ولأفة كان حبذ لفك كان يرداه فسوف» 
كان خجلا لأنه لم يدل كفايته منها » وهو لا يستطيع ذلك ؛ وهي لن تحتاجه . كان مقيدا ؛ 
ورازحا في ظلام التعذيب . 

تضرعت إليه أن يعود الى العمل مرة أخرى ٠‏ أن يقوم بحت الخشب ؛ بيد أن روحه 
كانت في غاية الاسوداد . لقد حطّم منحوتته عن آدم وحواء ؛ وهو لا يستطيع أبدا أن يبدأ 
مرة أخرى ؛ وخصوصا في الوقت الحاضر » بينما هو في مثل هذه الثلروف . 

لم يكن ثمة تحرر نهائي لها ؛ لأن ليس بمستطاعه أن يتحرر من نفسه . عليها أن 
تمضي ؛ غريبة » مبهمة ؛ تكواقه كاذل المقعيرة مكل اسشابة دا وكام واو قرت ونيا 
عاصفة . احست بالغنى الشديد في غموضها الدائى ؛ حتى أن روحها كالت تصرح فيه ؛ لأنه 
شمايقها :وأراة أن يدمرها؛: 

ومرت عليها لحظات من الزهو أيضبا : إعادة ولادة لحظات الزهو القديمة ؛ بيدما كانت 
تجلس إزاء الشباك في غرفة نومها تراقب المطر المستديم ؛ وروحها تجوس في أماكن 
12 

جلسيت يكبريا» برومتدا تغريية يدها ل يكون هناك من ايتيجها , فالروج غير 
المكتفية يجب أن ترقص وتمرح ؛ عندها يرقص المرء أمام المجهول . 

وفجأة أدركث أن ذلك هو ما أرادت أن تفعله . كبيرة مثل ما كانت بالطفل الذي فى 
بطنها ؛ رقصت هناك في غرفة النوم بمفردها ؛ رافعة يديها وجيدها الى اللامرثي ؛ الى الخالق 
اللامرئي الذي اختارها , والذي تعود إليه 

ما كانت لتدع أحدا يعرف بالأمر . رقصت سرا ٠‏ وأثيرت روحها بالبهجة » رقصت سرأ 
أمام الخالق . خلعت ثيابها » ورقصت بكبرياء ضخامتها ولقد ادهشها ذلك عندما فرغت 
منه . كانت متقلصة وخائفة الى أي شىء كُشفت الآن ؟ وكانت شبه راغبة فى أن تخبر 
زوجها :وم اللا« امكمشة هنس 7 ١‏ 
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كانت تركض بمفردها طوال الوقت . واحبت قصة داوود الذي رقص أمام الرب وعرى 
نفسه جذلا لماذا كان عليه أن يعري نفسه أمام ميكائيل وهي امرأة من العامة ؟ لفد عرى 
قسه الى الرق؟ 

«تأتيني بالسيف والرمح والمزراق ؛ وأنا آتيك باسم رب الجئود » لأن الحرب للرب 
وهو يدفعك الى يدي)” 

نبض قلبها للكلمات » ومشث مزهوة بكبريائها ٠‏ وكانت معركتها هي معركة ربها , 
ولقد سلمت روحها إليه . 

وفي تلك الأيام اهملته . من يكون حتى يناصبها العداء ؟ لا , إنه لم يكن حتى ذلك 
الفلسطيني العملاق . كان شبيها بشاؤول الذي كان يطالب بمملكته . وضحكت في سرها ‏ 
من يكون حتى يطالب بمملكته » وضحكت في سرها بكبرياء . 

وكان عليها أن ترقص في جذل وراءه ؛ لأنه كان في البيت . كان عليها أن ترقص أمام 
خالقها في غفلة من الرجل . وفي أصيل يوم السبت ؛ عندما أشعلت نارا في غرفة النوم ؛ 
خلعت مرة أخرى ملابسها » ورقصت رافعة ركبتيها ويديها في جذل ايقاعي بطىء : وكان في 
اليوت ,لذلك كان روم مييق > كانت فرقون اعنفاء بإلكات شوق ترقض للرنب 
اللامرئي ؛ وكانت تعلو عليه أمام الرب 

سمعته يتسلق السلالم فجفلت ووقفت , ووهج الئار على كاحليها وقدميها : عارية في 
ذلك الأصيل المتأخر الظليل ؛ مثبتة شعرها الى الأعلى ؛ فجفل ووقف فى الباب » حاجباه 
أسودان ومنخفضان . ْ 

قال لها وهو يصرف أسئائه ٠‏ 

ماذا تفعلين ستصابين بالبرد ؟ 

ورفعت يدبها » ورقصت مرة أخرى كي تلغيه ؛ وسقط الضوء على ركبتيها » وهي تقوم 
بحركاتها البطيئة الرقيقة في النجائب البعيد من الغرفة ‏ عبر توهج النار . وقف بعيدا قرب 
الباب » فى عتمة الظل ‏ مراقبا متحجرا » وتأرجحث بحركات بطيئة ثقيلة الى الأمام والخلف 
مثل كوز ذرة ممتلئ » شاحبة في غسق الأصيل , مثتلوية امام وهج النار » راقصة اتعدام 
وجوده » راقصة نفسها للرب للسعادة . 

راقبها واطرمت روحه في داخله ٠‏ فأشاح بوجهه ؛ فلم يكن بمقدوره أن ينظر اليها , 


“ افساس محترأ من الآية ؟ من سمر الملوك الأول (المترحم) 
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إذ كانت تؤذي عينيه ؛ وارتفعت أطرافها الرائعة أعلى فأعلى ٠‏ وكان شعرها يندفع كله 
متوحشا » بطنها كبير وغريب ومخيف ؛ مرتفع صوب الرب ؛ وكان وجهها مستغرقا 
وجميلا . رقصت جذلى أمام ربها » ولم تقم وزئا لأي رجل . 

ولقد آذاه ذلك عندما راقبها . كما لو أنه على خازوق : وأحس أنه يحرق حيا : ولقد 
استدفدته غرابة رقصها وقوته , فأحترق ولم يعد بمقدوره أن يلتقط أنفاسه ؛ ولم يكن 
بمقدوره أن يفهم . وانتظر مشوشا , بعدها عميث عيناه » ولم يعد يراها . وخلال القناع 
المعتم بيئهما ناداها بصوثه الجهوري ؛ 

لماذا تفعلين ذلك ؟ 

قالث له : 

أغرب على ٠‏ دعلى أرقص بمفردي . 

قال لهاي 4 7 

هذا ليس رقصا » لماذا تريدين أن تفعلى ذلك ؟ 

قالت له : ْ 

أنا لا أفعل هذا من أجلك ؛ أغرب . 

كان بطنها الغريب المرتفع كبيرا بطفله! اليس من حقه أن يكون هناك ؟ أحس أن 
وجوده كان تدئيسا للمكان ؛ ومع ذلك ؛ فإن له الحق في أن يكون هناك ؛ فذهب وجلس 
على السرير . 

توقفت عن الرقص ؛ وواجهته رافعة مرة اخرى ذراعيها الرشيقين ؛ وهي تجدل شعرها ؛ 
ولقد آذاه عريها . عارضة نفسها , 

صرخت به : 

- أستطيع أن أفعل ما يحلو لي في غرفتي فلماذا تتدخل في شؤوني ؟ 

ارتدت ثوبا بسرعة ؛ وجثمث امام النار . ولقد شعر بالراحة بعد أن غطت نفسها . إذ 
عذابه طيفها طوال ايام حياته ؛ لأنها كانت عندئذ شيئا غريبا متعاليا لا علاقة له به . 

بعد هذا اليوم : بدا وكأن الباب قد أغلق على ذهئه » واكفهر جبيئه : وأصبح صلدا : 
وكفت عينئاه عن الرؤية » وتعلقث يداه . وفى داخل نفسه . انسحب مثل حيوان مخفي تحت 
الفاحيه بيد أنه حيط يعمل لوال لوقت ب ١‏ 

في البداية » استمرت معه سعيدة بينما كان الى جائبها منكفئا » ولكن بعد ذلك , 
انتدات فويعة تمسان كاابييها :وادأت قدرته المظلمة على الاهتياج ؛ قدرة المخلوق التي 
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تكمن مختفية وتفرض رغبتها في تدمير المخلوق الحر ؛ مثل ما يضطجع النمر في ظلمة 
الأوراق » ويفرض بعبات سقوط وموت المخلوقات المضيئة التي تشرب من شاطئ النهر في 
المباع تؤقن تدريجا فيا ؛ رغم أنه يغبطجع هناك في الظلام لا يتحرك ٠‏ ومع ذلك » كانت 
تدرك أنه يضطجع هناك في انتظارها . أحست أن إرادته تفبيّق الخناق عليها ؛ وتسحبها نحو 
الأسفل ؛ حتى عندما يكون صامتا وغامضا . 

اكتشفت أنه قد منعها في كل ذهابها ومجيئها ؛ وأدركت تدريجا أنه يضغط عليها 
بوزنه الفقيل المعلق بها ؛ وأنه يجذبها نحو الأسفل مثل ما يتعلق النمر ببقرة وحشية , 
ويجهدها ويجذبها نحو الأسفل . 

وأدركت تدريجا أن حياتها وحريتها كائتا تغطسان تحت قبضة إرادته الجسدية 
الصامتة ؛ لقد أرادها طوع بنائه » أراد أن يفترسها على مهله . وعرفت في النهاية أن نومها 
كان وجعا طويلا » وتعبا وإجهادا لأن رغبته تطبق على خناقها ؛ بينما يضبطجع هناك الى 
جائبها فى الليل . أدركت الأمر كله , وتلا ذلك توقف خطير جدا ؛ توقف فى جريها 
الرشيق ؛ توقف مهم في حياتها عندما ضاعت . ْ 

بعد ذلك التدارت فهوة بحدة وحاره .انا كان المتقركن أن يفتمل هذا بها فيذا 
فعل وحشي . أية قبغضبة متوحشة يريد أن تكون له على جسدها ؟ لماذا يريد أن 
يسحبها الى الأسفل ويقتل روحها ؟ لماذا يريد أن ينكر روحها ؟ لماذا ينكرها روحيا : 
ويحتفظ بها لجسدها حسب ؟ وهل يريد أن يعدها ذبيحة ؟ وبدا أنه يمثل ظلاما 
قاهها رفس 

وصرخت به : 

- ماذا فعلت بي » أي فعل وحشي ارتكبت بحقي ؟ لقد سلطت ضغطا رهيبا على 
رأسي : إنك لا تدعني أنام ‏ ولا تدعتي أعيش . في كل لحظة من حياتك : تفعل فيها شبنا 
ضدي » شيئا مرعبا يحطمني ؛ ثمة شيء مرعب فيك شيء مظلم ووحشي في إرادتك ؟ ما 
الذي تريده مني ؟ وما الذي تريد أن تفعله بي ؟ 

أصبح كل الدم الذي في جسده أسود قويا أكالا عندما سمعها . كان اسود واعمى 
بسبب كرهها . كان في جحيم قاتم السواد . ولم يكن بمقدوره الفرار . 

كرهها بسبب ما فاهت به . ألم يعطها كل شيء أرادته . ألم تكن كل شيء بالنسبة 
إليه ؟ وكان الخو نارا هرة فى ذاهله ٠‏ لأنينا كانث كل هيه بالنسية اليف وآن لمن لدنه 
شيء آخر سواها وبعد ذلك تويك وتساحل معام أجل 5لق ولاه الا وسقطي القرار! 
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تفحمت النار في عروقه » ولم يكن باستطاعته الهرب . كانت كل شيء بالنسبة إليه » كانت 
حياته ومنشأه ؛ ولقد اعثمد عليها ؛ فإذا أخذت منه , فإئه سينهار مثل بيت رفع منه عموده 
لوف : 

ولقد كرهته لأنه يعتمد عليها كليا ؛ ولأنه كان مزعجا جدا لها . أرادت أن تطرده ؛ 
وأن تفصله , وكان أمرا مرعبا أن يلتصق بها بهذا القرب » وبهذه الحميمية ؛ مثل نمر قفز 
عليها ؛ وضيق عليها الخناق . 

واستمر على تلك الحال يوما بعد آخر في ظلام غضبه وخزيه واحباطه ؛ وكم عذب 
نفسه كي يكون قادرا على الإبتعاد عنها ٠‏ لكنه لم يستطع . كانت مثل الصخرة التي يقف 
عليها ومن حوله ماء عميق مغبطرب ؛ ولم يكن قادرا على السباحة . يجب أن يقف عليها : 
يجب أن يعتمد عليها . 

ما متاعه من الحياة سواها ؟ لا شيء ٠‏ والمتبقي طوفان جياش عظيم . وكان رعب ليلة 
الطوفان الجياش الغامر ؛ والذي هو تصوره عن الحياة من دوئها اكفر مما يطيق ٠‏ لذلك تعلق 
بها بتشبث وقنوط ١‏ ولقد صدته وردته ٠‏ فأنى يمّم وجهه وهو مثل سابح في بحر مظلم » 
مطرود مما يتعلق به . فإلى أين يتوجه ؟ أراد أن يتركها ؛ أراد أن يكون قادرا على هجرها . 
من أجل روحه » ومن أجل رجولته يجب أن يكون قادرا على هجرها . 

لكن من أجل ماذا ؟ فلقد كانت السفينة » وبقية العالم طوفان ٠‏ كانت المرأة الشي» 
الوحيد الآمن الحقيقي ؛ إنه لا يستطيع أن يتركها إلا الى امرأة أخرى ؛ وأين هي المرأة 
الأخرى ؛ ومن تكون هذه المرأة الأخرى ؟ الى جانئب أنه سيكون فى الحال نفسه , والمرأة 
الأخرق هي أهراة أيفنا » ويظل الأمزر جلك بخالة:» ْ 

لعاذا كن الكل ١‏ كل قدية ,1311 رصت نابعش ع تفاذلي الماذا يه أن تيقرة 
إذا انفصل عنها ؟ لماذا يتعلق مهتاجاً بها » كما لو أنه يريد أن ينجو بحياته ؟ 

إن الطريقة الوحيدة الأخرى للتخلص منها هي أن يموت . الطريق المباشر الوحيد 
ليتخرها: فوا أن موت كافك روعه العامة الثافية تسرف :115ف لككن لالتكن لدي ارغبة 
في الموت . 

لم لا يستطيع أن يتخلى عنها ؟ لم لايستطيع أن يلقي بدفسه في المياه الخفية حثى 
يعيش أو يموت مثل .ما قلر له ؟ إن لا يستطيع ذلك »لا يستطيع . لكن افترض أنه ذهب 
بعيدا في الحال » ووجد عملا ؛ وعثر على سكن مرة اخرى . إن باستطاعته أن يبدأ مرة 
اخرى مثل ما كان من قبل . ولكنه عرف أنه لن يستطيع فعل ذلك . امرأة! يجب أن تكون 
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عنده امرأة » ولكي تكون عنده امرأة » يجب أن يكون متحررا منها » وسوف يكون الوضع 
نفسه , لأنه لن يستطيع أن يتحرر منها . 

كيف يمكن للرجل أن يقف بلا شيء ثابت تحت قدميه ؟ هل يستطيع الرجل أن يجوس 
في المياه المضطربة طوال حيائه » ويسمي هذا وقوفا ؟ من الأفضبل له أن يستسام ويغرق في 
الحال . 

وما الذي بإمكائه أن يستند إليه ما لم يكن المرأة ؟ ايكون إذن مثل شيع البحر عير 
قادر على الحياة إلا على ظهر حياة أخرى ؟ هل كان عاجزا أم كسيحا أم ناقصا أم أنه مجرد 
شظية ؟ كان عذابا أسود » مخزيا » سعير الخوف » سعير الرغبة والعار الرهيب اللاهث 
المركن: 

وما الذي يخيفه ؟ لماذا تبدو الحياة دون أنا مجرد اضطراب رهيب . كل شىء يصير 
في طوفان عديم المعنى لا قرار له ؟ لماذا لو تركته آنا ولو أسبوعاً » يبدو كأنه يتعلق مثل 
مجئون بحافة الواقع ٠‏ وينزلق بالتأكيد ؛ بالتأكيد الى طوفان اللاواقع الذي سيغرقه ؟ إن هذا 
الإنزلاق الرهيب الى اللاواقع يقوده الى الجئون » وصرخت روحه بالخوف والتبريم . 

ومع ذلك ؛ كانت تبعده عنها ؛ تدفعه بعيدا » تكسر أصابعه في قبضته عليها الباموزار 
وبقسوة . أرادها أن ترق لحاله ٠‏ وفى بعض الأحيان ٠‏ كانت ترثى لحاله لحظة , بيد أنها 
كيذ هرة الغرق تتعده إلى النياء القميعة + الى سغار اللاواقم وتيبح .: 

وبدت مثل الغضب بالنسبة إليه » دون إحساس به . كانت عيناها براقتين بكره بارد 
جامد ؛ بعدها بدا كأن قلبه قد مات فى خوفه الأخير » وأن بمستطاعها أن تدفعه الى 
الأعماق . ١‏ 

لم تعد تنام معه فترة أطول . قالت إنه يفسد نومها عليها » واشتد سعار وجدون خوفه 
ومعاناثه لقد أبعدته مثل شيطان مروع متسكع ؛ طرد بعيدا . وكان ذهنه يعمل بمكر 
ضدها . يختلق الشر لها ؛ غير أنها أبعدته . وفى لحظات معائاته الشديدة » بدت فى 
عارك مسف اماق القؤه بم ويحقا ,امال علي القسوة ١‏ 

ومع أن شفقتها قد تفسح المجال لحظة ؛ بيد أنها كانت صلبة وباردة مثل جوهرة 
يجب أن يبعد عنها » ويجب أن تنام بمفردها » وأعدت له سريرا في غرفة صغيرة . 

واضطجع هناك مهانا » وجلدت روحه الى حد الموت تقريبا ٠‏ بيد أنها لم تتغير . اضطجع 
في تبريح المعائاة » ملقى مرة اخرى الى اللاواقع . مثل رجل القي من ظهر السفينة الى البحر 
كي يسبحم حتى يغرق ٠‏ لأن ليس ثمة شيء يتعلق به بل مجرد بحر واسع مضطرب 
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ل او ا ا 0 
منيقظا » ولم يكن كذلك ‏ لا يستطيع أن يكون وحيدا » فهو يحتاج الى أن يكون قادرا 

اع مل . ليس بمستطاعه أن يطيق الفراغ مقابل صدره حيث اعتادت أن 
تكون . ليس بمقدوره أن يتحمل ذلك . وأحس كما لو أنه معلق في الفراغ مس فياك 
بقبضة إرادثه » فإذا ما استرخى ؛ فإئه سيسقط , ٠‏ يسقط خلال فراغ لانهائي » الى حفرة لا 
قرار لها . ساقطا دائما , منزوع الإرادة » عديم الحيلة ؛ لا وجود له ؛ ساقطأ فقط نحو 
الإنطفاء ؛ ساقطاً حتى تخفت نار الإحتراق مغل نجم هاو ٠‏ وبعدها يحل اللاشيء ؛ اللاشي؛ : 
اللاشىء المكثمل . 

نهض في الصباح ٠‏ كالح اللون وغير حقيقي . وبدت مغرمة به مرة اخرى » وبدت قد 

قالت له ببريقها الزائف بعض الشىء : 

وقد قبت حيدا »قل كيك انك جيذ أ أيقن:؟ 

فأجابها ؛ 

على ما يرام 

لن يخبرها أبدا . 

وطوال ثلاث ليال أو أربع ؛ اضطجع وحيدا في نوم متقطع ؛ ولم تتغير إرادته لم 
تتغير ؛ لم تزل مشدودة ؛ مثبتة في غمدها . ومن ثم ؛ وكما لو أنها انتعشت وتحررت » كي 
تغرم به مرة أخرى ؛ معتمة بصمته وإذعائه الظاهر : تأثرت بالشفقة ايذبا » فأعادته إليها مرة 
ار 

وفي كل ليلة ؛ رغم كل الخزي ٠‏ كان ينتظر بالتبريح ساعة النوم ليرى إن كانت 
ستعزله . وفي كل ليلة ؛ كما في بريقها الزائف , كانت تقول له ليلة سعيدة . أحس أن عليه 
ذا أرتكلها أو أن بقل شمب» عدا ردي الح تلع مدر طرف »ذلك قزلنها فنا 
كان قلبه كالجليد . 

وفي بعض الأحيان » كان يخرج من البيت . وفي احدى المرات » جلس فترة طويلة في 
رواق الكئيسة ٠‏ قبل أن يأوي الى سريره . كان الجو مظلما » وثمة ريح تهب جلس في 
رواف الكنيسة ؛ وأحس ببعض الأمان والحماية » لكن الجو أصبح باردا » وكان عليه أن بأوي 
الى فراشه . 

بعد ذلك حلث الليلة التي قالت فيها ؛ وقد وضعت ذراعيها حوله ؛ وهي ثقبله مغرمة 
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- ابق معي الليلة » هل تفعل ذلك ؟ 

وبقي معها دون اعتراض ٠‏ لكن إرادته لم تتغير . كان ثبتها عليه . 

وسرعان ما أخبرثه مرة أخرى أنها يجب أن تبقى وحيدة . 

أنا لا أريد أن أبعدك » وأريد أن أنام معك , لكني لا أستطيع النوم ٠‏ إنك لا تدعني 


واسوده الدم في عروقه ؛ 

ماذا تعنين بقولك هذا ؟ إنها كذبة رديئة جدا » أنا لا أدعك تنامين... 

- ولكنك لا تدعني أنام . اني أنام جيدا عندما أكون وحدي ؛ وأنا لا أستطيع النوم 
عندما تكون معي ؛ إنك تفعل شيئا ما لي » وتسلط ضغطا على رأسي » وأنا يجب أن أنام 
لأن الطفل يوشك على المجىء . 

ذلك شىء فى داخلك , شىء ما خطأ فيك . 

كانت مزعجة جدا تلك المنازعات الليلية حينما يكون العالم كله نائما » وهما الإثنان 
وحدهما ؛ وحيدان في العالم » يصد أحدهما الآخر . كان ذلك أمرا يصعب احتماله . 

ذهب واضطجع وحيدا . وبعد فترة طويلة ؛ فترة كالحة وشاحبة ومروعة » استرخى 
واستسلم شيء فيه . ترك الأمر يمر : ولم يحفل بما حل به » وأصبح غريبا ومتحهما مع 
نفسه ومعها ومع الجميع : وخيم غموض يشبه الغرق فوق كل شيء وكان تحررا نهائيا 
أن يغرق ؛ تحررا ؛ تحررا عظيما جدا . لن يصر بعد الآن ٠‏ ولن يجبرها على شيء ٠‏ ولن 
يجبر نفسه عليها فترة أطول ؛ بل سيدع الأمور تسير » ويسترخي ويغطس ٠‏ وليكن ما 
يكون . 

ومع ذلك لم يزل يريدها . لقد أرادها دائما وأبدا . وفي سويداء روحه ٠‏ كان وحيداً 
مثل طفل ٠‏ وكان عديم الحيلة مثل طفل مع أمه ٠‏ يعتمد عليها في حياته » وهو يعرف ذلك 
ويعرف أيضاً ؛ أن من الصعب أن يفعل شيئا . 

ومع ذلك ؛ يجب أن يكون قادرا على أن يظل وحيدا » ويجب أن يكون قادرا على النوم 
الى جوار الفراغ » ودعه يكن هكذا . يجب أن يكون قادراً على أن يترك نفسه للطوفان , 
كي يغرق أو تشدف مدل ها قدو لدع لأكه أدرك في نهاية المطاف قصوره ومحدودية قداراته . 
إن عليه أن يستسلم . 


كان ثمة سكون وخفوت بينهما . لقد انتهى نصف المعركة تقريبا . وفي بعض 
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الأحيان ؛ كانت شبكي وهي تتجول في البيت ٠‏ وقلبها مهموم جدا . لكن الطفل كان دافئا 
طوال الوقت في رحمها . 

أسيغنا عبد رقين جره لكر ىم لكن ودين سيقي نامي ولك كيه تحتوقا يينيتنا 
وناما معاً مرة أخرى بهدوء شديد » متمايزين » وليسا معا مثل ما كانا من قبل » وكانت 
حميمية معه مثل ما كانت فى البداية ؛ غير أنه كان هادئا جدا ؛ وليس حميما ؛ كان سعيد 
الروح ؛ لكنه في تلك الأثناء لم يكن حيا . 

كان بمستطاعه أن ينام معها ؛ وأن يدعها موجودة هناك ٠‏ وأن باستطاعته أن يكون 
وحيدا الآن . لقد تعلم » توأ . ماذا يعني أن يكون قادرا على النوم وحيدا . وكان ذلك 
مناسبا وهادئا . لقد منحته حرية جديدة عميقة . إن العالم يمكن أن يكون جيشان 
اللاواقع » لكنه الآن نفسه . لقد تلبس وجوده الآن ؛ ولد مرة ثانية » ولد في النهاية في 
نفسه ؛ خارج جسد البشرية الشاسع . الآن ؛ في النهاية : أصبحت له هوية منفصلة » إنه 
موجود وحده حتى اذا كان ليس وحيدا تماما . وقبل ذلك : كان موجودا فقط بقدر ما كائك 
له علاقات مع كائن آخر . اما الآن ؛ فإن له نفسا مطلقة » كما أن له نفسا نسبية . 

بين أذها كاقثة تنا كرساء حدا + شبففة عدانية الحيلة © وفيينا زاحنا :و حول هاذنا 
جدا ؛ ومذعنا بطريقة ما . اصبحث لديه في النهاية » نفس تتغير حرة منفصلة مسثقلة . 

وتحررث ؛ أصبحت حرة منه :الك امطعة تممه :كاك موقن اللوفف ين قدت 
وانعدام الحيلة » ولكنه كان زوجا ؛ وابتدأت تدسى في الطفل الذي يوشك على القدوم ٠‏ إذ 
أنه على ما يبدو ؛ يجعلها دافئة وسئى » واستغرقت في تأمل طويل » مبهم دافئ غامض , 
غبر راغبة في أن تخرج من غموضها ؛ واستقرت عليه أيضاً 

كانت تجيء إليه أحيانا بغبوء غريب فى عينيها : حادة حزينة : كما لو أنها تطلب 
شيئا ٠‏ وكان ينظر ولا وستطليم أن ينيم كانت تجميلة تعدا » حالمة جدا ' وكان يخرج من 
صدره إليها » مثل شروق . كان هناك من أجلها . كله لها » وكانت تمسك صدره وتقبله مرة 
بعد أخرى ؛ وتركع الى جائبه ؛ هي التي كانت تنتظر ساعة مخاضها . وكان يضطجع » وهو 
ينظر الى صدره ٠‏ كأن صدره لم يعد ملكه , وأنه قد تركه مضطجعا هناك . ومع ذلك : كان 
نفسه مرة أخرى ٠‏ وهو جميل ومشرق بقبلاتها . كان سعيدا بألم غريب وضاء » بيئما كانث 
تركع الى جائبه » وهي تقبل صدره بحركة بطيئة » مستغرقة » شبه مكرسة 

عرف أنها كانت تريد شيئا » وتاق قلبه كي يمنحه لها ٠‏ وتاق قلبه لها . وعندما رفعت 
وجهها الذي كان وضاء , ووردي اللون مثل سحابة صغيرة » كان قلبه مايزال يتوق إليها , 
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الآن ومن بعد ٠‏ كان مغرما بها . كان لها وجود يشبه الزهرة التي يغرم بها » وهو يقف 
فيدا وغريبا . 

تصرمت الأيام » واقترب الموعد » وكانا ودودين جدا ٠‏ وسعيدين بطريقة رقيقة , 
بدت الروح الملحة المتلهفة ؛ واللارضا العنيف في داخله ؛ ساكنين خامدين , ونام الأسد 
م الحمل في داخله 

أحبته كثيرا حقا » وانتظر الى جائبها . كانت شيئا ثمينا نائيا بالنسبة اليه في ذلك 
وقت » بيدما كانت تنتظر طفلها .كانت روحها سعيدة منئشية بسبب الطفل القادم ؛ 
أداق مما د انوكم ار اديع مرا كيد 

بيد أنها بدت شابة جدا وغضة . لم تكن سوى فتاة حسب ؛ وعندما وقفت إزاء النار 
غسل نفسها . كانت مزهوة بأن تغسل نفسها في ذلك الوفث ٠‏ ونظر إليها وامتلاً قلبه 
صنان قرط كفا فيج فلك الأطراف الراقفة وذ راعاها ابر هيقن المفد زران' مقل امروب 
طاردة ٠‏ وساقاها البسيطتان الصبيائيتان » ومع ذلك المختالئان جدا . أوه » انتتصبت على 
ساقين مختالئين ؛ بتوازن مهمل محبب لبطنها الممثلئ ٠‏ والتدور الصغير الفائن ؛ والنهدين 
لمذين أصبحا مهمين ٠‏ وفوق كل شىء ٠‏ وجهها الذي كان يشبه سحابة وردية مشرقة . 

باالزدوها بنفسنها ويا لهنا من كائن محنوب :امتكتالة باضبدها اانا + وأحيث أن 
ضبع يديه على امتلائها الناضج كي يُفاجأ أيضاً بالحركة والسرعة هناك كان خائفا 
صامئا » بيد أنها ألقت ذراعيها حول عنقه بمتعة مزهوة طائشة . 

وجاءت الآلام » اوه » كيف صرخت! كانت تريده أن يبقى الى جائبها . وبعد صرخاتها 
طويلة ؛ كانت تنظر إليه » والدموع في عينيها , وتدشج والفبحكة على سيمائها قائلة : 

- أنا لا أهتم بالأمر حقا ش 

كان أمراأ سيئاً بما فيه الكفاية » لكنه لم يكن مميتا لها ابدا » وحتى الألم الحاد 
ممزق ؛ كان مبهجا . صرخت وعانت ؛ لكنها طوال الوقت ؛ كانت حية ونشيطة » بطريقة 
دريبة . احست أنها حية وقوية ٠‏ وبين يدي قوة الحياة المسيطرة » حتى أن أحاسيسها 
داخلية كانت من نوع الابتهاج . كانت تدرك أنها تاتصر ء تنتصر ؛ كانت تنتصر دوما » 
مع كل نوبة ألم كانت تقترب من النصر . 

ربما عانى اكثر منها . لم يكن مصدوماً أو مرعوباً » غير أنه كان محشورا جدا في ما 
شبه المعاناة . 

كان المولود بئتا » ووشت لحظة الصمت التي مرت على وجهها عندما أخبروها بذلك , 
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أن ظنها قد خاب ؛ وبزغ فى قلبه ومض شديد من الرفض والاحتجاج في تلك اللحظة ادعى 
أبوة الطفل . 

ولكن عندما در الحليب ؛ وامتص الرضيع نهدها »بدت كأنها تقفز من فرط السعادة . 

وصرختث وهي تضم الوليد الى صدرها بيديها ؛ مغطية إيأه بحنان ٠‏ 

- إنها ترضعني ؛ إنها ترضعني » إنها تحبني » أوه ٠‏ إنها تحب الرضع! 

وخلال بفبع لحظات اعتادث على سعادتها ووثا ملك الطفلة يسني متوفكين لا قريان 
وقالت ١‏ 

+ أذ ضرا 

وابتعد مرتجفا » وئام ‏ وكانت آلامها بالنسبة لها ألم جرح المنتصر » وكانت هي 
المزهوة . 

عددها تعاقك مره أخرى واميحت سعةة تجذا »أبنت الطفلة أوريئلا : :ولقل أحست 
آنا وزوجها ؛ أنهما يجب أن يطلقا على الطفلة اسما يمنحها رضا خاصا . كانت الرضيعة 
سمراء » مصفرة البشرة » لها جلد أزغب غريب » وخصل من شعر بروئزي ؛ وكائت العينان 
الرماديتان الصفراوان تطرفان ء ثم اكتسبثا لوئا بنيا ذهبيا كعيني ابيها , لذلك اسمياها 
اورسلا بسبب صورة لقديس . 

كانت طفلة رقيقة قليلا فى البداية » غير أنها سرعان ما اشتد ساعدها . وكائث تهدأ 
مغل سمك الحنكليس الصغير ؛ وكانئت أنا تستنفد بصراعها طوال اليوم مع نشاطها 
الشاب . 

كل نحيوان حسكين:: أحذيا وافتئدت بها وكانت سعيدة » ولقد أحيك زودها ٠‏ وقبلت 
عينيه وأنفه وفمه ؛ وأطرثه كثيراً . فقالت إن اطرافه جميلة ؛ وإنها مولعة بمظهره الجسدي . 
معها . وعندما ثوافرت له فرصة للذهاب الى لندن تملكه الدهش , وهو يعود مفكرا 
بالمتوحشين العراة المتسكعين على جزيرة ؛ عن الكيفية التي قيض لهم بها أن يخلقوا شارع 
يركفبون وهم حاملون رماحهم على ضفاف الأنهار جريا وراء الأسماك » كيف استطاعوا أن 
يبنوا لندن العظيمة ؟ بنايات الإنسان القبيحة المصمتة الخرقاء على عالم الطبيعة . أزعجه 
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ومع ذلك ٠‏ في جزئه الخاص » ٠‏ لكيانه الحميم ‏ أحس برائفوين أن عالم الإنسان 
بأكمله ‏ ؛ كان خارجيا ودخيلا على حياته الحقيقية مع آنا اكيبير يميوا كل ماني العانه 
الوحشية الحالية : مدنا وصناعاتث وحضارة ٠‏ واكرك فقط الأرض العارية » والنباتات ثنئمو ,2 
والمياه تجري ؛ ولن يضيره ذلك مادام متكاملا » ومادام امتلك آنا والطفل والإطمئنان 
ا ا 0 تر ا ا كا لمات ا 

0 أكذر ؟ يا هو لخدي كر مروو و افده اقل سوا 
ينشغل بها البشر لا تعني شيئا له » فهو بطبعه ليس له دور فيها . ما الذي يعيش من اجله, 
إذن ؟ امن اجل آنا » ومن اجل العيش المجرد حسب ؟ مالذي يريده من وجوده على هذه 
الآرفن ؟: آنا فقط واطفاله وحياته مع الأطفال ومعها ؟ أليس هناك المزيد ؟ 

ولازمه إحساسه بالحاجة لشيء اكثر . شيء ما ابعد ؛ ذلك الذي أعطاه وجوده 
المطلق . كان الأمر يبدو الآن ؛ كما لو أنه قد وجد في الأبدية دع الزمن يسير أثى شاء 
فما الذي هناك في الخارج ؟ العالم المصطنع » وذاك لا يؤمن به , فما الذي يمكن أن يجلبه 
لها من الخارج ؟ لا شيء » فهل يكفي هذا مثل ما كان ؟ كان منزعجا من استسلامه » ولم 
تكن معه ؛ ورغم ذلك ٠‏ لم يكن يؤمن بنفسه إلآ لماماأ بعيدا عنها , رغم أن اللائهاية بأكملها 
كانت معه دع العالم باكمله ينزلق الى الأسفل من فوق حافة الدسيان ٠‏ فلسوف يقف 


حام قريبا منها ؛ غير قادر ابدا على أن ينسى اللااطمئئان الغامض الذي يلاحقه , 
والذي يبدو أنه يتحداه » والذي لن يسمعه . وكانت نوبة من الفزع , كأنها احساس بالذئب 
ناتج من قصور الذات كانت تخيم عليه ؛ عندما يسمعها تتحدث مع الطفلة . كانت تقف إزاء 
الشباك والرضيعة التي لم تبلغ الشهر بين ذراعيها ٠‏ منطلقة بأغنية موسيقية شابة لم يكن قد 
سمعها من قبل » كانت تدق على قلبه مكل مطلب من بعد » او صوت عالم آخر يعلن فيه 
مطالبه مئه . وقف قريبا منها مصغيا » وجاش قلبه . جاش قلبه كي يثار ويستسلم بعدها 
تراجع منكمشا ؛ وظل منعزلا . لم يكن بمستطاعه أن يتحرك ٠‏ فلقد كان الإنكار يلاحقه , 
كما لو أنه لا يستطيع أن ينكر نفسه , يجب عليه » يجب عليه أن يكون نفسه . 

ودئدئت وهي ترفع الصغيرة الى الشباك حيث كانت الحديقة البيضاء تشرق ٠‏ والعصافير 
الزرق تتشاجر على الجليد . 
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الحمقى » يا حبيبتي ٠‏ تتقائل على الجليد . انظري إليها يا عصفورتي تضسرب الجليد من 
حولها بأجنحتها ٠‏ وتهز رؤوسها أوة + أليست هذه مخلوقاتك شريرة ٠‏ أعنياء شريرة! 
انظري الى تلك الريشات الصفر على الثلج هناك! سيفتقدئها » أليس كذلك ؛ عندما يبردن 
حمًا ؟ 

يجب أن نطلب منهم أن يتوقفوا . هل يجب أن نقول لهم يا عصفورتي : أوقفوا 
الشجار ؛ لكنهم طيور مشاكسة . انظري إليها . 

وفجأة أصبح صوتها عاليا وثاقبا » وقرعث على القضببان بحدة وهتفت : 

توقفوا ٠‏ توقفوا أيها المزعجون الصغار . توقفوا . هثفت بعبوت أعلى ٠‏ وقرعث 
القضبان بحد ؛ وكان صوتها ثاقبا وآمرأ . 

وصرخت ١‏ كونوا أكثر تعقلا 

لقد ذهبوا الآن . الى أين ذهبت ثلك الأشياء السخينة ؟ ماذا سيقول بعضها لبعض . 
ماذا ستقول يا حملي ؟ سوف ينسون أليس كذلك ؟ سينسون الأمر برمته ويخرجونه من 
رؤوسهم الصبغيرة الساذجة ومن قللسواتهم الزرق . 

بعد لحظة أدارث وجهها البراق الى زوجها وقالت ؛ 

كائوا يتقاتلون حا . كائوا حادين في خصامهم! 

كان صوثها حميما بالدهشة والإثارة كما لو أنها تعود الى عالم الطيور , كما لو أنها 

أجل إئها تنقاتل ؛ الطيور ذات القلدسواث الزرق . 

قال لها سعيدا ؛ عندما استدارت اليه بتوهجها من مكان آخر ء ثم اقترب ووقف الى 
جائبها ؛ ونظر الى الآثار على الثلج حيث تشاجرت العصافير » والى أشجار السرو المثقلة 
بأغصان بيض وسود . ما الذي كانت تلئمسه مئه ؛ ماهو السؤال الذي كان يدور على وجهها 
البراق ؟ ما هو التحدي الذي استدعي من أجله , كي يعجيب عنه ؟ لم يعرف ؛ لكنه عندما 
وقف هناك : احس ببعض المسؤولية التي جعلته سعيدا لكئه كان متوترا » كما لو أن عليه أن 
يطفئ ضوءه ؛ ولم يكن بمقدوره أن يتحرك في تلك اللحظة . 

أحبت آنا الطفلة كثيرا ؛ أوه ؛ كثيراً جداً . ومع ذلك ؛ لم تكن راضية تماما » فلقد كان 
يعتريها إحساس متوجس طفيف مثقل باب شبه مفتوح . هنا كانت آمنة ساكئة في كوسثي » 
بيد أنها أحست كما لو أنها ليسث فى كوسفى على الإطلاق . كانت تجهد عينيها بحا عن 
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شيء ابعد . ومن قمة جبل الفسجة* الذي تسلقته , ماذا كان بمقدورها أن ترى ؟ أفقا معتما 
قليلا على مسافة بعيدة وقوس قزح مثل مدخل مقوس وباباً يشبه الظل ذا إفريز باهت 
الألوان فوقه . هل يجب أن تتحرك الى هناك ؟ 

ثمة شيء لا تمتلكه , شيء لم تمسك به , لم تستطع الرصول اليه . كان ثمة شي» 
بعيدأ عن متناولها ؛ لكن لمّ عليها أن تشرع في رحلتها ؟ إنها ثقف بأمان ثام على جبل 
الفسجة . 

وفي الشتاء ٠‏ عندما كانت تصحو مع شروق الشمس ؛ ومن الشبابيك الخلفية ‏ ترى 
الشرق يتوهج باللون الأصفر والبرتقالي فوق العشب الأخضر المتوهج ٠‏ بينما كانت شجرة 
الكمغرى الكبيرة بينهما . تقف معثمة رائعة ؛ تشبه الوثن : وتحتث شجرة الكمغرى 
المظلمة . كانت بركة الماء الصغيرة تمتد ناعمة في ضوء اصفر براق . وقالت ؛ « إنه 
هئأ» . 

وفي المساء ؛ عندما يحل الغروب بتوهج احمر عبر الفتحاث الكبيرة في السحب » 
كانث تقول مرة اخرى ؛ ( إنه ما وراء ذلك» . 

كان الفجر والغروب قدمي قوس قرح اللذين يقيسان النهار : وكانت ثرى الأمل 
والوعد ؛ فلماذا تسافر إِذْن مسافة أبعد من ذلك ؟ 

ومع ذلك ؛ ظلت دائما توجه الأسئلة . فما أن ثهبط الشمس في استعجالها الشتوي 
الناري حتى كانت تواجه انتهاء المسرحية المتوهجة التي لم تؤد فيها دورها المكتمل بعد . 
ومع ذلك ؛ كانت تحدد مطالبه ' ما الذي تفعليئه بخلقك هذا الاضطراب الكبير المتألق ؟ ما 
الذي يشغلك ؛ لم لا تدعيدنا وحدنا ؟ 

لم تتجه نحو زوجها كي يقودها , إذ كان بمعزل عنها أو معها , اعتمادا على تصوراتها 
الميختلفة عه . إنها يمكن أن تمسك الطفل : إنها يمكن أن تقذف الطفل فى الفرن ٠‏ إن 
الطفل يمكن أن يشي هناك وسط الفبحم المتوهج وضجة الحرازة المتألقة : مثل ما يعشي 
الشهود مع الملاك في النار , 

وسرعان ما أحست بالاطمئنان من زوجها . عرفت وجهه المظلم ؛ ومدى هواها : 
وعرفت جسده الرشيق النشيط ؛ وقالت إنه لها , بعدها لم يعد يدكرها . كانت امرأة غنية 
تستمتع بئرواتها . 


يي سيت سد بن ١‏ لعاماعد سي امم عجم يي هيعص يع 


جل الفسحة في الأغلب أحد قمم حمل نمو الدي نسلقه الشي موسى عليه السلام , (المترحم) 
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وسرعان ما أصبحت مع الطفل مرة أخرى » وهو أمر جعلها راضية وحررها من تعاستها : 
ونسيت أنها راقبت الشمس ٠؛‏ وهي تتسلق وتمر في طريقها ؛ مسافر رائع يندفع نحو 
الأمام » ونسيت أن القمر قد نظر خلال شباك الليل المظلم العالي وهز رأسه في ما يشبه 
التعرف السحري ؛ مؤشرأً لها أن تتبعه » وارتحل القمر والشمس ٠‏ وتركاها ٠‏ اجتازاها , 
امرأة غنية تستمتع بثرواتها . إنها يجب أن ترحل أيضا ؛ ولكن ليس بمقدورها أن تذهب 
عندما يدعوئها لأن عليها أن تبقى في البيث الآن : وعن طيب خاطر . عفيث النظر عن 
مغامرة الارتحال الى المجهول ؛ إذ كانت تحمل أطفالها . 

كان هناك طفل آخر قادم » وغطست أنا في سعادة غامضة , فإن لم تكن المسافرة الى 
المجهول ؛ وإن لم تكن وصلت لتوها واستقرت في بيتها المشيد » امرأة غنية » فإن أبوابها 
لم تزل مشرعة نحت قوس قزح ؛ وعتبتئها تعكس مرور الشمس والقمر المسافرين 
العظيمين : وكان بيثها ممثلنا:تصدقة الا محال : 

كانت نفسها بابأ وعئبة . ومن خلالها سنأتي روح أخرى لتقف عليها كما تقف على 
العتبة ؛ تنظر الى الخارج مظللة عينيها لتحدد الاتجاه الذي تختاره . 
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الفسل السايم 
الكاتدرائية 


خلال السنة الأولى من زواجهما ٠‏ وقبل أن تولد أورسلا ؛ ذهبت آنا برائغفوين وزوجها 
لزيارة صديق أمها البارون سكريبدسكي ٠‏ إذ حافظ الأخير على اتصال واهن مع آنا » واحتفظ 
دوما بنوع من الاهتمام الفضولي بالفتاة الشابة ؛ لأنها كائت بولوئية ثقية . 

وعندما كان البارون سكريبنسكي في نحو الأربعين من العمر » توفيث زوجته وتركته 
حزيئا مصابا بالهذيان . ولقد زارته ليديا عندئذ ؛ مصطحبة أنا معها . كان ذلك عندما كانت 
الفتاة في الرابعة عشرة من عمرها » ومئذ ذلك الوقت لم تره أبدا كانث تتذكره بهيئة رجل 
دين ؛ ضئيل البئية » حاد المزاج » وكان يصرخ ويتحدث ويخيفها ؛ بينما كانت أمها 
تواسيه » بطريقة غريبة جدا وبلغة أجنبية . 

ولم يكن البارون الضئيل راضيا تماما الرضبا عن آنا لأنها لم تكن تجيد الحديث باللخة 
البولونية ومع ذلك ؛ كان يعد نفسه , بطريقة ما » القيم عليها ئيابة عن ليدسكي ؛ وأهداها 
بعص المجوهرات الروسية القديمة الثقيلة » وهي أقل المجوهرات التي خلفتها زوجته قيمة , 
ومن ثم اختفى من حياة آل برائغوين مرة أخرى ؛ رغم أنه كان يعيش على مبعدة ثلاثين ميلاً 
1 ّْ 8 0 , 

بعد ذلك بثلاث سئوات . طرقت أسبماعهم الأخبار المفاحئة من أنه تزوج من فتاة 
إنكليزية شابة تنحدر من عائلة طيبة » ولقد كان ذلك مدعاة لدهشة الجميع ؛ ثم 
وصلتهم نسخة من كتاب (تاريخ أبرشية بريسويل) من تأليف بارون سكريبنسكي ' 
خوري بريسويل كان كتابا غريبا » مفككا , ممتلئا بالكثير من نبش القبور المثير , 
وكان مكرسا «الى زوجتي ميلسنت مود بيرس » الئي احتضدنت فيها روح إنكلترا 
لسعطاء 0 
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وعلق برائغوين على ذلك قائلا ' 

إذا لم يكن يحتضن شيئا غير روح إنكلترا فلا أمل له بالنجاح 

لكنه وجد الباروئة الجديدة ؛ عندما قام بزيارة رسمية مع زوجته . مخلوقة ضئيلة 
مخاتلة , ذات جلد بلون القشدة » وشعر بني محمر ‏ وفم من النوع الذي ينبغي على المرء 
أن يمسكه دائما , لأنه كان مقوسا الى الخلف باستمرار بضسحكة غريبة مبهمة تكشف عن 
أسنائها البارزة . ولم تكن بالمرأة الجميلة ؛ لكن توم برائغوين أصبح تحت تأثيرها في 
الحال . كانت تبدو وكأنها تتضام مغل قطة في دفئها ؛ بينما كانت في الوق نفسه , 
متملصة وساخرة ٠‏ مستعرضة فولاد مخلبيها الرائعين . 

كان البارون مجاملا الى حد الوله بها . حريصا على رضاها . وكائت تدعه يتوله بها 
بمكر تقريبا ؛ بيد أنها كانت سعيدة تماما أيضا . كانت مخلوقة ضئيلة غريبة » وكان لها 
ذلك الجمال المراوغ اللزج الذي يميز حيوان الدمس . وكان توم برائغوين في ضياع تام , 
تحث رحمتها » ولقد ضحكت منه ؛ مقطوعة الأنفاس بعض الشيء , كما لو أنها تهدف الى 
القسوة ؛ ولم تترض البارون العجوز الى ألم شديد . 

وعندما حملت بعد أشهر من ذلك بولد ٠‏ كان البارون سكريبنسكى سعيدا جدا . 

تمع كدري دائزة مين مها ره والآنيا كائيت: تمعد و من عات ليرا اوفع امن 
مديئة البندقية » كما تعلمت فى درسدن . ولقد احتل الخوري الأجدبى الضئيل مكانة 
[تشمافية رمك اتقريا كتزيا:# المحتولة: ْ 

لذلك فلقد دهش آل برائغوين عندما جاءت الدعوة من آنا وزوجها الشاب كى يزورا 
أبرشية بريسويل ‏ ذلك لأن سكريبدسكي كان متوسط الغنى عندئذ ؛ ولقد كانت لمليسنت 
سكريبنسكي ثروتها الخاصة بها . 

أخرست آنا أحسن ملايسنها + وانشعادت أففدل الأخلاق التي تعلمتها في المدرسة 
الغانوية ووصلت برفقة زوجها . كان ويل برائغوين متورد الوجه ؛ براقا » ذا أطراف 
طويلة ورأس صغير » مثل طير أخرق » لم يتغير البتة . وكائت الباروئة الضئيلة تبنسم 
كاشفة عن أسئائها . كانت تتوافر على نوع من الفتدة الحقيقية ؛ نوع من البرود 
المستمتع ؛ وكانت ضاحكة مسرورة مثل إبن عرس . ولقد احترمتها آنا في الحال , 
وكبحث جماح نفسها أمامها , وانجذبت غرزياً الى ثقة الباروئة الطفولية الغريبة » ومع 
ذلك : فإئها لم تكن تثق بها . بل كانت مندهشة . كان البارون الضئيل عندئذ أشيب 
الشعر ثماما ؛ هشًا جدا . كان ذبل وتجعد ٠‏ ومع ذلك , كان حادا لم يهمد بعد . نظرت 
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آنا الى جسده الهزيل والى ساقيه النحيفتين الدقيفتين ويديه الضامرتين عندما جلس 
يتحدث ؛ وتورد وجهها . ميزت نوع الذكورة فيه ٠‏ عمره الفبامر المركز ء ناره الخابية 
وقدرته على الإستجابة الحادة المتعمدة . كان منفصصلا كماما » موضوعيا بصورة كلية 
كانت المرأة خارج كيائه تماما » وليس ثمة تشويش ؛ لذلك فإن بمقدوره أن يمنح تلك 
الاستجابة الدقيقة المتعمدة . 

كان شيئا منفصلا ومثيرا » وقد بري كيانه الصلب الحقيقي الى ما هو ضروري حسب »؛ 
والى مباشرة تشبه الموت تقريبا ؛ قاسيا كان مع ذلك واثقا دون انحراف في مسلكه : 
متميزا جدا في ثقته لذلك فإنها انجذبت اليه ؛ وراقبت ناره الباردة الصلبة المنفصلة , 
ودهشت بها . هل يا ترى تفضبل أن تحصل عليها بدلا من حرارة زوجها المنتشرة » بدلا من 
شبابه الساخن الأعمى ؟ 

بدث كأئها تتنفس هواء عاليا وحادا » كما لو أنها خرجت لتوها من غرفة ساخنة . إن 
آل سكريبنسكي الغريبي الأطوار قد فتحوا عينيها على عنصر أكثر حرية ؛ يكون كل امرئ 
فيه منفصلا ومنعزلا . ألم يكن هذا هو عنصرها الطبيعي ؟ ألم تكن حياة برائغوين الحميمة 
تطبق على خناقها ؟ 

وفي تلك الأثناء » كانت الباروئة الضئيلة بالضوء الخافت الدائم الذي يدور في عينيها 
المفتوحتين البراقتين اللتين كانتا بلون البندق تلعبان مع ويل برائغوين . لم يكن سريعا 
بما فيه الكفاية كي يرى كل حركاتها » ومع ذلك ٠‏ ظلّ يراقبها باستمرار بعيئين ثابتتين 
مضيئتين . كانت مخلوقة غريبة في نظره . لكن لم تكن لها قدرة عليه فاحمرت 
وانزعجت ٠‏ ومع ذلك ٠‏ استمرت ترمقه بالنظرات مرة بعد أخرى في وجهه الحي المعتم ؛ 
بطريقة غريبة » كما لو أنها كانت تحتقره . لقد احتقرت طبعه غير الناقد ؛ غير الساخر , 
فلم يكن يعني شيئا بالنسبة لها . ورغم كل شيء أغضبها ذلك كما لو أنها كانت غيورة ؛ 
وراقبها باهتمامه المُراعي مثلما يراقب ابن عرس يلعب » بيد أنه لم يكن ليورط نفسه . 
كان مختلفا في نوعه . وتحولت باجمعها الى لهب واخز خافق ؛ إذ كان نارا حمراء 
متوهجة على الدوام . لم يكن بمقدورها أن تحصل على شيء منه , لذلك جعلته يحمر 
متجمها وذلك باتخاذها موقفا خفيا واخزا متفوقا طبقيا » فاحمرَ لكنه لم يعترض كان 
مخثلفا تماما . 

جاء طفلها الصغير بصحبة المربية كان طفلا سريعا نحيلا ذا إدراك سريع ؛ وتحول 
فاتر في إهتماماته وفى الحال عامل ويل برائغوين كشخص غريب ٠‏ وبقي الى جائب آنا 
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لحظة » معترفا بها ٠‏ ثم انصرف مرة أخرى ٠‏ سريعا ٠‏ مراقبا , قلفا يلقي نظرات اهتمام على 

كان الأب مغرما به وتحدث بالبولوئية معه . وكان سلوك الأب الارستتقراطي الجاف 
غريبا مع الطفل , تلك الفجوة في العلاقة ؛ والأبوة التقليدية من جائب والخضوع البنوي من 
جانب آخر . كانا يلعبان معا » في درجاتهما المختلئة منفصلين ثماما ‏ كائنين مختلفين 
تماما » مشتلفين كما لو فى المرثبة وليس فى العلاقة . 

وكانك البارودة لا تقدل شنا سوف الابتسام دافا »هزه أسنانها البارزة فلبلا 
موتك ذلاقا البتحن والفعنة الغا مضي 

وأدركت آنا الطريقة التي يمكن أن تكون فيها حياتها مختلفة » وكيف يمكن أن تكون 
معيشتها ممختلفة » واضطربتث روحها » وأصبحث كأنها شخص آخر . واختفت حميميتها مع 
زوجها » حميمية برائفوين المغلفة الغريبة » دافئة جدا , قريبة جدا ٠‏ خائقة جدا , عندما 
يبدو المرء في تماس مع الشخص الآخر » مثل علاقة الدم : لقد تلاشى ذلك . أنكرت 
الأمر ؛ هذه العلاقة الغريبة مع زوجها الشاب . لم تكن هي وهو واحداأ . يجب ألا تخمرها 
حرارته دائما ؛ لغمرها . خلال ذهنها وتفردها حتى أصبحث معه في حرارة واحدة . حتى لم 
يعد لها قسمها الخاص بها . لقد ارادت حيائها . فبدا كأنه يحتضنها ويغمرها بكيانه ؛ 
بحباته الساخئة ؛ فلم تكن تعرف إن كانت نفسها أم مخلوقا آخر . متحدا معه في عالم من 
حميمية دم قريبة يتعلق عليها ويعزلها من كل البرد الذي في الخارج . 

أراقك:تنفهها القديقة الضاةة +« منتسلة ٠‏ حدة لكن لعية سكم تيه مو نعاكنيا : 
أكلة شط :كن لبيك موتسة تهاما أبدا «نينها أراق هذه الامتهيا صن الترس فيا : وه 
الذي لم تزل تقاومه ؛ غير أنها كانت عديمة الحيلة جزئيا ضده . لقد عاشث طويلا جدا في 
حب توم برائغوين سلفا ٠‏ 

من منزل سكريبسكي ذهبا الى كاتدرائية لنكن ؛ أثيرة ويل برائغوين لأنها لم تكن 
بعيدة عنهما . لقد وعدها بأنهما سيزوران كل كنائس إنكاترا واحدة بعد أخرى . ولقد 
ابتدأ بكنيسة لنكن التي يعرنها جيدا . وابنئدأ يزداد إثارة كلما اقترب الوقت من 
الاتتياء: .ما الع غيره بهذا القدن 8 كانك قاضية ريا تند أن درت على كلك انال 
من منزل آل سكريبئسكي » لكنه ها هو يركض الآن وحيدا , إذْ يبدو أن صدره قد شرع 
أبوابه كي يرافب الكاتدرائية العظيمة » وهي تحتضن المديئة ؛ وكانت روحه ثجري في 
عام ١‏ ْ 
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عندما رأى الكنيسة في البعد ' زرقاء غامقة » مرتفعة مراقبة فى السماء » قفز فلبه . 
كانك العلامة 'في السماه #وكافث الزوع التي تلق ,معل حمامة #مقل نسير فوق 
الأرض ٠‏ وادار وجهه المتوهج المنتشي صوبها » وقد انفتح فمه في تكشيرة غريبة 
منتشية : وقال لها ٠‏ 

دها هيا 

وقد أرمتحينا كلسة (ى) لماذا لأه)* وهس (تلك) ؟ هاذا كانت الكاتدرائية : 
قيض كتين : فس متقرقن من (الناضي كي تعره إلى هزذا النعد روا يكذ اك ليد حتسها 
للمواهية:: 

اجتازا التل شديد الإنحدار » وكان متلهفا مغل حاج يصل الى الضريح » وعندما وصلا 
قرب الفناء » حيث تقع القلعة على جائب والكاتدرائية على الجائب الآخر » بدت عروقه 
كأنها تنفجر الى برعم ناري » وكان مستغرقا تماما . 

اجتازا البوابة » واصبحت الجبهة الغربية العظيمة امامها بكل عرضها وزخرفتها . 

- إنها جبهة زائفة , 

قال وهو ينظر الى الأحجار الذهبية والى البرجين التوأمين ٠‏ وأحبها بالقدر نفسه . وفي 
نشوة صغيرة ٠‏ وجد نفسه في الرواف » على حافة المخفي » ورفع بصره الى تكشف الأحجار 
المحبب كان سيمر داخلها الى الرحم المكتمل . 

ثم دفع الباب كي يفعحهة؛ واضبحت العثمة العظيمة ذات الأعمدة أمامه حيث ارتجنت 
فيها روحه ٠‏ وارتفعث من عشها وقفزت روحه وحلقت في الكئيسة العظيمة » وظل جسده 
ساكنا اقحاما مرق في ارتفاقتها ".وشدرت روسه الى العتمةة» إلى التقلاتة :رودا رك وأحمى 
عليها بفرار هائل » وارتجفث في الرحم » في السكون ؛ وفي عتمة الإخصاب ؛ مثل بذرة 
التناسل فى نشوة . 

وخيّم عليها أيضا الدهش والروع وتبعته في تقدمه . هنا » كان الغسق جوهر الحياة 
الحميم ؛ الظلام الملون كان جنين كل الضياء ؛ والنهار هما » كان الفجر الأول ينبلج » وآخر 
خيط من الشمس يغطس ٠‏ والظلام الأزلي الذي تبرعم منه الحياة وتسقط بعيدة مرة أخرى : 
مرددة السلام والصمت الأزلي العميق . 

بعيدا عن الزمن : خارج الزمن دائما! بين الشرق والغرب ؛ بين الفجر والغروب ٠‏ 


* استعمل ويل درائعوين صممر العاقل المؤدث 5126 عند وصفه الكئيسة ؛ وكان المفروض أن يستعمل ضمير غير العاقل ١!‏ للدلالة على 
مطرته المختلمة للكميسة وهذا هو سبب ادزعاح (آنا) (المترجم) 
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كانت الكئيسة تفبطجع مثل بذرة في صمت ٠؛‏ معتمة قبل الإنبات ؛ صامتة بعد الموت ؛: 
محتوية الولادة والموت ؛ حبلى بكل صخب الحياة وانتقالها » وبقيت الكاتدرائية صامئة ؛ 
عظيمة » بذرة منشفلة ؛ حيث تكون الزهرة منها حياة مشعة لا تفهم » ولكن بدايتها 
ونهايثها في دائرة الصمت » تدور مع قوس فزح » والعتمة المكسوة بالمجوهرات ؛ موسيقى 
مطوية على الصمت ء ضوء على الظلام ؛ خمبب على الموت ؛ مثل ما تطوي البذرة الورقة 
على الورقة والصمث على الجذر والزهرة » كائمة السر بين كل أجزائها التي يسقط الموث 
خارجا منها ؛ والتى تسقط الحياة في داخلها , والأزلية لني تتضمنها والموت الذي تحتفينه 
مزة أخرف ١‏ 

هنا في الكئيسة طوي (القّبل) و(البعد) معأ ؛ واحدوي كل شيء في توحد . ووصل 
برائغوين الى اكثماله . لقد خرج من أبواب الرحم ؛ راكنا جائبا أجنحة الرحم ؛ متجها صوب 
الفبياء . لقد جاء خلال ضوء النهار ؛ ويوما بعد آخر » معرفة بعد معرفة » وتجربة بعد 
تجربة ؛ متذكرا ظلمة الرحم ؛ مُتملكا علم غيب الظلام بعد الموث . وفي أثناء ذلك ؛ دفع 
أبواب الكاتدرائية ليفتحها ؛ ودخل الى فسق الظلامين » الى سكون الصمث المزدوج ؛ 
حيث يكون الفجر غروبا , والبداية والنهاية شيئا واحدا , 

هنا قفزت الصخرة من منبسط الأرض ؛ قفزت الى الرخبة المتغباعفة المتجمعة كل مرة 
الى الأعلى ؛ بعيدا عن الأرض المستوية , خلال الشفق والغسق وكل مدى الرغبة ‏ خلال 
الإنحراف والإنحطاط » آه ؛ الى النشوة ‏ الى اللمسة ٠‏ الى الإلتقاء والإكتمال ؛ الى الإلتقاء 
والتشابك والإحتضان الحميم والى الحياد والإكثمال التام المنئشي » الى الدشوة الدائمة 
وظلت روحه هناك » عند ذروة القوس » متعلقة بالتشوة الدائمة » مكتملة 

ولم يكن ثمة زمن أو حياة أو موت » بل هذا حسب ؛ هذا الإكثمال الأبدي » حيث 
يلتفي الإندفاع من الأرض . الإندفاع من الأرض ؛ حيث أقفل القوس على حجر النشوة . 
كان هذا الكل » كان هذا كل شيء » حثى عاد الى نفسه في العالم السفلي . ومرة أخرى » 
لملم شتات نفسه , في تحول ؛ وكل دفق فيه مجهدا وقائزا » قافزا نقيا في الظلام الذي 
فوق ٠‏ الى الإحصاب والغرابة المتفردة , الى اللمسة والتشابك والإكتمال وذروة الأزلية » 
ذروة القوس , 

كانت هي الأخرى متأثرة » بيد أنها كانث صامتة ٠‏ ولم تكن متوالفة مع المكان . لقد 
احبته كعالم ليس خاصتها تماما ؛ ورفضث استغراقه ونشوثه . ولقد راعها تعلقه بالكاتدرائية 
في البداية , ثم أغضبها . فبعد كل شيء ٠‏ هناك السماء في الخارج » وهنا » في شبه الليل 
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الغامض هذا » عندما قفزت روحه مع الأعمدة الى الأعلى , لا الى النجوم أو الفضاء البلوري 
المظلم » بل كي تلتقي وتشتبك مع النبض المستجيب للصخور القافزة » هناك في الغسق 
وتكتم السقف . تعلق الأقواس البعيد وتزاوجها ٠‏ وقفز الصخور واندفاعها حاملة السقف 
العظيم » روعها كل ذلك وأخرسها . 

لكنها مع ذلك ؛ تذكرت أن السماء الرحبة لم تكن قبة زرقاء ولا قبة مظلمة تثدلى منها 
مصابيح متألقة » بل فراغاً تدور فيه النجوم على هواها » وحيث الحرية فوقها أعلى دائما . 

أثارتها الكاتدرائية أيضا ٠‏ بيد أنها لن ترضى أبدا بنسيج كل الأحجار القافزة في سقف 
هائل ينغلق عليها » حيث لا شيء وراءه » لا شيء , فذلك سيكون الحاجز النهائي . إن روحه 
ستهوى أن يكون الأمر كذلك » فهنا ‏ هنا كل شيء ٠‏ كامل وأزلي ٠‏ حركة ولقاء ونشوة ولا 
وجود لوهم الزمن ٠‏ لليل أو نهار يمر ؛ بل فغباء متوازن باكتمال حسب وحركة مغبتة 
متجددة » وهوى يشق طريقه بامواج هائلة نحو المذبح » نشوة متكررة . 

وحملت روحها صوب المذبح ايغبا » الى عتبة الأزلية » في تبجيل وخوف واستمتاع , 
بيد أنها كانت تتخلف دوما في التحول , غير واثقة بتأوج المذبح . فلم تكن لتندفع الى 
الأمام على المصعد وعلى مصعد رحلات الهوى : كي تلقى في النهاية على درجات المذبح 
مثل ما ترمى على ساحل المجهول . ثمة متعة هائلة وصدق فى الأمر ٠‏ لكن حتى فى أثناء 
إغماءة الكاتدرائية الدائخة » كانت تطالب بحق آخر . كان العا مهجورا ؛ وقد أطفئت 
أنواره كلها » فلم يعد الرب يشعل لفترة أطول في تلك الأكمة كان شيئا ميتا يضطجع 
هناك . طالبت بحق الحرية فوقها , أعلى من السقف »؛ وكان يعتريها دائما الأحساس بأن 

لذلك أمسكت أشياء صغيرة » ومنعتها من أن تزاحم الى الأمام بتهور في مد الهوى 
الذي يقفز الى اللائهاية في جم غفير ؛ منتصرة ٠‏ مندفعة في طريقها الخاص . ارادت أن 
تخرج من هذه الحركة الثابتة القافزة المتجهة الى أمام » أن تنهض منها مثل طير يرتفع 
بقدم مبللة عرجاء من البحر . أن ترفع نفسها مثل ما يرفع طير صدره ويدفع جسمه من 
نبض البحر واضطرابه الذي يحمله الى الأمام » الى نهاية لا يرغب فيها » أن تمزق نفسها 
مغل طير على أجنحة ؛ ومن ثم ؛ الى الفراغ الطلق حيث يكون الصفاء » فترتفع الى 
الأعلى فوق الحركة الثابتة المثقلة » ذرة منفصلة تتدلى معلقة : تسلك هذا الطريق أو 
ذاك » ترى وتجيب قبل أن تغطس ثابتة » اختارت أو وجدث الأتجاه الذي ستحمل عليه 
الى الأمام . 
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وكان الأمر كما لو أن عليها أن تتعلق بشىء ما ء كما لو أن جناحيها أضعف من أن 
يرفعاها من الحركة المضطربة في الحال ٠‏ لذلك وقع بصرها على الوجوه الشريرة الغريبة 
الصغيرة المنحوتة على الأحجار : ووقفت أمامها جامدة . 

احتلست تلك الوحوه الصغيرة الماكرة النظر من مدى الكاتدرائية العظيم ٠‏ مثل 
شىء كان يعرف الأمور بصورة أفضبل . كانت تعرف أفضل ٠‏ تلك العفاريت الصغيرة 
أن زد غلى. وهم الانسان::الخاض + من أن الكاقدرائية ليست يفا نطلقا + فتمزوا 
بعيوئهم ونظروا شزرا ٠‏ معطين اقتراحات بصدد الأشياء العظيمة التي أهملث من فكرة 
الكئيسة العظيمة ٠‏ وقالت الوجوه الصغيرة ماكرة : «مهما كثر في الداخل , ففي 
الخارج أكثر) . ش ش 

الى جائب ارتفاع النبض العظيم ووثوبه صوب المذبح » كانت لثلك الوجوه الصغيرة 
رغبات منفصلة » وعواطف منفصلة » ومعرفة منفصلة » كانت تتموج الى الخلف في تحد 
المق وتفيخك متميرة تسيت شالفها ٠:‏ 

وهتفت أنا : 

أوه : أنظر ؛ أوه أنظر كم هي رائعة تلك الوجوه , أنظر إلبها . 

نظر برائغوين دون رغبة . كان ذلك صوث الأفعى في جثه , وأشارت الى وجه صغير 
ماكر خبيث ممثلئ منحوث في الحجر . 

قالت آنا : 

إنه يعرفها ؛ الرجل الذي نحتها , أنا متأكدة من أنها زوجته . 

فرد برائغوين باقتنضاب ؛ 

- ليس وجه امرأة على الأطلاق بل هو وجه رجل . 

- أتظن ذلك ؟ لا إن هذا ليس رجلاً » إنه ليس وجه رجل . 

بدا صوتها مضحكا قليلا , فضحك باقتضاب , واستمر غير أنها لم تكن تريد أن تتقدم 
معه » بل تخلفت قرب المنحوتات » ولم يكن بمستطاعه أن يتقدم من دوئها . 

انتظر نافد الصبر من ردة فعله . كانت تفسد عليه التحامه العاطفي مع الكاتدرائية , 
وابئدأ حاجباه يقطبان . 

وهتفت مرة أخرى ٠‏ 

أوه ء هذا جيد . هنا المرأة نفسها , أنظر! ؛ ما عدا أنه جعلها صليبا! ليست رائعة! لم 
يجعلها بشعة الى حد ما ؟ وضحكت بمتعة . ألم يكرهها ؟ لابد أنه كان رجلا رائعا! انظر 


214 


اليها ؛ أليست جيدة في شناعتها ٠‏ مثل امرأة سليطة تماما ؛ لابد أنه استمتع بوضعها بهذه 
الصورة » لقد انتقم منها » أليس كذلك ؟ 

قال لها : 

- إنه وجه رجل وليس امرأة على الإطلاق ؛ وجه راهب حليق تماما 

فضحكت وقالت : 

- إنك تكره أن تفكر في أنه قد وضع امرأته في كاتدرائيتك ؛ اليس كذلك ؟ 

هزئث به برئين ضحكة مدئسة ؛ وضحكت بائتصار خبيث . لقد تحررت من هوى 
الكاتدرائية » بل إنها حطمت الهوى الذي تملكه . وكائت سعيدة ؛ أما هو ؛ فلقد كان 
غاضبا بمرارة » فإذا أجهد نفسه كما هي الحال الآن » فإئه لن يستطيع أن يبقي الكاتدرائية 
مدهشة بالنسبة اليه . لقد تحرر من الوهم ؛ إذ أصبحت تلك التي كانت مطلقة ٠‏ تجمع 
السماء والأرض ٠‏ أصبحت في تصوره ؛ مغلما في تصورها , كوماً مشكلاً من مادة ميتة : 
لكنها ميئة »:ميتة ْ 

كان فمة محشوا بالرماد » وكانت رزوعة تتسعر هفيبا .“لقد كرهها لأنها خحطمت وهما 
آخر من أوهامه الأساسية . وسرعان ما يصبح متخشبا » متخشبا ‏ دون أن يجد مكانا واحدا 
بقف عليه » دون ايمان واحد يستريح فيه 

ومع ذلك ؛ وفي مكان ما في داخله ؛ استجاب على نحو أعمق الى الوجه الصغير الماكر 
الذي كان يعرف الأمور على نحو أفضل ؛ أكثر مما فعل من قبل تجاه جيشان كاتدرائيته 
الكل 

وفي تلك الأثناء » كانت روحه تعيسة ومشردة رغم كل شيء » ولم يستطع أن يتحمل 
التفكير في طرد آنا له من حقائقه التي افئتن بها لقد أراد كاتدرائيته » أراد أن يشبع هواه 
الأعمى . ولم يعد بمقدوره أن يفعل المزيد من ذلك , فثمة شيء ما قد طرأ لتوه . 

عاد الى البيت مرة أخرى » وقد تكير كلاهما . كانت تمتلك احتراما جديدا لذلك الذي 
أراده ٠‏ بينما أحس أن كاتدرائيته لن تعود الى ما كانت عليه . إذ عدّها سابقا أشياء مطلقة 
بيد أنه رآها الآن تجثم تحث السماء مع عالم الحقيقة الخفي الذي لم يزل معتما في داخلها ؛ 
لكن كعالم داخل العالم » نوعا من عرض جائبي بينما كانت من قبل عالما بالنسبة اليه وسط 
فوضى ؛ حقيفة ونظام مطلق ضمن التشويش عديم المعنى . 

لقد أحس من قبل أنه لن يستطيع سوى المرور عبر الباب الكبير وينظر خلال العتمة 
الى أعجوبة المذبح النهائية النائية » ومن ثم ٠‏ والشبابيك معلقة من حوله مثل حبات جواهر 
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تشم تألقها ؛ وصل الى هناك عندئذ . هنا الرضا الدي تاق إليه وقد اقترب منه » رواق 
المجهول العظيم ؛ كل الواقع مجتمعا ؛ وهناك ٠‏ كان المذبح هو الباب الصوفي الذي يجب أن 
يتحرك من خلاله كل شيء صوب الأبدية . 

لكنه أدرك الآن ؛ بطريقة ما ٠‏ حزينا ومتحررا من الوهم : أن الباب ليس يابا » وائه 
كان ضبيقا جدا ؛ وأنه كان زائفا . وأن هناك العديد من الأرواح المحلقة خارج الكئيسة التي 
لا يمكن أن تنخل عبر العتمة المطعمة بالجواهر . لقد فقد مطلقه 

أصغى الى طيور الدج في الحدائق وسمع نغمة لا تتردد في الكاتدرائية ؛ شيء حر 
ومهمل وممئع . اججتاز في طريقه الى عمله . حقلا أصفر بورود الهندباء البرية ؛ وكان 
اغتسال الوهج الأصفر ؛ في الحال » شيئا مترفا منعشا ؛ حتى أنه كان سعيدا لإبتعاده عن 
كاتدرائيته المعثمة . 

ثمة حياة خارج الكاتدرائية . هناك الكثير الذي لا تحتويه الكاتدرائية . فكر في الرب , 
وفي كل قبة النهار الزرقاء . كان ذلك شيئا عظيما حرا . وفكر فى كل بقايا العبادة 
الإغريقية : وبدا له أن المعبد لا يكون مكتملا حتى يخرب ويمختاط مع الهواء والسماء 
والأعشاب . 

ومع ذلك , ما زال يحب الكئيسة , لقد أحبها كرمز » إنه ينزع إليها بسبب ما تحاول 
أن تمغله وليس للشيء الذي تمغله حقا . ومع ذلك ؛ ما زال يحبها . وجذبته الكئنيسة 
الصغيرة عبر جدار حديقته ؛ ومنحها اهتماما محبا ‏ لكنه ذهب كي يتولى مسؤوليتها ؛ أن 
يحافظ عليها . كانت تمثل شيئا قديما مقدسا بالنسبة إليه . اعتنى بالأحجار والأخشاب » 
مصبلحا الأورغن وصائناً قطعة زخرفة مكسورة ‏ مصبلحا أثاث الكنيسة ؛ وبعد ذلك ؛ أصبح 
قائد الجوقة أيضا . 

كانت حياته تزيح مركزها وتصبم أكثر سطحية . لقد فشل في أن يصبح واضحا حقا ؛ 
فشل في أن يجد تعبيرا حقيقيا » وكان عليه أن يستمر في نمطه القديم ؛ لكن روحه لم تكن 

انشغلت آنا بالطفلة الآن » وتركت زوجها يسلك طريقه كانت راغبة الآن فى تأجيل 
كل المغامرات الى العوالم المجهولة . كانت لديها الطفلة : كانت الطفلة مستقبلها الحالي 
والواضح » فان لم تجد روحها التعبير فإن رحمها قد فعل . 

وأصبحت الكئيسة الثى تجاور مسكنه حميمة جدا وعزيزة عليه ؛ لقد تعلق بها 
سبحت مل سيؤولع ا قمانا « كان ل مقطا أن سد سالية عديدة|ء فاه سكول يسديذا 
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في التعلق بنمط العبادة القديم »الأثير لديه ولقد عرف هذه الكئيسة الصغيرة البيضاء , 
ففي جوها الظليل غطس مرة أخرى الى كيائه ٠‏ ولقد أحب أن يغطس نفسه فى سكونها مثل 
ملي م لا ١‏ 

كاو و يناد بي ع ان قافا الوردا قلستي وما كلب عون الي 
وسلامها . وعندما يصر الباب الثقيل خلفه » يتردد وقع أقدامه في الممشى » ويتردد وجيب 
قلبه مع هوى الرقة الضئيل والسلام الصوفي . كان خجلا قليلا مغل رجل فاشل يغطس مرة 

كان يحب أن يُشعل الشموع قرب الأورغن » ويجلس وحيدا في التوهج الصفير , 
متدربا على ترائيل القداس وترائيمه ٠‏ وكائت الأقواس البيض تتراجع نحو الظلام ؛ وكانت 
أصوات الأورغن وأصوات دواساته تخفت تدريجا في سكون الكنيسة الدائم » وثمة ضجة 
واهبة شبحية في البرج » وعندها ترتفع الموسيقى مرة أخرى » عالية منتصرة . 

لم يعد يقلق بشأن حياته ؛ وأطلق رغبته ؛ وترك كل شيء يمر . فما كان بينه وبين 
زوجنه شيء عظيم » إن لم يكن كل شيء . لقد اتتصرت حقا ؛ فدعه ينتظر ويصمد , يننظر 
ويصمد . كانت هي والطفلة وهو واحدأ وكان الأورغن يصدح باحتجاجه ٠‏ وروحه تغبطجع 
في الظلام عندما يضغط على مفاتيح الأورغن . 

كاك القلقلة #السية الآذا اسع 80 وركيا فاسية نو سيق رعهنا يعسن رد كارك 
روحها سعيدة بالطفلة . كانت طفلة رقيقة جدا ؛ ولقد واجهت المصاعب في تربيتها » ولم 
يدر فى خلدها لحظة ؛ أنها قد تموت . كانت رضيعا رقيقا » لذلك وجب عليها أن تجعلها 
قوية » فأجهدت نفسها وكانت الطفلة بمثابة كل شىء لها : وكان خيالها هو الذي يشغلها 
كلا كانت أما .ركان وكثيها أن كنال طرالالمخيرة الحريدة 7العحيه الصقيد 
الجديد » وتسمع الصوت الصغير الجديد يصرخ في السكون . كان المستقبل كله يقرع لها 
خارجا من صوت بكاء الطفلة وهديلها » ووازنت سئوات الحياة القادمة في يديها بيئما كانت 
تربي الطفلة الإحساس الحئون بالاكتفاء ؛ بالمستقبل الذي يبذر فيها » جعلها حية وقوية 
كان المستقبل كله في يديها ؛ في يدي المرأة . وقبل أن تبلغ هذه الطفلة عشرة شهور , 
كانت حبلت بطفل آخر . كانت تبدو وسط عاصفة حياة خصبة »؛ وكل لحظة كانت ممتلئة 
بالإنتاج في نظرها » أحست أنها مثل الأرض ٠‏ أم كل شيء . 

شغل برائفوين نفسه بالكئيسة ٠‏ فكان يعزف على الأورغن ٠‏ ويدرب صبيان الجوقة , 
ويعلم في صف للشباب في مدرسة يوم الأحد . وكان سعيدا كفاية وثمة نوع من السعادة 
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المتلهفة التواقة في داخله » وهو يعلم الصبيان أيام الأحد . وكان طوال الوقت » يمني نفسه 
باقتراب سر من نوع ما لم يكتشفه بعد . 

وفي البيث كان يخدم زوجته والملكة المبغيرة » ولقد أحبته لأئه كان أب أطفالها ؛ 
وكانث تشعر بهوى جسدي نحوه دائما ؛ لذلك توقف عن محاولة كسب تفوق عليها 
وسيطرة ؛ أو حتى الحصول على احترامها لضسميره او للحياة العامة . لقد عاش ببساطة , 
بحبها الجسدي له . ولقد خدم المملكة الصغيرة » فكان يربي الطفلة ويساعد في أعمال 
البيت ؛ ولم يعد مباليا بكرامته أو أهميثه ؛ بيد أن تخليه عن مطالبه وعيشه معزولا عن 
منفعته الخاصة , جعله يبدو لاحقيقيا وفاقد الأهمية . 

لم تكن آنا مزهوة به على الصعيد الإجتماعي ٠‏ غير أنها سرعان ما تعلمت أن تكون لا 
مبالية تجاه الحياة الإجتماعية ؛ فلم يكن من النوع الرجولي ٠‏ فهو ام يكن يشرب أو يدخن 
أو يدعى الأهمية ‏ بيد أنه كان رجلها ؛ ولامبالاته بكل ادعاءات الذكورة » جعلئها سيدة 
عاديا شفف. أن مو التاعية السو :لقو متكت وقد أزضافا بو اشير ولحي اكاينا 
دائما . في البداية 'زعجها ذلك ؛ فلم يكن العالم الخارجي يعني إلا قليلا بالنسبة إليه ؛ 
نمندما كانت تنظر إليه بعينين خارجيثين فإئها كانت تميل الى أن تسخر منه ؛ بيد أن 
سخريتها كانت تتحول الى نوع من الإحترام . لقد احترمته لأنه كان يستطيع أن يخدمها 
ببساطة واكثمال تامبن . وفوق كل شيء , أحبت أن تحمل أطفاله » أحبث أن تكون مصدر 
أطفال . لم تستطع أن تفهمه » أن تفهم نوبات غضبه الغريبة الكنيبة وتكريسه الكنيسة 
كانت بناية الكنيسة هي التي يهتم بها » ومع ذلك ٠‏ كانت روحه ميالة الى شيء ما . وكان 
يكدح في تنظيف المبائي الحجرية والأعمال الخشبية ؛ مصلحا الأورغن وجاعلا الغناء 
مكتملا قدر الإمكان . وكانت مهمته أن يجعل نسيج الكئيسة وطقوسها سليمة » وأن يجعل 
نمط العبادة مكتماذ . ثمة تبريح ضئيل براق وتوتر على سيمائه : وفي حركاته المصممة . 
كان مثل عاشق يدرك أنه قد عُدرر به , لكنه مايزال يحب ؛ الذي يكون حبه المزيد من 
التوتر . كانت الكئيسة زائفة ؛ لكنه خدمها بتصميم أكبر . 

وخلال النهار » في أثناء عمله في مكتبه » أبقى نفسه معلقا » فهو غبر موجود ؛ وكان 
يعمل على نحو تلقائي حين يحين موعد أوبته الى البيت , 

أحب بقلب حار أورسلا الصغيرة ذات الشعر الغامق ؛ وانتظر الطفلة كي تبلغ 
الإدراك . أما الآن ٠‏ فإن الأم كانت تحتكر الرضيع ٠‏ ولكن قلبه انتظر في ظلامه إن 
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وعلى المدى الطوبل , تعلم أن يستسلم لآنا . لقد أجبرته أن يطيع روح قوانييها , 
يئما تركث له رسالته . لقد تصارعث مع عفاريته في داخله . وعانت كثيرا من نوبات غضبه 
مظلمة التي لا يمكن تفسيرها أو توقعها : عندما يملأه الاسوداد ‏ ويبدو كأن ريحا سوداء 
كنس من الوجود أي شيء على علاقة به . كان باستطاعتها أن تشعر بأن نفسها وكل شيء 
خر قد محق من قلبه . 

في البداية حاربته . وهو في تلك الحال » كان يركع في الليل : كي يصلي ؛ وكائث تنظر 
ى هيئته الجائمة » وتقول له بقسوة : 

لماذا تركع هناك متظاهرا بالصلاة . أتعتقد أن بمقدور أي امرئ أن يصلي عندما 
كون في المزاج الكريه الذي أنت فيه ؟ 

وكان يبقى جاثما جنب السرير ساكنا 

وكائنت تستمر قائلة 

هذا مريع ؛ ويا له من تظاهر! ما الذي تتظاهر بقوله ؟ من الذي تتظاهر بالصلاة له ؟ 

وكان يبقى ساكنا » ويسئعر بغضب غير مكثمل عندما يبدو وكأن طبيعته بأكملها قد 
لفقث تتفكك . كان يبدو كأئه يعيش مع إجهاد على نفسه . وفي بعض الأحيان ‏ كانت 
حين نوبات الغضب المظلمة المشوشة ؛ التوق الى التدمير » عندها كانت ثقائله » ويكون 
تالهما مريعا ؛ مهلكا ؛ وعندها يصبح الحنان بينهما أسود ومرعبا أيفيا . 

لكن شيئا فشيئا » وبعد أن تعلمت أن تحبه بطريقة أفضبل . كانت تركن نفسها جانبا . 
إعندما تشعر أن إحدى نوباته قد تملكته ؛ كانت تهمله ٠‏ تاركة إياه بنجاح في عالمه , 
ينما تظل في عالمها . وكان يخوض صراعا أسود في دواخله كي يعود اليها , لأئه تعلم أنه 
سيكون في الجحيم حتى يعود اليها مرة أخرى » لذلك كان يصارع كي يستسلم لها » وكانت 
فائفة من الإجهاد القبيح في عينيه . كانت عندها تمارس الحب معه وتأحذه ؛ وعندها يكون 
جنا لحبها »-متواميعا 

صنع لنفسه سقيفة خشبية يصلح فيها الأشياء المحطمة في الكئيسة ؛ لذلك كان لديه 
كثير مما يحب أن يفعله : زوجته وطفلته والكنيسة وأعمال الخشب وكذلك مهنته ٠‏ وكلها 
مور تشغله لولم يكن ثمة حد من نوع ما أمامه ؛ ولو لم يكن هناك بعص الظلام في 
بينيها كان عليه أن يسلم نفسه لها في النهاية . إن عليه أن يقر بعدم كفاءته » ومحدودية 
ئيائه : بل كان عليه أيضا ؛ أن دعرف مزاجه العنيف الأسود ؛ وأن يرضى به ء بيد أنها 
انث أكثر نبلا معه , وأخذت تصبح أكثر هدوءاً . 
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وعندما كان يجلس في بعض الأحيان ساكنا جدا » بوجه براق فارغ ؛ كان بمقدور آنا 
أن ترى المعائاة بين البريق . كان مدركا وجود. حذ .ما داخل نفسه » وجود شيء ما غير 
مكتمل في كيائه المجرد , وجود براعم لم تنضج في داخله » بعض مراكز ظلام مطوية لا 
يستطيع أن يطورها ويفتحها بينما مايزال حيا في الجسد .لم يكن مهيأ للاكتفاء ‏ فثمة 
شيء غير مكتمل في داخله يعوقه ؛ ثمة ظلام فيه لا يستطيع أن يفضه ؛ وهو لا يمكن أن 
ينض داخله . 
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النجا اناما 


الطفاه 


مئذ البداية » حرّكت الطفلة في الأب الشاب عاطفة قوية » عميقة الغور كان نادرا ما 
يتجرأ على الاعتراف بوجودها . كانت قوية جدا وتبزغ من ظلامه ؛ وعندما سمع صرخة 
الطفلة تملكه الرعب بسبب الصبدى المرتد من أعماق لا قرار لها في داخله . هل يجب أن 
يسبر في نفسه مثل هذه الأعماق الخطرة وشيكة الحدوث ؟ 

حمل الرضيعة بين ذراعيه ؛ وتمشى بها جيئة وذهابا » منزعجا من صراخ لحمه ودمه 
هذا دمه ولحمه يصرخ! وأثيرت روحه بالصوت ؛ متحررة منه » فجأة من أعماقه 

وفي بعض الأحيان , في أثناء الليل » كانت الطفلة تبكي وتبكي ٠‏ عندما يكون الليل 
مدلهما ؛ والنوم يخمده ؛ وهو شبه ثائم . كان يمد يده كي يضعها فوق وجه الطفلة , كي 
يمنعها من البكاء : غير ان شيئا ما كان يوقف يده . البكاء اللاانسائى الذي لا يطاق ؛ هو 
الذي يوقفه في حد ذاته . كان شيئا لاسخصيا ٠‏ دون سبب اوهدف . ومع ذلك ؛ كان يترد 
إلبه مباشرة » وكانت روحه ثرد على جئونه » وتمله بالرعب ؛ بل بالسعار 

وتعلم أن يطاوع ذلك ؛ وأن يخضع الى المصادر البفيضة الملزمة التي هي مصدر أنسجته 
الحية » إله ليس ما اعتقده أن يكون ؛ عندها كان ما كان » مجهولا فعالا ومظلما 

اعتاد على الطفلة ؛ وتعلم كيف يرفع الجسد الصغير ويوازنه » وكان للرضيعة رأس مدور 
جميل يغير حنائه ؛ وكان سيقاتل الى آخر قطرة من دمه كي يدافع عن ذلك الرأس الرائع 
المكتفل المدورى 

وتعلم أن يتعرف على اليدين والقدمين الصغيرتين والعيئين الغريبتين البنبتين - 
الذهبيتين ؛ اللتين لا تريان ٠‏ والفم الذي لا يفتح إلا لكي يبكي أو يمص » اوان يظهر 
ضحكة غريبة درداء . كان بمقدوره تقريبا ان يفهم حتى الساقين المتدليتين اللتين خلفتا 
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فيه , في البداية » إحساسا بالبغض , فلقد كان بمقدورهما أن ترفسا بطريقتهما الغريبة 
الصغيرة ؛ وكائت لهما نعومتهما المتميزة . 

وفي إحدى الأمسيات » رأى شيئا ضئيلا حيّا يتدحرج عاربا في حضن الأم » فشعر 
بالغثيان . كائت الطفلة عديمة الحيلة ؛ غضبة وغريبة تماما . ففي عالم من سطوح صلبة ؛ 
وارتفاعات متباينة » كانت تفبطجع هناك غضة وعارية من جميع الأوجه . ومع ذلك ؛ كان 
سعيدا تماما ؛ ولم يكن في بكائها الأعمى المرعب ؛ ذلك الرعب البعيد لعريها الخض , 
الرعب من كونها قد طرحت عديمة الحيلة تماما من جميع الأوجه . لم يكن بمقدوره أن 
ينعي سكن لاد لحيل لبه وانتضيت خارها ند الكون ياكمله : 

غير أنه اننظر أن يمر فزع هذه الأيام ؛ ورأى المتعة قادمة . رأى أذن الصغيرة 
الجميلة ؛ معتدلة البرودة التي بلون القشدة ؛ وكتلة الشعر الغامق مجدولة الى مشاطة 
بروئزية مثل غبار بروئزي ٠‏ وانتظر أن تصبح الطفلة له كي تنظر إليه وتجيبه! 

كان لها كيان متفصل بيد أنها كانت طفاته , دمه ولحمه ينبض له . كان يحتضن الطفلة 
الى صدره بضحكة حئون وهو يربت عليها . لقد تعرفت عليه الرضيعة . 

وعندما نظرت إليه العيئان اللتان تفتحتا حديثا , اللثان بزغتا حديقا ‏ أرادهما أن 
تلحظاه ٠‏ أن تميزاه : عندها تأكد وجوده . عرفته الطفلة » وظهر على وجهه انثناء غريب من 
الضحك من أجلها ؛ فامسك بها قريبا من صدره ٠‏ رابتاأ عليها بضحكة منتصرة 

أضاءت عينئا الطفلة السنيئان الذهبيتان تدريجا ؛ واتسعتا عند رؤية وجه الشاب المعتم 
المتوهج . كانت تميز أمها بطريقة أفضل وتريدها اكثر ؛ غير أن النشوة الصغيرة الأكثر 
بريقا والأشد حدة كانت من حصة الأب . 

وابتدأت تصبح قوية وتدببٌ بدشاط وحيوية » وتصدر أصواتا تشبه الكلمات . لقد 
أصبحت فتاة طفلة الآن . وابتدأت تميز يديه القويتين : وكانت تتهلل فرحا فى حضئه 
القوي ٠‏ وكانت تضحك وتهدل عندما يلعب معها . ا 

وابنتدأ قلبه يتوهج بإحساس الحنان للطفلة . وكائت أكبر قليلا من سئة واحدة عندما 
ولد الطفل الثاني » عندها أخذ اورسلا له . كانت فثاته الصغيرة الأولى ‏ ولقد أشرع قلبه 
لها . 

كان للطفلة الثائية عينان زرقاوان عامقتان وجلد صاف . وقال الئاس إنها أكفر شبها بآل 
برائغوين » وكان الشعر أشقر ؛ بيد أنهم نسوا خصلة آنا الشقراء المندفعة في طفولتها , 
وأطلقوا على القادمة الجديدة اسم غدرون . 
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هذه المرة كانت آنا أكثر قوة » ولم تكن متلهفة كثيرا ولم تهتم لأن الطفل لم يكن 
ولدا . كان يكفيها أن عندها حليبا » ويمكن ان ترضع طفلها ؛ اوه ءاوه » سعادة الحياة 
الصغيرة » وهي تمتص الحليب من جسدها! اوه ء اوه اوه ؛ ياللسعادة عندما ابتدأت الطفلة 
تصبح أقوى ٠‏ واليدان الصغيرتان تحضنان وتمسكان ثدييها على غير هدى ٠‏ ولكن بحئان , 
المكتمل ؛ عندما يغطس الجسد الصغير والفم والحلقوم يمتصان ٠‏ ويمتصان » ويمتصان 
الحياة منها لخلق حياة جديدة » وكائت تنشج تقريبا بمتعة حنئون ؛ وهي تستلم وجودها 
الخاص , اليدان الصغيرتان تتشبثان باهتياج عندما تنسحب حلمة الثدي الى الخلف ؛ فليس 
له أن يرفض ء وكان ذلك كافيا لآنا . كانت تبدو كأنها ثمر الى نوع من جذل الأمومة ؛ 
وكانت نشوة أمومتها كل شيء لها 

وهكذا أذ الأب الطئلة الكبرق:؛ الظفلة المفطومة : وأصبحت عينا اورسلا المنديرة” 
المشرقتان الهائمتان البئيتان الذهبيتان له » هو الذي اننظر خلف الأم حتى حانت الحاجة 
إليه ؛ وأحسث الأم بطعنة غيرة نجلاء , بيد أنها كانت أكثر استغراقا في الطفلة الأصغر , إذ 
كانت ملكها ثماما : وكائث حاجتها إليها مباشرة . 

وهكذا اصبحت اورسلا قرة عين ابيها ؛ وكانت البرعم المغير » وهو الشمس كان 
صبورا نشيطا مبدعا من اجلها . علمها كل الأشياء المضحكة الصغيرة » ولقد ملدها وأثارها 
الى حد امئئلاء قياسها الصغير ٠‏ واجابته بضبحكاتها الطفولية المتهورة » ورغبتها في المرح . 

أصبح هناك طفلان في البيث الآن ؛ وجاءت امرأة كي تقوم بالأعمال المنزلية ؛ 
وأصبحت آنا مربية متفرغة ؛ ولم يكن الطفلان يشكلان عبئا كبيرا عليها » بيد أنها كرهت 
أي نوع من العمل » والآن وقد جاءت طفلتاها فلقد تولت رعايتهما . 

وعندما ابتدأت اورسلا تتعلم المشي ٠‏ تحولت الى طفلة منشغلة مستغرقة تسلي نفسها 
على الدوام ؛ ولا تحتاج الى كبير اهتمام من الآخرين . وعندما يحل المساء ؛ عند الساعة 
السادسة تقريبا » كانت آنا غالبا ما تذهب عبر الممر المؤدي الى السباج وترفع اورسلا الى 
الأعلى باتجاه الحقل » وتقول لها اذهبى وقابلى بابا . وعندها يرى برائغوين ؛ الذي يكون 
عندها قادما عبر استدارة التل الحادة , اماف علد خافة الممرء نملة موقنو نذات زاين 
اسود ؛ ضئيلة مترنحة » تحركها الريح . وحالما تراه كانت تأتي راكضة بطريقة ضئيلة 
متوحشة متمايلة ٠‏ رافعة ذراعيها الى الأعلى والأسفل اليه ٠‏ هابطة الثل الحاد . وكان قلبه 
يقفز ويركض بأقصى سرعته نحوها كي يمسك بها لأنه يعرف انها ستسقط كانت تأتي 
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مرفرفة بتوحش ' وأطرافها الصغيرة طائرة » وتتملكه السعادة عندما يحتضئها بين ذراعيه ‏ 
وعندما يرآها تسقط وهي تأتي طائرة إليه » ويرى سقطتها الى الأمام فجأة » بينما كانت 
تركض ويداها مرفوعتان نحوه . وعندما يلتقطها ؛ كان فمها ينزف . لم يستطع مطلقا 
التفكير فيها ٠‏ وأراد دائما أن يبكي حتى عندما اصبيح رجلا عجوزا » وأصبحث غريبة 
بالنسبة اليه . كم أحب اورسلا الصغيرة تلك! ولقد ذبل قلبه عليها بشدة عندما كان شابا 
حديث الزواج ٠‏ 

وعندما أصبحت أكبر قليلا » كان يراها تتسلق دون كلل قضبان المرقى مرتدية مئزرها 
الأحمر . متأرجحة في خطر ومتقلبة ؛ رامية نفسها الى الأعلى وطائرة صوبه . وفي بعضص 
الأحيان » كانت تهوى ان شركب على كتفيه » وأحيانا كانث تغفيل ان تمشي مسئئدة على 
يده ؛ وكانث تدفع ذراعيها حول ساقيه لحظة ٠‏ ثم تنطلق مسرعة مرة اخرف » بينما يصيح 
بها ويناديها . كان طفلا معها ؛ إذ كان طفلا . لم يزل فتى طويلا نحيفا غير مستقر في 
العانية والعشرين ٠‏ 

وكان هو الذي صنع لها مهدها وكرسيها الصغير وكرسيها المرتفع » وهو الذي يؤرجحها 
ويضعها على الطاولة » وهو الذي صنع لها دمية من رجل طاولة قديمة بيئما كانت تراقبه 
قائلة ؛ 

- اصنع عيئيها يا أبي اصنع عينيها : 

وصنع عينيها بسكيئه . 

كافة مقرطة بكزييق مها +الثالك كافت تعقن قطة قطن يطول أذتها : وتلق كرزة 
زرقاء عليها من نحث كقرط ؛ وكانت أقراط الآذان تتغير بخرزة حمراء وخرزة ذهبية وخرزة 
لؤلؤ صغيرة . وعندما كان يعود الى البيث في الليل ؛ كان يراها شامخة بنفسها مهتمة بها 
لاحل ذلك وقال لها ؛ ْ 

- إذن فأنت ترتدين أحلى أقراطك الذهبية واللؤلؤية اليوم . 

م ّْ 0 

- اقترض أنك ذهبت لمقابلة الملكة . 

عل ل 

غناوه توماة | الع 

- قالت ؛ قالت إنك لن توسخي شوكتك اللطيفة البيضاء . 

وكان يعطيها أفضل القطع في صحنه ٠‏ واضبعا إياها في فمها الأحمر الرطب » وكان يصنع 
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لها على قطعة من الخبز المُطرى بالزيدة . طيرا من المربى الذي كانت تأكله بشهية 

يع أن تغسل معدات صنع الشاي ؛ كانت الخادمة تذهب تاركة العائلة حرة ؛ وكان 
تجلس على ركبته ٠‏ وهو يفشح لها أزرارها ليذو أنه يتحدث عن أشياء هامة وألخلافيات 
عميقة الغور . ثم تتوقف فجأة عن السماع ٠‏ بعد أن يكون بصرها وقع على كرة زجاجية 
ندحرجث في الزاوية فتنزلق . وبعدها لا تكون في عجلة من أمرها كى تعود اليه . 

وكان يقول لها منتظرا ؛ غودي الى هنا . 

غير أنيا كاتك تتقفل ولا كوه انيه : 

عندها يكرر بلمسة أمرء 

- تعالي هنا . 

فتصدر عنها مسحئكة خافئة صغيرة مثارة » بيد أنها تتظاهر بالانشغال ؛ 

هل تسمعين يا ميلدي ؟ 

فتستدير بضبحكة سريعة جذلى ؛ ويندفع نحوها ويرفعها الى الأعلى ' 

من ذا الذي لا يأثى ؟ 

كان يقول لها مدحرجا إيأها بين يديه القويئين ٠‏ وهو يدغدغها . 

وكانت تضحك من كل قلبها . كانت تحب أن يجبرها بقوته وقراره إذ كان قويا ١‏ برج 
القوة الذي ينتصب أمام ناظرها . 

وعندما يأوي طفلاهما الى الفراش ؛ كان وآنا بيجلسان في بعض الأحيان ؛ ويتحدثان 
بطريقة عابرة ؛ وكلاهما متكاسل » وكان يقرأ قليلا جدا . وكل شيء ينجذب لقراءثه يصبح 
حقيقة حارفة بالنسبة إليه ؛ مشهدا اخر خارج شباكه ٠‏ وعندما نتصفح آنا كتابا لترى ما 
حدث ٠‏ فإنها كانت تكتفى بذلك . لذلك فإئهما غالبا ما كانا يجلسان معا ؛ يتحدثان بطريقة 
عابرة .ثما كان بيئهما حقا لا يستطيعان الإفصاح عنه ٠‏ كانت كلماتهما مجرد حوادث عابرة 
في الصمت المتبادل ١‏ وعندما يتحدثان فإئهما كانا يثرثران ؛ ولم تعد ثهتم بالخياطة , 

كانت لها طريقة جميلة فى الجلوس ؛ متأملة ممتنة ؛ كما لو أن قلبها قد أضىء . وفى 
فعشن الاأحبان كا لستدير ئحوه ضباحكة ؛ لتخبره عن حادثة وقعت فى أثناء النهار , 
عندها كان يضحك ؛ ويتحدثان برفة قبل ان يحل الصمث الفيزيائى الأساسي بينهما ف 
أخرق . 
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كانت ناحلة » بيد أنها ممتلئة باللون والحياة » وسعيدة لأنها لا تفعل اي شيء ؛ بل 
تكتفى بالجلوس بوقار غريب فاتر ٠‏ لامبالية حتى تبدو ملكة ؛ غير مهتمة البتة » واثقة من 
نفسها جدا ء وكان الوثاق الذي يربط بينهما غير قابل للتعريف ٠‏ بيد أنه كان قويا جدا , 
وأبقت الآخرين على مبعدة . 

لم يتغير وجهه عما كانت تعرفه ؛ بل أصبح أشد صرامة . كان متوردا ومظلما في 
انشداهه . ليس إتسائيا جدا ؛ وكان له بريق حاد قوي ء وعندما تلتقي عيناه عيئيها أحيانا ؛ 
كان بريق أصفر يصدر منهما يجعل الظلام يخيم على وعيها ؛ بريق مشحون ٠‏ وترتسم 
ضحكة طفيفة عريبة على وجهه ؛ عندها كانت عيئاها تستديران بوقار , ثم تنغلقان كما لو 
أنهما منومتان مغناطيسيا ثم تغطسان في الظلام الدامس نفسه . 

كانت له مواصفات قط أسود شاب ؛ جاد ؛ لا تمكن ملاحظته ؛ ومع ذلك » فإن وجوده 
يجعل نفسه محسوسا تدريجا ٠‏ فيمسك بها خلسة وبقوة . كان لا يناديها » بل ينادي شيئاً 
ما فى داخلها كان يستجيب له بمكر من ظلامها اللاواعى . 

لذلك كانا معا في ظلام حئون مشحون يسكنان الى الأبد مؤخرة النهار المألوف ؛ لكن 
ليس في الضبياء أبدا . في الضياء » كان يبدو أنه ينام دون أن يعرف ؛ لم تكن تميّزه إلا 
عندما يحرره الظلام » ويستطيع أن يرى بعينيه الذهبيتين المتوهجتين مقصده ورغباته في 
الظلام ؛ عندها تكون في نوبة ؛ وتجيب عندها ئداءه القاسي المحترق بقفزة من روحها , 
ويستيقفل الظلام مشحوئا متصارعا مع المجهول ؛ إلماح متغلب 

بعد مرور كل هذا الوقت ؛ أصبحا يعرف أحدهما الآخر . كائت هى النهار وضوءه ؛ 
وكان هو الظل مركونا جانبا » لكنه في الظلام قوي بشهوائية متفلبة ٠‏ ' 

تعلمت ألا تخافه او تكرهه ؛ بل أن تملا نفسها به ؛ ان تعطي نفسها لقدرته السوداء 
الحسية الي تكون مخفية طوال النهار » وحركة العينين الغريبة » كما لو انهما تنغمسان في 
غيونة تا نعو هيه الاعا نامديك عارة ادا لجيه لها كا بيك وها قن نا 
ويعارفتها ل الحياة »حياتها الواعية ١‏ 

لذلك ظلت منفصلة في الضياء ::متزوجة في.الظلام الدامس . كان يسائد سلطتها 
النهارية » ويبقيها غير منتهكة في النهاية . وهي في كل الظلام » تعود اليه , الى إِلْثَنهِ 
الحنيية السينة الستوية : 

كل فعاليته النهارية » وكل حياته العامة » كانت نوعا من النوم . وأرادت أن نكون 
حرة » أن تعود الى النهار . وركض متجببا النهار بالعمل » وبعد الشاي ء كان يلجأ الى 
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سقبفته والى نجارته او نحته للخشب . كان يصلح منبر الوعظ المبقع المفكك ويعيده الى 
وضعه الاصلى ٠‏ 

لكت لحن لفون كلانه ال حورا روا مه قف لوو نا كاذك الع بن "الا 
تنتمي إليه حا . تلعب داخل ظلامه . ترك باب السقيفة مطبقا : وعندما كان يشعر بحاسته 
لغائية بوجود آخر : يعرف أنها كانت قادمة ٠‏ ويشعر بالرضا والارتياح عددما يكون وحيدا 
بصحبتها . لم يكن يريد أن يُلاحظ . أن يتحدث ء كان يريد ان يعيش دون تفكير , 
ووجودها يخفق من حوله . 

كان يذهب في صمث دائما . وكائت الطفلة تدفع باب السقيفة لتفتحه وتراه يعمل 
تحث ضوء المصباح ٠‏ وقد طوى كميه الى الخلف ؛ وملابسه معلقة من حوله بإهمال ؛ كأنها 
مجرد دثار ؛ وفى داخله , كان جسده ممثلئا بطاقته الخاصة المرئة المشحوئة ؛ طاقة 
معرولة رمد إن انك مفيرة ل كان مسقو ازرسلة لا 1 
الناعم الأسود . ومرونته المشحونة ؛ وهو يعمل على النضد بحركات رشيقة سريعة , 
مستغرقا دوما في نوع من الصمت . 

كانت تتلكأ قليلا عند باب السقيفة . مننظرة أن ينثبه الى وجودها ٠‏ ويستدير نحوها : 
وحاجباه الأسودان المتحئيان مقوسان قليلا ١‏ 

مررحبا آنسة الرقزقة! 

وكان يغلق الباب خلفها . عندها تسعد الطفلة في السقيفة التي تفوح منها رائحة 
الخشب الطري ؛ وتتردد منها ضجة المسحاج او الفأس او المنشار . ومع ذلك ؛ كانت 
مشحوئة بصمث العامل . كانت تظل تلعب جادة ومستغرقة وسط قطع الخشب الصغيرة 
ونشارته . ولم تكن لتلمسها أبدا . كانت قدماه وساقاه قريبة ؛ ولم تقترب منهما 
كثيرا . 

كائث تحب أن تسرع خلفه عندما يذهب الى الكئيسة في الليل ؛ فإن كان سيبقى 
بمفرده ؛ فإنه كان يؤرجحها فوق الحائط ؛ ويدعها تلحق به . 

ومرة أخرى . كانت تستغرق عندما يغلق الباب خلفهما ٠‏ ويرثان المكان الفارغ 
الشاحب الكبير ٠‏ كانت عندئذ تراقبه وهو يضيء شموع الأورغن مننتظرة ؛ بيئما يبدأ 
بتدرب على نغماثته . 

ومن ثم تركض غازية هنا وهناك ؛ مثل قطة تلهو بمفردها بعيئين متسعتين ؛ وكانت 
الحبال تتدلى بغموض متشابكة على الأرضية من الأجراس في البرج ؛ وكائت اورسلا ثريد 


22 


دوما أن تمسك بمقابض الحبال المنقوشة بالأحمر والأبيض او الأزرق والأبيضس ٠‏ ببد أنها 
كانت فوقها 

وفى بعض الأحيان » كانت أمها تأتى لتستردها . عندها يتملك الطفلة الاستياء . 
وكاقت ترفدن يسنان +سطللة أمهآ الستطحيه . كانت ذريه أن توك انفصالها #'وكان هو بم 
ذلك » يعرضها الى صدمات قاسية في بعض الأحيان ٠‏ إذ كان يدعها تلهو في أرجاء 
الكئيسة ؛ فكانت تعبث بمسائد الأقدام وكتب الثتراتيل والمقاعد مغل نحلة وسط الزهور , 
بيئما يتردد صدى الأورغن . ولقد استمر هذا أسابيع أصيبت بعدها خادمة الكئيسة بسعار 
من الغضيب ٠‏ حتى تجرأت على مهاجمة برائفوين . وفي أحد الأيام » نزلت عليه كأئما 
لتنهشه ؛ فذوى وأراد أن يكسر عق المتوحشة العجوز . 

وبدلا من ذلك ء عاد الى البيت يتسعر بالغضب ٠؛‏ واستدار نحو اورسلا قائلا ؛ 

لماذا أيتها القردة المزعجة ؟ ألا تستطيعين أن تأثى الى الكئيسة دون أن تقلبى 
المكان رأسا على عقب ؟ ْ ْ 

كان صوثه قاسيا أشبه بمواء القطة » وكان لا يرى الطفلة من الغضسب ؛ فاتنكمشت بعيدا 
في كرب وفزع طفوليين » ما الأمرء أي أمر مريع هذا ؟ 

استدارت الأم بهدوئها وسلوكها الذي يكاد أن يكون رائعا . 

ما الذي فَعَلته ؟ 

فلت ؟ لن تذهب الى الكئيسة بعد الآن » ساحبة » ومزبلة ومحطمة . 

أدارت الزوجة عينيها ببطء ؛ وخفضت جننيها ؛ 

وما الذي دمرته ؟ 

لم يكن يعرف . 

فصرح قائلا ؛ 

- لقد اشتكت الي السيدة ولكدسون بقائمة بالأشياء التي فعاتها . 

ذبلت اورسلا بسبب الإزدراء والغضب عليها كما تحدث عنها . 

قالت آنا : 

- أرسل السيدة ولكنسون إلي ؛ الى هنا » مع قائمة بالأشياء التي فعلتها فأنا الشسيخص 
الذي يجب أن يسمع ذلك . 

وأردفت الأم قائلة : 

إنها ليست الأشياء التي فعلتها الطفلة هي التي أغهيبتك بهذا القدر ؛ بل لأنك لا تستطيع 
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أن نتحمل فكرة أن تلومك تلك المرأة العجوز ؛ لكن ليست لديك الشجاعة لترد عليها عندما 
تهاجمك ؛ فتجلب غفيبك الى هنا . 

استغرق في صمت ثقيل ٠‏ وأدركت اورسلا أنه كان على خطأ . وفي الخارج ؛ في الألم 
الأعلى .كان على خطأ . ولقد خيم في الحال على الطفلة الإحساس البارد بالعالم اللاشخصي 
هناك . أدركت أن أمها على صواب ٠‏ لكن قلبها لم يزل يميج على والدها ٠‏ من أجله ؛ كي 
يكون على صواب ٠‏ في عالمه السفلي الحسي المظلم ؛ بيد أنه كان غاضيبا ولقد سلك طريقه 
في ظلام وصمثك قاس مرة اخرى . 

وظللت الطفلة تلهو مستفرقة في الحياة ؛ هادئة ممتلئة بالمتعة ‏ ولم تلحظ الأشياء او 
التغيرات او التبدلات . ففي أحد الأيام كانت تجد الأقحوان في العشب ؛ وفي يوم آخر . 
تجد براعم التفاح متداثرة بيضاء على الأرض ؛ وكائنت تركف بيئها للمتعة لأنها كانت 
هناك . ومع ذلك ؛ فإن الطيور تنقر الكرز مرة أخرى ؛ وكان والدها يرمي الكرز من الشجرة 
في كل مكان من حولها على الحديقة ؛ بعدها كانت الحقول تمثلئ بالقش ٠‏ 

لم تنذكر ما كان او سيكون . كانت الأشياء الخارجية هناك في كل يوم . وكانت 
نفسها دائما ؛ والعالم في الخارمج كان عرضميا . حتى امها كانت عرضصية في نظرها ؛ ظرف 
وقع كي تتحمله . والدها حسب ؛ هو الذي كان يشغل موقعا دائما في وعيها الطفولي ؛ 
وعندما كان يعود فإئها تتذكر على نحو غامضس كيف ذهب ؛ وعندما كان يذهب ؛ فإنها 
كانت تعرف بطريقة غامضة أن عليها أن تنتظر أوبته ٠‏ وحيئما تعود أمها من الخارج ؛ فإنها 
تصبح حاضرة حسب ٠‏ فليس ثمه سبب لربط ذلك مع مغادرة سابقة . 

كانت عودة الأب او مغادرته هي الحدث الذي تتذكره الطفلة . عندما كان يجيء فإن 
شيئاً ما يستيقظ فيها , توقاً من نوع معين . كانت تعرف عندما يكون مترديا او منزعجا او 
تعبا . عندها تكون منزعجة ولا تستطيع أن تستريح . 

وعندما يكون في البيت ؛ كانت الطفلة تشعر أنها ممتلئة دافئة ؛ غنية كمخلوق في 
ضوء الشمس ؛ وعندما يذهب ٠‏ تبدو غامضة منسية ؛ وحتى عندما يوبخها فإئها غالبا ما 
تكون أكثر إحساسا به . كان قوتها ونفسها العظمى . 

كائت اورسلا في الثالعة من عمرها عندما ولدت طفلة أخرى ؛ بعد ذلك أصبحت 
الأختان الصغيرتان معا معظم الوقت ؛ غدرون واورسلا . كانت غدرون طفلة هادئة تلعب 
وحدها ساعات » مستغرقة في خيالاتها . كانت ذاث شعر بني ٠‏ وبشرة ثقية هادئة على نحو 
غريب ٠‏ تكاد تكون سلبية ٠‏ ومع ذلك , كانت إرادتها لا تقهر حين تحزم أمرها . ومنذ 
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البداية » تبعت قياد اورسلا ٠‏ بيد أنها كانت شيئا لنفسها ؛ لذلك كانت مراقبتهما معا امرا 
غريبا : كانتا مثل حيوائين صغيرين يلعبان معا ا تهتم إحداهما جديا لوجود 
الأخرى . كانت غدرون المنفيلة عند أمها ‏ لولا أنها كانت تعيش في حب طفلها الأخير 
دائما . 

ولقد أثقل اعتماد هذا العدد من الأحياء على كاهل الفتى وأتعبه . كان عنده عمله في 
المكتب ٠‏ وهو ما كان ينجزه بقوة الإرادة ثماما . وكان عنده هواه المجرد تجاه الكئيسة , 
وعنده ثلاثة أطفال . كما أن صحته لم تكن على مايرام في ذلك الوقت ؛ لذلك كان منهكا 
منزعجا ؛ غالبا ما يكون مثل وباء في البيت ؛ بعدها يطلب منه أن ينصرف الى نحت 
لسن ء او أن رذهب :الى كسس 7 

ونشأ بيئه وبين اورسلا الصغيرة تحالف من نوع غريب . كانا شاعرين أحدهما 
بالآخر ء إذ كان يعرف أن الطفلة الى جائبه دائما ؛ لكنه لم يكن يعدها شيئا في وعيه . 
كائت له دائما » وعدً ذلك الأمر مفروغا منه . ومع ذلك » كانت حياته مستئدة إليها » حتى 
بيئما كانت طفلة صغيرة على مساندثها وانسجامها , 

استمرت آنا في غيبوبة امومتها العديفة . مشغولة دائما ؛ وغالبا ما تكون قاسية ؛ بيد 
أنها منشغلة دائما في غيبوبة أمومتها . كانت ثبدو موجودة في خصوبتها العنيفة » وكان 
الأمر كما لو أن الشمس تشرق استوائيا عليها . كان لونها براقا » وعيئاها ممتلئتان بكابة 
خصبة ؛ وشعرها البني يهفهف بحرية فوق أذنيها . وكان يبدو عليها مظهر الغنى ؛ لا 
ممؤراية بولا ساي الوا لحن يزعجها . وكان الخارج والحياة الاجتماعية أقل من لا شيء 
فى نظرها » حنا , 
ْ وهو في السادسة والعشرين ٠‏ وجد نفسه أبا لأربعة اطفال وزوجة كانت تعيش 
جوهريا مغل أكثر زنابق الحقل فطاطة ؛ ترك غبه المسؤولية يفبئط عليه ويسحبه : 
و وي د ا م سا ار د ا 
وعندما يكون منزعجا ؛ وهو يصرح مسببا التعاسة لسكان المنزل ؛ كانت تعائي من 
ضرا ها لكن يطرنتة كما لو اكه لبن المتميوه يننا . لقد أرادت أن ينتهي الأمر أرادت 
أن تعيد تعلقها الاعتيادي به . وعندما يكون راضيا ٠‏ كانت الطفلة تستجيب لصرخة حاجة 
ما في داخله » وكانت تستجيب على نحو أعمى . كان قلبها يتبعه كما لو أنه يمتلك 
رابطة من نوع ما بها . وبعض الحب الذي لا يستطيع أن يوصله إليها » ولقد تبعه قلبها 
بإلحاح ؛ في حبه . 
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لكن كان ثمة ذلك الإحساس الطفولي المعتم بغبآلتها وقصورها عن أنها لم تكن كافية . 
لم يكن بمفدورها أن تكون مهمة لديه . ولقد أخمدتها هذه المعرفة مئذ البداية . 

ومع ذلك . كانت موجهة نحوه مثل ابرة مرتجفة . كانث كل حياتها موجهة بإحساسها 
به ؛ بضبعفها تجاه كيائه ؛ وكانت ضد أمها . 

كان والدها هو الفجر الذي يستيقفل فيه ضمميرها ؛ أما لديه » كان يمكن أن تستمر 
مثل بقية أطفاله ١‏ غدرون وتيريزا وكاترين ؛ واحدة مع الأزهار والحشرات واللعب ؛ ليس 
لها وجود . جانبا من المادة الأساسية لإهتمامها ؛ بيد ان والدها اقترب كثيرا منها 
فتشابك يديه وقوة صدره يوقظائها بألم تقريبا من لا وعي الطفولة العابر ٠‏ وفتحث عينيها 
على اتساعهما ؛ لا ترى ؛ فلقد استيقظت قبل ان تعرف كيف ترى . لقد استيقظت قبل 
الأوان بكثير : جاءها النداء قبل الأوان . عندما كانت طفلة صغيرة » واحتضئها والدها 
قريبا من صدره ؛ وكان قلبها الحي ‏ النائم ينبض يقظا بجهد قلبه الأكبر , باحتضائه لها 
الى جسده طلبا للحب والرفبا » مطالبا مثل ما يطالب المغناطيس دائما . وكانت 
الاستجابة تتصارع منها متجهمة ؛ نحو كيئوئتها بطريقة غامضة , 

كان الأطفال لا يرتدون ملابس أنيقة في الحقل ؛ وعئدما كانك اورسلا ميقيرة كانت 
تتجول بقبقاب خشبي صغير وميدعة زرقاء فوق ثوبها الأحمر السميك وشال احمر عبر 
صمدرها مربوط خلفها ؛ وهكذا كانت تركض مع والدها الى الحديقة . 

كان سكان البيت ينهضون مبكرين ؛ إذ كان يخرج ليفلح في الحقل نحو الساعة 
السادسة صباحا ؛ ثم يذهب الى عمله في الساعة الثامئة والنصف » وعادة تكون اورسلا معه 
في الحديقة ؛ رغم أنها ليست قريبة جدا منه . 

وفي عيد الفصح من احدى السئين ؛ ساعدته في زرع البطاطا ؛ وكائت تلك هي المرة 
الأولى التي تساعده فيها ؛ وظلث المناسبة مثل صورة ١‏ إحدى ذكرياتها المبكرة . وكانا 
خرجا قبيل الفجر مباشرة ؛ وثمة ريح باردة تهب ؛ فأدخل سرواله القديم في حذائه 
الطويل ؛ ولم يرتد معطفا او سثرة ؛ وكائت اكمام قميصه تتطاير في الهواء » ووجهه متورد 
عليه سيماء الإطراق في نوع من الئوم » |ذ انه عندما يكون منشغلا لا يسمع ولا يرى ا 
رجل طويل نحيل يبدو أنه لم يزل شابا ؛ وثمة خط شارب أسود فوق فمه المكتدز » وشعره 
الناعم يهفهف على جبينه . كان يعمل في الأرض مع أول ضوء رمادي وحيدا . ولقد جذبت 
وحدته الطفلة مثل تعويذة , 

هبت الريح مثلجة فوق الحقول الخضر الغامقة ؛ وركضت اورسلا وراقبته ٠‏ وهو يدفع 
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كتلة التسوية الحديدية على احد جوائب تربته الجاهزة ؛ ثم يخطو عليها ؛ ويدفعها الى 
الجائب الآخر . ساحبا السلك بشدة ووضوح على الكتل الترابية الفاصلة . بعد ذلك 
اتجهت المسحاة نحوها ؛ مصدرة ضوضاء قطع حادة ؛ قاطعة جزءا من التربة الهشة 
الجديدة . 

غرس مسحاثئه وعدل من قامته قائلا لها ؛ 

هل تريدين مساعدتي ؟ 

نظرت إليه من قلنسوئها الصوفية الصغيرة ؛ فقال لها ؛ 

- تعم إن بإمكائك أن ترقدي بعض حبات البطاطا ؛ انظري مثل هذه . هذه البراعم 
الصبغيرة تتجه نحو الأعلى » على هذا البعد . أترين ذلك ؟ 

وائحئى بسرعة ؛ واضمعا حبات البطاطا المبرعمة بعقة في الكف الهشة ؛ حيث استقرت 
منفصلة وحزيئة على الثربة الباردة الثقيلة . اعطاها سلة بطاطا صغيرة ؛ وخطا نحو نهاية 
الخط الأخرى . رأته ينحني وهو يزرع باتجاهها . كانت مثارة وغير معتادة على ذلك . 
فوضعت حبة بطاطا واحدة ؛ واعادث ترثيبها إذ جعلتها تسثقر بطريقة ممتازة ؛ ولقد 
تكسرت بعض البراعم ؛ واعثراها الخوف , وأثارتها المسؤولية معل سلك يربطها . ولم 
تستطع منع نفسها من النظر بفزع الى السلك المدفون تحث التربة السوداء المتكومة . 
وكان والدها يعمل الآن منحنيا مقتربا منها , وتغلبت عليها مسؤوليتها ؛ فأودعت حباث 
البطاطا بسرعة في التربة الباردة . 

واقثرب منها ؛ 

- ليس بهذا القرب ٠‏ 

قال لها . وائحنى فوق حبات البطاطا التي زرعتها مخرجا بعضبها ؛ ومعيدا ثرثتيب 
البقية . وقفت باحساس من انعدام الحيلة الطفولي المؤلم المريع كان لا يراها » واثقا من 
نفسه . أرادث أن تفعل الشيء » ولم يكن بمقدورها أن تفعله , فوقفت تنفرج وميدعتها 
الصغيرة الزرقاء » تهفهف ٠‏ ونهايات شالها الصوفي الأحمر تتذبذب في الهواء . بعد ذلك 
تك اسفئل التفكل اليا متسنوة حياف القراطا بمسحاته الحادة » ولم يلحظها ؛ بل استمر 
يعمل حسب ؛ وكان له عالم آخر غير عالمها . 
| وقفت عديمة الحيلة : مهجورة من عالمه . واسثمر في عمله . عرفت أنها لا تستطيع 
أن تساعده ؛ بائسة بعض الشيء . وفي النهاية » استدارت بعيدا ؛ وركضت في الحديقة 
مبتعدة عنه ؛ هاربة منه قدر ما تستطيع كي تنساه وتئنسى عمله . 
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افتقد وجودها ؛ ووجهها في قلدسوتها الصوفية الحمراء » وميدعتها الزرقاء الهفهافة . 
ركضت الى حيث يجري الماء اا بين العشب والصخور , ولقد أحبت ذلك 

وعندما اقترب منها قال ؛ 

- لم تساعديني كثيرا . 

نظرت الطفلة إليه خرساء . كان قلبها مهموما مسبقا بسبب الخيبة » بيد أنه لم يلحظ 
ذلك ؛ وذهب في طريقه . 

واستمرت في لعبها ؛ ذلك لأن خيبة أملها استمرث كلما لعب اكثر . خافت من الحقل 
لأنها لم تستطع أن نفعل مثل ما استطاع . كانت مدركة الصدع الهائل بيئهما ؛ وعرفت أن 
ليس لديها القدرة ؛ وكائت القدرة الناضجة على العمل بتعمد لغزا لها . 

وكان سيحطم من عملها الطفولي الحساس بطريقة مدمرة . وكائت أمها متساهلة 
مهملة . والأطفال يلعبون مثل ما يشاؤون طوال النهار ؛ وكائت أورسلا طائشة ؛ لماذا يجب 
عليها أن تتذكر الأ شياء ؟ فإذا رأت عبر الحديقة اشجار السور . وقد برعمت » وإن هى 
أرادت كلك البراعم الصكيرة الترمرية المليرة التفمل بها" الكين رالجين »كن "تلش لعز ابحفلة 
الشاي . فانها كانت تذهب لتقطفها . 

بعدها فجأة ؛ وربما في اليوم التالي » كانت روحها تكاد تفارق جسدها , عندما يتجه 
والدها نحوها صاريخا ١‏ 

عانق ذا :الذي كان مرقص ويدوش خيث :زرعت البدذور ؟ أنا أعرف أنه أنت أيتها 
المهملة! ألا تستطيعين أن تجدي مكانا آخر تمشين فيه إلا فوق مسكبة بذوري ؟ ولكن هذه 
تصرفاتك ؛ دون قياد ٠‏ بل تتبعين أنفك الجشع . 

نقد صدمه في عالمه الجدي أن يرى الخطوط العميقة المتعرجة لآثار الأقدام الصغيرة 
عبر الأرض التي عمل فيها . ولقد كانت صدمة الطفلة اكثر منه بكثير ؛ إذ وبخت روحها 
الصغيرة الغضة ؛ وديس عليها . لماذا كانت آثار الأقدام هناك ؟ لم ترد أن تفعل ذلك 
فوقفت دائخة بالألم والخزي واللاواقع . 

وبدا كأن روحها ووعيها يذوبان منها . ابتدأت تصبح منعزلة عديمة الإحساس ؛ 
مخلوقا صغيرا ثابتا اصبحت روحه صلبة وغير مستجيبة ؛ ولقد صلبها إحساسها بعدم 
وافعيتها مثل جليد ٠‏ ولم تعد تهثم . 

وكان منظر وجهها منكفنا ومتعاليا بلا مبالاة » وائقة النفس ٠‏ جعل الغضمب يتملكه ؛ 
ورغب في أن يحطمها » وكان يقول لها من بين أسنائه المطبقة ؛ رافعا يده ؛ 
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- سأحطم وجهك الصغير العنيد . 
بيد أن الطفلة لم تتغير البتة » نظرة اللامبالاة واللااهتمام الظاهر , كما لو أن ليس ثمة 
شيء آخر موجود سواها » وظلت ثابتة . 

١‏ ومع ذلك ٠‏ بعيدا في اعماقها » كان الدشيج يمزق روحها . وعندما كان يذهب ء كان 
تذهب زاحفة تحث أريكة الشرفة ؛ وتضطجع جائمة ؛ في تعاسة الطفولة الخفية المبامئة ؛ 
وعندما كانت تخرج زاحفة بعد ساعة او أكثر » كانت تنصرف متصلبة » كي تلهو . كانث 
تريد أن تنسى ؛ فلقد قطعت روحها الطفولية من الذاكرة ؛ فلا يعود الألم والإهانة حتيقيين . 
كائت تؤكد نفسها حسب ؛ فليس ثمة شيء آخر في العالم » غير نفسها . لذلك سرعان ما 
ابتدأت تؤمن بوجود ضفيئة خارجية ضسدها » ومبكرا جدا : تعلمت أن حتى والدها 
المحبوب ؛ كان جزءا من تلك الفبغيئة » ومبكرا جدا تعلمت أن تُصِلّبٍ روحها في مقاومة 
وإنكار كل ما هو خارجها » وان تصلب نفسها على كيانها . 

ولم تشعر بالأسف مطلقا لما فعلت , ولم تعف أبدا عن أولئك الذين جعلوها مذئبة . فلو 
قال لها : لماذا دست يا أورسلا على المسكبة التى حضّرتها بعناية ؟ لكان ذلك قد آلمها حد 
الدخاع » ولما فعلت أي شيء له , لكنها كانت تتمزق دائما بلاواقعية الأشياء الخارجية ‏ 
فالأرض معدة كي تمشي عليها ؛ فلماذا يجب عليها ان تتجنب بقعة معيئة لمجرد أنها نسمى 
مسكبة البذور ؟ فالأرض هناك كي تمشي عليها . كان ذلك افتراضها الغريزي ؛ وعندما وبخها 
تصلبت » وقطعت نفسها من كل ارتباط ؛ وعاشث في عالم رغبتها العنيفة الصغيرة المنفصلة . 

وكلما كبرت خمس سئوات ؛ ست » سبعاً ٠‏ كان الارتباط بينها وبين أبيها يصبح أكثر 
غرابة » ومع ذلك ؛ كان مجهدا دائما وعلى وشك أن ينقطع كانت تنغمس دائما في رغبتها 
العنيفة في عالم نفسها المنعزل » ولقد جعله ذلك يصرف على أسنائه بمرارة لأنه لم يزل 
يريدها ؛ بيد أنها كانت تستطيع أن تُصلب نفسها ‏ في كوئها الخاص : متحصنة 

كان مولعا جدا بالسباحة » ويصطحبها في الأيام الدافئة الى القئاة ؛ الى مكان صامت او 
الى بركة او خزان كبير كي يستحما . وكان يحملها على ظهره ٠‏ بيلما يسبح فتلتصق به ؛ 
شاعرة بحركاته القوية تحتها , قوية جدا ؛ كما لو أنها سترفع العالم بأكمله . بعد ذلك ؛ 
علمّها أن تسبح وحدها . 

كانت مخلوقا صغيرا لا تخاف شيئا عندما يتحداها : وكان يتملكه ولع غريب في ان 
يخيفها » كي يرى ما هي فاعلة معه » فكان يطلب منها أن تركب على ظهره , بيئما يقفز من 
جسر القئاة الى الماء الذي تحتهما . 
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وكانت تفعل ذلك . ولقّد أحب الإحساس بملمس الطفلة العارية » وهى ملتصقة 
بكتفيه » وكان ثمة صراع عرقت بين إراد قيييها + وديداق هذا يجتعر الققاة ب« ركان السلاء 
بعيدا تحتهما : ولكن كان للطفلة رغبة متعمدة نصبت مقابل إرادته ٠‏ وثبتت نفسها به 

قفز ثم هبطا معا » وضرب اصطدام الماء عندما نزلا » جسد الطفلة الصغير في نوع من 
اللاوعي ؛ بيد أنها بقيت ثابتة . وعندما عادا ثائية » وذهبا الى الضيفة » وجلسا على العشب 
جنبا الى جنب ؛ ضبحك وقال إن ذلك كان أمرا رائعا . ونظرت عينا الطفلة الغامقتان 
المتسعتان إليه » متسائلة مندهشة معتمة من الصدمة . ومع ذلك ٠‏ متحفظة لا يمكن سبر 
أغوارها : لذلك ضج بنشيج تقريبا . 

وخلال لحظة كانت تلتصق بأمان فوق ظهره مرة أخرى ٠‏ وكان يسبح في مياه عميقة . 
لقد اعتادت على عريه » وعلى عري امها منذ ولادتها . كانا يلتصقان معا » ويتكائفان معا 
ضد الغبربة الغريبة التي تصطدم بهما . ومع ذلك وخلال الأيام التالية » كان مها 
الجسر بجرأة وحقد تقريبا وبعد مضي فترة طويلة من ذلك ؛ وبيئما كان يقفز في احدى 
المدرات «سقطك الى الأمام على رأسه وكادت أن تدق علق ووبيفط اف الياء كوية 
واحدة » وصارعا الموت بفبع لحظات فأنقذها » وجلس على الغبفة يرتجف ٠»‏ بيد أن عينيه 
كانت ممتلئئين باسوداد الموت . كان الأمر يبدو كما لو أن الموت قطع بين حياتيهما 
وفصل بيلهما . 

ومع ذلك ؛ لم ينفلا إذ كانت بينهما تلك الحميمية الموبخة الغريبة . وعندما افتتتح 
المعرض أرادت أن تذهب لتترى الأرجوحات الزورقية » فاصطحبها الى هناك ؛ وبيئما كانت 
واقئة في الأرجوحة ؛ ممسكتبالقضبان , طفقت ترتفع أعلى فأعلى بصورة خطيرة ٠‏ وتعلقت 
الطفلة بمقعدها متشبعة 

قال لها : 

- هل تريدين أن نرتفع أعلى ؟ 

وضحكت بفمها ٠‏ وعيناها مفتوحتان متسعتان ٠‏ وهما يندفعان في الهواء ؛ 

- لعم . 

قالت شاعرة كما لو أنها ستتحول الى بخار ؛ وتفلت من الإمساك بكل شيء ؛ وتختفي 
ذائبة » واندفعت الأرجوحة أبعد , ثم هبطث مثل حجر كي ترتفع مرة أخرى بطريقة تغير 
العثيان . 

أعلى ؟ 
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هتف بها وهو ينظر اليها من فوق كتفه . ورأت وجهه شريرا وجميلا » وضحكت 
بشفتين بيضاوين . 

أرسل الأرجوحة مندفعة فى الهواء فى شبه دائرة واسعة حتى صرت وتمايلت فى الأفق 
العالي . تعلقت الطفلة به شاحبة ؛ وقد ثبت عينيها عليه ؛ وكان الئاس في الأسفل ينادونه ‏ 
وكادت الرجة في الأعلى أن تسقطهما أرضا . لقد فعل كل ما يستطيع : وجلب له ذلك 
اللوم » فهبط وترك الأرجوحة تتأرجح وحدها . 

عنّفه الناس المحتشدون عندما خرج من الأرجوحة فضحك ؛ وتعلقت الطفلة بيده ؛ 
شاحبة » بكماء . وبعد فترة قصيرة » طفقت تتقيأ بعنف , فأعطاها شراب الليمون » فتجرعت 

قال لها : 

- لا تخبري أمك أنك تقيات 

ولم تكن ثمة حاجة لأن يطلب منها ذلك فعندما وصلت الى البيت ٠‏ زحفت الطفلة 
تحت أريكة الشرفة ؛ مثل حيوان صغير مريض ؛ ولم تزحف خارجة إلا بعد مرور وقت 
طويل . 

بيد أن آنا عرفث بذلك العمل الطائش ؛ وغضبت عليه » وأحست بالإزدراء تجاهه , 
وأومفنك كيتاة البعيكان الذهبيتان: ..واصدن ابتفامة مبغيرة فاسية ونيثما كانت الطتلة 
تراقبه » وللمرة الأولى في حياتها ؛ تبدد الوهم منها ؛ شيء بارد ومنعزل . فذهبت الى أمها , 
وكانت روحها ميتة تجاهه ‏ ولقد سبب لها ذلك المرض . 

ومع ذلك ؛ نسيت الأمر وظلت تحبه ٠‏ لكن ببرود أشد . كان في ذلك الوقبٌ يققترب 
من الغامنة والعشرين من العمر ؛ غريباً وعنيفاً في كيائه , عاطفياً . وكان اكتسب بعض 
السيطرة على آنا وعلى أي شخص يصبح على تماس معه . 

وبعد فثرة عداء طويلة ؛ اشتبكت آنا معه في النهاية . أصبح عغددها أربعة اطثال 
الآن ؛ كلهم بئات . وطوال سبع سئوات ؛ كانت منشغلة في الزوجية والأمومة . وطوال 
سنوات كان يسير الى جائبها دون ان يتعدى عليها ابدا . بعد ذلك ؛ ابتدأت شخصية 
اخرى تفرض نفسها داخله تدريجا . كان لم يزل ساكنا ومنفصلا ‏ غير انها كانت تستطيع 
ان تشعر به طوال الوقت وهو يقترب منها . كما لو ان صدره وجسده يهددائها ؛ وكان 
يقترب منها دائما . وتدريجا ابتدأ يصبح لامباليا بالمسؤولية إذ كان يفعل ما يسره ولا 
شيء أكثر . 
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ابتدأ يترك البيت » إذ كان يذهب الى نوتنغم ايام السبت » وحيدا دائما » كي يتفرج 
على لعبة كرة القدم » ويذهب الى صالة الموسيقى . وطوال الوقت ٠‏ كان يراقب مستعدا , 
ولم يهتم إطلاقا في أن يشرب ٠‏ لكن بعينيه الذهبيتين القاسيتين اللتين تريان بحميمية 
بإنسانيهما الأسودين الصغيرين ٠‏ كان يراقب الناس كلهم » وما يحدث كله وهو ينتظر 

وفي مسرح (أمباير) » جلس في احدى الأمسيات جنب فتاتين » وكان مدركا وجود 
تلك التي الى جائبه . كانت صغيرة بعض الشيء ٠‏ سوقية ‏ ذات بشرة صافية » وشفة عليا 
مرنفعة من أسنائها , وعندما لا تكون منتبهة ؛ كان فمها ينفرج قليلا ٠‏ وكانت شفتاها 
تبرزان الى الخارج في نوع من توسل أعمى . وكائت شاعرة كشيرا بالرجل الجالس الى 
جائبها » حتى أن كل جسدها ؛ كان ساكنا ؛ ساكنا تماما بيئما يراقب وجهها المسرح » 
وهبط ذراعاها في حضبنها ؛ واعية جدا » وساكنة . 

وتوهج ومض في داخله : هل يبدأ معها ؟ هل يجب أن يبادر معها كي يعيش حياة 
رغبته الأخرى غير المرخص بها ؟ ولم لا؟ لقد كان صالحا طوال الوقث ؛ ولم يعرف غير 
زوجته ؛ إذ كان عديم التجربة . ولم لا » عندما تكون كل النسوة مختلفات » لم لا إذا كان 
سيعيش حياة واحدة فقط ؟ لقد أراد الحياة الأخرى إذ كانت حياته جرداء وغير كافية ؛ وأراد 
الحياة الأخرى . 

توسل به فمها المنفرج ٠‏ مظهرا أسنائا صغيرة بيضأ غير منتظمة . كان مفتوحا 
وجاهزا » وكائت غفبة جدا فلماذا لا يذهب ويستمتع بما هو موجود هناك ؟ كانت الذراع 
الرشيقة التي هبطت الى الأسفل ساكئة وعديمة الحركة على الحضين » وكانت جميلة . لابد 
انها صغيرة » وسيكون قادرا على الإمساك بها بين يديه » ستكون صغيرة كطفل تقريبا : 
وستكون جميلة . ولقد أثارته طفولتها على نحو حميمي . إذن ستكون عديمة الحيلة بين 
يديه . 1 

هذا أفضل عرض شاهدثاه 

قال لها مائلا عليها » بينما كان يشبك يديه ؛ وأحس أنه قوي في الداخل ؛ ولا يمكن 
هزه ؛ مستعدا ضد العالم بأكمله . كانت روحه حميمة ومراقبة » تومض في نوع من المتعة ؛ 
وكان مسيطرا على نفسه تماما . كان هو المطلق ٠‏ ويقية العالم الهدف الذي يجب أن يساهم 
فى كيائه . 
١‏ أجفلت الفتاة » واستدارت نحوه ٠‏ وأضاءت عيئاها بطيف ابتسامة مؤلمة تقريبا ‏ 
وتدفق الدم في وجنتيها بقوة : 
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أجل » هو كذلك . 

قالت ذلك دون معنى تماما » وغطت اسنائها البارزة بشفئيها .ثم جلست تنظر الى 
أمامها مباشرة , لا ترى شيئا بل واعية حسب باللون الذي يتوهج في وجنتيها 

وخزته بإحساس مسر ء وتنبهث عروقه وأعصابه إليها . كانت شابة ونابفية جدا ؛ وقال 
لها ؛ 

ليس بالعرض الجيد مثل برنامج الأسبوع الماضي . 

ومرة أخرى أدارت وجهها نحوه نصف استدارة : وكانت عيناها الصافيتان البراقتان 
مشرقتين مثل ماء ضحل »٠‏ ممتلئتين بالفبوء » خائفتين » ومع ذلك ؛ تضبيئان طوعا وترقصان 
بالاستجابة . 

- اوه » هل هو كذلك! لم أستطع الحغبور في الأسبوع الماضي . | 

لاحظ لهجتها العامية » ولقد سرته ٠‏ وعرف الطبقة التي تنحدر منها . فمن المحتمل أن 
تكون عاملة في مستودع لخزن البضائع ؛ وكان سعيدا لأنها كانت فتاة عامية . 

وطفق يحدثها عن برئامج الأسبوع الماضي » وكانت تجيبه اعتباطا ؛ وهي مرتبكة 
جدا . وتورد الدم في وجنئيها » ومع ذلك , كائث تجيبه باستمرار . وجلست الفتاة التي على 
الجائب الآخر , نائية » صامتة على ما يتضبح » إذ أنه أهملها » وكان حديثه كله موجها لفتاته 
بعينيها البراقتين الضحلتين ؛ وفمها المنفرج بطريقة غضة . 

واستمر الحديث دون معنى واعتباطيا من جانئبها » ومتعمدا ومغرضا تماما من جائبه . 
كانت مائعة له أن يقوم بهذه المحادثة » فعالية مستمرة » مثل لعبة حظ ومهارة رائعة . كان 
هادئا جدا وطلق المزاج ٠‏ غير أنه ممتلئ بالقوة وارتجف الى جانب ضغطه المسثمر من 
الدفء والفقة . 

رأى أن العرض يوشك على الانتهاء » وأصبحت حواسه راغبة ومتحفزة . أخذ يلح في 
مطالبه ١‏ فتبعها وصديقتها الصامتة » وهما هابطتين السلالم المؤدية الى الشارع ؛ وكان الجو 
ققطر 

قال لها : 

- إنها ليلة مزعجة ؛ هل تأتين وتشربين شيئا ؛ قدحا من القهوة . فالوقت مايزال 
مبكرا ؟ 

قالت له وهي تشيح ببصرها نحو الليل : 

اوه ؛ لا أعتقد ذلك . 
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قال لها واضعا نفسه كما لو تحث رحمتها ٠‏ 

ع اتسنن الو كتين .+ 

حنمت [حطة منسه: : 

قال لها : 

عمل تانين الورولم ؟ 

لاا ء ليس هناك . 

الى كارسون إِذْن ٠‏ 

وخيم الصمت ٠‏ بينما انتظرت الفتاة الأخرى كان الرجل مركز القوة الموجبة . 

مرك لحظلة صمت أخرف »+ بيتما تحسسث النتاة الأخرى موقعها وقالت : 

- شكرا لقد وعدت أن ألتقي صديقا . 

قال لها ؛ 

- فى وفت آخر إِذْن . 

فرد كمر ةرك جر 

اوه ؛ شكرا 

قال لها : 

ليلة سعيدة . 

وقالت فتاته لصديقتها 

أراك لاحقا 

قالت الفتاة : 

أين ؟ 

وردت فتاته ؛ 

- أنت تعرفين يا كيرتي . 

حسنٌ » يا جيني . 

واختفت الصديقة في الظلام » واستدار مع فتاته الى محل لشرب الشاي ؛ وكانا 
يتحدثان طوال الوقت . كان يصوغ جمله في متعة تامة تكاد أن تكون عضلية في تمرين 
نفسه معها . كان ينظر إليها طوال الوقت ملاحظا : مقيما » مكتشفا : مرضيا نفسه معها . 
كان بمقدوره أن يرى جاذبية مميزة فيها » في حاجبيها » في تقوسهما المميز ‏ ولقد منحه 
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ذلك إحدات] فاليا حمسا نجه ذلك كان سبرى عينييا البراتكيق الشنفافتين كماء 
ضحل » وتعرف عليهما ٠‏ وبقي هناك الفم المنفرج » المعروض ؛ أحمر » غفياً ولقد احتفظ 
بذلك حتتى الآن . وطوال الوقت » كانت عيئاه مسمرتين على الفتاة تحسبان . وتلمسان 
بمئعة نعومتها الشابة ؛ أما الفتاة نفسها ؛ مَّن أو ماذا تكون , فلم يكن يهتم بذلك أبدا . لم 
يكن مهتما إطلاقا . كانت أي شخص , كانت موضع اهتمامه العاطفي حسب . 

قال لها : 

- هل نذهب إذن ؟ 

نهضت في صمت كما لو أئها تتصرف دون عقل ؛ تصرفاً جسدياً مجرداً . وبدا كأنه 
يمسك بها في إرادقه . وفي الخارج ٠‏ كانت الدنيا ما تزال تمطر . 

قال لها : 

دعيئا نتمشى » فأنا لا أبالي بالمطر ؛ فهل تبالين ؟ 

فقالت : ْ 

- أنا لا أبالي به . 

كان متحفزا فى كل إحساس وفي كل عصب . ومع ذلك , كان واثقا , وثابتا تماما , 
ومضيئا ٠‏ كما لو أنه قد تحول . كان لديه احساس حر بالسير في ظلامه ٠‏ وليس في عالم 
أي شخص آخر البتة . كان عالما خالصا لنفسه » ليس له اية علاقة مع اي وعي عام ؛ بل كان 
احساسه الخاص هو المسيطر ؛ وكل ما تبقى كان خارجيا وتافها ؛ تاركا اياه وحيدا مع الفتاة 
التي أراد أن يمتصها , التي أراد أن يمتص صفاتها في أحاسيسه . لم يكن يهتم بشأنها ما 
عدا أنه كان يريد أن يتغلب على مقاومتها ؛ أن يجعلها طوع بئائه » أن يستمتع بها كليا : 
ويصورة شاملة : 

استدارا الى الشوارع المظلمة ؛ وأمسك بمظلتها فوق رأسها ؛ ووضع ذراعه حولها , 
ومشت كما لو أنها غير شاعرة بما يجري ؛ لكن تدريجا ٠‏ وبينما يمشي , كان يجذبها 
نحوه شيئا فشيئا ٠‏ ألى حركة جنبه ووركه . وكانت تستقر هناك بطريقة مناسبة تماما » كان 
مقاسا مناسبا لها تماما أن يمشى معها بهذه الطريقة ؛ إذ جعله ذلك واعيا جدا بجسده 
العفيلي: «اوكانت ايده التي تحيظ بجانبهاً غلى وعى بإخدى تقوساتها «.وكان ذلك بمفارة 
اقلق جديه لذ راقع مظان تسمال اموس« وجوه للتطلق» كانت اميه بعتم ٠‏ وكا 
كل شىء فيه مستغرقا فى المتعة الحسية الناتجة من هذا التقوس الصغير الصلب فى جسدها 
الذي كانت يده وكيائه كله يفبيئان عليه . | 
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قادها الى المتنزه حيث كاد الظلام أن يخيم ولاحظ زاوية بين جدارين تحت شجرة 
كبيرة : مظللة من اللبلاب فقال لها : 

دعينا نقف هناك لحظة . 

أنزل المظلة » وتبعها الى الزاوية متراجعا من المطر ؛ ولم يكن بحاجة الى عينين كي 
يرى ٠‏ بل إن كل ما أراده هو أن يعرف خلال اللمس ٠‏ وكانت مثل قطعة من الظلام النابض . 
وجدها في الظلام » ووهبع ذراعيه حولها » ويديه عليها كانت صامتة ومبهمة ء بيد أنه لم 
يكن يريد أن يعرف أي شيء عنها , بل كان يريد أن يكتشنها فقط , وأي جمال مطلق ذلك 
الذي لمسه خلال ملابسها قال لها : 

وبصمت وطاعة خلعت قبعتها » وسلمت نفسها لذراعيه مرة أخرى . لقد أحبها : 
أحب ملمسها , وأراد أن يعرفها عن قرب أكثر » فترك أصابعه تبحث بدقة مرهفة عن 
وجدتيها وعنقها . أي جمال وأية مئعة مدهشتين! وفي الظلام » كانت أصابعه غالبا ما 
للمسن ون آنا الوجه والعنق بهذه الطريقة » وماذا يهم ؟ كان رجلا واحدا هو الذي مس 
آنا ء وآخر هو الذي يلمس هذه الفئاة الآن : وأحب كيرا نفسه الجديدة : وسُلم مرة 
أخرى الى المعرفة الحسية لهذه المرأة . وفى كل لحظة , كان يبدو أنه يلمس جمالا 
مطلقا وههنا جاورا المدرية: ْ 

كائت يداه قريبتين جدا ومندهشتين ومستمتعتين كثيرا في اكتشافاتهما » وهما 
تضغطان عليها برقة مرهفة » بمتعة ورغبة » تبحثان عنها وكاد أن يغمى عليها أيضا في 
مطلق المعرفة الحسية . وبمتعة حسية كاملة ؛ أطبقث ركبتيها وفخذيها وحتويها معا! وكان 
ذلك جمالا مضافا فى نظره . 

بيد أنه كان يعمل بدأب كي تسترخي : وكان كل كيانه مقبتا بصبر بابتسامة الإشباع 
المستتر » وجسده كله مشحون بقوة حاذقة فعالة ضاغطة عليها . وهكذا قبلها فى النهاية , 
وكاد أن يخرر بها بقبلته الماكرة . كان فمها المنفرج , عديم الحيلة ؛ وساهيا جدا ولقد 
أدرك هذا ٠‏ فكانت قبلته الأولى رقيقة جدا ؛ وئاعمة ٠‏ ومطمئئة » مطمئئة جدا . لذلك اصبح 
فمها الناعم غير المحروس مطمئنا ؛ بل حتى بارزا » باحثا عن فمه ولقد أجابها شيئا 
فشيئا ؛ وغطست قبلته الناعمة أرق » فأرق ٠‏ ولكن اثقل ٠‏ فاثقل , ثم اكفر ثقلا حنى 
صبحث ثقيلة جدا فلا تطيق اسثقبالها . وابتدأت تغطس تحتها , وكانت تغطس »؛ وتغطس 
وابتدأت ابتسامة الإشباع المستثر تصبح أكثر ثوترا » وكان متأكدا مئها . وترك كل قوة 
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رغبته تغطس عليها لتزيحها ؛ بيد أن ذلك كان صدمة كبيرة لها وبحركة مرعوبة مفاجئة , 
مزقت الحالة التى احتوتهما معا 

-لا تفعل ,لا تفعل . 

كانت تبدو وكأنها صرخة مرعبة تلك التي تند عنها ؛ لا تمت إليها بصلة . كان ذوعا 
من التبريح الغريب يصرخ خارجا من الكلمات . ثمة شيء ما نابض ومستشيط في 
الشوضاء ٠‏ وتمزقت أعصابة كالحرير . 

وقال لها : 

ما الأمر ء ما الأمر ؟ 

عادت إليه بيد أنها كانت مرتجفة ومتحفظة هذه المرة . 

منحته صرختها الإشباع , بيد انه ادرك انه أخذها على حين غرة » لذلك كان حذرا 
معها الآن . وللحظة ٠‏ كان يأويها حسب . وكان ثمة صدع ايفبا في رغبته المكتملة أراد 
أن يقاوم ٠‏ أن يبدأ مرة أخرى » أن يقودها الى النقطة التى أطلق فيها نفسه عليها ؛ ثم 
يتدبر الأمر بعناية أكفر وبنجاح ؛ إذ أنها قد اتتصرت حتى تلك اللحظة . بيد أن المعركة 
لم تحسم بعد ٠‏ واستيقا صوت في داخله ؛ وحثه على أن يتركها » أن يدعها تذهب 
بازدراء . 

آواها وهدأها وداعبها وقبلها . وابتدأ مرة اخرى يقترب شيئا فشيئا » ولم شتات نفسه 
معا » وفكر في أنه حتى اذا لم يأخذها , فإنه سيجعلها تسترخي , سوف يسلبها مقاومتها . 
لذلك , وبرقة متناهية » وبرقة متناهية قبلها . وكان كيائه كله , يبدو وكأنه يدللها . ومن 
ثم » وعند الحافة » وهو مغشي عليه في نقطة الإنكسار ‏ صدرت منها صرخة تشبه المواء , 
مهزومة غامضة ؛ 

والااتففل” او آلا تمل 

أذقبيك ضروقه يشوف معداقية تللظ كادى مدقل اعبط سل اتسيف ا وساتر 
تلقائيا » لكن كانت هناك لحظة فعل ؛ لحظة تعلق بارد انه لن يأخذها . جذبها نحوه , 
ولاطفها وربث عليها ٠‏ بيد ان ثلذده النقي قد ولى ٠‏ وصارعت من أجل نفسها » وأدركث 
أنه لن يأخذها ومن ثم ء وفي اللحظة الأخيرة . عندما طفق أمله الخائب يقترب مرة 
أخرى ؛ ورغبته الحارة الحية تحتقرها مقابل رغبته الحسية الباردة » انفصلت بعنف مبتعدة 
عنه : 


اله تفل :: 
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صرخت بحدة الآن كارهة » ودفعت يدها نحوه وضربته بعلنف ٠‏ 

- ابتعد عنى . 

توق ,مه ساكناً لخله ؛اكم كلهزت الابتسنامة اذاخلة مرة الخرى وركابثة قائسية ' كال لها 

لماذا ؛ ما الأمر ؟ لن يؤذيك احد 

قالت له : 

أنا أعرف ما تريد 1 

قال لها ؛: 

- وأنا أعرف ما تريدين ؛ فما الغريب في الأمر؟ 

حسمن لن تحصل عليه مني 

لن أحصل عليه ؟ حسن ؛ فلن أحصل عليه ؛ لا فائدة من التأسى عليه : أليس كذلك؟ 

فردت الفتاة مرتبكة من تهكمه ١ ٠‏ 

01 انس كل لل 

- لكدا لسنا بحاجة لأن نختلق شجارا من أجله ؛ بل يمكن أن نتبادل القبل متمئين ؛ 
أخذنا للآخن : ليلة سهيدة + اليس كذلك؟ 

كانت صامتة في الظلام ' 

- أم هل تريدين أن تذهب قبعتك ومظلتك الى البيث في هذه اللحظة ؟ 

ولم تزل صامتة . وراقب شكلها المعتم بيئما كانت تقف هناك على حافة الظلام 
الواهن , وانتظر » وقال لها : 

- نقدمي وقولي بلطف ليلة سعيدة إذا كنا سنقولها . 

ومع ذلك لم تتحرك ٠‏ فمد يده وسحبها الى الظلام مرة أخرى ٠‏ قائلا لها ٠‏ 

إنها أدفأ هنا ٠‏ أدفأ كثيراً 

لم تكن رغبته فيها قد هدأت بعد , إذ أن لحظة الكره قد أبهجته . 

آنا داهب ل 

همهمت بينما كان يطبق يده عليها . 

د انظرى كيك كداسبين مكافك هنا 

فال لها بينما كان يسحبها الى سابق مكائها » قريبة منه ٠‏ واضاف : فلماذا تغادرينه ؟ 
وغزاه العمل ندريجا مرة اخرى ٠‏ وعاد اليه تلذذه فلم لا يأخذها بعد كل شيء ؟ 
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بيد أنها لم تستجب كليا له , وسألته في النهاية ؛ 

- هل أنت متزوج ؟ 

فأجابها : 

وماذا يهم اذا كنت كذلك؟ 

ولم تحر جوابا ٠‏ فقال لها : 

- أنا لا أسألك إن كنث متزوجة أم ؟ 

فأجابته بحرارة ؛ 

- تعرف ثماما أنى لست متزوجة . 

أده ل أن كاوها أن تهرب منه ؛ لو أنها لا تحتاج لأن تستجيب له حسب . 

وفي النهاية بردث رغبتها نحوه مرة أخرى . لقد هربت ٠‏ بيد أنها كرهته لهروبها اكثر 
من كرهها له من أجل سلامتها . هل يحتقرها ببروده هذا ؟ ولم تزل في تمزق تعلقها به 

قال لها : 

- هل أراك في الأسبوع القادم ؟ 

غير أنها لم تحر جوابا ؛ قال لها : 

تعالى الى الأمباير معى ؛ أنت وكريتى . 

انك لك ْ ْ 

- لابد أني سأبدو رائعة ؛ وأنا أخرج مع رجل متزوج ؟ 

فقال لها ؛ 

هذا لا يقلل من شأئي كرجل إن كنت متزوجا , ألبس كذلك ؟ 

أوه » إن الأمر مختلف تماما مع رجل متزوج ؟ 

قالت له فى خطبة جاهزة أظهرت له تكدرها » وسألها : 

0100 

غير أنها لم ترشده . ومع ذلك وعدت ؛ دون تأكيد , أنها ستكون في مكان اللقاء 
مساء السبت المقبل ؛ وهكذا فارقها » ولم يعرف اسمها . واستقل قطارا ؛ وعاد الى البيث 
وكان القطار الأخير ؛ لذلك كان متأخرا جدا ؛ ولم يصل الى البيت إلا عند منتصف الليل , 
بيد أنه كان لامباليا تماما ؛ فلم تكن لتربطه علاقة حقيقية مع بيته . ليس هذا الرجل هو 
الآن . وكانت آنا جالسة بانتظاره » ورأت النظرة الغريبة المسامحة على وجهه » نوعا من 
ابتسامة مستتترة شريرة تقريبا ٠‏ كما لو أنه أصبح في حل من ارتباطاته « الطيبة» 5 
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شالقه سار يكف : 

د اين كدية ؟ 

في الأمباير . 

- مع من ؟ 

- وحدي , وعدت مع لوم كوبر . 

نظرت إليه » وتساءلت عما كان يفعله . ولم تكن مهتمة إن كان يكذب أم لا 

لق عدت الى البيث هرينا هدا:: 

قالت له وثمة تحوير مقدر للظرف في الحديث . 

لكنه لم يكن متأثرا » وكان في حل من نفسه المتواضعة الطيبة » فجلس وأكل بشهية , 
ولم يكن متعبا » ولم يبدا أنه شاعر بوجودها . 

كانت اللحظة حرجة بالنسبة لآنا » لذلك عزلت نفسها وراقبته . تحدث معها » ولكن 
بلامبالاة طفيفة لأئه لم يكن شاعرا بوجودها الا لماما . إذن فإنها لم تؤثر فيه ؟ فهنا دورة 
جديدة من الأمور ‏ فلقد كان جذابا رغم كل شيء » ولقد أحبته افضل من الرجل الأبكم 
الفكتاة ٠‏ شبه الممحوق » شبه الخامل الذي اعتادته أن يكون . لذلك فإنه كان يبرعم في 
حياته الحقيقية : ولقد جرح كبرياءها ذلك . حسن جدا ٠‏ دعه يبرعم! فلقد أحبت دورة 
الأمور الجديدة . إذ كان رجلا غريبا ذاك الذي عاد إليها ‏ وعئدما ألقت عليه نظرة لم 
تستطع ان تصغره الى ما كان عليه من قبل . وفي لحظة تخلت عن ذلك ؛ لكن ليس دون نوبة 
غضب » إذ كانت تصر على حبهما القديم المحبوب » حميميتها القديمة المألونة , 
وسيطرتها القديمة الغابتة » وأوشكت على النهوض كى تتقاتل معه وعندما نظرت إليه » 
وتذكرت أبادة أمبيعة افند اعت اننا" «اللقه كانت هذه دورة أو بشدايدةا 

حسن جدا ؛ إذا استطاعت أن تؤثر عليه بالطريقة القديمة فإنها ستكون متساوية معه 
في الجديد ٠‏ وبرز عداؤها القديم الجري» ؛: حسن جدا ٠‏ إنها أيضبا خارجة من مغامرتها 
الخاصة بها : وتغير صوتها وسلوكها . واصبحت مستعدة للعبة » فقمة شي» تحرر في 
داخلها . لقد أحبته » أحبت هذا الرجل الغريب الذي عاد إليها » فمرحبا به كثيرا » حقا! 
كانت سعيدة جدا أن ترحب بغريب » فلقد جرت من الزوج القديم » وردت على ابتسامته 
الخفية القاسية بتحد بارع . توقع منها أن تحافظ على القلعة الأخلاقية ؛ لكنها لن تفعل! إنه 
لدور كنيب جدا ٠‏ بل ردت عليه التحدي بنوع من التألق ؛ براقة ومتحررة جدا ؛ مناقضة له . 
وأومضت عيناه إذ برزت هي الى الميدان أيضيا . 
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أصاخت حواسه السمع ٠‏ وانتبهت حواسه اليها بصورة حميمية » فضحكت لا مبالية 
وسائبة تماما مثل ما كان , فتقدم صوبها , بيد أنها لم ترفضه » ولم تستجب إليه في نوع 
من التألق » رائعة في غموضها . وضحكت قبله . إن بمقدورها أيضا أن ترفع كل شيء عن 
عاتقها ؛ الحب والحميمية والمسؤولية ماذا يعني أطفالها الأربعة لها الآن ؟ وماذا يهم اذا 
كان هذا الرجل والد أطفالها الأربعة ؟ 

كان هو الذكر الحسي الباحث عن متعته » وكانث هي الأنقى المستعدة لأخذها ولكن 
بطريقتها الخاصة . إن بإمكان الرجل ان يصبح حرا » وكذا تستطيع المرأة . إذ لم تلتزم إلا 
قليلاً بقدره ؛ بالعالم الأخلاقي أصبحت امرأة أخرى بطلب من رجل غريب كان غريبا 
بالنسية إليها » يبحث عن اهدافه الخاصة . حسن جدا ؛ أرادث أن ترى ما سيفعله الغريب 
الآن ٠‏ ومن يكون . 

ضحكث وابقته بعيدا ؛ على امتداد ذراعيها , بيئما تظاهرت باهماله ٠‏ وراقبته يخلع 
ملابسه ؛ كما لو أنه غريب . وكان غريبا عنها فعلا . كانت تثيره بعمق وبعئف حتى قبل ان 
يلمسها ؛ فتلك المخلوقة الصغيرة في نوتدغم لم تقده إلا لهذا! لقد هجرا في حركة واحدة 
الوضع الأخلاقي » وكان كل منهما يبحث عن الإشباع النقي البسيط . كانث امرأته غريبة 
عنه ‏ وكان الأمر كما لو أنه غريب تماما , كما لو انها غريبة بصورة لانهائية وأساسية 
عنه ؛ نصف العالم الآخر ؛ نصف القمر المظلم . واتتظرت لمسته ؛ كما لو انه سلب دخل 
عليها » مجهول تماما منها : ومرغوب فيه من قبلها . وابتدأ يكتشفها ؛ وتوفرث له الماعة 
عن اتساع خزان المتع الحسية المجهولة الثي كائته . وبولوع بالشهوات الذي جعله يتمعن 
في كل جمال صغير ؛ في نوع من سعار المتعة ؛ أضاء عليها : جمالها , أنواع الجمال ؛ 
أنواع الجمال المتعددة المنفصلة لجسدها . 

ولقد طرد خارج نفسه تماما ؛ وهام حسيا بما اكتشفه فيها . كان رجلا آخر يتجلى 
لها . فلم تكن ثمة رقة ولا حب بينهما . بل الجنون حسب . إغراء حسي للاكتشاف 
والنهم ؛ اشباع مفرط بالجمال الحسي لجسدها . وكانت مخزئا ؛ مخزنا للجمال المطلق 
الذي يستمتع به » وكان له قدرة رجل واحد . 

عاش في وجد الاكتشاف الحسي معها بعض الوقت , وكائت مبارزة » فلم يكن هناك 
حب ولا كلمات ولا حتى قبلات , بل الإحساس الجئوني بالاستحواذ على الجمال ؛ احساس 
مطلق خلال اللمس . اراد ان يلمسها ٠‏ أن يكتشفها ؛ أراد أن بعرفها بجئون . ومع ذلك 
يجب ألا يستعجل وإلا أضاع كل شيء . يجب ان يستمتع بنوع واحد من الجمال في كل 
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مرة ؛ وجمال جسدها المتعدد . والأماكن العديدة الصغيرة الجذلى ؛ تجعله مجنونا بالمتعة ؛ 
وبالرغبة في معرفة المزيد ٠‏ أن يمتلك القوة كى يعرف المزيد , لأن كل شيء هناك . 

كان يقول لنفسه في أثناء النهار ؛ 

الليلة سأئعرف على التجويف الصغير تحت كاحلها حيث يتقاطع الوريد الأزرق . وكان 
التفكير في الامر ؛ والرغبة فيه تخلق من حوله ظلاما سميكا من التوقع . 

وكان عندها يقضي المهار بأكمله باتنظار قدوم الليل حيث يستطيع أن يسلم نفسه الى 
متعة بعض الجمال المطلق الفخم فيها . كانت فكرة الكنوز الخفية فيها الجمال غير 
المكتشف ؛ وامكنة المتعة التي تثير الدشوة فى جسدها ؛ منتظرة . وكانت مجرد فكرة أن 
تكون منتظرة اياه ليكتشفها تجعله يكاد ينقد سوابه . كان ممسوسا , فإذا لم يكتشف هذه 
المتع ؛ ويتعرف عليها . فإنها قد تضميع الى الأبد . تمنى أن تكون له طاقة مئة رجل كي 
يستمتع بها . وتمنى لو أنه قط كي يلحسها بلسان خشن مخشخش مغتلم . أراد أن يتمرغ 
فيها ؛ ان يدفن نفسه في لحمها ؛ أنْ يغطي نفسه بلحمها . 

وكانث منفصلة ذات نظرة غريبة خطيرة وامضة في عينيها » تستلم كل فعالياته عليها » 
كما لو أنها كائث تتوقعها ٠‏ وتثيره ليفعل المزيد عندما يهدأ حتى أنه كان مستعدا في بعض 
الأحيان لأن يهلك بسبب عدم قدرته المجردة على الاكتفاء منها ؛ عدم قدرته على الحصول 
على ما يكفيه منها . 

أصبح أطفالهما مجرد نسل لهما ؛ بينما عاشا في ظلام فعالياتهما الحسية وموتها . وفي 
بعض الأحيان ٠‏ كان يشعر انه سيفقد صوابه بسبب الإحساس بالجمال المطلق الذي يلحظه 
فيها خلال حواسه . كان شيئا كبيرا جدا علبه . وفي كل شيء ؛ كان هناك الجمال المخيف 
الشرير ذاته تقريبا ؛ ولكن في انكشافات جسدها ؛ أثناء الاتصال مع جسده ٠‏ كان يتجسد 
الجمال النهائي ٠‏ وأن يعرفه كان يعني الموت في حد ذاته . ومع ذلك ؛ كان مستعدا لأن 
يتعرض الى تعذيب لا نهاية له من أجل أن يتعرف عليه . كان مستعدا لأن يخسر أي شي أي 
شي» عدا أن يمنع من حقه حتى في مشط قدمها ؛ والمكان الذي تخرج الأصابع منه , 
والمستوى الأبيض الصغير الإعجازي الذي تخرج مبه اكمات الأصابع الصغيرة والتجاويف 
المطوية المنقرة ببن الأصابع . كان يحس أنه يفضل أن يموت بدلا من أن يتخلى عن هذه : 

هذا ما ال إليه حبهما ؛ حب عنيف ومتطرف حسيا مثل الموت ؛ ولم تكن بينهما 
حميميه حسية ولا رقة حب ؛ بل كل ثمل الحواس المجئون اللائهائي المعزي ١‏ ولوع 
بالموث . 
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كان تتسلكةه دائتنا » وطوال حياته فزع خفي من الجمال المطلق ؛ وكان هذا بمثابة 
تعويذة بالنسبة اليه . شىء يخشاه حقا ؛ لأنه كان لا اخلاقيا وضد الجنس البشري » لذلك 
فانه تحول إلى اتشكل القوطن الذي اكد افتوما على روه التعسي البشري الميخطمة فى افوا 
الحادة ‏ مشخلصا من الجمال المطلق الملتف للقوس المدور . ْ 

بيد أنه قد استسام الآن ؛ وسلّم نفسه بعنف حسي لانهائي الى إدراك هذا الجمال 
المطلق الداعر الفخم في جسد امرأة ٠‏ وخيل اليه أن ذلك قد تجستد في جسد امرأة بتأثير 
لمعه + كشك لممكه + ذل كان :هناك تحت يمدره أيضا + لكنهاميدها لأ يرق ولا لسن 
المكان المكتمل ٠‏ فإئه ليس بمكثمل » وهو ليس هناك ؛ ويجب أن يجعله موجودا . 

لكن ذلك الشيء كان يريعه , إِذ كان مخيفا ومهددا وخطيرا حتى عندما يسلم نفسه 
إليه » فلقد كان ظلاما خالصا أيفبا » فكشفت له كل أشياء الجسد المخزية عن نفسها بنوع 
من الجمال القائظ الشرير ؛ كل الأفعال الطبيعية وغير الطبيعية للشهوات الحسية المخزية 
التي تقاسماها ٠هو‏ والمرأة معا » وخلقاها معا ء كان لهما جمالها العقيل ومتعتها . العار , 
ماذا كان هذا ؟ كان جزءا من متعة خارقة ؛ جزء المتعة الذي يخشاه الإنسان عادة ؛ ولم 
يخشاه ؟ السر ؛ الأشياء المخجلة هي الأكثر جمالا . 

لقد ارئضيا بالعار » وتوحدا معه في متعهما الأكثر تحريما » كان متضمنا » كان برعما 
تفتح في جمال وفي إشباع أساسي ثقيل . 

واستمرت حياتهما الخارجية على المنوال نفسه ؛ لكن حياتهما الداخلية تقورت : 
أصبح الأطفال أقل أهمية » وانخمس الوالدان في حياتهما الخاصة . 

وابنتدأ برائغوين يجد نفسه تدريجا حرا في أن يصغي للحياة الخارجية أيضا » إذ كانت 
حياثه الحميمة حية بصورة عنيفة » لدرجة أنها أطلقت رجلا آخر حرا داخله . ولقد استدار 
هذا الرجل الجديد باهتمام نحو الحباة العامة ليرى أي جزء يمكن أن يساهم فيه , إذ أن هذا 
سيعطيه تصورا عن فعالية جديدة ؛ فعالية من نوع يخلقه الآن ويطلقه . أراد أن يكون 
اجتماعيا مع كل الجنس البشري الهادف . 

في ذلك الوقت كان التعليم في الصدارة كموضع إهتمام ٠‏ فلقد كان هناك حديث عن 
طرق سويدية جديدة ؛ عن تعليمات للعمل اليدوي وما شابه ذلك . وتبئى برائغوين باخلاص 
فكرة العمل اليدوي في المدارس » وللمرة الأولى ابتدأ يظهر اهتماما حقيقيا بشؤون 
العموور :ولق لون قل لقي نه ين فنا ينه لكبو لج ايها اليا اك شل ف 0 

كان هناك ديك ع مدارس مسائية » وعن صفوف خاصة بالعمل الحرفي نتوازاة: أن 
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يدشئ صفا لأعمال الخشب في كوسشي كي يعلم النجارة ونجارة الأبواب والشبابيك ونئحت 
الخشب لأطفال القرية ؛ مرتين في الأسبوع . ولقد بدا له ذلك شيئا محبذا يستحق الإنجاز , 
وسيكون مرتبه قليلا جدا » وعندما يحصل عليه ؛ فأنه سينفقه كله على المزيد من الأخشاب 
والمعدات ؛ لكنه كان سعيدا جدا ومخلصا في روحه العامة الجديدة . 

ابتدأ دروسه المسائية فى أعمال الخشب عندما كان فى الثلاثين من عمره . وفى هذه 
الأتناء :ميد ديه كه أطنال»» كان الخرهم سيا «الكن :لك لبويكن ينه الا سيل 
فلقد كان لديه إحساس طبيعي تجاه أطفاله » ولقد أحبهم كما هم عليه صبياناً أو بئات ؛ بيد 
أنه كان مغرما بأورسلا أكثر ٠‏ وبطريقة ما كانت وراء مشروعه الجديد الخاص بالمدرسة 
المشائة , 

أصبح للبيت الواقع إزاء أشجار السرو علاقة مع المجهود الإنسائي العظيم في النهاية , 
ولقد اتسين تفاط معديوا ست ذال 

وبالدسبة لأورسلا ؛ وهي الطفلة في الثامئة من عمرها ٠‏ كانت الزيادة في السحر 
ملموسة . سمعت كل حديث ؛ ورأت غرفة الأبرشية ٠‏ وقد رتبت كورشة . وكانت غرفة 
الأبرشية بناية عالية ؛ حجرية كنسية تشبه الحظيرة تنتصب وحدها في حديقة برائغوين 
لقي وت لسعو يوك ادك تعد به ليوا فق ل عجره وقدميا الفيهون د رذن رافيت 
التحضيرات وهي تنجز ؛ وجلسثت على درجات السلم الحجرية التي تنزل من الفناء الى 
الحديقة » وسمعت اباها والقس يتحدثان ويخططان ويعملان ؛ ثم جاء مفتش بعد ذلك ؛ 
رجل غريب ٠‏ وظل يتحدث مع أبيها طوال أحدى الأمسيات ؛ واستقر كل شيء ٠‏ وسجل إثنا 
عشر طالبا أسماءهم ٠‏ وكان أمرا مثيرا جدا . 

أما أورسلا » فكان كل شىء يفعله أبوها له مثعول السخر ؛ سواء إذا عاذ من 
الكتيهون: اخيان قود وأ ودعب الل الكدمينة موسناء اومن تسل حدقا المحريات 
المفية» أوبعليي فى مترهفةه إزاذ الأورطن ايام الأحاد.:يقرد القناء يفيويه الجهوري 
القوي ؛ أو كان في الورشة مع الأولاد . كان دائما مركز السحر والدهشة لها . صوته يتردد 
مسيطرا ؛ مرحا , مقنضبا . كان ثمة رئين دائم فيه يولد دهشة في دمها وينميها كانت 
على ما يبدو . تركض في ظل سر خفي مظلم ٠لا‏ تتجرأ على أن تصبح مدركة حتى 
لوجوده ؛ كان يلقي ظلاله عليها » ويظلم ذهنها كثيرا . 
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الثجل اناسع 


حقل مارش والفيضان 


كان ثمة ارتباط دائم بين بيت السرو وحقل مارش » ومع ذلك , بقي سكانهما 

بعد زواج آنا أصبح حقل مارش بيت الولدين توم وفريد . وكان نوم شابا وسيما ؛ 
قصيرالقامة قليلا »ذا شعر أسود متموج ؛ واهداب سود طويلة » وعينين واثقتين 
سوداوين » وكان فطنا بعد أن أنهى المدرسة الثائوية ‏ ذهب الى لندن كي يكمل 
ليع كانت اله موقنة في اجدد اج الدائن مق 5ر4 الأخلاق والحيوية : ولنه تقل 
تماما عن مكائه الى الأ الآخر . وفي الوقث نفسه ٠‏ أبقى نفسه مستقلا . كان لا يكاد 
يوجد إلا من خلال الآخرين . أما عندما يكون وحيدا » فلا يمكن تبيّن ملامحه وعندما 
يكون مع شخص آخر ؛ كان على ما يبدو » يغبيف نفسه الى الآخر » جاعلا إياه اكبر من 
فيه الس ولد رلك لخن كله من العامن 5 ووذ وا فيه فورظ مر الها" “ولقد اعان فعا 
اولئك القلة . 

كان له ذكاء خفي سريع ناقد ؛ ذهن يشبه المقياس او الميزان ؛ وكان ثمة شيء» من 
المرأة في كل هذا . 

وفي لندن ؛ أصبح التلميذ المفضل لمهندس » وهو رجل ذكي اكتسب شهرة في ذلك 
الوقت عندما انتهى ثوم برائغوين لتوه من دروسه ؛ وخلال هذا السيد ٠‏ ظل الفتى على 
اتصال مع شخصيات مختلفة معروفة . ولم يكن يفرض نفسه ابدا . كان على ما يبدو » قد 
وجد هناك كي يُقَدِر ويثبت الباقين . كان مثل وجود يجعلنا مدركين وجودنا ؛ لذلك كان 
رغم أنه لم يزل شابا » مرتبطا مع اكثر الناس العلميين والرياضيين حيوية في لندن . وكانوا 
يعدوئه ندا لهم ١‏ ولأئه كان هادئا ومستوعبا ومتفردأ » فلقد حافظ على مكائه وتعلم كيف 
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يقيّم الآخرين كان هناك مثل قاض إضافة الى أنه كان وسيما جدا ء ذا بئية متوسطة , 
متوازن المقاييس بطريقة جميلة ؛ اسمر ذو الوان رائعة » ومعافى تماما دوما 

ولقد منحه أبوه مصروف جيب سخياً الى جائب أن لهمهئة من نوع ما ؛إذ أنه كان يقوم 
بمهمة مساعد للمدير . وبين آوئة وأخرى ؛ كان الشاب يظهر فى حقل مارش » جذابا بطريقة 
غربية ا مين الوققام :مايططا , لدرما ولاب ناولءاعايفو ميلاب واد ايند | اير في الجقل.. 

أما فريد الأخ الأصغر » فلقد كان برائغويا نموذجيا ؛ خشن العظام » ازرق العيئين , 
اتكليرياً . كان ابن أبيه » وكان الرجلان ؛ الأب والابن في انسجام رائع . وكان فريد هو من 
يرث إدارة الحقل . 

وبين الأح الأكبر والأصغر هناك ما يشبه الحب الحنون ؛ إذ كان ثوم يراقب فريد 
باهتمام نسوي مؤثر ٠‏ وعناية تخلو من الأنانية » وكان فريد يعد توم شيئا إعجازيا » يتوق 
الى أن يكوئه » حيث سيكون عظيما أيضا . 

وهكذا أخل حقل مارش ء بعد رحيل آنا » يتخذ مسارا جديدا . كان الصبيان رجلين 

نبيلين وكان لنوم طبع نادر وتربى على خلق رفيع ؛ وكان فريد حساسا » ومغرما بالقراءة . 
ولقد تأمل في كتابات رسكن* ثم الكتابات الغنوصية** ومثل بقية آل برائغوين , كان يعني 
الكثغير لنفسه » رغم انه كان مغرما بالناس ؛ متسامحا معهم » ويكن أحتراما مبالغا به لهم . 
وكائنث صداقة مضطربة بيئه وبين أحد شبان آل هاردي من القصر . وكان أفراد العائلتين 
مختلفين » ومع ذلك التقى شبابهم وفق أسس خجلى من المساواة . 

كان الشاب توم برائغوين بهدبيه الغامقين ولوئه الجميل وطبيعته البهمة الهشة وهدوئه 
الغريب وسيمائه المثففة » فبلا عن وظيفته في لندن » هو الذي أكد على ما يبدو العنصر 
الأجدبي المتفوق في حقل مارش ؛ وعندما ظهر مكتمل الأناقة . ناعما ؛ ودمفا » ومع ذلك , 
منعزلا تماما عن الآخرين ؛ خلق اضطرابا بين الئاس . واحتّفظ به فى اذهان المعارف فى 
كوسعي والبكستون باعتباره منتمياً الى عالم بعيد مخثلف 1 ْ 

كان بيئه وبين أمه نوع من الإلفة » وكانت العاطفة بينهما ذات طبيعة بكماء متباعدة : 
غير أنها متطرفة . كان والده لا يرتاح له دائما ويراعي قليلا أخاه الأكبر ولقد كون توم 
أيفيا الرابطة التي أبقتت حقل مارش في ارتباط حقيقي مع آل سكربيئسكي الذين أصبحوا 
الآن ائاسا مهمين في مقاطعتهم . 


* رسكن » حون (195.001815) داقد فى وكات مثالات إنكليري 
+« الاعتقاد بأن لا شىء يمكن أن يعرفا قن وبحود الله وطبيث ٠‏ وأن المعرفة كل الأمور نسسية 0 
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وهكذا حصل تغير في نمط الحياة في حقل مارش ٠‏ وكلما تقدم توم برائغوين في السن 
ابتدأ ينضج متحولا الى مزارع نبيل ؛ وتغيرت هيئته فاصبح ضخما ووسيما . وظل وجهه 
طريا ؛ وعيناه زرقاوين كما لو أنهما ممتلئتان بالضياء . وتحول شعره الكفيف ولحيثه 
تدريجا » الى بياض حريري . وكان من عادته أن يضحك كثيرا بطريقته العنيدة المذعنة 
كائت الأشياء تحيره كثيرا ؛ لذلك سلك طريق القبول السهل المرح ٠‏ ولم يكن مسؤولا عن 
إطار الأشياء . ومع ذلك ؛ كان خائفا من المجهول في الحياة . 

كان غنيا الى حد ما ؛ وكانت زوجته معه ؛ مخلوقاً مختلفاً عنه . لكنه مع ذلك » مرتبط 
في مكان ما ء وعلى نحو حي معه . من هو كي يفهم أين وكيف ؟ وكان ولداه رجلين 
نبيلين ؛ رجلين مميزين عنه ؛ لهما كيانان منفصلان خاصان , ومع ذلك كانا مرتبطين به 
كان كل شيء مغامر ومثير للحيرة » ومع ذلك ؛ يظل المرء فعالا ضمن وجوده ؛ بغض النظر 
عن الخسائر : وهكذا ضبحك وسيما وحائرا » والتصق بنفسه لأئها الشيء الوحيد الذي 
يستطيع الإلتصاق به » وبقي شبابه وفثنته كما هما في داخله تقريبا . واصبيح متراخيا وتعود 
على راحة فخمة , إذ كان فربد يقوم بمعظم أعمال الحقل ؛ وكان الأب يشرف على 
المعاملات الأكثر أهمية حسب . كان يركب فرسا ممتازة » وفي بعض الأحيان يستقل 
عربثه » ويشرب في الفنادق والحائات مع المزارعين الا عنياء والملاك ٠‏ وكان عنده معارف 
اغنياء من الرجال ؛ لكن لم تكن ثمة طبقة تناسبه أفضل من الأخرى . 

وكانت زوجته ؛ مثل ما كانت » دون معارف وأصبح شعرها الآن مطرزا بالشيب , 
وشاخ وجهها شكلاً دون تغير في الملامح . وبدت في الهيئة نفسها التي جاءت بها الى حقل 
مارش قبل خمس وعشرين سنة » ما عدا أن صحتها اصبحت اكفر اغتلالا » وكانث تبدو 
كأئها تلازم حقل مارش أكثر من كونها تعيش هناك ؛ فلم تكن جزءا من الحياة أبدا 

ثمة شيء ما تمثله كان غريبا هناك » وبقيت غريبة داخل البوابات » ثابتة وكتيمة 
بطرق ما ؛ ومهذبة على نحو غريب بطرق اخرى . ولقد سببت انفصال سكئة حقل مارش 
وفردانيتهم تفتتهم . 

علدما بلغ توم برائغوين الثالثة والعشرين ؛ حدثت قطيعة بينه وبين رئيسه لم تفسر 
أبدا . ولقد سافر بعدها الى ايطاليا ثم الى أمريكا ٠‏ ثم عاد الى البيث فترة قصيرة ؛ وذهب 
الى المائيا . وكان دائما الشاب الوسيم ٠‏ .حسن الهندام ؛ الجذاب نفسه , في صحة ثامة . 
ورغم ذلك ؛ كان خارج كل شىء بطريقة ما ففي عينيه السوداوين ٠»‏ كانت تعاسة عميقة , 
يحملها باليسر والسرور الذي يردي فيه ملابسه الضيقة كان في نظر أورسلا شخصا 
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عاطفيا فائنا إذ كان كريما حين جلب هدايا جميلة ؛ علبة حلويات ثمينة من النوع الذي 
لم تره كوسشي أبدا او أنه كان يعطيها فرشاة شعر ومرآة طويلة رشيقة من اللؤلؤ ؛ كلها 
شاحبة ومتلألئة وذات نوعية ممتازة » او أن يرسل إليها قلادة صغيرة من أحجار خشنة من 
الأمنست والأوبال والأحجار اللامعة والعقيق الأحمر وكان يتحدث بلفات أخرى بيسر 
وطلاقة ؛ وكانت طبيعته كريمة ومحفزة بطريقة غريبة » ومع كل هذا » كان لا منثميا على 
نحو لا يمكن تعريفه ؛ فلم يكن لينتمي الى مكان او مجتمع ما . 

تركت آنا برائغوين حميميتها غير مطورة مع أبيها منذ زواجها ٠‏ إذ هجرتها عند 
زواجها . ولقد وضع الإثنان أرضا حراما بينهما ٠‏ ومالت آنا أكثر صوب أمها . 

ثم مات الأب فجأة . 

حدث الأمر في أحد فصول الربيع » عندما كائت اورسلا في الغامنة من عمرها ؛ فلقد 
توجه ثوم برائغوين صباح يوم السبت الى السوق في نوثنغم قائلا إنه قد لا يعود إلا 
متأخرا ؛ لأن ثمة عرضا خاصا يتلوه اجتماع كان عليه ان يحفيره . وقد فهمث عائلثه انه 
سوف يمتع نفسه . وكان الموسم ممطرأ وكئيبا » وفي المساء كائت الدنيا تهطل مطرا 
مدرارا » وكان فريد برانفوين مضطربا وقلقا ولم يخرج مثل ما كان في نيته , فدخن وقرأ 
وتململ مصغيا باستمرار الى انهمار الماء في الخارج . كانت تلك الليلة السوداء الرطبة 
كيدو كانيا تعزله » وتجعله قلقا . شاعرا بئفسه ؛ مدركا أنه يريد شيئا آخر » مدركا أنه لم 
يكن حيا إلا بالكاد ‏ فهناك بدا له أن لا جذر لحياته ؛ ولا مكان له كي يرضى به » وكان 
يحلم بالسفر الى الخارج ؛ بيد أن غريرته أدركت أن تغيير المكان لن يحل المشكلة . لقد 
أراد تغيبرا ؛ تغييرا عميقا مؤثرا للحياة » ولم يعرف كيف يحصل عليه . 

جاءت تيلى الثى اصبحت عغجوزا الآن » قائلة إن العمال الذين كانوا يتعشون قالوا إن 
الساحة ؛ وكل مكان آخر ؛ قد تحول الى دوامة من الماء . ولقد سمع ذلك دون أن يبالى , 
بيد أنه كره البلل الفج المقفر في العالم » وقرر أن يغادر حقل مارش . 

ل أمه في السرير » وفي النهاية أطبق كثابه » وكان ذهئه فارغا » وصعد الى الطابق 
العلوي مختنقا بالكآبة والغضب » ومختئنقا بالكآبة والغضب أغلق نفسه كي يئام . 

وضعت تيلى خفين أمام نار المطبخ ؛ وأوت الى فراشها أيضا » ثاركة الباب غير مقفل . 
سعدها غطس الحقل في الظلام ؛ في المطر . عند الساعة الحادية عشرة ؛ كانت ماتزال 
تمطر . وقف ثوم برانغوين في ساحة انجل في نوثنغم » وزرر معطفه ؛ وقال جذلا ' 

اوه ٠‏ حسن لد أمطرت علي من قبل . ضعها في الداخل يا جاك ,يا ولدي . ضعها في 
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الداخل » فهذا صنبور قديم نادر ٠‏ جاك ياولدي ؛ وقد فتح جوفه عليك , مثل ما يفعل الدّين 
لشرابك إن لم يكن لقمحك . انهض أيها الحبيب ؛ دعنا نرحل عن الدارة القديمة » آه ,يا 
قلبي ؛ أي بلل في الليل! لن تكون براكين بعد هذا َي يا جاك » يا حطابي الرشيق الشاب 
اللجميل » اننا فوس ؟ إن الأمرا يبدو كما نو أن الستدود.قد:انفجرت “:واذا استمترت الحال على 
هذا المنوال فستكون البطات ودجاجات الماء هن ملوك القلعة . حمامة وغصن زيتون وكل 
شيء . انهض إذن يا غلام » فلن نبقى هنا الليل بطوله » حتى لو ظئنت أن هذا ما نحن 
فاعلوه » عسى أن أتحطم إن لم يكن المطر القافز يجعل أي شخص يظن نفسه مخمورا يا 
جاك ,هل يغسل ماء المطر الوعي الى الداخل أم يغسله خارجا ؟ وضحك وحده للدكتة . 

كان يخجل دائما عندما يكون عليه أن يقود بعد الشراب ؛ وكان يعتذر للحصان 
دوما » ولقد جعلته طبيعته الإعتذارية ظريفا » وكان مدركا عجزه عن السير باستقامة » ومع 
ذلك ظلث ازاذله صلبة وكنبية لوال سكرة . 

ركب العربة ؛ وانطلق عبر بوابات ساحة الحائة » وجرت الفرس على ما يرام » وجلس 
ثابتا » والمطر يغرب وجهه » وركب جسده الثقيل الساكن في نوع من النوم » وكان ثمة 
مركز ائتباه واحد يحترق متقطعا ‏ اما البقية » فلقد كانت ظلاما , وركز ما تبقى من انتباهه 
على حقيقة السير على امتداد الطريق الذي يعرفه جيدا . كان يعرفه تماما , لذلك ظل يراقبه 
بتركيز وبجهد من إرادته . 

وكان يتحدث بصوت عال مع نفسه ٠‏ وعظي في لهفته ؛ كما لو أنه كان صاحيا ثماما ؛ 
بينما كانت الفرس تنطلق ؛ والمطر يضربه . وراقب المطر أمام مصباح العربة ٠‏ التوهج 
الضمئيل لجسد الحصان المعتم ٠‏ ومرور أشجار السور المظلمة . قال لنفسه 

إنها ليست ليلة مناسبة لإطلاق كلب الى الخارج لقد حان الوقت كي تصحو 
السماء . لتحل علي اللعنة إن لم يحدث ذلك . كان مفيدا جدا وضع تلك الأحمال العشرة من 
الرماد على الطريق ٠‏ بيد ائها سوف تغسل الى دار البقاء إن لم يتغير الجو . حسن إنها من 
مسؤولية فريد إذا ما حدث ذلك ؛ فهو نشّار أخشاب من الطراز الأول قدر تعلق الأمر بهذه 
الأشياء لا أرى سببا أقلق نفسى من اجله . باستطاعتها أن تغسل الى دار البقاء » وتعود 
من جار كر احرف :سا وني تحال الأعانا ف فالمطر تموماان لك مو رذ الاج باكر 
أخرى كما يقولون : فلم يعد.هناك المزيد من الماء على الأرض ٠‏ أكثر مما هو هناك في عدم 
السئة . هذه هي القصة ياولدي اذا كنت تفهمها ؛ فليس هناك اليوم أكثر مما كان قبل ألف 
سئة , كما أنه لم يكن هناك أقل أيفبا . فأنت لا تستطيع أن تستنفد الماء » إذ أنه يتحول 
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الى بخار ؛ واضعا اصابعه على ائفه ساخرا منك » ثم يتحول الى سحب ليسقط كمطر على ما 
يناسب وما لا يداسب » وإني لأتساءل ما اذا كنت المناسب أم غير المناسب . 

وأحفل مستعيقظا هددهمنا تمايلت الغربة ساقطة فى أحدوة : وثقبة الى موفيعه فى 
اللتريق لقن قلع ينض المسنافةامدة أن كازدواميا الخلامرة :ا الكده عه خترة طويلة روفيل 
الى البوابة » وثعثر مجهدا ؛ مترئحا » متشبثا بالعربة بشدة . وغاص عدة بوصاثت فى الماء . 

قال غاضبا : ْ 

اللعنة عليه , اللعنة على المنحدر التعيس . 

ثم قاد الحصان مندفعا خلال الباب . كان ثملا ثماما الآن متخطيا على غير هدى 
وبحكم التعود وكان الماء في كل مكان تحت قدميه . 

كانت المجازة المرصوفة المؤدية الى البيت وموضع البيت جافين ؛ لكن ثمة ضسجيجاً غريباً 
في الليل الذي بدا وكأنه يصنع في ظلام ثمله . وحمل مترئحا ٠‏ اعمى ٠‏ دون وعي تقريبا ؛ 
أمتعته والسجادة والوسائد الى الببث ٠‏ ثم ما لبث أن أسقطها , وخرج كي يفك الحصان . أصبح 
فى البيت الآن ؛ وكان يمشى نائما » منتظرا فقط » لحظة الحيوية أن تتوقف ؛ وبتعمد وعناية 
مديواقن 13نب قري أملال التتسو وي الى ييف الغزية ##اجنلت وزرالحيت.. 

فقال وقد أصابه النواق متهاديا باستمرار : 

لماذا ؟ ما الخطأ ؟ 

ومرة أخرى تعرض الى وابل من المطر ؛ فلقد نعرت الفرس الماء » وهي تسير كان 
الظلام مدلهما ؛ باستثناء مصابيح العربة . وكانت هذه تضيء سطح الماء المتموج . 

ب حسن » هذا شي» مدهش . 

قال عندما جاء الى سقيفة العربة » وهو يخوض في ست بوصات من الماء ٠‏ لكن كل شيء 
بدا مسليا ومضبحكا . وضحك عندما فكر بوجود ست بوصات من الماء في سقيفة العربة 

قاد الفري: الى الوراء.»:وكاقة بحرونا «وستمك من بنتمة فك افرش + وما افق 
الكثير من الماء من حول قدميه . وضحك لأن ذلك كان يزعجها . ما الخطأ . ما الخطأ ‏ 
فقطرة ماء لن تؤذيك . وما أن فك السيرين حتى ابتعدث مسرعة . 

علق عرائش العربة وأخذ مصابيحها . وعندما خرج من كومة العرائش والعجلات 
المألوفة في السقيفة ؛ اندفع الماء في موجات صغيرة بقوة على قدميه ؛ فترنم وكاد يسقط . 
فقال وهو يحملق الى الماء الجاري فى الليل المائى الأسود ؛ 

دعدوها امرض السيطاه؟ ش 
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ذهب لمواجهة الطوفان الجاري غاطسا اعمق فاعمق » وكانت روحه ممتلئة بدهشة 
عظيمة . إن عليه أن يذهب ويعرف مصدره , رغم أن الأرض كانت تختفي من تحت قدميه , 
واستمر هابطا نحو البركة مرتعشا . ولقد استمتع بذلك قليلا . كان الماء يصل الى ركبته , 
ويسحب بشدة ؛ فتعثر وترئح مريضا . 

أمسك الخوف به ؛ فتمسك بالمصباح بشدة ٠‏ وترئح وأجال بصره من حوله . كان 
الماء يحمل قدميه بعيدا » وكان دائخا . ولم يعرف الى أي طريق يستدير . كان الماء يدور 
في دوامات والليل الأسود بأكمله ينقض في هيئة حلقات ؛ وتمايل غير واثق على مركز 
محرو ود تانق دان وق كوينا. سمب أذرك اند مصيعط ا وعددنا اك 
اصطدم شيء ما بساقيه فسقط . وفي الحال سقط في دوامة الاختناق ؛ فتصارع في رعب 
أسود من الاختناق مصارعا , مقاتلا » بيد أنه كان يحمل الى الأسفل دائما ‏ يهبط الى 
الأسفل على نحو لا مرد له : ثم تصارع وقاتل كي يحرر نفسه » في صراع الاختناق عير 
المكتفل: .ريد" أنه كان شفط أعمق ذالما «وقيريي قتي ما إراميه اقرف خاذله عه 1 
كرج عظيية + اكد غطاء اطلام تضانا + في القتلام المطرى اللقواعي #اذ ترب سه هازق: 
وكان الماء يدسكب ويتدفق ؛ ويملاً المكان . استيقظت الماشية ونهفبت على اقدامها » 
وشرع الكلب ينبح ؛ ودفع الجسد اللاواعي الغارق في الظلام الأسود ذي الدوامات مذعنا . 

اسنيقظت السيدة برائغوين » وأصاخت السمع , وبإحساس استثنائي حاد » سمعت كل 
الظلام الذي يتحرك في دوامات في الخارج . واستلقث ساكبة ؛ لحظة » ثم ذهبث الى الشباك , 
وسمعت المطر الحاد وجريان المطر العميق ؛ وأدركت أن زوجها في الخارج . وصاحت »: 

- فريد » فريد . 

وبعيدا في الليل ؛ كان هناك الضجيج الأجش القاسي لكثلة من الماء تندفع نحو 
الأسفل . نزلت الى الطابق السفلي ؛ ولم تستطع أن تفهم الجريان المتزايد للماء » وهبطت 
الدركة الى المطبخ ٠‏ واضعة قدمها في الماء . كان المطبخ فائضبا . من أين جاء الماء ؟ لم 
تستطع أن تفهم 

كان الماء يجري داخلا وخارجا من غرفة غسل الأطباق ؛ وتحركت بقدمين عاريتين 
كي تستكشف الأمر . كان الماء يفقع بشدة تحت الباب الخارجي ؛ وتملكها الخوف » ثم 
اندفع شيء عليها والتف شيء على قدميها » وكان سوط الركوب على الطاولة حيث كانت 
السجادة والوسادة والرزمة من العربة . لقد عاد الى البيث » فهتفت خائفة من صوثها ؛ 

- توما 
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وفتحث الباب » فاندفع الماء في صوت مخيف ٠‏ وكان الماء المتحرك في كل مكان 


صوت الماء . 
- توم! 
هتفت واقفة في منامتها » وبيدها شمعة ؛ تنادي في الظلام . وفي الممر الغارق : 
توم! نوم! 
وأصاخت السمع ؛ وظهر فريد خلفها مرتديا بنطالا وقميصا » وسألها ٠‏ 
أنهو ؟ 


نظر الى الفيضان ثم الى أمه ؛ وبدت ضئيلة وشيطائية في منامتها . وقال لها ؛ 

إذهبي الى الطابق العلوي , إنه في الإصطبل . 

تو... م! الو م | 

صَبَاحَت المرأة الكبيرة بنداء غريب خارق طويل أفزع ابنها الى الدخاع ؛ فارتدى في 
الحال حذاءه ومعطفه ٠‏ وقال لها : 

اصعدي الى الطابق العلوي يا أمى » وسأذهب أنا للبحث عنه . 

توم توم! ترددت صرخة المرأة الغئيلة الغاقبة الغريبة الحادة ؛ ولم يكن هناك سوى 
ضجة الماء وخوار الماشية المضطربة ونباح الكلب الطويل تفج في الظلام ٠‏ 

اندفع فريد برائغوين في الطوفان ؛ حاملا فائوسا . ووقفت امه على الكرسي في 
المدخل تراقبه » وهو يذهب . كان كل شيء ماه هاه تخا ريا معلا لكا تحت الفادوين.: 

- توما توم! تو . و.. م! 

نرددت صرختها الطويلة الغريبة مترددة فوق الليل ٠‏ فجعلت ابنها يشعر بالبرد في 
سويداء روحه . ْ 

وتدحرج جسد الأب اللاواعي الغارق تحث البيت ؛ مَسوقا بالماء الأسود صوب الطريق 
العمومي . 

ظهرت تيلي واضعة تئورة فوق ثوبها الأسود » ورأت سيدتها متعلقة على كرسي في 
الباك المفتوع . وصمنة مكل عل /الطاولة” :وسويعت المرأة الخاومة المهوز » يا إلفي لقد 
انفجرت القئاة » لقد تهدمت ثلك السدة ؛ ما الذي نفعله ؟ 

راقبت السيدة برائغوين ابنها والفانوس وهو يمشي على المجازة العليا متوجها نحو 
الإمطبل ؛ ثم رأت شكل الفرس الأسود ؛ وعلق ولدها المصباح في الإصطبل ٠‏ وأشرق 
الضوء بوهن عليها بينما كان يفك الفرس . ورأت الأم وجه الحصان الوامض يندفع الى باب 
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الإصطبل » وكان الإصطبل مايزال فوق مستوى الفيضان ؛ لكن الماء كان ينساب بقوة الى 
ال 
قالع تلب 
الما برتقع ألم يعد السيكا!؟ 
ولم تسمع السيدة برانغوين ذلك . 
فهتفت في صوتها القوي المرتعب : 
د ألسن مويجوة] خباك ؟ 
جاةسجواحةالليل: المقتضيب:» 
إذهب وابحث عنه . 
وكاد صوت الأم ان يُفقد الشاب عقله . 
وضع الرسن على الحصان ؛ وأعلق باب الإصطبل ؛ وعاد ناثرا الماء من حوله ؛ خلال 
الماء : وكان الفانوس يتأرجح . 

ودفع الجسد اللاواعي الغارق أمام البيت في التيار الأعمق » وجاء فريد برائغوين الى 
أمه وقال لها : 

- سأذهب الى سقيفة العربة 

تو... و... أم! اتو.. و... م[ 

ترددت الصصبيحة القوية اللاإنسائية . 

ونجمد دم فريد برائغوين » وكان قلبه غاضبا جدا » فامسك عروقه في سعار . لماذا 
تنوح بهذه الطريقة ؟ إنه لا يطيق رؤيتها جائمة على الكرسي في ثوب ثومها الأبيض » عند 
الباب » شيطائية ومرعة . 

قال لها مدمدما ٠‏ متظاهرا أنه على ما يرام ؛ 

لقد فك الفرس من العربة » فهو على ما يرام إذن ٠‏ 

لكنه عندما نزل الى سقيفة العربة » غطس في قدم من الماء » وسمع الاندفاع في 
البعد : وأدرك أن القئاة قد كسرث ٠‏ وكان الماء يجري أعمق . 

كانت العربة في موضعها على ما يرام » لكن لم تكن ثمة علامة على وجود أبيه , 
وخاض الشاب طريقه الى البركة ٠‏ وارتفع الماء فوق ركبته » وتحول الى دوامات ٠‏ وأجبره 
على التراجع الى الخلف . 

وجاءنه صرخة الأم التي تثير الجئون ؛ 
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3 أهو هناك ؟ 

كان الجواب الحاد . 

وتردد النداء الثاقب الحر الغريب ١‏ ثو م توم! 

وبدا ذلك عاليا وغريبا ونقيا تقريبا ٠‏ ولقد كرهه فريد برانغوين ؛ إذ كاد أن يفقده 
صوابيه ؛ لأئه كان يتردد على نحو مخيف ٠‏ مثل أغنية تقريبا : 

كان الماء يجري بأقصى سرعته داخل البيت . 

من الأفغبل أن تصعدي الى بيبي وتجلبيه هو وآرثر الى الأسفل ؛ واخبري السيدة بيبي 
أن تجلب ويلكنسون 

قال فريد الى تيلي ٠‏ وأجبر أمه على الصعود الى الطابق الأعلى ٠‏ فردت في رثاء 
غريب 000 

- أعرف أن والدك قد غرق 

ارتفع الفيذبان أثناء الليل حتى جرف ابريق الشاي من على الرف في المطبخ » وجلسث 
السيدة برائغوين وحيدة » إزاء شباك في الطابق العلوي . ولم تعد ثئادي ؛ وكان الرجال 
مشغولين بالخنازير والماشية » وكانوا يقتربون بزورق لنقلها . 

عندما اقترب الصباح » توقف المطر وأشرقت النجوم فوق الضجة ؛ وعلى خرير الماء 
وقرقرته المرعبة » ثم ظهرت كوة في المشرق . وابتدأ الضوء يظهر . وفي ضوء الفجر 
المتورد رأت المياه وهي تنئشر متحركة بكسل ؛ وكائت البئايات ترتفع فوق رقعة واسعة من 
الماء ؛ وبدأت الطيور تغئي ئاعسة , كما لو أنها جشاء قليلا مع انبلاج الفجر وابتدأث 
الدنيا تكشف قليلا » وكانت الفتحة الفجة الكبيرة فى سدة القئاة تمتد حتى الحقل الثانى 

كانت السيدة برائغوين تتتقل من شباك الى آخر . تراقب الفيضان ٠‏ وجلب أحدهم الزورق 
الصغير ٠‏ وابتدأ الضبياء يشتد » واختفى الومض الأحمر من ماء الفيضان » وحل النهار ؛ وذهبت 
السيدة برائغوين من مقدمة البيت الى المؤخرة » باحفة » مركزة , قلقة على الصباح الربيعي 
الشاحب . رأت لمحة من معطف زوجها البرتقالي في الفيغبان ٠‏ بيئما كان الماء يدحرج الجسد 
على أشجار سور الحديقة ؛ فنادت على الرجال » في الزورق ؛ ولقد فرحت لأنها عفرت عليه : 
فسحبوه خارج الأشجار » بيد أنهم لم يستطيعوا رفعه الى الزورق . وقفز فريد برانغوين الى 
الماء الذي وصل الى خصره » وحمل جسد ابيه خلال الفيضان الى الطربق . كان قش وأغصان 
وأوساح عالقة في لحيته وشعره . وكان الفتى يدفع خلال الماء وهو يصرحٌ بصوت عال » دون 
دموع » مغل حيوان جريح » وصاحت الأم في الشباك » دون أن تسبب مشكلات . 
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الواح ليه ورين سار الى تروف الى و1 اندها سيعت 
آنا جلا كان كلتم انها الى الكات درو عالت مرا + كها ى | خ شونا ما كان مد 
نحوها كي يعضها من حنجرتها . ضغطت رأسها الى الخلف ؛ وانسحب ذهنها الى النوم . 
فمئذ ان تزوجت ؛ وأصبحت أما ؛ كانت الفتاة التى كانتها نُسيت . أما الآن » فإن الصدمة 
تهدد في أن تركز عليها » وتكنس كل حياتها الطارئة : جاعلة إياها فتاة في الثامنة عشرة 
نو المسرهيرة أخرى سحي لو اندها م الله كر ادك وال الكاندم مداع سوم + 
وتعلقث بحياتها الحالية . 

وكآن عتما جلبوة ال ينها نيعا قن يلانسة الميالة #ملاة الميللة المضيعة: 
وديا كن بماايضة يكل وا اعاة ين لواف ومع ذلك . كان كل شيء مشبعا وخاملا » إن 
انفتحت اندلعت الصدمة فيها » وتملكها الرعب . كان كومة خاملة مشبعة بالماء ؛ ذلك الذي 
كان كالنسية ليها زهو القدرة والشياة القوية م 

وفي رعب تقريبا ؛ ابتتدأت ت تخلع الأشياء المبللة عنه ؛ تخلع عنه ملابس السوق 
المتدافرة لمزارع غني : ملفل الأطفال الى ويك الكين ؛ وسجي الجفمان على أرضية 
الشرفة . وابتدأت آنا تخلع ملابسه بسرعة ؛ واضعة سلسلة ساعته » وأختامه في كومة مبللة 
على الطاولة ؛ وساعدها زوجها والمرأة . نظفوا الجسد وغسلوه ووضعوه على الفراش 

هناك بدا ساكنا وكبيرا . كان هادئا تماما في الموت » وهاهو يضبطجع الآن منسجما ؛ لا 
يمكن تدئيسه او الاقتراب منه كان بالنسبة إليها الآن عظمة الذكر الذي لا يمكن الوصول 
إليه ؛ عظمة الموت . ولقد جعلها ذلك ساكنة مروعة تكاد أن تكون سعيدة . وجاءت الأم ' 
ليديا برائغوين ايغبا » ورأت جسد الرجل الميت المؤثر الذي لا تنتهك حرمته ٠‏ فاعتراها 
الشحوب لرؤية الموت ٠‏ وكان ما وراء أي تغيير او معرفة ؛ مطلقا .على انسجام مع 
اللائهائى . ما علاقتها به ؟ كان تجريدا مهيبا ؛ جُعل ظاهرا الآن لحظة ء لا تنتهك حرمته 
مطلقا . ومن يستطيع ان يطالبه بشيء ؛ من يستطيع ان يتحدث معه , عنه ذلك الذي تجلى في 
لحظة التحول العارية من الحياة الى الموت ؟ لا أحياء او أموات بمقدورهم أن يطالبوه » كان هو 
الواحد والآخر ء لا تنتهك حرمته » كان نفسه على نحو لا يمكن الوصول إليه . 

قالت ليديا برائغوين وقلبها بارد » مدركة وحدتها ؛ 

- لقد تقاسمث الحياة معك ؛ وأنا أعود بطريقتى الخاصة الى الأبدية . 

وقالت آنا برائغوين مروعة تكاد أن تكون سعيدة ؛ 

- لم أعرفك في الحياة » فأنت ماوراء فهمي . أنث فخم الآن في الموت . 
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وكان الأولاد هم الذين لم يستطيعوا تحمل الأمر . إذ ظل فريد برائغوين يتجول بوجه 
منشده أبيض شاحب ؛ ويدين مغلقتين ٠‏ قلبه ممتلئ بالكراهية والغضب لما حدث لوالده , 
نازفا كذلك الرغبة في أن يحصل على أبيه مرة أخرى » كي يراه ويسمعه من جديد . ولم 
يكن بمقدوره أن يتحمل الأمر . 

لم يصل توم برانغوين إلا يوم الجئازة ‏ وكان هادئا ومسيطرا مثل ما كان دائما . قبّل أمه 
التي لم تزل متجهمة الوجه غامضة ؛ وصافح الخوثه دون أن ينظر اليهم . ورأى التابوت الكبير 
بمقابضيه السود » بل حتى قرأ الاسم عليه ؛ « توم برائغوين من حقل مارش » ولد... وتوفي..» . 

تغضن وجه الشاب الوسيم الساكن لحظة » في تكشيرة فظيعة ؛ ثم استعاد سكوئه 
حمل التابوت الى الكنيسة » وقرع ناقوس الجنازة قرعا متقطعاً » وحمل المشيعون أكاليلهم 
من الزهور البيض . 

وسارت الأم البولونية بوجه معتم منذهل ؛ مستندة على ذراع ابئها . كان وسيم 
الطلعة ؛ مثل ما كان دائما : وكان وجهه ساكنا تماما ؛ ودودا بطريقة ما . وسار فريد مع 
آنا » وكائنت غريبة فاتئة » وكان وجهه كالخشب ؛ صلبا , جامدا . 

بعد ذلك حسب ٠‏ رأت اورسلا » وهي تاتنقل بين أشجار الكشمش في الحديقة ؛ خالها 
توم » يقف في ملابسه السود , منتصبا وأنيقا » بيد أن قبضتيه كانتا مرفوعتين » ووجهه 
مشوها ٠‏ وشفتاه مجعدثين بعيدا عن أسنائه في تكشيرة مريعة ؛ مثل حيوان يكشر ألما ؛ بينما 
كان جسسده ينب بسرعة مكل كلب يلهث . كان يواجه الفراغ لاهثا : ثم يسكن ليلهث بعد 
ذلك بسرعة مرة أخرى ؛ بيد أن وجهه لم يكن ليتغير أبدا من نظرة العذاب التي تكاد أن تكون 
وحشية . كانت كل أسنائه بارزة ؛ والأنف مجعد نحو الأعلى ؛ والعيئان لا تريان ؛ ثابتتين 

ابتعدت اورسلا مرعوبة ٠‏ وعندما عاد خالها توم الى البيت مرة أخرى ؛ كان حزينا 
وهادئا جدا » لدرجة بدا معها وكأئه يتصنع الوقار ء ويتظاهر بالحزن . راقبت وجهه الساكن 
الوسيم ؛ متنخيلة إياه في تشوهه مرة أخرى ؛ بيد أنها رأت الأنف سميكا بعض الشيء ؛ 
روسيًا تقريبا تحت جلده الشفاف ؛ وتذكرت الأسنان تحت الشارب المقرم بعناية ؛ كانت 
صغيرة وحادة ومتباعدة . 

كان باستتطافكها أن كزاة فى كل مبلوكة الأنيق :هنما #فاسدا تقريبا #«شتملكيا 
الرعب . ولم تنس أن تنظر الى جانيه التؤيمي المرعيا لعد ذلك أبدا . 

قال لأمه ؛ وداعا وذهب في الحال » وائكمشت اورسلا من قبلته تقريبا الآن » ومع 
ذلك ؛ أرادتها أيغبا : وذلك الرفض الطفيف أيفبا . 
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أثناء الجئازة وبعدها ٠‏ كان ويل برائغوين مجنونا بحب زوجته . لقد هرّه الموت ٠‏ بيد 
أن الحب » وكل شيء على ما يبدو ؛ قد تجمع في داخله » متحولا الى هوى مجئون ؛ متغلب 
لزوجته . كانت تبدو غريبة فاتئة جدا » وكان مستشيطا تقريبا » فى رغبته فيها وأخذته , 
وبدثت مستعدة له وأرادثه . ْ 

وبقيت الجدة في بيت السرو حتى أعيد ترميم حقل مارش ؛ بعدها عادت الى غرفتها 
هادئة , كأنها لا تريد شيئا . رمى فريد نفسه في إعادة إصلاح الحقل » إذْ أن كون والده 
فد قتل هناك » جعل مكائه أكثر حميمية وحثمية . 

كان ثمة قول مفاده أن آل برائغوين يموتون دوما ميتة عنيفة » وبدا ذلك لهم جميعا 
باستثناء توم امرا طبيعيا تقريبا ومع ذلك . ظل فريد يتجول معائدا ؛ جامد القلب ؛ ولم 
يستطع أبدا أن يغفر للمجهول , هذا الذي قتل والده . 

بعد موث الأب ٠‏ أصبح حقل مارش هادئا جدا » وكانت السيدة برائغوين مضطربة »فلم 
يكن بمستطاعها أن تجلس طوال المساء بسلام مثل ما كانت تفعل من قبل ؛ وكائث ترفع 
دائما أثناء النهار قدميها وتتردد : كما لو أنها يجب ان تذهب الى مكان ما ؛ ولا تعرف وجهتها 
على وجه التحديد , حتى أنها شوهدت تتسكع في الحديقة ٠‏ مرتدية سثرتها الصوف الصغيرة ؛ 
وكائت غالبا ما تشاهد وهي تتجول في العربة ٠‏ جالسة الى جائب ولدها ؛ تراقب المزارع او 
شوارع المدينة ؛ بوجه طفولي صريح موحش ٠‏ كما لو أن كل شيء كان غرببا عليها . 

وكانت الفتيات اورسلا وغدرون وتيريزا يجتزن بوابة الحديقة في طريقهن الى 
المدرسة ؛ وكانت الجدة تناديهنَ فى كل مرة يمررن بها ؛ وتدعوهيٌ لتناول الغداء فى حقل 
مارشن: كانت دري أطفالة مق خوليا + كافك بخائنة تقريبا من أولاذها + |3 كان بمقدؤرها 
أن ترى الهوى الكئيب ٠‏ والرغبة وعدم الرضا فيهم . ولم تكن تريد أن ترى ذلك فترة أطول ؛ 
وحتى فريد بعيئيه الزرقاوين وفكه العقيل » كان يزعجها . لم يكن ثمة سلام » وكان بريد 
شيئا ما : كان يريد الهوى والحب ٠‏ ولم يكن بمستطاعه ان يجدهما . لكن لماذا يجب أن 
بزعجها ؟ لماذا يجب عليه ان يأتي اليها باهمتياجه ومعاناته وعدم رضاه ؟ إنها كبيرة السن 
جدا . أما توم فكان أكثر تحفظا وتكتما , وأبقى جسده ساكنا جدا ؛ لكنه كان يزعجها 
أكثر . لم يكن بمقدورها إلا أن ترى اعماق التفكك السود في عينيه ؛ النظرة المفاجئة التي 
بلقيها عليها . كما لو أن باستطاعتها ان تنقذه , كما لو أنه سوف يكشف نفسه . 

وأنى للشيخ الهرم أن ينقذ الشباب ؟ الشباب يجب أن يذهب الى الشباب . العاصفة 
دائما! أليس بمقدورها أن تسترخي بسلام » هذه السنوات في جزء معزول هادئ من الحياة ؟ 
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فالموجة يجب أن تحوم من حولها دائما » وتتحطم على الحواجز يجب عليها أن تتورط دائما 
في الا هتياج والغضيب والهوى الى المالائهاية , الى المالائهاية » مسثمرة الى الأبد . 

وكانت تريد أن تدسحب بعيدا . أرادت في النهاية براءتها وسلامها ‏ ولم ترد أن يفرض عليها 
أولادها فئرة أطول قعبة الرغبة والتضحية القاسية القديمة والغفب المكئون في أعماق الرجال غير 
المشبعين ضد النساء أرادت أن تكون ماوراء كلهذا » أن تعرف سلام الشيخوخة وبراءتها . 

لم تكن امراة من النوع الذي يكدح كثيرا ؛ لذلك كانت تقف غالبا عند بوابة الحديقة : 
تراقب العالم الضئيل يمر من أمامها » وكانت رؤية الأطفال تسرها ٠‏ وتجعلها سعيدة : وكانت 
تحتفظ عادة في جيبها بتفاحة او بعض الحلوى ؛ وكائت تحب أن يبتسم الأطفال لها . 

لم تزر أبدا قبر زوجها » وكانت تتحدث عنه ببساطة كما لوكان حيا يرزق . وفي بعض 
الأحيان » كانت الدموع تنهمر على وجهها في حزن يائس ؛ ومن ثم » كانت تتمالك نفسها 
وتستعيدها مرة اخرى ! سعيدة . 

وفي الأيام الممطرة , كانت تبقى في الفراش ؛ وكانت غرفة نومها هي ملجأها حيث 
كان بمستطاعها أن تضطجع وتتأمل . وفي بعض الأحيان ٠‏ كان فريد يقرأ لها . بيد أن ذلك 
لم يكن يعني الكثير لها ؛ فلديها الكثير من الأحلام كي تحلم بها . كانت مخزنا لا ينضب » 
وكانت تحتاج الى الوقت . 

كانت اورسلا صديقتها الأثبرة في تلك الفترة » إذ بدا أن الطفلة الصغيرة وامرأة الستين 
الهشة المستغرقة تفهمان اللغة نفسها . ففي كوسثي كان كل شيء حيوية وهوى . وكان 
كل شيء» يتحرك حول أقطاب الهوى . ثم كان هناك ٠‏ أربعة أطفال أصغر من اورسلا ؛ حشد 
من الأطفال » فكان هناك طوال الوقت العديد من الحيوات التى تنبض متقابلة . 

لذلك كان سلام غرفة الجدة بالنسبة للطفلة الكبرى رائعا ؛ إذ كانت اورسلا كأئما 
تجيء الى أرض نعيم ساكنة ؛ فهناك يصبحٌ وجودها بسيطا رائعا كما لو أنها زهرة . 

كانت تجيء الى حقل مارش أيام الآحاد ذاكها + ممشكة داكا نانب سكير فد 
تكون قطعة صغيرة مصنوعة من شرائط من ورق ملون مجدول ؛ او سلة صغيرة مصنوعة في 
روضة الأطفال او رسم صغير لعصفور . 

عندما كانت تظهر في المدخل ؛ كانت تيلي العجوز ؛ التي ماتزال في موقع السلطة تمد 
عنقها المجعد لتستطلع من يكون القادم » وكانت تقول ؛ 

اوه ٠‏ أهذه أنت أليس كذلك؟ اعتقدت أثنا سدراك ء اوه ؛ يا إلهى » إنها لزهرة 
تخطف البصر تلك التي جلبيها! ١‏ 
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وكان أمرا غريبا كيف احتفظت تيلي بروح توم برائفوين الذي كان مينا في حقل 
مارش » وكائت اورسلا تربطها دوما مع جدها . 

وفي ذلك النهار » كانت الطفلة جلبث باقة صغيرة من الورد البنفسجي والأبيض أخيطت 
حافتها بورود بنفسجية ؛ وكائث مزهوة كثيرا بها » وكائت خجلى من زهوها بها 

جدتك في فراشها ١‏ أمسحي حذاءك جيدا »إن كنت ستصعدين إليها ولا تندفعي عليها 
مثل صاروخ سمائي ٠‏ يا إلهي ٠»‏ لكن هذه وردة رائعة »هل صنعت كل شيء بنفسك , كل شيء ؟ 

أدخلتها تيلي خلسة الى غرفة النوم » ودخلت الطفلة بتردد غريب » وهي تسحب 
رجليها ؛ وكان ذلك من سماتها » عندما تمشى كانت جدتها جالسة فى الفراش ؛ مرتدية 
سثئرة صوفية رمادية صغيرة وكرونك الماقاة تعيمية قري السترين اممس كا باق الور أمامها : 
وكانت عيئاها الطفوليتان تشرقان » وأشرقت عينا الجدة الرماديتان ببريق مشابه وقالت لها : 

يا لجمالها! يا لجمال ما صنعئ! أية باقة صغيرة رائعة! 

دفعتها أورسلا متوهجة فى يد جدتها قائلة ؛ 

- هذه هي الطريقة التي يربطها بها المزارعون في بلادي . 

قالت الجدة ذلك , دافعة الزهور البنفسجية بأصابعها ٠‏ وهي تستنشقها قائلة يا لها 
من باقة صغيرة مزدحمة! وهم يصنعون منها أكاليل لشعورهم ؛ فهم يجدلون السيقان , 
ويتجولون والأكاليل في شعورهم » ويرتدون أفضل مآزرهم . 

وتخيلت اورسلا نفسها في الحال في أرض القصة هذه 

- هل كنت معتادة على وضع |كليل في شعرك يا جدتي ؟ 

عندما كنت طفلة صغيرة » كان شعري ذهبيا ٠‏ شيئا يشبه شعر كاتي » وكنث عندئذ 
أضع إكليلا من ورود زرق صغيرة ٠‏ اوه » شديدة الزرقة ؛ كانت تزهر عندما يختفي الجليد : 
وكان أندري ٠‏ سائق العربة معتادا على أن يجلب لى أولى الزهور . 

ظلنا تنحدثان , ثم جلبت تيلي صينية الشاي ؛ طقما لإثنين ؛ وكان لأورسلا كوب 
ذهبي وأخضر خاص ٠‏ احتفظ به لها في حقل مارش ٠‏ كما كان هناك خبز رقيق وزبد وحبات 
هال في الشاي . كان كل شيء خاصا ورائعا + أكلت نتلدة هد يد #وبلقيمناة متانقة + 

- لماذا ترتدين خائمي زواج يا جدتي ؟ أيجب عليك أن تفعلي ذلك ؟ 

سألت الطفلة وهي تنظر الى يد جدتها ذات اللون العاجي بعروقها الزرق فوق الصينية 

- كنت تزوجت مرتين يا طفلتي . 
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تاملة اورسلا لحظة 0 
أيجب عندها أن ترتدي الخاتمين معا . 


هذا الجد الذي تعرفيئه ؟ هذا كان خاتمه ؛ الأحمر أما الأصفر فهو خاتم جدك الذي 
لم تعرفيه قط . 

نظرت ورسلا باهتمام الى الخاتمين على الاصبع المعروض أمامها وسألتها ؛ 

من أين اشتراه لك ؟ 

هذا الخاتم ؟ من وارشو على ما أعتقد . 

- لم تكوئي تعرفين جدي عندئذ 

تأملت اورسلا هذه الفكرة المدهشة ؛ 

- هل كان شعر لحيته أبيض أيضبا ؟ 

كانت لحيثه سوداء ‏ ولقد ورثت حاجبيه على ما أعتقد . 

توقفت اورسلا عن الكلام » وبدأت تفكر في نفسها . وفي الحال شخصت نفسها مع 
جدها البولوئي : 

- وهل كانت عيناه بنيتين ؟ 

نعم ؛ عيئان غامقتان . كان رجلا ذكيا » سريعا مثل أسد » ولم يكن ليهجم أبدا . 

كائت ليديا ماتؤزال ساخطة على لينسكى وعندما كانت تفكر فيه ؛ كانت دائما أصغر 
عمرا منه . كانت هى دائما فى العشرين او الخامسة والعشرين ٠‏ وئحت سيطرثه . لقد 
ضمها الى أفكاره ‏ كما لو أنها لم تكن شخصا لنفسها , كما لو أنها مجرد مرافقته او جزءاً 
من حقائبه ١‏ او إحدى معداته الجراحية . كانت ماثزال ساخطة عليه » وكان هو دائما فى 
الثلاثين من عمره حسب اوكان قد ماث فى سسمن الرابعة والثلاثين ٠‏ ولم تشعر بالأسف من 
أجله » إذ كان اكبر سنا منها ومع ذلك , كانت تتوجع في أفكار تلك الأيام . 

وسألتها أورسلا : 

- هل كنت تحبين جدي الأول ؟ 

وردث الجدة : 


بد لنق الحدفيه: ليها . 
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ثم فكرت أنها أصبحت عروس لينسكيى الطفلة مرة أخرى كان من عائلة طيبة أفضل 
حتى من عائلتها لأنهنا كافك يعرف المائية ., كانت سارة فى ريت ؤي قروة تير هوف : 
وكان هي جراها ذكيا رمعا وطيييا : .وق لغيهاءيا للد كو كانت تعله ات كرت 
استتغراقاتها الأولى عندما تحدثت معه ؛ الرجل الشاب المهم ذا اللحية السوداء الصارمة . 
لقد بدا رائعا جدا » وذي وجاهة ؛ فبالمقارئة مع أهل بيتها المنحلين » كان وقاره وثقته 
بدفسه وسلطته الجافة » جعلته يبدو وكأنه إله في نظرها ؛ لأنها لم تعرفها أبدا في حياتها , 
إذ كان كل ما يحيط بها سائبا » منحلا ٠‏ لامرئيا ؛ مضبطربا , 

- آنسة ليديا » هل تتزوجيئني ؟ 

سألها تاللكة الآلمائية بعبوتة الخزيق المرتجف- كاقث خائفة من 'مظرات عيقيه 
المظلمتين عليها » فلم تكونا تريانها بل كانتا مقبتتين عليها . وكان صلبا واثقا » ولفد 
دهشت من الإثارة » ووافقت . وأثناء الخطوبة , كانت قبلاته بمشابة المعجزة بالنسبة إليها . 
ولم تكن راغبة في أن ترد له قبلاته . ففي تصورها ٠‏ كان الرجل هو الذي يقبل ؛ بينما 
تتفحص المرأة في روحها القبل التي تحصل عليها . 

لم نشف أبدا من تعبها معه خلال أيام الزواج الأولى أو لياليه كان اصطحبها معه الى 
فييئًا وكانت وحيدة تماما معه ؛ وحيدة تماما في عالم آخر . كان كل شيء غريبا » كل 
شيء غريب حثى هو كان غريبا عليها . بعدها جاء الزواج الحقيقي وتملكها الهوى , 
وأصبحت عبدقه وكان هوسيدها #سيدها: . كانت العروس الصيرة العيدة + فيلك قلامية: 
وكانت تعده يمثابة فترف بالنسبة إليها أن تلمس جسدوء أن"تفك أمترطة هذائه .وطوال 
ححئى خالق كانينا خبوكة احاكمة ند قدميه مسد ركه 

وولد الأطفال , وتبع هوافكاره ؛ وكانث هناك من أجله ؛ كي تبقيه على ما يرام حسب 
كانت له . أحد الظروف الأساسية او المادية الغبرورية لراحته »فى صيائة أفكاره عن الوطئية 
والحرية والعلم ؛ بيد انها ابتدأ تدرييجا في سن الغالقة او الرابعة والعشرين ٠‏ تدرك إنها يجب ان 
تفكر ايغبا فى تلك الأفكار ؛ فبقبوله بدوئيتها » استنفد الإحساس فى داخلها . كان هناك بعض 
شركاه الذين كانوا ينافشون أقكاره معها » رغم أنه لم يكن يرغب في أن يفعل ذلك بنفسه . 
لذلك غامرت في أذهان الرجال الآخرين » وعندها أدركت أن ذهنه لم يكن الذهن الذ كوري 
الوحيد , وأنها لم تكن توجد إلا كأحد روافده . وابتدأت تعي اهتمام الرجال الآخرين » وتملكها 
الدهش , وتذ كرت الآن الرجال الذين غازلوها عندما كانت متزوجة في وارشو 

بعدها انطلق التمرد ؛ وقد أثيرث هي ايفبا : فانخرطت كممرضمة الى جائب زوجها ؛ 
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وكان يعمل مثل أسد مضحيا بحياته » وتبعته يائسة ٠‏ بيد أنها لم تعد تؤمن به كان 
مطلتقاة اما" ويقل: أطياها كتيراء ف كان حمق "كثورا تطلى القسة بزولم كن اتجااقي: 
آخر بهم غير عمله وأفكاره . بعدها ماث الأطفال ؛ وأصبح كل شيء ثائيا في نظرها , 
واصبح هو نائيا أيما . رأثه » رأته يشحب عندما سمع الأخبار ؛ ثم قطب » كما لو أنه كان 
يفكر ؛ لماذا لم يموتوا الآن عندما ثوفر لدي الوقت للحزن . 

وقالت في حينها بروحها النائية المروعة : 

ليس لديه و قت للحزن » إذ أن ما يفعله لمهم جدا . 

كأن مهما جدا في اعتقاده » هذا الرجل شبه المسعور! لا شيء يهم ؛ سوف أعمال الثمرة 
حسب . لم يكن لديه وفث ليحزن او يفكر في أطفاله » ليس لديه وق حتى كي يحبهم حقا! 

وتركته يمضي وحيدا ؛ لكن في أثناء الفوضى عملت الى جائبه مرة أخرى . ومن 
الفوضى ؛ هربت معه الى لندن ل د 
تجاهها او تجاه أي شخص آخر . لقد فشل في عمله ؛ لذلك فشل كل شيء فتصلّب ومات . 

لم يكن بمقدورها أن تقر بذلك » لقد فشل وفشل كل شيء . ومع ذلك » كان خلف 
الم فر ل ا ل 0 بض سان جا 


كد هنا لأ 1 ال 0 
تجله ؛ رغم أنه نه كان مخطئا . 


وكانت هي ١‏ ليديا برائفوين آسفة بشأئه الآن . كان ميئا ولم يعش إلا لماما ؛ ولم 
يعرفها قط ؛ ولم يأخذ أبدا ما كان بمستطاعها أن تمنحه له . لقد ذهب عنها خالي 
الوفاض , لذلك فهو لم يعش أبدا . لقد ماث ومضى ؛ ومع ذلك كانت ثمة قدرة وقوة فيه . 

لم يكن بمستطاعها إلا بالكاد أن تغفر له لأنه لم يعش أبدا . فإن لم يكن ذلك من 
أجل آنا ؛ ولا من أجل اورسلا الصغيرة ة التي ورثت حاجبيه » فإنه لن يتبقى مئه أكثر من جرة 
محطمة مرمية » تُذكر حسب . 

لفد خدمها توم برائئوين ..جاء إليها واد منها . لقد ماث وذهب الى الموث ٠‏ بيد أنه جعل 
نفسه أبديا من خلال معرفته معها » وبذلك أصبح لها مكان هنا افي الحياة ٠‏ وفي الأبدية الأنه 
أخذ معرفته بها الى الموث ٠‏ لذلك فإن لها مكانا في الموث (١‏ إنَّ في بيث أبي منازل كثيرة)* ١‏ 


* إدجيل يوبحما , العصل الرابع عشر ؛ الآية النابية . 
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لقد أحبت كلا زوجيها ؛ فلأحدهما كانت عروسة صغيرة ؛ عارية تركض كى تخدمه , 
وأحبت الآخر بسبب إرضائه لها » لأنه كان طيبا » وأعطاها كيائها لأنه خدمها بشرف , 
وأصبح رجلها ٠‏ أصبح واحداً معها . 

لقد نشأت في قطعة الحياة هذه » وعادت الى نفسها في أثناء زواجها الأول لم تكن موجودة 
أبدا إلا من خلاله , فلقد كان هو المادة : وهي الظل الراكض عند قدميه . ولقد كانت فرحة جدا 
لأنها عادت الى نفسها ٠‏ وكانت ممثئة لبرائغوين , واشرأبت إليه بالعرفان في موته . 

وفي قلبها أحست برقة ورثاء غامضين لزوجها الأول الذي كان سيدها . وكان مخطنا جدا 
عندما مات . لم تستطع تحمل الأمر »من أنه لم يعش ابدا » ولم يصبح نفسه أبدا . وكان سيدها . 
أمرغريب كل ذلك الذي كان لماذا كان سيدها ؟ إنه يبدو الآن بعيدا جدا دون أن يثقلها . 

أيهما يا جدتي ؟ 

0 0 

دأحنت اكد ؟ 

اأحبتيفا كابياهاا لقن تروهت الأول :ضكديا كننك :تعاء رافق + وينيها اليك كك 
عندما أضبحت امزال “وثمة فرق 

وصمتنا بعض الوقت ؛ ثم سألتها الطفلة ؛ 

وهل بكيث عندما مات جدي الأول ؟ 

هزث ليديا برائغوين نفسها على السرير ؛ وهي تفكر بصوت عال ٠‏ 

عندما وصلنا الى انكلئرا لم يكن يتحدث إلا لماما » وكان مهموما جدا كي يلحظ 
وجود أي شخص , وابتدأ يهزل تدريجا حتى تجوف خداه وبرز فمه » ولم يعد وسيما مثل ما 
كان . وكنت أعرف أنه لن يستطيع تحمل الهزيمة ؛ واعتقدت أن كل شيء في العالم قد 
ضاع , ولم يكن عندي سوى أمك التي كانت رضيعا ؛ ولم تكن ثمة فائدة من الموت 

نظر إلى بعينيه السوداوين » كما لو أنه كان يكرهني تقريبا عندما كان مريضا , 
وقال ‏ وكأن الأمر يحتاج الى ذلك ؛ وكأن الأمر يحتاج الى أن أتركك أنت والطفلة الصغيرة 
كي تجوعا في لندن هذه . أخبرته أنئا لن نجوع » بيد أني كنت شابة وحمقاء وخائفة * وهي 
أمور كان يدركها . 

كان يشعر بالمرارة ولم يستسلم أبدا » بل اضطجع يقدح عقله » كي يرى ما بمقدوره 
أن يفعل » وكان يردد ١لا‏ أعرف ما الذي ستفعليئه » أئا لست جيدا ٠‏ أنا فشل من البداية 
حتى النهاية ؛ أنا حتى لا أستطيع أن أعيل زوجتي وطفلتي! 
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لكن كما ترين لم يكن مطلوبا منه أن يعيلنا . استمرت حياتي رغم توقف حياته , 
وتزوجث جدك . كان المفروض أن أعرف ء كان المفروض أن اكون قادرة على أن أقول له 
لا تشعر بالمرارة » لم تمت لأنك فشلت , لست البداية والنهاية » بيد أني كنت صغيرة 
جدا ٠‏ وهو لم يدعني أبدأ أصبح نفسي » واعتقدت حقا أنه البداية والنهاية » لذلك تركته 
يتحمل وزر كل شيء . ومع ذلك », لم يعتمد كل شيء عليه ٠‏ فالحياة يجب أن تستمر ؛ وأنا 
يجب أن أتزوج جدك ٠‏ وأن ألد خالك توم وخالك فريد . إئنا لا نستطيع أن نحمل أنفسنا 
الكثير من المشقة 

نبض قلب الفتاة بسرعة وهي تصيئ السمع لهذه الأشياء . لم تكن تستطيع أن تفهم , 
بيد أنها على ما يبدو كانت تستشعر أشياء بعيدة . لقد منحها ذلك دهشة عميقة ممتعة : 
دهشة أن تعرف أن ثمة من ينادي عليها من مكان قصي » من بولونيا » وذلك الرجل المؤثر 
ذا اللحية السوداء كان أسلافها غريبي الأطوار , وأحست بالقدر المزعج من كلا جائبيها . 

وفي كل يوم تقريبا » كانث اورسلا ترى جدتها ؛ وفي كل مرة كانتا تتحادثان معا 
حتى تراكمت أقوال الجدة وقصصها الثى قصتها عليها فى الصمت المطبق بغرفتها فى حقل 
ار واكسنة قد سود رأ ضحت دوعا فج الانجال بالحننة اللاي “” 

ثم سألث اورسلا جدثها أعمق أسئلتها الطفولية ؛ 

- هل يحبئى شخص ما يا جدئي ؟ 

- الكثيرون يحبوتك يا طفلتي : إئنا نحبك جميعا . 

- ولكن عندما أكبر هل يحبني أحدهم ؟ 

- نعم » سيحبك رجل ما يا طفلتي ؛ لأن تلك طبيعتك ؛ وأتمنى ان يكون رجلا يحبك 
أنث » وليس ما يريده مئك . لكن لنا حق في ما نريد . 

كافك اورسلة جادقة #توض تيناع هده الأقياة ##وقلسس اقلبها:».واعفيا أن الس الية 
أرض تحث قدميها ؛ فتعلقث بجدثها » فهناك كان السلام والإطمئنان . فهنا في غرفة جدتها 
الآمئة » فتح الباب على الكون الأرحب ؛ الماضي الذي كان كبيرا جدا حيث أن كل ما احتواه 
بدا ضئيلا جدا » الحب والولادة والموت ؛ وحدات ومظاهر ضئيلة ضمن أفق شاسع ؛ وكان 
تحررا هائلا أن تعرف الأهمية الضئيلة للفرد ضمن الماضي العظيم . 
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الفجل الماشر 


الدائرة المتسعة 


كان أمرا شاقا جدا على أورسلا أن تكون كبرى أبئاء العائلة . ففى الوقت الذي بلغت 
فيه سن الحادية عشرة ؛ كان عليها أن تصطحب الى المدرسة غدرون وتيريزا وكاترين 
وكان الفتى وليم ؛ الذي كان يسمى دائما باسم بيلى كي لا يخلط مع والده » طفلا محبوبا 
رقيقا بعض الشىء فى الثالثة من عمره ؛ لذلك بقى فى البيت فى تلك الفترة . وكانت هناك 
طئلة أخرى امه كامسدو را | ا 

ولقد تردد الأطفال بعض الوقت على مدرسة الكديسة الصغيرة على مقربة من حقل مارش ء 
إذ كانث المكان الوحيد الذي في متئاولهم . ولأنها كانت صغيرة جدا » فلقد أحست السيدة 
برائعوين بالأمان عند إرسالها أطفالها الى هناك ؛ رغم أن صبيان القرية كانوا ينابزون أورسلا 
باسم (أرلتر) ويطلقون على غدرون «الراكضة الجيدة» ويسمون تيريزا «إبريق الشاي») . 

كانت أورسلا وغدرون زميلتي صف واحد . وكائث الطفلة الثانية » بجسدها الهاجع 
الطويل وسلسلة خيالاتها التي لا تنتهي منفصلة عن الواقع تماما » فلم تكن خلقت لها بل 
لخيالاتها الخاصة . أما أورسلا فهي التي خُلقَت للوقائع » لذلك تركت غدرون كل هذه الأمور 
الى أختتها الكبرى ووثقت بها وثوقا مطلقا ولامباليا . وكانت أورسلا تضمر محبة عظيمة 
لشقيقتها وزميلتها . 

ولم تكن لتجدي نفعا محاولة جعل غدرون تشعر بالمسؤولية ‏ فلقد كانت تطفو 
كسمكة على الماء ؛ مكتملة وسط اختلافها وذاتها . أما أنواع الوجود الأخرى فلم تكن 
لتزعجها » ولم تؤمن إلا باورسلا ولم تفق إلا بها . 

وكائت الطفلة الكبرى تنوء كثيرا بمسؤوليتها تجاه أخواتها الأصغر » وخصوصا تيريزا 
التي كانت محلوقة قوية » جريئة العينين » ولها القدرة على القتال . 
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- لقد جر بيلي بيلئر شعري يا أورسلا . 

ماذا قلت له ؟ 

- لم أقل شيئا . 

عندها تكون فتيات آل برائغوين في عداء مع صبيان آل بيلينز أو آل فيليبس . 

وكانت تيريزا تقول وهي تمشي مع شقيقاتها وتنظر من عل الى الطفل المنمش ذي 
الشعر الأحمر : 

-لن تسحب شعري مرة أخرى يا بيلي بيلئز . 

فيرد بيلي بيلئز بحدة ؛ 

- ولم لا أفعل ؟ 

فترد تيريزا الفبجرة قائلة : 

لن تفعل ؛ لأنك لن تتجرأ على فعل ذلك . 

- إذن تعالي الى هنا يا |بريق الشاي وقولي إني لن أتجرأ على فعل ذلك . 

عندها تتقدم إبريق الشاي , وفي الحال ؛ يسحب بيلي بيلئز خصلاتها الأفعوائية 
الشكل . وفي فورة غضيب تندفع نحوه » وتصطدم في الحال ؛ أورسلا وغدرون وكاتي الصغيرة 
مع صبيان آل فيليبس الآخرين ؛ كلم وولتر وأدي وأنطوني ؛ وبعدها يحدث شجار . وكائث 
بئات آل برائغوين فارعات العود وأقوى من العديد من الصبيان » ولولا الغياب الفضفاضة 
والشعور الطويلة لكن قد حققن نصرا سهلا » وكنّ مع ذلك ؛ يعدن الى البيث بشعر منكوث 
وثياب ممزقة وكان أمرا ممتعا لصبيان آل فيليبس أن يمزقوا ثياب فتيات آل برانغوين . 

ويلي ذلك حبياح ؛ ولن تقبل السيدة برائغوين بهذا , لا » لن تقبل به . وعئدها تثار كل 
كرامتها التي جُبلت عليها وكل تفردها عندها يقول الس وهو يحاضر في المدرسة « إنه لأمر 
محزن أن صبيان كوسفي لا يحسنون التصرف كرجال نبلاء تجاه فتيات كوسثي ترى أي نوع 
من الصبيان هذا الذي يتعرض لفتاة ويركلها ويضربها ويمزق تنورتها ؟ إن ذلك الصبي ليستحق 
عقابا شديدا ؛ وان يطلق عليه لقب الجبان : ذلك لأن الصبى الجبان» . اللخ الخ . 

في تلك الأثناء يكون هنالك الكثير من الغضب المخبوء في قلوب صبيان آل فيليبس 
والكثير من الفضيلة في قلوب فتيات آل برانغوين » وخصوصا في قلب تيريزا » ويسثمر 
النزاع تتخلله فترات من الصداقة الأستقنائية » عندما كانت أورسلا محبوبة أدي أنطوني 
وغدرون محبوبة ولتر وتيريزا محبوبة بيلي » وحتى الصغيرة كاتي كانت محبوبة أدي 
أنطونى . عندها حدث الاتحاد الأشد حميمية فى كل لحظة ممكنة , كانت العصابة الصغيرة 
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المكوئة من آل برانغوين وآل فيليبس تجري معا . ومع ذلك ٠‏ لم يكن بمستطاع أورسلا ولا 
غدرون أن تشعر بأية حميمية تجاه صبيان آل فيليبس ٠‏ إذ كان هذا التحالف والحب المريب 
نوعا من الخيال . 

ومرة أخر ى ثارث السيدة برائغوين ؛ 

- لن أسمح لك أن تتجولي في الطرقات مع الصبيان ؛ لذا آمرك أن تتوقفي عن ذلك الآن 
وسيانوقف الآخرون . 

كم كرهتث أورسلا أن تمغل مجموعة آل برانغوين الصغار » فهي لا تستنطيع أبدا أن 
تكون بمفردها , إذ كانت دائما أورسلا ‏ غدرون ‏ ثيريزا ب كاترين ؛ بل وحتى أضيف 
اليها أسم بيلى لاحقا . والأكثر من ذلك , أنها لم تكن تريد آل فيليبس أيضا » فلم تكن 

ومع ذلك . سرعان ما انفصمت عرى اتحاد ‏ برائغوين ‏ فيليبس بسبب تفوق آل 
برائغوين المتعسف . إذ كان آل برائغوين أغنياء : وكائت لهم حرية التصرف في حقل 
مارش ؛ وكان معلمو المدرسة يحترمون الفتيات كثيرا ؛ وكان القس يعاملهن معاملة الند , 
لذلك تجرأت الفتيات ورفعن رؤوسهن . 

فقال كلم فيليبس وقد تورد وجهه كثيرا ' 

إنك لست من عاج يا التر برائفوين ٠‏ أيتها الكوب القبيح . 

وردت اورسلا بحدة ؛ 

أنا أفضل منك بسبب ذلك . 

- تظئين نفسك على هذا النحو بوجه كهذا , أيتها الكوب القبيح ؛ يا الثر برائغوين . 

ثم راح يسخر منها محاولا أن يثير الآخرين في الصراح ضدها . وعندها حل العداء مره 
أخرى . كم كرهت سخريتهم ؛ واصبحت باردة المشاعر تجاه صبيان آل فيليبس » فلقد 
كانت أورسلا فخورة جدا بعائلتها » إذ كائت لفتيات برائغوين كل تلك الكرامة العمياء ٠‏ بل 
حتى نوع من النبالة في سيمائهنٌ . ونتيجة للتئاسل أو التربية ؛ بَدَوْنَ وكأنهن يندفعن في 
حيانهنٌ دون أن يشعرن أنهرٌ موجودات بالنسبة الى الآخرين . فلم يخطر ببال أورسلا أبدا 
مئذ البداية . أن الآخرين يمكن أن يكون لهم انطباع سيئ عنها . لقد ظنّت أن أيما شخص 
بعرفها ؛ يُدرك أنها مكتفية ويقبلها كما هي ظنت أن عالم البشر مقل نفسها » وكانت 
تعائي بمرارة لو أنها أجبرت على أن تسيء الظنٌ بأي شخص ٠‏ وهي لن تغفرٌ لذلك الشخص 


أبدا : 
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وكان ذلك أمرا كاد يفقد العديدين من الناس الصغار صوابهم فطوال حياتهم : كان 
آل برائغوين يلتقون بقوم يحاولون جرهم نحو الأسفل كي يجعلوهم يبدون صغارا 
والغريب أن الأم كائت على بيئة مما يجري . وكائنت مستعدة دائما لأن تمنح أولادها 
فائدة الانتقال . 

عندما بلعث أورسلا الغانية عشرة : وابتدأت المدرسة المشثركة ومرافقة أطفال 
القرية » وابتدأ البخل والحسد يؤثران فيها , أرسلتها آنا الى مدرسة ثائوية في نوثنغم , 
وكان ذلك بمغابة تحرر عظيم بالدسبة لأورسلا » إذ كان يعثتريها توق حئون للهرب من 
ظروف الحياة التى تصفّر المرء ؛ أحاسيس الغيرة الصغيرة والخلافات التافهة والوضاعة 
المنيفة .كان تعدييا لها أن يكون آل فيلبيسس: أفقر بها واكفن وكداعة #وان ومسفلوا 
إضممارات وضيعة ضئيلة » ويحصلوا على فوائد دنيئة صغيرة . أرادت أن تكون مع أقرائها , 
ولكن دون أن تصمّر نفسها . لقد أرادت أن يكون كلم فيليبس ندا لها فعلا . ولكن بفعل 
قدر محير مؤلم أو آخر ء عندما يكون معها حقًا , فأنه يولد فيها إحساسا بالضيق في 
رأسها , وكانت تود لو تضرب جبينها ؛ أو تهرب . 

ثم اكتشفت أن طريق الهروب سهلة . أن يغادر المرء الظروف كلها . أن يذهب المرء 
الى الغدرسة الغانوية ويرك المدرسة الصغيرة والمعاميق الععيفين وضبيان آل فيلييسس الذية 
حاولت أن تحبهم بيد أنهم جعلوها تفشل في مسعاها ٠‏ والذين لا تستطيع أن تغفر لهم 
كان لديها خوف غريزي من الناس الخسيسين مثل ما يخاف الغزال من الكلاب . ولأنها 
كانت عمياء »لم تستطع أن تقدر أو تقيّم الناس . كان لابد أن تظن أن الآخرين 
يشيهوئها . 

كانت كقيتن .يمقايشن أثاسينا :* أمها :وأبيها وحدكها وكاليا: ]د كان :والذها السحبوت: 
بسيطا ثماما في مسلكه رغم روحه القوية المظلمة الثابتة كالجذر في أعماق لا غور لها مما 
كان يدهشها ويرعبها . وأمها التي كانت متحررة تماما من تأثير النقود والتقاليد والخوف ؛ 
لا مبالية تماما تجاه العالم : واقفة وحدها دون إرتباط . وجدتها التي وفدث من مكان ئاء » 
فتمركزت في مثل ذلك الأفق الواسع إن على الئاس أن يرتقوا الى هذه المقاييس قبل أن 
يعببجدوا كاسن اووس 

لذلك فإئها عندما كانت فثاة فى الثائية عشرة من عمرها » كانت سعيدة أن تفجّر حدود 
كزسكي الغفيقة تحيت لا يديكن :إلا عد د امتحاوه. من البهر .رقي الكارج.ء كان هناك كل هن 
الاتساع وحشد هائل من الئاس الحقيقيين المزهوين الذين يمكن أن نحبهم . 
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ولأئها كائت تذهب الى المدرسة بالقطار ؛ فلقد كان عليها أن تغادر البيتث الساعة 
الغامئة إلآ ربعا » ولا تعود ثائية حتى الخامسة والنصف مساء ؛ وكائت سعيدة بهذا ؛ لأن 
البيت كان صغيرا ومكتظا كان عاصفة من الحركة ولم يكن مهرب . ولقد كرهت أن تكون 
في موقع المسؤولية 

كان البيثت عاصفة من الحركة ؛ إذ كان الأطفال أصحاء متمردين » ولم يكن يهم الأم 
سوى عافيتهم الحيوائية . ولقد تحول الأمر بالنسبة لأورسلا ٠‏ كلما تقدمت في السن قليلا 
الى كابوس . وعئدما شاهدث بعد ذلك لوحة لريوبن" تمثل حشودا من أطفال عراة ؛ 
واكتشفت أنها تسمى «الإخصاب» ؛ ارتجفت وأصبحت الكلمة حقيقية بالنسبة لها . 
وعرفت كطفلة ماذا يعنى أن تعيش وسط حشد من الأطفال فى حرارة الإخصاب وعرقه . 
وكطئلة كائث ضصد أمها ؛ ضد أمها بصورة منفعلة » وكانت تتوق لبعض الروحانية والوقار 

وفي الأيام الممطرة » كانت الفوضى تسود البيت , فالأطفال يندفعون خارجين تحت 
المطر » الى البرك الصغيرة الموحلة تحت أشجار السرو الكئيبة عبر أرضية المطبخ 
الحجرية المبللة . وبينما كائث الخادمة تتذمر وتوبخ ؛ كان ثمة أطفال يحتشدون على 
الأريكة ؛ وأطفال يقرعون البيانو في الشرفة فيرنٌ مصدرا صوتا شبيها بقفير نحل ؛ وأطفال 
يتدحرجون على سجادة الموقد ؛ سيقان مرتفعة في الهواء » يمزقون بينهم كتابا الى 
نصفين ؛ أطفال شياطين موجودون في كل مكان » يتسللون الى الطابق الأعلى كي يبحثوا 
فى ورمكلا + ونه احعون عق أبوات طرفم النوم » يتلكأون عند مزلاج الباب » هاتفين 
بطريقة غريبة «أورسلا : أورسلا» منادين الفتاة التى أعلقت الباب على نفسها كى تقرأ : 
وكان الأمر ميؤوسا منه , إذ كان الباب المقفل يغير إحساسهم بالغرابة » وكان عليها أن 
تفتحه كى تبدد الإغراء » فلقد كان أولئك الأطفال يتلكأون قربها بأسئلة مثيرة وعيون 

ولقد ازدهرت الأم وسط كل هذا إذ كانت تردد 

من الأفضل أن يكوئوا صاخبين على أن يكوئوا مرضى . 

ديد أن الفتيات الكبيرات ابتدأن » بدورهن ؛ يعائين بمرارة . وكانث أورسلا توشك 
على الدخول في المرحلة التي تستبدل فيها بحكايات أندرسن وغريم قصائد الملك وقصيص 
الحي الغاطفية., 


* ربوس السير ديثر بول ١61/9/(‏ اس 1) رسام فلمنكي اشئهر درسمه للصور الشحصية ولوحاته دات المواصيع الأسطوريه 
والدسيه (المترحم) 


إمزلانة 


إيلين الشفراء » إيلين المحبوبة 
إيلين عذراء الزئبق في مدينة استولات 
عالية في غرفتها في البرج الشرقي 
تحرس درع لونكيلوت” المقدس 
كم أحبته! وكيف اتكأت على نافذة غرفة نومها ٠‏ وشعرها الأسود المتطاير على 
كتفيها ؛ ووجهها الدافئ المستغرق ٠‏ وهي تحملق عبر فناء الكنئيسة والكنيسة الصغيرة الني 


بها » وعباءته القرمزية تلوح خلف أشجار السرو المعثمة وبين الأفق المفتوح » بيئما هي , 
آه هى ٠‏ ستتبقى العذراء الوحيدة في الأعلى ‏ معزولة في البرج ؛ تصقل الدرع المرعب , 
وتنسج له غطاء برغبة صادقة ٠‏ وتظل تنتظر وتننظر » عالية ونائية دائما . 

عند تلك النقطة يكون هناك حفيف أقدام على السلالم » وهمس بنبرة مرتفعة خارج 

إنه مقفل 4 إنه مقفل : 

يلي ذلك الطرق والرفس على الباب بركب الأطفال والصراخ الطفولي الملمم ؛ 

دا أوزنيلة ا ألحينا ' أورسلا ؟ أوه 2 أورسلا 0 

ولا من مجيب . 

د أوزشلاا أوة :يا هتنا ؟ 

عندها يصرخون بالاسم دون مجيب . وتلي الصرخة ؛: 

- يا أمى إنها لانجيب ٠‏ إنها ميتة! 

عندها يأتى صوت الفتاة الغاضبة : 

د اغريوا © آنا "السك بين :اذ فزيد ون ؟ 

وتات" الفيرطة السقهية : 

افتحى الباب يا أورسلا . 

وينتهي كل شيء . يجب أن تفتح الباب . وتسمع صرير الدلو في الأسفل ؛ وهو 
يُسحب على الحجر المرصوف بينما تقوم المرأة بغسل ارضية المطبخ ٠‏ ويجوس الأطفال في 
غرفة النوم متسائلين ؛: 


* سير لونكليوت ؛ أحد فرسان الأسطورة الآرثربة » وقد أحبئه جنيمر 
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ماذا نفعلين ؟ لماذا أقفلت الباب ؟ 

بعد ذلك » اكتشفت مفتاح باب غرفة الأبرشية » فانتبات لنفسها مكانا هناك ؛ إذ 
كانت تجلس على بعض الأكياس مع كتبها . وهناك ابتدأ حلم آخر 

كائت الابئة الوحيدة للورد عجوز , ولقد وهبت السحر . ويوم تلو آخر من الصمت 
المطبق ؛ بينما كانت تتجول كالشبح في القصر القديم الصامت أو تتسلل على الشرفات 
الغافية . 

وهناك اعتراها حزن شديد لأن شعرها كان فاحما جدا . إذ يجب أن يكون لها شيعر 
أشقر وبشرة بيغباء ؛ ولقد شعرت بالمرارة بسبب شعرها الأسود . لكن لا يهم فهي ستصبغه 
عندما تكبر أو تقصره في الشمس حتى يصبح أشقر . وفي هذه الأثناء » ارتدت شالا أبيض 
اللون من حرير البندقية الخالص . 

وتنقاك خاسة وين الشرناف عوك كافة البهالق' المرويية بالهوامن تمعيين عن 
الها ولاشعي ل غيدما: ماقي براقا يوا نون العصية النطوق سقو كريد 
الفاقورة + وانتشنفقت راقطة الأرهار الس سنال بزاعمها غنية ومناكنة": ذلك انولقت على 
أقدام الجمال التواقة : مجتازة الماء والأوزات الى المثنزه الرائع حيث تضطجع تحث شنجرة 
سنديان كبيرة » ظبية مرقشة وقد جُمعت أرجلها الأربع معا » بينما كان خشفها يستكين , 
بلون الشمس ٠‏ الى جانبها . أوه : كانت ثلك الظبية أليفتها » وسوف تتحدث معها لأنها 
كانت ساحرة » وستحكي لها حكايات كما لو أن شعاع الشمس يتحدث . 

وفي يوم من الأيام » لم تقفل باب الأبرشية , مهملة غافلة مثل ما كانت دائما , 
واستتدل الأطفال على طريق الدخول ؛ وجرحت كاتي اصبعها وعوت , وأحدث بيلي ثلمات 
في الأزاميل الدقيقة » والحق الكثير من الأذى » وكان ثمة إضطراب فظيع 

وسرعان ما انتهى نزق الأم » وأقفلت أورسلا الغرفة مرة أخرى ؛ وعلت الأمر كله 
منتهيا . بعدها جاء والدها بالمعدات المثلمة وقد قطب جبينه » وصرح غاضبا ؛ 

من الشيطان الذي فتح الباب ؟ 

فقالت الأم : 

ب أووسلا هى الى :فحت البات: 

وكان يحمل في يده قطعة قماش للتنظيف , فضرب وجه الفتاة بقطعة القماش فلسعتها . 
بنك لقتال الحلةاء كما لو.أنها متشك يهل يقياة سا كلاه ووجههًا مكلئ ونيد ؛ بيد أن 
قلبها كان يومض ؛ ورغم نفسها انهلت الدموع » ورغما عن نفسها انهلت أكثر . 
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ورغما عنها انخفض وجهها ؛ وأصدرت تكشيرة متلمسة غرببة ؛ وادهلّت الدموع 
لذلك ابتعدث ٠‏ مكتئبة » غير أن قلبها المتوهج كان حادا ومتصلبا » وراقبها تنصرف . وملأه 
ألم ممتع ؛ إحساس بالنصر والقوة السهلة » أعقبتها مباشرة شفقة حادة . 

قالت الأم ببرود ؛ 

أنا متأكدة من أن ذلك لم يكن ضروريا ٠‏ أن تضرب الفتاة على وجهها 

قال نينا" 

- إن ضربة بقطعة القماش لن تؤديها . 

كما أنها لن تنفعها . 

وطوال ايام وأسابيع » كان قلب أورسلا يحترق من هذا البرهد أحست أنها هشة 
بطريقة قاسية . ترى هل كان بدرك كم كانت هشة ومكشوفة ومجفلة ؟ إده من بين كل 
الناس على بيئة من ذلك . ولقد اراد أن بفعل ذلك لها أراد أن يؤذيها فى أشد مواطن 
خبناسيكها 6 :أراف أن ايكاملها برق + أن وشتوهها بالامانة : 1 

واحترق قلبها في عزلة كنار حراسة متوقدة . إنها لم ثنس ٠‏ ولن تنسى أبدا . وعندما 
عادث الى حب والدها » ظلت بذور الشك والتحدي تنوهج غير مطفأة » رغم أنها متواربة 
بعيدة عن الأنظار . فلم تعد تنتمي اليه دون استفهام » وببطء شديد ؛ توهجث نيران الشك 
والتحدي فى داخلها : واحرقت ارثباطها به . 

ركفيت كفيرا وحدها ‏ إذ كان يتملكها هوى لكل الأشياء الحية المتحركة . ولقد أحبت 
الجاول البقيرة +-وحيعما وجدتث ماء حاريا قليلا فان ذلك كان يملؤها بالسعاذة + فكائه 
بجعلها تجري وتغني منتشية روحها معه . وكان بمسثتطاعها أن تجلس ساعات قرب جدول 
أو سافية أو على 0 أشجار جار الماء » وتراقب الماء يسرع راقصا فوق الأحجار أو بين 
براعم الأغصان المتساقطة . وفي بعض الأحيان ؛ كانت الأسماك الصغيرة تختفي كالهلوسات 
قبل أن تصبح حقيقية وفي أحيان أخرى ؛ كانت طيور الذعرة* تركض على حافات المياه . 
وفي بعض الأحبان ؛ تأئي طيور صغيرة لتشرب ثم رأت بعد ذلك , طائر السمّاك ؛ وهو 
تحتف أزرق اللون » وكانت سعيدة جدا . كان طائر السمّاك مفتاح العالم السحري : وكان 
الشاهد على مقدار السحر . 

غير أنها يجب أن تخرج من وهم الحياة ذي النسيج المعقد : وهم الأب الذي كانت حياته 


سس سس ب سس سس بيب م و ا 0 


* الذعرة ؛ ونسمى الزدطه في العراق ؛ طائر صقير طويل الذي ؛ ويقول ادن سنده لا تراها إلا مدعوره تهرٌ ديلها١‏ 
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أوديسة في عالم خارجي ؛ ووهم جدتها » ووهم الحقائق التي تبدو معتمة ونائية حنى أصبحت 
رموزا صوفية ؛ فتيات مزارعات يضعن أكاليل من الورد الأزرق في شعورهن , الزحافات وشدة 
الشتاء ؛ الجد الشاب ذو اللحية السوداء ؛ الزواج والحرب والموت ٠‏ ومن ثم الوهم المتعدد 
المتعلق بنفشها: كيك أنها كانت أميرة بولوديا حثا ء وكيف أنها كانت واقيةا فحت تأفيز 
السحر في إنكلترا ٠‏ وأنها لم تكن أورسلا برائغوين حقا : ومن ثم سراب قراءتها » خارج هذا 
الوهم الملون لحياتها هذه . يجب أن تنتقل الى المدرسة الثانوية في نونغم . 

كانت خجلى ؛ ولقد عانت من ذلك فمن جائب كانت تقضم أظافرها » وتملكها 
بسبب ذلك إحساس قاس في أطراف أصابعها ؛ خزي وفضيحة . ولقد طاردها ذلك الإحساس 
بالخزي خارج كل المقاييبس 

فكانت تقضي ساعات طوالاً من العذاب » مفكرة في الطريقة التي تسنطيع مها أن تظل 
مرتدية قفازيها دوما , إذا ما قالت إن يديها كانتا محترقتين : واذا ما بدت كما لو أنها 
نسيت أن تخلع قفازيها . 

حين تذهب الى المدرسة الثائوية فإئها بذلك سترث منزلتها الاجتماعية . فهنالك كانث 
كل فتاة هي سيدة المجتمع . وهنالك ستمشي بين أرواح حرة ؛ زمبلاتها وقربناتها . 
وستركن كل الأشياء الوضيعة . آه » لو أنها لن تقضم أظافرها حسب! آه لو أثها لن درنكب 
هذا الفعل الشائن! أرادت كثيرا أن تكون مكتملة دون أية لطخة أو عيب ؛ أن تعيش الحماه 
الفجلة الرقيفة : 

ولقد أحزئها أن والدها قدمها بتلك الطريقة البائسة كان حديثه مقتضبا مل م هو 
دائما كصبى يستظهر واجبه المدرسى ؛ وكانت ملابسه سيئة المقاس وعير مناسبة . سنما 
كانت رتلا تحبّذ الأرواب وطقوس التقديم لمنزلئها الجديدة 

وخلقت من المدرسة وهما جديدا . إذ كان للآئسة (كري) ناظرة المدرسة جمال حلى 
فضّى يليق بناظرة مدرسة وكائنت المدرسة فى حد ذاتها بيت نبلاء » عشب وقور مظلم 
يفصلها عن الزقاق المظلم المنتخب ؛ بيد أن غرفها كانت كبيرة ورائعة المظهر ومس 
الخلف ؛ يمكن للمرء أن يطل على العشب والشجيرات وعلى الأشجار وعلى منحدر 
أربورترام المعشب »٠‏ وعلى المدينة التي تكومت في التجويف بسفوفها وقبابها وظلالها . 

وهكذا اقتعدت أورسلا على تل التعلم » مطلة على الدخان والفوضى والمصائع ٠‏ وعلى 
حيوية المديئة المستغرقة . وكانث سعبدة ؛ فهئاك فى الأعلى ؛ فى المدرسة التائوية . 
تخبلت أن الهواء أعذب ؛ ما وراء دخان المصانع ؛ وارادت أن تتعلم اللئة اللانيئية والاعريفية 
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والفرنسية والرياضيات وارتجفت كشخص يَنْضِمٌ لمجموعة دينية عندما كتبت حروف 
الألف باء الإغريقية للمرة الأولى . 

كانت على منحدر آخر لم تقس ذروته إذ كانت هناك دائما تلك اللهفة الرائعة في 
قلبها كي تتسلق وثرى ما وراء الأشياء . فالفعل اللاتيني كان تربة خصبة لها إذ كانت 
تستدشق عطرا جديدا فيه . كان يعني شيئا لها ؛ رغم أنها لم تكن تعرف معناه . لكنها 
أدركت أنه كان مهما . وعندما عرفت أن : 

س' - ص" - (س + ص) (س - ص) 

أحشيت أنياقه أمسكت بهشنى ها #وأنها كخررت الى.هواء متشكر» ناور وغين 

كيين ء وكات ببوالاجر علدنا كترك مريدها اللرجدس .. 
أعطيت الخبز لأخي الصغير»* ش 

وفي كل هذه الأشياء ؛ كان ثمة صوت بوق ينادي قلبها , ينعشها ويستدعيها الى 
أماكن مكتملة . ولم تنس قط كتاب (لونغمان الأول في قواعد اللغة الفرئسية) دني اللون : 
ولا كناب (فيالاتينيا) بحافاته الحمر ولا كتاب الجبر الرمادي الصغير » فلقد كان فيها سحر 
دائم . 

كانت سريعة التعلم ؛ ذكية , غرّزية , بيد أنها لم تكن «متقئة» . فإن لم يرد في 
ذهنها شيء على نحو غرّزي ؛ فإنها لا تستطيع أن تتعلمه ؛ عندها يجعلها غضب اشمئزازها 
المجنون من كل الدروس ؛ وازدراؤها المر لكل المعلمات والمديرات » ونكوصها الى عجرفة 
حيوائية نحادة + ييجعلها كاتنا لا يطاق : 

كانت حيوانا طليقا لا يدجن وأعلنت في ثورتها أن لا قانون يحكمها ولا قواعد 
تنبعها . وكائت توجد من أجل نفسها حسب . وتلا ذلك صراع طويل مع الجميع ؛ تحطمت 
في نهايئه عندما استنفدت كل مقاومتها » ونشجث من كل قلبها » كئيبة . وبعد ذلك » وفي 
حالةاتمحاقبة / مفسرلةا ,كين سكسوة ,:بكميلت على الفهم الذي لى.واني قبل ذلك القت : 
ومضت فى طريقها أشد حزئا وأكثر حكمة . 

كنع أن بعالك وق رون كدان ال الطووة اننا رافق غورون مقاوة شيا بال 
متوحشة ؛ قصاصة نحيفة من شيء ؛ تتراجع عن الأنظار » وتنحرف عندما تمر من أمام 
الناس كي تختفي في عالمها الخاص مرة أخرى ؛ فهي كأئما خُلقَت كي تتجنب كل تماس 


* بالمرسسية في الأصل 
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غرّزيا ٠‏ وتتبع طريقها الخاص المقصود ؛ ملاحقة خيالاتها شبه المتكونة التي لا علاقة لها 
بأي شخص آخر . 

ولم تكن ذكية على الإطلاق ؛ إذ كانت تعتقد أن أورسلا ذكية بما يكفي لاثننين ٠١‏ 
ولقد فهمت أورسلا ذلك ؛ فلماذا تزعج غدرون نفسها ؟ وعاشت الفئاة الصغرى حياتها 
المسؤولة المتدينة في شقيقتها بالنيابة . أما من جانبها » فلقد كانت لامبالية وعنيدة 
كحيوان متوحش , وغير مسؤولة بالقدر نفسه . 

وعندما وجدث نفسها فى آخر الفصل . ضحكت بكسل وكائت سعيدة قائلة إنها بأمان 
الآن » فلم تكن لتهتم بتكدر والدها ولا إحساس أمها بالإهائة . 

وسألها والدها ساخطا ؛: 

لماذا أدفع لك كي تذهبي الى نوتئغم ؟ 

فكانت ثره غير مكثركة :: 

- حسرٌ يا والدي ؛ لا حاجة لك أن تدفع لي ٠‏ فإني مستعدة للبقاء في البيت . 

كانت سعيدة بالبقاء في البيث ولم تكن أورسلا كذلك . كانت غدرون نحيلة وعازفة 
عما هو خارج البيت ؛ منبسطة في بيتها كشيء متوحش في عريئه » بيئما كانت أورسلا 
مجاملة تعشق الحياة خارج المنزل . كانت في البيت كارهة ' قلقفة » عازفة عن أن تكون 
نفسها ؛ أو غير قادرة على ذلك . 

ومع ذلك ٠‏ بقي يوم الأحد يوم ذروة الأسبوع لكلئيهما . إذ كانت أورسلا تنتظره 
بشغف بسبب الإحساس بالطمأئينة الأزلية التي يمنحها . فلقد كانت تعائي من تباريح 
المخاوف طيلة ايام الأسبوع ٠‏ لأنها كانت تشعر بوجود قدرات قوبة لا تعترف بها . وكانت 
تعتريها مخاوف وكره للسلطة . وأحست أن بمستطاعها أن تفعل ما تشاء إذا ما نجحت فى 
تحب النعاء نم المليلة أر الجنظاف البكررة رركن ناما ادرمةة شما فانها سرف 
تضيع وتنحطم . كان خطر دائم يتهددها : 

كان هذا الإحساس الغريب بالقسوة والقبح وشيكا دائما ومستعدا للإمساك بخناقها . 
هذا الإحساس بقدرة الغوى الحاقدة كامن فى اتتظارها : وكان الاستثناء » لقد شكّل أحد 
اعذن الفوامل المؤائرة فى حياتها ب قسعما كافك:ثن المدرية او ميخ ستديقات + في 
الشارع أو في القطار ؛ كانت تحمد نفسها غرزيا » تجعل نفسها أصغر , تنظاهر أنها أقل 
مما هي ؛ مخافة أن ترى روحها المخبأة » أن ينقفنَ عليها ؛ أن تهاجم من قبل الغيظ البهيمي 
الك تمن النفس العامة » 
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كانت آمنة الى حد ما فى المدرسة الآن : إذ كانت تعرف كيف تحتل مكائها هناك ؛ 
وقد كنسها اللاي روحت أن تحافقلا عليه ابي أنها لى ككن عيرة إلا آياء الأجة عيذم لا 
تكون إلا مجرد فتاة في الرابعة عشرة من عمرها . وابتدأت تشعر بالإسئياء ينمو ضدها في 
البيت . وأدركت أنها تمثل تأثيرا مشوشا في البيت ٠‏ لكن حتى الآن ؛ كانت في أيام الآحاد 
حرة ؛ حرة حقا : حرة في أن تكون نفسها » دون خوف أو ريب . 

حتى في أشد الأيام عصفا ٠‏ كان يوم الأحد يومَا مباركا ٠‏ إذ كانت أورسلا تستيقط فيه 
بإحساس من التحرر الهائل . وتتساءل عن سبب خفة قلبها . ثم تتذكر أنه يوم الأحد » فيبدو 
وكأن سعادة تتفجر من حولها » ويتملكها إحساس بحرية عظيمة ؛ ويبدو العالم بأكمله 
ينسحب أربعاً وعشرين ساعة » يرجع الى الخلف , ولا يوجد إلا عالم يوم الأحد عندثلر 

كانت تحب فوضى سكان البيت فى حد ذاتها . وتكون محظوظة لو أن الأطفال تأخروا 
في النوم حتى الساعة السابعة . إذ من المعتاد أن يستيقظوا بعد السادسة بقليل » حيث نسمع 
زقزقة يليها صوت ثم تبدأ زقزقة مغارة معلنة ميلاد يوم جديد . ويكون هناك وقع خطوات 
مسرعة ؛ ثم ينهض الأطفال ويدورون ؛ ويعدون في قمصانهم ٠‏ وسيقانهم الوردية تتلألاً » 
والشعر الحريري نظيف كله من حمّام يوم السبث » وأرواحهم مثارة بفعل نظافة أجسادهم . 

وعندما يبدأ البيث يمور بالأطفال النظيفين المتدافعين أشباه العراة » ينهض أحد 
الوالدين ٠‏ أما الأم » رخية مشوشة الهندام » شعرها السميك الغامق ملتف بطريقة سائبة 
ومتزلق قوق الأذن > أو الأ :ذاها وهرتاحا بشعر مجعد و#مَيْض غين مزرر عند العتق 

عندها تسمع الفتيات في الطابق العلوي الحوار المستمر بصوت الأب القوي أو صوت 
الأم الوقور ؛ 

- والآن يا بيلى ما الذي ثريده الآن ؟ 

"500000 

كان أمرا موه عينه 14 صوت الأب يقرع كالجرس دون أن يهتز كيائه البثه , 
وكيف نتحدث الأم كملكة تعقد اجتماعا رغم أن دثارها كان مندفعا نحو الخارج من كل 
الجهات ٠‏ وشعرها غير مرفوع الى الأعلى ؛ والأطفال يصدرون ضجة صاخبة . 

يُحخَضَّر الفطور تدريجا ؛ وتنضم الفتيات الأكبر سنا الى الضجة » بينما ينتقل الأطفال 
شبه العراة كنهايات الملائكة الخطأة كما وصفت غدرون الأمر ؛ وهي تراقب السيقان 
الصغيرة العارية والمؤخرات الريانة تظهر وتختفي . 

يتم الإمساك تدريجا بالأطفال الأصغر سئا ؛ وتُخلم ملاس النوم في النهاية ٠‏ ويصبحون 
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مستعدين لارنداء قميص يوم الأحد النظيف . لكن قبل أن ينزلق قميص الأحد فوق الرأس 
النعاج ؛ بينما تتبعهم الأم محتجة بحدة “متسشكة بالقميسن تقل اتشوطة". وكرود صوت 
الأب البرونزي بينما يتمرغ الطفل العاري على ظهره في جلد النعاج الوثير معلنا بجذل . 

- أنا أدبح في البحر يا أمي 

وكانت الأم تقول ٠‏ 

داولهاذا أبسير خلفك بقميضك: نين الآن ؟ 

ويعيد المخلوق العاري المتمرغ ؛ 

- إئنا ندبح في البحر يا أمي . 

تقول الأم ذلك بوقارها الغريب اللامبالي وتضيف : 

- أنا أنتظر هنا مع قميصك . 

بعد لأي يُرتدى القميص ؛ وتُلبس الجوارب ٠‏ ويّزرر البنطال الصغير » وثربط الثئورة 
الداخلية الصغيرة من الخلف إن جبن العائلة المائل باستمرار هو ثهربها من مسألة العقور 
على رباط الجوارب . 

داأيق الزناطات يا كيسن»: 

-لا أعرف . 

حسن ؛ إبحثي عنها 

لكن لا أحد من البالغين من آل برائغوين يواجه الأمر حقا » فبعد أن تدب كيسي تتحث 
كل الأثاث وتلطئخ بياض يوم الأحد كله ؛ مما يجلب الحزن اللامحدود لالجميع ؛ تُنسى 
الرباطات في غمرة الانشغال بالغسل المستجد للوجه الشاب واليدين . 

بعد ذلك » تشعر أورسلا بالسخط وهي ترى الآئسة كيسي تخطو الى الكئيسة من مدرسة يوم 
الأحد ,وقد تهدل جورباها الى الكاحل مظهرة ركبة قذرة . وكانت أورسلا تصرخ في أثناء الغداء : 

هذا أممتجل > شيظى العاين آنا كخدا تين روال الأطفال لا يعسلون بدا 

- لا تهتمى بما يفكر الناس أنا أرى أن تلك الطفلة قد استحمث بعبورة مناسبة » واذا 
رضيت أنا فقد أرضيت الجميع . إنها لا يمكن أن تبفي جوربيها في موضعيهما دون رباط , 
وليس خطأ الطفلة إنها ثركت تخرج دون رباط . 
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استمرت مشكلة الرباطات بدرجات مختلفة ؛ لكنها لم تختف الى أن ارتدى كل طفل 
تئورة طويلة أو بنطالا طويلا . 

وفي يوم الاحتشام ذاك » ذهبت عائلة برائفوين الى الكئيسة سالكة الطريق الرئيسي ٠‏ 
متجنبين أشجار سور الحديقة , بدلا من تسلق الجدار الى فناء الكنئيسة ؛ ولم يكن ثمذ 
قانون قد سن بهذا من قبل الأبوين » وكان الأطفال أنفسهم هم حماة وقار يوم الأحد ؛ 
غيورين وملحين معأ . 

ولقد تحول البيت تدريجا ؛ بعد قداس يوم الأحد ؛ الى نوع من الحرم حقا حيث 
يتدفس السلام فيه كطير غريب في الغرف . وفي الداخل » لم يكن يسمح إلا بالقراءة وقص 
الحكايات والفعاليات الهادئة كالرسم وفي الخارج : كانت تجب ممارسة الألعاب بهدوء , 
فإذا كانت هناك ضجة أو عواء أو صراخ ؛ عندها تستيقظ روح ثائرة في الأب والأطفال 
الكبار فيخمد الصغار خائفين من الحرمان من الذهاب الى الكئيسة . 

وكان الأطفال أنفسهم يحافظون على طقوس يوم الأحد » فاذا ما غنت أورسلا في 
خيلائها : 

كائت واعية صغيرة 
ومبو مبو ميو ؛ تدب مخالب القطة الصغيرة* 

فكان مؤكدا أن تصرح تيريزا : 

- هذه ليست من أغاني يوم الأحد يا أورسلا . 

وتجيب أورسلا ممتفاخرة ' 

أنت لا تعرفين . 

ومع ذلك ؛ كانت تتردد وتتلاشى أغنيتها قبل أن تصل الى نهايتها . 

ولأن يوم الأحد كان غاليا جدا عليها رغم أنها لم تكن تدرك ذلك ء فإئها كائث تجد 
نفسها في مكان غريب مجهول حيث تنجول روحها في الأحلام دون أن تساورها المخاوف . 

كانت روح المسيح الملتفعة بالرداء الأبيض تمر بين أشجار الزيتون . وكائت تلك 
رؤيا وليست حنيقة » ولأنها كانت تشارك في ذلك الكبان الرؤيوي , فلقد كان صوت ينادي 
في الليل ؛ «صموئيل » صموئيل» » وكان الصوت ما يزال ينادي في الليل » لكن ليس هذه 
الليلة #رولاً الليلة الماضية : لك في ليئة الأجل التي الأكرار لها : فى ميعنت الأنحد. + 
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كانت هناك خطيئة ؛ الأفعى التى كانت فيها حكمة أيضا ؛ وهئاك يهوذا الأسخريوطى 
١ ّ (0 00‏ 

لكن ليست ثمة خطيئة حقيقية ؛ فاذا ما صفعت أورسلا تيريزا على وجهها ٠‏ حتى إذا 
كان ذلك يوم الأحد ؛ فإئه لا يعد خطيئة أزلية بل هو سلوك سيئ . واذا تهرب بيلي من 
مدرسة يوم الأحد فهو سيئ وشرير بيد أنه ليس مخطئا . الخطيئة مطلقة وأزلية ؛ أما السوء 
والشر فهما مؤقتان ونسبيان . وعندما تبع بيلي اللغة السائدة ؛ وسمى كيسي بالمخطنئة لم 
يستسغ الجميع الأمر . لكن عندما تعلق الأمر بجرو حقل مارش السلوقي الذي يتشقلب 
بحركات بهلوائية ؛ فلقد عُمَّدَ » على نحو مؤذر ؛ باسم الخاطئ , 

كان آل برائغوين ينكمشون من تطبيق الدين على تصرفاتهم المباشرة لقد أرادوا 
الأحساس الأزلي والسرمدي وليس قائمة بقواعد السلوك اليومي ٠‏ لذلك كانوا أطفالا سيئي 
السلوك ٠‏ متعجرفين وعنودين ؛ رغم أن أحاسيسهم كانت كريمة . والأكثر من ذلك ؛ أن 
لهم ؛ وكان ذلك أمرا لا يطاق بالنسبة للجيران الاعتياديين ٠‏ سمة مختالة » ولم تكن تلك 
لتتواءم مع فكرة المسيحية الديمقراطية الغيورة ؛ لذلك كائوا استقدائيين وخارج ما هو 
عادي , 

كم استاءت أورسلا بمرارة من تماسها الأول مع التعاليم الأنجيلية » ولقد أصيبت 
بدهشة غريبة من تطبيق فكرة الخلاص على حالتها الشخصية «لقد مات يسوع من أجلي ؛ 
لقد عانى من أجلي» كان ثمة كبرياء ودهشة فيها متبوعة في الحال تقريبا بإحساس 
بالكآبة . يسوع بالعقوب في يديه وقدميه ؛ كان ذلك أمرا كريها لها . يسوع الظليل 
بجروحه ؛ كانت تلك رؤاها ٠‏ ولكن يسوع ؛ الرجل الحفيقي الذي يتحدث بأسئائه وشفتيه 
طالبا من المرء أن يدس أصبعه فى جروحه كقروي يشمت بجروحه ؛ فان ذلك كان يثفرها 
كانت عدو أولنك الذين يسرون على إنسائية المسيح فلو كان متجره رجل تعادي :+ يشا 
حياة بشرية اعتيادية ؛ عندها فإنها لن تبالى . 

لكن غيرة الناس المبتذلين هي التي تصر على إنسانية المسيح . كان الذهن العامي لا 
يسمح بشيء فوق بشري » لا شيء يوجد ما وراء نفسه . كانت أيدي الأحيائيين القذرة 
المدنسة هي الني تريد أن تسحب يسوع الى هذه الحياة اليومية كي تلبس يسوع البنطال 
والسثئرة لتجبره على المساواة العامية . كانت الروح الحمقاء ؛ غير المتحضرة التي تسأل ؛ 
ماذا يفعل يسوع لو كان في مكاني ؟ 

وضد كل هذا ؛ دافع آل برائغوين باستماتة . وكانت الأم ؛ أكثر من أي شخص آخر , 
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هي التي انكو فقوا لماز التي كانت أكثر الكل لامبالاة بالصخب العامي . لم يكن لديها 
شيء فوق البشر » وهي لم تسهم قط » طوال حياتها » في هوى برائغوين الصوفي 

بيد أن أورسلا كانت في صف أبيها وعندما ابتدأت تتحول الى مراهقة في الغالثئة 
عشرة والرابعة عشرة ؛ أصبحت أكغر فأكفر فد لامبالاة أمها . فبالدسبة لأورسلا » كان 
شيء قاس ؛ يكاد أن يكون شريرا في موقف الأم . ما الذي كانت تهتم به آنا برائغوين في 
تلك السئوات في الرب أو يسوع أو الملائكة ؟ إذ كانت تمثل الحياة الحالية ؛ فالأطفال 
مازالوا يولدون لها ٠‏ وهي منشغلة بكل فعاليات عائلتها الصغيرة » وتئكر بالغريزة تقريبا 
خدمة زوجها التي تشبه العبودبة للكئيسة ٠‏ وتوقه المظلم الخاضع لعبادة إله لا برى . ماذا 
يهم الإله غير الظاهر عندما يكون للرجل عائلة شابة تحتاج الى جهده ؟ دعه يلبي هموم 
حياته الملحة ٠‏ لا أن يذهب ليسقط نفسه باتجاه المطلق . 

ولكن أورسلا كانت كلها للمطلق . كانت على الدوام في ثورة ضد الأطفال والحياة 
العائلية المشوشة . كان يسوع بالنسبة لها عالما آخر . إنه ليس من هذا العالم » إنه لم يرم 
يديه لحت و مها وام يشر الى جرويعه قاذ 2 أنطريديا أورسلة بزاتذوين ل أصبت 
بهذه من أجلك , والآن افعلي بمثل ما تؤمرين به» . 

بالنسبة إليها » كان يسوع نائيا على نحو جميل ؛ مشرقا في البعد كقمر أبيض عند 
الغروب ء هلالاً يومئ بيئما يتبع الشمس ٠‏ خارجا من مدى البصر . وفي بعض الأحيان ؛ كانت 
غيوم مظلمة تقف بعيدا جدا » تعقب في طبقة صفراء صافية من غروب الشمس ٠‏ من أمسية 
شتوية » تذكرها بالفروسية . وفي بعض الأحيان ٠‏ كان القمر يرتفع أحمر قائيا بلون الدم على 
التل فيرعبها بالمعرفة التي مفادها أن يسوع ميت الآن ؛ يتدلى ثقيلا ميتا على الصليب . 

وفي يوم الأحد ؛ كان عالم الرؤى هذه يمرٌ » وكائت تسمع الصمت الطويل » وتعرف 
بزواج الظلمة والنور . وفي الكئيسة يصدر الصوت ويتردد .ليس من هذا العالم كما لو أن 
الكئيسة نفسها كانت صدفة ماتزال تكلم لغة الخلق . 

«رأى بنو الله بئات الناس حسنات , فاتخذوا لهم نساء من جميع من اختاروا . فقال 
الرب لا تحل روحي على الإنسان أبدا لأنه جسد وتكون ايامه مئة وعشرين سئة . وكان 
على الأرض جبابرة في تلك الأيام وأيضا بعد أن دخل بنو الله على بنات الناس ٠‏ وولدن لهم 
أولادا اولئك هم الجبابرة المذكورين من الدهر»* 
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ارتبكت أورسلا بسبب هذا كما لو بفعل نداء بعيد ترى لو وجدها في تلك الأيام 
أبئاء الله جميلة » هل اتخذوها زوجة لأحدهم ؟ كان ذلك حلما أخافها , لأنه لم يكن 
بمستطاعها أن تفهمه . 

من هم أبناء الله ؟ ألم يكن يسوع الابن المنجب الوحيد ؟ ألم يكن آدم الرجل الوحيد 
الذي خُلق من الله ؟ ومع ذلك » فإن هنالك رجالا لم ينجبهم آدم مَّن أولئك ومن أين أتوا ؟ 
لابد أنهم قد خلقوا من الله أيضا ' :هل لله العدية من الأيناء الى جانب آدم ويسوع ؛ أطفال 
لا يستطيع أولاد آدم أن يعرفوا أصلهم ؟ وربما كان هؤلاء الأطفال , لم يجربوا الطرد من 
الجئة أو عار السقوط . 

قدم هؤلاء على أقدام حرة الى بئات الناس فوجدوهن جميلات فاتخذوهن زوجات لهم » 
وهكذاحملت النسوة وولدن الجبابرة المذكورين منذ الدهر كان هذا قدرا أصيلا . وتجولت 
فى الأيام الأساسية » عندما التقى أولاد الله ببئات الئاس . 

ولن تدمر أية مقارئة للأساطير ولعها بالمعرفة . لقد أصبح الإله (جوف) ثورا أو رجلا 
كي يحب امرأة أزلية . ولقد زرع فيها عملاقا ؛ بطلا . حسنُ جدا ء فلقد فعل ذلك في بلاد 
الإغريق . غير أنها ليست امرأة إغريقية » كما أن لا جوف ولا بان ولا أي من أولئك الآلهة 
ولا حتى باخوس أو ابولو يمكن أن يأتي إليها . لكن بني الله الذين تزوجوا بئات الئاس », 
هؤلاء يجب أن يتخذوها زوجة لأحدهم . 

وتعلقت بالأمل السري ؛ بالإلهام » وعاشت حياة مزدوجة ؛ حياة حيث تضم حقائق الحياة 
اليومية كل شيء لكونها كثيرة » وحياة أخرى حيث تنطمس حقائق الحياة اليومية بالحقيقة 
الأزلية لذلك كانت ترغب كليا فى أن يأتى بئو الله الى بئات الإنسان ؛ وأخذت ثؤمن أكثر 
في رغبتها وفي إكتمالها أكثر من اقتناعها بحفائق الحياة الواضحة . إن حقيقة كون الأنسان 
إنسانا لا تنص على إنحداره من آدم , ولا تستبعد كذلك أن يكون أحد بني الله الذين لم 
يسجلوا في التأريخ ولم يذكروا . وحتى ذلك كانت مرتبكة ٠‏ بيد أنها لم ترفض . 

ومرة أخرى سمعت الصوت : 

« إنه لأسهل أن يدخل الجمل ثقب الإبرة من أن يدخل غنى ملكوت السماء )* . 

ولكن قد فشو أن ثقت الأبرة كان بوابة صقيرة للمشاة ؛ ولا يمكن للجمل ذي السنام 
بحمولته أن يضغط نفسه من خلالها » أو ربما وبمخاطرة هائلة إذا كان جملا صغيرا فإنه قد 


“* إبحيل القديس متى ؛ المصل ١5‏ , الآية 14؟ 
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يمر . لأنه لا يمكن أن يستتبعد الإنسان الغني من الجدة على نحو مطلق ؛ هكذا قال معلمو 
مدرسة يوم الأحد ١‏ 

ولقد سرها كذلك أن تعرف أن المرء فى الشرق يحب أن يستعمل المغالاة فى كلامه . 
وإلا فلن يصغي إليه أحد ؛ وذلك لأن الرجل الشرقي يحب أن يرى الشيء منتفخا كي يملا 
الجنة كلها أو أن يتضاءل حتى العدم قبل أن يتأثر على نحو مناسب . وفي الحال تعاطفت مع 
تلك الذهنية الشرقية . 

ومع ذلك ؛ ظل للكلمات معنى لم يلمس ٠‏ لا بتفسير البوابات ولا المغالاة اللغوية . إن 
هذا الاهتمام التاريخي أو المحلي أو النفسائي بالكلمات كان شيئا آخر . هناك تبقى قيمة 
القول غير المفسر ثابتة . ما هذه العلاقة بين ثقب الأبرة والرجل الغني والجنة ؟ أي نوع من 
ثقوب الإبر وأي نوع من الرجال الأغنياء وأي نوع من السماء ؟ من يعرف ٠‏ فققد تعني العالم 
المطلق ؛ ولا يمكن أن يكون ذلك أكثر من شبه تفسير بمصطلحات العالم النسبي . 

ولكن هل يجب أن يطبق المرء الحديث حرفيا ؟ هل كان والدها رجلا غنيا ؟ الن يكون 
بمقدوره دخول الجنة » أم أنه كان رجلا شبه غني ؟ أم أنه كان رجلا فقيرا تقريبا ؟ على أية 
حال . ما لم يعط كل شيء للفقراء ٠‏ سيجد من الصعب جدا الددخول الى الجئة ؛ إذْ أن ثقب 
الإبرة سيكون ضيئا جدا عليه » وكائت تثمنى أن تكون فقيرة معدمة . فاذا وصل المرء الى 
قرار ذلك » لاتضعح أن كل إنسان سيكون غنيا ما لم يكن بفقر الأكثر فقرا . 

وائتابتها الهواجس عندما رأت في خيالها أباها وهو يعطي البيائو والبقرتين ورأس المال 
المودع في البدك الى عمال المقاطعة حتى أنهم ٠‏ أي آل برائغوين ٠‏ يصبحون فقراء ؛ مثل آل 
ويري . ولم ترغب في ذلك » وكائت نافدة الصبر وقالت ؛ 

- حسنٌ جدا » سوف ندسى أن الجنة من نوع ثقب الإبرة . 

وابعدت المشكلة عن ذهنها إنها لن تكون فقيرة مثل آل ويري ؛ ليس من أجل كل 
الأفوال على الأرض . أولئك القذرين التعساء آل ويري . 

لذلك ارندت الى التطبيق اللاحرفي للكتاب المقدس كان والدها نادرا ما يقرأ » بيد انه 
جمع العديد من كتب اللوحات » وكان يجلس ويتفرج عليها منتبها على نحو غريب كطفل . 
ومع ذلك » فان ولعه بها لم يكن طفوليا . لقد احب الرسامين الإيطاليين الأوائل وخصوصا 
غيوتو وفرا انجليكو وفيليبو ليبي ؛ إذ كانت التشكيلات العظيمة تسحره . كم من المرات عاد 
الى لوحة رفائيل (خصومة السر المقد س) او لوحة فرا انجليكو (الديئوئة) او التعبيرات الجميلة 
المعقدة في لوحة (تقديس المجوس) ودائما , وفي كل مرة ‏ كان يحصل على اكتمال المتعة 
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التدريجى ذاته . كان لذلك علاقة بتأسيس التصور الصوفى المعماري كله الذي استعمل الجسد 
لفسا » باعتباره وحدة واحدة . وفي يدن الأحيان ٠‏ كان عليه ان يسرع بالعودة الى 
البيت ٠‏ ويشجه الى لوحة (الديئونة) لفرا انجليكو ؛ ممرات القبور المفتوحة . الثراب المتكوم 
على الجائبين . السماء المحتشمة المرتبة في الأعلى ٠‏ الهبوط المتمم نحو الجحيم على 
الجانب الآخر . كانث تكمله وترضيه . لم يكن يهتم إن كان يؤمن بالشياطين أو الملائكة ؛ 
إذ أن التصور الكلى منحه رضا عميقا ؛ ولم يكن يريد شيئا آخر . 

اعتادث اورسلا على هذه الصور مئذ طفولتها . وكائت تفئش بحثا عن تفاصيلها . 
وعشقت زهور فرا الجليكو وضوءه وملائكته » واحبث الشياطين » واستمتعت بالجحيم ٠‏ بيد 
ان تمثيل الرب المطوق المحاط بكل الملائكة في عليبن » اضجرها فجأة . اضجرتها هيئة 
الرفةالأعلى وأشارق النقيا تخا هل كان هذا ذزوة كل هي "ومسا مله الهيئة المتعسه: 
التافهة . كان الملائكة محبوبين جدا والغبوء بالغ الجمال 5 أجل هذا حسيب يحاظ الوت 
بمثل هذا الابتذال ؟ 

لم تكن راضية » بيد أنها لم تكن كفوءة عندئذ كي تنتقد . ففمة الكثير الذي يغير 
دهشتها . حَلْ الشتاء وتمزقت أغصان الصنوبر في الثلج ؛ وبدت أوراق الصنوبر الإبرية الخضر 
غنية على الأرض . وكائت هناك آثار نجمية مستقيمة رائعة لخطوات طائر التدرج عبر القلج ؛ 
مطبوعة على نحو واضح . وكانث هناك آثار الأرئب المفصصة ؛ ثقبان في الأمام وثقبان يتبعان 
في الخلف , ولقّد حفر الأرنب ممرات عميقة منحدرا » وهبطث قدماه الخلفيئان معا » وصئعت 
حفرة كبيرة واحدة ؛ وحفرت القطة ثقوبا صغيرة وتركت الطيور أثرا شريطيا . 

تجمع هناك تدريجا الإحساس بالتوقع , فعيد الميلاد قادم . وفي السقيفة , في الليالي ؛ 
كانت شمعة خفية تتوهج ؛ وسمعت اصوات مكتومة . وكان الأولاة يتوويوق على الستريية 
القديمة عن القديس جورج مع بعلزبول” . ومرتان في الأسبوع » وعلى ضوء المصباح ؛ 
كانت ثمة جوقة نتدرب في الكئيسة من اجل تعلم ترئيمة قديمة اراد برائغوين سماعها . 
ولقد انضمث الفتيات الى هذه التدريبات . وفي كل مكان ؛ كان ثمة احساس بالغموض 
والإثارة ٠‏ وكان الجميع يتهيأون لشيء ما . 

أزف الموعد » وكانت الفتيات يزيّنَ الكئيسة بأصابع باردة ٠‏ يربطن نباتات الشوح 
والآس البري والسرو على الأعمدة حتى حلت روح جديدة في الكئيسة » وتحولت الأحجار 


* إله فلسليمي فدبم كان إلها للدناب (المترجم) 
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الى اوراق غنية مظلمة ٠‏ وأزهرت الأقواس براعمها ء وابتدأت أزهار باردة تبرعم في الجو 
الصوفي المعتم . وكان على اورسلا أن تعبّث نبات الهدال فوق الباب وعلى الشبابيك » وتعلق 
حمامة فضبية على غصين سرو ؛ حتى حل الغسق ؛ واصبحث الكئيسة كأيكة وفي حظيرة 
الأشار كان الأطناق يسحموق أوعيه ابععدادا شيعيل المشرعية #وكان:الديك اروم 
بتدلى ميتا بجناحين مفتوحين منقطين في الملبنة . وأزف وقث صنع الفطائر استعدادا . 

أصبحت التوقعات أشد كثافة , وارتفع النجم في السماء ؛ وكائت الأغائي والجوقة 
متأهبة للترحيب به . كان النجم هو العلامة في السماء » والأرض يجب أن تعطي إشارة 
أيضا . وعندما حلّ المساء » ازداد وجيب القلوب انتظارا . كانت الأيادي ممتلئة بالهدايا 
الجاهزة » وكانت هناك كلمات قداس الكليسة المتطلعة للغاية . وائجلى الليل وحل الصباح ٠‏ 
وكانت الهدايا منحث واستلمت ٠‏ وأحدث الفرح والسلام خَدْقَ أجنحة في كل قلب ؛ وتفجر 
غناء الجوقات الهائل ؛ فلقد اشرق سلام العالم ؛ وولى النزاع ؛ وكل يد مشتبكة مع 
الأخرى ؛ وكان كل قلب يغني . 

ررقم ذلك كان بإتحفباس بالمزارة فين انتعين التيتاذه كلا الدرو ين السلياه وائليل 
تحول الى ما يشبه عطلة البنوك* ؛ مسطحا ومبتذلا . كان الصباح مدهشا جدا ٠‏ وفي الأصيل 
والمساء » تلاشث النشوة كشيء مخدر ؛ كبرعم في ربيع كاذب . واحسرثاه : عيد الميلاد 
ذاك » كان مجرد عيد عائلي ؛ عيد للحلوى والدمى . لماذا لم يغير الكبار قلوبهم كل يوم 
ويسعسلموا للنشوة ؟ أبن :هى النشوة؟ 

كوقاق أل يراطوين اليها » آلى النشتوة ”ركان الأب مدوعي + مجه الؤجه وبافسا كن 
ليلة عيد الميلاد ؛ لأن الهوى لم يكن هناك » لأن اليوم اصبح اشبه بأي يوم آخر ٠‏ ولم تكن 
القلوب تتوهج فعلى الأم يخيم نوع من الذهول مثل ما هي دوما , كما لو ائها نفيت طوال 
حياتها أين قلب المتعة الناري . الآن ؛ وقد اكتمل المجىء : أين هى النجمة وانشداه 
المجوس** ؛ ودهشة الكيان الجديد الذي يهرٌ الأرض ؟ ْ ١‏ 

ومع ذلك ٠‏ فإئه لم يزل هناك حتى وإن كان ضئيلا وغير كاف » فمائزال دورة الخلق 
تون لىيكة الكنسية بند عي الميلاة , وقطيت العشوة تررس ووتفيرت والاحه عل: 
الأحف» يدي ف خركة راكفة .+ تتتعول .راقع التطور في قذب القائلة + الثلب الذي كان كبيرا 
بالسعادة ؛ الذي رأى النجمة وتبعها الى جدران البدائية الداخلية , ذلك الذي اغمي عليه هناك 


* دوم تعطل فيه البنوك والمصالح في بريطاشا كل عام 
** إمحيل المديس مسى ؛ المصل الثائى » الآية ٠١‏ : «فلها رأوا الحم فرحوا فرحا عطيما» 


290 


في الغبوء العظيم” ؛ يجب عليه ان يشعر الآن ان الغبوء يدنسحب ندريجا ؛ وان الظل يسقط 
ويظلم . وزحفت القشعريرة ؛ وخيم الصمت على الأرض » وبعدها عم الظلام كل شيء , 
وانتزع قناع المعبد » وتخلى كل قلب عن الروح وسقط مينا 

تحركوا بهدوء ‏ وثمة شحوب طفيف على شفاه الأطفال ؛ يوم الجمعة العظيمة , 
شاعرين بالظل يخيم على قلوبهم . بعدها جاءت زنابق النشور . شاحبة ذات عطر مميت » 
فأشرقت باردة حتى منحث الروح القدس . 

ولكن لماذا ذكرى الجروح والموتى ؟ فمن المؤكد ان المسيح قام وقد شفيت يداه 
وقدماه » معافى وقويا وسعيدا . ومن المؤكد ان ممر الصليب والضريح قد نسيا ؟ لكن لا , 
فدائما ذكرى الجروح ٠‏ ودائما رائحة ملابس القبر . فكأن الدشور شيء ضئيل مقارنة 
بالصليب والموث فى هذه الدورة . 

زمكذا فلقه عائن الأطفال ند السيسية روفي لتقن الاكس ف او كد 
أخرى ؛ استمرت بينهم المسرحية الداخلية المجهولة ؛ وولدت قلوبهم وامتلأت ؛ وعانت 
على الصليب ٠‏ وتخلث عن الروح ٠‏ وقامث مرة أخرى لأيام لاتعد ؛ لم ينل منها التعب »: 
ممتلكة في الأقل ؛ إيقاع الأزلية هذا في حياة رثة عديمة الشأن . 

بيد أنها أصبحت فعلا آليا الآن ؛ هذه المسرحية : ولادة في عيد الميلاد تؤول الى 
موك يوم الحضة الذيطة مدو زوم انغه التسع + سبدو الحياه وكانها قد اليك م ذلك لان 
النشور كان ظليلا ؛ وتغلب عليه ظل الموث ٠‏ ونادرا ما يهتم احد بالصعود”” » فلم يكن 
سوى توكيد للموت . 

بنااهن الأمل والاكقمال #اثلدة أهو أحواة بهد الموك:+ اهو تجرد فتاجب عن الحسد 
بعد الموت ؟ واحسرتاه ؛ واحسرتاه على هوى القلب الإنسائي ؛ ذاك الذي يجب أن يموت 
قبل فترة طويلة من موت الجسد . 

لأن من القبر » بعد الهوى ومحاكمة التبريح ؛ ينهض الجسد ممزقا » مقشعرا » شاحبا 
ألم يقل المسيح ؛ «يا مريم» » وعندما استدارت بيدين ممدودتين نحوه لم يتردد في أن 
يضيف ؛ لا تلمسيني لأني لم أصعد الى أبي بعد» . 

إذن كيف يمكن لليدين أن تُسعدا وللقلب أن يُسر ء وقد رأوا انفسهم يُرفضون 
واحسرتاه على نشور الجسد الميت! واحسرتاه على هيئة المسيح القائم المحلقة 


»* سوءة أشعيا ؛ المصل التاسع ؛ الآية الثالئة ١‏ «الشعس السالك في الطلمة أدصر ئورا عظيما » 
عاد عاد إبحل القد بيسن لوقا ؛ المصل الرابع والعشرون , الآئة أ0 ' (اوفيما هو يناركهم ٠المرد‏ عتهم وصعد الى السماء ١‏ 
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المتلألئة واحسرتاه على الصعود الى السماء الذي كان مجرد ظل ضمن الموت ؛ موث 
كام 

واحسرتاه لأن المسرحية قد انتهت بهذه السرعة , ولأن الحياة قد توقفت في العالثة 
والثلاثين” » ولأن نصف سلنة الروح باردة ليس لها تاريخ . واحسرتاه » فليس للمسيح 
القائم مكان بيننا! واحسرتاه لأن ذاكرة هوى الأسف والموث والقبر تنتصر على حقيقة 
النشور الشاحبة! 

لكن لماذا ؟ لماذا لا أنبعث مع جسدي كاملا مكثملا مشرقا بحياة قوية ؟ لماذا عندما 
تقول مريم : «يا معلمي » لا أستطيع أن آخذها بين ذراعي وأقبّلها وأحضئها ؟ لماذا يكون 
الجسد المنبعث مميئا ومثيرا للاشمئزاز بالجروح ؟ 

إن الانبعاث هو للحياة وليس للموت . ألن أرى أولئك الذين نهضوا مرة أخرى يمشون 
هنا بين الناس مكتملي الأجساد والأرواح » مكتملين وسعداء في الجسد ؛ يعيشون في 
الجسد , ويحبون في الجسد ويصلون في النهاية الى الكمال , مكتملين دون جرح أو عيب , 
معافين دون بكو من اعتلال البحة ؟ الس “هده فغرة الرحولة والمتعة والاكتمال بعد 
الدشور ؟ من هو الذي يظلل بالموت والصليب , وقد ائبعث ؛ ومن هو الذي يخاف الجسد 
الصوفي المكتمل الذي يعود للنعيم ؟ 

الينتن بسقدوري إذن أن أشي على هتاه الأرضن'تتسيذ اوقد :اتبعفكة من الأست *” ١‏ ون 
أقبل بسعادة من تحبه نفسي ٠‏ بعد البعاثي ٠‏ وأحتفل بزواجي في الجسد في الأعياد , 
وأذهب الى عملي بلهفة » وبمتعتي مع أصحابي ؟ هل السماء نافدة الصبر مني » وتشعر 
بالمرارة تجاه الأرض الى حد أني يجب أن أسرع او أن أتريث شاحبا لا يلمسني أحد ؟ هل 
أصبح الجسد الذي صلب سمأ للحشود في الشوارع » أم هو سعادة قوية ومبعث أمل لهم ؛ 
كأول زهرة تبرعم من دبال الأرض ؟ 


* هذا هو العمر الدي مله ده السيد المسييح عليه السلام 
»** مملع من قمبيدة للشاعر أردست كولئر (المترجم) 
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الفجل البايج مشر 


الحب الأول 


عدي تجولة اووسئلا مناضبية الى امر :+ توونطة قدويها سحب المسولية الذائية 
عليها ؛ فاصبحت مدركة نفسها . وأنها كيان منفصل وسط ظلمة لا يمكن تبينها ؛ وأنها 
يجب أن تذهب الى مكان ما ؛ وأن تصبح شيئا ما . وكائت خائفة منزعجة , لماذا »اوه , 
لماذا يجب ان يكبر المرء , لماذا يجب على المرء أن يرث هذه المسؤولية العقيلة 
المخدرة » في أن يعيش حياة لم تكتشف بعد ؟ خارجة من اللا شيء ٠‏ ومن العماء » كي 
تخلق شيئا ما من نفسها ؟ ولكن ماذا ؟ أن تسلك اتجاها فى الغموض والمثاهة ؟ ولكن الى 
أيخ؟ يل كيف يمكن للمز» أن يخطو تطوة واحدة؟ وبع تذلك» كيف يمكن للمره أن رقف 
ساكنا ؟ كان ذلك تعذيبا حقا » أن يرث المرء مسؤولية حياته . 

الدين الذي كان عالما آخر لها ؛ نوعا متألقا من عالم المرح حيث عاشت ؛ متسلقة 
الشجرة مع الرجل القصير ٠‏ ماشية مرتجفة على البحر كالحوريات ؛ كاسرة الخبز الى 
خمسة الآف جزء كالرب » موفرة رحلة رائعة لخمسة الآف شخص . انقطع الآن عن 
الواقع » ليصبح ٠‏ حكاية ‏ أسطورة ؛ وهمأ » ومهما يحاول المرء أن يؤكد صحته باعتباره 
حقيقة تاريخية ٠‏ فإنه يدرك أنه ليس صحيحا على الأقل في حياتنا اليومية هذه , لأننا 
نعرف ضبمن حدود هذه الحياة : أن ليس من الممكن إطعام خمسة الآف شخص . ولقد 
وصلت الفتاة الى النقطة التى أدركت فيها أن ما يمكن للمرء أن يجربه فى حياته لا يمكن 
أددودة نيعا فى عورد 1 

ومكذا فإ ردواعي العياة القدويطة تدين يكرن هنالة اعالع أبام :تنوك بسن الاين 
والقطارات والواجبات والتقارير . والى جائب ذلك ؛ هناك عالم يوم الأحد من الحقيقة 
المطلقة وخفايا العيش ؛ حيث المشي على المياه » حيث تفشي بصرها رؤية وجه الرب أو 
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اتباع عمود السحاب عبر الصحراء ومراقبة شجرة تقرقع دون أن تحترق* » هذه الازدواجية 
القديمة غير المشكوك فيها » قد وجدت فجأة ؛ وهى تتحطم أجزاء . 

لقد انتصر عالم أيام الأسبوع على عالم يوم الأحد ؛ فعالم يوم الأحد لم يكن حنيقيا او 
في الأقل لبس واقعيا ‏ والمرء يعيش بالفعل . 

إن عالم أيام الأسبوع هو الذي يهم » واورسلا برائغوين نفسها » يجب أن تعرف كيف 
شعيش حياة أيام الأسبوع » وأن جسدها يجب أن يكون جسد أيام الأسبوع ؛ مغبانا في 
حسابات العالم : وأن تكون لروحها قيمة خلال أيام الأسبوع ؛ معرفة اعتمادا على معرفة 
العالم . 

حسن إذن ٠‏ ثمة حياة أيام الأسبوع كي تحياها ٠‏ حياة معمل وعمل ؛ لذلك فان ثمة 
ضرورة لاختيار المرء أفعاله وأعماله » فالمرء يجب أن يكون مسؤولا أمام العالم عما يفعله , 
بل إن المرء أكثر من مسؤول تجاه العالم » فالمرء مسؤول تجاه نفسه . وكانت هناك بقية 
محيرة معذبة من عالم يوم الأحد في داخلها . بعض من الأحد المقاوم نفسه الذي كان يصر 
على انشاء علاقة مع عالم الرؤيا الذي يقبع في الظل الآن . كيف يمكن للمرء أن يحتفظ 

قة مع ما ينكره ؟ فمهمتها الآن هي أن تتعلم حياة أيام الأسبوع . 

كيف تتصرف ؛ هذه هي المسألة ؟ الى أين تذهب » وكيف تصبح نفسها ؟ فالمر» لم 
يكن نفسه ؛ بل هو مجرد سؤال نصف مطروح . كيف يستطيع المرء أن يصبح نفسه ؛ كيف 
بشمس أله إن يعرف السؤال وجوابه » عندما يكون المرء مجرد شيء او لا شيء رجراج ؛ 
يهب كريح السماء ؛ غير معرف ؛ وغير مذكور . واستدارت نحو الرؤيا التي نطقت بكلمات 
بعيدة تركض على امتداد جريان الدم كامواج ريح لامرئية . وسمعث الكلمات مرة أخرى ؛ 
وأدكرت الرؤيا لأتها يجبا ان تكون شخص أيام الأسبوع الذي تعد الأوهام في تصوره 
حقيقية . ولم تطلب إلا معاني أيام الأسبوع للكلمات حسب . 

هناك كلمات نطقتها الرؤيا ويجب أن يكون للكلمات معنى أيام الأسبوع ؛ ذلك لأن 
الكلمات هي امور تخص أيام الأسبوع ٠‏ دعهم يتحدثون الآن :دعهم الآأن يفصحون عن 
أنفسهم بمصطلحات أيام الأسبوع , فالرؤيا يجب أن تنرجم نفسها الى مصطلحات أيام 
الأسبوع ؛ «بع كل شيء لك وأعطه للمساكين»*” . سمعث ذلك في صباح يوم الأحد , 





* الصورة مستعارة من سمر الخروج ؛ الفصل الثالث : الآية الغابية (لتجلى له ملاك الرب فى لهيب من بار من وسط العليقة فنطر فإدا 
العليقة تتوقد بالنار وهي لا تحترق)) 
*»* إنحيل القديس مني ١‏ الممبل التاسع عشر الآية الثلاثون (محترأة) 
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وكان ذلك واضحا بما فيه الكفايه » واضحا بما فيه الكفاية ليوم الإثنين أيضا » بيئما كانت 
تهبط التل في طريقها الى المحطة ؛ ذاهبة الى المدرسة . أخذت المقولة معها ٠‏ «بع كل 
شيء لك ٠‏ وأعطه للمسا كين #4 

أتريد ان تفعل ذلك ؟ هل تريد أن تبيع بروشها المرصع باللؤلؤ ومرآتها وشمعدائها 
الففبي وسمطها الصغير الجميل ؛ وتذهب مرتدية الأسمال مثل آل ويري ؛ آل ويري 
المكروهين المشعثين الذين يمثلون «الفقراء » بالنسبة لها . لا , إنها لا تريد . 

ومشت صباح يوم الإثنين هذا على حافة التعاسة , لأنها تريد أن تفعل ما هو صواب , 
ولأنها تريد أن تفعل ما يقوله الإنجيل لها . إنها لا تريد أن تكون فقيرة ؛ فقيرة حقا ؛ إذ 
كانت الفكرة رعبا بالنسبة لها ؛ أن تعيش مثل آل ويري » قبيحة وتحث رحمة الجميع . 

«بع كل شيء لك ؛ وأعطه للمساكين » . 

لا يمكن للمرء أن يفعل ذلك في الحياة الحقيقية » وكم جعلها ذلك جزعة ويائسة! كما 
لا يمكن للمرء أن يدير الخد الآخر ء فلقد لطمت تيريزا اورسلا على وجهها » وقدمت 
اورسلا في مزاج من التواضع المسيحي جائب وجهها الآخر الذي ضربته تيريزا في سخط 
ضد التحدي بيئما انسلت اورسلا ٠‏ وقلبها يغلى مبتعدة . 

ولكن الغضب والخزي العميق المؤلم عذبها , لذلك لم يهدأ لها بال حتى تشاجرت مع 
نيريزا مرة أخرى » وكادت أن تقتلع رأس أختها قائلة بتجهم ؛ 

هذا سيعلّمك 

وذهبت مبتعدة » غير مسيحية » بيد أنها نظيفة . ثمة شيء غير نظيف ومنحط بشأن 
هذا الجائب المتواضع من المسيحية . ولقد ثارت اورسلا فجأة ؛ مرتدة نحو النهاية المتطرفة 
الأخرى ؛ «أنا أكره آل ويري : وأتمنى أن يموتوا ؛ لماذا يخذلنا أبى على هذا النحو ؛ 
جاعلا منا معدمين تافهين ؟ لم لا يكون اكثر من ذلك . لو كان لدينا أب مغل ما يجب أن 
يكون , لكان المفترض أن يكون الأيرل وليم برائغوين ٠‏ بيئما اكون أنا الليدي اورسلا! بأي 
حق اكون فقيرة أزحف في الطرقات كالهوام ؟ لو كانت حقوقي مصوئة لأجلست على ظهر 
حصان في ساحة ركوب خضراء وعريسي خلفي ؛ أقف عند بوابات البيت ٠‏ وأستفسر من 
المرأة التي تخرج والطفل بين ذراعيها عن حال زوجها الذي آذى قدمه ٠‏ وأربث على رأس 
الطفل الكقاق العلمين «متطة من خضات + وأعطية قانا من مضطتى ٠‏ وآمر أن يرسل 
ده مر من قمر الى ]نك ْ ْ 

لذلك انساقث في كبريائها . وفي بعض الأحيان كانت تندفع في الئار كي تنقذ طفلا 
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هو 


يتمايل من بين أقدام حصان راكض . وكان ذلك في الخيال دائما بالطبع . 

لكن في النهاية عاودها التوق اللاذع من عالم يوم الأحد ؛ فعندما كانث تهبط في 
الصباح من كوسفي ؛ وترى دخان اليكستون ؛ أزرق طريا على تلّها » عندها يفيض قلبها 
بكلمات نائية ٠‏ 

ديا أورشليم يا أورشليم... كم من مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها 
تحت جناحيها فلم تريدوا »” 

فاض شوقها للمسيح ؛ للتجمع تحث اجنحة الأمان والدفه » لكن أنّى لها أن تطلب 
الانضمام الى عالم أيام الأسبوع ؟ ماذا يمكن أن تعني غير أن المسيح سيحضنها الى صدره 
مثل ما تحن أم طفلها ؟ وآه ؛ من أجل المسيح ؛ من أجله هو الذي يستطيع أن يضمها الى 
صدره ٠‏ ويضيعها هناك ؛ اوه ؛ يا لصدر الرجل حيث يمكنها أن تجد الملاذ والسعادة الى 
الأبد! وارتجفت كل حواسها بتوق حئون . 

وعلى نحو غامض أدركت أن المسيح يعني شيئا آخر : إذ أنه تحدث في عالم الرؤيا 
عن أورشليم » شيء ما لا وجود له في العالم اليومي ٠‏ إنه ليس بالبيوث او المعامل ؛ فهو لن 
يحضن سكنة بيوت ولا عمال مصائع , ولا أناساً فقراء » بل شيئاً ما لا علاقة له بعالم أيام 
الأسبوع , ولا يرى او يلمس بأيدي أيام الأسبوع وعيونها . 

ومع ذلك فإن عليها أن تعرفه بمصطلحات أيام الأسبوع ؛ يجب عليها . فكل حياتها هي 
حياة أيام الأسبوع الآن » وهذا هو كل شيء ؛ إنها يجب أن تلملم جسدها الى صدره الذي 
كان قويا وذا عظام عريضية ؛ ويصدر صوتا كنبض القلب , ودافنا بالحياة التي تقاسمتها ؛ 
حياة الدم الجاري . 

لذلك تاقت الى صدر ابن الإنسان » كي تضطجع هناك وكانث خجلى في روحها ؛ 
خجلى ٠‏ إذ بينما تحدث المسيح الى الرؤيا كي تجيب . فائها اجابت من حقيقة أيام 
الأسبوع ؛ وكان ذلك خيانة وتحويرا للمعنى من عالم الرؤيا الى عالم الحقائق . لذلك كانت 
خجلى من نشوتها الدينية » وخائفة من أن يرى أحد ذلك . 

وفي أوائل العام » عندما ولدت الحملان : وبئيت الملاجئ من القش ؛ وجلس الرجال 
في حقل خالها في الليل مع فائوس وكلب » عندها غطست مرة اخرى في حيرتها التواقة بين 


منسيا » او تغوص فى محايس القناة كي تنقذ طفلا أصيب بتشنج العضل ٠‏ او أن تلتقط طفلا 
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عالم الرؤيا والحقيقة » ومرة أخرى أحست بيسوع في الريف . اوه » إنه سوف يرفع الحملان 
بين ذراعيه" ؛ آه . وكانت هي الحمل . ومرة اخرى » في الصباح ٠‏ وهي تهبط الطربق ؛ 
سمعت ثغاء الأغنام ‏ وجاءت الحملان وهي تركض ٠‏ تهتز وتومض بسعادة ؛ ولدث لثوها ؛ 
ورأتها وهي تنحني وتمرغ أنوفها » ونتلمس باحثة عن الضرع كي تجد حلماته ٠‏ بينما 
كانت الأم تدير رأسها بحزن وتستدشق مرعها . وطفقت الحملان تمص ثابغبة بالسعادة 
على سيقائها الطويلة الصغيرة ؛ وقد اشرأبت أعناقها . وكانث أجسادها الجديدة ترئجف 
للحليب الممحب الذي بدف» الدم . 

آه ؛ والسعادة , السعادة! كان يشق عليها أن تمزق نفسها كي تذهب الى المدرسة , 
الأنوف الصغيرة تتمرغ في الضرع » والأجساد الصغيرة سعيدة واثقة , والأرجل السود 
الصغيرة معقوفة , والأم واقفة ساكئة ؛ مسلمة نفسها والتحنايها" الر تحن يدق ةذ الك نيك 
الام مبتعدة بهدوء . 

بسوع , عالم الرؤيا » العالم اليومي ؛ أمور اختلطت كلها على نحو لا يمكن فكه في 
فوضى من الألم والسعادة , كاد الأمر يكون كربا , الفوضى , الإختلاط ؛ يسوع , الرؤيا , 
يتحدث إليها ؛ هي التي كانت غير رؤيوية! ستأخذ كلماته عن الروح فتدجنها من أجل 
شهوتها . 

كان ذلك خزيا لها أن تخلط بين عالم الروح وعالم المادة داخل روحها ؛ وأن تحط من 
شأنها ؛ إذ أجابت نداء الروح بمصطلحات الشهوة اليومية الملحة . 

«تعالوا إلي كلكم أيها المتعبون والمثقلون ٠‏ وأنا أريحكم»*” . وكان جوابا دنيويا 
ذلك الذي أعطته ؛ فقائزت بالوق حسي كي تسنجيب للمسيح . لو كان بمقدورها أن تذهب 
إليه حقا » وتسدد رأسها على صدره , أن تشعر بالراحة » أن يحتفي بها ٠‏ وأن يدللها 
كطفل . وطوال لوقت , كانت تمشي وله حرارة مشوشة ؛ مبعثها توق ديني . أرادت أن 
يحبها يسوع بلذة ٠‏ أن يأخذها قربائاً حسياً ؛ أن يمنحها استجابة حسية . وطوال اسابيع ؛ 
كانت تسبر في متعة وقعة مله 

وطوال الوقت ؛ كانت تدرك في قرارة نفسها , أنها كانت تغش وتقبل هوى يسوع من 
أجل رضاها الجسدي ٠‏ بيد انها كانت في حيرة ٠‏ وفي أحبولة . فأنى لها أن تفك إسارها ؟ 

ولقد كرهت نفسها . أرادت أن تدوس على نفسها ؛ أن تحطمها ؛ كيف يمكن للمرء أن 


* إنجيل القديس لوقا ؛ المصل الحامس عشر , الأيثان الرادعة والحامسة ( لاذا وجده يحمله على منكبيه فرحا) 
إنحيل المد يس متى ٠‏ المصل الصادي عشر , الآيه الثاسة والعشرون 
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يصبح حرا ؟ كرهت الدين لأنه يمنعم نفسه لارتباكها ٠‏ ولد أساءت استعمال كل شي»ء . أرادت 
أن تصبح جسأة صلبة ؛ لامبالية » قاسية تجاه كل شيء , باستعناء الحاجة الملحة ؛ الإشباع 
الملح . أن يكون عندها توق تجاه يسوع ٠‏ كي تستعمله لتشبع احساسها الناعم حسب ؛ 
تستعمله كوسيلة للرد على نفسها ؛ وافقادها صوابها .في النهاية عندها , لن يكون ثمة 
يسوع ؛ ولن تكون ثمة عاطفة ٠‏ وبكل الكره المر النائج من اليأس ٠‏ كرهث العاطفة . 

فى ثلك الفترة » جاء الشاب سكربيدسكى ؛ كائث عندها فتاة تناهز السادسة عشرة 
ذو شمرها«ارسيةة مدقو ةوق بالكل سكي :لتكت تدومع 1 للندة كانت مسد رفي 
انبساط غير متحفظ بين فثرة واخرى , عندما كانت تبدو وكأئها نتخلى عن نفسها 
بأكملها ٠‏ بيئما تقوم في الحقيقة : بتصنع آخر لنفسها للتقديم المظهري حسب . كانت 
حساسة بتطرف ؛ معذبة باستمرار : محدثة جسأة داثما لامبالية فى حجب نفسها . 

كافك هن ذلك الوقك معمدن زقلاق على وه الأرطن بؤواها المشقيعم «وقلذانها 
الخافت . كانت تبدو ماشية ؛ وقد حملت روحها على كفها ‏ تائقة الى الشخص الآخر . ومع 
ذلك ؛ وطوال الوقث ؛ كان في أعماقها عداء طفولي ناتج من انعدام العقة . اعتقدت أنها 
أحبث الجميع ٠‏ ووثقت بهم . لكن لأنها لا تستطيع أن تحب نفسها ؛ ولا ثثق بها ؛ فائها لم 
تكن نثق بأي أحد ٠‏ كانعدام ثقة الأفعى او الطير المأسور" . وكائت ثوبات رففبها وكرهها 
أكفر حتمية من نزوات الحب عندها . 

وهكذا تصارعت خلال أيام حيرتها السود ؛ عديمة الروح ؛ غير مخلوقة » وغير 
07" 

وفى إحدى الأمسيات ؛» بيئما كانت تمشى فى الشرفة ؛ وقد دفئث رأسها بين يديها . 
سمعت اصواتا جديدة تتحدث في المطبئة : وفي الحال , جفلت رويحها القابلة للإثارة من 
لامبالاتها » وأصاخت السمع ؛ وبدت انها تجعم وتتلكأ متخفية » متوترة متألقة غير راغبة , 
في أن ترى . 

كان هناك صوتا رجلين غريبين ؛ أحدهما هش وصريح ؛ متستر بنصاعة ناعمة ؛ أما 
الآخر فمحجوب بقابلية على الحركة السهلة . سريع الإنطلاق . جلست اورسلا متوترة 
تعاماء مثنبيهة من ذروسها + وأعبفت طوال الوقث الى حبرات:الأضوات غير نيتم بالكلمات 
إلا 'لماما : 
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كان المتحدث الأول خالها توم ؛ وأحست بالنصاعة الساذجة التي نحجب تعاسة روحه 
المتحفرة المتوحشة . من يا ترى كان المتحدث الآخر ؟ ذاك الذي كان صوته يدساب برقة 
مصحوبا ‏ مع ذلك ؛ بنبض متوقد ؟ كان يبدو يستعجلها ويحثها الى الأمام ؛ ذلك الصوت 
الآخر ؛ كان صوت الشاب يقول : 

ء أنا: أتذ كرك + أتذ كرك من المرة الأول :القن الفقييك فيها «مسسه عينيك الغامتكين + 
وبشرتك الفاتحة , ْ 

ضحكت السيدة برائفوين ؛ خجلى ومسرورة وقالت له ؛ 

كنت عندها صبيا صغيرا » مجعد الشعر! 

- هل كنت كذلك ؟ نعم . أنا أعرف » كانا فخورين جدا بخصلات شعري . 

ثم تحولت الضبحكة الى صمت ٠‏ 

وقال والدها ؛ 

د أقذ كر افك كيت نيا ميد نا دا : 

اوه هل طلبت مئك أن تبيت عندئا ؟ كنت معتادا على أن أطلب من الئاس أن يقضوا 
الليل معنا ؛ اعنتقد انها كانت محاولة من أجل أمى . 

ونركد اسمخ هاه ونيف ازوطلة ١‏ وين !اسع ب سام 1 
المزلاج » استدار الجميع نحو مصدر الصوت . تسمرت الفتاة عند الباب : وقد تملكها 
ازقباك اللحظة الخاف + كانت كيدو جفيلة المنخيا'» ولقد اكتستبتة الآن تنام ارقاك تجذاية م 
وهي متسمرة لحظة ؛ لا تعرف كيف تحمل كتفيها . كان شعرها الفاحم معقودا الى الخلف , 
وأشرقت عيناها البئيتان الصفراوان دون اتجاه ؛ وخلفها في الشرفة » كان ضوء المصباح 
الهش ينثال على الكتب 

فادها استعداد سطحي نحو خالها توم الذي قبلها وحياها بحرارة » مظهرا تملكا حقيقيا 
نحوها , وفي الوقث نفسه معلنا انفصاله التام . 

بيد أنها ارادت ان تستدير نحو الغريب ؛ وكان هذا يقف الى الخلف قليلا منتظرا 
كان قبا ١5:‏ عينين رماديتين صافتين جدا + قتظران حتن يناد عليهما + قبل أن تتخذا 
أي تعبير . 

أثارها شيء ما في انتظاره الراسخ ٠‏ وانطلقت في ضحكة مرثبكة جميلة عندما أعطته 
يدها » حابسة نفسها كطفل مهتاج . كانت يده مطبقة على يديها بشدة ؛ قريبة جدا ؛ ثم 
انحنى ؛ وكانت عيناه تراقبائها ببعض الاهتمام ٠‏ وأحست بالزهو وقفزت روحها الى الحياة . 
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- أنت تعرفين السيد سكربينسكي يا اورسلا ؟ 

جاءها صوت خالها توم الحميم » فرفعت رأسها ببريق مندفع نحو الغريب ٠‏ كما لو أثها 
تعلن المعرفة ضاحكة ضرحكتها المهتاجة الخافقة . 

أصبحت عيناه مشوشتين بأضواء مثارة » وتحول اهتمامه المنفصل الى توثب نحوها 
كان شايا في الحادية والعشرين ذا قامة ممشوقة ؛ وشعر بني ناعم ممشط الى الأعلى من 
جبينه مباشرة وفق الطريقة الألمائية . سألته : 

- هل تمكث هنا فترة طويلة ؟ 

فقال لها وهو يلقي نظرة على توم برانغوين ؛ 

لدي إجازة أمدها شهر واحد » ولكن على أن أزور عدة أمكئة خلالها » إذ يجب أن 
اذهب لأقضي بعض الوقت هنا أو هناك . ١‏ 

حمل إليها إحساسا قويا بالعالم الخارجي ؛ كما لو أنها وضعت على تل » وأن 
بمقدورها أن تشعر على نحو غامض بالعالم كله يتمدد منتشرا أمامها » وسألته ؛ 

- مم أخذت إجازة الشهر؟ 

أنا في صئف المهندسين في الجيش 1 

و 

وقال خالها توم ؛ 

- نحن نشغلك عن دراستك . 

فردت بسرعة : 

ا 

ضحك سكربينسكي مفعما بالشباب والتوقد ؛ وقال والدها ؛ 

إنك لا تحتاجين لمن يشغلك . 

بيد أن ذلك بدا جوابا أخرق ؛ وتمنت لو أنه يتركها تقول ما يدور بخلدها . سألها 
سكربينسكي ؛ مستديرا نحوها » طارحا السؤال من تجربته ؛ 

ألا تحبين الدراسة ؟ 

فردت اورسلا ؛ 

- أحب بعض الدروس ؛ أحب اللاتينية والفرئسية والنحو . 

راقها وبدا كل كيانه متمركزا عليها ؛ ثم هز رأسه ؛ بعد ذلك ؛ وقال : 
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- أنا لا أحبها . لقد قالوا إن كل عقول الجيش في صنف المهندسين ؛ وأعتقد أن هذا 
هو لضي الذي" جعلني انخرط فيه ؛ أن أحصل على ميزة عقول الآخرين . 

قال ذلك بمرارة واستهزاء » وركزت انتباهها نحوه ؛ فلقد أثار الأمر انتباهها » وسواء 
كان له هفل أم لا فإئه كان مثيرا ٠‏ إذ جذبتها صراحته وعاطفته المستقلة » وكانت مدركة 
حركة حياته مقابل حياتها » فقالت ٠‏ 

- لا أعتقد أن العقل مهم . 

- وماذا يهم إذن ؟ 

. - ما يهم هو كون الئاس شجعانا أم لا . 

فسألها خالها : 

شجاعة في أي شيء ؟ 

- في كل شيء : 

أصدر توم برائغوين ضحكة صغيرة حادة ؛ وجلس الاب والام صامتين مصغيين وانتظر 
سكربينسكى إذ كانت تتحدث اليه ؛ وضحك خالها قائلا : 

- إن كل شيء يعني لا شي» . 

ولقد كرهته في تلك اللحظة . قال والدها متململا » واضعا ساقا فوق أخرى : 

- إنها لا تطبق ما تبشر به ؛ فهى شسجاعة فى الأشياء الصغيرة جدا 

بيد أنها لم تجب ؛ وجلس سكربينسكي منتظرا ٠‏ وكان وجهه غير منتظم يكاد أن 
يكون قبيحا مسطحا ذا أنف سميك بعض الشىء ؛ غير أن عينيه رائقئان صافيتان على نحو 
غريب ؛ وكان شعره البني ناعما كثيفا كالحرير » وله شارب رفيع » وكان جلده نقيا » وقامته 
نحيلة جميلة . والى جائبه ؛ بدا خالها توم ممتلئا تماما » بيئما ظهر والدها أخرق . ومع 
ذلك ذكرها بوالدها ما عدا أنه كان أكثر رقة » وكان يبدو مشرقا ؛ ووجهه يكاد أن يكون 

بدا مرتضيا » ببساطة ٠‏ حقيقة وجوده , كما لو أنه كان خارج أي تغيير او تساؤل . 
كي يثبت نفسه للآخرين إذ كان يدعها تُقْبَل لما هي عليه . وفي عزلتها لم تقدم نفسه أي 
عذر او تفسير ؛ لذلك بدا راسخا تماما بل حتى على نحو قدري » فلم يطلب أن يُصير قبل 
ان يتمكن من الوجود ؛ قبل أن يستطيع أن يقيم علاقة مع شخص آخر . 
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ولقد جذب اورسلا هذا كثيرا ٠‏ إذ كانت اعتادت على الناس غير الواثقين الذين 
يدون كيانا جديدا فحت كل تأثير جديذ . كان خالها توم على نحو او آخر في الهيئة التي 
يريدها فيه الشخص الآخر ؛ ونتيجة لذلك » لا يعرف المرء أبدا الخال توم الحقيقي ٠‏ بل هو 
مجرد مائع غير مرض ٠‏ يتدفق بمظهر ثابت بصورة أو أخرى . 

لكن دع سكربينسكي يفعل ما يحلو له ؛ أن يخون نفسه كليا » فهو يخون نفسه دائما 
على مسؤوليته » ولا يسمح بأي تساؤل يتعلق بشخصه . كان صارما في عزلته . 

لذلك اعتقدت اورسلا أنه رائع . كان مجبولا بطريقة رائعة ؛ مميزا جدا . متمالكا 
لنشيقة :معدن رتالف انها هك جل سيل روزن لواحف تسج القن طبع 
أرستقراطي . 

لذلك أمسكت به في الحال من اجل احلامها , فهئا أحد أبناء الله الذين رأوا بئات 
الناس اللواتي كن شقراوات » إنه ليس ابن آدم ؛ إذ كان آدم خنوعا . ألم يطرد آدم متذللاً 
من موطنه* . ألم يصبح الجنس البشري شحاذا يبحث عن ذاته ؟ ولكن أنطون سكربينسكي 
لا يمكن أن يشحذ ؛ إذ كان متمالكا نفسه , متملكا هذا ولا شىء اكثر ؛ فالآخرون غير 
قادرين على أن يمنحوه أي شيء او أن يأخذوا منه اي شيء كافك روج ولد وعد 

أدركت أن أمها بوآباها قد اعترفا بد ولقد تقيز البيكا ء إذ أن زيارة نفك اليا ذاث 
مرة وقف ثلاثة ملائكة على باب بيت ابراهيم”* وحيوه ؛ ثم بقوا وتناولوا الطعام معه , 
تاركين سكان ديثه أغنياء الى الأبد عندها غادروا . 

وفي اليوم التالي » ذهبت الى حقل مارش بناء على دعوة ؛ ولم يكن الرجلان عادا الى 
البيت ومن ثم ؛ وبيئما كانت تنظر من النافذة ٠‏ رأت عربة تجرها الكلاب ثم شاهدت 
سكربيدسكي يقفز منها . رأته وهو يلملم شعاث نفسه ؛ ثم قفز وضحك لخالها الذي كان 
يقود ٠‏ وتوجه صوبها الى البيت . كان تلقائيا جدا ومفضوحا في حركاته . كان معزولا في 
مناخه الصافي الرائع » وساكنا كما لو كان مقدرا عليه ذلك ٠‏ ْ 

كان رضاه بقدره قد منحه مظهر التراخي الذي يكاد يكون وَهْناً ٠‏ فلم يكن يقوم بأية 
حركة حيوبة » وعندما جلس بدا كأنه يرتخى » فاتر الهمة ؛ وقال لها ؛ 

د لقد تأنخرنا قليلا . ْ 


* سعر التكودن ؛ الفمل الثالث , الآية ١‏ ؛ وفأحرحه الرب الإله من حئة عدن ليحرث الأرص التى أَخد منها» . 
ريده سمر التكوين ؛ المصل الثاس عشر , الآيات ١-١‏ ؛ ا وتجلى له الرّبْ فى بلوط ممرا وهو جالس بات الحناء عند احتداد النهار » 
فرفع طرفه ودظر فاذا ثلاثة رحال وقوف أمامه. » . 
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- أين كنثما ؟ 
ذهبنا الى دربي لزيارة أحد أصدقاء والدي . 
حفن ؟ 

كائث مغامرة بالدسبة إليها أن تطرح اسئلة مباشرة » وتحمرل على أجوبة صريحة . 
ولقد عرفت أنها تستطيع أن تفعل ذلك مع هذا الربجل 

لماذا ؛ إنه رجل دين أيضا ٠‏ وهو القيم علي ؛ أحدهم . 

وعرفت اورسلا أن سكربينسكي كان يثيما » وسألته . 

د وأين بيتك الآن بحقا ؟ 

- بيئي ؟ إني اتساءل ء انا مغرم جدا بالكولونيل ؛ الكولوئيل هيبورن , ثم هناك 
عماتي » لكن بيتي الحقيقي على ما أعتقد هو الجيش . 

- هل تحب أن تكون مستقلا ؟ 

استقرت عيناه الرائقتان الرماديتان المخضرتان عليها لحظة » بينما كان يتأمل ولم يكن 
يراها » وقال ؛ 

- أعتتقد ذلك ؛ أنت تعرفين أن والدي لم يألف هذه الأنحاء أبدا . لقد أراد وأنا أعرف 
ما أراد ؛ لكن ذلك كان إجهادا ؛ وأمى , كنت أعرف دائما أنها طيبة جدا معى » إنى 
أستطيع أن أشعر يأنها طبيدية جدا معي ٠‏ أمي! بعد ذلك فارقثهمًا كي أذهب الى المدرسسة 
مبكرا » ويجب أن أقول إن العالم الخارجي كان بيتا اكثر طبيعية بالنسبة لي من بيث القس , 
وأنا لا أعرف السبب . 

فقالت له مستعملة عبارة وردت فى ذهنها ؛ 

- اتشعر أنك طيرساقته الريح على عير ما يشتهي'؟ 

لا لاء إنى أجد كل شىء مثل ما أحبه تماما 

أكقر فاكثر + كان يبدو أنهنينسهها إحساسا بالعالم السانع © إحساسا بالمسافات 
وكتل البشر الهائلة . وكان ذلك يجذبها مثل ما يجذب العطر نحلة من البعد » بيد أنه كان 
يوذيها أيفبا : 

كان الوقت صيفا ؛ وارتدت فساتين من القطن . وفي المرة الثالفة التي رآها فيها : 
كانت ترتدي ثوبا ذا أشرطة زرق وبيض ناعمة وياقة بيضاء وقبعة بيضباء كبيرة » ولقد ناسب 
ذلك لون بشرتها الذهبية الدافئة , قال لها : وقد أمال رأسه الى أحد الجائبين قليلا » مادحا 


إياها بطريقة مستوعبة ناقدة ؛ 
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- تعجبينى أكفر فى هذا الملبس . 

وكيا ملق احا نلعيو انير :اولي ل لاحي كن مناه رودا انيه 
رأت أنها انعكاس صغير رائع لنفسها في عينيه » ويجب أن تتصرف وفق هذا يجب أن 
تكون جميلة ؛ واتجهت أفكارها بهدوء نحو الملابس ٠‏ وكائت رغبتها هي أن تجعل مظهرها 
عميلا ) وسرجت ماناته ا يهف على تمولهة المفاحن داز أبعت أنيقة عقا في ملابدن 
قطنية على مقاسها صنعتها بنفسها . وكائث تميّل القبعات وفق هواها ٠‏ وتملكها إلهام . 

جلس في نوع من الوهن على كرسي جدتها الهزاز » يهز نفسه ببطء متراخيا الى الأمام 
والخلف + بينها كانت اورسلا تتحدث اليه قالتك له ؛ 

إنك لست فقيرا أليس كذلك ؟ 

- أتعنين النقود ؟ إن لدي دخلاً شخصياً يبلغ زهاء المئتين والخمسين جنيها في السئة » 
لذلك فأنا يمكن أن أكون غنيا او فقيرا كما تشائين . أنا فى الحقيقة فقير بما فيه الكفاية . 

لكنك ستكسب بعض النقود ؟ ْ 

- سيكون عندي مرتبي . إن لدي مرتبي الآن ؛ ولقد حصلت على رثبتي » وهذا يعني 
مئثين وخمسين جنيها أخرى . 

- ومع ذلك ستحصل على المزيد ؟ 

- لن أحصل على أكثر من منتى جنيه فى السنة خلال السئواث العشر القادمة » سأكون 
فقيرا بصورة دائمة اذا كان علي أن أعيش على مرتبي . 

وهل تهتم بذلك 

ت أن أكون فقيرا ؟ اليش الآق + تبسن كقيوا جد قد أكون كذلك بعدكة.> فالناسن:: 
أعني الضباط ؛ لطفاء معي ٠‏ وكان الكولونيل هيبورن يحبني بطريقة ما » وهو رجل ثري على 
ما أعتقد . 

وسرت قشعريرة في جسد اورسلا ؛ هل سيبيع نفسه بطريقة ما ؟ 

- هل الكولوئيل هيبورن متتزوج ؟ 

نعم وله ابئتان . 

بيد أنها كانت متكبرة في الوقت الحاضر كي تهتم » إن كانت ابئة الكولوئيل هيبورن 
تريد الزواج به أم لا . 

خيم الصمت بعد ذلك » ودخلت غدرون ؛ وكان سكربيدسكي مايزال يهتز بترا على 
الكرسي ؛ وقالت غدرون ؛ 
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- إنك تبدو كسولا جدا 

٠ فأجابها‎ 

إن بول : 

وقالت له : 

إنك متهدل حفا . 

فأجابها : 

انا شي ل 

وصألكه قدرون 

- ألا تستطيع التوقف ؟ 

لانن إنها الجر كة السترم يم - 

- إنك تبدو كما لو أن ليس لك عظام في جسدك . 

- هذه هى الحال التى أحب أن أشعر بها . 

- أنا لا يعجبني ذوقك . 

وهذا من سوء حظي . 

ثم استمر يهتز . 

جاست غدرون تنفمها خلفه + وعندما اهتر راجعا الى الخلف ء أمسكتث شعره بين 
سبابتها وإبهامها حيث تسحبه عندما يندفع الى الأمام مرة اخرى ٠‏ بيد انه لم يهتم بذلك » 
ولم يكن هناك غير صوت الاهتزازات على الأرضية وفي صمت ؛ كسرطان البحر . كانت 
غدرون تمسك بخصلة من شعره في كل مرة يرئد فيها الى الخلف . توردت اورسلا » 
وجلست شاعرة ببعض الألم » ورأت الانزعاج وهو يتجمع على جبيئه . 

وفي النهاية ؛ قفز الى الأعلى كنابض فولاذي يفلت من موضعه ؛ ووقف على سجادة 
الموقد . 

وسأل مشاكسا حاد الطبع ؛ 

اللعنة » لماذا لا أستطيع أن أهز نفسي ؟ 

أحبته اورسلا لقفزته الفولاذية المفاجئة من خارج الفتور » ووقف على السجادة » وقد 
استشاط غضبا » وعيناه تتوهجان بالغضب 


* باللاتينية في الأصسل 
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ضحكت غدرون بطريقتها العميقة الناعمة وقالت 

- الرجال لا يهزون أنفسهم 

فقال لها . 

- والفتيات لا يسحبن شعور الرجال 

وضحكت غدرون مرة أخرى 

حلست ا ورسلا متسئلية : لكن _مسقظرة كان هدرك أن لذ كافك مفظره » ولقد 
أثار ذلك دمه . إن عليه أن يذهب إليها ؛ أن يتبع نداءها . 

وفي إحدى المرات ٠‏ أوصلها الى دربي في عربة تجرها الكلاب . كان بنتمي الى صئف 
الجنود والخيالة » ولقد تناولا الغداء معا في حائة ثم تجولا في السوق مسرورين بكل شيء ؛ 
واشترى لها نسخة من (مرتفعات وذرئك) من مكتبة » ثم وجدا معرضا صغيرا في طور 
الافتناح » فقالت له ٠‏ 

- اعتاد والدي أن يصطحبني الى الأرجوحات الزورقية . 

وسألها : 

هل كيين ؟ 

فأجابث : 

اوه كائت رائعة 

هل تريدين الذهاب الآن ؟ 

أعشق ذلك . 

قالت ذلك رغم أنها كانت خائفة » غير أن احثمال القيام بشيء استثنائي مثير لها كان 
أمرا يجذبها . توجه الى غرفة المحصل مباشرة ؛ ودفع النقود ؛ ثم ساعدها على الصعود . 
كان يبدو كأنه يهمل كل شيء باستثناء ما كان يفعله » ولم يكن الآخرون سوى مجرد أدوات 
ليست بذات أهمية في نظره . وودت لو أنها تتراجع ؛ بيد أنها كانت خجلى من أن تتراجع 
عنه أكثر من أن تكشف نفسها للحشد ٠‏ او أن تتحدى الأرجوحة الزورقية . ضبحكت عيناه ؛ 
ودفع الزورق » وهو واقف امامها بهيئته الجادة كي يتأرجح » ولم تكن خائفة ؛ بل مبهورة . 
احمر لونه ؛ وأشرقت عيئاه بصوء مثار ‏ ورفعت بصرها اليه ؛ وكان وجهها يشبه زهرة في 
الشمس © يراقا وجذابا جدا ..وهكذا اندفعا خلال الهواء البراق » متسلقين السنماء + كما لو 
أنهما يندفعان من منجنيق ثم يسقطان على نحو مروع بأتجاه الأسفل . ولقد أحبت ذلك , 
وبدا وكأن الحركة تشعل النار في دمها ؛ فضحكا شاعرين بما يشبه اللهيب . 
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معد الأرجوحات الزورقية » صعدا الى الدوارة كي يهدأ . وكان يتلوى نحوها » منفرج 
الساقين على جواده الخشبي المرتج ٠‏ وكان يبدو مسترخيا دوما » ممتعا نفسه ؛ إذ أن 
لمسة من العداء للتقاليد » جعلته يتصرف على سجيته بصورة مكتملة . وبيئنما جلسا على 
ذلك الحشد الدائر » والموسيقى تجار » كانث واعية بوجود الناس على الأرض في الخارج . 
وبدا أنهما يركبان معا بإهمال على وجوه الحشد ؛ راكبين الى الأبد ‏ طافيين ؛ مزهوين , 
متألقين على وجوه الحشد المقلوبة » متنقلين الى مستوى أعلى : رافضين الحشد المألوف . 

عندما وجب أن ينزلا ويبتعدا » كانت تعيسة » شاعرة كما لو أن عملاقا قد صار الى 
مستوى اعتيادي . تحث رحمة الغوغاء 

عادرا المعرض كي يعودا الى عربة الكلاب ؛ وعندما اجتازا الكئيسة الكبيرة » ارتأت 
اورسلا أن من الواجب أن تتفرج عليها , بيد أن داخلها بأكمله كان ممتلنا بالسقالات 
والأحجار المتساقطة والنفايات متكومة على الأرضية ؛ وثمة قطع من الجص المسحوق تحت 
الأقدام » وكان المكان يردد صدى نداء الأصوات الدنيوية » وقرعات الفؤوس . 

لقد جاءت كي تغطس في السلام والظلام التأمين لحظة ؛ مستجمعة كل توقها الذي 
عاودها غامرا بعد ركوبها الطائش على وجوه الحشد في المعرض . 

بعد الكبرياء , أرادت الراحة والعزاء » لأن الكبرياء والازدراء على ما يبدو يؤذيائها 
أكثر من أي شيء آخر . 

ولقد وجدت الظلام العتيد ممتلنا بقطع من النجص المتساقط وقبار الجص الطافي 
ورائحة الجير القديم » وقد تكومت السقالات والنفايات في ارجاء المكان ؛ والغبار يغلف 
المذبح ٠‏ قالت له ؛ 

ب دعنا نجلس قليلا . 

وجلسا دون أن يلحظهما أحد على المقعد الخلفي في الظلام » وراقبت عمل بئائي 
الآجر والمجصصين القذر غير المرتب ؛ عمال بأحذية ثقيلة يمشون ساحقين الممرات : 
منادين بعضهم بلهجة عامية ٠‏ 

هي يا صاحبي ٠‏ هل اكتملت سباكة الزاوية ؟ 

وكا د انهه سيسات حو ب سف الكو بوت فين مورقة المقان القيرك 
مهجورا جلس سكربينسكي قربها . وبدا كل شيء مدهشا ؛ إن لم يكن مروعا بالنسبة 
لها إذ تحول العالم الى خرائب » وها هما يتسلقان خارجين دون أن يلحقهما الأذى : 
متمردين في وجه كل شي, جلس قريبا منها » يمسها ؛ وكائت واعية بتأثيره عليها , 


307 


بيد انها كانت سعيدة » إذ كان يغيرها أن تشعر بغبغطه عليها » كما لو أن كيائة كان 

وعندما قفلا عائدين الى البيث ٠‏ جلس قربها . وعندما كان يتأرجح في العربة » كان 
يفعل ذلك بطريقة شهوانية مهملة » مستندا عليها متمهلا » وهو يبتعد متأرجحا » كى 
يسللعيد توازئه 
روحه مركزة ؛ ابئدأ بيده الوحيدة يفك أزرار قفازها » كي يدفع قفازها بعيدا عن يدها , معريا 
يدها بعناية . ولقد أطار عمل أصابعه الغْرّزي المكتوم على يدها صواب الفتاة الشابة بمتعة 
شهوائية . كانت يده رائعة جدا » مركزة كمخلوق حي تدفع وتعالج بمهارة فى العالم السفلي 
قريبة جدا , كما لو أن اللحم قد نسج يده ويدها الى شيء واحد . وفي تلك الأثناء » كان 
وجهه يراقب الطريق واذني الحصان » وكان يسوق بائئباه نابت عبر القرى . وكائث تجلس 
الانتباه الخارجى ؛ كانا منفصلين ثماما ‏ لكن كان بينهما التحام لحمه بلحمها في تشابك 
أيد يهما 

بعد ذلك » وبصوتث غريب يغري بالتراخي والسطحية قال لها ٠‏ 

ذ كرئي جلوسنا في الكئيسة بأنغرام . 

فسألته : 

كانت هى أيضا تغري بسطحية هادئة . بيد أنها أدركت أن ثمة شيئاً محرماً كان فى 
الطريق : 

- إنه أحد الرجال الآخرين معى في (جثم) : ضابط لكنه أكبر مني بسنة واحدة . 

ولماذا نذ كرك الكئيسة به ؟ 

- حسن ٠‏ كانت عنده فتاة في (روجستر) ٠‏ وكانا يجلسان دائما في زأوية معيئة في 

يا للروعة! 

لفد أساءا الثفاهم 
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- رغم أن لذلك مضاره أيضا » فاقد خاق الشماس ضجة بشأنها . 

- يا للعار! ولماذا لم يكن بمغدورهما الجلوس في الكاتدرائية ؟ 

أعتقد أن الجميع يعتقدون أن الأمر تدئيس ما عداك وائغرام والفتاة . 

لا أعتقد أن فى الأمر تذئيسا: بل من'الصواب”“ممارسة الحب فل كاتدرائية 

قالت ذلك بتحد تقريبا رغم روحها . ْ 

وكان صامئنا . 

وهل كانت لطيفة ؟ 

- من ؟ اميلي ؟ نعم كانت لطيفة معلا ٠‏ إنها بائعة قبعات نسائية » ولم تكن لتسمح 
بأن ترى في الشوارع مع انغرام ٠‏ وكان الأمر محزنا حقا , لأن الشماس تجسس عليهما , 
وتوصل الى معرفة اسميهما ثم خلق ضجة معلنة . 

ولقد أصبحث حكاية شائعة بعد ذلك 

وماذا فعلت ؟ ذهبث الى لندن كي تعمل في محل كبير » ومايزال انغرام يذهب هناك 
كي يراها . 

دهل يحبها:؟ 

- إنه معها منذ ما ينيف على السنة والنصف 

- وكيف كانت تبدو؟ 

اميلي ؟ فتاة ضمئيلة من النوع المتكفكف الخجول ذات حاجبين رائعين . 

تأملت اورسلا ذلك إذ بدا الأمر لها أشبه بغرام حفيقي في العالم الخارجي . 

هل لكل الرجال حبيبات ؟ 

سألئه مندهشة من تهورها , غير أن يدها ماتزال مشتبكة مع يده » ووجهه مايزال 
القبات غير المتغير للهدوء الخارجي نفسه . 

- إنهم يذكرون دائما امرأة او أخرى رائعة على نحو مدهش ٠‏ ويثملون كي يتحدثوا 
عنها ؛ ويندفع اغلبهم الى لندن في اللحظة التي يكوئون فيها أحرارا . 

- من أجل ماذا ؟ 

- من أجل امرأة او أخرى رائعة على نحو مدهش . 

أي نوع من النساء ؟ 

امككانات + وكقاعدة + تتثير أسماوفن باستمران ١‏ أحد هؤلاء كان منسومنا حتينيا ؛ 
إذ كان يحتفظ بحقيبة أمتعة جاهزة دوما . وفي اللحظة التي يكون حرا فيها » ينطلق بها الى 


209 


المحطة ويغير ملابسه في القطار ؛ بغض النظر عمن يكون في المقطورة » فيخلع سترته 
وينجز في الأقل زيئة جزئه الأعلى . 

وارتجفت اورسلا » وتملكها الدهش وسألته : 

- ولم هو في عجلة من امره ؟ 

ابتدات حنجرتها تصبح صلبة وصعبة . 

- أعتقد أن ثمة امرأة فى ذهنه . 

أصابتها القشعريرة وتصلبث ٠‏ ومع ذلك » فان عالم الهوى والتمرد كان يدهشها ٠‏ فاقد 
بدا لها ذلك طيشا رائعا إذ أن مغامرتها فى الحياة قد ابتدأت ٠‏ وهى مغامرة تبدو رائعة 
جدا . ْ ش 

ذلك المساء » بقيت في حقل مارش حتى بعد هبوط الظلام ٠»‏ وأوصلها سكربينسكي 
الى بينها » ذلك لأنها لم تكن تستطيع الابتعاد عنه ؛ وكائنت تنتظر شيئا أكثر 

وفي دفء الليل المبكر والظلال : حدبثة التكون من حولهما » أحست نفسها في عالم 
لخن اس علانة وحمل واقلذائنة : والآن م اله حديذة حب أن ثمن: 

كان يمشي الى جائبها » وفي الصمث نفسه » وبنية مقصودة » وضع ذراعه حول خصرها 
وبنعومة ؛ نعومة شديدة : سحبها اليه » حتى أصبح ذراعه صلبا ضاغطا عليها . وبدت كأنها 
تستغرق طافية ؛ ونادرا ما كانت قدماها تلمسان الأرض ٠‏ منقولة على سطح جسده 
المشدوة المتحرك ٠‏ كأنها تضطجع على جانبه في إغماءة لذيذة متحركة , وبينما كانت 
مسستغرقة » انحنى وجهه قريبا منها » واستند رأسها الى كتفه ؛ وأحست بئفّسه الدافئ على 
وجهها . ومن ثم , بنعومة ؛ بنعومة » شعرت معها أنها سيغمى عليها مست شفتاه خدها , 
فأبحرث عبر شواطئ من الحرارة والظلام . 

ومع ذلك ؛ كانت تنتظر ء في إغماءتها وإبحارها , كالملاك النائم في القصة 
وانتظرت ؛ ومرة أخرى ؛ انحنى وجهه على وجهها » وأحست بدفء شفتيه على وجهها , 
وتلكات خطواتهما وتوقفت » وتوقفا تحت الأشجار ؛ بينما كانت شفتاه تنتظران على 
وجهها » تنتظران كفراشة لا تتحرك على زهرة . وضغطت صدرها مقتربة منه ؛ فتحرك مطوقا 
إياها بذراعيه , ساحبا إياها أقرب إليه . 

ومن ثم » وفي الظلام » انحنى على فمها » وبنعومة لمس فمها بفمه » وكائت خائفة ‏ 
واستكانت على ذراعيه ٠‏ شاعرة بشفتيه على شفتيها بقيت ساكنة ؛ عديمة الحيلة ؛ ثم 
اقترب فمه ضماغطا على فمها » وارتفع موج مبلل ساخن في دالحلها » ففتحث شفتيها له 
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وفى دوامات مؤلمة حادة » سحبته اقرب البها » وتركته يقتثرب منها واقتربت شفتاه , 
وابكدأث تمور ء تمور ناعمة »أوه » ناعمة » ومع ذلك 0 اوه كأندفاع المياه الشديد الذي 

سمعته يتنفس بصوت ثقيل ؛ غريبا الى جائبها » وتملكها احساس مروع ورائع 
بغربته ؛ بين أنها اتكمكت قليلا داخل نفسها . واصلا المسير مترددين ٠‏ مرتجفين كظلين 
الحَث شجرة الذردار هلى القل حيث ساز جذها حاملا أزهان التريحس البري كي يقدم 
عرضه ؛ وحيث مشت أمها مع زوجها الشاب ٠‏ قريبة منه » مثل ما تسير الآن مع 

كانك اوزسلا كتاعرة بأطرافن الأشيجار النظلمة الممعنة فوقهما + المكفسة بالأوراق: 
وبأوراق الدردار الرائعة » وهي تخضل الليل الصيفي . 

مشيا وجسداهما يتحركان فى وحدة معقدة متقاربين . أمسك يدها » وقطعا الطريق 
الأطول الذي يحيط بالطريق كى يبتعدا » واحسث دائما كما لو أنها مرفوعة على قدميها : 
كما لو أن قدميها خفيفتان كنسيم خفيف هاب . 

وكان سيقبّلها مرة أخرى ؛ لكن ليس القبلة العميقة إياها فى تلك الليلة مرة أخرى . 
كانت واعية الآن » واعية بما يمكن أن تكون القبلة . لذلك كان أمرا أكثر صعوبة أن تأتى 
إليه . 

وأوت الى الفراش شاغرة أن كل جسمها مغمور بدفء منشحون + كما لو أن تدفق 
الفجر كان فى داخلها يرفعها وئامت بعمق وبحلاوة ٠أوه‏ حلاوة شديدة : وفي الصباح 2 
أحست أنها معافاة ككوز ذرة فواحة وقوية وممتلئة . 

واستمرا عاشقين في حالة اللاادراك المدهشة الأولى » ولم تخبر اورسلا أحدا بالأمر , 
وكانت ضائعة نماما فى عالمها . 

ومع ذلك ؛ فان احساسا غريبا جعلها تبحث عن ثقة زائفة » إذ كانت لها في المدرسة 
صديقة هادئة متأملة جادة الروح تدعى اثيل ؛ وكان على اورسلا أن تأتمن أثيل على 
قصتها » وأصغت أثيل مستغرقة » برأس منحن لا يريم ٠‏ بينما كانت اورسلا تفشي سرها 
اوه : كانت طريقته الرقيقة النبيلة فى ممارسة الحب رائعة جدا ؛ وتحدثت اورسلا كعاشقة 
مجربة . وسألت اورسلا : 

- ألا تعتقدين أنه لفعل شرير أن تتركي رجلا يقبلك قبلة حقيقية » وليست قبلة 
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قالث اليل :: 

د أفقه أن الأمزيتتحة: 

لقد قبلئى تحت أشجار الدردار على ثل كوسفى ؛ هل تعتقدين أن ذلك كان تصرفا 
شائنا ؟ ْ ١‏ 

متى 5 

- ليلة الخميس عندما كان يوصلني الى البيت ؛ لكنها قبلات حقيقية ؛ حقيقية . إنه 
خابط ف اأسيش + ْ 

وسافك ايل المتزوية : 

- وكم كائث الساعة ؟ 

لا اعرف » نحو التاسعة والنصف . 

وحدث توثف بعد ذلك , ثم قالت أثيل رافعة رأسها بنفاد صبر ' 

- أعتقد أن ذلك تصرف خاطئ » فأنث لا ثعرفيئه 

تحدثث بنبرة يشوبها الإزدراء . 

نعم أنا أعرفه » فهو نصف بولندي وبارون أيضا ؛ وهو يكافئ اللورد في انكلترا » 
وكانت جدثى صديقة والده . 

بيد أن الصديقئين كبافقها ؛.وكان الامن كما“لق أن اورشاذ ثريه أن هين عن معارقها 
من خلال تأكيد ارتباطها بأنطون ؛ كما اعتادت أن تناديه الآن 

وكان يتردد على كوسبي ٠‏ ذلك لأن أمها كانت مغرمة به » إذ تحولت آنا برائغوين الى 
بااإشيكةة لوقي 1 حكوره بسك مساك "وأمشعتك فادكة جدا “عه الأمور ميلقا 

هئفت اورسلا مناكدة وهي تدخل مع الشاب : 

ف ألم يأو الأطفال الى الفراش بعد ؟ 

فقالت الأم : 

- سيكوئون في فراشهم خلال نصف ساعة . 

وهتفت أورسلا ' 

- لن نحظى بالسكون 

فردت الأم قائلة : 

- إن من حق الأطفال أن يعيشوا يا اورسلا 
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وكان سكربيدسكي ضمد اورسلا في هذا . لماذا تلح على هذا النحو؟ 

لكن بعد ذلك ؛ ومثل ما تعرف اورسلا ؛ لم يكن عائى من العسف المستديم الناتج من 
وجود اطفال صغار من حوله . كان يعامل امها بسمو خلق رفيع ؛ وهو ما كائنث ترد عليه 
السيدة برائغوين بضصيافة ودودة اليفة كان ثمة شيء ما يسر الفتاة في اشخاذ الأم وضعا 
هادئا ٠‏ إذ كان يبدو مستحيلا الغاء موقع السيدة برائغوين . فهى لا يمكن ان تكون ادئى 
منزلة من أي شخص في العلاقات العامة . وكان بين برائغوين وسكربينسكي صمت لا يمكن 
خرقة «ونى يفش الأحيان + كان الرجلان كبادلاق بعتدينا تمبيرا .لكان ليبن كمه تيال 
تيصهها > وكانك اوشلا سكيم منهها ترف رأما نوهو يتشتمته الى نواخل نالب اعبت الرحل 
الشاب . 

كانت متفاخرة بسكربينسكي في البيث ٠‏ وكانت لا مبالاته المتكاسلة الواهنة 
تزعجها ٠‏ بيد أنها تسيطر عليها . كانت تدرك أنها نتيجة لطبيعة «دع الأمور تجري على 
سجبتها » مترابطة مع حيوية شابة عميقة . ومع ذلك ؛ كان ذلك يزعجها في الأعماق . 

ورغم كل شيء ؛ كانت فخورة به عندما يتكاسل بطريقته الهفافة في بيتها . كان 
لطيفا ومهذبا مع أمها ومعها طوال الوقت ٠‏ وكان أمرا مدهشا كسب حضوره في الغرفة , 
إذ كائت تشعر أنها غنية ومزدادة به , كما لو أنها كائث الائجذاب الموجب وهو 
الانسياب تحوها . 

وربما كان تهذيبه ورضماه كله موجهاً لأمها ؛ غير أن لفق جسده الهفهاف كان لها . 
ولقن اع كت ند 

حك أن 'قعزية قدراكيا ذاكه 1 كقاليك له : 

- أردت أن أريك منحوتائي الخشبية الصغيرة . 

وقال والدها : 

ناذا متأ كددين أنيا لآ تقيدى المكالة 

وسألته وهي تنحني تجاه الباب ؛ 

هل تريد أن تراها ؟ 

ونهض جسده من الكرسي رغم أن وجهه كان على ما يبدو يريد أن يثفق مع والديها , 
فقالت له ؛ 

- إنها في السقيفة . 

ربعا حازم الناي 6 وتلل اللطرافنا كافك اعاسيسه ١‏ 
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وفى السقيفة تفئنا بالقبلات », تفننا بالقبلات حقا . وكائت لعبة لذيذة مثيرة 
استدارت إليه ووجهها ضحوك في ما يشبه التحدي ولقد قبل التحدي في الحال . لف شعرها 
على يده : وبهدوء وشعرها الملفوف على يده خلف رأسها , قرب ببطء وجهها قريبا من 
وجهه ؛ بينما كانت تضحك مقطوعة الأنفاس متحدية ؛ وأومفبت عيئاه بالجواب ٠‏ وبمتعة 
اللعبة . وقبلها فارضا رغبته عليها » وردت القبلة بمثلها مؤكدة استمتاعها المتروي به 
وكانا يدركان أنها جريئة طائشة خطيرة لعبتهما هذه ؛ فكلاهما يلعب بالئار وليس بالحب 
كان نوعا من تحدي العالم بأكمله تملكها في ذلك ٠‏ لقد كانت تقبله لمجرد أنها تريد ذلك , 
وأن تملكا شيطائيا جريئا فيه كالاستخفاف » يقطع في كل شيء يتظاهر بإنجازه ؛ كان يرد 
فى داخله . 
”فق موز نو 13ج روني ود رقع ونا كيه نموا نعو وورهفة الامخماق:: 
وكائت ترمى بنفسها بحدة وخطأ الى التهلكة . ولقد أثارت نوعا من الجئون فيه » كزهرة 
فوقو وشاع غلب التسافيا "لست الشمس: . لقد افركه توق ولق قبل المشدى رديت 
شيء ما في داخله . وتحت كل ضحكها وطيشها الحاد » كان ارتجاف الدموع . وكان ذلك 
هو الذي يسبب له الجدون اكثر من أي شيء آخر ؛ مجنون بالرغبة والألم الذي كان هدفه 
الوحيد يكمن فى امتلاكه جسدها . 

وهكذا عادا مرتجئين خائفين متسترين الى والديها في المطبيخ ٠‏ لكن شيئا ما أثبر 
فى داخلهما لا يمكن إخماده الآن ؛ فلقد كثف وزاد من حواسهما ؛ فأصبحا أكثر حيوية » 
وأعقا كوه فلن كاقييا : زنادك لاا كله رقاو لباك هاف بالزو ال كا لوكين قات 
راقع كن كبليما مما ولق اكد سس امامتها ,دوا اهى يميه ذكرا نولا تحدوة ,رأفالا 
يقاوم إطلاقا » وأكدت نفسها أمامه ؛ وكانث تعرف أنها مشتهاة بلا حدود وقوية بلا 
حدود . وبعد كل شيء ؛لا يمكن لأي منهما ان يتخلص من مثل هذا الهوى بغير 
إحساسه أو إحساسها بأقصى ما في نفسيهما من تمايز عن كل شىء آخر فى الحياة 
نفي أي شيء ثمة شيء محدود وحزين , ذلك لأن الروح الإنسائية في حدها الأقصى تريد 
الإحساس بالنهائي 

وفع ذلك« ابتدا الآن هذا الؤوف ويب أن متم :هوف اووسلا في إن كترفة نفسها 
التضوك تحدذة شرق قا نلو كان جلاعي إن ديه وكمرنت زويسيا فنانا لها 
الذكر . إن بإمكائها أن تكون نفسها التصوى ؛ الأنثى » اوه ٠‏ الأنثى منتصرة لحظة واحدة في 
توكيد رائع ضد الرجل في تمايز متفوق عن الذكر . 
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في أصيل اليوم التالي ؛ عندما جاء يجوس ء ذهبت معه الى الكنيسة . كان والدها 
يجمع غضبه ضده تدريجا ؛ وكائت امها تتسغر بالغضب ضدها ؛ بيد أن والديها كانا 
متسامحين بصورة طبيعية في التصرف . 

اجتتازا فناء الكئيسة معا ؛ اورسلا وسكربيدسكي . وركضا كي يختبئا فى الكنيسة . 
كان المكان أكفر عتمة هناك من الأصيل المشرق في الخارج ٠‏ بيد ان التوهج اليائع بين 
الأحجارالمعتمة كان لذيذا جدا . وكائت الشبابيك تتوهج باللوئين الياقوتي والأزرق » 
بشكلان ستارة رائعة لتعريشة الأحجار السرية . 

قال لها في صوت مكتوم ؛ وهو ينظر من حوله ؛ 

يا له من مكان لقاء جميل . 

ألقت هى الأخرى نظرة من حولها على الداخل المألوف » ولقد أصابتها العتمة والسكون 
بالتشعريرة ؛ غير ان عينيها اضميئتا بالجرأة . هنا . هنا سوف تؤكد نفسها الأثعوية الرائعة 
التي لا تقهر . هنا ستتفتح زهرتها الأنئوية كاللهب في هذه العتمة التي هي اشد انفعالا من 
المبوء . تلكآ منفصلين لحظة ؛ ثم استدارا بمحض إرادتيهما أحدهما نحو الآخر من أجل 
التواصل المرغوب . وضعت ذراعيها حوله ؛ والصقت جسدها بجسده . وضغطت يداها على 
كئفيه وظهره . بدت وكأئها تشعر من خلاله , تتعرف على جسد الشاب المتوثر كله ؛ 
وكان ذلك أمرا رائعا جدا ؛ وصعبا جدا . ومع ذلك ؛ كان حادا وئحت سيطرتها . اعطته فمها 
فشرب منه ؛ قبلة مكتملة » شربها أكثر ؛ فأكثر اكثمالا . 

وكانت بحالة جيدة ؛ في أحسن حال . وبدت وكأئها مُلئت بالقبل ؛ مُائت كما لو انها 
شربت ضوء شمس قوياً متوهجاً ؛ إذ كانت تتوهج من داخلها كله ؛ فكان ضوء الشمس 
يغبرب على قلبه تحت . لقد شربت على نحو رائع جدا . 

انسحبت بعيدا ‏ ورأت إليه مشعا ؛ جميلا وراضيا بحدة وبتوهج ؛ لكنه مشع كغيمة 
مقباء 2 : 

وكان ذلك أمرا مرأ له ؛ أن تكون مشعة ومشبعة على هذا النحو . ضحكت عليه ؛ ولم 
تكن تراه » ممثلئة تماما بسعادتها .لم تشك أبدا في أنه في ما هي عليه بالغيبط . وذهبت 
مشعة كملاك معه خارج الكنبسة ؛ كما لو أن قدمبها كانتا شعاعي ضوء يمشيان على أزهار 
بدل درجات السلالم . 

سار الى جائبها ؛ وروحه منقبضة . وجسده غير مشبع . هل تحقق هذا النصر السهل 
عليه ؟ فلم يكن لديه الآن سعادة شخصية بل الألم والغضب المشوش حسب 
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كان الوقت ذروة الصيف »: وموسم حصاد القش يوشك على الانتهاء » إذ سينتهي 
السبث . ومع ذلك » فإن سكربينسكي سيغادر » فلم يكن بمقدوره أن يبقى فثرة أطول . 

وبعد أن قرر الذهاب أصبح رقيقا جدا معها ومحبا لها » مقبلا إياها بلطف وحميمية , 
ههه تحاوة نكن تصييهها ببالقمل ننها 

وفي آخر جمعة من فترة مكوثه ؛ التقى بها وهي خارجة من المدرسة ؛ فأخذها لشرب 
الكناق في المدينة »ثم أوضلها الى البيت + في سيارة ذات مجرك + 

وكائت إثارتها لركوب سيارة ذات محرك أعظم من كل شيء ٠‏ وكان متفاخرا جدا بهذا 
الانقلاب الأخير” . رأى اورسلا وهي تضيء وثلتهب لعاطفية الموقف ؛ ورفعث رأسها كفرس 

انحرفت السيارة حول استدارة » وتأرجحت اورسلا على سكربينسكي » فجعلها التماس 
معه واعية به . وبانئدفاع ناعم متلمس , بحفت عن يده وشبكتها بيدها قريبتين جدا » 
متشابكتين جدا ؛ كما لو أنهما طفلتان . هبث الريح على وجه اورسلا » وانساب الطين في 
رذاذ هش موحش من العجلات . كان الريف اخغبر مسود ؛ وثمة بقع فضية من القش , 
متنائرة هنا وهئاك . وكثل من الأشجار تحث السماء ذات الوميض الفضى . 

الكرت :يدها على يذ موقي عديد سرعم نولك رقم قا مق الوقق ميل جلعتا 
بيدين متشابكتين ٠‏ ووجهين مشرقين » وقد تفادى أحدهما الآخر . وبين الحين والآخر , 
كانت السيارة تؤرجحها نحوه ٠‏ وكانا ينتظران الحركة كي نجمعهما معا . ومع ذلك ؛ كانا 
يعظران :من" التوافة © اخرسين؛ . رآت الريف المالوق وجرف :الى تجاتيها ».بيد اله لم يعد 
الريف المألوف بل بلاد العجائب ؛ فهئاك كانت صخرة الهملوك تقف على تلها المعشب »2 
تبدو غريبة في ذلك المساء الصيفي الرطب المبكر في أرض سحرية . وكانت بعض غربان 
القيظ تطير مبتعدة عن الأشجار . 

آه لو أئها وسكربينسكي يستطيعان الخروج فيترجلان في هذه الأرض المسحورة حيث 
لم تطأ قدم مخلوق من قبل ؛ عندها يصبحان إنسائين مسحورين ٠‏ ولسوف يتخليان عن 
النفس المألوفة المتجهمة . لو يتيض لها أن تتجول هناك على منحدر التل ذاك : تحت 
السماء الفضية المتقلبة التي اختفت فيها العديد من غربان القيظ كمزئة مسرعة من البقع , 
لو كان بمقدورهما أن يمشيا على حزم الفش الرطبة » يستئشقان المساء المبكر ويدخلان 


* كان طهور السيارة في دلك الوقت يمثل انملانا بالمعل 
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الغابة حبث عطر زهرة العسل عذبا جدا فى رائحة الهواء الباردة » وثمة أنثيال من القطرات 
مدنا إتقتط الموه ععينا باردا + /ومحبيا على الونها 

بيد أنها هنا معه في السيارة ٠‏ قريبة إليه . وكانت الريح تندفع على وجهها المتلهف 
المرفوع . دافعة الشعر الى الخلف . استدار ونظر إليها ٠‏ الى وجهها النظليف ؛ كما لو أنه شىء 
منحوت . وكان شعرها نحت الى الخلف بالرياح ؛ وأنفها الدقيق حميما ومرفوعا كان ذلك 
تبريحا بالنسبة إليه أن يراها رشيقة ؛ واضحة ٠‏ وعذراء . أراد أن يقتل نفسه » ويرمي جثاته 
الممقوثة عدد قدميها . وكانت رغبته في أن يلف على نفسه ؛ وأن يمزقها . بمثابة تبريح له . 

وفجأة القت نظرة عليه وكان يبدو كأنه ينحني نحوها مشرئبا صوبها , وكان يبدو 
كأئه يقطب بين الحاجبين . لكن ما ان رأى عينيها المضيئئين ووجهها المتألق حتى تغيرت 
ملامحه ؛ وأشرقت ضحكته الطائشة القديمة لها . فضغطت يده بمتعة كاملة فأطاع وفجأة 
الحنت وقبّلت يده ؛ أحدت رأسها . وأمسكث بها في فمها في إجلال كريم » وغلى الدم في 
عروقه ؛ ومع ذلك ظل ساكنا ولم تند عنه ثأمة 

وأجفلت . كانا يتأرجحان داخلين الى كوسفي , ولسوف يتركها سكربيئسكي » بيد أن 
كل شيء كان سحريا ١‏ فكوبها كان ممتائا بخمر براق ٠‏ ولم يكن بمقدور عينيها سوى أن 
نشرقا . 

ضرب منبه السيارة وتحدث الى الرجل ؛ وتأرجحث السيارة متوقفة عند أشجار السرو . 
أعطته يدها ؛ وفالت وداعا ٠‏ ساذجة ومقلة في الكلا م كطالبة . ووقفت تراقبه » وهو يغادر , 
ووجهها مشرق . لم تكن حقيقة ابتعاده بالسيارة تعني لها شيئا ‏ إذ كانت ممئلئة تماما 
بدشوتها البراقة . لم ثره وهو يغادر ؛ ذلك لأنها كانت ممتلئة بالغبوء , الذي كان مستمدا 
منه ١‏ براقة بضوء مدهش . مغثلما كانت عليه ؛ فأنّى لها أن تفتقده ؟ 

في غرفة ئومها . رفعت ذراعيها في الهواء في ألم بهاء واضح . اوه ؛ كان ذلك تجليا 
كائت ماوراء نفسها . أرادت أن تقذف بنفسها في بريق الهواء الخفي كله . كان هناك , 
كان هناك ؛ لو نستطيع أن تلتقيه حسب 

في اليوم التالي ؛ أدركت أنه ذهب » إذ خف تألقها تدريجا ؛ لكن لبس من ذاكرفنا 
مطلقا . كان حققيقيا جدا . ومع ذلك » فلقد ذهب تاركا الأسى ؛ وحل توق أعمق في روحها , 
خزبن جديد ٠‏ 

والكمشت من اللمس والسؤال . كانت متفاخرة جدا ؛ لكن جديدة جدا » وحساسة 
جدا .اوه ٠لا‏ أحد يجب أن يفبع يده عليها! 
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ترى الأشياء رغم أنها مغيا ”كانت ها ايكون اليذه » وحيدا مع كل ثرواته 
الا باجو و يوه ا ا جيه 0 
> يي 0 
سعيدة جدا فبصورة غامضة حسب . كان التلون الدافئ لأحلامها » وكان الدم الحار الذي 
وعندما تكون أقل سعادة . مكدرة الخاطر » فإئها كانت تمعن الفكر فى تذ كر هيئته 
وملابسه والأزرار التي ختم عليها شعار الكتيبة الذي أعطاه لها » او أنها كانت تحاول أن 
كان عيد ميلاده يصادف في شهر أب ٠‏ ولقد تجشمت بعض العناء لتصنع كعكعة له 
إذ أحست أن ليس من المحبذ أن تقدم له هدية . 
كانث مراسلائهما مختصرة تكاد أن تقتصر على تبادل البطاقات البريدية » ولم يكن 
ذلك منتكررا ٠‏ ولكن عليها أن ترسل له رسالة مع كعكتها : 
عزيزي انطون 
لقد عاد ضصوء الشمس كما اعتقد . خصيصا من أجل عيد ميلادك . لقد صنعت 
الكعكة بنفسيى » وأتمنى أن يعيد الله عليك هذا العيد سنين بعد أخرى لا 
تأكلها إن لم تكن طيبة المذاق . أمي تثمنى أن تأتي وبزورنا عندما دكون على 
مكرية ا : 
مبو وكيك الوقاضة 
اورسلا برائغوين 
الورق أية علاقة به 0 
وحل الجو الرائع ٠‏ وابتدأت مكائن الحصاد تعمل من طلوع الشمس حتى غروبها 
تهذرم على اتساع الحقول ٠‏ ووصلتها أخبار من سكربيدسكي ؛ إذ كلف هو الآخر بواجب في 
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الريف ؛ في سهل سالزبوري” ؛ وهو الآن ملازم ثان في وحدة ميدان ٠‏ وسيحصل على إجازة 
من بضعة أيام » وسيأتي الى حقل مارش من أجل الرفاف . 

كان فريد برائغلوين ينوي الزواج بمديرة مدرسة من اليكستون حالما ينتهي موسم 
1 لعي 

شهد الخريف العذب الحار ذو اللون الذهبي والأزرق المعتم نهاية موسم حصاد القمح , 

وكان الأمر بالنسبة لأورسلا » كما لو ان الغالم فتح انقى زهرة وائعمها ؛ زهرة الهندباء 
وزعفران المروج . كانت السماء زرقاء عذبة 0 الأوراق الصفر المتساقطة على 
الطرقات كأزاهير » مصدرة موسيقا حميمة حادة يكاد قلبها لا يطيقها » وكائنت عطور 
الخريف أشبه بجئون صيفي في نظرها ٠‏ فهربت من الأقحوان الصغير الأحمر ‏ القرنفلي 
الكنبيه بالأزرار كعروسة جن مداضورة: .وكان غطئر الأفنسوان الأمفن الفنقين قواحا جدا ؛ 
وبدث قدماها تتأرجحان في رقصة مخمورة . 

بعد ذلك ٠‏ ظهر خالها توم ٠‏ دائما كباخوس الساخر مثل ما يبدو في الرسومات . كان 
سيحصل على زفاف مرح وعشاء حصاد ووليمة زفاف مرة واحدة ٠‏ خيمة في جوار البيت 
وفرقة موسيقية للرقص ؛ ووليمة ضخمة في الهواء الطلق . 

اعترض فريد ببد أن ثوم د يحب !أن يرفئئ» :وكذلك لورا الدووين “رفتاة حفيلة د كه + 
وهي ل ا ل لمي دن ٠‏ فذلك يئاسب حسها المثقف . إذ سبق 
لها أن انخرطت في كلية سالزبوري للتدريب ؛ وهي تجيد الأغائي تمرك لقم 

وهكذا ابتدأت التحضيرات تحت إشراف توم برائغوين ٠‏ وتُصِب سرادق قرب البيت » 
وتم تحقزير مقتغلتين كييرقين ».وأجز الموسيقبون ٠‏ كما أهدت هادبة : 

وكان من المتوقع أن يأتي سكربيدسكي ٠‏ وكان مقررا أن يصل في الصباح . وارتدت 
اورسلا ثوبا جديدا أبيض من قماش الكريب الناعم » وقبعة بيضاء . أحبت أن ترتدي 
ملابس ببضماً ؛ وبشعرها الأسود ؛ وجلدها الذهبي النقي ؛ بدت جنوبية او استوائية بالأحرى 
اشبه بكريولي** ؛ ولم ترتد أي ملبس ملون مهما كان . 

واعترتها الرجفة ؛ ذلك اليوم ٠‏ بينما كانت تتهيأ للنزول الى الزفاف ؛ إذ كانت ستقوم 
بدور اشبينة العروس . ولن يصل سكربيدسكي قبل انتصاف النهار . وكان مقررا للزفاف أن 
يلم عند الساعة الثائية . 


* سطانة كريب عسكرية 
«* أحد مواليد أمريكا اللاتيمية السحدرين من أسل أوربي أو اسائي بشكل حاص 
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وعندما عادت مجموعة الزفاف الى البيت : وقف سكربيدسكي في شرفة بيت مارش . 
وخلال النافذة ؛ رأى توم برائغوين الذي كان وكيل العريس ؛ يسير في ممر الحديقة , 
شديد التأئق في سترة مفروجة ٠‏ وشقة ضيّقة ٠‏ وطماقين أبيضين . وكانث اورسلا تضبحك 
متعلقة بذراعه . كان توم برائغوين وسيما بلونه الأنشوي ٠‏ وعيئيه الغامقتين ؛ وشاربه 
القصير ؛ لكن ثمة شيئاً خشناً وموحياً على نحو خفي فيه بكل جماله ؛ منخراه الغريبان 
المنتوحان بصلابة واتساع ؛ ورأسه جميل التشكيل الذي يكاد أن يكون مُقلِقا في عريه : 
أصلع قليلا من المقدمة ؛ وقد فُضح كل اكتماله الناعم . 

رأف:سكربيتسكي الرجل وليش المرأة : كانث متالقة بمساكاة هريبة يكماء متذهلة, 
من الدوع اللي كادك قشعن يدوه عدةنا سكوك أي غانها تنوم + مرك بك وها اد انشل 

وعندما التفت سكربيدسكي ؛ اختفى كل شيء . لم تر إلآ الشاب النحيف الذي لا 
قير تيسظر متاك منيينا كقدرهاء+ كان جعيدا عن مقتاوليها «يتظيره السافب “السضان م 
بعض الشيء » ذلك الذي جعله يبدو رجوليا » وغريبا جدا . ومع ذلك ؛ كان وجهه ناعما , 
هشًا » ساكن القسمات . صافحته وكان صوتها كانتفاض عصفور فاجأه الفجر . 

وهتفث ؛ 

أليس رائعا أن يقام زفاف ؟ 

كانت قطع ملوئة من النثار في شعرها الغامق 

ومرة أخرى تملكه الارتباك » كما لو أنه يفقد نفسه ؛ ويصبح غامضا . وغير معرف ؛ 
وغير مكتمل النشوء كليا . ومع ذلك أراد أن يكون صلبا ورجوليا مغل حصان ؛ ولقد تبعها . 

وكائث هناك حفلة شاي صغيرة » وتئاثر الضيوف . وكان مقرراً أن تقام الحفلة الحقيقية 
مساء » وتمشت اورسلا مع سكربينسكي خلا ل ساحة الحبوب ؛ ومن ثم تسلقا السدة الى 
ضفة القئاة . 

كانت أكداس القمح الجديدة كبيرة وذهبية عندما مرا بها » وثمة حشد من أوزات 
بيض تستعرض جائبا في احتجاج متبجح . كانت اورسلا خفيفة ككرة بيضاء من الزغب » 
واستغرق سكربيدسكي الى جائبها غير محدد . ونسيت شكله القديم » وطافت روح أخرى 
رمادية غامضة » خارجة كما لو من برعم ٠‏ وتبادلا حديثا عارضا عن لا شيء» . 

كان طريق القئاة الأزرق يلتف بنعومة بين أسيجة الأشجار الخريفية مستمرا باتجاه 
اخضرار التل الصغير . والى اليسار » كان الإضطراب الأسود الكلى لمنجم الفحم والسكك 
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الحديد والمدينة التى تنتصب على ثلها » وكان برج الكئيسة يبزها جميعا . والنقطة البيضاء 
المدورة في ساعة البرج ٠‏ مميزة في ضوء المساء 

أحست اورسلا أن ذلك الطريق هو الطريق الى لندن خلال اهتياج المديئة المتجهم 
المغري . من جائب آخر ء كان المساء طريا فوق مروج الماء الأخضر وأشجار جار الماء 
الملثئة قرب النهر ٠‏ والامتدادات الشاحبة لجذامة الحصاد . ما وراء ذلك . هناك » كان 
المساء يتوهج بنعومة ٠‏ بل كان ثمة هزار يصفق جناحيه في عزلة وسلام . 

تمشت اورسلا وأنطون سكربينسكي على أكمة القناة الفاصلة ؛ وكائت أشجار التوت 
على الأسيجة قرمزية وحمراء براقة فوق الأوراق . كان توهج المساء وتحويم الهزار الوحيد ؛ 
وصرخة الطيور الخافتة ؛ تأتي لتلتقي فبجة المناجم المكتومة ‏ وإجهاد المدينة المقابلة 
المظلم المدخن . وسار الإثنان بين شريط المجرى الماثي الأزرق وشريط السماء . 

كان ينظر » وفكرت اورسلا : إنه جميل جدا . بسبب تورد حرق الشمس على يديه 
ووجهه . كان يقص عليها كيف تعلم أن ينعل الخيول ؛ ويختار المواشي المناسبة للقثل , 
وسالقة 

- هل تحب أن تكون جنديا ؟ 

فأجابها : 

اك لوي عر القتزيفة > 

فثالت له ؛: 

لكنك تفعل الأشياء المتعلقة بالحرب ؟ 

نعم . ' 

- هل تحب أن تذهب الى الحرب ؟ 

- أنا + سن :.سيكون أمرا مثيرا ٠‏ إذا كانت هناك خرب » فإئى أود أن أذهب : 

وتطلكها: إلعنائق غريب فتشده , :[نحساين بلا واقتيات فطالة -. 

ب لماذا تريد الذهاب ؟ 

- يجب أن أفعل شيئا ما » سيكون ذلك أصيلا ؛ إنه نوع من حياة الدمى كما هي . 

لكن ما الذي ستفعله اذا ذهبت الى الحرب ؟ 

سأقوم بإنشاء السكك الحديد او الجسور . سأعمل كزئجي . 

لكنك ستقيمها كي تهدم مرة أخرى عندما تنتهي مهمة الجيوش منها . إنها تبدو 
اشبه بلعبة . 
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إذا كنت تسمين الحرب لعبة . 
- وما هي ؟ 
- إنها أكثر الأمور جدية قتال . 
وخيم عليها إحساس بائفصال حاد , وسألئه ٠‏ 
- لأنك إما ان ثقتل أو تقئل . افترضى أن القتل جدي بما فيه الكفاية . 
فقالت له ؛ 
- لكن عندما تموت لا تعود تهم لفئرة أطول . 
- لكن النتيجة تهم . من المهم إن كنا نستطيع أن نهزم المهدي أم لا . 
- ليس لك وليس لي ؛ فنحن لا نهتم بشأن الخرطوم . 
- إنك تريدين مكانا لتعيشي فيه ؛ و شخص آخر أن يتخلى لك عن هذا المكان . 
لكنى لا أريد أن أعيش فى الصحراء » هل تريد أنث ؟ 
ردت بضبحكة معادية . 
أنا لا أريد ٠‏ لكن علينا أن نسائد أولئك الذين يريدون . 
ولماذا يجب عليئا ذلك ؟ 
- وأين هي الأمة إن لم نفعل ذلك ؟ 
- لكئنا لسنا الأمة » ثمة أكوام من البشر الذين هم الأمة . 
- ربما يقولون إنهم ليسوا كذلك أيضا . 
1 
- لن تكوئي نفسك اذا لم تكن هناك أمة , 
و اذ 
لأئك عندئذل ستكوئين فريسة لأي شخص ولكل ششخص ؟ 
- كيف أكون فريسة ؟ 
- سيأتون ويأخذون كل ما عندك . 
جسن ٠.حتى‏ عندئذ لن يكون بمقدورهم أخذ الكثير ؛ وأنا لا أهتم بما يأخذون , 
فإئي أفضل لصأ يحملني على مليوئير أعطائي أي شيء تستطيع أنت شراءه . 


أ 
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هذا لأنك:روماتسية . 

نعم ء أنا كذلك ؛ أريد أن أكون زوماتسية 2 قأنا أكره البيوت التي لا تزاح أبدا , 
وأولئك الئاس الذين يكتفون بالعيش في هذه البيوت . إنها جامدة وغبية كلها , وأنا أكره 
الجنود لأنهم جامدون متتخشبون من أجل ماذا تقاتلون حقا ؟ 

- إنى سأقاتل من أجل الأمة , 

الكل يز © إكلنا لنت الأمة وما الذك فلمل مق أجل يشنياك؟ 

أئا أنتمى الى الأمة ويجب أن أؤدي واجبى تجاهها . 

وعندما لا تحتاج الى خدماتك : خصوصاً عندما لن يكون هناك كثال , ما الذي تفعله إذن ؟ 

وتملكه الانزعاج . 

سأفعل ما يفعله أي شخص آخر . 

ماذا ؟ 

-لا شيء ؛ سأكون جاهزا عندما يُحتاج إل . 

باه لواف ينا بخظا , 

- يبدو لى كما لو أنك لست أي شخص - كما لو أن ليس ثمة أي شسخص هناك . أين 
اق اكول دل أن تسج دنا 1" انفد ار وز ايرادا لفسية إلى 

كإكا قسيشي تقر رست شو سو قرن حون انق نازنيا لتو وكا دا كبو 
يطفو ساكنا ؛ وقد دهن سقف مقصورته بالأحمر والأصفر ٠‏ وله مخزن طويل بلون الفحم 
وكان رجل هزيل عبوس يجلس على صندوق مستدد الى جائب المقصورة » قرب الباب , 
بيدخن ويعتني بطفل ملفوف بشال أسمر فاتح ٠‏ وهو يتأمل توهج المساء . أطلت امرأة 
بصخب ء وألقت بدلو الى القئاة » وسحبت ماءها ؛ ثم دخلت مرة أخرىف وكانت تُسمع 
جلبة أطفال ؛ وثمة دخان أزرق هزيل يتصاعد من مدخنة المقصورة ؛ ورائحة طبخ . 

تلكأت اورسلا بيضاء مغل عثة كيما تتفرج ٠‏ وتلكأ سكربيدسكي قربها . ورفع الرجل 
بصره إليهما . 

سيو «اللخيرب: 

هتف في حالة هي خليط من الوقاحة والانجذاب . وكائت له عينان زرقاوان تتأملان من 
وجهه الكالح . 

قالت اورسلا مسرورة ' 
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بنمسشاء الشين + الينين التنيظن :راتعا الآن ؟ 

فرد الرجل 

- نعم » رائع جدا ١‏ 

كان فمه أحمر تحت شاربه الرث الرملى ء وكانت أسنائه بيفباً عندما ضبحك . 

و امار 1 ش 

- اوه » لكن لماذا قلت ذلك كما لو أنه لم يكن كذلك ؟ 

ع لأن الأمز كخرينة الأطفال لبس مشرها بجذاء: 

وسالتة أورييلة » 

- هل أستطيع أن أتفرج على داخل مركبك ؟ 

لن يمنعك أحد ء بإمكائك الدخول إن أردت, . 

كان المركب يرسو عند الضيفة المقابلة » قرب المرسى ؛ وكان اسمه (انابيل) » ويعود 
الى (جي روث) من مدينة لفبرة” . راقب الرجل عن كفب بعيئيه الحميميثين الطارفتين , 
وكان وجهه الأشقر رقيقا عند جبينه الكالح . وظهر طفلان قذران كي يريا من المتحدث . 

ألقث اورسلا نظرة على بوابات السد العظيمة ؛ وكائت مغلقة والماء يُخرخر ويتدفق 
ويجري فى العثمة الخلفية . وعلى هذا الجائب ؛ كان الماء البراق يصل الى قمة البوابة 
كقريا + وعبرت بعرأة + وافظة ارك الى المرسسى . 

انحدث من الفيفة » وحملقت في المقصورة حيث كان توهج أحمر للنار » وشكل معثم 
لاموأة ».وأواكات أن تتول 

قال الرجل محذرا : 

- ستوسخين ثوبك . 

أحايت : 

- سأكون حذرة : هل يمكنئئى الدخول ؟ 

دقف #الفخلى إن ردكي 

لملمث تنورتها » وخفضبت قدمها الى جائب الزورق ٠‏ وقفزت هابطة » تضحك وارتفع 
غبار الفحم جاءت المرأة الى الباب .كانت ممتلئة القوام ذات شعر رملي ؛ شابة ذات أنف 


مديئة على نهر سور لي ليسثرشاير . 
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وهتفت مندهشة وضباحكة بدهشة صغيرة ؛ 

أوه ؛ ستوسخين نفسك . 

ارق أن أتفرج 0 

ثم سألتها ؛ 

- أليس رائعا أن يعيش المرء في مركب ؟ 

قالت المرأة ملشرحة ١‏ 

أنا لا أعيش على مركب بمعنى الكلمة , 

وقال زوجها بكبرياء إن عندها شرفتها وبيتها الوثير في لفبرة . 

تأملت اورسلا داخل المقصورة حيث كانت القدور تغلي ٠‏ والخبز على المائدة . كان 
الجو حارا جدا . ثم خرجت مرة أخرى . كان الرجل يتحدث مع الطفل ؛ وكان هذا مخلوقا 
طري الوجه , له خصلة من شعر ذهبي أحمر . وسألته : 

بناقيا فقاة + الست فاة؟ 

مرح بالرضيع وهو يهز رأسه ؛ وتجعد الوجه الصغير في أغرب ابتسامة : وأكثرها 
مرحا . 

وهتفث أورسملا ا 

اوه :اوه ؛ المحبوبة ؛ اوه ٠‏ كم تبدو لطيفة عندما لبئسم . 

- إنها تضيحك بشكل واضح . 

وسالقه اورسلة: 

ما اسمها ؟ 

ثقال الرجل ' 

- ليس لديها اسم فهى لا تستحق واحدا ٠‏ 

وهئف بالرضيم ' 

وضبحكت الطفلة : وجاء صوت المرأة ' 

والح كنا مكينواين: دا ؛ ولم تأخذها قط الى دائرة التسجيل ؛ لقد ولدت على الزورق 


وَيالت اورسلا 1 
لكنكم تعرفون ماذا ستسمونها ؛ 


اعت الأم : 
فكرنا في اسم « كلاديس اميلي » . 
وقال الأب 1 


- لم نفكر في اسم من هذا النوع 

وهتفت الأم ساخطة : 

اخرس . ماذا ثريد ؟ 

- سوف نسميها انابيل على اسم الزورق الذي ولدت فيه . 

وقالت الأم متحدية على نحو وحشي ' 

-لن تُسمى بهذا الاسم . 

وجلس الأب في تكشيرة خبيثة ساخرة » وقال ؛ 

حسر » سوف ثرى . 

وكان بمستطاع اورسلا أن تحزر من سلخط المرأة المرتعش أنه لن يتخلى بسهولة ‏ 
فقالت : 

كلها أسماء رائعة » سّموها « كلاديس اثابيل اميلى » . 

وأجاب الرجل : ١‏ 

لا ؛ هذا اسم ثقيل إذا لاحظت 

وهتتفت الأم ' 

أترين ؟ إنه عنيد جدا . 

ودندئت اورسلا للطفلة : 

- وهي لطيفة جدأ ' وتضحك ؛ وليس لديها أسم , 

وأضافت ' «دعني أحملها . 

سلمها الطفلة التي كان لها رائحة الرضع ٠‏ وعيئان زرقاوان واسعتان خزفيئان » وهي 
تضحك:بطريقة غريبة : بتكشيرة أخاذة .ولقد أحبتها اورسلا + وهدلت وتحدكت معها .. 
كانت طفلة مثيرة غريبة جدا . 

سألها الرجل فجأة ؛ 

ب ما اسمك؟ 
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فاجاتك”: 

اسمي اورسلا ؛ اورسلا برانغوين . 

فهتف مصعوقا ' 

رادا 

فأضافت بسرعة مبررة : 

- هناك قديسة اسمها اورسلا » إنه اسم قديم جدا . 

وهتفا ؛ 

اعم نا افر 

فلمريرة عليه 'إنجد ٠‏ فهالف : 

بم » ألا تسمعين ؟ 

اداه 

جاء الجواب القصير ؛ فكشر قائلا ؛ 

ما رأيك باسم أورسلا ؟ 

ما رأيى بماذا ؟ 

وظهرت المرأة عدد الباب » مستعدة للمنازلة . وقال بلطف ؛ 

اورسلا ؛ إنه اسم هذه الفتاة , 

تفحصت المرأة الفتاة من الأعلى الى الأسفل » وكان واضحا انها قد انجذبت بجمالها 
الرشيق البارع ٠‏ ومظهر أناقتها بالملابس البيض ؛ وطريقتها الرؤوم في إمساك الطفلة . 

- وكيف تكنبيله ؟ 

سألئها الأم خرقاء ؛ وقد أصابها التأثر . تهجت اورسلا اسمها . نظر الرجل الى 
المرأة » وحلّ تورد براق مرتبك على وجه الأم » نوع من الخجل البراق » وهتفت مثارة كما 
لو بتأثير مغامرة : 

انه ليس اليعنا اننا البين كذلك؟ 

فسألها : 

- هل تقبلين به إذن ؟ 

فردت حازمة ؛ 

- أففيل القبول به بدلا من اسم انابيل . 

فرد قائلا ؛ 


وأنا أففيل القبول به يدلا من كلاديسن السو 

خيم الصمت » ونظرت اورسلا الى الأعلى » وسألت ؛ 

- هل تسموئها اورسلا حا ؟ 

عا وويجاد رونك 

أجات الوتفل :قياحكا يخبلاء: “مسزورا + كما لو أنه عفن على وما :وقد حجان ذور 
اوسا كك :ترفك الأ تعالت: ْ 

- [نه يبدو لطيفا جلذا . ينجت أن أغطيها شنا ما . لين لدي أي قني؛ على الإطلاق 
وقفت بغوبها الأبيض مندهشة . وفي الأسفل ؛ كان الزورق يرسو ؛ والرجل الهزيل يجلس 
قربها ويراقبها ٠‏ كما لو أنها كائن غريب ٠‏ كما لو أنها قد أضاءت وجهه وابتسمت عيناه 
عليها بجرأة » لكن بإعجاب مثناه تحت ذلك . 

قالت : 

هل يمكن أن أعطيها قلادتى ؟ 

كانت القلادة الصغيرة المموظومن فلل مخ ميقت والياقوت الأصفر واللؤلؤ 
والبلور » معلقة على مسافات في سلسلة ذهبية صغيرة . وكان الخال ثوم أهداها ليما » 
وكائث مغرمة بها كثبرا . ونظرت إليها بمحبة عندما خلعتها من عنقها وسألها الرجل وقد 
تملكه الفضول : 

فردت قائلة ١‏ 

أعتقد ذلك . 

وقال سكربينسكي من المرسى في الأعلى ؛ 

الأحجار واللآلئ حقيقية . إنها تستحق ثلاثة جنئيهات او أربعة . 

وكان بإمكان اورسلا أن تدرك أنه لم يقر تصرفها . 

وقالت لساكن الرورق '؛ 

- يجب أن أهديها للطفلة . هل يمكنني ذلك ؟ 

فتورد وجهه ء ونظر بعيدا في السماء ٠‏ وقال ' 

السك انا من وقول كلك 

وهتفت الأم وقد تملكها الفضول من الباب : 

وماذا تقول أمك وأبوك ؟ 
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هالت اورسلا ؛ 

- إنها قلادتى . 

وعلقة النسترك المعلذان افير أقاء بالإقلة :م وتعتريكه الرشتيقة انوا اكور يي 
أنها لم تستطع الإمساك بها وأغلقت اورسلة اليد الستيلة نوق القلادة : ولوحف العلقاة 
بنهايتي السلك البراقتين . لقد تخلت اورسلا عن قلإدتها . وأحست بالحزن » بيد أنها لم 
تكن تريد استعادتها . 

تأرجحت القلادة من يد الرضيعة » وسقطت في كومة صغيرة على قاع المركب المعفر 
بار الفحم . بحث الرجل عنها في نوع من التبجيل المثأني . ولاحظت اورسلا الأصابع 
الخشنة الفظة . تتلمس كومة الجواهر الصغيرة . كان الجلد أحمر اللون على مؤخرة اليد : 
والشعر الأشقر يومض بحدة ؛ وكائت يده هزيلة وثّرية » بيد أنها كانت قادرة . ولقد أحبتها 
اورسلا . رفع القلادة بعئاية » ونفخ غبار الفحم عنها , واستئقرت في تقعر يده . بدا ساكنا 
ومتنبها » ومد يده بالقلادة » وهي تتلألاً في تقعر يده الصلبة السوداء وقال : 

د يها : 

لا + إنها تغوة الى اورسلا الصغيرة .: 

وذهبت الى الرضيعة ٠‏ وقبثت القلادة حول عنقها الصغير : الدافي ٠‏ الهش : الصعيف . 
تلت ذلك لحظة ارتباك ٠‏ ثم انحنى الأب على طفلثه قائلا ؛ 

- ماذا تقولين ؟ هل نقولين شكرا لك يا اورسلا ؟ 

- إن اسمها اورسلا الآن.: 

قالت الأم مبتسمة مبتهجة قليلا من الباب . وجاءت كيما تتفحص القلادة في عنق 
الطفلة قالث اوريماة براكوي ١‏ 

إنها اورسلا أليس كذلك ؟ 

رفع الأب بصره إليها بنظرة حميمة شبه متألقة وشبه وقحة , بيد انها كانت حزيئة . لقد 
انها روحه الماسورة لكنه كان يدرك أن روحه كانت او دوما 

أرادت أن تغادر ؛ فوضع لها سلما صغيرا كي تتسلق الى المرسى . قبلت الطفلة التي 
كانت فى حضن أمها , ثم استدارت مبتعدة . كانت الأم متدفقة المشاعر , أما الرجل فلقد 
وقف بصمت إزاء السلم . 

التحقث اورسلا بسكربيئسكى » وعبر الشابان السداد فوق الماء المتلألىئ الأصفر . 
اتيم نينا كن المو شه رهما وتات ران 
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وكائت تردد : 

لد أحببتهما . كان نبيلا جدا ١‏ أوه » تبيلا جدا » والرضيعة كانت طفلة حلوة على القلب! 

ساآلها الرجل:: 

هل كان ثبيلا ؟ المرأة كانت خادمة ؛ أنا متأكد من ذلك 

فقطبث أورسلا ؛ 

- لكنئى أحببت وقاحته » كانت ثبيلة فى داخلها 

5000 ةبرو انها بالرجل الكالح الهزيل ذي الشارب الرث ؛ 
إذ منحها إحساسا مسرا دافا » جعلها تشعر بغنى في حياتها . لقد خلق سكربينسكي 
بطريقة ما موا من حولها ؛ جدبا , كما لو أن العالم مصنوع من رماد 

لم يتحدثا إلا لماما وهما يحفان الخطا نحو البيت لحضور وليمة العشاء الكبرى . وكان 
يحسد أبا الأطفال الغلاثة الهزيل لصراحته الوقحة » وعبادته للمرأة في اورسلا ؛ عبادة 
للجسد والروح معا . جسد الرجل وروحه حزيئان » ويعبدان جسد الفتاة وروحها برغبة 
تعرف استحالة هدفها ؛ بيد أنها كانت سعيدة فقط لمعرفتها أن الشيء الطكقى اجوتح ة 
سعيدة لحصولها على لحظة تواصل واحدة . 

لماذا لا يستطيع أن يشتهي امرأة على هذا الدحو ؟ لماذا لا يريد امرأة حقا على 
الإطلاق » ليس بكل كيائه ؛ لم يحب فط , لم يعبد قط , بل يريدها جسديا حسب 

لكنه يريدها بجسده ؛ ودع روحه تفعل ما يحلو لها . كان لهب من رغبة جسدية 
ينبض تدريجا في حقل مارش ٠‏ يؤججه ثوم برائغوين » وحقيقة زفاف فريد ؛ المزارع 
الخجول ؛ الأشقر ٠‏ الجامد الهيئة على الفتاة الجميلة شبه المتعلمة . كان توم برائغوين بكل 
قدراته الخفية » يؤجج اللهيب الذي كان يرتفع . وكانث العروس منجذبة كثيرا إليه » بينما 
يسلط تأثيره على فتاة شقراء جميلة أخرى باردة ومحرقة كالبحر , كانت تردد أشياء فطئة 
يقدرها ؛ مما يجعلها تتوهج بالمزيد كالتألق الفسفوري كانت تبدو كأنها تهدهد سرا , 
ويداها كلؤلؤتين تبدوان مضيئتين شفافتين , كما لو أن السر يحترق مرئيا فيهما , 

بعد انتهاء العشاء , وفى أثناء تناول الحلويات ٠‏ عزفت الموسيقى ؛ الكمانات 
والأجواق نو أفدي قي يكوه جيك ؛ وعم توهج من الإثارة . وعندما انتهت الخطابات 
القصيرة ؛ ولم يعد أحد يمس الشراب » دعي أوائك الذين يرغبون بتناول القهوة في الهواء 
الطلق ؛ إذ كان الليل دافنا . 

كانت النجوم البراقة مشرقة » بيد أن القمر لم يكن ظهر بعد . وتحت النجوم اشتعلت 
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ناران عظيمتان حمراوان دون لهب وحول تلك الأضوية والمصابيح المعلقة » انتتصب 
السرادق مفتوحا أمام نار » وضوؤها داخله 

تجمع الشبان في الليل الخفي ؛ وكان هناك تردد أصوات وضحك ورائحة قهوة . ولاحت 
بنايات الحقل مظلمة في الأفق . وكانت الأشكال شاحبة معتمة ٠‏ تنتقل من مكان الى آخر ؛ 
مختلطة . وأومضت النار الحمراء على تنورة بيفباء او حريرية . وتوهجت الفوانئيس على 
رؤوس ضيوف الزفاف العابرة 

كان ذلك أموا هناهشا لأورسلا .واحسك أنينا تحلوق جديد . وبدا الظلام يتنفس 
كجانبي حيوان عملاق . ولاحث أكداس القش شبه متكشفة . حشد منها ! مَرْبَضُ خصب الى 
الخلف قليلا . وسرت موجات من الظلام المهتاج خلال روحها ارات أن تشحوز» أن تيقد 
وتكون بين النجوم المتألفة . أن تتسابق مع قدميها ؛ وتكون ماوراء حدود هذه الأرض 
كانت مجنوئة تريد الذهاب . كانت أشبه بكلب صيد يفبغط على رسئه مستعدا كي يندفع اثر 
طريدة لا اسم لها في الظلام » وكانت هي الطريدة وهي كلب الصيد أيضبا .كان الظلام حئونا ؛ 
يتنفس بلهاث هائل لا يمكن استيعابه . وكان ينتظر أن يستلمها في طيرائه . والآن كيف 
يمكنها ان تبدأ » وكيف تستطيع أن تنطلق ؟ يجب عليها أن تقفز من المعلوم الى المجهول ؛ 
وكائنث قدماها ويداها تنبض في جئون وصدرها محهل| كما لو انه مكيل 

ابتدأت الموسيقى » وطفقث القيود تنزلق . كان توم برائغوين يرقص مع العروس ؛ 
سريعا ورشيقا ٠‏ كما لو أنه من عنصر آخر لا يمكن الوصول إليه ؛ كالمخلوقات التي تتحرك 
في الماء . وذهب فريد برانغوين مع شريكة أخرى ورقص . وصدحت الموسيقى في أمواج . 
وكان الأزواج واحدا بعد آخر يغتسلون ويغطسون في اعماق الرقص 

قالت اورسلا لسكربينسكي واضعة يدها على ذراعه ٠‏ 

ْ 9 

وعند لمسة يدها لذراعه ؛ ذاب وعيه منه , فاحتضينها بين ذراعيه » كما لو فى قدرة 
شبقه التفيية الوائقة وأصبيها خركلا وخر كه رريرة و اعدو ع راتضين حل لشفي 
الولق بسكون لأذياكة هل« الشركة : انوا مكيكيي إلى الأبذ: + كانبت يفيه ورغبقها 
مقفلئين في غيبوبة الحركة . رغبتان مقفلتان في حركة واحدة . ومع ذلك ؛ لا تلتحمان ابدا ؛ 
لا تستجيب احداهما الى الأخرى . كان أخضير* ؛ توأمة » تدفقا لذيذا ٠‏ ومباراة في التدفى 


* أحمبر ‏ بحري ناتح من سقوط الصوء على العش السحري الأخصر تحت الما . 


331 


كانا معا مستغرقين فى صمت عميق ؛ فى طاقة عميقة تحث مائية سائلة » تمنحهما 
قوة لا حدود لها وكان كل الراقصين يتماوجون ملتفين في تدفق الموسيقى وثمة أزواج 
معتمون يجتازون النار » ويمرون مرة أخرى . وكائت الأقدام الراقصة ترقص بصبمت الى 
الظلام . كانت رؤيا لأعماق العالم السفلي نحت الطوفان العظيم . 

كان اهتزاز مدهش للظلام ؛ تأرجح هائل بطيء لليل بأكمله » والموسيقى تعزف بخفة 
على السطح » خالقة تموجا غريبا منتشيا على سطح الرقص وليس تحت ذلك سوى فيضان 
عظيم واحد يتنهد ببطء الى الوراء ٠‏ الى حافة النسيان ؛ ببطء الى الأمام » نحو الحافة 
الأخرى . والقلب يندفع معه في كل مرة ٠‏ ويضيق بالتبريح كلما أشرف الأمر على نهايته : 
والحركة عند نقطة التحول تستدير وتندفع راجعة . 

عندما مارث الرقصة بشدة ء كانت اورسلا مدركة بعض التأثير الذي يفتش عنها . كان 
شسىء ما ينظر اليها ؛ نظرة فعالة متوهجة . كانت تنظر فى داخلها مباشرة » ليس عليها بل 
فيها تماما . ورغم المسافة البعيدة إلا أنها كائت مراقبة وشيكة ؛ فعالة متغلبة » ابقيت 
عليها . واستمرث ترقص مع سكربينسكي بينما استمرث المراقبة البيضاء العظيمة » موازئة 
كل شيء في انكشافها . 

ارتفع القمر . 

قال أنطون عندما توقفت الموسيقى » ووجدا نفسيهما فجأة يجعمان كقطع اللقى التي تطرح 
على الشاطئ . استدارت فرأت قمرا أبيض هائل الحجم ينظر اليها من فوق التل ؛ وانفتتح صدرها 
له, تعلقت كجوهرة شفافة بضيائه . وقنت ممتلئة بالقمر المكتمل تقدم نفسها ضحية : 
وانفتح نهداها كي يفسحا الطريق له ؛ وانفتح جسدها واسعا كشقائق نعمان مرتجفة دعوة 
هشة منبسطة مستّها القمر . أرادت أن يملأها القمر ء أرادت المزيد ؛ مزيدا من المشاركة ؛ 
اكتمالا «بيك أن سكربيدسكي وضع ذراعه حولها وقادها بعيدا وضع عباءة كبيرة مظلمة 
حولها ؛ وجلس ممسكا بيديها » بينما كان ضوء القمر يتدفق على الأزهار المتوهجة . 

ولم تكن هناك , جلست صابرة تحت العباءة ؛ وسكربينسكي ممسك بيدها لكن 
لفاء » في مشاركة . كانت شبه متوثبة كي تمضي الى الواقع » كي تخلع ملابسها وتهرب 
بعيدا بعيدا عن حيرة الئاس وفوضاهم المظلمة هذه الى الثل والقمر ء لكن الناس كانوا 
يقفون من حولها كالأشجار ؛ كالأحجار المغناطيسية » وليس بمستطاعها أن تذهب الى 
الواقع . كان سكربيدسكي كثقالة يكتمها ؛ وكان ثقل وجوده يحتجزها وأحسّت بعبئه ؛ 
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العبء الملح الخامل الأعمى . كان خاملا ثقيلا عليها » وتنهدت بألم » وتنهدت من أجل 
برودة القمر وحريته المطلقة وبربقه . وتنهدت من أجل الحرية الباردة في أن تكون نفسها : 
أن تففل بقل ما تهنوك. ٠‏ أرادت أن قذهب بعيذا فى الحال ‏ والحست أنها أسبه يمعدن براق 
يشد الى الأسفل بمغناطيسية مظلمة غير نقية . كان هو خبث المعدن » وكان الناس خبث 
المعدن . لو كان بمستطاعها ان تهرب الى ضوء القمر الحر النظيف حسب . 

قال صوته الخفيض ٠‏ صوت الظل فوق كتفها ٠‏ 

الاتتعيضض الليلة؟ 

تكد ب نكنت فب القدسر: فزق كما الو أخوا كنك سنو در اعاة امدق 
الناعم : 

ألا تحبيننى الليلة ؟ 

وأدركت أنها لو استدارت فإنها ستموت . وماذها غيظ غريب » غيظ كي تحول الأشمياء 
الى مزق ٠‏ وأحست بيديها مدمرتين كشفرتي تدمير معدنية . ْ 

قالت له ؛ ١‏ 

رذعي وحدي . 

وخيم عليه ظلام وعناد ايضا في نوع من الكسل . وجلس خاملا الى جائبها . خلعت 
عباءثها » وسارت صوب القمر ؛ بيفباء بلون الفضة ٠‏ ولحق بها عن قرب . 

ابتدأث الموسيقى والزققن مرة خرف اتولى غليها ' كان ثمة وج :خاد أبيفن يارد 
في قلبها ٠‏ بيد أنه احتضنها قريبا منه ورقص معها كان موجودا دوما كوزن ناعم عليها , 
وكان يسحبها نحو الأسفل . كان جسده مقابل جسدها وهما يرقصان . هصرها حتى أنها 
كانت تستطيع أن تستشعر جسده ووزنه وهو يغطس ويستقر عليها » متغلبا على حياتها 
وطاقتها » جاعلا إياها خاملة مثله أيضا . وأحست بيديه تضغطان خلفها , عليها . لكن 
مايزال فى جسدها ذلك الوجد الخنى البارد الذي لا يقهر . أحبّت الرقص ؛ فلقد أراحها 
وأسلمها الى قوع كن اللتنوبة )بيد أن ذلك كان كوها من الاتظا تسيب استتعمالا لوقت 
الذي بفصل بينها وبين كيانها النقى . تركت نفسها مقابله » وتركته يبذل كل قدرته عليها , 
كما ل أنه سيفرض قذارفه عليه نيك لها "الى الأسقل :نولم امعليك كل قوف هد راف بل 
انها تمنت لو يتغلب عليها . كانت باردة وجامدة العواطف كعمود ملح* . 


* تحولث امرأه لوط الى عمود ملح كما ورد في سفر التكوين , الفصل التاسع عشر ؛ الآية 15 ؛ «فالتفتت امرأته الى ورائها فصارب 
نميب ملح ) 
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كانت رغبته قد شرعت وهي تضبغط بكل ثوثرها كي تطوقها وتجبرها . لو أنه يستطيع 
أن يجبرها حسب . وبدا وكأنه قد مُحِقّ . كانت بريقا باردا صلبا وصلدا كالقمر نفسه ؛ 
وخارج متناول يده مثل ما كان ضوء القمر بعيدا عن متناول يده . لا يمكن ابدا ان يمسك 
او يعرف . لو أن بمقدوره ؛ حسب ؛ أن يذبع قيدا حولها ويجبرها! 

وهكذا رقصبا أربع رقصات أو خمس ؛ معا دائما » ودائما كانت رغبته تزداد توثرا ؛ 
وجسده يصبح أكثر حدة ٠‏ وهو يلعب عليها . ولم يزل لم يحصل عليها بعد . كائت صلبة 
وبراقة مثل ما هي دوما » سليمة » لكن عليه أن ينسج نفسه حولها . ان يطوقها ؛ يطوقها 
في شبكة من الظلام بحيث تصبح كمخلوق براق يتلألاً في شبكة من الظلال مصطادة ؛ عندها 
سيمتلكها ويستمتع بها . وكيف يستمتع بها عندما تكون مصطادة . 

وفي النهاية ؛ عندما انتهى الرقص » لم تجلس بل سارت مبتعدة . جاء وقد وبع ذراعه 
حولها » محتفظا بها مع حركة مشيه . وكائت موافقة على ما يبدو . كانت براقة كقطعة من 
ضوء القمر ؛ براقة كشفرة فولاذ . وكان يبدو أنه يطبق يده على شفرة تؤذيه . ومع ذلك ؛ 
فإنه كان يمسك بها حتى لو قتلته 

توجها نحو ساحة الحبوب . وهناك رأى بما يشبه الرعب ؛ اكداس القمح الجديدة 
المخليئة تزمقى وتتلالاً متصولة ‏ فنة وحافترة تحت الشماء الليلية الزرقاوع 'ملقبة كلذلا 
معتمة غنية ؛ لكنها كانت مهيبة وحاضرة بصورة معثمة . وكانث كخيط عنكبوت مثلألى 
بدت وكأنها تحترق وسطها ٠‏ بيئما كانث ترثتفع كئيران باردة الى الهواء الفضي المزرق 
كان كل شىء عير ملموس ٠‏ احتراق الئيران الباردة الوامضة الفولاذية المبيضة . كان خائفا 
را ااقجر اليللي عن أكداس القلنب وهي ترتفع قوقة + وتقناء ل قلبه + واتقد! يدوت 
كخرزة » وأدرك أنه سيموت . 

وقفت بذبع لحظات خارجا ؛ تحث بريق القمر المتغلب . وبدت وكأنها تشع بقوة 
متلألئة . كانت خائفة مما كانت عليه ؛ ناظرة إليه » الى وجوده المعتم غير الحقيقي 
المتذبذب » واستولت عليها رغبة مفاجئة في أن تمسك به وتمرقه وتحوله الى عدم . 
وتصلبت يداها ورسغاها » وأصبحت قوية على نحو لا يقاس . كشفرات . كان ينتظر هناك 
الى جانبها كظل أرادت أن تشتته وتحطمه مثل ما يحطم ضوء القمر الظلام ؛ ممحوقا 
مفروغا منه . نظرت إليه » وأومض وجهها براقا ملهما » وقد أغرته 

وجعلته لجاجة فيه يضع ذراعه حولها ويسحبها إليه , الى الظل ولقد استسلمت ؛دعه 
يحاول ما يستطيع أن يفعل . دعه يحاول ما يستطيع أن يفعل استئد الى جانئب كوم 
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الحبوب ؛ ممسكا بها ؛ ولسعه الكدس بحميمية بآلاف من شرر اللهب الحاد البارد » ومع 
ذلك ظل ممسكا بها لو ا ل له 
لو أنه يستطيع أن يمتلكها حسب ؛ لكم استمتع اده ل 
البراق البارد الملحي المحترق في حديد يديه الناعم ؛ ٠‏ يصطادها ؛ يأسرها » يمسكها . لكم 
سيستمتع بها بجئون حيئئذ . وجاهد خفية ؛ ولكن بكل طاقته . كي يطوقها . لكي 
يتملكها . وكائنث دائما متوهجة وبراقة وصلبة كالملح ومميئتة ومع ذلك ؛ وبلجاجة . كان 
كل لحمه يحترق ويتاكل ؛ كما لو أنه قد احتله سم زعاف مستئهلك ؛ بيد أنه مايزال يقاوم 
معتقدا أنه سيتغلب عليها في النهاية . ورغم سعاره ؛ بحث عن فمها بفمه ؛ رغم أن الأمر بدأ 
كما لو أنه كان يمرغ وجهه في نوع من موث مريع . استجابت له » وضغط نفسه عليها 
بحدة ؛ وكانت روحه تئنٌ أكثر فأكثر . 

- دعيئي أدخل ؛ دعيني ادخل . 

أخذته في قبلة . كانت قبلتها صلبة عندما اطبقت عليه » صلبة وحادة وأكالة على نحو 
محرق كضوء القمر . كأنها تدمره » وكان يترئح ويستجمع كل قوته كي يبقي قبلنه عليها , 
كي بتي تشع في القبلة.: 

بيد أنها أطبقت عليه صلبة حادة ؛ باردة كالقمر » محرقة كملح ثاقب ٠‏ حتى استجاب 
حديده الناعم الدافئ » استجاب . وكانث هي هناك حادة , أكالة مهتاجة بتدميره » مهتاجة 
كملح قاس أكَال حول آخر مادة من كيائه ؛ مدمرة إياه » مدمرة إباه في القبلة . وتبلورت 
روحها بنصر ؛ وذابت روحه بالكرب والبطلان » وبذلك أمسكته هناك ؛ الفبحية » مستنفدا ؛ 
ممحوقا . لقد انتصرت ولم يعد موجودا بعد ذلك , 

ابتدأت تدريجا تعود الى نفسها » وتدريجا عاد اليها نوع من الوعي النهاري . وفجأة 
ره الليل مرة أخرى الى واقعيته المألوفة القديمة المعتدلة . وتدريجا أدركت أن الليل كان 
مألوفا واعتياديا وأن الليل العظيم المفقع البارع لا يوجد حقا . وتغلب عليها رعب بطيء 
أين كانت ؟ ما هذا العدم الذي أحست به ؟ العدم كان سكربينسكي . أهو هناك حقا ؟ من 
كان هو ؟ كان صامتا ‏ لم يكن هناك . ماذا حدث ؟ هل كانت مجئونة ؛ أي شيء مرعب 
تملكها ؟ وامتلأت بخوف متغلب من نفسها ؛ ورغبة قاهرة في انها يجب الا تكون ؛ النفس 
المحترقة الأكالة الأخرى . ْ 

وتملكتها رغبة مسعورة في أن ما حدث يجب الآ يُتذكر , وألآ يُفكر به أبدا أن لا 
يسمح له أن يكون ممكنا ولو لحظة واحدة أنكرته بكل جوارحها : وبكل جوارحها 
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استدارت بعيدا عنه . كانت على مايرام » وكانت محبة . وكان قلبها دافئا , ودمها مظلما 
دافئا ناعما ووضعت يدها ملاطفة على كتف أنطون ؛ وقالت بنعومة ولطف وتربيت ٠‏ 

الين براقي ؟ 

وابتدأت ثلاطفه كى تعيده الى الحياة مرة أخرى ء ذلك لأنه كان ميتا ولقد قصدت أنه 
يتنه الأ يعرف أبداء الادجة رك أرنا كما يعرف ب ترنو ف طعي مني المموفدة رن شرك أثرا 
واحدا من حقيقة كي يتذكر بها محقه . ولقد بذلت كل نفسها الإعتيادية الدافئة . لمسته ؛ 
أظهرت له ولاء الإحساس بالحب . وتدريجا , عاد إليها ؛ رجل آخر . كانت ناعمة وفاتئة 
وملاطنة . كانت خادمته ؛ خادمته المطيعة ء واعادت صيائة صدفته كلها ؛ أعادث صيانة 
شكله وهيئته ‏ غير أن اللب قد ولى . دعمت كبرياؤه » وتدفق دمه مرة أخرى في كبرياء , 
لكن لم يعد لبا في داخله لم يكن لديه لب يميزه كذكر : فقلب الذكر الحقيقي المنتصر 
المتوقد المتخايل فى داخله لن ينبض مرة أخرى : سيكون مادة الآن » معكوسا لن يكون 
أبدا ذلك الشىء الذي لا يلمس ذا اللب المكون من الئار المشخايلة التى لا تخفت . لفد 
اخمدث تلك الئار ‏ ولقد كسرته » بيد انها لاطفته . لن تدعه يتذكر ما كان ؛ ولن تتتذكر 
نفسها . وتوسلتث إليه قائلة : 

قتلني يا أنطون ٠‏ قبلني! 

قبلها » بيد أنها أدركت أنه لا يستطيع أن يلمسها .كانت ذراعاه حولها : لكنهما لم 
يمسكا بها . كان بمستطاعها أن تشعر بفمه عليها : ولكنها لم تكن خاضعة له وهمست 
فى كآبة حادة ٠‏ قبلنى : قبللى . 
ْ وقكلها ليها مركن بود | نقلي كان لجولتاع واخديع ولاق كاه بين انث روا 
كانت فارغة منئهية . 

عندما ألقّت بصرها بعيدا ٠‏ رأت ومض سنابل الشوفان الرقيق تتدلى من جائب الكدس 
تحت ضوء القمر . شىء مخثال وملكى ولا شخصى ثماما . كانت مزهوة بها . وائى كانت 
السنابل » كانت هي أيضا . لكن في هذا العالم المألوف الدافئ المؤقت . كانت فتاة كريمة 
طيبة » واشسرأبت تواقة للطيبة والحئان ٠‏ أرادث أن تكون كريمة طيبة 

عادا الى البيث خلال الليل الذي كان كله شاحبا ومتوهجا من حولهما بالظلال والتلألؤ 
والتواجدات . وعلى نحو مميز ء رأت الأزهار أسفل سور الشجيرات ٠‏ ورأت حزما رقيقة 
ممهدة تندفع بيضاء على سور الشجيرات الشائك . 

ما أجملد!ا كم كان جميلا . وفكرت بتبريح كم كانت سعيدة سعادة متوحشة هذه الليلة 
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مدذ أن قبلها ' لكن ما أن تمقن وذزاعة حول خصرها حتى استدارت متدمة نفسها قرنانا 
لليل الذي تلألاً مروعا . قمر رائع الهي ابيض وصريهم كعريس ٠‏ والزهور فضية ومتحولة تملأ 
الخللا ل 

قبّلها مرة أخرى تحت أشجار السرو قرب البيت ٠‏ فتركته وهربت من نطفل والديها في 
البيت الى غرفة نومها . حيث مدت ذراعيها ؛ وهى تنظر الى الريف المغباء بالقمر فى 
الخارج : صلبتين ٠‏ صلبتين » في سعادة تقدم نفسها , بتبريح قربانا لوجود الليل الأشقر 
المبتهج 5 

لكن ؛ ثمة جرح من الأسى ؛ لقد آذت نفسها كما لو أنها خدعت نفسها فى أثناء 
بنفسها ٠‏ وتكومث في السرير كي تنام . 
مارش »٠‏ وكان قادما الى الكنيسة . كم كانت الحياة حلوة ومدهشة! وفى صباح الأحد المنعش 
خرجت الى الحديقة » بين ألوان الخريف الصفر والحمر النابغبة . استنشقت الأرض » وأحست 
بخيوط العنكبوت وكانت حقول القمح عبر الريف شاحبة وغير حقيقية . وفي كل مكان ؛ كان 
صمث صباح يوم الأحد الكثيف ممتلئا بفسجيج غير مألوف استدشقت جسد الأرض وبدا 
كأئها تحرك الجنب الذي تحثها بيئما كائنث تقف . وفى الهواء المزرق » جاء النضج القوي , 
ارتجاف آخر التنقلات الخاطسة وحركتها وسعادة الإشباع الواضحة . 

كانت نواقيس الكئيسة تقرع عندما وصل . رفعت بصرها في توقع حميم لمقدمه » بيد 





وهمسثت له : 

- ألم تكن ليلة أمس رائعة ؟ 

قال لها ٠‏ 

- لعم . 

غير أن وجهه لم ينفتح ولم يصبح طلقا . 

انتهى القداس والترتيل في الكئيسة ذلك الصباح دون أن تلحظه . رأت توهج الدوافذ 
الملون واشكال المصلين ٠‏ وألقت نظرة حسب ؛ على سفر التكوين الذي كان جزءها المفضل 
من الكتاب المقدس . 
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«ولقد بارك الله نوحا وبنيه وقال لهم انموا واكشروا واملأوا الأرض» «وخوفكم 
وذعركم يكونان على جميع وحش الأرض وجميع طير السماء ؛ وكل ما يدب على الأرض 
وأسماك البحر ؛ إنها مسلمة الى أيديكم» 

«وكل حرة يدبٌ يكون لكم مأكلا وكبقول العشب أعطيتكم الكل»* . 

بيد أن اورسلا لم تتأئر بالتآريخ ذلك الصباح ٠‏ إذ كان التكاثر والنماء على الأرض 
يضجرها ؛ فلقد بدا الأمر برمته مبتذلا يشبه تربية القطعان . ولقد تملكها البرود تماما 
بسبب زيادة البشر على الوحوش والأسماك . 

وأئتم فائموا واكثروا وتوالدوا في الأرض ٠‏ واكثروا فيها )* . 

وهزئث في روحها من هذا التكاثر » كل بقرة تصبح اثنئين » وكل حبة لفت تصبح 
عشرة . 

«وقال الله هذه علامة العهد الذي أنا جاعله بيني وبينكم وبين كل ذي نفس حية معكم 
مدى أجيال الدهر»* 

«تلك قوسي جعلتها في الغمام فتكون علامة عهد بيني وبين الأرض)»* . 

« ويكون أنه إذا غيمت على الأرض ظهرت القوس في الغمام ؛ فذكرت عهدي الذي بيني 
وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد ٠‏ فلا تكون المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد»*” . 

«ثهلك كل ذي جسد» ؛ لماذا «الجسد ) على نحو خاص ؟ ومن كان رب الجسد 
هذا ؟ وبعد كل شيء كم كان حجم الطوفان ؟ ربما بمبع عرائس جن وحيوانات ركضت لتوها 
الى التلال والى الوديان والغابات الأبعد : خائفة ؛ بيد ان معظمها ظل يركض جذلا غير 
شاعر بأي فيضان على الأطلاق » ما لم تكن حوريات البحر قد اخبرتها . ولقد سر اورسلا أن 
تفكر بعرائس الأنهار في آسيا الصغرى وهي تقابل عرائس البحر عند مصبات الأئهار حيث 
يغبرب ماء البحر على المد العذب الحلو ؛ وهي تنقل لشقيقاتها قصص طوفان نوح . كن 
سيحكين قصصا مسلية عن نوح في سفينته ٠‏ وستروي بعض حوريات البحر كيف تعلقن على 
جائب السفينة » وتطلعن الى داخلها » وسمعن نوحأً وسامأ وحاماً ويافثٌ يجلسون في 
أماكنييم تنمت النظل وييككون كي أنهلم فم الأريلا أضبيطوا الرعال الوحيد ين ,على الأرضى 
الآن . ذلك لأن الله قد أغرق كل البقية حيث أن أولئك الأربعة يحصلون على كل شيء لهم , 
ويصبحون سادة كل شيء ٠‏ مستأجرين ما تحت المالك الأعظم . 


* سفر النكونن ؛ العصل التاسسع الآيات اس /ا, ؟اسن١‏ 
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وتمنت اورسلا لو أنها كانت حورية بحر ؛ إذن لفبحكت عبر نافذة السفيئة » ولنغرت 
قطرات من ماء الطوفان على نوح قبل أن تتوجه الى الناس الذين هم أقل أهمية من مالكهم 
وطوفائهم 

مادا كان الرب ؛ بعد كل شىء ؟ اذا كانت الدودة فى جسد كلب ميت ليست الا ربا 
نكل النسفةفها هو للع ليشن كرب ؛ ْ 

لقد أتخمت من هذا الرب » وكانت مرهقة من اورسلا برانغوين التي تشعر بالكدر 
بشأن الرب . فبغض النظر عما يكون فإئه كان موجودا وليس ثمة حاجة لأن تزعج نفسها 
بشأئه . ولقد أحست أنها قد امتلكت الآن الأذن كله . جلس سكربيد سكي الى جانبها 
مصغيا للقداس ؛ الى صوت القائون والنظام «وأنتم فإن شعر رؤوسكم جميعه محصى )* . 
ولم يصدق ذلك . كان يعتقد ان اشياءه الخاصة تحت تصرفه الشخصي تدوز المره 
أن يفعل ما بحلو له بأشيائه الخاصة مادام ترك الآخرين وشأنهم 

لاطفته اورسلا » وأظهرت الحب له . ومع ذلك ؛ كان يعرف أنها تريد أن تؤثر عليه 
وتحطم كيائه . إنها لم تكن معه بل ضده . بيد أن أظهارها الحب له وإعجابها التام به أمام 
الذاين أرضاة : 

أمسكت به خارج نفسه ء وكانا عاشقين بطريقة شابة عاطفية رائعة تقريبا أهداها 
خائما صغيرا » وضعاه في شراب الراين » في قدحهما . وشربت ثم شرب بعدها , شربا 
حتى بقي الخاتم مكشوفا في فاع القدح . ثم أخذت الجوهرة البسيطة وربطتها بخيط حول 
عنقها حيث ارتدتها . طلب منها صورتها بينما كان يهم بالرحيل » فذهبت بإثارة هائلة الى 
المصور بخمسة شلدات ؛ وكائت الثنيجة صورة قبيحة لها ظهر فيها فمها وقد مال الى أحد 
الحاقين + دسفت نبيا و مدقا : 

كان رأى وجه الفتاة الحى حسب . ولقد آذته الصورة واحتفظ بها ؛ وكان يتذكرها 
دوما ٠‏ لكنه كان نادرا ما يطبق التفرج عليها . كان ثمة أذى لروحه في الوجه الصافي الخالي 
من الخوف الذي كائت فيه لمسة انشداه . كان انشداهاً نائياً عله تماما . 

ثم أعلنت الحرب فيد البوير في جنوب أفريقيا . وفي كل مكان كان جَيَشان من 
الإثارة ء وكتب لها أنه قد يكون عليه الذهاب + وأرسل إليها صندوقا من الحلوى . 

كانت منذهلة قليلا من فكرة ذهابه الى الحرب ؛ غير عارفة كيف تشعر كان نوعا من 


* إنحل القديس متى ؛ المصل العاشر » الآية الغلاثون 
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موقف عاطفي تعرفه جيدا في القصص , بيد انها نادرا ما فهمته في الواقع فتحت الإحساس 
بزهو متسام ؛ كان نوع من الفزع وخيبة الأمل العميقة الشاحبة . ومع ذلك ؛ خبأت الحلوى 
تحث سريرها ؛ وأكلتها كلها بمفردها عندما كانت تأوي الى الفراش . وعندما تستيقظ فى 
الفبباض + «وطوال الوقك "كان يفن انها مذفيه ويخعل. , الكنها جببطاطة لااقرية أن فرك 
أحذا منها 

ظل صندوق الحلوى ذاك عالقاً بذهنها بعدئذ لماذا أخفتها وأكلتها جميعا ؟ لماذا ‏ 
لماذا تشعر بالذنب ؟ كانت تدرك ؛ حسب ؛ أنها يجب أن تشعر بالذئب ؛» ولم يكن 
بمقدورها أن تحزم أمرها . ولقد ظل ذلك الصندوق كالنصب بصورة غريبة » وقد أصبح فارغا 
الآن . كانت معضلة لها . فمن تكون كي تفكر بها ؟ 

ولقد جعاتها فكرة الحرب بأكملها تشعر بالقلق ؛ القلق . فعندما يبدأ الرجال بقثال 
منظم بعضهم ضد الآخر ء كان الأمر يبدو لها كما لو أن أقطاب الكون كانت تتصدع ٠‏ وأن 
الكل قد ينحدر متداعيا الى حفرة لا قرار لها . ولقد تملكها إحساس مريع لا قرار له . ومع 
ذلك ؛ كان بالطبع هناك النقش السامي الجدير بالعاطفة والشرف وحتى الدين بشأن 
الحرب . وكائنث مشوشة جدا . 

وكان سكربينسكي منشغلا جدا ؛ ولم يكن بمقدوره أن يأتي لزيارتها » ولم تطلب أية 
لطمينات او كنجائات” ما كان ببدهها كان ولا يمكن تلبيره بالموافيق. : كاتك تذرك ذلك 
بالغريزة ٠‏ ولقد وثقت بالحقيقة الغرّزية 

بيد أنها أحسث بتبريح انعدام الحيلة » فلم يكن بمستطاعها أن تفعل شيئا . ولقد 
عرفت معرفة غامضة قوى العالم الهائلة وهي تتدحرج ويصدم بعضها بعضاً على نحو مظلم 
وأخرق وغبي . ومع ذلك ؛ كانت جبارة حتى أن المرء يمكن أن ينفض كالغبار تماما . 
عديمة الحيلة ؛ عديمة الحيلة » كانت تدور في دوامة كالغبار . ومع ذلك , أرادت بشدة أن 
تتمرد ؛ أن تغتاظ » أن تقائل ولكن بماذا ؟ 

هل تستطيع أن تقاتل بيديها وجه الأرض ؛ تضرب التلال في أماكنها ؟ ومع ذلك ؛ أراد 
ضرفا أن :يقاتل + أن بقاتل العالم بأكمله . وكانت تلكما اليدان الصغيرتان هما كل ما 
تحارب به 

وانصرمت الشهور ء وحل عيد الميلاد ٠‏ وتساقطت ندف الثشلج » وكان ثمة تجويف 
صغير في الغابة قرب كوسفي , حيث تنمو ندف الثلج الى حجوم كبيرة ٠‏ فأرسلت اليه بعضا 
منها في صندوق ؛ ورد عليها برسالة شكر قصيرة سريعة » وبدا ممتنا وأسفا جدا واتخذت 
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عيناها مظهرا طفوليا مرتبكا » واسئمرت مرثبكة يوما بعد آخر » عديمة الحيلة » ساهية عن 
كل ما يجب أن يحدث . 

واستمر منشغلا بواجباته » مكرسا نفسه لها . وفي سويداء قلبه » كانت نفسه ؛ الروح 
التي تلهم والتي لديها أمل حقيقي في اكتمال النفس تتمدد كالمبت ٠‏ ساكنة بالولادة ؛ وزن 
ميث في رحمه . من يكون كي يجعل ارتباطه الشخصي بهذه الأهمية ؟ ماذا يهم الرجل 
شخصيا ؟ إنه مجرد صصخرة في البناء الإجتماعي العظيم ٠‏ الأمة , الإنسائية الحديثة . 

كانت حركاته الشخصية ضئيلة ثانوية ثماما . إن الشكل العام هو الذي يجب أن 
يؤمّن ١‏ لا يتحطم لأي سبب شخصي مهما كان » لأن ليس هناك من سبب شخصي يمكن أن 
يبرر مثل هذا الكسر . ماذا تهم الحميمية الشخصية ؟ ان على المرء ان يملأ مكانه في 
الكل ؛ الخطة العظيمة لحضارة الإنسان المتقئة . هذا كل شيء . الكل يهم ؛ ولكن الوحدة , 
الشتخضن »ليس 'له أهمية : إلا غندما يمقل الكل : 

لذلك ترك سكربيئسكي الفتاة وسار في طريقه » خادما ما يجب أن يخدم ؛ ومتحملا 
ما يجب أن يتحمله دون تعليق . أما بشأن لحياته الغرّزية فإئه كان ميتا » وهو لا يستطيع أن 
ينهض من الموت مرة أخرى ؛ فروحه تضطجع في القبر » وروحه تضطجع في ترتيب الأشياء 
المؤسسة , وله حواسه الخمس ايضما ؛ ويجب أن تشبع هذه . والى جائب هذا » فهو كان 
يمغل فكرة الحياة الأزلية المؤسسة العظيمة :وهاه شأن هذه : كان مهما وقوق أي تساؤل . 

إن صلاح المجموع الأكبر هو الأهم » وإن ما هو صالح للمجموع مناسب للفرد . 
وهكذا فإن على كل إنسان أن يعطي نفسه كي يدعم الدولة » وأن يكدح من اجل الصالح 
العام إن المرء يمكن أن يجري تحسينات في الدولة ربما » لكن دوما بفكرة الاحتفاظ بها 
سليمة . ومع ذلك ؛ فليس صالح المجموع هو الذي يمكن أن يمنح روحه الإشباع الحيوي 
وكان يدرك ذلك . لكن لم تعد روح الفرد مهمة بقدر كافي كان يعتقد أن الإنسان مهم 
بقدر ما يمثل الإنسائية بأكملها 

لم يكن ييستطيع أن يرى ؛ لم يكن معتادا على أن يرى أن الصالح العام للمجموعة مغل 
ما يمثل ؛ لم يعد الصالح الأعلى, حتى للفرد العادي . لقد اعتقد ذلك لأن المجموعة تمثل 
ملايين الئاس . وبذلك ؛ فإنهم أكثر أهمية بملايين المرات من أي شخص واحد » ئاسيا ان 
المجموعة هي تجريد للمجموع ؛ وليس المجموع ذاته . والآن ؛ وعندما اصبحت عبارة إن 
الصالح المجرد للمجموعة قائون يفتقد كل الهام او قيمة للذكاء العادي ؛ فإن الصالح العام 
أصبح هراء مطبقًا يمثل المادية المحافظة المبتذلة في أحط مستوياتها . 
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والصالح الأعلى للمجموع الأعظم يعني أشاسا + الرفاهة المادية لكل الطيقات 
وسكربيئسكي يهتم حفا برفاهيته المادية » فلو كان مفلسا لجرب حظه عندئذ : فكيف 
يمكن أن يجد صالحه الأعلى فى التفبحية بحياته من أجل الرفاهية المادية لكل ششخص آخرا 
فما يعده شيئا غيزمهم فى تصوره لا يمكن أن يُعثقذ أده يبشحق كل تضحية مق أجل 
الآخرين . إن ذلك الذي يعده ذا أهمية له كفرد . اوه » لقد قال يجب ألا تُتصور المجموعة 
من اوجية العظر هذه الا .لا > إتننا :عرقت ناذا كرينة المجموعة + إنها كريد قينا زاننيها : 
تريد أجورا جيدة » وفرصا متساوية » وظروفا معيشية جيدة . هذا ما تريده المجموعة ٠‏ إنها 
تريد أي شيء حاذق او صعب . الواجب واضح جدا . دع في بالك العناية المادية الغورية 
لكل شخص . هذا كل شي» . 

وهكذا خيم على سكربينسكي نوع من المعدومية الني كانت ترعب اورسلا بصورة 
متزايدة . أحست أن ثمة شيئاً ما يائساً عليها أن تخفبع له . شعرث بإحساس هائل بكارثة 
عل وفك الحروك . وأسسيعت حساسة مكقبة مترقبة بصورة مروعة كان تبزيها لها أن 
ترى الغداف* يخفق بجناحيه ببطء في السماء ؛ فذلك كان نذير سوء . وأصبح نذير البشر 
اسودا ومؤثرا فيها حتى أنها انطفأت تقريبا . 

ومع ذلك ما الأمر ؟ في أسوأ تقدير سيذهب بعيدا ٠‏ فلماذا تهتم » ما الذي تخشاه ؟ لم 
تكن تعرف » لم يكن سوى رعب أسود يتملكها . وعندما ذهبت في الليل » ورأت النجوم 
الكبيرة البراقة » بدت مرعبة وفي النهار » كانت تتوقع دائما تهمة توجه إليها 

كتب اليها في آذار ليقول إنه ذاهب الى جنوب افريقيا خلال فثرة قصيرة ٠‏ ولكن قبل أن 
يذهب ٠‏ سوف يلتهز فرصة البقاء يوما في حقل مارش . 

وكما لو في حلم مؤلم ؛ انتظرت قلقة » مرتبكة . لم تكن تعرف » ولم تستطع أن 
تفهم » بل أحست فقط أن كل خيوط قدرها قد شدت في انتظار . كانت تكتفي بالبكاء 
في بعض الأحيان حسب ٠‏ وهي تجوس دون هدى . مرددة ؛ أنا مكومة جد ابه أنا مخرمة 
جدأ به . 

ولقد جاء ؛ لكن لماذا جاء ؟ نظرت اليه باحئة عن علامة . لكنه لم يعط أية منها ؛ بل 
حتى لم يقبلها . وتصرف كما لو أنه أحد المعارف العاديين الأئيسين . كان ذلك زائها » لكن 
ما الذي يخفيه ؟ انتظرته » انتظرت أن يصدر علامة ما . 


* الغداف أو غراب القيط ؛ غراب أسود يلمع سخضرة وحمرة ؛ أسود المنقار والرجلين 
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وهكذا ظلاً طوال النهار يترددان ويتجنبان التماس حتى حل المساء . ثم قال ضاحكا 
بأنه سيعود خلال ستة أشهر وسوف يقص عليهم كل ما يراه » ثم صافح أمها واستأذن 

رافقته اورسلا حتى الطريق ؛ وكان الليل عاصفا ؛ واشجار السرو مهتاجة هامسة 
نابضبة وكائت الريح تبدو كأنئها تندفع بين المداخن وبرج الكنيسة ؛ وكان الجو مظلما . 

هبث ريح على وجه اورسلا ؛ والتصقت ثيابها بأطرافها ‏ بيد أنها كانت ريحا موارة , 
منعظة » ممتلئة بزخم حياة مضغوط . وبدا أنها ققدت سكربيدسكي ٠‏ وأنها لا تستطيع أن 
تجده في ذلك الليل القوي الملح . 

وسااتف؛ 

ع اين أفت ؟ 

وجاءها صوته غير المجسد : 

ا 

ومن ثم متلمسة ؛ لمسته ؛ ومستهما نار تشبه البرق ؛ فقالت : 

د أنظون! 

فأجابها : 

ماذا ؟ 

أمسكته بيديها في الظلام أوكلفئسة عسوو يزه احرف يكييها #أوفالك ‏ 

- لا تتركني » عد إلي . 

قال لها وهو يمسكها بين ذراعيه : 

- تعم . 

بيد أن الذكر في داخله قد خدش بمعرفة أنها لم تكن تحت سحره او تأثيره » فأراد أن 
فتكي عدا . وارتاح لمعرفته أنه سيذهب غدا . إن حياته في مكان آخر حقا » حياته في 
مكان آخر ‏ حياته في مكان آخر ؛ فمركز حياته ليس ما ستحصل عليه ؛ فهي مختلفة وثمة 
صدع بينهما ؛ إنهما عالمان متعاديان . 

وكررت القول ؛ 

- هل تعود إلي ؟ 

أجابها » ولقد عنى ما قال . لكن عندما يحافظ امرؤ على وعده ليس مثل ما يعود رجل 
الى هنا برقي :: 
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وهكذا قبلته : ودخلت الى البيت فبائعة . اتجه نحو حقل مارش منشدها لقد آذاه 
الاتصال معها وهدده ؛ فانكمش إذ أن عليه أن يكون حرا من تأثير روحها . ذلك لأنها 
ستقف أمامه مثل ما وقف الملاك أمام بلعام* » وترجعه بسيف عن الطريق الذي كان متجها 
فيه الى العراء . 

وفي اليوم التالي ذهبث الى المحطة كي تشهد رحيله . نظرت إليه ؛ استدارت إليه ؛ 
لككنه كان داكما غريبا ممحوقا ١‏ ممحوقا كماما" كان رابط الجاشن تماما ::ولقد لنت أن 
ذلك هو الذي يجعله ممحوقا على ذلك النحو . كان لا شىء على نحو غريب ٠.‏ 

وقفك أ ورسلة الى بجائية بوك شاب أركي لم تكن تربك أن يراه :[ة يدو أناكمة 
شيئاً من الخزي في جذر الحياة ذاتها . خزيً بارد ميت من أجلها . 

ولقد فسكل الثلاثة مجموعة تثير الانتباه فى المحطة ؛ الفتاة فى فبعتها وقلنسوتها 
اللمستوعة من القراة + يبرتها اللخصراء الزيكوفية “شالمبةمعوكرة بالشباب «امععولة» 
مستجيبة » والشاب الجندي في قبعة مسحوقة ؛ ومعطف ثقيل ؛ وجهه شاحب » ومتحفظ 
بعض الشيء فوق لفاعه القرئفلي اللون . وكائت هيئته بأكملها محايدة . ثم الرجل الأكبر 
سنا » بقبعة صلبة سوداء مدورة » وفق الموضة ؛ مضبغوطة فوق حاجبيه الغامقين . كان وجهه 
دافى الألوان ٠‏ هادئا » وتدل هيئته على لامبالاة غريبة . كان المستمع الأزلي » الجوفة ؛ 
المتفرج على التمثيلية . أما في حياته الخاصة فلم تكن لديه أية تمثيلية . 

كان القطار يستعجل ؛ وارتجف قلب اورسلا ؛ بيد أن الشلج كان متجمدا عليه . 

قالت له وهي ترفع يدها » ووجهها ضحوك بضحكة غريبة عمياء متألقة تقريبا : 

وداعا . 

وتساءلت ما الذي يفعله عندما انحنى وقبلها . كان المفترض أن يصافحها ويذهب . 

وقالت مرة أخرى ' 

ب وداعا . 

التقط حقيبته الصغيرة وأدار ظهره لها ؛ فلقد كان استعجال على طول القطار . وآه » هذه 
عربته اتخذ مقعده . أغلق توم برائفوين الباب » وتصافح الرجلان » بينما انطلقت 
الصافرة . 

قال برانغوين : 


»* الصورة مقسسة مس سفر العدد في التوراة عندما رأت أثان دلعام ملاكا يسد الطريق (الفصل ؟؟ ؛ الآياث 16 وما دعدها) 
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وداعا وحظا سعيدا . 

- أشكرك » وداعا . 

تحرك القطار » ووقف سكربينسكي عند باب العربة ملوحا » غير أنه لم يكن ينظر الى 
الشخصين حقا ؛ الفتاة والرجل المتورد ذي الملبس الأنثوي تقريبا . لوحت اورسلا 
بمنديلها » واستجمع القطار سرعته , وأخل يتغباءل شيئا فشيئا » وهو ما يزال يجري فى خط 
مستفيم . واخئفت بقعة البياض » وكانث مؤخرة القطار صغيرة في البعد » لكنها لم تزل واقفة 
على المنصة » شاعرة بفراغ هائل من حولها » ورغما عنها كان فمها يرتجف , ولم تكن 
راغبة فى البكاء » إذ كان قلبها باردا ميتا . 

كان كاله ذهب :الى الماكنة الآلية تمر فلةافات» توقان لها سعد ور كردا 

- هل تريدين بعض الحلوى ؟ 

كان وجهها مغطى بالدموع ؛ وتصنعث تكشيرات داخلية غريبة بفمها كي تتمالك 
نفسها . ومع ذلك فإن قلبها لم يكن يبكي ٠‏ بل كان باردا ترابيا . 

وألعمّ خالها : 

أي نوع تفضملين ؟ 

فردت عليه بصوت عادي غريب يصدر من وجه مشوه ؛ 

- أفضل بعض أقراص التعناع . 

لكن خلال لحظات قليلة تمالكت زمام نفسها » واصبحت ساكنة منفصلة 

قال لها : 

دعيئا نذهب الى المدينة . 

ودفعها الى قطار متجه الى محطة المديئة . وذهبا الى مقهى ليشربا القهوة . وجلست 
تتفرج على الناس في الشارع ٠‏ وثمة جرح هائل في صدرها ٠‏ وسكين باردة في روحها . 

استمرت سكين الروح الباردة هذه فيها الآن . كان الأمر كما لو أن بعض التحرر من 
الوهم قد تجمد عليها . انكار صلب ؛ إذ أصبح جزءا منها » باردا فاتر الشعور . كانت 
صغبرة جدا » مرتبكة جدا كي تفهم او حتى كي تعرف أنها قد عائت كفيرا ٠‏ وكانت متأذية 
بعمق كي تعترف 

انتابتها نوباث كربها العمياء عندما أرادت ؛ أرادته . لكن منذ اللحظة التى غادر فيها ‏ 
امجخ قينا من حت حيالها :: ولك النتذارت النيه يكل عذابها:ووعداها وعرقها المرع عن + 
واحتفظت بمفكرة سطرث فيها أفكارا جياشة ؛ فعندما رأث القمر في السماء , مار قلبها , 
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وذهبت فكتبت ؛ «لو كنت قمرا لعرفت أين أسقط» . ولقد عنت تلك الجملة كثيرا لها إذ 
وصعت فيها كل تبريح شبابها ووجدها الغض وتوقها . وكانت تناديه من قلبها أنئ ذهبت . 
وكانت أطرافها تنبض بالتبريح نحوه أنّى كانت » فلقد بدت قوة روحها المشعة تسافر اليه 
دون نهاية ' دون نهاية . وفي خلق روحها عفرت عليه . 

لكن من هو وأين يوجد ؟ في رغبتها الخاصة حسب . استلمت بطاقة منه ووضعتها في 
صدرها . لم تكن تعني كثيرا بالنسبة إليها حقا . وفي اليوم التالي » فقدتها بل لم تتذكر أنها 
كانت عندها حتى بعد مرور بضعة أيام من ذلك . 

ومرث الأسابيع الطويلة » وكانت تصلها باستمرار اخبار الحرب السيئة » وأحست كما 
لو أن كل شيء في الخارج ٠‏ في العالم ‏ كان أذى ؛ أذى ضدها » وظل شيء ما في روحها 
باردا لامباليا ؛ ثابتا . 

كانت حيائتها دائما جزئية في ذلك الوقت حسب ؛ فهي لم تعش فيشة مكثملة أبدا » 
إذ كان هناك ذلك الجزء البارد غير الحي منها . ومع ذلك كانت حساسة على نحو جنوني » 
فلم تكن تطيق نفسها . وعندما جاءت امرأة عجوز قذرة حمراء العينين تشحذ منها في 
الشارع أجفلث بعيدا كما لو من شيء غير نظيف , ومن ثم عندما صرخت المرأة العجوز 
بإهانات لاذعة خلفها » أجفلت وارتجفت اطرافها بتعذيب مجئون , فلم تكن تطيق نفسها . 
وكلما فكرت بالمرأة حمراء العيئنين كان نوع من الجنون يسري مشتعلا على لحمها 
وعقلها » وأرادت تقريبا أن تقتل نفسها . 

وفى هذه الحالة ‏ احتدمت حيائها الجنسية متحولة الى ما يشبه المرض فى داخلها . 
كانت مثوترة الأعصاب ٠‏ شديدة الحساسية حتى أن ملمس الصوف الخشن وعلاة كان 000 
أعصابها . 
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للفجل لقالاع سار 


العار 


لم يتبق أمام اورسلا سوى فصلين دراسيين » إذ كانت تحضر لامتحان قبولها في 
الجامعة وكان أسبوعا مخيفا , إذ بقي لها ذكاء ضئيل جدا عندما فُصلت عن السعادة , 
فلقد ابقاها العناد واحساس بقّدر داهم شبه مثبتة إليه . وهي تعرف أنها سرعان ما تريد أن 
تصبح شخمبا مسؤولا عن نفسه ؛ وكان مصدر فزعها أنها قد تمنع من فعل ذلك . وثمة رغبة 
شاملة بين جوائحها في الاستقلال التام » استقلال اجتماعي تام عن أية سلطة شخصية ‏ 
جعاتها متجهمة أثناء دراستها » ذلك لأنها أدركت أن لديها دائما ثمن فديتها ‏ أنوثثها . 
كانت امرأة دوما ٠‏ وما لا تستطيع الحصول عليه بسبب كونها مخلوقا بشريا تابعا لبثية 
الس البشري:: سشتحعصل عليه لأنها كانت أتفى + غير الرجل ففي انوثتها كانت تشعر 
بكنوز خفية » احتياطي ؛ كان لديها دائما ثمن الحرية . 

وف كلك كاحت متميظة بمااقيه كفا يةارشا كه المقندر الأخين .+ [ة [وعلييا أن 
تجرب الأشياء الأخرى أولا ؛ فهناك عالم الرجال الخفي الذي يجب أن تغامر فيه ؛ عالم العمل 
والواجبات اليومية » ووجودها كعضو عامل في المجتمع كان لديها حقد دفين ضد هذا , 
وكافة كريد أن تقوم بفتوحاتها في عالم الرجال هذا ايكيا 

لذلك فلقد انكبت على عملها » ولم تتخل عنه قط . بعض الأشياء التي أحبتها » كانت 
موادها اللغة الإنكليرية واللفة اللاتينية واللغة الفرنسية والرياضيات والتاريخ . وما إن تعلمت 
كيف تقرأ اللغة الفرنسية واللائينية حتى ابتدأ بناء الجمل يضجرها . وكان أكثر الأمور إثارة 
للملل هى الدراسة المتأنية للأدب الإنكليزي . لماذا يجب على المرء أن يتتذكر الأشياء التى 
قرأها ؟ وثمة شيء ما في الرياضميات ؛ مطلقيتها الباردة تغير دهشتها ٠‏ بيد ان التمرين 
العملي كان مضجرا . وكان بعض الئاس في التاريخ يثيرون حيرتها ويجعلوئها تتأمل » غير 
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أن الأجزاء السياسية كانت تغضبها . ولقد كرهت الوزراء » ولم تكن تحصل على احساس 
مؤثر بالاكتساب وغنى المعلومات والتوسع من دراستها إلا في لخطات غريبة . 

ففي أصيل أحد الأيام » كانت تقرأ مسرحية وومشثل ما:تسياع* عندها : سمعاء 
بدمها ؛ عبارة لاتيئية » وأدركت كيف ينبض الدم في الجسد الرومائي . وهكذا أحست بعد 
ذلك ؛ أنها عرفت الرومان بالثماس . وكانت تستمتع بتقلبات قواعد اللغة الإنكليرية لأنها 
تمنحها المتعة فى أن تكتشف حركات الكلماث والجمل الحية » بينما كانت الرياضيات ؛ 
مجرد الرؤية المجردة للأحرف في الجبر . كانت تمثل إغراء حقيقيا لها . 

السك كقوران ركان .5 لك تمن ارك كي ف ذلك الرقفت أن رقيو يي 
تظيرا طرييا رتماناة هج عائف» كا لو امال تكو واقلامما يمكن أن رفسك انيري 
فى أبة لحظة خارجا من المجهول . 
ْ نتف صغيرة غريبة من المعلومات . حركث وجدا لا قرار له فى نفسها . وعندما أدركث 
أن في براعم الخريف البنية الفبئيلة , كانت أزهار أشهر الصيف التسعة المنتهية منذ الآن , 
مطوية ودقيقة ومكثملة وضئيلة ومطوية ومتروكة هناك تننظر . سرى بريق من الانتصار 
والحب فيها . 

وقالت منفعلة وعاطفية » واقفة أمام شجرة دردار كبيرة في عبادة ؛ 

- لن أستطيع أن أموث أبدا بيئما تكون هناك شجرة . 

كان الناس هم الذين شخصوا » بطريقة ما » كخطر قائم عليها . كانت حياتها في ذلك 
الوفت غير متشكلة ؛ نابفبة : تنكمش جوهريا من كل ملمس . اعطت شيئا ما للآخرين ‏ 
بيد انها لم تكن نفسها قط , لأن ليس لديها نفس . لم تكن خائفة او خجلى أمام الأشجار 
والطيور والسماء ٠‏ بيد أنها كانت تنكمش بعنف من الئاس ؛ حجلى لأنها لم تكن مثلهم 
ثابئة » مؤكدة ؛ بل هي إحساس مضطرب مجهول حسب » دون شكل او كيان . 

كانت غدرون في هذا الوقث تمثل راحة وحماية عظيمتين كانت الفتاة الصغرى حيوانا 
رشبقا متوحشا ء لا ثدق بكل المقاربات ٠‏ وليس لديها اي من تلك الأسرار التافهة ومشاعر 
الغيرة التي تميز حميمية فتاة المدرسة . ولم يكن لديها تعامل مع القطط الأليفة » سواء 
أكانت لطيفة أم لا . ذلك لأنها كانت تعتقد بأنها جميعا قطط غير اليفة ذات طبيعة مزعجة لا 
تستأهل الثقة من الألفة . 


“* أو مثل ما نرمدها أو مثل ما تعحصك مسرحية لوليم شكمسير 
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وكان هذا يمثل إسنادا عظيما لأورسلا التى كانت تعائى من الكرب عندما تظن أن 
شخصا ما لا يحبها » بغض النظر عن مبلغ احتقارها لذلك الشخص . كيف يمكن لأي شخصس 
ألا يحبها وهي اورسلا برانغوين ؟ كان السؤال يرعبها » وكان بلا جواب » لذلك بحت عن 
الملجا فى لامالاة عدرون الطبيعية المتكيرة 2 

اكذفين أن الخدرون موعن في الرسس ولقة عل هذا معتكلة استسفاك الفناة ركل 
دراسة . ولقد فيل لها « إنها تستطيع أن ترسم على نحو رائع» . 

وفجأة وجدت اورسلا إحساسا غريبا يربط بينها وبين مدرّسة صفها ؛ الآنسة انغر 
وكانت الأخيرة امرأة جميلة فى الثامئة والعشرين . من طراز الفتاة العصرية النظيف المجرد 
من الخوف التى يشى استقلالها المجرد بأساها . كانت ذكية وخبيرة فى ما تقول » دقيقة 
سريعة ؛ آمرة . ولقد منحت لأورسلا المتعة دائما بسبب مظهرها الواضح والحازم ٠‏ والذي 
كان » مع ذلك ٠‏ ودودا . كانت ترفع رأسها عاليا » وترجعه الى الخلف قليلا وكانت اورسلا 
تعتقد أن ثمة لمسة من النبل في الطريقة التي تجدل بها شعرها البني الناعم على رأسها . 
كانت ترتدي دائما دثاراث نظيفة جذابة ذات مقياس مناسب وتنورات حسنة الصنع ان 
كل شيء فيها مرتبا تماما » يشي بروح نقية » رائعة حتى أن الجلوس كان متعة في صفها . 

كان صوئها منغما وواضحا تماما ء ذا نغم مصفى غير مرتجف . وكانت عيناها 
زرقاوين ٠‏ صافيتين » متكبرتين تمئحان الإحساس بإنسان ذي شهامة رائعة » أنيق الهندام » 
وذي ذهنية لا تلين ومع ذلك , ثمة اشجاء لا نهاية له في مظهرها » وجوى سحيق في فمها 
المستوحش المغلق بتكبر . وكان بعد مغادرة سكربينسكي » أن نشأ بين المدرسة والطالبة 
ذلك الإحساس الغريب » ثم تلك الحميمية الخرساء التي تربط أحيانا بين شخصين لم يسبق 
لهما حتى التعارف من قبل أبدا . قبل ذلك ؛ كانتا دائما صديقتين جيدتين بالطريقة غير 
المميزة لغرفة الصف ٠‏ مع العلاقة المهنية بين المدرسة والطالبة التي توجد دوما والآن مع 
ذلك » جاء شيء آخر كي يمر . فعندما كانتا في الغرفة معا :كانتا تكيعران بوجودهما فعا 
حتى استبعاد كل شيء آخر . وتشعر وينفرد انغرام بمتعة ساخنة في الدرس عندما تكون 
اورسلا موجودة . وتحس اورسلا أن حياة جديدة تبدأ عندما تدخل الآنسة انغرام الى 
الميف . ومن ثم ؛ والمعلمة المحبوبة الحميمية على نحو خفي موجودة ؛ كانت الفتاة تجلس 
كما لو أنها وسط أشعة شمس غنية ؛ كانت حرارتها المسكرة تصب في عروقها مباشرة . 

كانت حالة السعادة » عندما تكون الآنسة انغرام موجودة » فائقة في الفتاة » ولكنها 
متلهفة . دائما » متلهفة . وعندما تعود الى البيت » كانت اورسلا تحلم بالمدرسة ٠‏ وتخلق 
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أحلاما لا نهاية لها لأشياء يمكن أن تعطيها لها . وعن الكيفية التى يمكن أن تجعل المرأة 
الأكبر تغرم بها 

كانت الآئسة انغرام حاصلة على درجة البكالوريوس في الآداب ؛ وقد أكملت دراستها 
في ليوئم وهي ابئة رجل دين من عائلة طيبة » بيد أن ما جعل اورسلا تغرم بها بهذا القدر 
الكبدر هو قامتها الرواضية المنتصية الراقة ::وطييخيا الراشخة المتكيرة » كانت متكيرة 
وحرة كرجل . ومع ذلك , كانت رائعة كامرأة 

كان قلب الفتاة يتوهج في صدرها عندما تشد الرحال الى المدرسة كل صباح قلبها 
متلهف جدا ٠‏ وقدماها سعيدتان جدا , كي تسافر صوب المحبوب . آه » يا آئسة انغرام! كم 
كانت مؤخرتها مستقيمة ورائعة! كم هما قويان حقواها! كم هي ساكنة وحرة أطرافها! 

كانت اورسلا تتوق دوما كي تعرف د كانت الآنسة انغرام تهتم بها ٠‏ ذلك لأنه لم 
تمر اشارة محددة بينهما . غير أن من المؤكد جدا ء ان الآئسة انغرام قد أحبتها أيضا , 
وأغرمت بها . أحبتها على الأقل أكثر من بقية الطالبات في الصف . ومع ذلك ؛ لم تكن 
واثقة من ذلك أبدا . فلربما لم تكن الآئسة انغرام تهتم بها قيد أنملة . ومع ذلك » ومع 
ذلك 4 شقاني معقيذ. أخحسنت اورشلة الو أن بمقدورها أن تتحهدث إليهنا تحسب:: أن 
تلمسها , لكائث عرفت . 

جاء فصل الصيف الدراسي ومعه درس السباحة . وكان مقررا أن تدرّس الآئسة انغرام 
درس السباحة . عندها ارتجفت اورسلا ؛ وأصابها دوار من الوجد » إذ أن أحلامها توك 
أن تتحقق ٠‏ وأنها سترى الآئسة انغرام في ثوب السباحة . 

وحل اليوم الموعود . وفي المسبمم الكبير . كان الماء يتلألاً بلون أخضر زمردي 
شاحب رائع ؛ كتلة متلألئة من اللون ضممن الحدود البيض الشبيهة بالرخام . ومن الأعلى , 
شخصا ما يغطس من جائب . 

خلعتٌ اورسلا ملابسها مرتجفة ٠‏ غير قادرة على تمالك نفسها إلا بجهد ' وارتدت 
المدرّسة قد ظهرت بعد فانتظرت . تتح باب » وخرجت الآئسة انغرام مرتدية سترة دلون 
أحمر صدئئ ؛ كأنه زي فتاة إغريقية » مربوطة حول الخصر » وقد وضعت منديلا حريريا 
أحمر حول رأسها . يالروعة مظهرها! كائث ركبتاها بيفباوين وقويتين ومزهوتين ‏ وكانت 
مشدودة الجسد كديانا مشث ببساطة الى جانب الحوض » وبحركة مهملة قذفت نفسها 
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فيه راقبت اورسلا ؛ لحظة , الكتفين البيضاوين الناعمين القويين ٠‏ والذراعين 
المسترخيتين ؛ وهما تسبحان . ومن ثم غطست هي الأخرى في الماء أيضا . 

والآن ء آه ؛ الآن ٠‏ كانت تسبح في الماء نفسه مع مدرستها العزريزة . وحركت الفستاة 
اطرافها بشهوة . وسبحت وحدها بلذة » ولكن بتوق غير مشبع . أرادت أن تلمس الأخرى » 
أن كلتببية :ان تشهرها..: 

وجاء الصوث المئغم : 

- سأتسابق مع اورسلا . 

أجفلت اورسلا بعنف » واستدارت لترى وجه مدرستها الدافئ المتفتح ينظر إليها . لقد 
اعثّرف بها . وابتدأت تسبح ٠‏ ضاحكة ضحكتها الجميلة المجفلة كانت المدرسة تسبقها 
قليلا ؛ وهي تسبح بضربات مسترخية كانت اورسلا تستطيع أن ترى الرأس وهو يرجع الى 
الخلف:» والجاء يخفى قوق الكتفين البفلين :+ والساقين القويعين يرنميان الماة: باستضاط ١‏ 
ويمعك عمياء وتجد | :ا( يا الجمال الحستة المقدوة الأبيفن النارها آم" نا (باطواف 
السعودوةة المناهفة + لو كان تمتدورها أن تمسكها فقن +اتستدييا: : تمتطيما نه 
نهديها الصغيرين! آه ؛ لو أنها لا تحتقر كسرة جسدها الصغير النحيف الداكن ؛ لو أنها 
كانت قادرة أيضبا ولا تخاف . 

ظلت تسبح بلهفة ؛ غير راغبة في الكسب ؛ بل كانت تريد فقط أن تكون قريبة من 
مدرستها ؛ أن تسبح في سباق معها . اقتربا من نهاية المسبح ٠‏ النهاية العميقة . أمسكت 
الآنسة انغرام بالأنبوب ؛ ودفعت نفسها الى الجائب الآخر . وأمسكت باورسلا من الخصر 
فى الماء » وضغطتها لحظة على جسدها . وتلامس جسدا المرأتين وخنفقا متقابلين » لحظة , 
فافزل 

قالت الآئسة انغرام ضاحكة : 

- لقد فزت . 

ومرت لحظة ذهول كان قلب اورسلا يجب سريعا ٠‏ لذلك تعلقت بالحاجز ولم يكن 
بمقدورها أن تتحرك . واستدار وجهها المنبسط الدافئ المتكشف المتوهج نحو المدّرسة » 
كما لو الى شمسها بعينها وقالث الآنسة ائغرام بيئما كانت تسبح منجهة نحو الطالبات 
الأخريات : مظهرة اهتماما مهنيا بهن ٠‏ 

ب وداعا . 

أصاب اورسلا دوار . كان لم يؤل بمقدورها أن تشعر بملمس جسد المدرسة على 
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عدي ها > عد تلك بقارا مله اما بقئة رقت الصاح فلقه مر قن ما فيه اليو 
وعيدسا ويه العنا«الحقالر المناء لتونديات الأكية ارام الن الممسيع «اصيون أوريكلاة: 
وكانت سترتها الرقيقة ذات اللون الأحمر الصدئ ملتصقة بها . وكان جسدها كله محددا 
مشدودا وراثعا » كما بدا لعينى الفتاة . 

قالت الآئسة انلغرام : ْ 

ع لقند :| فخ بها لايق ممك: هراانت كذلك؟ 

لم يكن بمقدور الفتاة أن تفعل شيئا سوى الفسحك بوجه متوهج متفتح مكشوف . 

لقد تم الاعتراف بالحب ضمنيا الآن . ولكن مَرّ بعض الوقت قبل أن يحدث أي تقدم 
آخر : واستمرت اورسلا في قلق وفي سعادة متقدة . 

ومن ثم ؛ وفي أحد الأيام ؛ عندما كانت وحيدة ٠‏ اقتربت المدرسة منها ولمست نهدها 
بأصابعها » وقالت ببعض الصعوبة 

- هل تودين أن تحضري لشرب الشاي معي يوم السبت يا اورسلا ؟ 

فتوردت الفتاة من الشعور بالعرفان . 

سئذهب الى سقيفة جميلة صغيرة على نهر سور* . هل نفعل ذلك ء فأنا أقضي نهاية 
الأسبوع هناك أحيانا ؟ ْ 

لم نستطع أورسلا أن تتمالك نفسها ؛ فلم يكن بمقدورها أن تتحمل حتى يحين يوم 
السبت . وكائت أفكارها تتوهج كالنار . لو كان اليوم هو السبت ؛ لو كان اليوم هو السبت . 

ثم حل السبت ٠‏ ورحلت . التقتها الآئسة انغر في سولي” . ومن ثم تمشتا نحو ثلاثة 
أميال الى السقيفة : توكان يوم رطباء :افق وعائها ‏ كاقة السقينة عقة ضئيلة ذات 
غرفتين » شيدت على ضفة حادة ٠‏ وكان كل شىء فيها رائعا . وفى خصوصية لذيذة ٠‏ أعدث 
الفتاتان الشاي ؛ وتبادلتا الحديث . ولم ا ا أن تغوة الى البيت قبل 
الساعة العاشرة تقريبا . ولقد أديرت دفة الحديث بنوع من السحر الى الحب . وكانت 
الآنسة انغر تحكي لأورسلا عن صديقة لها وكيف ماتت أثناء وضعها » وكم عانت » ثم 
أخبرتها عن بغي وعن تجاربها مع الرجال 

وبيدما كانتا تتحدثان على هذا النحو ؛ في شرفة السقيفة الصغيرة » خيم الليل وهطل 
مطر ضئيل دافئ . 


** دققطه تحويل في القطاراث تقع دين دوتدغم ودربي للاهائ الى لعبرة ولبستر 
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قالت الائسة ائغر : 

- إن ألجو خائق حقا . 

وراقبتا قطارا كانت أضواؤه شاحبة في الغسق المتلكئ » وهو يندفع في البعد . 

الث اورسلذ : 

- سترعد . 

واستمر التوتر المشحون ؛ وغطس الظلام واتكسفتا . 

قالت الآنسة انغر من الظلام الأسود المغيم ؛ 

- أعتقد أني سأذهب لأستحم . 

فقالت | ووسلة : 

داف الليل؟ 

أفضل في الليل » هل تأتين ؟ 

- أظن أنى يجب أن أفعل . 

المكان أمين كماما , فالأرافتي ملكي خافنة .ومن الأفضل أن تلع مليسنا في 
السقيفة خوفا من المطر ثم نجري الى الماء . 

بخجل وتصلب ؛ هبطت اورسلا الى السقيفة » وراحت تخلع ملابسها . كان المصباح 
قد قُلل ضوؤه , فوقفت في الظل . وإزاء كرسي آخر ء كانت وينفريد انغر تخلع ملابسها . 

وسرعان ما جاء الشكل المعتم العاري للفتاة الكبرى الى الفتاة الأصغر وقالت لها 

هل أنت جاهزة ؟ 

لحظة واحدة . 

كان الكلام يشق على اورسلا ووقفت المرأة العارية الأخرى إزاءها » وقفث قريبة 
ضامقة + وأصععت اورميلا جاهزة : 

غامرتا خارجا , داخل الظلام » شاعرتين بالهواء الليلي العذب على جلديهما . 

قالت اورسلا : 

- لا أستطيع أن أرى الممر . 

إئه هنا 

رد الصوت » وكان الشكل المتذبذب الشاحب الى جائبها : ويد تمسك ذراعها : 
وسحبت الكبرى الصغرى إليها مرة أخرى ؛ قريبة ؛ بينما كانت تهبطان . وعند حافة الماء »: 
وضعت ذراعيها حولها وقبلتها ثم رفعتها بين ذراعيها قريبة » وهي تقول بنعومة ؛ 
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نس خمنلك الى الضاغ::. 

اضطجعت اورساذ ساكنة بين ذراعي المدرّسة » وجبينها يستند على صدر المحبوبة 
الذي كاد أن. يطير صوابهنا : ْ 

قالت وينفرد : 

- سأضعك على الماء . 

بعد لحظة ؛ هطل المطر على اطرافهن الساخنة المتوردة ؛ مجفلا لذيذا . وتدفق رذاذ 
مفاجئ من المطر المثلج مثقلا عليهن » ووقفتا تحله مستمتعتين . وتركت اورسلا تدفقه 
ينساب على نهديها واطرافها فجعلها باردة » وتفجر صمت عميق لا قرار له فيها » كما لو أن 
ظلاما لا قرار له كان يعود فيخيم عليها 

وهكذا اختفت الحرارة » وقرسها البرد ٠‏ كما لو من يقظة . ركضت الى الداخل . شي» 
مصقع غير موجود ؛ راغبة في الخلاص . ارادت الفبوء » وجود أناس آخرين ؛ الارتباط 
الخارجي مع الآخرين » وفوق كل شيء ؛ أرادت أن تفقد نفسها وسط المحبط الطبيعي . 

أخذت إجازه من مدرستها وعادت الى البيث ؛ وثملكتها الفرحة لأن تكون في المحطة 
وسط حشد الئاس ليلة السبت ؛ سعيدة لأن تتجلس فى مقعبورة القطار المزدحمة المضبيئة . 
الشتررةا الوية الذي لم 'تكن كرييةه :حو أن اثلتقي متخصا تعرفة :لم تكن كريد أن نتحدث . 
كانت وحيدة ومنيعة . 

كان اضطراب الناس هذا وهياجهم يمثل الحافة حسب ؛ سواحل الظلام والفراغ الداخلي 
العظيم . أرادث كثيرا أن تكون على الساحل المضطرب ؛ المضاء جزئيا , ذلك لأن في 
داخلها كانت حقيقة الفراغ المظلم الجوفاء . 

كانت مدرّسئها الآئسة انغرام قد ذهبت لبعض الوقت . كانت مجرد فراغ مظلم 
حسيية و كانت الواتخر اكلم يوي عالم انطفاء تحتي ؛ عالم نسيان . وكانتث 
اورسلا سعيدة ؛ في نوع من السعادة التي تفتقر الى العاطفة والى الحياة » بعد أن انطفات 
مدرستها » وذهبت خارجا عنها 

وفي الصباح » مع ذلك » كان الحب يعود الى هناك مرة اخرى . محرقا ؛ محرقا . 
وتذكرت الأمس ٠‏ وارادت المزيد ؛ المزيد دائما أرادت أن تكون مع مدرّستها . فكل 
فصل عن مدرستها كان تحديدا عن العيش . لمَ لا تستطيع أن تذهب إليها اليوم ؛ اليوم ؟ 
لماذا تظل نذرع كوسثي مهملة , بيئما تكون مدرستها هناك في مكان آخر؟ وجلست 
وكتبث رسالة حب محرقة مشبوبة » فلم يكن بمستطاعها أن تمنع نفسها . 
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أصبحت المرأتان حميمتين » وبدت حياتاهما فجأة وقد اتحدتا فى حياة واحدة ؛ لا 
يمكن فصلهما . وذهبث اورسلا الى منزل وينفريد وقضيت هناك ساعات عيشها الوحيدة 
كانت وينفريد مغرمة جدا بالماء ؛ بالسباحة والتجديف ؛ وكائت مئتمية الى العديد من 
النوادي الرياضية . وقفبت الفتاتان العديد من فترات الأصيل اللذيذة فى زورق خفيف على 
النهر . وكائت وينفريد تجدف دائما . حقا » كانت وينفريد يشوسالى ارك رن تمدو 
عن اورسلا ؛ في ان تعطي شيئا الى الفتاة » في أن تملا حياتها وتغنيها . 

وهكذا طورت اورسلا بسرعة خلال الأشهر القليلة علاقتها الحميمة مع مدرستها . 
كانت وينفريد تلقت ثربية علمية : وكانت تعرف العديد من الناس الأذكياء » لذلك أرادت 
أن تجلب اورسلا الى موقعها في الأفكار . 

ولقد أخذتا الدين وخلصتاه من سوائبه » من زيفه ٠‏ ومنحته وينفرد كله طابعا إنسائيا 
واتضح تدريجا لأورسلا أن الدين الذي تعرفه لم يكن سوى رداء معين للإلهام البشري ٠‏ وأن 
الإلهام هو الشيء الحقيقي ؛ وان الرداء كان بالدرجة الأساس مسألة ذوق وطني او حاجة ؛ 
فلقد كان للإغريق أبولو عار » وكان للمسيحين يسوع مرثدر ملابس بيض ٠‏ وللبوذيبن أمير 
ملكي ٠‏ وللمصريين آلهتهم أوزيريس . فالأديان كانت محلية » والدين كان كونيا , 
والمسيحية فرع محلي ٠‏ ولم يحدث حتى الآن أن مثلت الأديان المحلية ديناً كونياً . 

في الدين حافزان عظيمان هما الخوف والحب , وحافز الخوف عظيم بقدر حافز الحب . 
ولقد قبلت المسيحية بالصلب كي تتخلص من الخوف . «افعل بي أسوأ ما عندك حتى لا 
الكالووي الام ا بده اذوه عن نو اق مقالو اقم كين قري كلل فور ا 
يحب ليس كله بالضرورة صالحا فالخوف سيصبح تبجيلا والتبجيل تسليم في التشخيص ٠‏ 
والحب سيصبح انتصارا » والانتصار متئعة في التشخيص . 

تحدثت كثيرا جدا فى الدين » مستخلصة جوهر العديد من الكثتابات . وفى الفلسفة 
توصلت الى استنتاج أن الرغبة الإنسائية هي دليل كل من الحقيقة والإصلاح . وأن الحقيقة 
لا تقع ماوراء الإنسائية ؛ بل هي إحدى ئواتج الفكر والإحساس الإنسائيين ؛ وأن ليس ثمة 
ما يخاف منه حقا » وأن دافع الخوف هو الدين في الأساس ٠‏ ويجب أن يترك الى عبدة القوة 
القدامى . عبدة مولك” فنحن لا نعبد القوة فى أرواحنا المستئيرة ؛ فالقوة تتحلل الى النقود 
آل الخياة الدانليوني.* ْ 
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* مولك ؛ إله سامي كان الناس دقدّمون له أولادهم قرادين بغية كسب رشساه . 
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ولم تستطع اورسلا منع نفسها من ان تعلهم بمولك ؛ فربها لم يكن لطيفا وثبيلا » وهو 
لينسن عدناا ولا عمافة" :بل :هن الأسدد: والسيا + لأ"لآن الآسية:والسن ومقلكاة القوق دل 
لأنهما متكبران وقويان , وكانا نفسيهما وليس كائنات مدجنة لراع معين او حيوانات اليفة 
تعود لامرأة محبة ما او أضاحى لقديس ما . كانت ضجرة حد الموث من الحملان الوديعة 
السالبة : ومن الحمامات الرتيبة ؛ فإذا حدث أن نام الحمل مع الأسد فإن ذلك سيكون شرفا 
عظيما للحمل » غير أن قلب الأسد القوي لن يعاني من التغباؤل . ولقد أحبث وقار الأسود 
وإعجابها بنفسها . 

وله 'تشبيق كيف يمكن للحملان'انْ شعب + فالحملان يمكن أن تحب فقط ::ويمكن أن 
تخاف فقط : وتستسلم مرتجفة للخوف » فتصبح قرابين او أنها تستطيع ان تستسلم للحب 
وتصبح محبوبة . وفي كلتا الحالتين فهي سالبة . عشاق غاضبون مدمرون يبحثون عن اللحظة 
التي يكون فيها الخوف في أوجه والنصر في أوجه . فالخوف ليس أعظم من النصر ؛ والنصر 
ليس اعظم من الخوف » فهذه ليست حملانا ولا حمائم . ومدث اطرافها كأسد او حصان 
متوحش ؛ وكان قلبها قاسياً في رغباتها ستعائي آلاف الميثات ٠‏ بيد أنها ستبقى قلب أسد 
ند ها كتحة فق الحوك »-ستكون أسدا امد حيراو أكمر دق بالشدن .+ تحرف نفسها 
مختلفة ومنفصلة عن الكون الهائل المتئافر الذي لا يشبهها . 

وكانث وينفريد انغرام مغرمة بالحركة النسائية أيفبا . 

قالت الفتاة الأكبر : 

- لن يفعل الرجال المزيد » لقد فقدوا القدرة على الفعل إنهم يصخبون ويتحدثون غير 
أنهم مأفوئون حقا . إنهم يجعلون كل شيء يوائم فكرة قديمة خاملة » والحب فكرة ميثة في 
لصورهم 7 ا لي فكرة » ويقولون : «أنت 
لدت مسب ني كنت فكرة رجل! كما لو أني لم أخلق إلا لأن 
لرجل ما فكرة عني! كما لو أني سأخان من قبله , وأعيره جسدي كجهاز لأفكاره كي اكون 
مجرد معدة لفكرته الميثة : ؛ غير انهم يضجون كثيرا كي يكونوا قادرين على الفعل ‏ انهم 
عنينون جميعا ولا يستطيعون امتلاك أمرأة ؛ فهم يجيئون الى فكرتهم الخاصة في كل مرة . 
واناحذ وق هذه . إنهم يشبهون الأفاعي التي تحاول أن تبئلع أنفسها لأنها حائية” + 

قدّمت اورسلا من قبل صديقتها الى العديد من النساء والرجال . أناس مثقفون .غير 


* إمجيل يوحا ؛ الفصل الأول ٠‏ الآية 19 ' «وفي الغد رأى يوحنا يسوع متلا إليه فقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم » 
“** رمرٌ قدبم يدل على الأزل ولكن دالنسبة لويئفريد يدل على المكر الأنابي . 
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مشبعين » ممن مازالوا يتحركون ضمن المجتمع القروي المغرم بالوجاهة . كما لو أنهم وديعون 
تقريبا على النحو الذي يظهره سلوكهم الخارجي ؛ لكنهم من الغاضبين والمجانين في الداخل 

كان عالما غريبا ذلك الذي دفعت إليه الفتاة كالفوضى ؛ كنهاية العالم كانت عيدو 
من أن تفهمه على الإطلاق . ومع ذلك ٠‏ فإن الإلقاح قد مرّ الى داخلها من خلال حبها 
لخدو 

حلت الإمتحانات ثم انتهت المدرسة . وكانتث العطلة الطويلة . ذهبت وينفريد انغر الى 
لددن ٠‏ وتركت اورسلا وحيدة في كوسثي ولم تكن ثمة فائدة في أن تفعل أي شيء او أن 
تكون أي شيء ٠‏ فلم يكن لديها ارتباط مع الئاس الآخرين . وكان نصيبها معزولا ومميتا . 
فلم يكن هناك أي شيء لها في أي مكان , سوى هذا الانفراط الأسود . ومع ذلك » وضمن 
كل هجمة الانفراط الهائلة عليها » ظلت نفسها كان لب حياتها المرعب بأكمله هو الذي 
يعائي » من أنها بقيت نفسها دائما . ولم يكن بمستطاعها أن تهرب من ذلك أبدا » فلم 
يكن في مقدورها أن تتخلى عن أن تكون نفسها . 

ولم تزل متمسكة بوينفريد انغر ؛ بيد أن نوعا من غفثيان النفس كان يتملكها . لقد 
أحبت مدرستها غير أن إحساسا ثقيلا خائقا بالموت ابتدأ يخيم عليها بسبب الاتصال 
بالمرأة الأخرى . وفي بعض الأحيان , كانت تعتقد أن وينفريد كانت قبيحة , طينية . وبدا 
وركاها الأنئويان ضخمين وترابيبن ؛ وأن كاحليها وذراعيها سميكان جدا أيفبا . وأرادت 
كثافة رقيقة من نوع ما بدلا من الالتصاق الثقيل للطين الرطب الذي ينفلع لأن ليس فيه حياة 
خاصة به 

وكانت وينفريد لم تزل تحب اورسلا . كان لديها كَلَفُ بلهيب الفتاة الرائع . ولقد 
خدمتها الى المالانهاية » وكانت مستعدة ان تفعل اي شىء من اجلها . وتوسلت الى الفتاة : 

تعالي كني ال الس وديا جد اقامنقك راتما وستهوم بالكدين مين الأسياء الذي 
ستتمتعين بها . 

وردت اورسلا بعناد وتجهم : 

له لا أريق الذهات الى للق أزين أن الشلى يتفسى:: 

ولقن اواك وروي ع 1 لقان أذ ركف نذا رزمكلة ارقا لكر در فزي كبوا نالك 
الفتاة الشابة الرائع الذي لا ينطفئ لن يوافق بعد الآن على أن يختلط مع حياة المرأة الأكبر 
المنحرفة : لكنها كانت مزهوة جدا بنفسها . وفي قاع روحها كانت هوة يأس سوداء ‏ 
وكانت تدرك تماما أن اورسلا سوف ترميها . 


/اجاء 


وبدا ذلك وكأنه نهاية حياثها » غير أنها كانت يائسة تماما فلا تغضب . وبتعقل , 
مقتصدة فى ما تبقى من حب اورسلا ٠‏ ذهبت الى لندن تاركة الفتاة المحبوبة وحدها 

راكد اوسن مي رسائل اورسلا رقيقة مرة أخرى ؛ محبة . ودعاها خالها توم 
كي تذهب وتبقى معه ؛ إذ كان يدير منجما كبيرا جديدا فى يوركشاير هل تأثى وينفريد 
هيا يق ؟ ْ ش 

ذلك لأن اورسلا تتخيل الآن زواجا لويدفريد . أرادتها أن تتزوج خالها ثوم » وعرفت 
وكتريد هذا وقالك إزها ستاك الى (وكسشن) «ستعترك القدن الآق يفعل ما يلو ليها 
ذلك لأنة لم يقي :لها ها ايمكلها أن تفملهتد.رلقه اكه قوم براتقوين الى ني أورسلة أيميا : 
فهو الآخر كان في نهاية رغباته . ولقد فعل الأشياء التي أراد أن يفعلها وانتهث جميعها الى 
عدم روحي متحلل كان يخفيه تماما تبحث دعابة قادرة على الاختمال : ولم يعد يهتم بشأن 
أي شيء على الأرض سواء كائوا رجالا أم نساء ؛ آلهة أم بشرا . لقد وصل الى مرحلة 
استقرار العَدّم ؛ ولم يعد يهتم بعد الآن بجسده او روحه ؛ بل سيحافظ على حياته سليمة 
فقط . وثابر على حقيقة الحياة البسيطة السطحية حسب , وكان لم يزل معافى . ولقد 
عاش ٠‏ لذلك فإنه سيملاً كل لحظة منها » وكان هذا ديدئه دائما ؛ ولم يكن ذلك استرخاء 
غريزيا » بل كان نتاجا محتما لطبيعته ؛ فعندما يكون في الخصوصية المطلقة لحياته » كان 
يفعل ما يسره ءلا يتورع عن شيء » دون أية أفكار خفية . ولم يكن يؤمن بالصالح او 
الطالح وكانت كل لحظة لديه كجزيرة صغيرة منعزلة ؛ منعزلة عن الزمن ؛ فارغة وغير 
محكومة بالزمن . 

كان يعيش في بيت كبير جديد شيد بالقرميد الأحمر ‏ ينهض خارج كثلة من البيوت 
المتجانسة ذات القرميد الأحمر تدعى (وكستن) ؛ وكائت (وكستن) تبلغ سبع سئوات من 
العمر حسب . وكانت قرية صغيرة مكونة من أحد عشر منزلا على حافة ريف مرجي شبه 
زراعي ٠‏ ثم افتتح منجم الفحم الكبير . وخلال سئة » ظهرت (وكستن) كثلة كبيرة من 
صفوف قرمزية من مساكن هزيلة غير حقيقية » كل منها مكون من خمس غرف وكانت 
الشوارع كرؤى قبح خالص ؛ وطريق أسود رمادي مرصوف بالحصباء ٠‏ ومصرات إسفلتية 
محصورة بين تتابع مسئو من جدار وئافذة وباب . وقئاة من قرميد جديد تبدأ من لامكان 
وتتئهي في لامكان . كان كل شيء عديم الطراز . ومع ذلك ؛ كان كل شيء يعيد نفسه الى 
المالائهاية . وبين فترة واخرى فقط ؛ في احدى نوافذ البيت كانت خضروات او مأكولات 


تعرض للبيع 


وفي وسط المديئة كان فراغ كبير مفتوح عديم الشكل او سوق من التراب الأسود 
المسوى ؛ محاط بالمواد التي شيدت منها المساكن المستوية وكان الفرميد الأحمر 
الجديد يتحول الى نوافذ متجهمة صغيرة مستطيلة ؛ والى أبواب مستطيلة تتكرر الى 
المالائهاية . وليس سوى حانة كبيرة مزوقة عند إحدى الزوايا . وفي مكان ما ؛ كانت ثافذة 
كبيرة معتمة خضراء معثمة اللون ضبائعة على احد جوائب الساحة ؛ كانت هذه دائرة البريد 

كان المكان يتسم بإقفار غريب يميز الخرائب . وكان عمال المناجم يتحلقون في 
عصابات ومجاميع او يمرون على الأرصفة الأسفلتية بتفاقل متجهين الى العمل ؛ لا يبدون 
كأحياء بل كأشباح . وتدل صلابة الشوارع المقفرة والجدب الكلي المتجانس عديم الشكل 
على أن الموت اكثر من الحياة . ولم يكن هناك ملتقى او مركز او شريان او تكوين عضوي . 
هناك تضطجع المدينة كالأسس الجديدة لفوضى مصنوعة من القرميد الأحمر منتشرة على 
عجل كطفح جلدي . وخارج هذا تماما » على تل صغير كان بيت توم برانغوين الكبير 
المشيد بالقرميد الأحمر . كان يطل من المقدمة على حافة المكان ؛ قذارة ليس لها معنى 
من حفر القمامة وصفوف موصدة غير منتظمة من مؤخرات المنازل . كل واحد منها بفعاليته 
الصغيرة يصبح دئيئا من خلال التماسك العاري مع بقية الفعاليات الصغيرة وأبعد من ذلك , 
كان المنجم العظيم الذي يعمل ليل نهار . ومن حوله ؛ كان الريف أخضر بساقيتين اثنئين 
ملتويتين ممزقتين بالجولق والخلنج والغابات الأشد ظلاما في البعد . 

كان المكان بأكمله لاحقيقيا حسب ؛ لاحقيقيا حسب . وحتى الآن » عندما مضى على 
وجوده فيه سنتان » لم يؤمن توم برائغوين بواقعية المكان . كان يشبه حلما مخيفا » مزاجا 
قبيحا . ميتا » عديم الشكل اصبح حقيقيا , 

استقبلت اورسلا ووينفريد بالسيارة فى المحطة الصغيرة الفجة . ومرت السيارة خلال 
با جد اليه كبا ناك موقي يه لقي ا كان المكاق ابجلة م ترم الأرني: 
الملحة لزاع :فاته ومسياة :دهشت" ورسلا لرهان الكميرين اتديق كافوا هناك - 
مجاميع من الرجال تقف في الشوارع ؛ اربعة او خمسة رجال يمشون في عصبة معا , 
وكلابهم تركض خلفهم او أمامهم . كانوا جميعا وقوري الهندام ٠‏ واغلبهم كان كثيبا بعض 
الشيء . ولقد أدهشها هدوء مظهرهم الكنيب الفظيع » كمخلوقات لم يعد لها المزيد من 
الأمل » لكنها مائزال تعيش ٠‏ ولها كيان مشبوب ضمن صدفة مطبقة غير حية . كانوا 
يمرون ٠‏ دون معنى » بوقار غريب منعزل . كان الأمر كما لو أن صدفة صلبة متقرنة 


كانت تغلفهم جميعا 
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تقلت اورسلا مصدومة ومجفلة الى بيت خالها توم ؛ ولم يكن عاد الى البيت بعد . كان 
البيت بسيطا غير أنه حسن التأثيث . وكان شيد جدار حاجز » وحول مقدمة البيت بأكملها 
الى مكتبة كبيرة » خصص إحدى نهايتيها لكتبه العلمية . كانت غرفة جميلة خصصِتٌ 
كمختبر وغرفة قراءة غير أنها تعطي الإحساس نفسه بفعالية آلية صلبة » فعالية آلية ؛ ومع 
ذلك ؛ غير مكتملة النشوء » وتطل على تجريد المديئة البشع » وعلى المروج الخضر والريف 
القاسي في ما وراء ذلك » وعلى المنجم الرياضي” العظيم على الجائب الآخر . 

شاهدتا توم برائغوين يتسلق الطريق المقوس . كان ابتدأ يصبح اكثر بدانة ؛ لكنه بدا 
بقبعله الصبلبة السوداء المدورة التي ثبتها جيدا على حاجبيه : رجوليا ووسيما » ويشبه على 
نحو غريب رجال الفعل الآخرين ٠‏ وكان لونه يائعا وصحته مكتملة مغل ما كانت عليه دوما . 
وكان يمشي كرجل مستغرق في أفكاره بعض الشيء . 

أجفلت وينفريد انغر عندما دخل الى المكتبة . كانت سئرته مرتبة بصورة قريبة 
وصحيحة ؛ ورأسه أصلع حتى سعفة رأسه » لكنه لم يكن براقا , بل أشبه بشيء عار لم يعئد 
المرء على رؤيته : مغطى وعيئاه الغامقتان سائلتان وعديمتا الشكل . كان يبدو كمن يقف 
في الظل » كشيء خجول . وكان تشابك يديه هشا , ومع ذلك » قويا جدا الى درجة يجمد 
القلب لها . كانت خائفة وثافرة منه » ومع ذلك ؛ منجذبة إليه . 

نظر الى الفثاة الرياضية التي يبدو أنها لا تعرف الخوف . وأحس فيها قرابة مع فساده 
المظلم الخاص . وفي الحال أدرك أنهما متقاربين . كان مسلكه مؤدبا . غريبا تقريبا : 
وياردا بعض الشىء . وكان مايزال يضبحك يطريقته الحيوائية الغريبة » مجعدا : فجأة أئفه 
العريقى إلى الأعلى »مظورا أسخاتة الحادةة, كان جمال جلدة الأحاك وتشركه فاك الدوفة 
الشمعية تقريبا : يخفي غلاظته الغريبة المتمردة ؛ والإاحساس الضئيل بالعفن الذي كان 
اشده ابتذالا يكشف نفسه في فخذيه وحقويه البدينين قليلا . 

رأكاويسترين في النجال المراعاة التبجيلية + الذليلة فلياةا» الماكرة يحض الكنية الغ 
تغامل :ده او رسلا بروالش جنات العقاة في البحال (مزفرة ومرد كلايهدا ” 00 

وسألث الفتاة الشابة والإجهاد فى عينيها : 

- لكن هل هذا المكان شنيع مثل ما يبدو ؟ 

فقال لها : 


* وصف لورئس المئجم بأنه رياسي (من الريامبيات) باعتباره شيئا مجردا ممروضا على الواقع العسوي 
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- إنه مثل ما يبدو » إنه لا يخفي شيئا 

- ولماذا الرجال حزيئون جدا ؟ 

فأجاب ؛ 

- هل هم حزيئون ؟ 

فقالت اورسلا من حنجرة منفعلة ؛ 

- إنهم يبدون حزيئين حزثاً يصعب وصفه . 

- أعتتقد أنهم كذلك ٠‏ إنهم يأخذون الأمر كواقع حال حسب ٠‏ 

- وما هو الذي يعدوّنه واقع حال؟ 

- هذا المئاجم والمكان معا . 

ولمعي ا 

ولماذا لا يغيرونه ؟ 

فرد عليها قائلا ؛ 

- إنهم يعتقدون أن عليهم أن يغيروا أنفسهم كي تلائم المناجم” والمكان بدلا من 
تغيير المناجم والمكان كي يناسب أنفسهم ؛ فذلك أسهل . 

فائفجرت ابنة أخته غير قادرة على تحمل الأمر . 

- وأنت توافقهم على ذلك ؛ وتفكر مثل ما يفكرون من أن تلك الكائنات البشرية الحية 
يجب أن تؤخذ وتتكيف لكل أنواع المخاوف . إن باستطاعتنا أن نعيش دون المناجم . 

ابتسم منزعجا ؛ ساخرا . وأحست اورسلا مرة اخرى بغورة الكره تجاهه . فقالت 
وينفريد انغر متفوقة على مآسي زولا** ؛ 

- افترض أن حياتهم ليست بهذا السوء . 

فاستدار نحوها بانثباهه المؤدب البارد ؛ 

نعم إنهم في حالة سيئة جدا ؛ فالمناجم عميقة جدا ؛ وحارة ورطبة فى بعض 
الأماكن . وغالبا ما يموت الرجال اختناقاً » لكنهم يحصلون على أجور جيدة . 

فقالت وينفريد انغر ' 
* قارن مع كتاب (علامات الزس) لقوماس كارلايل ١‏ «ليس الحارجي والميزيائي هو ما بُدار دالمكاش أياسا هذه فقط ,بل الداخلي 
والروحي أنصا» 


*»* الإشارة الى روابات الكاتب الفرئسي إميل زولا الماساوية ؛ شل رواية (حرميئال) الي نمع فيها زولا الأثار المدمرة لصئاعة مناحم 
الفيحم على العمال وعائلانهم , 
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يا للفظاعة . 

فرد بحزن ' 

كعم . 

كان سلوكه الحزين الصلب , رابط الجأش هو الذي جعله محترما كثيرا كمدير منجم . 
جاءت الخادمة كي تستعلم عن أين يحلو لهم أن يحتسوا الشاي ؛ فققال لها : 

- ضعيه في ألبيت الصيفي يا سيدة سميث 

تكرحت الشادة الجميلة الشقراء ورمبالكزاوريات 

- أهي متزوجة وتعمل خادمة ؟ 

- إنها أرملة لقد مات زوجها بالسل منذ فترة وجيزة . 

أصدر ضصحكة صغيرة شريرة » وأضاف ؛ 

- اضطجع هناك في بيت أمها مع خمسة او ستة أشخاص ؛ ومات تدريجا جدا . سألتها 
إن كان موته يمثل خسارة كبيرة ؛ فقالت : حسن كان واثقا جدا حتى النهاية » ولم يرض 
أبدا ولم يرئح ؛ يشاكس باستمرار , ولم أعرف أبدا ما يرضيه . وهكذا فبطريقة ما كان 
تحررا أن الأمر قد انتهى بالنسبة إليه والى الآخرين . 

كانا تزوجا منذ سئتين فقط , ولها طفل واحد . فسألتها عما إذا لم تكن سعيدة جدا , 
فقالت ٠‏ اوه ؛ نعم يا سيدي , كنا مرتاحين جدا في البداية » حتى مرض . اوه » كنا مرتاحين 
جدا . اوه » نعم ؛ لكن كما ترى إن المرء يعتاد على الأمر . لقد مات أبي وأخواي الإثئان 
بالطريقة ذاتها . إن المرء يعتاد على ذلك . 

وقالت وينفريد مرتعشة : 

إنه لشيء فظيع أن يعتاد المرء عليه . 

فقال لها ولم يزل مبتسما ؛ 

- نعم » لكن هذا هو حالهم . ستئزوج مرة أخرى مباشرة ؛ رجلا او آخر فالأمر لا يهم 
كثيرا . كلهم عمال مناجم . 

فسألته اورسلا ؛ 

ماذا تعني بكلهم عمال مناجم ؟ 

فأجابها ؛ 

إن الأمر مع المرأة كما هو معنا . زوجها جون سميث كان حمالا كنا نعده حمالا ؛ 
وكان يعد نفسه حمالا » وبذلك فإنها تعرف أنه كان يمثل مهنته . أما الزواج والبيت فهو 
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عرض جانبي صغير . والمرأة تعرف ذلك معرفة صحيحة تماما » وتأخذه بما يستحق ؛ رجلا 
او آخر لا يهم العالم كله . المنجم هو الذي يهم ؛ فحول المنجم ستكون دائما الاستعراضات 
الجائبية ٠‏ الكثير منها 

نظر من حوله الى الفوضى الحمراء » الى فوضى (وكستن) عديمة الطراز ٠‏ 

- لكل رجل عرضه الجانبي الصغير ؛ بيته » ولكنه المنجم هو الذي يمتلك كل رجل ؛ 
والمرأة لها ما تبقى . ماذا يتبقى من هذا الرجل او ما يتبقى من ذاك ١لا‏ يهم الأمر بأكمله , 
فالمنجم يأخذ كل ما يهم حقا 

وانفجرت وينفريد ' 

- أليس الأمر كذلك في كل مكان ؟ فهو كذلك في المكتب او الدكان او في العمل الذي 
يشغل الرجل ٠‏ والمرأة تحصل على القطعة التي لا يستطيع الدكان أن يهضمها . ما هو في 
بيته ؟ أهو رجل ؟ إنئه مجرد كومة عديمة المعنى » ماكنة واقفة » ماكنة عاطلة . 

قال توم برائغوين ' 

إئهم يعرفون أنهم مبيعون ؛ هذا هو جوهر الأمر . إنهم يعرفون أنهم مبيعون الى 
وظائفهم » فحتى لو بم صوت المرأة من الكلام فماذا يهم ذلك ؟ فالرجل قد بيع الى مهنته ؛ 
لذلك فإن المرأة لا تزعج نفسها » إنهم يأخذون ما يمسكون به ؛ وليكن ما يكون”* . 

وسألت الآئسة أثئفر : 

الكسوا ميج ا فطليق هد ا هذا ؟ 

- اوه »لا » فللسيدة سميث أختان غيرتا زوجيهما لتوهما . إنهما ليستا مميزتين ولا 
مهمتين جدا . إنهم يستمرون بسحب ما خلفته المناجم » وهم ليسوا مهتمين بما فيه 
الكفاية كي يصبحوا عديمي الأخلاق تماما فلأمر بأكمله يرجع الى الشيء ذاته » سواء 
كان أخلاقيا أم لا » إنه مجرد مسألة أجور المنجم إن أكثر الأدواق إنسائية في انكاترا 
يكسب منتي ألف كل سئة من هذه المناجم ٠‏ لذلك فإنه يبقي الإنسانية مقلوبة على رأسها 

جلست اورسلا معتمة الروح تشعر بمرارة شديدة » مصغية الى الإثنين وهما يتبادلان 
الحديث . بدا أن ثمة شيئا شريرا حتى في الطريقة التي يرثيان بها لحالة الأشياء إنهما 
على ما يبدو يجدان نزفنا شريرا فيه فالموك كان العشيعة التظمن :طوف اورشلا من 
النافذة » ورأت المنجم المتكبر الشبيه بالشبطان , وعجلاته تثلألاً في السماء » وكومة 
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المدينة القذرة عديمة الشكل تقبع جائبا . كانت كومة العروض الجانبية القذرة » وكان 
المنجم هو العرض الرئيسي ؛ علة كل شيء . 

يا لفظاعة الأمر! ثمة سحر مرعب فيه حيوات وأجساد إنسائية معرضة في عبودية الى 
وحش المنجم المتوازن ذاك . كان هناك إغماء رضا منحرف فيه . وأصابها الدوار لحظة . 

ثم تعافت ؛ وأحست نفسها في وحدة هائلة كانت فيها حزيئة , لكن حرة . لقد 
غادرث . لن تسهم بعد الآن في المنجم العظيم , ولا في ماكنته الهائلة التي أسرتنا جميعا . 
فق روبعها كائية عمد «اوقبرات سق من قدرته .يحب أن ينس كي يكون تاننها ٠‏ عديم 
المعنى . ولقد عرفت أنه عديم المعنى » بيد أنها احتاجت الى جهد انفعالي هائل من جائبها 
كي ترى المنجم وتبقي مع ذلك معرفتها بأنه شيء عديم المعنى . 

لكن خالها توم ومدرستها بقيا هناك بين الجماعة » يلعنون بسخرية الحالة الوحشية . 
ولكنهم يتمسكون بها كرجل يلعن عشيقته التي يغرم بها مع ذلك . كانت تدرك أن خالها 
توم قد فهم ما كان يجري , لكنها كانت تعرف اكثر من ذلك انه رغم نقده واستنكاره » فائه 
لم يزل يريد الماكنة الهائلة » وأن لحظاته السعيدة حسب ؛ لحظات الحرية النقية الوحيدة 
هي عندما يخدم الماكنة . عندها » وعندها فقط » عندما أمسكت به الماكئة تحرر من كره 
نفسه » ويستطيع الآن أن يتصرف كليا » دون سخرية أو لاواقعية . 

كانت الماكنة عشيقته الحقيقية ؛ وان عشيقة وينفريد الحقيقية هي الماكنة أيضا . 
وونترينه سنا اشجريه العلرث : آليات الساةو اهناك شنالفا فى الماكلة و دي 
الماكدة ٠‏ كانت حرة من انسداد المشاعر الإنسائية وتفسخها . هناك في الآلية الوحشية 
التي تمسك المادة كلها ؛ سواء كانت حية أم ميتة في خدمتها . حققت اكتمالها 
وانسجامها المكتمل » أزليتها 

برعم الكره في قلب اورسلا . ولو كان بمستطاعها لهشمت الماكنة . إن فعل روحها 
يجب أن يكون تهشيم الماكنة العظيمة . لو كان بمقدورها أن تحطم المنجم » وتجعل كل 
رجال (وكستن) خارج العمل لفعلت ذلك . دعهم يجوعون وينكشون الأرض بحثا عن 
الجذور أفضل من أن يخدموا هذا المالك بهذه الطريقة . 

كرهت خالها توم وكرهث وينفريد انغر . وهبط الجميع الى المنزل الصيفي لاحتساء 
الشاي . كان مكانا لطيفا » وسط بضع اشجار في نهاية حديقة صغيرة » على حافة حقل 
وبدا وكأن خالها توم ووينفريد يسخران منها ويقللان من شأنها » وكانت تعيسة ومنعزلة , 
بيد انها لن تستسلم أبدا . إن برودها تجاه وينفريد يجب ألا يتوقف أبدا . ولقد أدركت أن 
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ما بينهما قد انتهى ٠‏ ورأت حركات قبيحة فظة فى مدرّستها ورأت جسدا طينيا » خاملا ؛ 
بطيئا ذكرها بسحالي ما قبل التاريخ الكبيرة . وفي أحد الأيام » دخل خالها توم من ضوء 
وساخنة ومختنقة فى قبفبتها . كان ثمة شىء مستنقعى يتعلق به أيضا ؛ الرطوبة الريائة 
والانتفاخ والتأثير المالح المقرف الذي يميز المستنقع نفسه . حيث تكون الحياة والتفسح 
كُلا واحدا . 
على ما يبدو تجبره على أن يبتعد عنها 

في تلك الأسابيع نضجت اورسلا . بقيت أسبوعين في (وكستن) ٠‏ ولقد كرهتها كانت 
كلها رمادية ؛ رمادا جافا باردا » وميثا » وقبيحا . لكنها بقيت ؛ بقيت كذلك كي تتخلص من 
ويتفريد + وكان كره الفقاة وإتحساسها بالرففن تجاه هد رسعها وخاتها يوا وكأية يجمدهها 
مغ ولقد تتجاذبا كما لو كيدها . 

وفي صملابة روحها ومرارتها » أدركت اورسلا أن وينفريد أصبحت عشيقة خالها وكانت 
شبغيدة .افلقد أحتيهنا مع والآن أرادت أن تتعامن منهما ما » فلقد كانت رائحة فسادهما 
المستدقعي المر. العذب تتسلل مقرفة ومضرة الى منخريها كانت ستفعل كل شيء كي 
تتخلص من هذا الهواء المئتن » ستتركهما معا الى الأبد » وتهجر الى الأبد عنصرهما الغريب 
الهش شبه الفاسد . أي شيء كي تذهب بعيدا 

وفي إحدى الليالي » جاءت وينفريد متوقدة كلها الى سرير اورسلا ووضعت ذراعيها 
حول الفتاة » ساحبة إياها إليها رغم ممائعتها وقالت : 

- عزيزتي » يا عزيزتي » هل أتزوج السيد برائغوين هل أفعل؟ 

وهبط السؤال الدبق الطيئى ثقيلا على اورسلا على نحو لا يطاق . فقالت لها مستعملة 
كل قوتها من المقاومة الصلبة : 

هل طلب منك ذلك ؟ 

قالت وينفريد ' 

- لقد طلب منى ذلك . هل تريديدنى أن أتزوجه يا اورسلا ؟ 

فقالت اورسلا : 

, 0-0 
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- أنا أعرف أنك توافقين يا حلوتي » وسوف أتزوجه . إنك مغرمة به أليس كذلك؟ 

- كنت مغرمة به على نحو فظيع مئذ أن كنت طفلة . 

- أعرف ؛ أعرف ٠‏ أستطيع أن أرى ما تحبين فيه . إنه رجل مكتف بنفسه إن لديه 
شيئا ما جائبا من الآخرين . 

قالت اورسلا ؛ 

- نعم لكنه ليس مثلك يا عزيزتي » إنه ليس جيدا مثل ما أنث ٠‏ بل إن ثمة شيئاً 
يعترض عليه فيه فخداه العريضان . 

كافك روثلا سافكة : 

- لكني سأتزوجه يا عزيزتي ٠‏ سيكون ذلك أففيل . والآن قولي لي إنك تحبينني . 

انزع نوع من الإيمان من الفتاة » ومع ذلك , خرجت مدرستها متنهدة كي تبكي في 
غرفتها . 

وخلال يومين ؛ غادرت اورسلا (وكستن) ؛ وذهبت الآئسة انغر الى نوتنغم » وكانت 
هناك خطوبة بينها وبين توم برانغوين ؛ كان الخال يتبجح بها ؛ كما لو أنها نوكيد 

واستمر برائغوين ووينفريد مخطوبين فصلاً آخر ‏ ثم تزوجا إذ بلغ توم برائغوين العمر 
الذي أراد فيه اطفالا » فلم يكن الزواج ولا المؤسسة العائلية قد عنت شيئا له ؛ بل أراد أن 
يكائر نفسه وكان يعرف ما هو فاعل , فلقد كانت لديه غريزة تبلد نام » لشيء يختار 
مكان راحته ويستغرق فيه في فتور تام ولامبالاة عميقة » انه سيدع الآلة تحمله ؛ زوجا وأبا 
ومدير منجم . طين دافئ مرتفع خلال الفعل المتكرر ليوم بعد آخر ؛ بالماكنة العظيمة التي 
لمكي هديا خركنينا . أما وسدريد باعكبارها امر اه متملمة ومن قوعة + فلمن كافت تمدن 
رفيقة مناسبة » وكائت أليفته . 
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اأفمل اللا سثر 


عائم الرجل 


عادت اورسلا الى كوسثي كي تتنازع مع أمها , إذ انتهت أيام مدرستها » واجتازت 
امتحان القبول . والآن عادت الى البيت كى تواجه تلك الفترة الفارغة الممتدة بين المدرسة 
والزواج المحتمل . 

فى البداية » ظنت الأمر كالعطل السابقة » وأنها ستشعر بالحرية حسب . كانت روحها 
في حالة فوضى بافهياة اوكالمة ‏ سوق ولم تنبق لها إرادة كي تفكر بنفسها » وأن 
عليها ؛ لبعض الوقت ؛ أن تستغرق حسب . 

لكن بعد فترة قصيرة جدا » وجدت نفسها ثائرة على أمها . كانت.لأمها فى ذلك الوقت 
القدرة على إزعاج الفتاة وإفقادها صوابها باستمرار . كان ثمة سبعة أطفال ومع ذلك , 
ولدت السيدة برائغوين طفلا آخر , هو التاسع الذي تلده ؛ إذ مات أحدهم بالخناق في 
الطفولة . 

حتى حفيقة حمل الأم هذه ؛ أثارت سخط الفتاة الكبرى . وكانت السيدة برائغوين 
راضية تماما » مكتفية كليا بتناسلها . ولم تكن لترضى إطلاقا بوجود أي شيء سوى الأشياء 
تبحث عن مثل أعلى مجهول ؛ ذلك الذي تستطيع الإمساك به ؛ بل حتى لا تستطيع تميبزه او 
تصوره . فاقدة العقل ٠‏ كانت تقاتل كل الظلام الذي نهضت ضده والى جائب هذا الظلام » 
كانت امها . أن تحدّ » مثل ما فعلت أمها , كل شىء بحلقة التصورات الجسدية ؛ وان ترفض 
راضية » حقيقة كل شيء آخر ٠‏ كان ذلك أمرا مرعبا . ليس من شيء تهتم به السيدة 
شيء آخر يعيش قريبا منها . وظلت تتجول كبيرة بطفل » مهملة » مسترخية تمتلك قدرا من 
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وقار رخو على مهلها » مسرة نفسها , ودائما , دائما تفعل الأشياء للأطفال ؛ شاعرة أنها قد 
أشبعت على نحو مريع بتلك الأنوثة كلها 

أبقتها غيبوبة حمل الأطفال الراضبية هذه شابة وقاصرة عن الاكتمال ٠‏ تكاد أن تكون 
فن كبرت يوما واحدا عن اليوم الذي ولدت فيه غدرون “ولم يحدث اي شيء طوال تلك 
السنين غير مجي» الأطفال ولا شيء كان يهم سوى أجساد أطفالها . وعندما امتلك أطفالها 
وعيهم ؛ وعندما ابتدأوا يبحفون عن إشباعهم أهملتهم ٠‏ بيد أنها بقيت مسيطرة في البيث ؛ 
واستمر برانغوين في نوع من النعاس الغني بفعل الحرارة الجسدية » بالترابط مع زوجته . لم 
يكن أي منهما ذاتيا تماما أو محددا ثماما كفردين . بل كائنا متخللين كثيرا بالحرارة 
الجسدية للتداسل وتربية صغارهما ويا للطريقة التي رفضت بها اورسلا الأمر » والطريقة 
التي قاتلت بها ضد الحياة القريبة الجسدية المحدودة التي تسم العائلية القطيعية هادئة , 
رابطة الجأش ٠‏ ثابتة الجئان مثل ما كانت دوما! وواصلت السيدة برانغوين سيطرتها الأمومية 
الجسدية : 

وكانت هناك معارك . وكانث اورسلا تقاتل من أجل الأشياء التي تهمها . فلقد كانث 
تريد الأطفال أن يكونوا أقل فظاظة وطغيانا » وأن يكون لها مكان في البيث » بيد أن أمها 
سحبتها الى الأسفل ؛ سحبتها الى الأسفل : وبكل غريزة المكر 'عند الحيوان المتناسل ؛ 
سفهت السيدة برانغوين من انفعالات اورسلا » وحطت من قدرها ؛ ومن أفكارها » ومن 
الفاظها . وكائت اورسلا تحاول أن تلح » في بيتها » على حق النساء في ان يتخذن مكانا 
مساويا للرجال في حقول الفعل والعمل . 

وكانت الأم تقو جظ 

نعم هناك محصول جيد من الجوارب يسكن ناضجا جاهزا للرتق . دعي ذلك يكون 
ميدان فعلك . 

ولقد كرهت اورسلا رتق الجوارب ؛ وكان هذا يفقدها صوابها » فكرهت أمها بمرارة . 
وبعد بضعة أسابيع من الحياة العائلية الإجبارية ؛ عائث ما فيه الكفاية من بيتها . إذ أن 
ابتذال كل شيء وتفاهته وانعدام معناه الفوري , قادها الى السعار . لذلك ظلت تردد وتصرح 
بالأفكار » وتصحح وتناكد الأطفال ؛ وأدارت ظهرها في احتقار صامت لأمها المتناسلة ؛ التي 
كانت تعاملها بلامبالاتها المتشامخة ؛ كما لو أنها طفل مدع لا يؤخذ على محمل الجد . 

وكان برائغوين يُسحب فى بعض الأحيان الى المشاكل . كان أحب اورسلا ؛ لذلك كان 
لذهه انما إتحساتن بالدان.» وبالعار قعريا عبادما يسول ادها :#:وكان: ذلك"تحولا مدنا 
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مرا » وبكل القساوة التى تجعل اورسلا تصبح شاحبة بكماء حذرة . وبدت أحاسيسها كأنها 
تموت في داخلها ٠‏ وأصبح مزاجها صلبا وباردا 

وكان برائغوين نفسه فى إحدى حالات تدففه . فبعد كل هذه السئين ؛ ابتدأ يرى كوة 
من الحرية . إذ استمر طوال عشرين سنة في مكتبه كرسام » يؤدي عملا ليس له فيه أي 
اهتمام ؛ لأنه يبدو العمل المخصص له ؛ لكن كبر بئاته » ورفضبهن المتطور للأشكال القديمة 
جعله حرا كذلك . 

كان رجل حيوية لا تنتهي ٠‏ إذ كان يشق طريقه مثل بغل أعمى ٠‏ خارج الأرض التي 
كانت تغطيه ؛ عاملا دائما بعيدا عن العنصر الجسدي الذي أسرته فيه زوجته » بطيئا أعمى 
متلمسا وبما تبقى من المبادرة لديه » شق طريقه نحو التعبير والشكل الفرديين 
منحوثة آدم وحواء ٠‏ عندما كان يغازل تقريبا . لكن لديه الآن المعرفة والمهارة دون رؤيا . 
ورأى نقاوة تصورات شبابه » ورأى العالم الحقيقى الذي تصوراه ' أما الآن ٠‏ فإن لديه قوة 
جديدة في إحساسه بالواقع . أحس كما لو أنه حقيقي » كما لو أنه يتعامل مع أشياء 
حقيقية . لقد عمل طوال سدوات عديدة فى كوسثى »٠‏ وهو يبئى الأورغن للكئيسة ؛ مصلحا 
الأعمال الخشبية ء واصلا تدريجا الى معرفة الجمال في العمل السرف والآن » أراد مرة 
أخرى أن ينحت الأشياء النى كانت تعبيرات عن نفسه . 

ولكن لم يكن بمقدوره أن يواصل تماما . إذ كان دائما مشغولا جدا » غير واثق 
تماما ‏ مرتبكا . وابئدأ مترددا بدراسة صنع التماثيل . ولدهشته : وجد أن بمقدوره أن 
يفعل ذلك ؛ أن يشكل من الطين ومن الجص , وأنتج تماثيل جميلة ؛ جميلة حقا . ثم ابتدأ 
يصنع رأسا لأورسلا بارتفاع عال بطريقة دوا تيلو وفي انفعاله الأول » حصل على تمثيل 
جميل لرغبته ؛ لكن درجة التركيز لم تواته » وبقليل من الرماد في فمه تخلى عن الأمر , 
واستمر يقلد او يصنع تصميمات باختيار عناصر من مواد كلاسيه . ولقد أحب أعمال دي 
روبيا ودونا تيلو مثل ما أحب فرا انجليكو عندما كان شابا . وكان لعمله بعض العذوبة 
والخمول الساذج الذي يميز الفنائين الإيطاليين المبكرين » بيد أنها كانت مجرد نسح 
وبعد أن وصل الى نهايته في التشكيل تحول الى الرسم » لكنئه حاول الرسم بالألوان 
المائية كما بفعل أي هاو ولقد حصل على نتائجه ؛ لكنه لم يكن معجبا كثيرا بها . وبعد 
رسم او اثنين لكنيسته المحبوبة تميزت بالحذر نفسه الذي يميز تمائيله ٠‏ بيد أنها بدت 
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متنافرة مع الطريقة الحسية الحديثة في الرسم حتى برج الكنئيسة الذي رسمه كان يظهر 
منتصبا ؛ منتصبا حقا ؛ وقد تأكد انتصابه . بيد أنه كان خجلا من فقدائه للمعنى ؛ لذلك 
أسكد از سشفناأيرة احرعا:.. 

ثم اتجه الى صنع المجوهرات ٠‏ وقرأ بنفينتو جليني وتأمل نسخا من الحلي ٠‏ وابتدأ 
يصنع قلائد من فضة ولؤلؤ وحشوة . وكان أول شيء صنعه ؛ في بداية اكتشافه ٠‏ جميلا 
حقا ؛ لكن ذلك أصبح أكثر تقليدية بعدئذ » غير أنه مبتدئا بزوجته » صنع قلائد لكل نساء 
بيته » ثم صنع بعد ذلك الخواتم والأساور . 

بعد ذلك امتهن أعمال المعادن المطروقة والمنقوشة بالإزميل ؛ وعندما غادرت اورسلا 
المدرسة ؛ كان يصنع وعاء فضيا ذا شكل لطيف . وكم استمتع به ٠‏ وكاد ان يكون متلهفا 
إليه . 

وطوال هذا الوقت كله ؛ كان اتصاله الوحيد مع العالم الخارجي الحقيقي خلال صفوفه 
المسائية الشتوية التي جعلته على تماس مع التعليم الرسمي . أما بشأن البقية : فلقد كان 
منسيا ولامباليا تماما . حتى بشأن الحرب ٠‏ فلم تكن الأمة موجودة بالنسبة إليه . كان في 
تراجم خاص من نفسه , فلم تكن له أية جنسية » ولا أي ولاء عظيم . 

راقبت اورسلا الصحف بطريقة مبهمة في ما يتعلق بالحرب في جدوب أفريقيا فجعلتها 
تعيسة . وحاولت ان تكون لها ادئى علاقة معها قدر الإمكان ؛ لكن سكربيدسكي كان في 
الخارج هناك ٠‏ وكان يرسل لها بين فترة وأخرى بطاقة بريدية ؛ لكن الأمر كان كما لو أنه 
جدار فارغ في اتجاهه دون نوافذ او مخرج , لذلك تمسكت بسكربيدئسكي الذي في ذاكرتها . 

قلع حبها لوينفريد انغر » على ما يبدو ؛ حياتها من الجذور ومن تربتها الأصلية التي 
كان سكربينسكي ينتمي اليها . وهي قد ازدرعت في مكان قاحل . كان مجرد ذكرى 
ييا : لاحيكاه كراد يهرى خروب وه لقادرة ويقريه زوكاد أن يكو بالسية إليها / 
رمز حياتها الحقيقية . كان الأمر يبدو كما لو أنها من خلالها وفيه » يصبح بمقدورها أن 
تعود لنفسها الحقيقية التي كانت عليها قبل أن تحب وينفريد » قبل أن يخيم هذا الموات 
عليها » هذا الازدراع عديم الرحمة » لكن حتى ذكرياتها كانت نتاج خيالها : 

حلمت به وبنفسها مثل ما كانا معا لم يكن بمستطاعها أن تفكر به باطراد ؛ بما 
كان يفعله الآن , بأية علاقة يرتبط معها الآن . بل إنها كانت تكتفى بالبكاء فى بعض 
الأخيان لها تدكر كيف بعاقت رقسيوة عددنا فركها + آم كيك فافك! و33 كركدما كنت 
في مذكرتها ؛ «آه » لو كنت القمر لعرفت أين أهوي») 
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آه : كان ذلك تبريحا كئيبا لها ان تتذكر ما كانت عليه عندئذ . ذلك لانها كانت تتذ كر 
نفسا ميتة ؛ ولقد مات كل ذلك بعد وينفريد . وميزت جنثة نفسها الشابة المحبة » وعرفت 
قبرها . وكائت الروح الشابة المحبة التي تنعاها لم تعش إلا لماما » وكانت مخلوق خيالها . 
بقيت ثابتة في أعماق يأسها البارد ولم تتغير . لا أحد يحبها الآن أبدا ‏ ولن تحب 
أحدا . فلقد قتل جسد الحب في داخلها بعد وينفريد » وإن شيئا من جثة فيها إنها 
ستعيش وتستمر لكنها لن تحصل على عشاق ؛ ولن يريدها أي عاشق بعد الآن . وهي لن 
ترغب في أي عاشق ؛ فلقد انطفأ لهب الرغبة الحي الصغير في داخلها الى الأبد والجرثومة 
الضئيلة الحية التي احتوت برعم حياتها الحفيقية , حبها الحقيقي ؛ قد فتلت . ستمضي نامية 
كنبات ٠‏ وستفعل ما بوسعها كي تنتج زهورا تافهة ٠‏ بيد أن وردتها الرئيسية مانت قبل أن 
تولد » وأن نموها كله كان نقلا لجئة الأمل . 
استمرت الأسابيع التعيسة في البيت الفبيق المحشو بالأطفال . ماذا كانت حياتها ‏ 
عَدَمٌ قذر » عديم الشكل ؛ متحلل . اورسلا برائغوين شخص دون قيمة او أهمية » تعيش في 
قرية كوسثى الوضيعة , داخل مدى اليكستون القذرة . أورسلا برائغوين » فى السابعة عشرة 
من عمرها : عديمة القيمة ؛ وغير مقيمة ؛ لا يريدها ولا يحناجها أحد وهي عارفة بقيمتها 
الميتة » إنها لن تطيق التفكير بالأمر . 
لكن ماتزال كبرياؤها العنيدة تكابر . إنها قد تكون ملوثة , وقد تكون جثة لن تحب 
ربما الى الأبد » وقد تكون ساقا متعفئة اللب تقتات على الطعام الذي يوفره الآخرون . ومع 
ذلك ؛ فإنها لن تستسلم لأي كان . وأدركت تدريجا أنها لن تستطيع الاستمرار بالعيش في 
البيت مثل ما كانت تفعل دون مكان أو معلى او قيمة : فالأطفال الذينئ يذهبون الى المدرسة 
لوحدهم يجعلونها تشعر بازدرائها عديم الفائدة . إن عليها أن تفعل شيئا . 
قال لها والدها إن لديها الكثير مما تفعله بأن تساعد أمها . وهي لن تحصل من والديها 
على أكثر من صفعة على الوجه , ولم تكن شخصية عملية . كانت تفكر بأشياء متوحشة ؛ 
كأن تهرب وتصبح خادمة منازل ٠‏ أو أن تطلب من رجل أن يأخذها . 
وكتنبت ألى مديرة المدرسة الثائوية طلبا للنصيحة 
وجاءها الرد . 
(لا أستطبع أن أتبين على دحو واضح ماذا دجب عليك أن تفعلي يا اورسلا إلا إذا 
كنت راغبة في أن تصبحي معلمة مدرسه انتدائية . لقد احتزت امتحان القبول . 
وهذا دؤهلك للحصول على وظيفة معلم غير مؤهل في أية مدرسة , وبراتب يبلغ زهاء 
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الخمسين حنيها في السنة . لا اسسطيع ان اعبر عن عمق تعاطمي معك في رعبتك 
لأن تفعلي شيئا ما . ستعلمين أن الجنس البشري هو جسد هائل ستكونين عضوا 
نافعا ل وستحتلين مكادك الخاص في المهمة العظيمة التي نحاول الإنسانية 
الاضطلاع بها . وأن هذا سيمنحك الرضا واحشرام الذات اللذيس لا يمكن أن 
يمنحهما لك أي شيء آخر» . 
غطس قلب اورسلا . كان رضا مرعبا باردا أن تفكر فيه . ومع ذلك ٠‏ أذعنت إرادتها 
الباردة : فهذا هو ما إرادثه . 
ومعنت الوشالة تقول 
« إن لك طبيعة عاطفية واستجابة طبيعية سريعة » فإذا ما استطعت أن تتعلمى الصبر 
وققيعة الشتى اقلن أرفاسينا يلتك من أن صبيع مدلية هيد ٠:‏ رافلا مكدد 
دعله هو أن تحاولي ٠‏ فلن تحتاجي إلا أن تخدمي مدة سنة واحدة وربما سئتين 
بوظيفة معلم غير مؤهل , بعدها تنخرطين في احدى كليات اعداد المعلمين حيث 
اتمنى ان تحصلي على شهادتك . اني الح عليك وانصحك بشدة ؛ أن تواظبي على 
دراستك دائما » بهدف أن تحصلي على شهادة » فتلك ستعطيك المؤهل والموقع في 
العالم ؛ وستمنئحك مدى أكثر اتساعا كي تختاري طريقك . 
سأكون فخورة جدا بأن أرى إحدى طالباتي وقد كسبت استقلالها الاقنصادي الذي 
يعني أكشر بكثير مما يمدو . وسأكون سعيدة حقا بأن أعرف أن إحدى طالباتي قد 
وفرت لنفسها سبل الحرية كي تختار بنفسها » . 
بدا كل شيء كنيبا ويائسا ٠‏ ولقد كرهته اورسلا في الواقع . بيد أن ازدراء أمها وقسوة 
أبيها جعلاها تجدف بسرعة » فلقد كانت تدرك عار التبعية » وأحست بشوك حسابات أمها 
الحيوائية المقرح . 
وفى النهاية , كان عليها أن تتحدث . وفى إحدى الأمسيات ؛ تسللت مجهدة : 
ومتكروانةد وضائكة د لذن للشو ان مقيلة اليك , ريعي بف راك لسر قة قن لد ا 
ورفع أبوها رأسه عندما فتح الباب . كان وجهه براقا ومتوردا بالغريزة مثلما عندما كان شابا ؛ 
وكان شاربه الأسود قد تهدل فوق فمه العريض ؛ وشعره القصير رائعا وقصيرا مثل ما هو دوما : 
لكن ثمة تجريد في ملامحه ؛ نوع من الانفصال الآلي عن الأشياء البشرية . كان عاملا » وراقب 
وجه ابنته المتصلب » جامد القسمات » وتملكه غضيب ساخن فى صدره وأحشائه ٠‏ وقال لها : 
- ما الأمر الآن ؟ ْ 
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قالت وهي تشيح جانبا دون أن تنظر اليه ؛ 

- ألا أستطيع » ألا أستطيع أن أذهب الى العمل ؟ 

دسفي العمل مو ال جا ؟ 

كان صوته قودا جدا ٠‏ وجاهزا ٠‏ ومتذبذبا » ولقد أزعجها ؛ 

- أريد حياة أخرى غير هذه . 

تملك وميض من الغيظ كل دمه لحظة . وأعاد القول ؛ 

حياة أخرى ؟ لماذا ؟ أي حياة تريدين ؟ 

وترددت ؛ 

- شيئا آخر غير العمل المنزلي والتسكع , كما أني أريد أن أكسب شيئا ما . 

كانت صلابة حديغها القاسية الغريبة ٠‏ ومناعة شبابها الحادة التى تجاهلته هى التى 
جم ات الشف أيقناهوتاليا: ْ بن 

- وكيف ستكسبين أي شيء في ظئك ؟ 

- بإمكائي أن أصبح معلمة , فأنا مؤهلة لذلك بامتحان القبول الذي اجتزته . 

وتمنى أن يكون امتحان قبولها في الجحيم . 

وسالها شااخرا:: 

- وكم تكسبين من امتحان قبولك؟ 

فقالت : 

خمسون جليها في العام . 

فخيم عليه الصمت »٠‏ فلقد استلبت قدرته من يده . 

كان تشبث دوما بزهو خفي في حقيقة أن بداته لا يحتجن أن يخرجن الى العمل , 
فبنقود زوجته ونقوده لديهم أربعمئة جنيه في السنة . بمقدورهم أن يسحبوا على رأس المال 
لاحقا إن هم احتاجوا الى ذلك ولم يكن خائفا من شيخوخته » إذ أن بئاته يمكن أن 
يصبحن سيدات ثبيلات 

إن خمسين جنيها في السئة تعني جنيها كل أسبوع ؛ وهو ما كان كافيا لأن تقتات 

- وأي نوع من المعلمين تكوئين ؟ فليس لديك صبر بعوضة صغيرة* مع إخوتك 


* إما أده يقصد أن صبرها صئيل بحجم البعوصة ؛ أو أمه يجمع بين رشاقة البعوضمة المعلبة وصمات الدمية الوثادة 
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وأخواتك »؛ ناهيك عن صف من الأطفال . وكنت أعتقد أنك لا تحبين أطفال المدارس 
العمومية القذرين . 

- إنهم ليسوا قذرين جميعا . 

- ستجدين أنهم ليسوا نظيفين جميعا . 

ثم خيم صمت في الورشة » وسقط فبوء المصباح على الإناء الفضي اللامع الذي يستفر 
أمامه » وعلى المطرقة والفرن والإزميل . وقف برائغوين وضوء غريب شبيه بالقطة على 
وجهه ؛ شيء يكاد أن يشبه الإبتسامة ؛ بيد أنه لم يكن ابتسامة . 

كلت لل 

- هل أستطيع أن أحاول ؟ 

- بإمكانك أن تفعلى أية تعاسة تحبين » وتذهبى أنّى تشائين . 

كان جيني كاكااسا كن القينات لامالا .'ركافك تصية ذوها 'قوية عار عدها وراد 
على ذلك النحو ؛ بيد أنه ظل ساكنا تماما . 

استدارت فاترة » ودون أن يخيم شيء مما تشعر به ؛ وغادرت السقيفة » بينما استمر 
في عمله » وقد تشابكث كل اعصابه . ثم كان عليه أن يضع معداته , ويدخل البيت . 

وفي ثبرة مرة من الغضب والازدراء » أخبر زوجته . كانت اورسلا حاضرة . وحدثت 
مشادة قصيرة ختمث بقول السيدة برائفوين بلبرة تفوق واستخفاف لاذعة : 

دوعها قرف الدقيا #قإنها سبرعاق .ما تكتف :. 

وتكَ الأمر عند هذه النقطة ؛ لكن اورسلا عدت نفسها حرة في التصرف ٠‏ ولم تقم بأي 
حركة طوال بضعة أيام » إذ كانت مترددة في اتخاذ الخطوة القاسية بالبحث عن عمل ذلك 
لأنها كانت تنكمش بحساسية وخجل جادين من أي اتصال جديد ومن المواقف الجديدة 
وبعد ذلك ؛ وفي النهاية ٠‏ قادها نوع من العناد , إذ كانت روحها ممتلئة بالمرارة . 

ذهبت الى المكتبة العامة في اليكستون ٠‏ ونسخت عناوين من جريدة (سكول 
مسترس)" ؛ وطلبت الحصول على نموذج تقديم . وبعد يومين » نهضت مبكرة كي تلتقي 
زاخل البزية 2 ول نا توقعك كانت هناك فلاثة 'مظاريف :طويلة + 

انقبض قلبها بألم عندما صعدت بها الى الطابق العلوي حيث غرفة نومها , 
وارتجفت أصابعها . وكانت تجبر نفسها بجهد على النظر الى النماذج الرسمية الطويلة 


* جريدة أمسوعية ممد رث بين 181١(‏ 8؟15) وكانئت تكلف دسا واحدا 
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التي ينبغي عليها أن كماذما .كان الآمر يمحمله قاننا جدا ؛ لاشخصيا » ومع ذلك يجب 
إنجازه . 
الاسم (اسم العائلة اولا) الع ب 
وبيد مرتجفة كتبت ؛ « برانغوين ؛ اورسلا» . 
العمر ومحل الولادة ؛ د ف ا ا 
وبعد تفكير طويل ملأت ذلك السطر . 
المؤهلات مع تاريخ الامتحان ؛ 2000 
وبزهو ضئيل كتبت ؛ امتحان لندن للقبول . 
الخبرة السابقة ومحل الحصول عليها ؛ 0 
وغطس قلبها عندما كتبت ؛ لا توجد . 
وظل مع ذلك الكثير الذي يجب عليها أن تجيب عنه » واستغرقها ساعتين كي تثم 
النماذج الثلاثة ؛ ثم كان عليها بعد ذلك أن تنسح شهادة حسن سلوكها من مديرة 
مدرستها ومن الكاهن . 
وفي النهاية انتهى الأمر » وأغلقت المظاريف الطويلة الثلائة . وفي الأصيل ؛ ذهبت الى 
اليكستون كي تبعثها بالبريد ٠‏ ولم تخبر والديها بالأمر اطلاقا . وعندما لصقت الطوابع على 
رسائلها الطويلة الغلاث ؛ ووضعتها فى الصندوق بمكتب البريد الرئيسي : أحست كما لو 
أنها أصبحت بمنأى عن والدها وأمها : كما لو أنها ربطت نفسها مع عالم الفعالية الخارجي 
الأوسع ؛ العالم الذي من صنع الإنسان . 
عندما عادت الى البيت : حلمت مرة اخرى بطريقتها الخاصة . أحلامها القديمة 
الرائعة . كان أحد نماذج التقديم موجهاً الى غلينغم في كنت ؛ وواحد الى كنكستون اون 
ثيمس » وواحد الى سوانويك في دربي شاير . كان غلينغم اسما محببا » وكائت كنت 
حديقة انكلترا . وهكذا ففي غلينغم قرية متناهية في القدم قرب حقول الجنجل ؛ حيث تشرة 
الشمس بنعومة . خرجت من المدرسة عند الأصيل الى ظل أشسجار الدلب عند البوابة » ثم 
استدارت خلال الطريق النائم المؤدي الى البيت حيث تقحم زهور الحقول رؤوسها الزرق 
خلال السياج الخشبي القديم ٠‏ بينما ينتصب زهر القبس مكونا من براعم قرب الممر . 
نهضت سيدة رفيقة ذات شعر فضي ويدين رقيقتين عاجيتين ارتفعتا حالما دخلت 
اورسلا الغرفة و... ؛ 
-اوه »يا عزيزتي ما رأيك؟ 
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نما الأموياشيدة وذراول؟ 

عاد فرد ريك الى البيت بل إن خطوته الرجولية كائت تسمع على السلم » ورأت حذاءه 
القوي ؛ وبنطاله الأزرق ؛ وقامته المنتظمة ؛ ووجهه نظيف وحميم كوجه صقر وعيئاه مضيئتان 
بسحر البحار الغريبة ؛ آه » بحار غريبة نسجها خلال روحه بينما كان ينزل الى المطبخ . إن 
هذا الحلم وإسهاباته استغرقها ميلا من المشي ٠؛‏ ثم ذهبت الى كينكستون - أون - ثيمس . 

كانت كينكستون ‏ اون - ثيمس مكانا تاريخيا الى الجئوب من لندن . وهناك كانت 
تعيش الأرواح الموقرة » حسنة المنبت من الذين ينتمون الى لندن لكنهم يعشقون الهدوء . 
وهناك التقت عائلة رائعة من الفتيات اللواتي يعشن في منزل الملكة آنا القديم الكبير الذي 
كان عشبه ينحدر صوب النهر . وفي جو من السلام المهيب ؛ وجدت نفسها وسط رفيقات 
روحها وأحببئها كأخت ؛ وتقاسمن معها كل الأفكار النبيلة . 

وتملكتها السعادة مرة أخرى . وفى تأملاتها نشرت جناحيها البائسين المقصوصين » 
وللاركه الى وافلا 2 : ْ 

ومرّ يوم بعد آخرء ولم تتحدث مع والديها ثم أعيدث شهادة حسن سلوكها من 
غلينغم » إنهم لا يريدونها . وكذلك من سوانويك . وتلت حلاوة الأمل مرارة الرفض » 
وتعفرت ريشاتها الذهبية بالغبار مرة أخرى . 

ومن ثم ٠‏ فجأة » وبعد أسبوعين , جاء إشعار من كينكستون ‏ اون ‏ ثيمس . كان 
عليها أن تحضر في دائرة التعليم في تلك المديئة يوم الخميس المقبل لغرض مقابلتها من 
قبل اللجنئة . وتوقف قلبها ساكنا . كانت ثعرف أنها ستجعل اللجنة تقبلها . أما الآن فإنها 
خائفة بعد أن أصبح انتقالها وشيكا . ارتجف قلبها خوفاً ونفوراً ؛ لكن هدفها في الداخل ظل 
ثابعا , 

قت النهار معتمة غير راغبة فى نقل الأخبار الى أمها . منتظرة أباها وكان القلق 
اكوك مييضين ذه “كاه بدن الذعاب الى مكيتون وات اعاذديا السو 
من متداول الواقع . 

ومع ذلك ؛ وعندما تلاشى الأصيل » عادت حلاوة الحلم مرة اخرى دسو ةاون 
- ثيمس ثمة رئين من الوقار في الاسم » وظل التاريخ وسحر التقدم الفخم يجللائها . 
وستكون القصور قديمة ومظلمة ؛ مكان الملك المغمور . ومع ذلك » فإنها كانت مقر الملوك 
في تصورها ‏ ريتشارد وهنري وولسي والملكة اليزابيث . العشب الشاسع الرائع والأشجار 
الفخمة والشرفات التي يغسل الماء مدرجاتها بنعومة ٠‏ حيث تأتي الأوزات في بعض الأحبان 
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الى اليابسة . ويبقى عليها أن ترى مركب الملكة الرائع المهيب وهو يطفو ؛ والسجادة 
القرمزية تفرش على مدرجات المنزل ٠‏ والنبلاء في عباءاتهم القطيفية الأرجوائية » حاسرو 
الرؤوس » يقفون تحت ضوء الشمس ٠‏ متجمعين على أحد الجانبين ؛ منتظرين ؛ 

- «إجرٍ أيها الغيمس العذب بهدوء حتى أنهي اع 

وخ المسناء ع وكات والذها الى البيك مامتورة| رومعلا وو ايزا كوه هوه نينا كان 
أقل حقيقية من أوهامها . وانتظرت حتى تناول وجبة الشاي . كان يأكل لقما كبيرة بملء 
الفم » ويأكل دون وعي باللامبالاة التى يظهرها الحيوان تجاه طعامه . 

وبعد الشاي مباشرة ؛ ذهب الى الكنيسة » إذْ كان ثمة تمرين للجوقة , ولقد أراد أن 
يجرب النغمات على أورغنه 

أصدر مزلاج الباب صوتا عاليا عندما لحقت به , بيد أن الأورغن استمر يعزف مع ذلك 
بصوت أعلى . كان غير شاعر بوجودها » وهو يتمرن على الترتيلة . ورأت رأسه الصغير 
الأسود الفاحم » ووجهه المتيقظ بين لهيب الشموع ؛ وجسمه النحيل مرتخيا على كرسي 
العزف المرتفع . كان وجهه متوهجا جدا وجامدا » وبدت حركات أطرافه غريبة منفصلة 
عنه . بدا وكأن صوث الأورغن يعود الى أحجار الأعمدة ذاتها ٠‏ كنسغ يجري فيها . وتلا 
ذ للك اتخهاة الموسيقى 'وشيعتت : 

قالت ؛ أبي! 

نظر من حوله كما لو أنه ينظر الى شبح . ووقفت اورسلا معتمة في ضوء الشمعة . 

قال لها دون أن يعود الى الأو 

مهاد ال ؟ 

كان التحدث إليه أمرا ضعبا . 

قالت له مجبرة نفسها على الحديث : 

القن حملت على :وظيفة : 

أجابها غير راغب في الخروج من مزاج عزف الأورغن الذي كان فيه » وأغلق الجهاز 
أضافة 

حصلت على ماذا ؟ 

- حصلت على وظيفة أذهب إليها . 


* لارمة قصيده (دروثالمئيون) لإدمودد سلسر )١656(‏ ولقد «اقشسها » بعص الشعراء العرب , 
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فاستدار ثحوها ولما يزل منشدها غير راغب » وقال لها : 

أوة + وأين هذه ؟ 

- في كينكستون - اون - ثيمس . يجب أن أذهب يوم الخميس لإجراء مقابلة مع 

اللجنة.. 

- لعم . 

وسلمته الرسالة فقرأها في ضوء الشموع . 
اورسلا برائغوين ٠‏ بيت السرو ؛ كوسثي دربي شاير 1 
سيدتي العزيزة 
اقتضى حضورك الى الدائرة أعلاه بوم الخميس المقبل » العاشر منه في نمام الساعة 
الحادية عشرة والنصف صباحا » وذلك لإجراء مقابلة مع اللجنة في ما يتعلق بطلبك 
لإشغال وظيفة مساعدة معلمة في مدارس (ولمكبره غرين) . 


كان صعبا جدا على برائغوين أن يستوعب هذه المعلومة النائية الرسمية وهو في حالة 
التوهج التى كان عليها في هدوء كنيسته وموسيقى ترائيمه . 

حسن ء لا داعى لأن تزعجينى بها الآن » اليس كذلك ؟ 

قال الها كاف العنس مفيد| الرسالة البية : 

فقالت له : 

علي الذهاب يوم الخميس 

جلس ساكنا , ثم مدّ يده من أجل المزيد من الموسيقى . وتبع ذلك صوت اندفاع 
الهواء ثم نغمة طويلة مؤكدة بوقية من الأورغن عندما وضع يديه على المفاتيح ؛ فاستدارت 
اورسلا وغادرت . 

حاول أن يسلم نفسه للأورغن مرة أخرى بيد أنه لم يستطع . لم يكن بمقدوره أن 
يعود . وطوال الوقت ؛ كان نوع من السلك يشده ؛ يشده الى مكان آخر شداً بائساً . 

وهكذا فعئدما عاد الى البيت بعد تمرين الجوقة » كان وجهه مظلما وفلبه أسود . لم 
ينبس ببنث شفة حتى آوى الصغار الى مخادعهم . ومع ذلك ؛ أدركت اورسلا أنه كان 
وفي النهاية سألها : 
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- أين تلك الرسالة ؟ 

فسلمتها له وجلس ينظر إليها ؛ «اقتضى حضورك الى الدائرة أعلاه » يوم الحميس 
المقبل...» . كانت ملاحطة رسمية باردة موجهة الى اورسلا نفسها ولا علاقة له بها . هكذا! 
إئها موجودة الآن كفرد اجتماعي منفصل إن من حقها هي أن تجيب عن هذه الملاحظة 
ون الخد بالسشان + يل لبد لسك النعى في :التدكل:«وأمنيم قليا ملليا وغاهيا: 

كان عليك أن تفعليها من وراء ظهورنا ٠‏ أليس كذلك؟ 

قالها مزمجرا » وقفر قلبها بألم ساخن . لقد أدركت أنها كانت حرة ٠‏ وأنها انفصلت 
عنه » وأنه قد هزم . 

فردت وكأنها تعتذر إليه 

أنت قلت دعيها تحاول . 

ولم يسمع ؛ بل جلس ينظر الى الرسالة . 

دائرة التعليم » كينكستون ‏ اون ‏ ثيمس ؛ ومن ثم الاسم المطبوع ؛ الآنسة اورسلا 
برائغوين بيت أشجار السرو ؛ كوسثي» . 

كان كل شيء كاملا ونهائيا . ولم يكن بمستطاعه سوى الإحساس بالوظيفة الجديدة 
التي تشغلها اورسلا ٠‏ باعتبارها مستلمة لثلك الرسالة . وكان ذلك سيخا في روحه . 

وقال في النهاية ٠‏ 

حسٌ » لن تذهبي . 

أجفلت اورسلا ولم تستطع أن تجد الكلمات كي تفج بتمردها 

إذا كنت تعتقدين أنك ستذهبين راقصة الى الجائب الآخر من لندن » فأنت على 


- ولم لا ؟ 

صرخت متشبفة في الحال برغبتها في الذهاب . 

قال لها : 

هذه هى الحال . 

وكأن عاد وتيك يض دولك السيد#ايرافقوين الى الطابق الأمفل : 

قال لها معطيا إياها الرسالة ؛ 

انظري هذا يا آنا ؟ 

أرجعت رأسها الى الخلف ؛ لامحة الرسالة المطبوعة ؛ متوقعة مشاكل من العالم 
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الخارجي . وكائت هناك تلك الحركة الإنزلاقية الغريبة لعينيها , كما لو أنها قد أغلقت 
خسها ء نهآ الأمومية ؛ وحل محلها نوع من غيبوبة قاسية » عديمة الفعتى... ومكذا لك 
نظرة عديمة المعنى على الرسالة » حذرة من أن تستوعبها ٠‏ وأدركت محتوياتها بذهنئها 
المتصلب السطحيى : إذ كاتث نفسها الحساسة مغلقة » وسألت » 

ناوأبة وظينة فى ؟ 

- إنها تريد أن تذهب لتصبح معلمة في كينكستون ‏ اون . ثيمس بأجر قدره خمسون 
جَنَيها فى السيئة.: 

ؤادم هاا 

نحدثت عن الأمر كما لو أنه حقيقة عدائية تتعلق بغريب . 

كان من الممكن أن تدعها تذهب بسبب غلظ قلبها ؛ فالسيدة برائغوين ستبدأ بالنمو 
مرة أخرى مع طفلتها الصغرى ؛ إذ أن ابئتها الأكبر سنا في الطريق الآن . 

قال الأب . 

إنها لن تذهب كل تلك المسافة . 

فهتفت اورسلا : 

- علي أن أذهب الى حيث يريدونني » وهو مكان لطيف . 

فقال والدها بقسوة : ْ 

- وماذا تعرفين عن المكان ؟ 

وقالت الأم بهدوء ؛ 

- لا يهم إن كانوا يريدونك أم لا مادام والدك يقول لن تذهبي . 

كم كرهتها اورسلاا 

وهتفت الفتاة : 

- قلت أنت فلأحاول ؛ والآن حصلت على الوظيفة وسأذهب . 

- لماذا لا تحصلين على وظيفة في اليكستون حيث تستطيعين العيش في البيت ؟ 

سألتها غدرون التي كانت تكره الخلافات ؛ والتي لم تستطع أن تفهم طريقة اورسلا 
الصعبة . ومع ذلك ؛ فإئها يجب أن تؤازر شقيقتها . 

فهتفت اورسلا ؛ 

- ليست هناك وظائف فى اليكستون » وأنا أريد الذهاب الآن . 

قال والدها + ْ 
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- لو طلبت لوجدنا لك وظيفة في اليكستون ؛ لكنك تصرفت بغرور وبطريقتك الخاصة . 

وقالت الأم بلهجة لاذعة ٠‏ 

- ليس لدي شك فى أنك تريدين الذهاب فى الحال . وليس لدي شك فى أنك تجدين 
الآخرين لا يطاقون لفترة طويلة أيغيا . إنك معتدة كثيرا بنفسك . ْ 

كان إحساس من الكره الخالصن بين القتاة وأمها 

بعدها حل صمت عنيد » وكائت اورسلا تدرك أن عليها أن تحطمه فقالت : 

حسن , لقد كتبوا إليّ » وعلي الذهاب 

انها الل و 1 0 

من أين تحصبلين على النقود ؟ 

فردت : 

- سيعطيني إياها الخال توم . 

وكان هناك صمت مرة أخرى » وفى هذه المرة كانت منتصرة . 

وفي النهاية رفع والدها رأسه» كان وجهةايتشدها ومذا وكانة يفلةة نس كي يضار 
عبارة واضحة » وقال ؛ 

- حسيٌ . لن تذهبي كل ذلك المشوار الطويل سأطلب من السيد بورت أن يجد 
وق للنزهنا دكن أده وحدللة عل الخانت الأغر قن لذن : 

قالت اورسلا : 

- لكن علي الذهاب الى كينكستون . لقد بعثوا في طلبي . 

فقال لها : 

- سيتد برون أمرهم من دونك 

وكان هناك صمت مرتجف عندما كانت على وشك البكاء » وقالت : 

- حسئن ٠‏ إن بمقدورك أن تمنعني عن هذا ٠‏ لكني سأحصل على وظيفة لن أبقى في 
ليت 

- لا أحد يريد متك البقاء فى البيت . 

مر كاة وقد شيك اومن ميقب 

لم تزد في الكلام » واصبحت طبيعتها صلبة ومبتسمة في تكبرها ؛ في لامبالاتها 
المعادية لبقيتهم . كانت هذه هي الحالة التي أراد قتلها بها , إذ توجهت الى الشرفة 


هو ؟ 


معاي 0 
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إنها الأم ميشيل التى أضاعت قطتها 
وهى التى ثنادي من النافذة 
عمن يعيدها لها” 


وطوال الأيام التالية » ظلت اورسلا تتجول متألقة وصلبة ٠‏ مغئية لنفسها : ملاطفة 
الأطفال » غير أن روحها كائت صلبة وباردة تجاه والديها . لم يُقل المزيد في الأمر , 
واستمرث الصلابة والتألق طوال أربعة أيام » ثم ابتدأت تتحطم . وهكذا قالت لوالدها في 
المساء : 

- هل سألت لى عن وظيفة ؟ 

لقد تحدثت الى السيد بورت . 

- وماذا قال ؟ 

هناك اجتماع للجنة غدا » وسيخبرئي بالنتيجة يوم الجمعة . 

وهكذا انتظرث حنى يوم الجمعة . كانت كينكستون ‏ اون - ثيمس حلما مثيرا . وهنا 
تستطبع أن تستشعر الواقع الصلب الفج ؛ لذلك ادركت ان هذا سيمر ء ذلك لأنها وجدت ألا 
شيء قد أشبع قط إلا في الواقع المحدد الصلب . إنها لا تريد أن تكون معلمة في 
اليكستون » ذلك لأنها تعرف اليكستون وتمقتها , ولكنها أرادت أن تكون حرة ؛ لذلك فإن 
عليها أن تأخذ حريتها حيث تسستطيع . 

يوم الجمعة أخبرها والدها أن ثمة وظيفة شاغرة في مدرسة شارع (بردسلي) ؛ وأن من 
المحتمل جدا أن تؤمن لها ؛ في الحال » دون مشاكل التقديم . 

توقف قلبها . كانت مدرسة شارع برنسلي في حي فقير » وكائت ذاقت شيئا من 
تصرفات أطفال العامة في اليكستون . فلقد صرخوا خلفها ورموا الأحجار عليها . ومع ذلك ؛ 
ستظل مسيطرة باعتبارها معلمة . وكان كل شيء مجهولا ‏ وكائت مثارة » فغابة القرميد 
الأحمر الجاف المدبب فى حد ذاتها كان الها قن السسعر قريا كانت صلبة وقبيحة جدا ؛ 
قبيحة على نحو قاس ٠‏ ستطهرها من بعض عاطفيتها العائمة . 

حلمت بالكيفية الني ستجعل بها الأطفال الصغار القبيحين يحبونها . ستكون شخصية 
فخدي ينل 1 الم تون أكاتوا دوي هتاه بيو و1 تسيو راون ا عاك 
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حية . أما هي ؛ فإئها ستهب نفسها , ستعطي ٠‏ وتعطي ؛ تعطي كل خزائنها العطيمة من 
الثروة الى أطفالها . ستحعلهم سعداء جدا . وسيففبلونها على أي معلم آخر على وجه 
الأرض . وفي عيد الميلاد » ستختار لهم بطاقات مدهشة » وستقيم حفلة صغيرة في أخد 
الميلو فق 

كان المدير ٠‏ السيد هاربي ؛ رجلا قصيرا » ضخم القامة » رجلا عاميا بعض الشيء كما 
اعتقدت »؛ لكنها ستتمسك أمامه بضوء النبل والتهذيب » ولن يمر وقت طويل حتى يُكنٌ لها 
تقديرا رفيعا . ستكون شمس المدرسة المتوهجة ؛ وسيبرعم الأطفال كالأعشاب الصغيرة ؛ 
وسيزهر المعلمون كنباتات طويلة صلبة ذات أزهار نادرة 

حل يوم الإثئين . كانت نهاية شهر ايلول » وثمة رذاذ من المطر الناعم كأقنعة من 
حولها ؛ مما جعلها تبدو حميمة ؛ عالما في حد ذاتها . ومشت الى الأمام صوب الأرض 
الجديد8:.فلقد طمست الأرض القدئنة » وسيمزق القناع الذي يخفي العالم الجديد 
وتملكها قلق حاد عندما هبطت التل تحت المطر » حاملة حقيبة غدائها . وخلال الرذاذ رأت 
المديئة ؛ فما أسود هائلا عليها أن تدخل فيه . وفي الحال شعرت بإحساس من المقت 
والإشباع المثار ٠‏ بيد أنها انكمشت . 

انتظرت الترام في المحطة . هنا كانت البداية . وأمامها كانت المحطة المؤدية الى 
نوتلنغم حيث ذهبث ثيريزا الى المدرسة قبل نصف ساعة . وخلفها كانت مدرسة الكنيسة 
الصغيرة التي انخرطت فيها عندما كانت طفلة حين كانت جدتها حية ترزق . لقد مرت 
سئئان على موت جدتها الآن ؛ وثمة امرأة غريبة في حقل مارش مع خالها فريد وطفل 
صغير وخلفها كائت كوسثي , وكان العليق ناضجا على سياج الشجيرات . 

بينما كانت تننظر في محطة الترام » عادت بذاكرتها بهدوء الى طفولتها » الى جدها 
الممازح بلحيته الشقراء » وعيئيه الزرقاوين » وجسده النصبي الضحم ؛ لقد غرق . وجدتها 
التي كانت اورسلا تقول » في بعض الأحيان ؛ إنها أحبتها أكثر من أي شخص آخر في 
العالم . ومدرسة الكئيسة الصغيرة ؛ وصبيان آل فيليبس ٠‏ أصبح أحدهم الآن فارسا في 
الحرس الملكي ؛ والآخر عامل منجم . وبوجد تعلقت بالماضي . 

لكن ٠‏ بيئما كانت تحلم فيه ؛ إذ سمعت عربة الترام تطحن حول الاستدارة وهي تدمدم 
بتجهم . ورأنها تظهر للعيان وتهمهم قريبا منها ؛ ثم استدارت في المحطة » وتوقفت ظاهرة 
فوقها . نزل أناس رماديون معتمون من النهاية البعيدة ‏ وكان قاطع التذاكر يسير في 
البرك :مع رهعا كول العمل ف 
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صعدت الى الترام الرطب غير المريح الذي كانت أرضيته معتمة بسبب الرطوبة , 
وكانت كل نوافذه مضببة . وجلست متوترة لقد بدأ وجودها الجديد 

صعدت راكبة أخرى ؛ خادمة من نوع ما »ذات معطف رطب قذر . لم نطق اورسلا 
تأخر الترام قرع الجرس ء ثلاه تمايل صوب الأمام » وتحركت العربة بحذر في الشارع 
الرطب ؛ واحترق قلبها بالألم والتوتر » كما لو أن شيئا ما كان يقطع نسيجها الحي . 

غالبا" اوه اغالباةمنا كان القطار مدو كانه يعوقة :+ ويد أنامن مبللون: ؟ فلكيعون 
فيجلسون خرسا رماديين في صفوف خامدة قبالتها » ومظلاتهم بين ركبهم . وازداد تراكم 
البخار على نوافذ القطار ٠‏ معتمة ٠‏ وأغلق عليها مع هؤلاء الناس الشبحيين غير الأحياء . ومع 
ذلك » لم يخطر ببالها أنها كانت واحدة منهم . 

وجاء المحصل يقطع التذاكر ٠‏ وكائنت كل قرعة صغيرة من ثاقبته ترسل ثوبة من الفزع 
خلالها » غير أن بطاقتها كانت بالتأكيد مختلفة عن الآخرين . 

كانوا جميعا ذاهبين الى العمل ٠‏ وهي ذاهبة الى العمل أيضا . وكائث بطاقتها مشابهة . 
وتيك ييناولة أن تنسح كو قير أن الكوفا كاوعنة عه بازينا ٠.‏ وأحبك ببق 
مرعبة مجهولة من حولها . 

في شارع باث , كان عليها أن تدزل وتغير الترام . نظرت الى أعلى الثل » كان يبدو 
كأئه يؤدي الى الحرية . وتذ كرت العديد من فترات الأصيل أيام السبث التي تمشت فيها 
الى الدكاكين . كم كانت حرة ولامبالية! 

اوه » كان ترامها ينزلق بحذر شديد هابطا التل . لقد فزعت من كل ذراع من ثئقلها . 
توقفت العربة » وصعدت بعجلة ؛ وظلت مسئديرة برأسها ٠‏ بيئما كانت العربة تسير ؛ فلم 
تكن متأكدة من الشارع . وفي النهاية نهضت مرتجفة » وقلبها لهب من التوتر ؛ وقرع 
المتخميل الحوبيق بفظلاكلة , 

كانت تسير في شارع صغير وضيع رطب خال من المارة . وكائت المدرسة تجثم 
القرفصاء واطئة بساحتها الإسفلتية المسيجة التى كانت تتلألاً سوداء تحت المطر . كانت 
البناية قذرة ومريعة » وثمة نبائات يابسة تطل معتمة خلال الشبابيك . 

دخلت باب الفناء المقوس . كان للمكان بأكمله تعبير مهدد » محاكيا غمارة 
الكئيسة لغرض الاستبداد كدلالة على سلطة مبتذلة ولاحظت أن قدمين مرتا على أرضية 
الفناء المرصوفة . كان المكان صامثا ؛ مهجورا كسجن فارغ ينتظر عودة الأقدام 
المتفاقلة . 
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اتجهت اورسلا نحو غرفة المعلمين التي حفرت في تجويف مظلم ؛ وطرقت الباب 
مخلوعة الفؤاد 

كك 

هتف صوت رجل مندهش ؛ كما لو ائه صادر من زنزائة سجن . 

دخلت الغرفة المظلمة الصغيرة التي لم تدخلها الشمس البئة كان المصباح الغازي 
مضاء عاريا وفجّاً » وإزاء الطاولة رجل هزيل يرتدي قميصا » يمسح ورقة على صفيحة 
هلامية* . رفع بصره الى اورسلا بوجهه الضيق الحاد ؛ وقال : «صباح الخير» ؛ ثم أدار وجهه 
مرة أخرى ؛ وخلع الورقة من الصفيحة » ملقيا نظرة على الكتابة المنقولة ذات اللون 
البنفسجي قبل أن يسقط الصفيحة الملتفة جائبا وسط كوم منها . 

راقبته اورسلا مندهشة . ففي ضوء الغاز وظلام الغرفة وضيقها » بدا الكل غير حقيقي 


قالت ؛ 
النوون عا عا مر عا 
فقال لها : 


نعم » إئه ليس بالجو الجيد 

لكن هنا بدا أن لا الصباح ولا الجو موجودان حقا ؛ فهذا المكان عديم الزمان . 
وتحدث بصوت مشغول كصدى . ولم تعرف اورسلا ماذا تقول : فخلعت معطفها المطري » 
رسال 

هل أنا مبكرة ؟ 

نظر الرجل أولا الى ساعة صغيرة ثم إليها » وبدت عيناه كأنهما قد حددتا الى رؤية 
بقدر خرم الإبرة وقال ؛ 

خمس وعشرون دقيقة . أنت الثائية في المجيء أنا الأول هذا الصباح . 

جلست اورسلا بحذر شديد على حافة الكرسي ؛ وراقبت يديه الحمراوين تمسحان 
على سطح الورقة الأبيض ثم تنوقفان . تسحبان زاوية من الصفيحة » تحدقان وتمسحان مرة 
أخرى . وكائت هناك كومة عظيمة من الصفحات البيض والمخربشة الملتفة على الطاولة 
سالك اووهاذ ‏ 

- هل عليك أن تعد هذا العدد الكبير ؟ 
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ومرة أخرى رفع الرجل بصره بحدة . كان في نحو الغلاثين او الغالثة والغلاثين من 
العمر ٠‏ نحيفا ؛ ميخغبرا ‏ ذا أنف طويل » ووجه حاد . عيئاه زرقاوان حادتان كأئصال من 
الفولاك ؛ جميلتان بعض الشىء ؛ هكذا ظنت الفثاة . 
أجابها ثلاث وستون . 
فقالت بلطف ؛ 
هذا كثير ؛ ثم تذكرت فأردفت ؛ لكنها ليست جميعها لصفك أليس كذلك ؟ 
فرد قائلا بحدة في صوته ؛ 
- ولم ليست لصفي ؟ 
ارتعبت اورسلا من إهماله الآلى لها » وصراحة عبارته . كان ذلك شيئا جديدا عليها . 
لوال عدم االسناملة من قل اذاه كنا دى انيه لكي + كنا الو ادها كانت تخاطتن 
اله كتالك معاطة” 

لأنها كثيرة . 

فقال لها ؛ 

اشتحم ان هن العدة به شونا 

هذا كل ما حصلت عليه . وجلست فارفة قليلا » غير عارفة كيف تشعر . ومع ذلك 
فإنها لاتزال تحبه ٠‏ إذ بدا لها نزقا جدا وضد طبيعته 

فتح الباب ؛ وظهرت امرأة شابة قصيرة القامة ذات لون متعادل » في نحو الغامئة 
والعشرين . 

وهتفت القادمة الجديدة : 

آه ؛ اورسلا ؛ إنك مبكرةٌ » يا إلهى ؛ إنك لن تستمري في ذلك . هذا مشجب السيد 
والتمصاق وهذا متتعيك ١‏ إن عمل العف الخامس القياني يتسيل' عليدائينا + أن اتلس 
قبعتك ؟ 

وفينة الأفيدة ولي هاري معطت اورسكة المط رامخ السعب الذي كان عرفا 
ملي وطلقك غنن آخن ابد فيلا في العيفا, توكانات رفعك لديا بيس نينا من قيعي 
النسيجية”* وغرزتها في معطفها . واستدارت نحو اورسلا » وهي ترفع شعرها المجعد 
المستوي البني الخفيف وهتفت : 


2 
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- أليس هذا صباحا بشعا , بشعا! لا شيء أكرهه أكثر من صباح يوم إثنين ممطر - 
مجموعة من الأطفال يدبون كيفما اتفق . ولا أحد يردعهم . 

وكانت أخرجت مئزرا من حزمة من ورق الصحف وكانت تجربه على خصرها . 

وقالت بحدة وهي تلقي ببصرها على اورسلا ٠‏ 

كلفد حلية مدزرا اليين كذلك ؟ اوه ممعتاحيين الى ,واتعد م الاين النايك فكوة هذا 
سيكون عليه مظهرك قبل الرابعة والنصف بالطباشير والحبر وأقدام الأطفال القذرة . حسن 
أستطيع أن أرسل صبيا الى بيت ماما ليجلب لك واحدا . 

فردث اورسلا : 

اوه ٠‏ إن ذلك لا يهم 

فصرخت الائسة هاربى : 

اوه ؛ عم + أستطيع أن كيل لهذا ستحيولة” 

وغطس قلب اورسلا . إن كل فرد هنا يبدو موقنا ومتأمرا . كيف ستستمر مع مشل 
هؤلاء الئاس المزعزعين المتنفضين المتأمرين . كما أن الآئسة هاربي لم تتبادل كلمة واحدة 
مع الرجل العالنى: إزاء الطاولة لقن مله ينتاطةء والحست الوياة تفلا قله عات فده 

خرجت الفتاتان الى الممر ؛ وكان بضعة أطفال يلغطون مسبقا في الفناء ؛ 

- جيم ريتشارد . ا 

نادت الآنسة هاربي قاسية ومتسلطة : وتقدم صبي بخنوع . 

هل تذهب الى بيتئا من أجلي ؛ هه ؟ 

قالت الآنسة هاربي ذلك في صوت آمر متنازل ملاطف » ولم تتنظر جوابا ٠‏ 

«إذهب وقل لماما أن ترسل لي أحد مآزري المدرسية للآئسة برانغوين » هل تفعل 
ذلك ؟» . 


- هى! هتفث الآئسة هاربى ؛ تعال هنا . لماذا أنت ذاهب الآن » ماذا ستقول لماما ؟ 
همهم الطفل ' 


مئزر مدرسة 1 
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- من فغبلك يا سيدة هاربى ؛ تقول الآئسة هاربي أرسلي لي مئزرا مدرسيا آخر للائسة 
برائغوين لأنها لم تجلب واحدا معها . 


- نعم يا آأئسة . 

دمدم الطفل مطرق الرأس ؛ وكان يوشك على الحركة عندما أعادته الآنسة هاربي 
ممسكة به من الكتف : 

هاذا ستول ؟ 


- من فضبلك يا سيدة هاربى تريد الآئسة هاربي مئزرا للائسة برائغوين . 

دمدم الطفل بخنوع شديد . ضحكت الآنسة هاربي ؛ وهي تدفعه بعيدا ؛ 

الآئنسة برائغوين! من الأفهبل أن تأخذ مظلة . انتظر لحظة . 

جَهّر الصبي غير الراغب بمظلة الآئسة هاربي ؛ وابتدأت رحلته » ونادت الآئسة هاربي 
خلفه : 
د لقا كفيرا ... 
ثم استدارت نحو اورسلا وقالت بمرح ‏ «أوه » إنه صبي حذر بيد أكة السو تردينا كينا 
تعرفين » . ووافقت اورسلا بصورة واهنة : 

- شلعم . 

قرقع مزلاج الباب ودخلتا غرفة كبيرة ألقت اورسلا نظرة على المكان . كان صمئه 
الطويل المتصلب رسميا مثيرا للقشعريرة . وعند منتصف المسافة كان حاجز زجاجي ٠‏ أبوابه 
مفتوحة » وثمة ساعة تتك مرددة الصدى ؛ وبدا صوت الآئسة هاربى مزدوجا عندما قالت : 

فده هي العرقة الكبيرة الفشوف :الحامسىوالسنادتن والسابع القياسية هذا مكايك ؛ 
الخامسن. :. 

وقفت عند النهاية القريبة من الغرفة الواسعة . كان هناك مكتب معلم مرتفع صغير 
يواجه مجموعة من المصاطب الطويلة » وثمة نافذتان مرتفعتان في الجدار المجاور 

كان آمرا مد هه وطرعيا الأورينا” قلقة هيزن العنوه الذروب اليث في الفرقة صوركها + 
فظنت أن ذلك بسبب الصباح الممطن <اقم نظرت إلى الأفلىدمزة احرف ميسج الاعسائن 
المروع بكوئها قد سُحبت في جو متصلب ٠‏ تنقصه المروئة بعيدا عن كل إحساسات النهار 
الاعتيادي ولاحظت أن زجاج الشبابيك كان ملطخا ‏ وقد دُعَم بالروافد . 

السجن من حولها الآن١‏ نظرت الى الجدران ؛ اللون مقتصور أخضر شاحب وأدبس » 
والى النوافذ الكبيرة التي وضعت فيها نباتات شعثاء من الغرنوقي مستندة الى الزجاج 
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الشاحب » والى صفوف المصاطب الطويلة المرتية في مجموعة ؛ وملأها الرعب . كان هذا 
عالما جديدا » حياة جديدة هُددت بها ؛ بيد أنها لم تزل مغارة . تسلقت الكرسي عند 
مكت المعلم : فكان عاليا ولم تستطع قدماها لمس الأرض ؛ لكن يجب أن تستقر على 
الدرجة المرفوعة هناك من الأرض . كانت في المكتب ٠‏ يا للغرابة » يا لغرابة كل شيء! كم 
هو مختلف عن ضباب المطر الذي يهب على كوسفي! وعندما فكرث بقريتها ‏ سرت فيها 
رعشة قوق إذ يدت الآن نائية تجذا' :وفبائهة بهذا" 

كانت هنا في هذا الواقع المتصلب الصارم ؛ الواقع . كان أمرا عريبا أن تسمي هذا 
واقعا » وهو الذي لم تعرفه قط حتى اليوم » وها هو يملأها الآن بالرعب والكراهية ؛ الى الحد 
الذي تمنت فيه لو أنها ذهبت . كان هذا هو الواقع » وكوسشي ؛ كوسثي محبوبتها الجميلة 
التي تعرفها جيدا , التي تشبه نفسها فيها , أصبحت واقعا ثانويا سجن المدرسة ٠‏ هذا هو 
الواقع . هنا إذن يجب أن تجلس في أبهة » ملكة الدارسين! هنا يجب أن تحقق حلمها في أن 
تكون المعلمة المحبوبة التي تجلب النور والمتعة لأطفالها! بيد أن للمناضد التي أمامها زوايا 
مجردة تخدش عاطفتها » وتجعلها تنكمش . وأجفلت شاعرة أنها كانت حمقاء في 
توقعاتها ؛ فلقد جلبت أحاسيسها وكرمها الى حيث لا تراد الأحاسيس ولا الكرم . وأحست 
عنقا أدج هودق در مف الجن اميه وزو نيا كريب ترفك ا العتكان + 

انزلقت هابطة وعادتا الى غرفة المعلمين . كان أمرا غريبا أن تشعر أن على المرء أن 
يغير شخصيته . إنها لا أحد ؛ وليس ثمة واقع داخل نفسها , كان الواقع بأكمله خارجها , 
ويجب أن تكيف نفسها معه 

كان السيد هاربي في غرفة المعلمين يقف إزاء صوان مفتوح . وكان بمقدور اورسلا 
أن ترى فيه حزما من ورق النشاف القرئفلي اللون وأكواماً من كتب براقة جديدة » وصناديق 
من الطباشير ؛ وقنائي حبر ملوّن ٠‏ وبدا لها شبيهاً كنز . 

كان مدير المدرسة رجلا قسير القامة » قوي البنية » 15 رأس دقيق وفك فقيل + ومع 
ذلك ؛ كان وسيما بحاجبيه الجميلين ؛ وأنفه وشاربه الكبير المتدلي . كان يبدو مستغرقا 
في عمله ؛ ولم يلحظ دخول اورسلا . كان شيء مهين في الطريقة قة التي يبدو فيها غافلا 
بحيوية عن وجود شخص آخر ؛ مدشغلا جدا 

وعندما توافرت له فرصة شرود ذهن ؛ رفع بصره عن الطاولة وقال ؛ صباح الخير 
لأورسلا . كان ثمة ضوء مسر في عينيه البئيتين » وبدا رجوليا جدا لا تمكن مخالفته , 


كشيء أرادت أن تدفعه . 
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قال لأورسلا : 


كانت 3 حلتك ممطرة 
وردت به بشبحكة مضطربة صغيرة 1 


اوه » أنا لا أهتم » فأنا معتادة عليه . 

بيد أنه لم يعد يصغي مسبقا وبدت كلماتها حمقاء » ومجرد ثرثرة فارغة . ولم يكن 
ليلحظها قال لها كما لو أنها كانت طفلة ما : 

- ستوقعين اسمك هنا ؛ وتثبثتين وقت وصولك ومغادرتك . 

وقعت اورسلا اسمها في سجل الدوام » وتراجعت الى الخلف ولم يلحظها أي شخص 
آخر أكثر من ذلك . وأجهدت ذهنها لتقول شيئا ما » لكن دون جدوى . 

قال السيد هاربى للرجل النحيل الذي كان يرتب أوراقه بعجلة شديدة ٠‏ 

- سأتركهم الآن . 

لم يصدر المعلم المساعد أية إشارة تدل على القبول » واسثمر بما كان يقوم به : 
وتوتر جو الغرفة . وفي اللحظة الأخيرة انزلق السيد بروئت في معطفه , 

ستذهبين الى حجرة الفثيات . 

قال مدير المدرسة الى اورسلا بلطافة مدهشة ومهيئة » رسمية وآمرة تماما . 

خرجث ووجدت الآدسة هاربي ومعلمة أخرى في الفناء . وعلى الساحة الإسفلتية » كان 
المطر ينهمر : وقرع جرس بلا لحن ؛ كيبا فوق رؤوسهن ؛ رتيبا وملحا » ثم توقف . بعدها 
شوهد السيد بروئت عاري الرأس » واقفا عند بوابة المدرسة الأخرى يصدر صفيرا حادا من 
صافرة ؛ وينظر الى الشارع الممطر الموحش . 

وكان الصبيان زرافات ووحدائا يجيئون مهرولين ٠‏ يمرون أمام المدير بضجة اقدام 
واصوات صاخبة فوق الساحة باتجاه فناء الصبيان . وكائت الفتيات يركضن ويمشين خلال 
الممر الآخر , 

فى الفناء » حيث وقفت اورسلا » كانت ضصجة صاخبة صادرة من الفتيات اللواتى كن 
يخلعن معاطفهن وقبعاتهن ويعاقنها على الرفوف المكتظة بالمشاجب . وكائت رائحة ملابس 
رطبة » واندفاع لشعور رطبة ملطخة » وضجة أقدام » وأصوات . 

ازداد حشد الفتيات وازداد الاحتدام حول المشاجب ثباتا » وطفقت الطالبات ينقسمن 
الى مجموعات صاخبة صغيرة في الفناء . بعد ذلك صفقت فيوليت هاربي يديها . صفقتهما 
بصوت أعلى وقالت صائحة ٠‏ 
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هدوء يا بئاث ؛: هدوء 

وكان هناك توقف ٠‏ وتضاءلت الجلبة غير أنها لم تتوقف . 

فهثفت الآئسة هاربي بحدة ! 

ماذا قلت ؟ 

وكان هناك ما يقرب الصمث التام . وفي بعض الأحيان ؛ كانت فتاة متأخرة قليلا تندفع 
الى الفناء » منفلثة من أشيائها 

وأمرث الآنسة هاربى بحدة : 

آمات المجموعات في أماكنهن . 

فوقفت فتثاتان طويلتا الشعر ترتديان مئزرين » منفصلتين فى الفناء 

صرخت الآئسة هاربي : ْ 

- الرابع والخامس والسادس قياسي انتظم في صفوف 

حدلت جلبة تمخفبث تدريجا عن ثلاثة صفوف من الفتيات ؛ اثنثين اثنتين ؛» يقفن 
مبتسمات مغتبطات بأنفسهن في الممر . وبين رفوف المشاجب ٠‏ كان المعلمون الآخرون 
يرتبون الصفوف الأوطأ في الطوابير . 

وقفت اورسلا إزاء صفها الخامس القياسي . كانت الطالبات يهززن أكتافهن » ويدفعن 
شعورهن » ويكززن بمرافقهن ؛ ويتلوين ويحملقن ويكشرن ويهمسن ويتثنين . 

متمع صفيرٌ حاد ٠‏ وابتدأ الصف السادس القياسي ؛ الفتيات الأكبر سنا بالمسير , 
تقودهن الآنسة هاربي » وتبعتها اورسلا بصفها الخامس القياسي » ووقفت الى جائب صف 
مسر تتشت من النتياك اللواتي كن يتطرن ل عمو هلنيق '.ماذ| كأقت يج كار ذلك 
أمرأ تجهله . ١‏ 

.وفجأة ؛ سُمع صوت بيائو » ودخل الصف السادس القياسي كله الى الغرفة الكبيرة 
ودخل الفتيان من الباب الآخر . وعزف البيانو لحنا استعراضيا وثبع الصف الخامس 
القياسي الى باب الغرفة الكبيرة ؛ وشوهد السيد هاربي بعيدا ماوراء الطاولة . وحرس السيد 
بؤوقت بابي الفرقة الآكر ب واتفنتط نف الررساا «تووققنة قربيق :ركانت الفعياث يمظرن 
ويبتسمن ويندفعن ٠‏ 

الت |ورسلذ ؟ 

أدخلن 

وضحكث الفتيات ضحكات مكتومة . 
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فقالت اورسلا لأن البيانو استمر بالعزف : 
ادخلن . 
ودخلت الفتيات متفرقات الى الغرفة . رفع السيد هاربي الذي كان يبدو منشغلاً بأمر ما 
نشد ] عر لا ولك © رأسهم«وعتف يصو مدو 
قف( 
وحدث توقف ٠‏ كما توقف البيانو 4 ودفع الفتيان الدين كائوا على وشك الددخول من 
الباب الآخر الى الخلف . 
وسمع صوث السيد برونت القاسي الخافت ‏ ثم صرخة السيد هاربي المدوية من أقصى 
الغرفة : 
- من أذن لفنتيات الصف الخامس قياسى بالدخول بهذه الصورة ؟ 
صار وجه اورسلا فرمزيا وكانت الفتيات ينظرن إليها » مبتسمات باتهامهن 
- أنا أدخلتين يااسيد قارين :. 
قالت بصوت واضح مغالب . تلت ذلك لحظة صمت ثم هدر السيد هاربي من بعد ؛ 
- عدن الى أماكنكن يا فتيات الخامس قياسي . 
ألقت الفتيات نظرة على اورسلا متهمات ساخرات قليلا » ماكرات . تراجعن الى الخلف 
وتصلب قلب اورسلا بألم مخز ؛ 
- الى الأمام سر . 
جاء صوت السيد بروئت ؛: وشرعت الفتيات يتحركن موائمات حركتهن مع مجموعة 
الفتيان 
واجهت اورسلا صفها ؛ نحو خمسة وخمسين فتى وفتاة » كائوا واقفين يملأون صفوف 
الووناقيد»: واهبت أذها البسة فوحوهة كماما ليس لها 'مكان او كيان هناك »بؤواجحهيت 
كتلة الأطفال . 
وفي الغرفة سمعث تبادل الأسئلة السريع . وقفت أمام صفها دون أن تعرف ما تفعل . 
واللتطلرت تألم وراقيعينا ككلة أطفائها' امسو ة نوهي ديول «عدانيون مسن ون 
للسخرية منها . واحست كما لو اميا تكعة :قوق تدرا قن الدتجوه «قفق كل عاتب ء( 
كانت عارية أمامهم . ومرت الثوائى في طول وتعذيب لا يمكن ذكره . 
ثم استجمعتث شجاعتها . وسمعث السيد برونت يوجه أسئلة فى الرياضيات الذهنية . 
وقفت قرب صفها كي لا تحتاج الى أن ترفع صوتها كثيرا » وقالت متلعثمة مترددة : 
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- سبع قبعات ببنسين فما سعر الواحدة ؟ 

لاحت الكشيرة عان وحوة الطلية.وقد راوها خيدا : كانت مثرره #مفافية " بعدها 
ارتفعت أيدر كالشفرات » وسألت عن الجواب . 

مر النهار بطيئا بشكل لا يصدق . ولم تعرف أبدا ما تفعل . كانت تمر فجوات مريعة 
تكون مكشوفة في أثنائها أمام الأطفال تماما . وعندما ابتدأت الدرس معتمدة على فتاة 
صغيرة نشيطة في المعلومات لم تعرف كيف تسثمر به على نحو مناسب . كان الأطفال 
معلميها ء وكانت تذعن لهم ؛ وهي تستطيع دائما أن تسمع السيد برونت كماكنة في 
الصوت القاسي المرتفع اللاإنسائي نفسه مستمرا بتعليمه ؛ ناسيا كل شيء . وأمام هذا 
العدد اللاإنسائي من الأطفال ؛ كانت في مأزق تماما . ولم تكن تستطيع الفكاك منه . 

كان هناك هذا الصف ذو الخمسين طفلاً متكتلا » معتمدين عليها كي تأمرهم » وهو 
الأمر الذي كرهته وأنكرته . ولقد جعلها ذلك غير قادرة على التنفس , إذ كان الأمر إنسائيا 
تماما . كانوا كثيرين جدا ؛ وهم ليسوا أطفالا بل جمهرة ولم يكن بمقدورها أن تتتحدث 
كما تتحدث لطفل » ذلك لأنهم ليسوا اطفالا منفردين » بل شيئا لاإنسائيا مشاعا . 

حان وقت الغداء » وذهبت منذهلة ومرتبكة ومنفردة الى غرفة المعلمين لتناول الغداء 
لم تشعر أبدا من قبل بأئها غريبة على الحياة مثل الآن » وبدا لها الأمر كما لو أنها خرجت 
لتوها من حالة غريبة مرعبة كل شيء فيها يشبه ما في الجحيم . وضع نظام قاس حاقد » ولم 
تكن حرة حقا . ومرّ الأصيل عليها كنوع من العبودية . 

مر الأسبوع الأول في حالة من الفوضى العمياء . لم تكن تعرف كيف ثدرس . وأحست 
أنها لن تتعلم ذلك ابدا وكان السيد هاربي يدخل الى صفها بين الفيئة والأخرى ليرى ما 
تفطلة». وكانت تشعن أنها لشت كلوه : وهو يققف هناك متتسراء مشستاسدا لاحتيقا 
تماما . حتى أنها ارتجفت وأصبحت متعادلة وغير موجودة ء بيد أنه كان يقف هناك , 
ويراقب بتلك الابتسامة الذكورية المصبغية في عينيه ؛ لكنه كان يهدد في الحقيقة . لم يكن 
يقول لها شيئا ‏ وكان يدعها تستمر بالتدريس ٠‏ وكانت تشعر أن ليس ثمة روح في 
جسدها . بعد ذلك اختفى » وكان ذهابه أشبه بالسخرية , إذ كان الصف صفه ؛ وكائت 
بديلا مرتجفا » وهو يجلد ويتدمر . وكان مكروها غير أنه كان مديرا . ورغم أنها كانت 
لطيفة ومراعية مشاعر طلابها دائما ‏ غير أنهم كائوا ينتمون الى السيد هاربي ٠‏ ولا ينتمون 
إليها . فلقد احنفظ بكل القوة لنفسه كمصدر آلية لا يقهر . وكان الصف خاصة فوته . وفي 
المدرسة كانت القوة ٠‏ والقوة وحدها هي التي تهم . 
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وسرعان ما ابتدأت اورسلا ترهبه وفي قاع رهبتها » كانت بذرة كراهية , ذلك لأنها 
كانت تحتقره . لكنه سيدها . ثم استمرث ء وكان كل المعلمين الآخرين يكرهوئه , 
ويدشرون كراهيتم بين أنفسهم , إذ هو سيدهم وسيد الأطفال » لذلك كان يقف كرئيس كي 
يجعل سلطته مطلقة على القطيع . وكان ذلك ؛ على ما يبدو ؛ هدفه الوحيد في الحياة أن 
يسيطر سيطرة عمياء على المدرسة . وكان معلموه رعاياه بقدر ما كان التلاميذ ؛ ولأن 
المعلمين يمتلكون جزءأ من السلطة حسب ٠‏ فلقد كانت غريزته هي أن يمتثهم 

لم يكن بمستطاع اورسلا أن تجعل نفسها أثيرة عنده . فمن اللحظة الأولى » أحسث 
بالتصلب نحوه ؛ كما شعرت بالضغينة تجاه فيوليت هاربي أيضا . ومع ذلك ٠‏ كان السيد 
هاربي يعني الكثير عندها ؛ إذ كان شيئا ما » شيئا لا تستطيع الإمساك به ؛ شيئا قويا جدا 
عليها . حاولت التقرب منه كما تتقرب فتاة شابة متألقة من الرجل عادة ٠‏ متوقعة القليل من 
اللخلت تريس كريد ضاق كونها قاف امرأن ارقن أحيلك او امكمرة: كمسالة ررد 
جلها دم نكن تعرفيه باذ كانث ارزساذا يسنها ان تكون..وارادك أن قال يها 
الفكنية المسعيية : 

وهكذا ظلت تعلم ؛ وأقامت صداقات مع معلمة الصف الثالث فياسي ؛ ماغي سكوفيلد . 
كانت الآئنسة سكوفيلد فى قرابة العشرين من عمرها فتاة خاملة منعزلة عن المعلمين 
الآخرين ؛ وكانث جميلة قليلا » متأملة » كأئها تعيش في عالم آخر أكثر جمالا 

كانت اورسلا تأخذ معها طعام الغداء الى المدرسة . وطوال الأسبوع الثاني كانت 
تأكل في غرفة الآئسة سكوفيلد ٠‏ فغرفة الصف الثالث القياسي تنتصب بمفردها ؛ ولها 
نوافذ تطل على الجائبين » وتشرف على الملعب . وكان بمثابة تحرر حئون ؛ ان تجد 
مكل هذا الماوف فين الجدرينة اموجه :ذلك لأن 'قمة أصصا مق اقحواق. وأوراق: كبدرة 
حر كن من الس رساك الفتود من الهور ا لمشدرة السيياة العمق قم الشائنة + 
نسح تصويرية من لوحة كروز ورنولد (عصر البراءة) مشيعة جوا من الحميمية ؛ حتى أن 
الغرفة بتتوزيع نوافذها وبمناضدها الأصغر والأكئر ترتيبا ولمسات الصور والزهور , 
أسعدت اورسلا في الحال . فهنا في النهاية . لمسة بشرية صغيرة » بمستطاعها أن 
هبيه لها .: 

كان اليوم هو الإثئين ؛ وقد مرّ عليها أسبوع في المدرسة . وابتدأت تعتاد على 
محيطها » رغم أئها لم تزل غريبة تماما في داخل نفسها . وكانت تتطلع بشوق لتناول الغداء 
مع ماغي ثلك هي اللحظة المغبيئة في النهار » وكانت ماغي قوية » ونائية جدا »'تمشي 


ينا 
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بخطوات بطيئة واثقة على طريق صعب حاملة الحلم داخلها وذهبت اورسلا الى الصف , 
تدرس كأنها في دوار لا معنى له . 

خرج صفها مهرولا عند منتصف النهار بطريقة متفرقة ولم تكن أدركت بعد أية 
جمهرة كانت تجّمع ضدها بتحملها الفائق وعطفها وتهاونها . كائوا ذهبوا » تخلصت منهم , 
وهذا كل شيء . وأسرعت الى عرفة المعلمات . 

كان السيد بروئت يجثم قرب الموقد الصغير » يضع قليلا من مهلبية الرز في الفرن ثم 
نهض ؛ ونظر باثنباه الى قدر صغير على الرف في داخله شوكة . بعد ذلك ؛ أعاد غطاء القدر . 

سألته بمرح ٠‏ مقتحمة عليه استغراقه المتوتر . 

- ألم ينضج بعد ؟ 

كانت تحتفظ دائما بمسلك براق مبتهج » وكانت لطيفة مع المعلمين جميعا ؛ ذلك 
لأنها كانت تحن أنها كالبجعة بين الأوزات ١‏ ذات إرث متفوق + وممتلكات .«وكان زهوها 
بكوئها البجعة في تلك المدرسة القبيحة لم يكن خمد بعد . 

فرد السيد برونث باقتضياب ؛: 

بعل . 

فقالت منحنية على الفرن : 

إني أتساءل إن كان صحني سخن . 

وكادكشيه متوفمة أنه سيظن بدلا عنها + لكمه لع ايهعه بذلك + كاقت بجائعةا ومدت 
إصبعها بلهفة في القدر لترى إن كانت طبخة كرنب بروكسل والبطاطا واللحم جاهزة » بيد 
أنها لم تكن كذلك . 

فقالت للسيد بروئت ٠‏ 

ألا تظن أنه لأمر مبهج أن يجلب المرء طعام الغداء معه ؟ 

لا أعرف على حد علمي . 

قال لها وهو يفرش منديلا على زاوية الطاولة دون أن ينظر اليها . 

- افترض أن الطريق بعيد عليك كي تذهب الى البيت ؟ 

فقال : 

لعم . 

ثم نهض ونظر إليها . كانت له أشد العيون التي رأتها في حياتها زرقة وحدة وشزرأ » 
وكان يحملق إليها بحدة متزايدة . 
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قال لها منذرا ٠‏ 

لو كنت مكانك يا آنسة برائغوين لتشددت قليلاً مع طلاب صفي . 

فانكمشت اورسلا : 

-هل تفعل ؟ 

سألته بعذوبة » ومع ذلك برعب ؛ 

- الست حازمة بما فيه الكفاية ؟ 

فكرر الثول دون أن يهتم بها : 

لأنهم سيخذلونك إذا لم تعالجيهم بسرعة , سيخذلوئك ويقلقونك حتى ينقلك هاربي . 
هكذا سيكون الأمر ؛ لن تكوني هنا خلال ستة أسابيع أخرى . 

ثم ملأ فمه بالطعام » وأضاف ٠‏ « إذا لم تعالجيهم بسرعة» . 

اوه ولك 

قالث اورسلا ممتعضية كثيبة . كان الرعب عميقا داخلها . 

- إن هاربي لن يساعدك ؛ بل هذا ما سوف يفعله » سيدعك تسثمرين وتصببحين أسوأ 
اموا الى أن مخرجي ال يحرج اك هنم إن الأمرالا يومني هاا أنل يسار كين ونا نلق 
وآمل أنه لن يكون علي أن أتدبر أمره . 

سمعت الاثهام في صوت الرجل , وأحست أنها أدينت . لكن مع ذلك » لم تصبح 
الندربية سك الآن واقعا مغرفا بالننة إلييلا كانت كتهنبها + كانت واقعا: »الكله بأجمعه 
خارجها . وحاربت غمد مزاعم السيد بروئت ولم ترغب في أن تعترف بها . 

هل يكون الأمر فظيعا الى هذا الحد ؟ 

قالت مرتجفة ؛ جميلة قليلا ؛ لكن بمسحة طفيفة من التنازل » ذلك لأنها لم ترد أن 

- فظيع ؟ 

قال الرجل متلفتا الى حبات البطاطا مرة أخرى ؛ أنا لا أعرف شيئا عن الفظيع . 

فقالت اورسلا ؛ 

أنا أشعر بالخوف حقا ؛ فالأطفال يبدون.. 

ماذا ؟ 

قالت الآنسة هاربي التي دخلت في تلك اللحظة . 

فلك اررلة : 
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- يقول السيد برونت إن علي أن أعالج صفي بحزم 

وضحكت بانزعاج . 

اوه ٠‏ إن عليك أن تحافظي على النظام إذا أردت أن تعلمي . 

قالت الآئسة هاربى ذلك » صلبة , متفوقة » مبتذلة . 

ل تتنت ا وووييلة والحسة أنوا شير ار أمامها: 

وقال السيد برونت ' 

إذا أردث أن يسمح لك بأن تعيشي ٠‏ فإن عليك أن تفعلي ذلك . 

وقالت الآئسة هاربى : 

- حسٌ , إذا كنت لا تستطيعين النحفاظ على النظام : فأية فائدة ترتجى منك ؟ 

- ويجب أن تفعلي ذلك بنفسك . 

ارتفع صبوته كصراح الأنبياء المر ؛ لن تحصلي على مساعدة من أي شخص . 

وقالت الآئسة هاربى : 

تعم ٠‏ حقا! فهتاك بعض الناس الذين لا تمكن مساعدتهم 

ومن ثم غادرت . 

كان جو العداء والتفكك » جو الإرادات الفاعلة في إذعان تنازعي بشع . وكان السيد 
برونت ذليلا » خائفا , لاذع اللسان بالخزي » أخافها وأرادت اورسلا أن تهرب . أرادت 
ان تكافن حمس ٠لا‏ أن تفهم . 

ثم دخلت الآئنسة سكوفيلد بملاحظتها الأخرى الأشد امتعاضا . وتحولت اورسلا في 
الحال الى مواجهة مع القادمة الجديدة . ولقد ظلت ماغي شخصائية ضمن كل نظام التسلط 
غير النظيف هذا . 

سالك السيه دروفة ٠‏ 

داهل اتدرسون الأب هنا ؟ 

وتحدثا في أمور طالبين ببرود ورسمية . 

أخذت الآئسة سكوفيلد صحنها البني » وتبعتها اورسلا بمبحنها . وفرش المنديل في 
غرفة الصف الثالث القياسى اللطيفة ؛ وكانت هناك مزهرية تحتوي على ورد تين او ثلاث من 
الورك الشتيري" عالطاو + 


* الورد الهبدي أو السيمي وكان ين خطأ أنه يُزهر كل شهر : 
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المكان رائع هنا » لقد جعلته مخثلفا . 

قالت اورسلا مبتهجة » بيد أنها كانت خائفة » فلقد كان جو المدرسة يضغط عليها 

قالت الآئسة سكوفيلد ؛ 

با الكرفة الكبيرة »ها » إنها لتعاسة أن يكون المر» فيها 

وتحدثئت هي الأخرى بمرارة أيضا . إنها أيضا كانت تعيش في موقع الخادم الأعلى 
المذل المكروه من السيد فوقه والصف تحته . وكائث ثعرف أنها معرضة للهجوم من أي من 
الجائبين فى أية لحظة او من كليهما فى الحال » ذلك لأن السلطات سوف تصغى لشكاوى 
الأبناء. » وأن كليهما سوف يسثديران على السلطة الهجيئة : المعلم . ْ 

لذلك كان كبح صلب مرّ في نفس ماعي سكوفيلد حتى وهي تفرغ خليط الفاصوليا 
الذهبية الكبيرة والحساء البنى ذا النكهة الطيبة . 

قالت الآئسة سكوفيلد ' 

دإخة قداز نان 'للساكيق هل تريدين أن اتتذوقيه:؟ 

قالت اورسلا : 

أحب ذلك 

وبدا غداؤها خشنا قبيحا إزاء هذا الصبحن النظيف النكه . 

قالت : 

- أنا لم أذق طعام الخضروات أبدا , لكني أعتقد أنها يمكن أن تكون طيبة المذاق 

قالت ماغى : 

أداالشت فاهة نما #العلى :ذا حب إن أخلب اللخ الى المزويلةة. 

قالت اورسلا : 

- لا ؛ ولا أعتقد أني أفعل ذلك أيضا . 

ومرة أخرى » قرّعت روحها جوابا على تهذيب جدبد » حرية جديدة . لو كائت كل 
الأشياء النباتية لطيفة كهذه ‏ فإنها ستكون سعيدة عندما تتخلص من نظافة اللحم الغبئيلة 
وهتفث : 

يا لجودته! 

ثعم 

قالت الآئسة سكوفيلد ؛ ثم استمرت تخبرها بوصفة التحضبير 

ونحولت الفتاتان لتتحدثا عن نفسيهما ؛ وأخبرتها اورسلا بكل شيء يتعلق بالمدرسة 
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الغانوية وحول امتحان القبول » متفاخرة قليلا أحست أنها فقيرة جدا فى هذا المكان 
لقنتم وأضلك لاحل مكو ف له مويه زمسوع مزه اكع ا +5 

وسألتها في النهاية : 

- ألم يكن بمقدورك الحصول على مكان أفضل من هذا ؟ 

قالكةاوزسلة سيك : 

- لم يكن لدي تصور عن حالته . 

1 

ردت الآئسة سكوفيلد وأدارت رأسها جانبا بحركة مرة 

فسألتها اورسلا مقطبة قليلا في خوف : 

- هل هو مريع كما يبدو؟ 

فقالت الآأئسة سكوفيلد ؛ 

- إنه كذلك . ها , إنه كريه . 

وانقبض قلب اورسلا » وقد رأت حتى الآئسة سكوفيلد فى العبودية المميتة . 

وقالت ماغي سكوفيلد مستطردة ٠‏ 1 

إنه اسهد هاري ء لذ أعتقه أي مطاف العساق في ارقلا العريرة مره الخرفا »سويت 
السيد بروئت والسيد هاربي ؛ أه . 

أدارت رأسها جانيا ماده هميق قباس وما ايكيا تحمل . 

سألت اورسلا مغامرة في رعبها الخاص : 

هل السيد هاربي مروع حقا ؟ 

هوا لماذا ؟ إنه مجرد متئمر 

قالت الآنسة سكوفيلد ذلك , رافعة عيئيها الغامقتين الخجولتين اللتين كانتا تتوهجان 
بازدراء معذب ؛ « إنه ليس سيئا ما بقيت على اتصال معه ٠‏ ترجعين إليه ٠‏ وتفعلين كل شيء 
حنيتب با زيقتء الكل الأمر كله يدو وكيتعاا إنها نسالة قتال .على كلنا الجبهتين 4 وأوليك 
المغفلون الكبار...» . 

تحدثت بصعوبة » وبمرارة متزايدة . كان واضحا أنها قد عانت ٠‏ وكانت روحها فجة 
بالقوان »:وعانت اوزيلة فى اسعجابة لذلك:: 

وسألتها مسلوبة الحيلة : 

- ولماذا هو مروع الى هذا الحد ؟ 
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قالت الآئسة سكوفيلد ٠‏ 

- ليس بمقدورك أن تفعلى أي شىء » إنه ضدك من جائب » كما أنه يحشد الأطفال 
ضدك من الجائب الآخر إن الأصال بخيضوق وينناظة .يك عايك أن تسفليهم يفعلون أي 
شيء » أي شيء ٠‏ أي شيء يصدر عنك بغض النظر عما يتعلمون » يجب أن تقحميه فيهم 
وهذه هى الحال 

أحسث اورسلا أن قلبها يغمى عليه في داخلها . لماذا عليها أن تفهم كل هذا ٠‏ ولماذا 
يجب أن تجبر خمسة وخمسين طفلا متلكئا على التعليم ؛ وأن تكون خلفها تلك الغيرة 
القبيحة الفظة طوال الوقت . مستعدة لأن ترميها تحت رحمة قطيع الأطفال ممن يحبون 
تمزيقها باعتبارها تمثل السلطة الأضعف . 

وتملكها فزع عظيم من مهمتها . ورأت السيد بروئت والآئسة هاربي والآئسة سكوفيلد 
وكل معلمي المدرسة يكد حون ؛ غير راغبين في المهمة غير النبيلة المتمثلة بإجبار العديد 
من الطلبة في تموذج آلي واحد منضربط ؛ ضاغطين الفريق بأكمله الى حالة آلية من الطاءة 
والانتباه ؛ ومن ثم ٠‏ أمر قبولهم بقطع مختلفة من المعرفة . كانث المهمة العظيمة الأولى هي 
تحجيم ستين طالبا الى حالة ذهنية واحدة او كيان . إن هذه الحالة يجب أن تنتج على نحو 
آلي خلال رغبة المعلم ورغبة سلطة المدرسة بأكملها مفروضة على رغبة الأطفال والنقطة 
هي أن المدير والمعلمين يجب ان تكون لهم ارادة واحدة في الساطة ؛ التي عليها أن تجعل 
إرادة الأطفال مثوافقة . بيد أن مدير المدرسة شيق الأفق وقسري : وإرادة المعلمين لا 
يمكن أن تتفق مع إرادته » وإرادتهم المنفصلة ترفض أن تكون تابعة على هذا النحو لذلك 
كانت هناك حالة فوضى ؛ وترك الحكم النهائي الى الأطفال أنفسهم ليقرروا أية ساطة يجب 
أت تكو 

وهكذا فهنالك مجموعة من الإرادات المنفصلة ؛ كل واحدة منها تبذل غاية الجهد كى 
ترش تالطقها ,“ويا أن الأطدال لويذ عدوا طبيعيا بدا علوي في 'التضئل والاستسلاء 
للمعرفة ؛ لذلك فإئهم يجب أن يجبروا بإرادة أكثر قوة وحكمة : وضد أية إرادة يجب أن 
يحاولوا التمرد دائما . لذلك فإن الجهد الأول العظيم لكل معلم صف كبير ٠‏ ينبغي أن يتركز 
على جعل إرادة الأطفال منسجمة مع إرادته » وأن هذا لا يمكن فعله إلا من خلال نكران 
ذائه » وتطبيق نظام قانوني لغرض إنجاز نتيجة محسوبة معينة » وهي نقل قدر معين من 
المعرفة . بيئما كانت اورسلا تظن أنها ستصبح المعلم الحكيم الأول من خلال جعل المسألة 
كلها شخصية ؛ ودون اللجوء الى الإكراه . ولقد آمنت كليا بشخصيتها . 
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لذلك كانت في مشكلة عويعية جدا . ففي المفام الأول » كانت تعرض على الفصل 
علاقة لم يكن في الفصل سوى طالب او إثئين ممن هم حساسون بدرجة كافية لتقديرها ؛ 
وبذلك تركت الأغلبية خارجا ٠‏ وبناء على ذلك ضدها . وثانيا كانت تضع نفسها في عداء 
إيجابي مع سلطة السيد هاربي الوحيدة الثابتة بحيث أنه يمكن للطلاب أن يضايقوها بأمان 
ولم تكن تعرف ذلك ؛ لكن غريزتها حذرتها تدريجا . لقد كانثك تتعذب بصوت السيد 
بروئت ٠‏ إذ استمر نافرا خشنا مملوءا بالكراهية » بيد أنه رتيب جدا حتى أنه كاد يفقدها 
صوابها . وكانت النغمة ذاتها ؛ الرتابة الخشئة » وأصبح الرجل آلية تعمل باستمرار » لكن 
الرجل الذاتي كان في احتكاك خافت طوال الوقث ؛ وكان فظيعا مملوءا بالكراهية! أيجب 
عليها أن تكون كذلك ؟ كان بمستطاعها أن ترى الغبرورة المروعة . يجب أن تصبح الشيء 
نفسه ء أن تركن النفس الذاتية ؛ وأن تصبح جهازا ؛ تجريدا تعمل على مادة معيئة هي 
الفصل ٠‏ كي تنجز غرضا محددا ؛ هو أن تعلمهم قدرا معينا في كل يوم » ولم يكن 
بمستطاعها أن تستسلم ومع ذلك ؛ أحست تدريجا بأغلال لا تقاوم تُطبق عليها . ولقد 
أبعدت الشمس خارجا . وغالبا عندما تخرج في أثناء الفرصة بين الحصص وترى سماء 
زرقاء مضيئة بسحب متغيرة ٠‏ يبدو لها ذلك مجرد خيال ٠‏ كرؤية مشهد مرسوم . كان قلبها 
مسودا جدا » ومتورطا في التعليم ٠‏ وكانت نفسها الذائية مودعة في السجن ؛ ملغاة . وقد 
غرست الى إرادة سيكة مدمرة ٠:فأتى‏ للسماء أن تكون مشبرقة إذن ؟ ليس هناك من سماء: + 
وليس هناك من جو مضيء خارج الأبواب ٠‏ بل داخل المدرسة حسب , هو الحقيقي والصلب 
والصلد ؛ حقيقي وشرير . 

ومع ذلك فإئه لم يحن الوقث الذي تدع فيه المدرسة تتغلب عليها . كانت ترده دائما 
«دوام الحال محال ء وسينتهي كل شي» » . كانت تستطيع دائما أن ثرى نفسها ماوراء 
المكان ؛ وترى الزمن عندما غادرته . وفي أيام الآحاد والعطل , وعندما تكون بعيدة في 
كوسفي او في الغابات حيث تكون أوراق الزان تساقطت ؛ عندها تستطيع أن تفكر في 
مدرسة كئيسة القديس فيليب . وبقوة الإرادة تضعها في الصورة بأعتبارها بئاية قذرة صغيرة 
واطئة مقركمية انكل مرتفنا متقبل جذا سحت السماء “بينم تطشر عبات الرآن العظيمة 
قريبة من حولها ٠‏ ويكون الأصيل رحبا رائعا والأكثر من ذلك » الأطفال ؛ التلاميذ , كانوا 
مخلوقات صغيرة غير مهمة » بعيدين جدا ء اوه بعيدين جدا » وأية سلطة لهم على روحها 
الحرة ؟ استغرقت في التفكير بهم ٠‏ بيئما كانت تشق طريقها خلال أوراق الزان ؛ وكانوا قد 
اختفوا . بيد أن إرادتها كانت متوئرة ضدهم طوال الوقث 
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وطوال الوقت كانوا يلاحقوئها . لم يتملكها من قبل أبدا مثل هذا الحب المنفعل 
للأشياء الجميلة المحيطة بها » وهي تجلس على قمة عربة الترام في المساء . وفي بعض 
الأحيان ٠‏ كانت المدرسة تُكنس بعيدا عندما ترى السماء الرائعة وهي تنخفض ٠‏ ونهداها 
ويداها تضج بالرغبة لتوهج غروب الشمس المحبب ؛ وكان توقها لها حادا يقترب من 
التبريح . وكانت تبكي بصوت عال وهي ترى غروب الشمس رائعا الى ذلك الحد . ذلك 
لأنها كانث مححتجزة ٠‏ ولم يكن مهما كيف كانت تقئع نفسها بأن المدرسة لن تعود موجودة 
ما إن تغادرها . لكنها موجودة ؛ إنها في داخلها كوزن ثقيل ؛ تسيطر على حركتها . كان 
أمرأ عديم الجدوى أن تندفع الفتاة الشابة المزهوة المرتفعة المعدويات من المدرسة ومن 
ارتباطها بها . كانت الآئسة برائغوين ؛ وكانت معلمة الفصل الخامس القياسي » وقد وضعت 
كيائها الأكثر أهمية فى عملها الآن . 

كان الإحساس بأنها بطريقة ما قد أذلت ؛ يلاحقها دائما ٠‏ كظلام يحوم فوق قابها 
ويهددها بأن ينقض عليها في كل لحظة . وكائت تنكر لنفسها بمرارة أنها معلمة مدرسة 
حقا اتركي ذلك الى اللوائي يشبهن فيوليت هاربي إنها نفسها ستقف بريئة من الاثهام ؛ 
وكان من دون جدوى أن تنكر ذلك . 

ففي داخل نفسها عقرب تسجيل يؤشر آليا على الإنكار على ما يبدو إثها غير قادرة 
على أداء مهمتها . وتستطيع لحظة أن تهرب من وزن المعرفة القدري . لذلك أحست 
بالدوئية تجاه فيوليت هاربي . كانت الآئسة هاربي معلمة رائعة » إذ كان بمستطاعها أن 
تحافظ على النظام ؛ وأن توصل معرفة الى الفصل بكفاءة ملحوظة . لم تكن هناك فائدة في 
أن تجد اورسلا لنفسها العذر من أنها متفوقة بشكل لانهائي ؛ لائهائي على فيوليت هاربي 

كانت كذرك أن فبوليت قد نفك حية نهلك حي وهذا في منعة نكاد تكون 
الخثارا لها + كانت تشهر أن اقم سينا يدون شن :دوامة"هن تعولينا طوال الوقت ويعنيينا : 
واستسرف خادل قذك الأسازيع الأرتى 'شكاولة أن تدك الأمر«روآن تقول إنها بحرة مكل ينا 
كانت دائما . وحاولت ألا تشعر بالأذى أمام الآئسة هاربي محاولة أن تحتفظ بتأثير 
تفوقها » لكن ثمة ثقلاً هائلاً عليها » وهو ما تستطيع فيوليت هاربي أن تحمله ؛ وهي لا 
تستطيع . ورغم أنها لم تستسلم غير أنها لم تنجح قط . وكان صفها يصبح في وضع أسوأ , 
وكانت تعرف نفسها أقل فأقل ثقة في تعليمه هل يجب أن تنسحب وتعود الى البيث مرة 
أخرى ؟ أم يجب عليها أن تقول إنها جاءت الى المكان الخطأ ٠‏ وإنها لذلك تستقيل ؟ كانث 
حياتها كلها في حالة اختبار . 


402 


واستمرت بعناد » وبعمى تنتظر أزمة وابتدأ السيد هاربي الآن يعاقبها ‏ وابتدأ خوفها 
منه وكرهها له ينمو ويبدو أكبر فأكبر كانت خائفة من أنه سوف يتئمر عليها ويدمرها . 
وابتدأ يعاقبها لأنها لم تستطع الحفاظ على صفها في وضع مناسب , لأن صفها كان الحلقة 
الفينة ل النلظلة الى تكون المدارية: 

كادت عدف انيم أنمافها كان سانا وتوفج اسه فاربي فننوما يدوي القديل 
السابع القياسي في النهاية الأخرى من الغرفة . 

كانت تصحح مواضيع الإنشاء في أحد الصباحات » وهي تمشي بين الطلاب . وكان 
لبعض الطلاب آذان وأعناق قذرة » وكانت رائحة ملابسهم غير مستحبة » لكن كان 
باستطاعتها أن تهمل الأمر » وكانت تصحم الكتابة وهي تمر وسألت ؛ 

- عندما تقول : «فروها بئى اللون» . كيف تكتب «ها» . 

كان هناك عرقت فصيو زر كان الأولاة بهبونة مقر رةه لمان مولف #االقعيل لد 
ابتدأوا يسخرون من السلطة بأكملها . ١‏ 

قت فقتاك يا اسه ع هبي + 

تلفظها صبي بصوت عال » وبنبرة يشوبها التهكم . 

في ثلك اللحظة كان السيد هاربي يمر من أمام الفصل ؛ فهتف بصوت جهوري : 

- انهض يا هل! 

أجفل الجميع ؛ وراقبت اورسلا الصبي كان من الواضح أنه فقير وماكر قليلا » وثمة 
خصلة متيبسة من الشعر تنتصب على جبينه مباشرة ؛ أما بقية شعره فقد التصقت برأسه 
الضئيل وأصبح شاحبا عديم اللون . 

وأرعد السبيد هاربي : 

من ذا الذي طلب منك الإجابة ؟ 

رفع الفتى بصره وخفضه بإحساس بالذنب ؛ وبتحفظ ماكر ساخر ؛ ورد بالسفاهة 
المتواميعة داتها ” 

- من فضلك يا سيدي ؛ كنث أجيب عن السؤال . 

عاذ ف ان وك 

خرع القت يه الحرفة والشتعرة السنوة1 تتدلى في طيات معتمة من حوله ؛ وسافاه 
التخشقان :مقويقا نقبالا هن الركتقية ارك أ المسين الذك كان أكنيه ررس نعود 
وقدماه في حذائه الكبير تكادان لا ترتفعان . راقبته اورسلا في تقدمه الزاحف المنسل من 
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الغرفة . لقد كان أحد صبيائها! عندما وصل الى المكتب نظلر من حوله » شبه مختلس » في 
نوع من تكشيرة ماكرة , ونظرة شزراء محزنئة الى الصبيان الكبار في الفصل السابع 
القياسي ٠‏ ثم وهو في حالة يرثى لها » شاحبا في ملابسه الكئيبة » تسكع نحت نذير مكتب 
المدير . وقد انعقفت إحدى ساقيه الهزياتين عند الركبة » وبرزت القدم جانبيا » ويداه في 
جيبي سترته الرجالية المتدليين الواطئين , 

خاواك اوزمناة أن تكدينه احباهها الى الففيل لقم سه الها العنني ررقيا ميقا رانك 
في الوقت نفسه ساخنة بالرثاء من أجله . وأحست أنها تود الصراح . لقد كانت مسؤولة 
عن عقاب الصبي . وكان السيد هاربي ينظر الى يدها التي تكتب على اللوحة , ثم استدار 
الى الفصل ؛: 

ضبعوا الأقلام . 

ووضع الأطفال اقلامهم » ورفعوا أبصارهم . 

الذراع ثني . 

دفعوا كتبهم الى الخلف » وثنوا أذرعهم . 

علقت اورسلا وسط الأشكال في الخلف ؛ ولم تستطع تخليص نفسها . 

وسال المقاين » 

- عم يدور إنشاؤكم ؟ 

وارتفعث الأيادي جميعا 

0 

تمتم صوت ما في لهفة للإجابة 

لن أنصحك بأن تجيب . 

قال السيد هاربي الذي كان يمكن أن يكون له صوت مسر ؛ ممتلئ وموسيقي لولا 
الوعيد الممجوج الذي يذيله به دوما . وقف ساكنا ٠‏ وعيناه تطرفان تحت حاجبيه الأسودين 
الكثئين ؛ يراقب الفصل . كان ثمة شيء مدهش فيه » وهو يقف هناك ومرة أخرى أرادت أن 
تصرح , وانخضبت بأكملها ؛ ولم تعرف بماذا كانت تشعر . 

قال : 

سانا الس 

زعق صوت الطفلة ٠‏ 

الأرئب . 
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- موضوع سهل جدا للصف الخامس القياسي . 

شعرت اورسلا بخزي ضئيل بسبب عدم أهليتها لقد كُشفت أمام الفصل » وكانت 
تتمزق من تناقضات كل شيء . كان السيد هاربي يقف قويا جديا ذكوريا جدا » بحاجبيه 
الأسوداين وتجتيته البازز ب+.وفكة الفقيل؛ وشآزية الكبير المتهدل #أمفل هذا الربجل .تايهلة 
القوة والقدرة الذكوريتين : وبهذا الجمال البدائى الأعمى المعين » كان من المحتمل أن 
كحي كراخل : وهاهو يتفهنا بمقدرة أخزف + رتم على أبن تا كان تسر بع )اليب 
دون إذن ٠.‏ 

ومع ذلك ؛ فإنه لم يكن رجلا ضئيلا . كان ؛ على ما يبدو ؛ يمتلك روحا قاسية عنئيدة 
شريرة » وكان رهين مهمة ضئيلة ووضيعة في نظره ؛ غير أنه , مع ذلك , ينفذها بإذعان 
ذليل » لأن عليه أن يكسب عيشه . لم تكن لديه سيطرة أنبل على نفسه » بل تلك الرغبة 
الكلية العمياء العنيدة حسب » وهو سوف يستمر في هذه المهئة , لأن عليه ان يفعل 
ذلك . وكائت وظيفته ان يجعل الأطفال يتلفظون كلمة (حذر) على نحو صحيح ٠‏ وأن 
يضبعوا حرفا كبيرا بعد النقطة , لذلك فإئه كان يطرق بكل كرهه المكبوت من أجل تحقق 
هذا كايها نمه لوال اوفك سق شاق: ذ رماهها :د ولقد عاك ورسلا تموارة بيقيا 
كان يقف قصيرا وسيما مؤثرا يعلم صفها . وكان يبدو وكأئه أمر تعيس بالنسبة إليه 
يفعله . كانت له روح موقرة مؤثرة فجة . ما الذي يهمه من إنشاء حول الأرئب ؟ ومع 
ذلك ؛ فإن إرادته ابقته هناك » أمام الفصل , يدرس الموضوع التافه . لقد أصبحت بمغابة 
عادة بالنسبة إليه الآن أن يكون صغيرا ومبتذلا على هذا النحو ؛ وأن يكون غريبا في 
موضعه ورأت خزي وضعه ؛ وأحست بالشر المكبل فيه والذي سيومض في غيظط 
فكلا على العدى المسد كان ندلوق عدي قو نمقية:: كان الأمن لأ بطاق نحقا:: 
وكافث النسخرية معلاييا. لها ,-وتاملت:الفصل الغبامت :المدشبه الذي بدا قد اتيلور: في أتظام 
وفى شكل صلب محايد . كان بمقدوره أن يفعل هذا ٠‏ أن يبلور الأطفال الى كسارة صلبة 
بكماء » مغبتة تحت إرادته ؛ إرادته البهيمية التي تثبتهم بالقوة المجردة عليها ان تتعلم 
ايضا كيف تخضبعهم لإرادتها » يجب أن تفعل ذلك ؛ لأن ذلك واجبها ؛ مادامت المدرسة 
على هذه الحال . لقد بلور الفصل الى نظام ؛ لكن أن تراه رجلا قويا مؤثرا يستعمل كل 
قدرته لغرض مثل هذا بدا أمرا مرعبا . كان ثمة شيء بشع بشأنه . كان الضوء الغريب 
البشوش في عينه شريرا وقبيحا في الواقع » كما أن ابتسامته كانت من النوع المعدّب 
ليس بمقدوره أن يتجرد عن ذاته » ولا يستطيع أن يكون له هدف واضح نقي » وليس 
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بمقدوره سوى أن يفرض إرادته البهيمية حسب . إئه لا يؤمن على الإطلاق بالتربية التي 
يستمر بفرضها سنة بعد أخرى على الأطفال ؛ لذلك يجب عليه أن يثنمر حسب ؛ حتى 
عندما يعذب ذلك طبيعته الكلية القوية بخزي كمهماز يصعب احتماله دوما . كان أعمى 
فبيحا وفي غير موضعه تماما . ولم تستطع اورسلا أن تتحمل الأمر ء بينما يقف هناك 
كان الموقف بأكمله خطأ وقبحا . 

انتهى الدرس » وغادر السيد هاربي . وفي نهاية الغرفة البعيدة » سمعت صفير العصا 
وضجتها . وتوقف قلبها ساكنا . لم تستطع أن تتحمل الأمر .لا لا إنها لا تستطيع أن 
تتحمل عندما يُضبرب صبي ؛ فذلك يجعلها تشعر بالئثيان . وأحست أن عليها أن تخرج من 
هذه المدرسة ؛ مكان التعذيب هذا . وكرهت مدير المدرسة كرها تامأ وثهائياً . البهيمى : 
ألا يخجل ؟ يجب ألا يُسمح له أن يستمر في شناعة هذه القسوة المتنمرة . ثم عاد (هل) 
زاحفا ؛ منتحبا في حالة يرثى لها . كان ثمة شيء بانس بشأن هذا النحيب كاد أن يحطم 
قلبها . ذلك لو انها بعد كل شىء ؛ لو أبقت صبفها فى حالة الإنضيباط المطلوب لما حدث 
هذا أبدا » لما استدعي (هل) ولا جلد أبدا . ْ 

ابتدأت درس الرياضيات » بيد أنها كانت منشدهة . جلس المببى (هل) على المنضدة 
الأخيرة » جثم منتحبا مامتا يده ومر وقث طويل ؛ وا تتجرأ على الاكثراب مثة او التتحديف 
إليه . أحست بالخزي أمامه » وأحست انها لن تستطيع أن تغفر للفتى كونه المادة الجاثمة 
المنتحبة ء مبللا يسيل أئفه : كما كان , 

استمرت تصحح مسائل الحساب ؛ ولكن كان هناك العديد من الأطفال وهي لا تستطيع 
أن تدور في الفصل بأكمله . وكان (هل) يفقل ذهئها . وفي النهاية » توقف عن النحيب , 
وجلس ضاما يده , لاعبا بهدوء , ثم رفع بصره إليها . كان وجهه قذرا مبللا بالدموع , 
ولعينيه نظرة غريبة مغسولة » كالسماء بعد المطر ‏ نوع من الشحوب . لم يكن يحمل أي 
مكر . ولقد نسي مسبقا » وكان يننظر أن يعاد الى الوضع الطبيعي 

قالت له ؛ 

- استمر بعملك يا (هل) . 

كان الأطفال يتسلون بمسائل الحساب ؛ وكائت تعرف أنهم كانوا يغشون جميعا . 
وكتبت مسألة أخرى على اللوح ؛ ولم تستطع أن تدور في الفصل بأكمله . وذهبت مرة أخرى 
الى المقدمة كي تراقب . كان بعضهم جاهزا , والآخرون ليسوا كذلك . ما الذي يجب عليها 
أن تفعله ؟ 
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' ثم حل وقت الإستراحة . أعطت الأمر بالتوقف عن العمل . وبطريقة او أخرى أخرجت 
صفها من الغرفة ٠‏ ثم واجهت كومة الدفاتر غير المرتبة ؛ الملطخة : غير المصححة , 
والمساطر المكسورة ؛ والأقلام الممضوغة ؛ وغطس قلبها بالغثيان ٠‏ فالتعاسة تزداد عمقا . 
واستمرت المشاكل يوما بعد آخر . كان لديها دائما أكداس من الدفاتر التيايجب 
أن تفحصها » وأعداد ضخمة من الأخطاء التى يجب أن تصححها ؛ مهمة متعبة للقلب 
اشمازت منها . وأصبح العمل يزداد سوءا شيئا فشينا . وعندما حاولت أن تطري نفسها 
بالقول إن الإنشاء أصبح أكثر حيوية وإثارة . كان عليها أن تلاحظ أن الخط أصبح مهملا 
أكثر فأكثر ٠‏ والدفاتر قذرة ومخزية . حاولت قدر استطاعتها » لكن لم تكن ثمة فائدة 
ترتجى » بيد أنها لن تأخذ الأمر على محمل الجد لماذا يتحتم عليها ذلك ؟ لماذا يجب 
أن تقول لنفسها إن ذلك يهم اذا فشلت في أن تعلم الفصل أن يكتب بأناقة تامة ؟ لماذا 
تضع اللوم على نفسها ؟ 
وحلّ يوم الراتب » واستلمت أربعة جنيهات وشلنين وبنساً واحداً . وكانت مزهوة جدا 
ذلك اليوم » فلم تحصل على هذا القدر من النقود من قبل أبدا » ولقد كسبته كله بنفسها , 
وجلست في الدور العلوي من عربة الترام متلمسة العملات الذهبية : خائفة أن تفقدها . 
أحست نفسها ثابتة جدا وقوية بسبب ذلك . وعندما عادت الى البيت قالت لأمها : 
اليوم يوم الراتب يا أمي . 
قالت الأم بفتور ؛ 
كعم . 
ثم وضعت اورسلا خمسين شلنا على المائدة وقالت ؛ 
- هذه نفقة إسكائي وإطعامي . 
وردت الأم تاركة النقود في موفاعها 1 
- عم . 
تألمت اورسلا ؛ ومع ذلك » دفعت فرضتها : وكانت حرة . لقد دفعت مقابل ما حصلت 
عليه ؛ وبقي معها ما يزيد على الإثئين وثلاثين شلنا لها إنها لن تنفق أيأ منها هي التي 
كانت مسرفة بطبعها » لأنها لم تكن تطيق فكرة أن تدمر ذهبها الرائع . 
إن لها أرضا صلبة تقف عليها قريباً من والديها . إئها شيء ما الى جائب أنها ابئة وليم 
وآنا برائغوين . لقد كانت مستقلة . لقد كسبت عيشها » وهي عضو مهم في المجموعة 
العاملة . كانت متأكدة من أن خمسين شلنا في الشهر تسدد نفقاتها تماما . فلو أن أمها 


407 


استلمت خمسين شلنا عن كل واحد من الأطفال لكانت تستلم عشرين جنيها في الشهر : 
وليس عليهم أن يزودوها بالملابس . حسن جدا إذن 

اك اورسلا مسثتقلة عن والديها . إنها ملتصقة الآن بمكان آخر 2 والآن فإن دائرة 
التعليم أصبحت عبارة تبدو ذات أهمية بالنسبة إليها وأحست أن (وايت هول) بعيدة عنها 
باعتبارها بيتها النهائي ل اا 

امسر وروي 3 ولم تبق اورسلا 500 وليم 
برائغوين فترة أطول . إنها أيفبا معلمة الفصل الخامس القياسي في مدرسة القديس فيليب , 
وإنها لعالة الآن أن تككون بعلم التفيل الخامش القياسي ولا + شيء آخر ء ذلك لأنها لا 
تستطيع الهرب ٠‏ ولم يكن باستطاعتها أن تنجح أيغبا . وكان ذلك رعبها . وكلما مرت 
الأسابيع لح تكن هناك اررشاط بزادخويق خرة وتحييد وا ميل يعدا 3ن لخبيال لكا الأسيم 
تقلقها حقيقة أنها لا تستطيع أن تدير صفها من الأطفال حسب وفي نهايات الأسابيع , 
تحل أيام رد فعل انفعالي » عندما تجن بالإحساس بالحرية ؛ عندما تكون حرة في الصباح 
حسب ء كي تجلس لمطرزاتها وأن تدرز الحرير الملون ؛ كان ذلك هوى من المتعة . لأن 
اللبسجن كان فى انتظارها دوما » وكان ذلك مجرد إرجاء مثل ما كان قلبها المقيد يدرك 
ذلك جيدا . لذلك تشبعت بساعات نهايات الأسابيع السريعة ؛ لتعصر آخر قطرة من الحلا وة 


د ا 
تقص على أي كان كيف أن هذه الحالة تعذبها .لم تبح بسرها لا الى غدرون ولا 
0 لكيفية التي اكتشفت بها كم هو مرعب أن تكون معلمة مدرسة ٠‏ وعندما 


تحل ليلة الأحد ؛ وتشعر أن صباح الإثنين على الأبواب ٠‏ كانت تانوتر بشدة بتوقع مرعب 
ذلك لأن الإجهاد والتعذيب أصبحا قريبين مرة أخرى . 

لم يدر بخلدها أنها تستطيع أن تدرس ذلك الفصل البهيمي المبتذل في تلك المدرسة 
القاسية » أبدا , أبدا . ومع ذلك ؛ إذا فشلت فإنها يجب أن تنهار بطريقة ما يجب عليها 
أن كر ف أن عالم الرجل قوي جدا في نظرها . وهي لا تستطيع أن تحثل مكانها فيه ٠‏ عليها 
أن تنهزم أمام السيد هاربي . وطوال حياتها » منذ الآن » يجب أن تستمر دون أن تحرر 
نفسها ابدا من عالم الرجال ؛ دون أن تحقق حرية عالم العمل المسؤول الشاسع . لقد 
احتلتث ماغى مكائها هناك ٠‏ فلقد وقفت ندا للسيد هاربى » وتحررث منه » وروحها تتجول 
ذائمنا في وديان خانية ماوق مغزات ايدو + كادكقاهي حرف وم لله دإن قمة كينا ما 
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يشبه الخضبوع في حرية ماغي ذاتها فالسيد هاربي ؛ الرجل لا يحب المرأة المتحفظة ؛ 
ماغي ٠‏ لكن السيد هاربي المدير يحترم معلمته ؛ الآنسة سكوفيلد 

وفي الوقت الحاضر , كانت اورسلا , مع ذلك » تحسد ماغي ؛ وتعجب بها . إن عليها 
أن تذهب الى حيث ذهبت ماغي . لم يزل عليها أن تغبت موطئ قدمها . لقد احتلت موقعا 
على أرض السيد هاربي . ويجب أن تحتفظ به , ذلك لأنه ابتدأ هجوما منظما عليها كى 
يرجي من المدرية > لانها لاسستعي المتذافئلة على النظام :وان ستليا كدت يارت : 
وهو البقعة الأضعف في عمل المدرسة , لذلك يجب عليها أن تذهب ؛ وأن يحل محلها 
من أكدر: فائكة 1 اسمن ما فاون على القنييكت 

وضع المدير نفسه في سورة غغبب ضدها . كان يريدها أن تذهب فقط . لقد جاءت ثم 
ازدادت سوء! بمرور الأسابيع ٠‏ وهي ليست بذات نفع أبدا . إن نظامه , الذي يمثل حياته 
ذاتها في المدرسة , ناتج حركته الجسدية ٠‏ قد هوجم وهدد في النقطة الني ضمت فيها 
اورسلا إليه إنها الخطر الذي يهدد الجسد بضسربة » بسقطة : وبعمى ؛ وبشكل كلي » كان 
يتحرك بغريزة معارضة قوية » شرع يعمل كي يطردها . 

عندما كان يعاقب ثلاميذها مثل ما عاقب الصبي (هل) بسبب إساءة و ل 
شخصه » فإنه كان يجعل العقوبة شديدة بصورة استثنائية بإشارة مفادها أن الضيرب الإضافي 
توندا رتفا المطلية الندج ندال نمست الكل عد الأمسيا ران تشدفن وعنا كان 
بناقت طل جار عوجر لبوا كاد ينات مانا ينا يكنا لو اذ لابه الها نيعييه 
بالأمر الهام ٠‏ وهو أمر أدركه الأطفال جميعا » وتصرفوا وفقا له . 

وبين فترة وأخرى , كان السيد هاربي ينقض كي يتفحص دفاتر التمارين . وطوال 
ساعة كاملة . كان يدور فى الفصل ٠‏ آخذا دفترا بعد آخر » مقارئا صفحة بعد أخرى » بينما 
قف اورسلا جائبا : ذلك لأن كل الملاحظاث والعشور على الأخطاء يجب أن توجه إليها ؛ 
وشط! العلاميل + كان أمرا فبهينا أدها مدل أنتحاءكء أبعت دفات: الأنساء:غين سرتية:: 
شعثاء وقذرة على نحو متزايد . وكان السيد هاربي يشير الى الفحوص التي أنجزت قبل 
مجيئها : والى تلك التي أنجزت بعد ذلك : ويقع في الفعال من الغيظ . وكان يرسل العديد 
من الأطفال مع دفاترهم الى المقدمة . وبعد أن يمر خلال الفصل الصامت المرتجف بأكمله , 
كان يجلد أسوأ المسيئين أيغبا أمام الآخرين ؛ مرعدا في انفعال حقيقي من الغضب والكدر ؛ 

أنا لا أستطيع تصديق وجود مثل هذه الأوضماع في فصل . إن ذلك ببساطه أمر مشين! 
أنا لا أستطيع أن أفكر كيف ثركتم لتصلوا الى هذا الدرك! سآتي صباح كل إثئين » وأتفحص 
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هذه الدفاتر . لذا لا يدورنٌ بخلدكم ٠‏ أن ليس هناك من يهتم بأمركم » وأن تكونوا أحرارا 
في أن تنسوا كل شيء تعلمتموه من قبل , وتثراجعوا الى الخلف , حتى لا تعودوا مناسبين 
حتى للفصل الثالث القياسي ٠‏ سأتفحص كل الدفاتر كل إثنين . 

ومن ثم #وان شخط اعنام يقضافده تارك اورسلا تواجه الفصل الشاحب المرئجف 
الذي أغلقت وجوهه الطفولية في استياء أجوف وخوف ومرارة : ممن كانت أرواحهم ممتلئة 
بالغضب والازدراء تجاهها وليس تجاه المدير ء ممن نظرت عيونهم إليها باتهام طفولي 
لاإنسائي بارد . وكادث لا تقدر على إصدار كلمات آلية كي تتحدث إليهم . وعندما أعطتهم 
أمرا أطاعوها بوقاحة » كما لو أنهم يقولون ؛ «لو تعلق الأمر بك فلا تتصوري أثنا نطيعك ؛ 
إننا نفعل ذلك خشية المدير» . أرسلت اورسلا الأولاد المنتحبين المجلودين الى مقاعدهم ؛ 
عارقة أنهم سخروا منها أيضا . ومن سلطتها » معتبرين ضعفها مسؤولاً عن العقوبة التي حلت 
بهم وكائت تعرف الوضع بأكمله حتى أن رعبها من الغبرب الجسدي والمعاناة غطس في 
ألم دفين » وأصبح حكما أخلافيا عليها أسوأ من أي أذى . 

يجب عليها خلال الأسبوع القادم أن تراقب دفاتر طلابها » وتعافب على أية أخطاء 
«تعهر عليها . قررت روحها الأمر بفتور ؛ فلقد ماتت رغبتها الشخصية لما تبقى من ذلك 
النهار في الأقل . يجب ألا تبقي المزيد من نفسها في المدرسة بعد الآن » بل يجب أن 
تكون معامة التميل الخامتس القياني حيتي + ذلك اهو واجبها فو في المندرسة .لا هنرء 
غير معلمة الفصل الخامس القياسى ؛ وعلى اورسلا برائفوين أن تبعد . 

وهكذا شاحبة منغلقة » وفي النهاية بعيدة ولاذاتية ؛ لم تعد ترى الطفل الآن » وكيف 
رقصت عيناه او كيف أن له روحا غريبة صغيرة لا يمكن أن تنزعج بتشكيل الخط مادام 
هو يخربش ما يعتقد به . لم تعد نرى الأطفال » بل المهمة التي يجب ان تنجزها . مبقية 
عينيها هناك على المهمة ؛ وليس على الطفل ؛ تخلت عن ذاتها بدرجة كافية لتعافب في 
اللحظات التي لا تستطيع فيها في ظروف أخرى سوى أن تتعاطف وتتفهم وتغفر ٠‏ وأن 
تستحسن في المناسبات التي تبدو مجردة غير مهتمة من قبل ؛ ولكن لم يعد لاهتمامها 
مكان بعد ذلك . 

كان بمثابة تبريح لفتاة متألقة مندفعة فى السابعة عشرة من عمرها أن تكون متباعدة 
اورشمية في التعامل : ليس لها علاقة شتخصية بالأطنال <وطوال يقنع أيام عد كبري يوم 
الإثبين » نجحت وحققت بعض التقدم مع صفها ٠‏ بيد أنها لم تكن حالة طبيعية لها : 
وابتدأت تسترخي . 
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ثم حلت ضمربة أخرى » فلم يكن هناك ما يكفي من الأقلام في الفصل , فارسلت تطلب 
العؤية من تقد غارين الى عاء يتين : 

قال لها بالابتسامة والهدوء اللذين يتجاوزان الغيظ ضدها : 

الأقلام ليست كافية يا آنسة برائغوين ؟ 

فردت مرثجفة ' 

لق ٠‏ نحن بحاجة الى سئة أقلام . 

عاقة وكيك ذلك ؟ 

رد بمكر ثم نظر الى الفصل وسأل ؛ 

كم عدد الحاضرين اليوم ؟ 

قالت اورسلا ؛ 

- إثنان وخمسون . 

ولكنه لم يهتم » وابتدأ يعد بنفسه . 

- إثئان وخمسون . قال ؛ وكم قلما هناك يا ستابل ؟ 

كانت اورسلا صامثة الآن فهو لن يلتفث إليها لو أجابت لأنه خاطب مراقبها . 

ذلك أمرغريب . 

قال السيد هاربي وهو يتطلع الى الفصل الصامت بتكشيرة هياج طفيفة . وارتفعت إليه 
كل الوجوه الطفولية خالية ومكشوفة . 

قبل بضعة أيام كان هناك سئون قلما في هذا الفصل . ثمائية وأربعون . ما نثيجة 
ستين ناقصا ثمائية وأربعين يا وليم ؟ 

كان ثمة ترقب مشؤوم في السؤال . قفز صبي نحيف له وجه ابن مقرض” ؛ يرتدي زي 
بحار على نحو مبالغ فيه . 

من فضلك يا سيدي . 

قال ثم حلت تكشيرة بطيئة ماكرة على وجهه ؛ فهو لا يعرف . وكان ثمة صمت 
متوتر . أطرق الصبي ؛ ثم رفع بصره مرة أخرى ٠‏ وفي عينيه نصر ماكر ضئيل » وقال : 

- اتنا عشر : 

رد المدير مهددا مخطرا : 





* ابن مقرض والجمع بئات مقرض حيوانٌ شبيه بابن عرس وآلف مده وأكبر ؛ أبيض اللون ارب الى الصفرة . 
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أنضحتك أن قي 

وجلس الصبي . 

- ستون ناقصا ثمائية وأربعين يساوي اثنا عشر ء لذلك فإن هناك اثني عشر قلما يجب 
أن يفسر سبب اختفائها . هل بحثث عنها يا ستابل ؟ 

نعم يأ سيدي . 

- إذن ابحث مرة اخرف . 

واستمر المشهد . غثر على قلمين ٠‏ وعشرة كانت مفقودة . عنئدها انفجرت العاصفة , 
وابتدأ المدير قائلا ؛ 

- هل تريدوئني أن أقبل بسرقتكم الى جائب قذارتكم وأدائكم السيئ وسلوككم 
المزري ؟ ألم تكتفوا بكونكم الفصل الأسوأ مسلكا والأقذر في المدرسة فتكوئون فوق ذلك 
لصوصا ؟ إنه لأمر مفبحك جدا! فالأقلام لا تذوب في الهواء » وليس من عادة الأقلام أن 
تختفي في العدم , فما الذي آلث إليه إذن ؟ لابد أنها موجودة في مكان ما . ما الذي آلت 
إليه ؟ لأنه يجب أن يُعشر عليها ٠‏ ويُعثر عليها من قبل الفصل الخامس القياسي ؛ لقد فُقدث 
من قبل الخامس القياسي ٠‏ ويجب أن يجدوها بأئفسهم . 

وقفث اورسلا وأصغت كان قلبها صلبا باردا . وكانت منزعجة جدا حتى أحست أنها 
توشك على الجئون . وأغراها شىء ما فى داخلها أن تستدير صوب المدير وتطلب منه أن 
يتوقف عن اللحديث عن الأقلام التعيسة : بيد أنها لم كفعل ٠‏ لم تسمتطم . 

وبعد كل درس , صباحا ومساء » كانت الأقلام تعد بعدها ومع ذلك , كائث مائزال 
منقودة . وكائت الأقلام والمماسح تختفي وكانت تؤخر خروج الفصل حتى يعفر على 
الأشياء » ولكن حالما يغادر السيد هاربي الغرفة ‏ يبدأ الأطفال يقفزون ويصرخون . وفي 
النهاية يفرون زرافات من المدرسة .00 ْ 

كان ذلك اقترابا من أزمة » ولم يكن بمقدورها أن تخبر السيد هاربي » لأنه بينما 
يعاقب الفصل » فإئه سيجعل منها سبب العقاب ؛ وسيرد عليها صفها بعدم الطاعة 
والسخرية وثمة عداء مسبق ينمو بيئها وبين الأطفال فأثناء بقائها فى الفضل مساء ء 
كينا تنجو سس الأعمال كانت قد بيسن الأطقالبيسلكاوق "حلفا يناد وديا:: 

- برائغوين ؛ برائغوين » يا ذات المؤخرة المختالة 

وعندما ذهبت الى اليكستون صباح يوم الأحد برفقة غدرون ٠‏ سمعت الأصوات تصرح 
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- برائغوين » برائغوين! 

تظاهرت بعدم الاهتمام ٠‏ بيد أنها توردت خجلا من أن يُممْخْر منها في شارع عام 
هي ؛ اورسلا برانغوين من كوسفي ؛ لا تستطيع الهرب من معلمة الفصل الخامس القياسي 
التي كائتها . ودون جدوى ٠‏ خرجت لتشترى شريطا لقبعتها » فكان الأطفال الذين حاولت 
أن تعلمهم ينادون خلفها . 

وفي إحدى الأمسيات » عندما كانت متوجهة من ضاحية المديئة الى الريف » انهمرت 
الأحجار متساقطة عليها . بعدها بزها انفعال الخزي والغضب » فسارت غير ملتفقة , 
مستشيطة غضبا وبسبب الظلام » لم تستطع أن تتبين أولنك الذين كانوا يرجمونها ‏ بيد 
أنها لم تكن تريد أن تعرف . 

لكن في سويداء روحها حسب , حدث تغير . لن تعطي بعد الآن أبدا ٠‏ وأبدا بعد الآن 
لن تعطى نفسها كفرد لصفها ؛ أبدا , لن تكون اورسلا برائغوين , الفتاة التى كانت عليها : 
الشخص الذي كاضة.. لن تكون في تماس مع أولنك الصبيان .ستكوؤق معلمة الفضل الخامسن 
النياسي . ستكون بعيدة في شخبها عن الفصل , كما لو أن قدمها لم تطأ مدرسة القديس 
فيليس . سوف تمحو ملامحهم جميعا » وتبقي نفسها جائبا » وتعاملهم كتلاميذ حسب . 

وهكذا انغلق وجهها أكثر فأكثر » وفوق روحها الموبخة المكشوفة التي تعود لفتاة 
كانت منفتحة ودافئة كي تمنح نفسها للأطفال » استقر شيء صلد متبلد الإحساس ؛ يعمل 
آليا وفق النظام المفروض . 

كانت تبدو كأنها لم تر فصلها في اليوم التالي إلا لماما . كانت تستطيع فقط الإحساس 
بإرادتها » وما تريدهمن هذا الفصل الذي يجب أن تخضعه . لم يكن ملائما بعد الآن أن تتوسل , 
وأن تستغل أحاسيس الفصل الأفشبل . لقد أدركت روحها الثى كانت سريعة العمل ذلك 

إنها كمعلدة يحب م تشيديى عديما #القمجة اكوؤا انا تترن صل رتتيعريه 
عداه . لقد أصبحت صلبة ولاذاتية » تكاد تكون مملوءة بالانتقام من نفسها ومنهم أيضا مئذ 
رمي الأحجار . لم ترغب في أن تكون شخصا , أن تكون نفسها فترة أطول ؛ بعد مثل هذا 
الإذلال » بل ستؤكد نفسها في السلطة ؛ أن تكون معلمة حسب . ولقد شرعت الآن وسوف 
تقائل وتخضع . 

كانت عرفت الآن اعداءها في الفصل . وكان الشخص الذي تكرهه أكثر هو (وليم) 
كان نوعا من متخلف ٠‏ ليس رديئا بما فيه الكفاية كى يعزل إذ كان بمقدوره أن يقرأ 
بظلافة ٠‏ ويمقلك قرزا كيزا من الذكاة الماكن وريه أنه لاا ينتقطي البقاه شاكنا بم وكان 
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مصابا بدوع من المرض الذي يقير كثيرا اشمئزاز فتاة حساسة شيء ما ماكر وهزيل 
ومنحل . رمى مرة دواة حبر عليها خلال إحدى نوبات جنونه الصغيرة » وهرب مرثين من 
التمدل: الى النيكيئ و كال تسترا سروف ا مين 

وكان يسخر قي سره من هذه الفتاة المعلمة . وفي بعض الأحيان ٠‏ كان يدور من حولها 
كي يتزلف إليها , بيد أن هذا جعلها تكرهه أكفر . وكان يمتلك نوعا من قدرة العَلقّة . 
٠"‏ الككويو حكن ال فال هما لون مر حيبت أن عفاي شري مدو ا 
الحقيقية . وفي أحد الصباحات , في أثناء درس الإنشاء ؛ قالت للصبي (وليم) : 

دلماذا ميت هذه اليد 

- من فغبلك يا آئسة ؛ لقد سقطت من قلمى . 

انشحب بالضوت الفاكر الذئ يجيد اسكتمالة" .وكاة الأطفال أن وضهلوا بالفحك “ذلك 
لأن وليم كان ممثلا » بمقدوره أن يدغدغ أحاسيس سامعيه بمهارة ؛ وخصوصا أن 
بمستطاعه أن يحرض الأطفال معه كى يسخروا من معلمته : او فى الحقيقة من أية سلطة لا 
يخناها , كافك لدهزيرة السعق فلك : ْ 

فالكا المعلينة + 

- إذن يجب أن تبقى وتنهي صفحة أخرى من الإنشاء . 

كان ذلك شد إحساسها المعثاة بالعدالة :.ولقد رفضبه الطفل بسكرية . 

وفى الساعة الثائية عشرة . أمسكت به يتسلل خفية . 

قالت له : 

واي اجلسن. 

وهناك جلسث ؛ وبجلس وحيدا قبالتها على المنضدة الأخيرة ؛ ناظرا إليها بعينيه 
الماكرتين في كل لحظة . 

وهتف بها بوقاحة ٠‏ 

من فشبلك يا آئسة ؛: يجب أن أذهب فى مهمة . 

نالك اوربك : ١‏ 

اجلب لى دفترك . 

جاء الصبي وهو يصقع دفتره على المتاهند ٠.ولم‏ يكن كتب سظرا واحدا . 

قائكا ارس + 

- عد الى مكائك واكتب ما عليك أن تكتبه . 
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وعادت الى الجلوس على منفبدتها : محاولة تصحيح الدفاتر . كانت مرتجفة 
ومنزعجة . وطوال ساعة . كان الفتى التعيس يتلوى ويكشر في مقعده . وفي نهاية ذلك 
لوقت كان كتنب خمسة شطون . 

قالت اورسلا : 

د الوقك متاك الآن سوف تتفى القيةاهذ| الميناء.: 

شق الولد طريقه بوقاحة عبر الممر 

حل الأصيل مرة أخرى . وكان وليم هناك » يلقي نظرات عليها » وخئق قلبها مهموما , 
لأنها عرفت أنه القتال بينهما » فظلت تراقبه . ش 

أثناء درس الجغرافية » وبيئما كانت تشير الى الخارطة بعصاها ؛ كان الفتى يحني 
باستمرار رأسه المبيض تحت المنفدة » جالبا اتتباه الأولاد الآخرين . 

- وليم . 

قالت له مستجمعة شجاعتها ذلك لأنه كان موقفا محرجا أن تتحدث إليه الآن ؛ ماذا 

شاعرا بالانتصار » أجاب : 

لا ع ' 

فكررت ووجيب قلبها يخنقها ٠‏ 

ما الذي تفعله ؟ 

لا شيء . 

رد الصبى بوقاحة » مظلوما وساخرا ٠‏ 

قالت له ٠‏ 

إذا تحدثت إليك ؛ فيجب أن تذهب الى السيد هاربي 

لكن هذا الفتى كان ندأ حتى للسيد هاربي . كان لجوجا جدا » منكمشا ومرئا . وكان 
يعوي عندما يكون متأذيا » حتى أن المدير كان يكره المعلمة التى ترسله أكثر من كرهه 
للصبي نفسه ؛ ذلك لأنه قد سلم رؤيته ٠‏ وهو أمر كان وليم يعرفه ٠‏ فكشر بصورة واضحة 

استدارت اورسلا الى الخارطة مرة أخرى كى تسئمر بدرس الجغرافية » ولكن كان ثمة 
هياج في الفصل . لقد أصابتهم روح وليم بالعدوى جميعا وسمعث مشاجرة ؛ وارتجفت في 
داخلها » فلو أنهم استداروا عليها هذه المرة ٠‏ فإنها ستكون قد هزمت . 
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وهتف صوت في يأس ؛ 

من فضبلك يا آنسة١‏ 

استدارت من حولها , وكان أحد الصبيان الذين تحبهم يمسك ؛ على نحو يرثى له : 
ياقة سلولويد ممزقة . وسمعت الشكوى ؛ وأحست باللاجدوى . 

قالت ؛ 

إذهب الى المقدمة . 

كائت ترتجف في كل عصب من جسمها . ومشى مترهلا ؛ فتى بدين » ليس سيئا 
ولكنه ديد المراس جدا الى المقدمة . تابعت الدرس ء مدركة ء أن وليم كان يسخر 
نحركات وحهه من رايت »وأن رايت كان يكشر خلنها .كانت خائفة ::واستدارت الى 
الخارطة مرة أخرفى , وكانت خائفة . 

- من فغبلك يا أئنسة ؛ وليم... 

ئدّت صرخة حادة انمتما كاق تق نف امن الفصل الأكين ‏ محاعيق بعالمين 
متقاربين ٠‏ وشبه تكشيرة على وجهه ؛ وشبه سخط حقيقي ضد وليم ' 

من فضلك يا أئسة . لقد قرصني . 

وفرك ساقه على نحو يرثى له . 

قالت ؛ 

- تعال الى المقدمة ياوليم . 

جلس الفتى الشبيه بالفارة بابتسامته الشاحبة ولم يتحرك . 

تأعادت مؤكدة الآن ؛ 

- تعال الى المقدمة : 

لن أفعل . 

هتف مزمجرا كفأرة » مكشرا . وتكَ شيء ما في روح اورسلا ٠‏ وجمد وجهها وعيناها , 
فسارت في الصف على نحو مستقيم . انكمش الصبي أمامها بعينين ثابتتين محملقتين » ببد 
أنه تقد مك شحو وامسكت :هق رافة وم حك مو عه كملق اليم كانت 
معركة بيئه وبيئها . وأصبحت غريزتها فجأة هادئة وسريعة . رجّته من قبفبته » وسحبته 
مكافحا رافسا الى المقدمة . رفسها عدة مرات ٠‏ وتعلق بالمناضد التى يمر بها ؛ بيد أنها 
استمرت . ووقف الطلبة على أقدامهم في حالة إثارة . ولقد رأت ذلك لكنها لم تقم بأية 
ركه 
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أدركت أنها لو سمحت للطالب بالذهاب فإنه سيندفع نحو الباب . ولقد سبق له الفرار 
ورأت وجهه تحتها أبيض » بعينين كعيني سمكة حجريتين » لكن » مملوءتين بكره وخوف 
سريعين ولقد اشمأزت منه , ذلك الشيء الملتوي الشنيع الذي كان كثيرا عليها تقريبا . 
وفي رعب ؛ مخافة أن يتغلب عليها ٠‏ بيئما كانت هادئة القلب ؛ أهوت بالعصا عليه مرة بعد 
واحدة : تمكنت من الإمساك به وبين فترة وأخرى كانت العصا تهوي عليه ؛ وكان يتلوى 
شيء مجدون ؛ لكن ألم الجلدات حرّ خلال شجاعته الجبانة الوحشية الملئوية ؛ أعمق 
قليلا » حتى وهن في النهاية بنشيج طويل تحول الى صرخة ؛ فتركته ؛ وعندها اندفع نحوها 
وأسئانه وعيئاه تومضبان . وكان ثمة رعب مبرح ثان في قلبها , إذ كان مخلوقا متوحشا . 
ومن ثم أمسكت به ٠‏ وهوت بالعصا عليه بضع مرات . وبجئون وسعار اندفع وثلوى كي 
يركلها . ولكن مرة أخرف قصمته العصا ؛ فتهاوى بصرخة عواء على الارض » وكوحش 
مضشروب أضطجع هنأك يصرح . 

وصل السيد هاربى مندفعا عند نهاية هذا المشهد ؛ وهدر قائلا ؛ 

ا الم 1 

أحست اورسلا كما لو أن شيئا ما يوشك على التحطم في داخلها . 

قن علد كه 

قالت » وكان صدرها يرتجف , قاسرة الكلمات ؛ ومع النفس الأخير . وقف المدير 
متنا بالغيظ ١‏ عادم الحيلة » ونظرت الى المخلوق الملتوي المنتحب على الأرضية وقالت : 

- إنهض . 

انكمش الشىء بعيدا عنها : فتقدمت خطوة نحوه . لقد أدركت وجود المدير ثائية ؛ 
ثم نسيت الأمر مرة أخرى » وقالت ٠‏ 

- إنهض . 

وبوثبة صغيرة كان الصبي على قدميه » وتحول صراخه الى نحيب مجئون وتملكه 
سعار ؛ قالث ٠.‏ 

إذهب وقف قرب المدفأة . 

وكما لو بطريقة آلية »ذهب هناك منتحبا . 

وقف المدير مسلوب الحركة والحديث . كان وجهه أصفر ء ويداه ترتعشان بتشنج » 
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لكن اورسلا وقفت متصلبة ليس بعيدا عنه . لا شيء يمكن أن يلمسها الآن . لقد أصبحت 
عبد امن اول انمي مارب كانت كنا لو أنيا د ذفييت الى الله موكيا 

همي المسذير مصيء مادقم اسقذازغنان,عقنية واد الغرفة :ومن 'التهاية البحيذة + 
ستمع يهدر بغيظ مجنئون على طلاب صفه . 

اتتحب الطفل على نحو وحشي قرب المدفأة نظرت اورسلا الى الفصل . كان هناك 
خمسون وجها شاحبا ساكنا تراقبها » ومئة عين مدورة مثبثة عليها » في تحديق منتبه عديم 
الملامح . 

قالت للمراقبين ؛ 

- وزعوا كتنب التاريخ . 

كان صمت ميت . وعندما كانت تقف هناك ؛ كان بمستطاعها أن تسمع تكتكة 
عقارب الساعة مرة أخرى ؛ وخشخشة رزم الكتب التي تخرج من الصوان الواطئ . ثم تلت 
ذلك خفقة ضئيلة للكتب على المناضد . واستغرق الأطفال في صمث ٠‏ وأيديهم تعمل في 
انسجام » لم يعودوا مجموعة الآن ؛ بل كان كل واحد منفصلا في صمث ؛ شيئاً مغلقاً 

قالث اورسيلة : 

افتحوا صفحة ١١5‏ » واقرأوا ذلك الفصل . 

صدرت قرقعة من العديد من الكتب الثي فتحت . وعفر الأطفال على الصفحة , وأطرقوا 
رؤوسهم بخنوع كي يقرأوا . وقرأوا بطريقة آلية . ذهبت اورسلا التي كانت ترتجف بشدة ‏ 
وجلست في كرسيها المرتفع » بيئما استمر نحيب الطفل . وجاءها صوت السيد برونت 
الحاد وهدير السيد هاربي مختئقين عبر الفاصل الزجاجي . وبين الفيئة والأخرى ؛ كان زوج 
من العيون يرتفع من دفتر القراءة » ويستقر عليها لحظة يقظا , كما لو أنه يحسب بطريقة 
ذائية » ثم يهبط مرة أخرى . 

حلست شاكنة ذون حراك. .وعيناها تراقبان صفها » دون أن ثريا . كانت ساكنة ثماما 
وضعيفة . وأحست أنها لا تستطيع أن ترفع يدها من المنضدة “أتحستت أنها لو قيض لها أن 
تجلس هناك الى الأند » فلن يكون بمتدورها أن تتحرك مرة أخرى » او أن تصدر أمرا . 
كانت الساعة الرابعة والربع ٠‏ وهي تكاد تخشى اغلاق المدرسة » حيث ستكون وحدها 
عند دل 

ابتدأ الفصل يستعيد طبيعته » واسترخى التوتر . وكان وليم مايزال يبكي ٠‏ بينما كان 
السيد برونت يصدر الأوامر بإغلاق الصفوف ٠‏ ونزلت اورسلا من مكائها وقالت ٠‏ 
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ارجع الى مكائك با وليم 

سحب قدميه عبر الغرفة » وهو يمسح وجهه بكمه وعندما جلس »٠‏ ألقى عليها نظرة 
ماكرة » وعيناه ماتزالان حمراوين » وقد بدا الآن أشبه بفأرة مضروبة . 

في النهاية » عادر الأطفال ومرّ السيد هاربي متثاقلاً دون أن ينظر ناحيتها او يتحدث 
إليها . وتردد السيد بروئث بينما كانت تقفل صوائها » وقال لها . 

إذا عاملث كلارك وليئز بالطريقة نفسها يا آئسة برائغوين فستكوئين على مايرام . 
كانت عيناه الزرقاوان تحدقان الى الأسفل في رفقة غريبة ؛ وكان أنفه الطويل يشير نحوها 
ضبحكث بعصبية قائلة : 

هل أفعل ؟ 

لم ترغب في أن يتحدث معها أي شخص . 

وبيئما كانت تسير في الشارع » مقعقعة على الرصيف الغرانيتي ؛ شعرت بوجود 
صبيان يراوغون خلفها » وضرب شيء ما يدها التي كانت تحمل حقيبتها وخدشها . وعندما 
تدحرج عرفت أنه حبة بطاطا . كانت يدها تأذث لكنها لم تظهر علامة على ذلك ؛ وسرعان 


كانت خائفة وغريبة ؛ وكان ذلك بالنسبة إليها أمرا غريبا وقبيحا تماما كحلم حيبت 
عنوة إليه . كانت تفضل أن تموت ولا تفشي ذلك لأي شخص . ولم تستطع النظر الى يدها 
المنتفخة ؛ فشيء ما قد تحطم في داخلها . لقد اجئازت محنة وهزم وليم ولكن بثمن . 
أحست أنها منزعجة جدا كي تعود الى البيت ٠‏ بقيت مسافة أطول الى المديئة » وهبطث من 
الكرام الى محل صكين ينيع العناي ؛ وهئاك في المكان المظلم الصفير خلف الدكان ؛ احتست 
شايها وأكلت خبزا مع الزبد » ولم تشعر بطعم أي شيء . كان ثناول الشاي تصرفا آليا كي 
يغطي وجودها وجلسث في ذلك المكان المظلم الغامض دون معرفة واعتدت دون وعي 
بمؤخرة يدها التى خدشتث 

وعندما سلكت في النهاية طريق العودة الى البيت : كان غروب الشمس أحمر عبر 
الغرب . لم تكن تعرف سبب عودتها الى البيت » فلم يكن ثمة شيء لديها هناك . كان 
عليها حقا أن تتظاهر بأنها على مايرام . فليس من شخص يمكنها أن تتحدث إليه » ولا 
مكان يمكنها أن تهرب إليه » بيد أنها يجب أن تستمر » تحت غروب الشمس الأحمر 
هذا ؛ وحيدة مدركة الرعب في الإنسائية الذي سيدمرها والذي كانت في حرب معه . ومع 
ذلك ء لا بد من أن يكون الأمر على هذا النحو . 
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وفي الصباح مرة أخرى ؛ كان عليها أن تذهب الى المدرسة . نهضت وذهبت دون أن 
تتذمر حتى لنفسها . كانت بين يدي رغبة أكبر وأقوى وأخشن . المدرسة هادئة بصورة 
مرضية » بيد أن بمقدورها أن تشسر أن الفصل يراقبها » مستعدا للوثوب عليها . كانت غريزتها 
مدركة غريزة الفصل فى الإمساك بها إن كانت ضعيفة ؛ بيد أنها ظلت باردة ومحترسة . 

كان وليم غائبا عن المدرسة وفي منتصف الصباح كانت هناك طرقة على الباب ؛ 
شخص ما يريد مقابلة المدير . خرج السيد هاربي بتثاقل وغضب وعصبية . كان خائفا من 
الآباء سريعي الغضب . وبعد لحظة في الممر ء عاد الى المدرسة مرة أخرى ؛ وهتف بأحد 
تالامذته الكبار ؛ 

- ستوركس قف أمام الفصل وسجل أسماء أي أشخاص يتكلمون » هل تأثين معي يا 
آنسة برائغوين ؟ 

كان يبدو ممسكا بها بطريقة حاقدة . 

تبعته اورسلا » ووجدث في الرواق امرأة هزيلة ذات جلد مبيض ؛» ليست سيئة الهندام 
ترتدي ثوبا رمادياً وقبعة أرجوائية . 

- لقد جئث بشأن فيرئون . 

قالت المرأة متحركة بايجة هيذابة ". كان للمرأة »عمويا +«منظيز من التوذ ين والشافة 
يتناقض بصورة غريبة مع وقفتها الشبيهة بوقفة الشحاذين ؛ والإحساس بأن من غير المسر 
لمسها . كشيء ما يتحول الى فساد في الداخل . لم تكن سيدة نبيلة ولا زوجة عامل 
اعتيادية بل مخلوقاً منفصلاً عن المجتمع , بيد أن ملبسها يدل على أنها ليست فقيرة . 

عرفت اورسلا في الحال أنها أم وليم وأن اسمه فيرئون . وتذكرت أنه كان دائما نظيفا 
حسن الهندام في زي بحار ؛ وكان له أيفبا ذلك المظهر اللاصحي اللاأخلاقي الغريب » نصف 
الشفاف الذي يشبه الجثة كثيرا . 

- لم أستطع ان أرسله الى المدرسة اليوم... 

استمرت المرأة بطريقة مهذبة زائفة : «لقد عاد الى البيت ليلة أمس مريضا جدا » 
واعتقزت أن :غل: أن أرشلة الى الطبيي > فإكة كنا فعرثين ذو كلب شسله 1 

نظرف العراة بينيها الفاخيتين الفكسين الى اورسلذ : 

فردت الفئأة : 

لا ء أنا لا أعرف . 

وقفت ساكنة باشمئزاز وتردد . وكان السيد هاربي كبيرا وذكوريا بشاربه المتدلي , 
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يقف الى جائبها وابتسامة ضئيلة قبيحة في زاوية عيئه واستمرت المرأة تتحدث بمكر , 
بدن هري مانا : ْ 

اوه » نعم ؛ إنه يعاني من مرض في القلب منذ أن كان طفلا » وهذا هو سبب كوئه 
غير منتظم الحضور جدا الى المدرسة » وإنه لأمر سيئ جدا أن يفبرب ؛ لقد كان مريضا جدا 
هذا الصباح » وسأطلب الطبيب حالما أعود . 

وجاء صوت المدير العميق بخبث ؛: 

- ومن يبقى معه الآن ؟ 

-اوه لقد تركته مع المرأة التي تأتي لمساعدتي , وهي تفهمه ‏ ولكني سأتصل 
بالطبيب في طريق عودتي الى البيت . 

وقفث اورسلا ساكئة : وأحسثت بتتهديدات غامضية فى كل هذا » لكن المرأة كانت 
غزيبة كماما عليها : الى حذ. أنها لم تفهم: : ْ 

واثموت المرأة قائلة ؛ 

لقد أخبرئي أنه قد ضرب ٠‏ وعنئدما خلعت ملابسه كي أضعه في فراشه , كان جسمه 
مغطى بالكدمات . بمقدوري أن أريها لأي طبيب 

نظر السيد هاربي الى اورسلا كي تجيب ؛ وابتدأت تفهم . كانت المرأة تهدد بأن 
تقدم شكوى إهانة ابنها ضدها » وربما أرادت تقودا . 

فقالت : 

لقد جلدته . كان مصدر متاعب كثيرة 

قالت المرأة : 

- أنا متأسفة إن كان مزعجا , ولكنه لابد أنه ضرب بطريقة مخجلة ٠‏ إن بمقدوري أن 
أري العلامات الى أي طبيب . أنا متأكدة من أن ذلك ليس مسموحا به ؛ إذا ما عرف 

- لقد جلدته بينما كان يركلنى . 

قالكا اووسلا ذلك وقد أحذ النضب كملكي ذلك أدها كانت تومك على المقادرة 
ووقف السيد هاربى هناك وطرفة في جائب عينه مستمتعا بمأزق المرأئين 

قالت المرأة ؛ ْ 

- أنا متأسفة إن كان أساء التصرف » بيد أني لا أستطيع أن أتصور أنه يستحق المعاملة 
التي لقيها . لا أستطيع أن أرسله الى المدرسة , وأنا لا أستطيع » في الحقيقة » أن أدفع أجرة 
الطبيب . هل من المسموح ضرب التلاميذ بهذه الطريقة يا سيد هاربي ؟ 
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رفض المدير أن يجيب . وكرهت أورسلا نفسها ؛ ومقتت السيد هاربى لمكره الطارف 
وخبثه فى هذه المحادثة . وراقبت المرأة التعيسة الأخرى فرصتها ٠‏ ْ 

إنه يكلفني كثيرا » وأنا أكافح كثيرا كي أحافظ على ولدي مهذبا . 

واستمزت أورسلا لا تجيت ٠‏ نطرتث الى السالحة القيرية :حك كانت مرقة ورق قذرة 
تدحرجها الرياح 

د لس محوويةا وت التلمل ديك الغبونة! أن متا كرلامن ذلك + وخصوصا | كان 

حملقت اورسلا بوجه مصمم في الساحة , كما لو أنها لم تسمع ؛ فلقد كرهت كل 
هذا ؛ وتوقفت عن الإحساس والوجود . 

- رغم أني أعرف أنه مزعج في بعض الأحيان , لكني لا أعتقد أن ذلك كان كثيرا جدا . 
إن جسده مغطى بالعلامات , 

وقف السيد هاربى ثابتا » ساكئا ء منتظرا ما يحدث الآن : بالتجاعيد الغبئيلة الطارفة 
قن بن هرف هنك رراءا يله كو الج كقاسية بتي اوفقي 

- ولقد كان مريغبا جدا » ولم يكن ممكنا أن أرسله الى المدرسة اليوم » إنه لا يستطيع 
أن يبقي رأسه مرفوعا . 

ومع ذلك لم تحصل على جواب . 

قال مستديرة الى السيد هاربي ؛ 

ل ل 

- أوه » نعم . 

قال ذلك فظا ومرتجلا . مقتته أورسلا لانتصاره الذكوري ٠‏ وكرهت المرأة وكل شيء . 

- ستحاول أن تجعل الأمر معلوما يا سيدي من أن له قلبا ضعيفا » إنه مريض جدا جراء 
هذه الأشياء . 

رد المدير ؛ 

- نعم » سأتدبر ذلك . 

خاطبت المرأة الرجل الآن : 

- أعرف أنه مزعج ؛ لكن حبذا لو عاقبتموه دون ضرب ؛ إنه رقيق حا 

ابتدأت اورسلا تشعر بالانزعاج ؛ وكان هاربي يقف في سيادة متفوقة » والمرأة تتذلل 
إليه مدغدغة مشاعره » مثل ما يداعب المرء السلمون المرقط 
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لقد جنت كي أشرح سبب غيابه هذا الصباح يا سيدي , إنك ستتفهم الموقف . 

ثم مدت يدها فأخذها هاربي وأفلتها مندهشا وغاضبا 

- صباح الخير 

قالت وأعطت يدها المتحشفة ذات القفاز الى اورسلا . ولم تكن سيئة المظهر ؛ ولها 

يقة تلميحية غريبة » ممقوتة جدا , بيد أنها مؤثرة . 

صباح الخير يا سيد هاربي » وأشكرك . 

كان الشكل في الغوب الرمادي والقبعة الأرجوائية يغادر عبر ساحة المدرسة بمشية 
غريبة ليطا رحست اورسلا بإشفاق غريب نحوها ونفور منها » وارتعدت , ثم دخلت 
المدرسة 

ظهر وليم صباح اليوم التالي ؛ وهو يبدو أكثر شحوبا من أي وقث مضى » أنيقا جدا ولطيف 
الملبس فى بلوزة بحّار . ألقى نظرة على اورسلا فى شبه ابتسامة : ماكرا » مذعنا » مستئعدا 
غدل مات مودي كان قبطا قي ران به »نعلي ترتحقه ركهت فكرة أنه ف فبريقه + 
كان أخاه الأكبر يقف خارج البوابة وقت الاستراحة ؛ شاب في نحو الخامسة عشرة ‏ طويلا 
ونحيفا وشاحبا » ورفع قبعة كرجل نبيل تقريبا » لكن ثمة شيئاً خفياً ماكرأ يتعلق به أيخبا . 

قالت اورسلا : 

من هو ؟ 

ردث فيوليت هاربي بفظاظة ٠‏ 

- إنه شقيق وليم الأكبر . كانت هنا البارحة أليس كذلك ؟ 

- نعم إن مجيئها ليس مناسبا فسمعتها ليست طيبة بما يكفيها لخلق أية متاعب . 

اتكسفت ورسلا من القسوة والتفييفظة + لكى فيها'بعكا من النقنة النامفية السبريحة 
كم بدا كل شيء قذرا! وأحست بالأسف من أجل تلك المرأة الغريبة ذات المشية المتلكئة ؛ 
وهذين الصبيين الفريبين الماكرين . كان وجود وليم في صفها يمثل خطأ في مكان ما » وكم 
كان الأمر مزعجا برمته . 

وهكذا استمرث المعركة حتى مرض قلبها ؛ وكان عليها أن تخضع المزيد من الصبيان 
قبل أن تغبت نفسها . ولقد كرهها السيد هاربى أشد الكره كما لو أنها كانت رجلا : 
وأدركك الآ أن لذ قو سوق الجن يكن أن يرعت لقن الأعلذف الكبار الاين آراة وا أن 
لجرا ناه "ليه القند وإلعار جولو كاة قدو السك ماري اناتعاد ف لمدن لات كر 
المعلمة ؛ الأئسة المتكبرة خريجة المدرسة الثانوية لاستقلالها . 
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د.والآن يا رايت ما فعلث هذه المرة ؟ 

كان يقول بطريقة لطيفة للصبي الذي يُرسل من الفصل الخامس القياسي كي بعاقب . 
وكان يترك الصبي واقفا » متلكئا بيدا ركف لكا يننا اورببال :قله المديد لكن 
عندما تفقد رشدها , كانت تمسك عصاها ٠‏ وتجلد الصبي الذي يتصرف بوقاحة معها على 
رأسه وأذئيه ويديه . وفي النهاية طفقوا يخشونها وفرضت عليهم النظام ٠‏ لكنها دفعت ثمنا 
باهظا من روحها كى تفعل ذلك ؛ كأن لهيبا عظيما قد سرى داخلها وأحرق نسيجها 
العبياين ١‏ فكافت فى الى تدكمين :من فكرة المعاناة الجسدية فى أي فشكل لقد. أجيرت 
على أن تقاتل وتضضرب بالعصا ٠‏ وأن تحفز غرائزها كي تلحق الأذى . وبعد ذلك ؛ أجبرت 
على أن تتحمل صوت نحيبهم وأساهم بعد أن تجبرهم على النظام 

اوه » وفي بعض الأحيان ؛ كانت تشعر أنها ستفقد رشدها . ماذا يهم ؛ ماذا يهم , إذا 
كانت دفاترهم قذرة ولا يطيعون الأوامر ؟ إنها تفضل في الحقيقة » لو أنهم يخالفون كل 
قواعد المدرسة على أن يضربوا ويحطموا ويحولوا الى حالة البكاء وانعدام الحيلة هذه 
كانث تفخل أن تتحمل كل إهاناتهم ووقاحاتهم آلاف المرات بدلا من أن تذل نفسها 
وأنفسهم الى هذه الحالة . وبمرارة ندمت على أنها لم تتمالك نفسها , وأنها أمسكث الصبي 
الذي ضربته , 

ومع ذلك ٠‏ كان عليها أن تكون كذلك . لم تكن تريد أن تفعله ؛ ومع ذلك يجب أن 
تفعله . اوه » لماذا ؛ لماذا ضمت نفسها الى هذا النظام الشرير حيث يجب عليها أن تفقسي 
نفسها كي 5 كشق ؟الناذا أصيطة سبلم كدرنة لماذا “لهذ ؟ 

لقد أخيرها الأطفال على اموب + لذ ؛ إنها لا ترثي لحالهم لقد جاءت إليهم ممتائة 
بالحب والحنان ٠‏ وكائوا سيمزقونها إربا . لقد اختاروا السيد هاربي . حسنٌ إذن ٠‏ يجب أن 
يعرفوها كما يعرفون السبد هاربي . يجب أولا أن يذعئوا إليها ؛ ذلك لأنها لن تتحول الى 
تافهة ؛ ليس من قبلهم ولا من قبل السيد هاربي ولا من كل النظام من حولها . إنها لن 
تخضع أو تمنع من الوقوف حرة » يجب ألا يقال لها إنها لا تستطيع أن تشغل مكانها وتؤدي 
مهمتها . إنها ستقائل وتحتفظ بموقعها في هذه الحالة أيضا في عالم العمل وعرف الرجال . 

لقد أصبحت معزولة الآن عن حياة طفولتها ؛ غريبة فى الحياة الجديدة ؛ فى العمل 
والتصور الآلي . وكانت وماغي » في ساعات غدائهما واللحظات التي تتناولان فيها الشاي ؛ 
بيوككرة وأخرى في المطي العتكين + فشان الحياة والأفكاز . وكانت ماغي متحمسة لحق 
المرأة في الانتخاب وتؤمن بالتصويث . أما في تصور اورسلا فلم يكن التصويث يمثل حقيقةً 
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الذي يشتمل التصويت ٠؛‏ لكن على معرفتها الأساسية العضوية أن تتخذ شكلا ونرتقى الى 
الاكتمال . وفي تصورها ٠‏ كما في تصور ماغي » أن حرية المرأة تعني شيئا حقيقيا وعميقا 5 
ثورة » فلمرة واحدة كانت تريد أن تكون حرة ؛ وتستطيع الذهاب الى مكان ما . اوه » 
المكان المدهش الحقيقي الذي يقع ماوراء قدراتها , المكان الذي أحست به في أعماقها 

في خروجها وكسبها عيشها » كانت قد قامت بحركة قوية وقاسية باتجاه تحرير 
نويا ولكن:باكشاميا الكوية هن الهرية ‏ ابقدات كسير قهورا أاعفق بالعتطلت 
الأعمق :كانت قريد 'العديد من الأهنياه.: كانت تع أن تقرا كنبا عظيمة حميلة وان 
أحرارا كبارا . وهناك يبقى دوما المطلب الذي لا تستطيع أن تضع اسما له . 

كان الأمر صعبا جدا , فهناك الكفير من الأشياء التي يجب أن تواجه وتتجاوز ؛ ولا أحد 
يعرف وجهته . كان قتالا أعمى » ولقد عائت بمرارة من مدرسة القديس فيليب هذه . كانت 
كمهرة ربطت الى أعمدة العربة وفقدت حريتها . وها هي تعائي الآن بمرارة من كرب 
الأعمدة ؛ الكرب والتقرح وعار الترويض . ولقد أرهق ذلك روحها ؛ بيد أنها لن تستسلم 
أبدا . إنها لن تستسلم لأعمدة كهذه فترة طويلة , لكنها ستعرفها وستستخدمها حتى تتوافر 
لها الفرصة كي تحطمها . 

ولقد ذهبت مع ماغي الى كل أنواع الأمكنة , الى اجتماعات حاشدة تطالب بحق المرأة 
في التصويت في نوتنغم ؛ وألى الحفلات الموسيقية ؛ والى المسارح » والى معارض 
اللوحات ولقد وفرت اورسلا نقودها . واشترت دراجة هوائية" ركبتها الفتائان الى لنكن 
وسوثويل والى رص شاير . كانت لديهما ثروة طائلة من الأشياء كي تتحدثا عنها ٠‏ وكانث 
شنة عظيمة أن اتجدا وتكتشنا: , 

بيد أن اورسلا لم تحك لها أبدا عن وينفريد انغر . كان ذلك بمثابة عرض جائبي سري 
لحياتها يجب ألا يفتح أبدا . حتى أنها لا تفكر به . كان ذلك الباب المغلق الذي ليست 
لذيها الئوة اتنضهه: 

وإذ تمرنت على تعليمها ؛ ابتدأت اورسلا تدريجا حياة جديدة خاصة بها مرة أخرى . 


* هدا مرتبط تاردحيا دموسة انتشار الدراجات الهوائية لأن ثوددعم أمببحت مركر مبناعتها ؛ وبالنسبة للنساء على نحو خاص ؛ كان 
احتراعها دمثادة حرية جدبدة ودائرة متوسعة 
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إنها ستلتحق بالكلية خلال ثمانية عشر شهرا ؛ وعندها يجب أن تحصل 
وإئها » آه... قد تغدو امرأة كبيرة » وتقود حركة » من يدري ؟ على أية حال 
بالكلية خلال ثمانية عشر شهرا ؛ وإن كل ما يهم الآن هو العمل ؛ العمل . 
وحنى يحين موعد الكلية ؛ عليها أن تستمر في هذا التدريس ‏ في ٠‏ 
فيليب الذي كان يدمرها دائما » لكن الأمر الذي تستطيع أن تتدبره الآ: 
حياتها بأكملها . سترضى به فثرة من الزمن مادام الوقث له نهاية محددة . 
أصبح تدريس الفصل في حد ذاته عملا آليا تقريبا في النهاية . وكا 
إجهادا مستنفدا منهكا ؛ غير طبيعى دائما . لكن ثمة قدرأ معيئا من المت 
المجرد في التعليم تيوس لشن الا ع يفت عار ؛ العديد من الأطه 
العناية بهم ٠‏ الكثير الذي يجب أن يعمل الى الحد الذي ينسى فيه المرء نفس 
وعندما أصبح العمل عادة لها » وتركت روحها المتفردة ؛ وأصبح ذ 
آخر::عندها كان بمستطافها أن تكؤن سعيدة تقرييا . لحلمت نفشها || 
شهشها معا » وأصبحت أكثر تماسكا خلال سنتي التعلم هاثين أثناء الكة 
التعليم المدرسي . كانت المدرسة دوما بمعابة سجن لها , بيد أنه كان سه 
روحها المتوحشة العشوائية صلبة ومسثقلة » إذ أصبحث معافاة بما يكفي 
قاد كين" لكره العليح. + ولهدا كافك شويع بانلماضنها في مدركة لتقمل العزية 
طاقاتها : محركة الأشياء . كان لها بمثابة نوع من التمرين العنيف » وتر 
تستريح » إذ كان لديها الوقت للخدر حيث ستجمع فيه شعث نفسها في ١‏ 
بيد أن ساعة التدريس كانت طويلة جدا » والمهمات ثقيلة جدا » وكان الم 
للمدرسة غير طبيعي جدا لها . ولقد أصبحت هزيلة » وتنتابها الرجفة كثيرا . 
كائت تأتى الى المؤرسةهباها + فخرى أرهاز الزعرور قدية زوالج 
الموردة تسبح في وعاء من الندى ؛ والقبرات تهمهم بأغائيها في ذلك الشرق 
الريف سعيدا جدا . وكان تدئيسا أن يغطس المرء فى غبار المدينة ورماديها 
وفكذ توقفت مام ضفها «راهية كي أن قشل نفسيها لفعالية التعلين + ١‏ 
التي كانت تتحرق شوقا للريف والمتعة في الصيف المبكر الى سلطان خمسير 
تنقل اليهم بعض لقيمات من الرياضميات . كان ثمة انشداه ضئيل فيها ‏ ولم : 
تجبر نفسها على النسيان . ولقد أبقتها جرة من الحوذان والشوكران الصغير 
بعيدا في المروج » حيث كان اقحوان المروج شبه مغمور في العشب الأد 
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أزاهير الوقواق القرمرية ومع ذلك » كانت أمامها وجوه خمسين طفلا » وكانت تبدو مثل 
أقحوانات كبيرة في عتمة العشب . 
ثمة بريق على وجهها » ولا واقعية ضئيلة في تدريسها . ولم يكن بمستطاعها أن ثرى 
تلانيزها كماما" كانت تتمارة نين عالعين «قاليها الخاص البكمرق بالسيف الشات 
والزهور ؛ وعالم العمل الآخر هذا . وكان وميض خبوء شمسها بينها وبين صفها . ومن ثم , 
مر الصباح ببعد وهدوء غريبين ٠‏ وحان وقث الغداء » حينها أكلت هي وماغي بمتعة ؛ 
وكانت كل النوافذ مشرعة . ومن ثم » خرجتا الى ساحة كئيسة القديس فيليب » حيث زاوية 
ظليلة تحت أشجار زعرور حمر ؛ وهناك تحدثتا وقرأتا شيلي او براوئنغ او بعض الكتابات 
عن المرأة والعمل 
وعندما عادت الى المدرسة ؛ كانت اورسلا ماتزال تعيش في زاوية المقبرة المظلمة , 
حيث كانت البتلات القرمزية الحمر ؛ تتوزع متئاثرة من شجرة الزعرور . كحشد من 
أصداف صغيرة على الشاطئ ٠‏ بينما كان ناقوس الكئيسة يقرع في بعض الأحيان بصوت 
طنان . وفى بعض الأحيان كان طير يهتف ؛ بيئما يستمر صوت ماغى واطئا وعذبا . 
هذه الأيام كانت سعيدة في سويداء روحها :اوه » لقد كانت سعيدة جدا الى الحد الذي 
تمنث لو أنها تستطيع أن تأخذ متعتها وتنثرها على امتداد الذراع . ولقد جعلت أطفالها 
سعداء أيضا بوخزات غبئيلة من المتعة ؛ لكن لم يكن الأطفال في تصورها فصلا مدرسيا في هذا 
لأسيل , بل كانوا ازهارا وطيورا وحيوانات صغيرة براقة ؛ أطفالا ؛ أي شيء لكنهم ليسوا 
الفصل الخامس القياسي . لم تشعر بالمسؤولية نحوهم . كان هذا التعليم مجرد لعبة لمرة 
واحدة حسب ٠‏ فماذا يهم اذا كانت نتائج مسائل الحساب خطأ ؟ وهي ستقوم بقراءة ممتعة 
قليلا » وبدلا من التاريخ بتواريخه » ستحكي لهم قصة جميلة . ومحل القواعد ؛ فإن بإمكانها 
أن تعطيهم قطعة من التحليل المكتوب ليست صعبة ٠‏ ذلك لأنهم سبق أن درسوها . 
ستكون رشيقة كالرشأ 
ثلك المتوحشة بجذل عبر العشب 
او على ينابيع الجبل* 


كتتبت ذلك من الذاكرة لأنه كان يسرها . 
*س قصيدة (كَدْرت ثلاث مسوات بحت الشمس ومن المطر) للشاعر الإدكليزي الأشهر وليم وردرورث التي كتمها عام هة/ا١‏ 
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وهكذا مر الأصيل الذهبي » وعادت الى البيت سعيدة لقد أنهت يومها الدراسي , 
وأمست حرة في أن تنغمس في مساء كوسفي المتوهج . ولقد أحبت أن تسير مشيا على 
الأقدام الى البيت » بيد أنها لم نكن مدرسة بل كان لعبا في المدرسة تحت براعم الزعرور 
الجيدر: 

لم يكن بمقدورها الاستمرار على هذا المنوال ؛ إذ كان الامتحان الفصلي يقترب , 
وصقّها لم يكن مؤهلا » ولقد أزعجها أنها يجب أن تسحب نفسها من نفسها السعيدة ؛ وأن 
تضغط على نفسها بكل قوتها كي تجبرها , وتكره فصل الأطفال الثقيل هذا ؛ كي يعمل بجد 
في الرياضيات لم يكوئوا راغبين في العمل » ولم تكن تريد أن تجبرهم ومع ذلك ؛ فإن 
ضميرا آخر كان يلح عليها ؛ مخبرا إياها : أن العمل لم ينجز بصورة مرضية ولقد أزعجها 
الى حد يقترب من الجنون ٠‏ فأطلقت كل انزعاجها في الفصل , ثم تلا ذلك يوم من المعارك 
والكره والعنف ؛ عندها عادت الى البيت فجة » شاعرة أن المساء الذهبي قد استُلب منها , 
وأن نفسها قد تجسدت في مكان مظلم موحش ؛ وكُبلث هناك بالضمير من أنها قد تصرفت 
بطريقة سيئة في العمل . 

تقاف ة ايكون الوقك ضرفا نيقي رانك اقفن النيس اك عقوي موعن :ارون العندة 
وتتسلق القبرات الى الضوء لتغني مرة أخرى قبل أن يخيم الظلام . ماذا ينفع كل هذا عندما 
تكون خارج التناغم ؛ عندما يجب عليها ٠‏ حسب », أن تنتذكر عبء المدرسة وخزيها ذلك 
النهار . ومع ذلك ؛ كرهت المدرسة وبكث ٠‏ ولم تؤمن بها . لماذا يجب أن يتعلم الأطفال 
ولماذا يجب أن تعلمهم . إن الأمر بأكمله جعجعة في فنجان , فأية حماقة جعلت الحياة 
تكمن في هذا ؛ أداء واجب غبي مصطنع ؟ كان كل شيء مصطنعاً » غير طبيعي تماما ؛ 
المووة مناتل السبائدالقواعن + الاسهانا 5 (النسيلة » الجتكاوة أكانت لجمينيا عدي 
مجدباً! 

لماذا يجب أن تمنح هذا العالم ولاءها » وتدعه يسيطر عليها , ليحول عالمها ذا 
الشمس الدافئة والحياة النامية الممتلئة بالحيوية الى عدم ؟ إنها لن تفعل ذلك , ولن تكون 
سجينة في عالم الرجال الجاف الاستبدادي » ولن تهتم به . وماذا يهم لو أن صفها حقق ثتائج 
سيئة في الامتحانات الفصلية » دعه ؛ فماذا يهم ؟ 

ومع ذلك ؛ وحيئما أزف الموعد ؛ كان التقرير عن صفها سيئا . وكانت تعيسة 
واسثلبت متعة الصيف منها » واننلقت مكتئبة إنها لا تستطيع حفا أن نهرب من عالم النظام 
والعمل هذا ٠‏ خارجة الى الحقول » حيث ستكون سعيدة يجب أن تحتل مكائها في عالم 
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العمل ؛ أن تكون عضوا معترفا به » له حقوقه الكاملة هناك . كان ذلك أكثر أهمية لها من 
الحقول والشمس والشعر فى هذا الوقت ؛ بيد أن ذلك كان عدوها حسب 

واكتشفت خلال ساعات الاستراحة الطويلة أثناء العطل الصيفية » أنه لأمر صعب للغاية 
أن تكون نفسها ؛ نفسها السعيدة التي يسرها كثيرا أن تضطجع تحت الشمس ٠؛‏ وأن تمرح 
وتستحم وتكون سعيدة ٠‏ وفي الوقت نفسه معلمة مدرسة أيضا , تحقق نتائج من صف 
أطفال وحلمت بنشوق بالوقث الذي لن تحتاج فيه الى أن تكون معلمة فترة أطول . لكنها 
أدركت على نحو غامض أن المسؤولية قد احتلت موقعا داخلها الى الأبد » وأن واجبها 
الأساسي في الوقت الحاضر ؛ هو أن تعمل . 

انصرم الخريف ٠‏ وكان الشتاء على الأبواب . واصبحت اورسلا على نحو متزايد من 
سكنة عالم العمل ومما يسمى بالحياة . لم يكن بمستطاعها أن ترى مستقبلها ؛ لكن 
الكلية كانت على مسافة قريبة منها . ولقد تعلقت بهذه الفكرة بثبات ؛ فهى ستذهب الى 
الكلية لتتدرب سنتين او ثلاثاً مجانا . ولقد قدمت مسبقا ‏ وحجز لها مقعد خلال السئة 
القادمة . 

لذلك استمرت تدرس للحصول على شهادتها » وهى ستدرس الفرئسية واللاثيئية 
والإنكليزية والرياضيات وعلم النباث . واخرطت في صفوف كانت تنظم في اليكستون 
تدرس مساء ؛ ذلك لأن هناك هذا العالم الذي يجب أن يهزم ؛ وهذه المعرفة التي يجب أن 
تكتسب ؛ وهذا المؤهل الذي يجب أن تحصل عليه . ولقد عملت بتركيز بسبب حاجة 
داخلية تحثها » وأصبح كل شيء تقريبا ثائويا الآن مقارئة بهذه الرغبة الوحيدة ؛ وهي أن 
تحتل مكانا في هذا العالم . ولم تسأل نفسها عن نوع المكان ؛ بل قادتها الرغبة العمياء الى 
الأمام . يجب أن تحتل موقعها . كانت تعرف أنها لن تحقق نجاحا كبيرا كمعلمة مدرسة 
ابتدائية » بيد أنها لم تفشل أيضبا . ولقد كرهتها ولكنها تدبرتها . 

تركت ماغي مدرسة القديس فيليب ؛ وعثرت على وظيفة أكثر ملاءمة لها ؛ وبقيت 
الفتاتان صديقتين . وكانتا تلتقيان أثناء الدروس المسائية » ودرستا وشجعتا ؛ بطريقة ما , 
أملا ثابئا فى كل منهما . بيد أنهما كانتا تدركان الآن أنهما تريدان أن تتعلما ؛ أن تعرفا : 
وأن تفعلا 1 

تحدثتا عن الحب والزواج » وحول موقع المرأة في الزواج . وقالت ماغي إن الحب هو 
زهرة الحياة » وإنه يبرعم بصورة غير متوقعة » ودون قانون ويجب أن يمسك به حيثما 
وجد » وأن يستمتع به خلال ساعة استمراره القصيرة . 
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كان ذلك في تصور اورسلا أمرا غير مرض ؛ إذ كانت تظن أنها ماتزال تحب أنطون 
سكربيدسكي ؛ لكنها لا تغفر له أبدا أنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية كي يعترف بها . لقد 
أنكرها ٠‏ فكيف بمقدورها أن تحبه إذن ؟ وكيف كان الحب مطلقا على هذا النحو إذن ؟ لم 
تكن تؤمن به ء وكائت تعتقد أن الحب طريق ؛ وسائل » وليس الغاية فى حد ذاته ؛ مثل ما 
تعره ماهى بون طاريق اندي سيعوجه وما د لكن الدوج الى أين نودي ؟ 

قالت اورسلا ؛ 

أعتقد أن هناك العديد من الرجال في العالم يمكن للمرء أن يحبهم ٠‏ ولا يقتصر الأمر 
على رجل واحد . 

كانت تفكر في سكربيدسكي وكان قلبها أجوف بسبب معرفتها بوينفريد أئغر . 

- لكن يجب أن تميزي بين الحب والهوى . 

كالك ماغى مقنيفة بلليسة :إزةراء إن .هق السهيل على الرجال أن يشعروا تالقوق 
تجاهك دون أن يحبوك . 
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ردت اورسلا باحتداد ؛ وعلى وجهها سيماء علائم معاناة تكاد أن تكون تعصبا ٠‏ 
الهوى جزء من الحب حسب ؛ وهو يبدو كثيرا بهذه الصورة لأنه لا يمكن أن يستمر ٠‏ وهذا 
هو الذي يجعل الهوى مفتقدا السعادة دوما . 

كانت وفية للمتعة والسعادة والثبات ؛ على النقيض من ماغى التى كانت مخلصة للحزن 
وزوال الأشياء المحثم . لقد عات اورسلا بمرارة بين يدي الحياة . وكانث ماغي وحيدة 
دائما : مكبوحة دائما ؛ لذلك انغمست فى حزن استيلادي ثقيل كاد أن يكون قوتا لها . 
كلذل فعا اورساة الأغيو ف مارسة العدوس دايج »وجلا بضداقة الفتاتين ,الى ف وكيا :: 
وكان خلال هذا الشتاء » أن عانت اورسلا » واستمتعت على نحو حميم بحزن ماغي 
الأمساسي الناتج من الانغلاق » بيدما استمتعت ماغي وعايشت صراعات اورسلا ضد 
محددات حياتها . وبعدها ابتدأت الفتاتان تتباعدان ؛ عندما انشقت اورسلا عن نمط الحياة 
ذاك » بينما كان على ماغي أن تبقى منخلقة . 
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الدائرة المتوسعة 


كان أهل ماغي ؛ آل سكوفيلد » يعيشون في بيت الجنائني الكبير ؛ ذاكَ الذي يُشْبهُ 
الحقشل ملاتا قفر ييلكورق .كان القصر أكهر رطوبئة من أن يُعافن فيه ' وهكذا كان آل 
سكوفيلد مزارعين ونواطير حيوانات الصيد والطيور وحراستها ؛ كل ذلك مجتمعا . كان 
الوالد حارس الحيوانات وطيور الصيد ومربي الماشية , وكان الابن الأكبر بستائيا يبيع 
الخضروات © مستكئلا حدذائق القضر الكبير» بيثما كان:الابن الفائى مزارها ويسهانيا ٠‏ كانوا 
عائلة كيرت كاهو حاوف كوردن . ْ 

كانت أوسا تهوى الاقامة في يلكوت + وأن تكامل كنيد # تيل من قبل إنقوة ناض .. 
وكان هؤلاء رجالاً وسيمين ٠‏ أكبرهم في السادسة والعشرين من العمر » وهو البستاني » ولم 
يكن بالرجل الطويل القامة جدا » بيد أنه قوي ومتنئاسق وذو عيئين بنيتين مشرقتين 
مسترخينين ووجه وسيم التقاطيع بني » وهو ذو شارب طويل أشقر كان يسحبه كلما تحدث 
الى أورضات + 

كانت الفتاة مثارة لأن هؤلاء الرجال يلازمونها عندما تقترب منهم . كان بمقدورها ان 
تجعل عيونهم تضيء وتطرف . وأن تجعل أنطوني الأكبر يفئل شاربيه باسثمرار . وكانت 
تدرك أنها تستطيع أن تحركهم وفق إرادتها تقريبا بضحكتها الصغيرة وثرثرتها . لقد كانوا 
بعشقون أفكارها ويراقبونها وهي تنحدث باتقاد عن السياسة او الاقتصاد » وكانت » وهي 
تتحدث ؛ ترى عيئي أنطوني البنيتين الذهبيئين تومضان كعيني الساطير* ؛ وهما تراقبائها . 
لم يكن بصغي الى كلماتها ٠‏ بل كان يصغى اليها , وكان ذلك يثيرها . 


* الساطير ١‏ إله من آلهة العادات عد الإغربق له ديل فرس وأدناها 
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كان مثل فون* يتملكه السرور عندما ترافقه الى بيوت الزراعة المدفأة كي تنظر الى 
النباتات الخضر الجميلة . والى أزهار الربيع القرنئلية ؛ وهي ثومئ وسط أوراقها وأزهار 
الرماد ؛ متباهية أرجوائية وقرمزية وبيضياً . كانت تستفسر عن كل شيء ٠‏ وكان يجيبها 
بتفصيل ودقة شديدتين بطريقة منحذلقة غريبة تجعلها تهم بالفبحك . ومع ذلك » كانت 
مهتمة حقا بما كان يفعل » وكان له ذلك الضبوء الغريب في وجهه مثل الضوء في عيني الماعز 
القى تفنننها بوابة الحدل:: 

كاك كدرل سمةالئ القتو الا كر :دشنا نفية: دراك الراروك** المطر:المفيزة قل كيت 

مسبقا في الظلام كان يُنزل الفانوس الى التربة الغامقة » فرأت نهايات د رئات الراوئد 
المتلألئة وهي تندفع الى الأعلى على الساق الحمراء السميكة ٠‏ دافعة نفسها كعقد من اللهب 
خلال التربة الهشة استدار وجهه نحوها ؛ وأومض الغبوء على عيئيه وأسئائه عندما ضبحك 
بحمحمة موسيفية ضئيلة . كان يبدو وسيما » وسمعت صوتا جديدا في أذئيها ؛ ضحكة 
انطوني المحمحة الموسيقية بنبرة وأهئة . وكان شاربه ملتفا الى الأعلى » وغيناه مضيئتين 
بوهج بارد ثابت متعجرف ضاحك . كأن تبختراً ضئيلاً من النصر في حركته . ولم تستطع أن 
تخلص نفسها من حركة إذعان او لمسة رضا . ومع ذلك ؛ كان متواضعا جدا وصوثه ملاطفا 
جدا ‏ وكان يمد يده إليها كي تصعد عندما يكون عليها أن ترئقي جدارا » وكانت تتقدم 
على ثباته الحي الذي يرتجف بحزم تحت وذنها . 

كانث مدركة وجوده كما لو أنها ملومة وخناطيسيا ؛ أما أثقاء وعيها العادي فلم تكن 
لها أدنى علاقة به » بيد أن استرخاءه الغريب وعدم ملاحظة دخوله الى البيت » وشدة ضوئه 
البارد المومض عليها عندما ينظر إليها ؛ كان له فعل السحر . في عينيه ؛ كما فى عينى 
الماعز الرماديتين الشاحبثين : يبدو بعضٌ من نار خبوء القمر الثابتة العصلدة التى ليست لها 
علاقة مع النهار . ولقد كانت تلك تجعلها حذرة ٠‏ وتمر في ذهئها كشيء منطفئ . كانت 
كلها حواس ؛ وكل حواسها كانت حية 

ثم رأته يوم الأحد مرتديا ملابس يوم الأحد ؛ محاولا أن يؤثر فيها . ولقد بدا 
أحدق:, وتعلققت بالناكين الأحمق لملابس يوم الأحد المتيبسة . كانت مدركة دوما لنوع 
من عدم الوفاء تجاه ماغي بشأن أنطوني . إذ كانت ماغي المسكينة منزوية كما لو تمت 
خيانتها » فلقد كان ماغي وأنطوني عدوين بالغريزة . وكان على اورسلا أن تعود الى 


*#* دسات عشسى معمّر من الفصيلة اللطاطية , 
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صديقتها طافحة بالتأثير وحزن الرثاء » وهو أمر كانت ماغي تستقبله بقليل من التصلب . 
بعدها يحتل الشعر والكتب والتعليم محل أنطوني بحركاته التي تشبه حركات الماعز 
ودعابته الباردة الوامضة . 

بينما كانت اورسلا في بيلكوت سقط الثلج . وفي الصباح كان فراش من الفلج يفقل 
شجيرات الورد . 

قالت ماغي ؛ 

- هل نخرج ؟ 

كائت فقدت بعضا من طمأئيئة مرشدتها » وهي الآن تجريبية متحفظة قليلا مع 

أخذتا مفتاح البوابة وتجولا في المتئزه . كان عالما أبيض ٠؛‏ تنتصب عليه أشجار غامقة 
وكتل شجرية تحث سماء حميمة بالصقيع . مرت الفتاتان من أمام القصر الذي كان موصد 
النوافذ . صامتا ؛ وكائت آثار أقدامهما تعلم في الفلج على الممر . وفي المتنزه ؛ على 
مسافة بعيدة ٠‏ كان رجل يحمل ملء ذراعيه من القش على الجليد . كان شكلا صغيرا غامقا 
كحيوان يتحرك في غفلته . 

استمرت اورسلا وماغي تستكشفان حثى وصلتا الى غدير متجمد رئان ؛ ذاب 
الجليد في مجارف صغيرة ؛ وأخذ يجري غامقا بينها . ورأتا أبو الحناء* ينظر اليهما 
بحبه البرائق »تيده فو ترمو ورد دياو سيدا المهورات :ل اهاعرت يكن 
طيور القرقف”” الزرق المبهرجة . وكان الجدول ينزلق ببرودة » يضبحك مع نفسه ضحكة 
خافتة . 

تجولت الفئاتان عبر العشب المغلج حيث برك الأسماك الاصطناعية تحت غطاء رقيق 
من الفلج . وكانت هناك شجيرة كبيرة ذات جذع سميك التف عليه اللبلاب الذي كان يتدلى 
أفقيا تقريبا فوق البرك . تسالقت اورسلا بمتعة على هذه » وجلست وسط عد اللبلاب 
البراق والزعرور الكئيب ؛ وكانت بعض أوراق اللبلاب كرماح خذبر مشرعة غطيت نهايتها 
بالجليد ؛ وكان الجليد يُرى بينها . 

أخرجت ماغي كثابا وجلست في الأسفل على الجذع ؛ وابتدأت تقرأ في (كرستابل) 





* أبو الحناء ١‏ طائر صغير من الجواثم ظهره أشهب الى سمرة وعنظه وسدره أحمران وسائره أبيض . 
*» القرقف : جس طير من الجوائم مخروطية المناقير . 
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لكولرد ج* وكانت اورسلا شبه مصغية ومندهشة بتوحش . ثم رأت انطوني قادما عبر الجليد 
بخطوته الواثقة المتبخترة قليلا . كان وجهها ببدو بنياً صلبا في الغلج ؛ وهي تبتسم في نوع 
من الثقة المتوترة 

هتفث به : 

مرا 

مرت استجابة عبر وجهه , وارتفع رأسه في جواب ؛ ايماءة راقصة . 

قال لها ؛ 

مرحيا ؛ تبدين كالطير هناك*” . 

وجلجلت ضحكة اورسلا . لقد أجابث الرئين المزماري الغريب في صوته المخترق ٠‏ 

لم تكن تفكر في انطوني ٠‏ ومع ذلك ؛ كانث تحيا في نوع من الترابط معه ١‏ في 
عالمه . وفى إحدى الأمسيات التقته بينئما كانت قادمة عبر الطريق ٠‏ فتمشيا جنبا الى 
جلب وعتفث قائلة : 

أعتقد أن المكان رائع هنا . 

فقال لها : 

هل تعتقدين ذلك . أنا سعيد لأنك احببثه . 

كانث ثقة غريبة في صوته ' 

نات أذ لعن مذ ايروك لوز كدوم أن غيكن ف نهذ لكان ملتسن 
الأشياء تدمو في حديقته . إنها تشبه جئة عدن 1 

فرد عليها بضحكة صغيرة '؛ 

أهي حقا ؟ نعم » حسن ؛» إنها ليست رديئة ٠‏ 

كان مترددا » والومضش الشاحب قويا في عينيه » وهو بنظر إليها بغبات ٠‏ يراقبها مغل 
ما قد يفعل حيوان . ووثب شيء ما في روحها . كانت تعرف أنه سوف يقترح عليها أن 
تكون له مثل ما هو . 

شأليا مستكشفا : 

- هل تريدين البقاء معي هنا ؟ 


م ب ا 


« كولردج . ممموشل تاملور (1797/5 - 1871) كاتب إنكليري وعلم دارر من أعلام الرومائسية . من كته (كرسسابل) و(قبلاي حان) , 
نشر كلاهما عام 1815 
»** المشهد علامه على « تطور» الجيل الغالث من أبطال الروابة عن العحل الثابى فيها 
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تكصت بخوف وبالإحساس الشديد بالعرض المقدم إليها . 

كانا وصلا الى البوابة » فسألته ٠‏ 

كيك انك لست وحيدا نا ؟ 

بإمكائنا أن نتزوج . 

أجابها بنبرة تلميحية باردة الومضس تجمد أشعة الشمس الى ضوء قمر . وبدت كل 
الأشياء الأساسية وقد تحولت . فأصبحت الظلال وضوء القمر الرافص حقيقية ؛ كلها 
أحاسيس بارد 8 ولا إنسائية وامضية ؛ أدركت يما يشبه الرهب أنها ستقبل هذا . إنها ستقبل 
فذا على تو كم كانت يده تمتد قبلهما نحو البوابة . وقفت ساكنة ؛. وكان جسده صلبا 
بئياً نهائيأ . وبدت كأنها فى قبضة اهانةما . فأجابت بصورة لاإرادية : 

- لا أستطيع . ١‏ 

أصدر الضحكة الصغيرة المحمحمة المختصرة ذاتها » حزينا جدا » وشاعرا بالمرارة 
الآن . وأعاد قضيب البوابة الى مكائه » ومع ذلك لم تتنفتيح . وقفا » لحظة معا ؛ ينظران الى 
ار الغروب التي كائت ترتجف وسط الأغصان والأشجار الأرجوائية . رأت وجهم البني الصلب 
المنحوث جيدا يومض بالغضب والإذلال والخنوع . كان حيوانا تقرف اناقل اذل وتوهج 
قلبها بالإحساس به ؛ بالشيء المدهش الذي يُعرض عليها . وبأسى ؛ وبإحساس بالوحدة لا 
تمكن مواساته . كانت روحها رضيعا يبكي في الليل* ولم تكن عنده روح اوه ء لماذا 
يجب عليها ذلك ؟ وكان هو الأنظف . 

استدارت بعيدا ‏ استدارت عنه ؛ ورأت الشوق يتوهج وينهض بصورة غريبة . وجاء 
القمر أصفر جميلا على السماء الوردية » فوق الجليد المعتم المزرق . كان كل هذا جميلا 
جدااء كان كل هذ محا هذا «.وهو لا يراة »بيد أنها راقه وكات واحد# مع . ولقد 
فصلتها رؤيتها عنه الى الأبد** 

للا سيران غبر الممر ضاتين + تابعين قدريهسا المشكلنين: : وازدادت الأمجار 
عتمة » ولم يسخلق الجليد سوى عتمة في عالم لاحقيقي . ومفل ظل ا 
لعج واكر لروو لبوا الح اكات رن الا اباي 0 تبقيه على مبعدة ملها » 
ومع ذلك . كي تبقيه قريبا منها وكان يمشي بتعاقل . فتح بوابة الحديقة بهدوء لها : 


ل مصطة .ليمع سماي ا 


* افساس من تييسون ٠‏ فصيدة (إفى الدكرى) .186 . 
** معياس مصوط احر للمسافة بين «المرأه الحديده» والرجال مس آل درانئوين في دداية الرواية والعلاقة ين الوعي الذائي والادمصال 
عن النالم الفلبيعى 
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وكانت تدخل الى مسراتها الخاصة . تاركة إياه خارج البوابة . ومن ثم وحتى عندما كانت 
تهرب او تحاول الهرب من إحساس الألم هذا 

جاءت ماغي في اليوم التالي قائلة ٠‏ 

لم أكن لأدع أنطوني يحبك يا اورسلا لو كدت أعرف أنك لا تريدينه » فذلك أمر 
ليس لطيقا . 

ل 0 

هتفت اورسلا مرعوبة ومعائية وشاعرة كما لو أنها قد صنعت شيئا دنيئا . ومع ذلك , 

فلقد اعجبت بأنطوئي . وطوال حياتها » وخلال فترات معينة » كانت تعود الى التفكير به 
وفي ما عرصه عليها , بيد أنها كانت رحالة ؛ كانت رحالة على وجه الأرض ؛ وهو مخلوق 
معزول يعيش لإشباع حواسه الخاصة . 

لم يكن بمققدورها أن تمنع ذلك ؛ أتكف عن أن تكون رحالة . كائت تعرف أن أنطوني 
0 . لكن آه ؛ ينبغي عليها جوهريا في النهاية ؛ ان تظل باحئة عن الهدف الذي 

ف أنها تقثر, تقترب منه . كانت تستئفد دورتها الغائية والأخيرة في مدرسة القديس 

وبينما كانت الشهور تمر كانت تشطبها ؛ تشرين الأول في البداية ثم ثشرين الثاني 
وكانون الأول وكائون الثائي ٠‏ وكائت حذرة من أن تطرح شهرا من الباقي من أجل عطل 
الصيف . رأت نفسها تسافر حول دائرة ؛ ولم يتبق أمامها سوى قوس عليها أن تكمله . 
ومن ثم » كانت في العراء » كطير يتمايل في كبد السماء ؛ طير تعلم بطريقة يقة ها أن 
يطير 

كانت الكلية بانتظارها » وكان ذلك كبد سمائها ء مجهولا » شاسعا . تعالى يا كلية ؛ 
وكانت حطمت كل تحديدات الحياة التي عرفتها ؛ ذلك لأن والدها كان يوقنك فق الانتقال. 
أيضا . إنهم جميعا يوشكون على مغادرة كوسثي 

احتفظ برائغوين بلامبالاته بشأن ظروفه . وكان يدرك أن عمله في تصميم 
المخرمات لا يعني إلا قليلا عئده . إذ كان يحصل على أجره من خلاله حسب ؛ ولم 
يكن يعرف ما الذي يعني كثيرا بالنسبة إليه . عائشا بالقرب من آنا برائغفوين ؛ كان 
ذفئه مغمورا دائما بالحرارة الجسدية ٠‏ وكان ينثتقل من غريزة لأخرى ٠‏ متلمسا ) 
متلمسا دوما . 

وعندما اقترح عليه أن يقدم طلبا لإشغال إحدى وظائف مدربي الحرف اليدوية » وهي 
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وظائف كانت على وشك أن تعلن من قبل هيئة التعليم في نوتنغم , بدا له الأمر كما لو أن 
فراغا قد عرض عليه , يستطيع أن ينتقل إليه من انغلاقه الساخن المعتم . أرسل استمارة 
التقديم السرية ٠‏ موقعة . وكان يمتلك ما يشبه الإيمان بقدره فوق الطبيعي إذ أن الإجهاد 
المحتم لعمله اليومي قد صلب بعضا من عضلاته وخلق موتا طفيفا في وجهه المتورد البقظ 
والآن » بمقدوره أن يهرب . 

كان ممتلئا بالإمكانيات الجديدة » وكانت زوجته مذعنة ٠‏ إذ أصبحت راغبة الآن في 
التقيين: |3 أنها نبت من كوسفي أيضا: .وضاق البيةبالأطفال الذين ابقداوا يكبرون. : 
ولأنها كانت تقترب من الأربعين ؛ أخذت تستيقظ من نوم أمومتها » وتحركت طاقتها أكثر 
نحو الخارج . ولقد أيقظها ضجيج الحيوانات النامية من لامبالاتها » فهي كنا عند أن 
تسهم في صنع الحياة وكانت مستعدة تماما للائتقال ؛ مصطحبة كل صغارها » فسيكون 
الأمر أفضل الآن إذا ما أعادت زرعهم في مكان آخر ؛ ذلك لأنها قد وضعت طفلها الأخير 
ولسوف يكبر . 

وهكذا ٠‏ بطريقتها المنبسطة غير المتعودة ؛ تحدئت عن خطط وترتيبات مع زوجها ؛ 
غير مبالية حقا بطريقة التغيير مادام التغيبر قادما » وحتى لو لم يأت بهذه الطريقة فإنه 
سيأتي بطريقة أخرى . 

كان اميك مومعلا باللشتار نوا ورساة متوحفط بالاكارااء قفي الكها ئلاة يشي 
والدها شيئا ما على المستوى الإجتماعي فلفترة طويلة من الزمن , كان صفرا في 
المجتمع دون ششكل او موقف . أما الآن فإنه سيكون مدربا للفن والحرف اليدوية لمقاطعة 
نوتنغم » وهذه مكائة حقا » إنه منصب ؛ وسيكون متخصصا بطريقته . وكان رجلا غير 
مألوف . وشعرت اورسلا أنهم يحصلون جميعا على موطئ قدم في النهاية إنه يعود الى 
نفسه ؛ فمن هو الشخص الآخر الذي نعرفه , والذي يمكن أن يخرج من بين أصابعه 
الأشياء الجميلة التي يستطيع والدها أن ينتجها ؟ وأحست أئه كان واثقا من هذه المهنة 
الجديدة . 

إنهم سينتقلون ويغادرون هذا البيت في كوسفي الذي أصبح ضميقا عليهم . سيغادرون 
كوسفي حيث ولد الأطفال كلهم ؛ وحيث أبقوا في القياس ذاته . ذلك لأن الئاس الذين 
عرفوهم كاطفال مع صبيان القرية وبناتها لن يستطيعوا أن يفهموا أبدا أنهم يجب أن يكبروا 
على نحو مختلف . وكانوا يعدون (ارتلر برانفوين) كواحدة منهم ‏ وقد أعطوها مكائها في 
قرية مسقط رأسها , كما لو في عائلة . وكانت الآصرة قوية . 
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أما الآن » وعندما ابتدأت تنمو الى شيء ما وراء ما يمكن أن نسمح به كوسفي أو 
تفهمه ؛ فإن الآصرة بينها وبين معارفها القدامى أصبحث استرقاقا . 

مرحبا يا اورسلا » كيف تتقدمين ؟ 

كائوا يقولون عندما يقابلونها . وكان مطلوبا منها الاستجابة القديمة ؛ بالصوت 
القديم . وإن شيئا ما في داخلها يجب أن يستجيب ويعود الى الناس الذين عرفوها . لكن 
شيئا آخر كان يرفض بمرارة . فما كان صحيحا لها قبل عشر سئوات ؛ لم يعد صحيحا 
الآن ؛ والشىء الآخر الذي كانته ٠‏ والذي يجب أن تكوئه » لا يستطيعون رؤيته او السماح 
به . كانوا يشعرون به هناك ؛ ومع ذلك ؛ كان شيئا يفوق استيعابهم ؛ ولقد آذاهم ذلك . 
قالوا إنها متكبرة ومغرورة ٠‏ وإنها تمد رجليها الى أبعد من غطائها . وقالوا لا داعي لأن 
تنظاهر » لأنهم يعرفون ما كانت ٠‏ فلقد عرفوها منذ أن ولدت . 

وكانوا يذكرون هذا وذاك بشأنها . وكانت تخجل لأنها تشعر أنها مختلفة عن الئاس 
الذين عاشت وسطهم . ولقد آذاها أن تكون على بساطتها معهم فترة أطول . ومع ذلك ؛ ومع 
ذلك . فإن طائرة المرء الورقية سترتفع الى الحد الذي يترك لها فيه الخيط على الغارب . 
ستشد وتشد وترتفع ويزداد سرور المرء عندما ترتفع حتى إذا كان الآخرون منزعجين من 
الأمر . وهكذا فان كوسفي تعوقها , وهي تريد ان تذهب , أن تكون حرة في أن تطيّر 
طاخرقها الوركية الى اعان:ما "فيا : كانت عرد أن كلهت وعدا ٠:‏ أن تكون بره فى لقره 
فأركيا. غل :طول :نالل يود ينا سرفك |حن و الها 0ق معط ال قاين الوقاية الع يد ران 
العاكلة متتتقل + احشيك كطا لو أفيا :تقب على وج الأرقن, وتغيدر كركيياك ين المت 
إن صدفة كوسشي القديمة المقيدة سوف ثُلفظ , وسترقص في الهواء الأزرق ٠‏ وأرادث أن 
رقص وتغني . 

خلقت أحلاما عن المكان اللجديد الذي ستعيش فيه » حيث سيكون أصدقاؤها أناسا 
رسميين مثقفين ذوي إحساس عال وستعيش مع النبلاء في الأرض متنقلة الى حرية إحساس 
كبيرة وحلمت بصديقة غنية مزهوة بسيطة , لم تتعرف أبدا على السيد هاربي او أشباهه , 
وليس لها أبدا في صوتها نبرة ازدراء او خوف استرقاقي مثل ما كان لماغي ‏ - 

وأعطث نفسها لكل الذي احبته في كوسشي بوجد , ذلك لأنها ذاهبة الآن . تجولت في 
بقعها المفضلة ء وكأن أن ذهبت متجاوزة كي تعثر على قطرات الجليد اكاكس مترسايية .. 
كان الوقت مساء ؛ والمروج التي أعتمها الشتاء مليئة بالفنموض . وعندما وصلث الى 
الغابات , كانت هناك شجرة بلوط قطعث لتوها في الوهدة » وقطرات صفر من الزهور تتلألأ 
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عديدة تحت البندق »٠‏ وبشظابا الخشب الذهبية الحادة التى كانت متنائرة كانت الأنصال 
الخضر الرمادية لأوراق أزهار اللبن الغلجية تخز لامبالية والأزهار المتهدلة التي لم تزل صغيرة 
دون احتراس 

قطفت اورسلا بعضها بمودة » في نشوة . وتلألأت قطع الخشب الذهبية صفراء بلون 
اشعة الفتيسن. > .وكانت: أزهاز اللبئ الغلجية في الشفق شبيهة بأولى نجوم الليل . وكانت هي 
وحيدة بينها » سعيدة بوحشية لأنها شقت طريقها في متل هذه العثمة المتلألئة » والى هذه 
الأرفان القريقي الحفيسة . وتغائرت قطع الخشب كشعاع الفتمس عل شقق الأرضن : 
وجلست على شجرة مقطوعة » وظلت نائية » برهة 

عهدما عادت الى البيت ؛ غادرت ظلام الأشجار الأرجواني الى الطريق المكشوف , 
حيث أشرقت البرك الموحلة طويلة تشبه الجواهر فى الأخاديد واظلمت الأرض من 
حولها ٠‏ وكانث السماء جوهرة فوقها . اوه » كم كان مدهشا ذلك لها . كاد ان يكون كثيرا 
جدا , وأرادت أن تركض ؛ وأن تغني ٠‏ وأن تصرح للتوحش والحدة ؛ بيد أنها لم تستطع ان 
تركض وتغني وتصرح بمثل هذه الطريقة » مثل ما تصرخ طاردة خارجا كل الأشياء الدفيئة 
في قلبها , لذلك كانث ساكنة ؛ تكاد تكون حزيئة مع الوحدة . 

في عيد الفصح ‏ ذهبت مرة أخرى الى بيت ماغي لتمضي أيامأ » ومع ذلك ؛ كانت 
خجلى وهاربة . رأت أنطوني ٠‏ واكتشفت كم كان النظر إليه موحيا » وكيف كان لعينيه نوع 
من الضوء المتضبرع الذي كان جميلا بعض الشيء نظرت إليه ؛ ونظرت مرة أخرى » كي 
يصبح حقيقة لها . بيد أن نفسها هي التي كانت منشغلة في مكان آخر ء وبدت وكأن لها 
كيانا آخر . 

واستدارت الى الربيع » والى البراعم المتفتحة . كانت هناك شجرة كمثرى كبيرة قرب 
الجدار » ممثلئة محتشدة ببراعم خضر رمادية ضئيلة بأعداد ضخمة . وقفب أمامها 
منشدهة بالمئعة ء وسرى الإدراك عميقا في قلبها . كان حشد هائل في صفوف خلف 
سحابة الاخضرار المعتم الشاحب ؛ الكثير الذي سيأتي #الكقير من اشتروق السهسن الى 

وهكذا مرت الأسابيع حبلى ؛ وفي ما يشبه الغيبوبة » وتفجرت شجرة الكمثرى في 
كوسثى بأزهار على نهاية البيت كموجة تفجرت الى زبد . 

5 ثم ؛ تدريجا ظهرت الأجراس الزرق ٠‏ زرقاً كالماء تقف نحيفة في الأماكن 
العتقوية "تحت الأشحار والشحيرات #منسابة أكسر فأكمر حت كان هناك فيفيان من 
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اللازورد وأوراق خضر شاحبة ملتهبة ‏ وطيور ضئيلة ذات أغنية نارية صغيرة وطيران 
وبهدوء تراجع الطوفان واختفى » وحلّ الصيف . 

لن يكون هناك ذهاب الى البحر في العطلة , فلقد كانت العطلة هي الانتقال من 

سوف يذهبون للعيش قرب (وايلي غرين)* الذي كان موقعها مركزيا جدا بالنسبة 
لبرائغوين . كائث قرية قديمة هادئة على حافة مقاطعة المناجم المزدحمة . لذلك فإنها 
تنفع , في غرابتها المستظرفة ببيوتها القديمة الغريبة المتوائية في حدائقها المشمسة في ما 
يشبه التعريشة او المتعة المؤدية الى مدينة مناجم بيلدوفر المتمددة . جولة لطيفة لعمال 
المئاجم صباحات الآحاد قبل أن تفتم الحانات أبوابها . 

وفى وايلى غرين ؛ انتصبت المدرسة الثائوية » حيث كان برائغوين مشغولا يومين في 
الأسوع ٠‏ وحيخ تجرف تجارب في التعاره هناك :: 

أرادت اورسلا أن تعيش في وايلي غرين ؛ على الجائب الأبعد باتجاه ساوث ويل وغابة 
شيرود . فالمكان هناك جميل ورومائسي جدا , بيد أن الخروج الى العالم يعني الخروج الى 
العالم » وأن ويل برائغوين يجب أن يصبح إنسانا عصريا . 

اشترى » بنقود زوجته » بيتا كبيرا بعض الشيء في الجزء الجديد من بيلدوفر المبني 
بالآجر الأحمر . كائث دارة بُئيت من قبل أرملة دير المتتاجم المتوفى ٠‏ وتننصب في شارع 
فرعي جديد صغير هادئ قرب كئيسة كبيرة . 

كانت اورسلا حزيئة قليلا . فبدلا من حصولها على التميز ؛ وصلوا الى ضاحية جديدة 
ذات قرميد أحمر في مديئة صغيرة كنيبة . 

كانت المبيدة برالقريع تيفينة + ]3 كان الخرف كزيرة وا وف عام رائمة ا وخوفة 
جلوس ومطبخ الى جائب غرفة مكتب لطيفة جدا فى الطابق الأسفل . كان كل شيء مخصصا 
لطرونة شين لامعاب قلق كتاف الأرولة زنفسيها وطريقة ممعرية ,كانت من كان 
بيلدوفر الأصليين : وكانت تنوي أن تتوج كملكة تقريبا . كانت غرفة حمامها بيضاء 
وفضية ؛ وسلالمها من خشب السنديان ؛ وقطع مدخنتها ضسخمة ؛ ومن السنديان ذات 
مسائد عمودية بارزة . 

وجيد ووطيد # كانت الملاحظة الأساسية » بيد أن اورسلا رقضت القراء البدين 


* سطقة مورغرين قرب إيستود (بلدوفر في الرواية) ووصف البيث مطادق لمسرل وليم هودكن صديق لورئس 
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المنتفخ المستعمل في كل مكان . جعلت والدها يعد بأنه سوف ينحت أجزاء المدخنة 
الناتئة المصنوعة من خشب السنئديان ٠‏ أن ينحتها كي تصبح منبسطة . كان نوع الانتفاخ 
المهم ممقوتا جدا لديها وكان والدها نفسه طويلا ٠‏ رخو البئية » فما علاقته بمثل هذه 
الأهمية «الجيدة والوطيدة» ؟ 

جلبوا أيعنا قدرادلا بأدن به من أكاث الأرملة وكان من طراق جيذ مالوت اسجادة 
الولثون الكبيرة » والمائدة الواسعة المدورة والأرائك المغطاة بقماش براق طبعت عليه صور 
ورود وطيور . كان البيت مشرقا جدا ولطيفا حقا ذا نوافذ كبيرة ؛ ومنظر يطل مباشرة على 
الوادي الضحل 

بعد كل شيء ء فإنهم سيكوئون ؛ مثل ما قال أحد معارفهم » من نخبة بيلدوفر . فهم 
سيمغلون الثقافة » ولأن ليس هناك أحد ذو أهمية اجتماعية أكثر من الأطباء ومديري المئاجم 
والصيادلة . فإنهم سوف يشرقون بلوحاتهم ٠‏ «المادوئا الجميلة» لدي روبيا ومنحوتاتهم 
الجميلة من دوناتيلو ونسئئ لوحات بوتشيلي . لا ؛ الصور الكبيرة للبريمافيرا وأفروديت 
وعيد ميلاد السيد المسيح* في غرفة الطعام » وستخرس غرفة الاستقبال العادية فم 
بيلدوفر . 

وبعد كل شيء ٠‏ فإن من الأفضبل أن تكون أميرة في بيلدوفر من أن تكون نكرة مبتذلة 
فى الريف . 
" كانت هناك اسفعراذات عير تتذرى لاقتعال عائلة برائقوين كلها امسرافر 
مجموعهم . وتم تحضير البيت في بيلدوفر ٠‏ وفكك البيت في كوسفي . وعندما تحل نهاية 
الصل الدراستي: «افانالافتقال سيدا .. 

تركث اورسلا المدرسة نهاية تموزء عندما ابتدأت العطلة الصيفية . كان الصباح 
في الخارج براقا ومشمسا ء ودخلت الحرية الى غرفة المدرسة في ذلك اليوم الأخير . 
كان الأمر يبدو كما لو أن جدران المدرسة ستذوب ؛» إذ بدث مسبقا خيالية وغير 
حقيقية . انه صباح التفرق » فسرعان ما يكون الطلاب والمعلمون في الخارج » يذهب 
كل منهم في طريقه . فلقد حُطمت القضببان ٠‏ وائتهث المحكومية ٠‏ وكان السجن ظلا آنيا 
ينوقف حولهم . كان الأطفال يحملون كتبا ومحابر ويطوون الخرائط . وكل وجوههم 
فؤاقة باليشس .والرفيا + 


* لوحة للرسام الملورئسي ساددرو بوتشيلى )16٠١  1116(‏ ولوحة (ميلاد أفروديت) موجودة في فلورسسا ولوحة ميلاد السيد 
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كان ثمة نشاط صاحب اتنظيف وازالة كل علامات فصل السجن الأخير هذا . كانوا 
جميعا يتفرقون أحرارا . وسجلت اورسلا عدد الحضور في السجل ؛ منشغلة ؛ متلهفة . 
وبزهو سجلت الآلاف : فلقد أعطت العديد من آلاف الأطفال دروسا فصلية أخرى ٠‏ وبدا 
وللمرة الأخيرة : وقفت أمام اطفالها بينما كانوا يصلون ويغنون ترئيمة ؛ ثم انتهى كل 
لي 

قالت : 

- وداعا يا أطفال ‏ لن أنساكم ويجب ألا تدسوئي . 

وهتف الأطفال في جوقة ؛ وبوجوه مشرقة : 

ديا نس + 

وقفت مبتسمة تتفرج عليهم ١‏ متأثرة » وهم يخرجون في صف . ثم ملحت مراقبيها 
ستة شلئات أجرة الفصل ٠‏ وغادروا هم أيضا أقفلت الصوانات ؛ وغسلت اللوحات » 
وأزيحت المحابر والمنافض ؛ وانتصب المكان عاريا ٠‏ فارغا . لقد انتصرت عليه . وأصبح 
صدفة الآن . لقد قائلت قتالا جيدا هنا » ولم يكن الأمر برمته ممئعا ؛ وهى مدينة ببعض 
الامتئان حتى الى هذا المكان الفارخ الصلب الذي يقف كنصب او تذكار . إن جزء! كبيرا من 
حياتها قد فوتل من أجله وربح وخسر هنا ء شيء منها إليه : اعترفث به . والآن حل وقتث 
النمتع بالإجازة 

في غرفة المعلمين » كان المعلمون يثرثرون ويتلكأون , يتحدثون بإثارة عن الأمكنة 
التي يذهبون إليها ٠‏ الى جزيرة مان » والئ خلائددنو والى يارموث . كانوا متلهفين 
ومرتبطين بعضهم مع بعض ؛ كرفاق يغاد رون سفينة 

ثم جاء دور السيد هاربي ليوجه كلمة الى اورسلا . كان يبدو وسيما بصدغيه 
الرماديين الفضيين 0 وحاجبيه السوداوين ؛ وصلابته الذكورية الني لا تفهر : 

قال 
للمستقبل وأفترض أننا سنراها مرة أخرى في وقت ما » ونسمع عن تقدمها . 

قالت أورسلا متلعثمة : متوردة : ضباحكة ؛ 

- اوه » ثعم ,اوه » نعم سآتي وأراكم . 

ومن ثم أدركت أن ذلك بدا شخصيا جدا » فأحست بالحمق . 
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- اقترحت الآئسة سكوفيلد هذين الكتابين . 

قال ذلك وهو يضع مجلدين على المنضدة : أتمنى أن يعجباك . 

التقطت اورسلا الكتابين » شاعرة بأئها خجلى جدا . كان هناك مجلد من شعر 
سونبيرن” وأخر من شعر ميريدث”” . 
انكام 
- اوه ٠‏ سأحبهما . أشكركم جميعا : إنه.. 

وثمتمت متوقفة عن الكلام ومحمرة جدا . قلبت صفحات الكتب بلهفة متظاهرة بأخذ 
المتعة الأولى ٠‏ بيد أنها في الحقيقة لم تكن ترى شيئا . كانت عيئا السيد هاربي تطرفان , 
وهو الوحيد الذي كان مسترخيا ؛ سيد الموقف . كان أمرا يسره أن يقدم هدية لأورسلا » 
وأن يعبر , مرة » عن إحساس طبب تجاه معلميه . وكقاعدة ؛ كان الأمر صعبا جدا ؛ إذ 
كان كل واحد منهم مجهدا جدا بامتعاض تحت رئاسته . 

٠ قال‎ 

نعم » نثمنى أن يعجبك الاختيار . 

نظر بابتسامته المتفردة المتحدية لحظة ؛ ثم عاد الى صوائاته . 

أحسية زوملا بالازتبافة الخصدية فاحيفيت كتانها اوناهزة بالنننب فكاهها + واحيدت 
أنها تحب المعلمين جميعا والسيد هاربي . كان موقفا مربكا جدا 

في النهاية ؛ أصبحت في الخارج . ألقت نظرة عجلى على بناية المدرسة الجائمة على 
البنائئة الأنفاقية تحت الشمن الساغنة المتاكلفة ٠‏ .:والقنت:نظرة علئ الطويق الذاف تعرفه 
فيد تجو اذأ ررق ظهرينا" اندرا كمله ايديا سين ف اقلنها ل" ننها فا رد 

حسر » حظا سعيدا . ١ ١‏ 

قال آخر المعلمين عندما كانت تصافحه عند نهاية الطريق . 

- نتوقع عودتك في يوم من الأيام . 

تحدث بسخرية فضحكت وذهبت لقد تركت شيئا كان يعني الكثير لها . 

لن تذهب الى المدرسة بعد الآن ؛ ولن تفعل الأشياء المألوفة . أمر غريب! كانت 


لا سوسيرن الغيريوسن تشارلس فقنيل )١509‏ شاعر إنكليزي معروف بمهاراته الحرفية وآرائه المتطرفة .من شعره (أغان قبل 
شروق الشمس) الدي صبدر عام ١41/١‏ 
ويل مريدث حورج 1818 5 5) روائي إتكليري يتميز دقدرة على الاستصار النفسي وله أشعار أيصا عنوائها رحس عصري) 
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وخزة صغيرة وسعل ابتهاجها » من الخوف » وليس من الأسف . ومع ذلك » يا لبهجتها هذا 
الصباح! 

كانت مُرتعشة بالزهو والمئعة . وأحبت الكتابين . إنهما تذكاران لها . يمثلان ثمرة 
وتذكارات الشنشين اللتيى انيتا تفييدا للنا 

«الى اورسلا برائغوين ٠‏ مع أجمل الأمنيات لمستقبلها . كذكرى دافئة للوقت الذي 
قفبته فى مدرسة القديس فيليب» . 

كان مكقوينا يفط المدور الأخيق المددق. . كأن تاستطاهتيا أن ترق اليد المتانية»: 
ممسكة بالقلم » والأصابع السميكة , بخصلات الشعر السود على ظهر كل واحدة منها 

ولقد وقع ثم وقّع كل المعلمين . أحبت أن تحصل على تواقيعهم جميعا » فلقد كانوا 
زملاءها » وأحست أنها تحبهم جميعا . إذ كانوا زملاءها العاملين » ولقد حملت من 
المدرسة زهوا لا يمكن أن تفقده أبدا . إذ كان لها مكائها كرفيق وشريك فى عمل 
المدرسة » ووقع لها زملاؤها المعلمون باعتبارها أحدهم . وكائت واحدة من كل العاملين . 
نقد ضمت قرميدثها الصغيرة الى نسيج الإنسان الذي كانت تبنيه ٠‏ وأهلّت نفسها كبناء 
مشارك . 

لم حل يوم ائتقال البيت . نهفبت اورسلا مبكرة كي تحزم البضائع المتبقية . وصلت 
العربات التي أعيرت من قبل خالها في حفل مارش ٠‏ في الفترة الواقعة بين حصاد القش 
والقمح . شنُدت الأمتعة في العربة » وامتطت اورسلا دراجتها الهوائية » وغلذت السير دحو 
بيلدوفر . كان البيت لها . دخلت الى صمته المدعوك النظيف . وكائت غرفة الطعام غطيت 
بحصير قصبي سميك صلب ذي لون نظيف براق وجميل من القصب الذي جففته الشمس 
وكائت الجدران ذات لون رمادي شاحب ؛ والأبواب رمادية غامقة . اعجبت اورسلا به 
كيرا »نيما كانت العئمس تتستلل عبر النؤافك الكبيرة ومتدفف الى الذاحل 

فئحت الأبواب والنوافذ على مصراعيها لأشعة الشمس ؛ وكانت الأزهار براقة ومشرقة 
حول العشب الصغير الذي كان يشرف على الطريق ٠‏ ينظر الى الحقل البكر قبالته » والذي 
سيبّئى عليه لاحقا . لم يصل أحد ؛ فتجولت في الحديقة الخلفية نحو الجدار . ودقت أجراس 
الكئيسة الثمانية معلنة الوقت ٠‏ وكان بمقدورها أن تسمع أصوات المديئة من حولها . 

وفي النهاية » شوهدت العربات تستدير حول الزاوية ؛ والأثاث المألوف متراكم مهان 
على القمة . وكان شقيقها توم وتيريزا يسيران على الأقدام قرب الكتلة » متفاخرين بأنهما 
قطعا عشرة أميال او أكثر على الأقدام من محطة الثرام . سكبت اورسلا الجعة » وشرب 
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الرجال عطاشى عند الباب . وكانت عربة ثانية قادمة » وظهر والدها على دراجته البخارية , 
وكان هناك نقل مترئح للأثاث على درجات السلالم الى العشب الصغير » حيث ركنت 
متراكبة تحت ضهوء الشمس » غريبة » وغير مريحة جدا 

كان برائغوين رجلا ودودا إذ يعمل المرء معه : مرحاً وبسيطاً . وأحبت اورسلا أن 
تبت في المكان الذي يجب أن توضع فيه الأشياء الفقيلة وراقبت بلهفة الصراع على 
الدرجات وخلال الأبواب ومن ثم ؛ أصبحت الأشياء الكبيرة في الداخل ؛ ورحلت العربات 
مرة اخرى 

شقت اورسلا وأبوها طريقهما الى الداخل حاملين كل الأشياء الخنيفة التى بقيت على 
العشب ٠‏ واضبعين إياها في أماكنها . وحان وقت الفداء , فتناولا الخبز والجبن في المطبيغ 
قال برائغوين مرحا ؛ 

حسنٌ ؛ نحن لقم . 

وصلت حمولتان أخريان . ومرّ الأصيل في صراع مع الأثاث في الطابق العلوي وفي 
نحو الساعة الخامسة ؛ ظهرت الشحنئات الأخيرة متكوئة أيضا من السيدة برائغوين والأطفال 
الأصغر ٠‏ يقودها الخال فريد في عربة » ومشت غدرون مع مارغريت من المحطة . لقد 
وصلث العائلة بأكملها . 

قال برائغوين عندما نزلت زوجته من العربة ٠‏ 

انظري إثنا الآن جميعا هنا . 

قالت زوجته مسرورة : 

كعم . 

ولقد خلق الإيجاز المجرد والصمت الئاتج من الحميمية بين الإثئين بيتا في قلوب 
الأطفال » الذين تجمعوا شاعرين بالغربة في المكان الجديد 

كان كل شيء في حالة فوضى ؛ لكن أشعلت نار في المطبخ » وفرشت سجادة الموقد » 
ووضع إبريق الشاي على رف الموقد ٠‏ وابتدأت السيدة برائغوين عند غروب الشمس 
تحغبير الوجبة الأولى : وكانت اورسلا وغدرون ترتبان غرف النوم ٠‏ والشموع تندفع من 
مكان لآخر . ومن ثم ؛ فاحت من المطبخ رائحة شرائح لحم الخنزير والبيض والقهوة . وفي 
الضوء الغازي ٠‏ ابتدأت الوجبة المقلية » وبدت العائلة وكأئها تتجمع معا : كمخيم صغير في 
مكان غريب . أحست اورسلا بعبء المسؤولية عليها » وكانت قلقة بشأن الأفراد شبه 
الصغار » فلقد أبقى على الصغار قرب الأم . 
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كان الجو مظلما ؛ وآوى الأطفال وسنائين » ولكن مثارين ٠‏ الى الفراش . ومر وقث 
طويل قبل أن يختفي الصوت , إذ كان هناك قدر كبير من الإحساس بالمغامرة 

وفي الصباح كان الجميع مستيقظا قبيل الفجر . وكان الأطفال يصرخون ؛ 

عندما استيقظت لم أعرف أين أنا . 

كانت هناك أصوات المديئة الغريبة والرئين المتكرر لنواقيس الكديسة الكبيرة » أذ 
الحاحا » واكقر خحشونة من الدواقيس الصغيرة في كوسفي . نظروا من خلال النوافذ الى 
البيوت الحمر الجديدة ؛ والى الثل المشجر عبر الوادي . وتوافر للجميع الاحساس المسر 
بالمكان والتحرر ؛ مكان وضوء وهواء . 

ولكنهم شرعوا تدريجا يعملون جميعا . كانوا عائلة مهملة غير مرتبة . ومع ذلك ؛ ما 
إن قرروا أن يرتبوا البيت حتى سار الأمر في هناءة وسرعة . وعندما حل المساء . كان 
المكان مؤسساً بصورة مبدئية . 

لم يكن لديهم خادم يعيش في البيت ؛ بل مجرد أمرأة يمكنها الذهاب الى بيتها في 
الليل ؛ ولم يحصلوا على هذه المرأة حتى الآن . أرادوا أن يفعلوا ما يشاؤون في بيتهم دون 
أن يكون هناك غريب وسطهم . 


46 


١ 





نجل النادس سثر 


مرارة النشوة 


هاجت عاصفة من الاجتهاد في البيت : فلن تنخرط اورسلا في الكلية قبل تشرين 
الأول : لذلك وبإحساس مميز بالمسؤولية , كما لو أنها يجب أن تعبر عن نفسها في هذا 
البيت » كدحت ثرتب , وتعيد الترتيب ٠‏ وتختار وتندبر . 

كان بمقدورها أن تستتمل مكذات والدها القادية لكل الأعوالالكفيية والخديدية 
وهكذا ظلت تطرق وتلحم ؛ وكائت أمها سعيدة تماما » وهي ترى الأضياء وقد أنجزت 
وكان برائغوين مهتما , إذ كان لديه إيمان مسبق بابنته » وكان هو الآخر مدشغلا : ناصبا 
ورشة عمله في الحديقة . 

انتنهث من عملها فى الوقت الحاضر وكائت غرفة الجلوس كبيرة وفارغة » وفيها سجادة 
لقوق التميضارة اندر ىا بك لعالةانها لخر رونا كتقبيرا ج نوالا رفكة: الكبيرة والكار اس اللكبيرة 
المخطاة بالتتضنا شن الفطدى البراق والببائو وتمكال الحتسن اللاي مع براقدوين.+ وليس التكثير 
غير ذلك . كانت كبيرة جدا : وتمنح العائلة إحساسا بالفراغ كي تشغلها كغيرا جدا ومع 
ذلك ؛ فلقد أحبوا وجودها كبيرة وفارغة . كان البيت هو غرفة الطعام ؛ فهناك الحصبر الصلب 
الذي يغطى الأرضية جاعلا إياها مفبيئة » وينعكس الضوء على مدفأتها . وعند دكة النافذة , 
كان متمد ريص متشرق # والعائنة غناي نكن أن الدره لاايستطع دفعها - وكافنت اللكراضق 
قوبة يستطيع المرء أن يقلبها دون أن يلحق بها أي أذى . وكان أورغن العائلة الذي صنعه 
برانوين ينتصب في أحد الجوائب » ويبدو صغيرا على نحو غريب . وقلل حجم خوان أدوات 
المائدة الى مقاسات غادية مريخة ؛ كانث هذه غرف معيشة الماكاة 

كانت لأورسلا غرفة نوم خاصة بها وهي في الأصل غرفة نوم مخصصة لخادم ؛ صغيرة 
وبسيطة . وكائث نافذنها تشرف على الحديقة الخلفية » وعلى حدائق الآخرين الخلفية ‏ 
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بعضها قديم ولطيف جدا » وبعضها تبعشر فيه علب الرزم » ومن ثم تطل على مؤخرات البيوت 
التى تحتل مقدمتها دكاكين شارع هاي او البيوت الأنيقة لوكيل المدير او رئيس أمناء 
الصناديق » قبالة الكنيسة . 

كان أمامها ستة أسابيع قبل أن تذهب الى الكلية . وفي هذا الوقت ٠‏ قرأت مرة أخرى 
تنخرط فى الجامعة بصفتها معلمة لغرض التدريب ؛ وبعد أن اجتازت امتحان القبول مسبقا » 
فإئها أدخلت للدراسة الجامعية . وبعد انقضباء سنئة » ستدرس الآداب المتوسطة » وسنتين 
عادية » بل ستدرس وسط طلاب على نفقتهم الخاصة جاءوا لغرض التعلم الصرف ؛ وليس 
لمجرد التدريب المهنى . ستكون من النخبة . وطوال السئين الثلاث القادمة . ستكون 
مسثقلة بطريقة او أخرى عن أبويها مرة أخرى . كان تدريبها مجانا » فلقد دفعت كل أجور 
الكلية من قبل الحكومة » كما أنها ستحصل على منحة قدرها بضعة جنيهات كل عام ؛ وهذه 
ستكفي فقط لدفع أجور القطار والملابس ؛ وما على والديها سوى إطعامها ٠فهي‏ لا تريد أن 
تكلفهم كثيرا ؛ لأئهم لن يكوئنوا مبسوري الحال ء فوالدها لن يكسب سوى منتي جنيه في 
السئة » وإن قدرا كبيرا من رأس مال أمها قد أنفق على شراء البيث . ومع ذلك » كان هناك 
إذ كانت موهوبة في هذا . وكائت تهوى صئع نماذج صغيرة من الطين للأطفال او 
الحيوانات » ولقّد عرض مسبقا بعضها فى معرض الطلاب فى القلعة » وأصبحت غدرون 
شخصية مميزة . وكائت متذمرة من مدرسة الفئون » وتريد الذهاب الى لندن » لكن لم يكن 
هناك ما يكفى من النقود ‏ كما أن والديها لن يدعاها تذهب بعيداً الى هذا الحد . 

تركت تيربزا المدرسة الثائوية . كانت فتاة لكعة , وقحة . ضخمة » كبيرة ؛ لامبالية 
وعندما يبدأ الفصل الدراسي ؛ فإنهم سينقلون جميعا الى المدرسة الثانوية في وايلي غرين 
الإثارة 0 إد تناولتث الشاي 8 بيت الس 1 وفى بيت الصيدلائى والصيدلائى الآخر والطبيب 
وبيت وكيل المدير . ومن ثم تعرفت عمليا على الجميع . ولم يكن بمستطاعها أن تأخذ 
الئاس على محمل الجد كثيرا » رغم أنها أرادث ذلك حينئذ . تجولت في الريف : على 
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قدميها » وعلى دراجتها الهوائية مكتشفة أنه مكان جميل جدا باتجاه الغابة بين مانسفيلد 
وساوث ويل ووركسوب ٠‏ بيد أنها كانت تناوش هنا من أجل المتعة حسب » وسيبدأ 
استكشافها الحقيقي في الكلية . 

بدأ الفصل الدراسي » وكانت تذهب الى المديئة كل يوم بالقطار » وابتدأ هدوء الكلية 
المتعزل يطبق عليها : 

لم تكن خائبة الظن في البداية . كانت الكلية الكبيرة المبئية من الأحجار تنتصب فى 
الشارع الهادئ : وبحافة من العشب وأشجار الليمون المالح التي كانت ساكنة أيضا 
أحسّت بها أرضا سحرية نائية » كان طرازها المعماري أخرق . لقد عرفت ذلك من والدها , 
ومع ذلك ؛ فإئها كانت مختلفة عن البنايات الأخرى جميعها . كان شكلها القوطي الجميل 
المرح أقرب ما يكون الى الثرف في المديئة الصناعية القذرة 

أحبت القاعة بكفاف موقدها الحجري الكبير ؛ وأقواسها القوطية التى تسئد الشرفة 
العانا , وللتاكد من قو الاقواشى إن كناف اتسوقي باجتماره الستحوفة كالورق المتتوى 
وبزخرفثه المميزة لشعار النبالة » بدا تافها مقابل موقف الدراجة الهوائية والمدفأة تماما »: 
في حين بدت لوحة الإعلانات بأوراقها المرفرفة » وكأنها تصفع كل إحساس التراجع 
والغموض من الجدار البعيد ومع ذلك ٠‏ فهي غير متشكلة مثل ما قد تكون . كانت فيها 
ذكرى من أصل التعليم التفردي المدهش . وانسابت روحها عائدة مباشرة الى القرون 
الوسطى ٠؛‏ عندما تولى قسس الرب تعليم البشر وحولوه ضمن ظل الدين . وفي هذه الروحية 
دخلت الكلية . 

ولقد آذتها قساوة الردهات وغرف الحمامات وابتذالها في البداية لم لا تكون جميعها 
جميلة ؟ بيد أنها لم تعلن انتقادها ‏ إذ كانت على أرض مقدسة 

أرادث أن يتمتع كل الطلبة بروح عالية نقية » أرادتهم أن يقولوا الأشياء الحقيقية 
الأصلية فقط . أرادت أن تبقى وجوههم ساكنة ومغبيئة كوجوه الراهبات والقسس . 

لكن واحسرتاه ؛ فالطالبات كن يفرثرن ويكركرن ويبدون متوترات ؛ وكن متزينات 
مجعدات الشعر ٠‏ وبدا الذ كور وضيعين ومهرجين . 

ومع ذلك ٠‏ كان أمرا رائعا أن يجتاز المرء الممر ٠‏ وكتبه في إحدى يديه كي يدفع 
الباب المتأرجح المدعم بالزجاج » ويدخل غرفة كبيرة حيث ستلقى المحاضرة الأولى . 

كانت النوافذ واسعة مرتفعة » وانتصبت مناضد الطلبة البئية الكثيرة منتظرة : وكانت 
اللوحة السوداء الهائلة ناعمة خلف المنبر . جلست اورسلا قرب النافذة الى الخلف قليلا » 
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ونتدما كاتت تنظو الى الأسفل راث أشجار الزيرفون تتحول الى لون أصفر » وصبي 
الحانوتي يمر صامتا عبر الشارع الساكن الذي تغمره شمس الخريف . كان العالم هناك 
فاقيا كاتا 

هنا داخل صدفة البحر الهامسة الهائلة التي تهمس طوال الوقت بذكرى كل القرون ٠‏ 
هنا زمن غابر . وملا صدى المعرفة : الصمث السرمدي . 

أصغت ؛ وخربشت ملاحظاتها بمئعة بما يقرب الدشوة » لا تنتقد ولو لحظة ما تسمع . 
كان المحاشير لسان حال ؛ راهبا . وعئدما وقف بردائه الأسود على المثبر : فإن بعضا من 
جدائل تشوش المعرفة الهامس التى ملآت المكان بأكمله . بدت كأنها تتفرد وتحاك معا 
من قبله حتى أصبحت' محاضيرة. . 

في البداية » منعث نفسها من النقد » فلم تكن تعد الأساتذة بشرا ؛ بشرا عادييس ممن 
يأكلون شرائح لحم الخنزير » ويرتدون أحذيتهم الطويلة قبل أن يأتوا الى الكلية 5506 

قسس المعرفة ذوو الأردية السود 0 يخدمون أبدا ع معبد نام ساكن إنهم الراسخون ( 
وإن بداية السر الخفي ونهايثه في عهدتهم . 

منئحتها المحاضرات متعة غريبة » إذ كان ممتعا أن تسمع نظرية التعلم » وثمة قدر من 
الحرية والمتعة في التجوال في مادة المعرفة ذاتها , ورؤية الكيفية التي تحركث وعاشت 
وتملكت كيائها بها . يا للسعادة التثى منحها اياها راسين"! وكانتث تجهل سبب ذلك . لكن 
حين ففبت سطور المسرح الكبيرة انفسها ؛ ثابثة جدا » مقيسة جدا . أحست برعدة كما 
لو أنها في عالم الواقع . وفي اللئة اللاثيئية » كانت تدرس ليفي وهوراس”* . ولقد ناسبث 

ومع ذلك » لم تبد اهتماما به قط , ولا حتى بليفي إذ ثمة فقدان كلي للصرامة في غرفة 
الدرس الفباجة بالنميمة . ولقد بذلت قصارى جهدها كي تحتفظ بفهمها القديم للروح 
الرومائية : لكن تدريجا » أصبحت اللاثيئية مادة تلمظ » زائفة فى تصورها » مسألة سلوك 
وإطناب . ٌ 

وكان درس الرياضيات رعبا لها ٠‏ إذ كان المحاضر يدرّس بسرعة » وكان قلبها ينبس 
بلهفة » وبدت تجهد كل عصب عندها . ولقد كافحت بشدة فى أثناء المطالعة الشخصية كى 
تسيطر على المادة , 


# رأسين , كان (س؟ذا 1155) مسرحى فرنسى كان ماده للنقاش في الفصل العاشر من رواية (عشيق الليدي تشاترلي) للورئس 
** نيتيوس ليفيوس (ليفي) مؤرح رومادي وهوراتيوس (هوراس) شاعر وناقد ساخر 
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ثم حلت أوقات الأصيل المحببة الهادئة في مختبر النبات . وكان هناك عدد قليل من 
الطلبة وكم أحبث أن تجلس على كرسيها العالي أمام المنصة ؛ ومعها لب النباث 
والموسى ؛ ومادثها , تحصي شرائحها » وتضبط مجهرها بعئاية . ثم نستدير بمتعة كي 
تسجل ملاحظاتها وترسم باستمتاع في دفئرها إذا كانت الشريحة جيدة . 

وسرعان ما اتخذت لها صديقة فى الجامعة ؛ فتاة كانت عاشت فى مديئة البندقية » 
ترتدي لفاعا فاخرا #رمزي اللون او مُرمئماً » يتدلى على ثوب بسيط أسود . كان اسمها 
دوروثي رسل ؛ وهي ابئة محام من الريف الجدوبي . ولقد عاشت دوروثي مع عمة لها , 
غريبتين في نوتئغم . وكانت تقضي لحظات فراغها تخدم في اتحاد المرأة الاجتماعي 
والسياسي 

كانت هادئة ومجهدة ذاث وجه عاجى وشعر غامق يتشكل فى عقد بسيطة على 
أذقيها + كانت او رسلا مظرمة ايها كتير هري أدبا انك حاتف ملها ) 11 يون كير اللنين 
وقاسية تجاه نفسها » رغم أنها كانت في الثانية والعشرين من عمرها . ولقد أحسث اورسلا 
دائما أنها مخلوقة قدرية مثل كاسائدرا* . 

نشأت بين الفتاتين صداقة حميمة وصارمة . كانت دوروثى تنجز الأشياء كلها بالهوى 
نفسه . دون أن ترحم نفسها أبدا . واشتد اقترابها من اورسلا في أثناء نباعات دين 
النبات ؛ ذلك لأنها لا تستطيع الرسم ولقد قامت اورسلا برسم رسومات جميلة ومدهشة 
للمقاطع تحث المجهر ؛ واقتضبى الأمر من دوروثي أن تتعلم طريقة الرسم دوما . 

وهكذا مرت السدة الأولى في عزلة رائعة وبفعالية التعلم » وكانت حياتها الجامعية شاقة 
كمعركة . ومع ذلك : نائية كسلام . 

جاءت الى نوتنغم في الصباح مع غدرون وكاقة الأحتان مفوكين ات ذفيكا . تاتان 


الوسئائة شبه الواهنة التي تبدو رقيقة جدا » ومع ذلك ؛ متوازئة وثابتة في الداخل . كانت 
ترتدي ملابس رقيقة بسيطة » وقبعة تتهدل وحدها في حُسنْ لامبال . 

أما اورسلا فلقد كانت أكثر تفئنا فى ملبسها ٠‏ بيد أنها كانت مدركة نفسها » مغرمة جدا 
بشخص آخر على الدوام » مقلدة إياه ؛ وبذلك خالقة تدافرا لابد منه . وعندما كانت ترتدي 
ملابس لأغراض عملية . فإئها كانت تبدو أنيقة الهندام دائما . ففي الشناء » كانت ترئدي تدورة 


* فى الأساطير اليودادية إبسة برياموس ملك طروادة ؛ أحمها أبولو لفرط جمالها فوصها ملكة التبؤٍ عندما قبلت أن يمخطبها » وعندما 
حنقت بوعدها جعل دبوءتها باطلة لا يثق بها أحد وهى بذير بحس دوما 
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وسترة من فماش التويد » وقبعة صغيرة من الفرو الأسود مسحوبة على وجهها المتلهف النابض ٠‏ 
وكانت تبد و وهي تمشي في الشارع في حركة مسجرفة من الترقب ؛ وفي تقبل حساس جدا ٠‏ 

في نهاية السنة الأولى ' اجتازت اورسلا امتحان الآداب المتوسط » وتلا ذلك توقف في 
فعالياتها المتحمسة » فنوانت واسترخت تماما ؛ وأصبحت نزقة وسريعة الغضب : بسبب 
التوتر الناتج عن الاستعداد للامتحان والزهو الذي عراها أثناء الأزمة نفسها ا أن 
في انخذال مرتجف » وتراخت إرادتها تماما 

سسا ا سن . وكانت غدرون والأب مشغولين في مدرسة 
الأضغال اليدوية التي تفتح في العطلة هناك . وتركت اورسلا فترة مناسبة مع الأطفال » وحين 
يقيض لها كانت تخرج وحدها . 

قفنت وتأملت البحر المتألق . كان جميلا جدا في تصورها . وتدفقت الدماء , حارة في 
قلبها 

خارجا من البعد » زحف الأفق البعيد ببطهء الى توقها الحنون الذي لم يولد بعد » فثمة 
ل ا ا كان الأم يبدو هن حاف البحن كما لو أن 
كل النهارات التي لم تشرق بعد تتوسل إليها » وكل روحها التي لم تولد بعد تصرح بحا عن 
النهارات التي لم تشرق بعد 

وعندما جلست متأملة البحر الرقيق » بوميضه المحبب الرشيق ٠‏ ارتفع النشيج في 
صدرها » حتى أطبقت على شفتها فجأة بأسئائها » وتفجرت الدموع من عينيها . وفي ذروة 
دشيجيا فشكت :+ لماذا تبكن ؟ إنها لا تريد أن تكن .كان أمر ا حميلا أن تميحك + وكان 
أمراتجهياد أن تدك ترف موت حولي شرق فكي أن يراه أذ . وهي في هذه الحالة . 

بعدها حل وقت اضطرب فيه البحر » وراقبت الماء وهو يسافر الى الشاطئ ٠‏ ورأت 
موجة كبيرة تلدفع خلسة كي تنفجر في صدمة من الزبد على صخرة ؛ مغلفة إياها بجمال 
أبيفن هائل لتيشكب كز أخرف + قاركة الستخرة متعورة وها هوازة اوه توكها لو أنها 
قد تحررت فقط عندما أنفجرت الموجة متحولة الى بياض!١‏ 

في بعض الأحيان ٠‏ كانت تتسكم في الميئاء ٠‏ تتأمل البحارة الذين لوحهم البحر في 
ملابسهم المصنوعة من الجرسيه الأزرق » وهم يسترخون على جدار الميناء » ويضحكون 
منها بعيون طائشة معبرة 


* اقشاسل من كناب (ردعميدا) الهندي ومن المؤكد تقريا أن السارة مأخوذة من اقشاس , 
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كائث ثمة علاقة طفيفة مؤسسة بينها وبينهم . ما كانت تتحدث معهم قط او أن تعرف 
المزيد عنهم . ومع ذلك ؛ عندما تمر أمامهم ويستندون على جدار البحر . يحدث شيء ما 
بينهم وبيئها . شيء حميم ومسر ومؤلم . ولقد أحبت أكثر من بينهم الشاب الذي كان شعره 
أشقر ملحيا ‏ يتهدل على عينيه الزرقاوين . كان جديدا وعذبا ومالحا جدا ٠‏ وليس من هذا 
العالم 

من سكاربره » ذهبت الى بيت خالها توم . كانت وينفريد أنجبت طفلا صغيرا » ولد 
في نهاية الصيف . ولقد أصبحت غريبة وبعيدة عن اورسلا » وثمة تحفظ غير معلن بين 
الدراصك . كان توم برائغوين والداً مراعيا » وزوجا أليفا جدا » لكن ثمة شيئاً زائفاً في هذا 
التدجين ولم تعد اورسلا تحبه , إذ ظهر شيء قبيح سمج في طبيعته الآن جاعلا إياه يحول 
كل شيء على أساس عاطفي . تخلى عن كونه ماديا ملحدا بأن أصبح ممثتلئا بشعور 
إنسائي ؛ مضيافاً ٠‏ دافا » مراعياً » وزوجاً كريماً » ومواطئاً مثالياً . وكان ذكيا الى درجة 
كاف الإخارة الاععان يدف كل مكان #رولان وقد زوجت تقاما .ول تكن تعيه : وكانت 
سعيدة أن تعيش في حالة من خداع النفس القائع معه ؛ وعملت وذق ما يهوى . 

شعرت اورسلا بالتحرر لأئها ستعود الى البيت ‏ فلم تؤل أمامها سنتان هادئئان ؛ 
ومستقبلها مستمر طوال السئين . وعادت الى الكلية كي تستعد لإمتحائها النهائي ؛ بيد أن 
السنكن ايقن يفاد الكلية تخلول هله الجة” + هالأساكذة ليوا قينا نلقيية وام الكيا: 
والمعرفة العميقة ؛ فبعد كل شىء » كائوا رجالا متوسطين ٠‏ يتداولون سلعا أصبحوا معتادبن 
لبيا ختى أنهم كانوا,يتبنونها” 'ماذا كانت اللنة اللاتيدية ؟ مجرد بخباعة حافةامن المعرفة , 
وما درس اللغة اللاتينية بأكمله سوى نوع من دكان تحف مستعملة » حيث يشتري المرء 
تحفا : ويتعلم أسعار التحف » تحفا كثيبة عموماً . ولقد أضجرتها التحف اللاثينية بقدر ما 
أضجرتها التحف الصينية واليابانية في محلات التحف . كانت كلمة «تحف» في حد ذاتها 
تجعل روحها تسقط مسلوية ميثة . 

تلاشت الحياة من دراستها , ما السبب ؟ لم تكن تعرف ٠‏ بيد أن الأمر بأكمله ؛ بدا 
أقواسا قوطية زائفة » زائفة » صورية ٠‏ سلاما زائفا » اساليب لاثيئية زائفة » جلالا فرئسيا 
زائفا » سذاجة شوسير زائفة . د كان تاجر للبضائع المستعملة ؛ ويشتري المرء عدة 
للامتحان . كان ذلك مجرد عرض جائبي لمصانع المدينة حسب . وتدريجا سرق الإدراك في 


* هدا ما حدث للوردس بالصبط خلال السسة الأولى من التحاقه بجامعة موشئم 
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داخلها . لم يكن تراجعا دينيا ولا عزلة من التعلم المجرد ٠‏ بل كان مجرد دكان حرف صغير 
حيث يدرّب المرء ؛» كي يكسب نقودا » الكلية نفسها كانت مختبرا صغيرا مهملا للعمل . 

وخيّم عليها تحرر قاس قبيح من الوهم مرة أخرى . الظلام نفسه والكابة المّرة التي لم 
تعد بأمان منها الآن أبدا » إدراكها لأساس القبح الدائم تحت كل شيء . وعندما عادث الى 
الكلية وقت الأصيل ؛ كان العشب مغطى برغوة من زهر اللؤلؤ وأشجار الزيزفون ؛ تتدلى 
غفبة ومضاءة وخضر . وآه ؛ كانت رؤية رغوة زهر اللؤلؤ البيضاء العميقة تبريحا لها . 

ذلك لأنها تعرف أنها فى الداخل ؛ داخل الكلية : ويجب أن تدخل الى الورشة الزائفة 
وطوزال الوق ء كانت مكرنا زاكنا » مكون بضاعة رائفة » وبائن منفره.هو الكسب المادئ 
دون إنتاج . إنه يتظاهر بالوجود بحكم جوهر ديئي من المعرفة » بيد أن جوهر المعرفة 
الديني أصبح تابعا لرب النجاح المادي 

وخيّم عليها نوع من الخمول . وآليا » وبحكم التعود » استمرت بدراسثها » بيد أن 
الأمر كاد أن يكون ميؤوسا مئه ء إذ لم يكن بمستطاعها أن تصغي لأي شيء إلا لماما 
وفي المحاضرة عن الأنكلو ساكسونيين ؛ وقت الأصيل . جلست تنظر الى الأسفل ؛ خلال 
الشباك دون أن تسمع كلمة واحدة عن بيوولف” او عن أي شيء آخر . وفي الأسفل » في 
الشارع كان الصيف الرمادي المشمس ٠‏ يمئد بجائب السياج » وعبرت امرأة ترتدي ثوبا 
فرنفليا ومظلة قرمزية الشارع ؛ وكلب أبيض صغير كشرارة ضوء يركض من حولها 
وجاءت المرأة ذات المظلة في الشارع ٠‏ وثمة هزج في مشيثها » وظل صغير من حولها . 
راقبتها اورسلا مفتونة » وكانت المرأة ذات المظلة القرمزية والكلب الوامض قد اختفيا . الى 
أين “اال أين ؟ 

في أي عالم من الواقم كانت تسير المرأة ذات القوب القرنفلي ؟ وفي أي مخزن من 
لاواقع ميت كانت محصورة هي الأخرى ؟ ما نفع هذا المكان ؟ هذه الكلية ؟ ما فائدة الأتكلو 
ساكسونيين عندما يتعلم المرء كي يجيب عن أسئلة الإمتحان حسب ؛ لمجرد أن يحصل 
على قيمة تجارية أعلى حقا ؟ لقد ضجرت من هذا القداس الطويل عند الضريح التجاري 
الداخلي . ومع ذلك ماذا هناك أكثر ؟ هل الحياة هى كل هذا . وهذا حسب ؟ فى كل 
مكان ٠‏ كل شيء قد حط من قدره الى المستوى نفسه 3 كل شيء ينتج أشياء مبتذلة 
كي يثقل الحياة المادية . 


وتحكي قمبة السطل بيوولف الذي يهزم الوحش غربديل وأمه ؛ ديد أنه يُقتل فى النهاية عند قتله الس 
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وفجأة تخلت عن درس اللغة الفرنسية » وقررت أنها يمكن أن تحصل على درجة شرف 
في النبات” . وكان ذلك هو الدرس الوحيد الذي عاشت من اجله ء إذْ انها ولجت حياة 
النباتات » وأدهشتها قوانين عالم النبات الغريبة » وتوافرت لها إلماحة عن شيء ما يعمل 
منفصلا ثماما من غرض العالم الإنسائي 

كانت الكلية قاحلة » رخيصة ؛ معبدا حُوّل الى تجارة تافهة شديدة الابتذال ألم تذهب 
لتسمع صدى التعلم يرتد نابغيا الى مصدر الغموض ؟ مصدر الغموض! وبطريقة عقيمة كان 
الأساتذة بأرديتهم الجامعية يعرضون سلعة تجارية يمكن أن تحول الى حساب جيد في عرفة 
الامتحان . مادة جاهزة الصنع أيضا ولا تستحق النقود التي يؤمل ان تعود بها » وهو أمر 
يعرفوثه جميعا . 

وكائت في الكلية الآن طوال الوقت ؛ إلا عندما تكدح في مختبر النبات ؛ ذلك لأن 
الغموض مايزال يومض هناك . وكانت تشعر أنها إنما تبتذل نفسها في مايشبه مضاربة 
تجارية زائفة . 

ظلت في فصلها الدراسي الأخير » غاضبة متصلبة . كانت تفضل أن تخرج مرة أخرى 
كي تكسب عيشها ؛ بل حتى أن شارع برئسلي والسيد هاربي بدوا حقيقيبن بالمقارئة ؛ إذ 
أن كرهها العنيف لمدرسة اليكستون كان لا شيء مقارئة بابتذال الكلية المجدب ٠‏ بيد أنها 
لن تعود الى شارع برنسلي أيضا » بل ستأخل شهادة البكالوريوس ٠‏ وتصبح مدرسة في 
مدرسة ثائوية بعض الوقت . 

كانت عجلة سنتها الأخيرة في الكلية تدور ببطء ٠‏ وكان بمقدورها أن ترى أمامها 
امتحانها ومغادرتها » وثمة رماد تحررها من الوهم يصرف تحت أسنائها . هل تكون حركتها 
القادمة مشابهة أيضا ؟ الباب البراق أمامها دوما . ومن ثم ؛ وعئدما تقترب منه يتحول الباب 
المشرق بوابة تؤدي الى ساحة قبيحة أخرى قذرة وفعالة وميتة** . ودائما تومض قمة التل 
تحت السماء أمامها . ومن ثم ٠‏ ومن قمة الثل ؛ ليس هناك غير واد قذر مليء بفعالية غير 
متشكلة وضيعة , 

لا يهم! فكل قمة تل مختلفة قليلا » وكل واد جديد بطريقة ما . كوسثي وطفولتها مع 
أبيها » حقل مارش ومدرسة الكنيسة الصغيرة قربه » وجدتها وأخوالها والمدرسة الثانوية في 
* تتنول حيسي تشاسرز صديقة لورئس في طفولته إده تعلق بمتاة تعمل محاضرة بعلم السات ٠‏ 
** يبدو أن تجارس أورسلا تقود من الأرض الموعودة الى الأرص اليباب ؛ كحالة معكوسة للتتادعات الإنجيلية من العالم الدي دمره 


الطوفان الى ميثاق قوس قرح ؛ ومن النمي في مصر الى الخروح الذي علامته أعمدة النار والسحابة 
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نوتدغم » وأنطون سكربيئسكي » والرقصة تحت ضوء القمر بين النيران . ومن ثم الوقت , 
الذي لا تستطيع التفكير به دون أن تنفجر ؛ وينفريد انغر ؛ والشهور قبل أن تصبح معلمة ؛ 
ثم رعب شارع برنسلي ٠‏ تغطس في سلام نسبي » وماغي وأخو ماغي الذي مازالث تستطيع 
أن تشعر بتأثيره في عروقها عندما تستحضبره ٠‏ ثم الكلية ودوروثي رسل التي في فرئنسا 
الآن » ثم الحركة القادمة الى العالم مرة أخرى! 
نفسها باسقناء أنها كانت ممثلئة بالرفض والاتكار ٠.‏ كانت دائما وأبدا تبضق من فمها رماد 

ذلك ما كائته . كانت » ولا شك » مظلمة محتجبة , لا تستطيع الظهور . كانت كبذرة 
ذفنت فى رماد جاف ؛ وهذا العالم الذي تعيش فيه يشبه دائرة يضيئها مصباح . هذه 
المساحة المضاءة التي ثضاء بوعى المرء الأكثر اكتمالا : ظنت أنها العالم كله ؛ وأن كل 
توحوة انقاط ين القرو + كمون كرا ستوهقة اوعلالةامسطارقة كفي .ولقد أقرت 
وتحركت فيها » حيث تمرق فيها القطارات ء وتطرمم فيها المعامل نواتج مكائنها » وتعمل 
النباتات والحيوانات بغبوء العلم والمعرفة » بدث فجأة كأنها منطقة تحث مصباح قوسي , 
حيث تمرح الفراشات والأطفال فى أمان الغبوء المغشى للإبصار ؛ دون أن بعرفوا إن كان 
ثمة ظلام » ذلك لأنهم بقوا فى الضوء . 

بيد أن بمدورها أن ترى ومض الحركة المظلمة خارج المدى حسب . ورأت عيني 
الضاري المتوحش وهما تبرقان في الظلام » تراقبان خيلاء نار المخيم والنائمين . وأحستت 
بخيلاء المعسكر الغريبة الحنقاء التي قالت لا كي خارج ضوئبا ونظامنا » ٠‏ ميممبن 
ونظام الحق : مهملين دوما الظلام الشاسع الذي يدور من حولها » بأشكال شبه متكشفة 
تسكع على الحافة . 

نعم » ولم ييتجرأ امرؤ على أن يرمي حطبة مشتعلة في الظلام ؛ فلو فعل ذلك لسخر منه 
الآخرون حتى الموت ٠‏ ولصرلخوا به ٠‏ «أحمق ؛ أيها الوعد اللااجتماعى ؛ لماذا تزعجدا 
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بالأساح ؟ فليس ثمة ظلام » إنئا نتحرك ونعيش ولنا كيائنا ضممن الضوء ؛ ومنحنا داخلنا 
ضوءا أزليا من المعرفة ؛ ونحن نكون ونفهم لب المعرفة الداخلية وجوهرها . احمق ووغد » 
لماذا تستخف تستخف بنا بالظلام ؟ 5 . 

ومع ذلك ؛ يظل الظلام يدور بأشكال معتمة رمادية لضوار متوحشة ٠‏ وكذلك بأشكال 
معتمة مظلمة من الملائكة ممن طردهم الفوء ؛ مثل ما يطرد وحوش الظلام الأكثر ألفة . 
إن بعضهم ٠‏ وقد رأى الظلام » رآه ينتصب مع شعر الضباع والذئاب » وقد تخلى بعضهم عن 
خبلائه بالضوء , بعد أن ماتوا في غرورهم رأوا الومض في عيون الذئب والضبع » ذلك الذي 
كان بريق سيف الملائكة يبرق عند الباب كى يدخل » وكان الملائكة في الظلام وقورين 
ومزعجين ولا يمكن إنكارهم كبريق الأنياب . 

كان ذلك قبيل عيد الفصح » في سنتها الأخيرة في الكلية ؛ عندما كانت اورسلا في 
الغائية والعشرين من العمر ؛ عندما وصلتها أخبار من سكربيئسكي من جديد . كان كتب 
لها مرة او مرتين من جنوب أفريقيا خلال الشهور الأولى من خدمة الحرب هناك ومنذئد ؛ 
كان يرسل لها بطاقة بريدية من حين لآخر ٠‏ وفي فترات متباعدة لقد أصبح ملازما أول , 
وبقي فى أفريقيا » ولم تصلها أخبار منه مئذ ما يزيد على السنتين . 

وغالبا ما كانت أفكارها تعود إليه ؛ إذ بدا لها مثل فجر وامض أصفر مشع ليوم رمادي 
طويل . وكانت ذكراه كذكرى ساعات الصباح الأولى المشعة وهنا رماد الأيام الأخيرة 
الفارغ . آه » لو أنه بقي حقيقيا لها حسب ؛ لربما عرفت شروق الشمس دون كل كدح 
النهار الضائع وابتذاله هذا ؛ لكان قد أصبح ملاكها . لقد أمسك مفاتيح شروق الشمس وما 
زال يمسكها .ان بمقدوره ان يفتح لها بوابات الحرية والمتعة اللاحقة ل لو أنه بقي 
حقيقيا في نظرها لكان بابأً لها في سماء السعادة والانغماس التي لا حدود لها حرية لا 
تستنفد , هي بمثابة نعيم روحها . آه : يا للمدى الهائل الذي كان سيفتحه أمامها ؛ الأفق 
الذي بلا حدود او نهاية » لتمييز الذات والاستمتاع الي الأبد . 

الشيء » الوحيد الذي آمنت به هو الحب الذي حصلت عليه منه » إذ بقي متألقا وكاملا ؛ 
شيئا تعود لتصيح السمع إليه . وكانت تردد لنفسها عندما تخفق أشياء حاضرها ٠‏ 

آه » كنت مغرمة به . 

كما لو أن زهرة حياتها الرئيسية معه قد مانت » وهاهي تسمع منه مرة أخرى . كان 
الألم هو الشعور الرئيسي ؛ فلم تدم المتعة أو السعادة التاقائية فترة أطول قي أن زعينها 
استمتعت مرة أخرى » فرغبتها قد ثبتت نفسها عليه ؛ وانتفضت إثارة أحلامها القديمة 
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وامتتقطت:القد' عاة الرخل 3و الشفقيق: المدهشكيق اللثين يمكق: أن كردلا قبل اتتذيناب 
الى نهاية الكون كله , هل عاد إليها ؟ لم تصدق ذلك . 


عزيزني اورسلا 
لقد عدت الى انكلترا مرة أخرى لبضعة شهور ؛ قبل أن أغادرها مرة ثائية الى الهند 
هذه المرة . إدي أنساءل إن كنت ماتزالين نحتفظين بذكرى الأوقات التى قضيداها 
معا ء فأنا لاأزال أحتففل بصورتك الصغيرة . لابد أنك تغيرت منذئذ ؛ إذ كان ذلك 
قثل سك تتواثة وان الآن اكيز كنت سنوات كافلة القن عفرت جراة وكا 
منذ أن تعرفث عليك في كوسفي ٠‏ وإني أتساءل إن كنت راغبة في مقابلتي . سوف 
آتي الى دربي في الأسبوع القادم » وأمرٌ على نوتدغم » وقد نحتسي الشاي معا . 
هل تعلسنني بقرارك ٠‏ سأظل أنتظر جوابك . 
أنطون سكربيسكي 
كانت اورسلا أخذت هذه الرسالة من الرف فى قاعة الكلية » وفتحتها بيئما كانث تسير 
صوب غرفة النساء . وابتدأ العالم يذوب من حولها ٠‏ ووقفت وحيدة في الهواء النقي 
لين أين تيمم وجهها كي تختلي بنفسها ؟ هربث الى الطابق العلوي » وعبر الممر 
المؤدي الى غرفة المراجع جلست ممسكة كتابا » وتأملت الرسالة . وجب قلبها , 
وارتجفت أطرافها . وكما لو أنها في حلم » سمعت قرع جرس في الكلية » ومن ثم صوتا 
آخر بطريقة غريبة لغد انقضت المحاضرة الأولى . 
وباستعجال أخذت أحد دفاترها » وطفقت تكتب ؛ 
عزيزي أنطون 
دعم مازلت أحتمظ بالخائم سأكون سعيدة جدا بلقياك مرة أخرى . بإمكائك أن توافينى 
الى الكلية او ألتقيك فى مكان ما دى المدينة . هل تخبرنى بما يقر علبه رأبك 
صد يقئك المخلصبة 
طلبت من أمينة المكتبة التى كانت صديقتها ؛ مرتجفة ؛ أن تعطيها مظروفا » فأغلقته 
وكنبت العنوان على رسالئها . وخرجث , حاسرة الرأس , كي ترسلها . وعندما أسقطت 
متجولة الى الكلية ؛ الى حلمها الشاحب » كأول خيط واهن من ضياء الفجر . 
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جاء سكربينسكي في أصيل أحد أيام الأسبوع التالي . ويوما بعد آخر ء كانت تسرع 
بخفة الى رف الرسائل عند وصولها الى الكلية في الصباح » وخلال فترات الإستراحة بين 
المحاضرات ؛ وعدة مراث ٠‏ وبرشاقة وبأصابع خفية » أمسكت رسالته عن أعين الناس , 
وهربت عبر القاعة ؛ ممسكة إياها بسرعة وخفية » وقرأت رسائله في مختبر الئبات حيث 
حجرث لها زاويتها طوال الوقث . 

وصملتها عدة رسائل منه » ثم قال إنه قادم لزيارتها » وحدد لذلك أصيل يبوم جمعة ؛ 
وعملت على المجهر بحماسة محمومة ؛ قادرة على أن تكرس نصف اهتمامها حسب ومع 
ذلك » كانت تعمل بسرعة ودأب . كانت في شريحتها مادة خاصة وصلت من لندن » ذلك 
اليوم » وكان الأستاذ نزقا وقلقا بشأئها . وفي الوقت نفسه , وعندما سلطت الفبوء على 
الشريحة ؛ رأت الحيوان النبات يتمدد معتما فى ضوء لا حدود له وكانت تتضجر من 
محادثة لها وقعت قبل بضعة ايام مع الدكتورة فرانكستون” , التى كانث استاذة الفيزياء في 
الكلية » إذْ كانت الد كتورة فراتكسئون قالت : 

ف اليس فقا + :وأنا لا أرق مبورا لآن: تقو عموض ا عناضا عل الهياة .هل تسقدين 
ذلك ؟ رغم أننا لا نفهمها مثل ما نفهم الكهربائية » بيد أن ذلك لا يسوغ لنا أن تقول إنها 
شيء خاص ؛ شيء مختلف في النوع ومتميز عن أي شيء آخر في الكون . هل تعتفدين أنها 
كذلك ؟ ألبس محتملا أن الحياة تنكون في فعاليات فيزيائية وكيميائية معقدة ؛ من مرثبة 
الفعاليات الأخرى التي نعرفها في العلم ؟ أنا لا أرى سببا في الحقيقة » يجعلنا تتخيل أن ثمة 
كان معام النياة الما وها 

ولقد اننهث المحادثة بملاحظة عن عدم التأكد وعدم التحديد والكآبة ؛ لكن الهدف » 
ماذا كان الهدف ؟ ليس للكهربائية روح » وليس للفبوء او الحرارة روح . أكانت هي نفسها 
قوة شخصية او ترابطاً قويا » كواحدة من هذه القوى ؟ نظرت ساكنة الى الظل أحادي الخلية 
الذي يتمدد فى حقل الغبوء تحت مجهرها . كان حيا ؛ رأته ينحرك . رأت الضسباب البراق 
لنعاليات سياطه » ورأت ومضن ئواته بينما كان ينزلق عبر مستوى الفبوء . ماذا كانت رغبته 
إذن ؟ اذا كان ترابطا من قوى فيزيائية وكيميائية , وما الذي يوحد هذه القوى ؛ ولماذا 
توحدث ؟ 


لأي غرض تجمعت هذه الفعاليات الفيزيائية والكيميائية التى لا يمكن احتسابها في 
* لعل في الاسم إشارة تهكسة للانتراسات العلمية لمرانكشتاين في رواية ماري شيلي [1818) 
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هذه البقعة المعتمة المتحركة تحت مجهرها ؟ ما هى الإرادة التى جمعتها ؛ وخلقت الشىء 
لذ قراهة4ا وا كلدك نيلها 9 أن لكون تنشييا اهل كان هدافها اليا ومسحصورا مشا 16 5 

قصدت أن تكون نفسها ٠‏ لكن أي نفس ؟ وفجأة ومض العالم إيماضاً غريباً في ذهنها 
بضوه شديد » مثل ئواة مخلوق تحث المجهر . وفجأة ؛ انغمست في ضوء وامض شديد من 
المعرفة دالو اسقط أن اتقو جلي [لأمرقء كافك درك ديه أنها اسك طافة اله ماود 
ولا هدفا مجردا لحفظ النفس وتوكيدها . بل كان إكمالا ؛ أن تكون لائهائيا » أن تتوحد 
النفس مع اللائهائي ٠‏ أن تكون نفسه هو انتصار سام وامض الأبدية 

جلسث اورسلا مشدوهة إزاء مجهرها » قلقة . كائت روحها مشغولة ؛ مشغولة بصورة 
لانهائية في العالم الجديد . في العالم الجديد , كان سكربيدسكي ينتظرها » سيكون في 
اتفظارها . ليس بمقدورها أن تذهب الآن لأن روحها كانت منشغلة » بيد أنها سرعان ما 
ستذهب . 

أمسك بتلابينها سكون يكنيه الاغماء :وف لبعد فى الممرات »سيقت الجرين 
يقرع كلذ البتاعة الفاسسة + إن«عنيها أن لهي ومع لكا + جنيك ساكلة:: 

كان الطلبة الآخرون يدفعون كراسيهم ٠‏ ويركئون مجاهرهم . وتحول كل شيء الى 
فوضى . ورأت خلال النافذة طلابا يهبطون المدرجاث ؛ وكتبهم نحت أذرعهم ٠‏ يتحدثون 
كلهم ؛ يتحدثون . 

وخيّم عليها توق لأن تغادر أرادت هي أيضما أن تغادر . كانت في فزع من العالم 
المادي وفي فزع من تحولها الذاتي » أرادت أن تركض كي تلتقي سكربيدسكي ؛ الحياة 
الجديدة » الواقع . 

وبسرعة شديدة ؛» مسحت شرائحها » وأعادتها الى مواضعها : ونظفت مكائها على 
الطاولة » نشيطة ؛ نشيطة ؛ نشيطة . أرادت أن تركض كيما تلتقي سكربيدسكي ؛ مستعجلة ؛ 
شحاف ل تكن غرف ها لتعايل: بيد أنها استكوق يداي جديدةذهليها أن تسوة.. 

خفت مسرعة في الممر ؛ على قدمين رشيقين وشفرتها ودفتر ملاحظاتها والقلم في 
بدها ؛ ومئزرها على ذراعها . كان وجهها مرفوعا » مشدودا باللهفة » إذ قد لا يكون هناك . 

عندما خرجت من الممر ؛ لمحته في الحال » وتعرفت عليه في اللحظة ومع ذلك » كان 
غريبا جدا . كان يقف بحياء ماحق للنفس ., من النوع الذي يخيفها في الشبان حسئي 
الثربية الذين عرفتهم . ورفضت أن تعترف لنفسها بالقشعريرة التي تشبه شروق الشمس 
على الجليد التي تملكتها . كان هذا هو المفتاح ء نواة العالم الجديد 
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رأها قادمة برشاقة عبر القاعة ‏ فتاة رشيقة في دثار من قماش الفائلة » وتنورة غامقة 
اللون » وثمة بعض من الانشداه ووميض من المجهول على محياها ؛ فأجفل مثارا . كان 
متوثرا جدا » وكان طلبة أخرون يتسكعون في القاعة 

ضحكت بوجه أعمى منبهر عندما مدت يدها إليه . ولم يكن بمقدوره هو الآخر أن 

وفي لحظة , كانت اختفت كي تجلب أشياءها التي تحتاجها في خروحها معه ومرة 
أخرى ؛ ومثل ما كانت في المدرسة , تمشيا معا الى المدينة لاحتساء الشاي ؛ وذهبا الى 
المتهى نفسه . 

لاحظت فرقا هائلا فيه » كانت القرابة هناك القرابة القديمة ؛ بيد أنه قد انتمى الى عالم 
مختلف عن عالمها . كان الأمر كما لو أنهم قد أعلنوا حالة هدنة بينه وبينها وفي هذه 
الهدئة التقيا » وعرفت بطريقة غامضة , خلال الدقيقة الأولى أنهما عدوّان توصلا الى هدئة . 
وكائت كل حركة او كلمة تصدر عنه غريبة عن كيائها . 

ومع ذلك . كانت ماتزال تحب نسيج وجهه الرقيق وجلده . كان الآن أشد سمرة وأقوى 
جسديا . إنه رجل الآن . وفكرت : إن رجولته هي التي خلقت الغرابة فيه . فعندما كان 
مجرد شاب رشيق ٠‏ فإئه كان أقرب اليها واعتقدت أن من المحتم أن ينتهي به المطاف الى 
هذا النوع من الانفصال الغريب ٠‏ غيرية الذات الباردة . وتحدث لكن ليس إليها » وحاولت 
أن تتحدث معه ؛ بيد أنها لم تستطع الوصول إليه . 

بدا متوازنا وواثقا من نفسه جدا حتى أنه خلق مثل هذا الوجود الواثق كان فارسا 
ممتازا » لذلك كان فيه بعض من ثقة فرسان الخيول وقدرتهم الفطرية على القرار » وكذلك 
بعض من عتمة فرسان الخيول الحيوائية ومع ذلك ؛ كانت روحه مجرد غموض محلق » ويدا 
أنه مخلوق من مجموعة من التصرفات والقرارات الفطرية وكان إحساس الرجل الهش 
المتغبر فيه لا يمكن الوصول إليه . ولم تكن تعرف شيئا عنه » بل كان بمستطاعها فقط أن 
تشعر بغبات رغبته الحيوائية المظلمة الفقيلة هل هي رغبته البكماء التي أعادته إليها ؟ 
كانت محتارة متألمة بنوع من الثبات الميؤس مه » وهو أمر أرعبها بإحساس بارد من 
اليأس . ماذا يريد ؟ كانت رغباته مخيفة جدا . لماذا لا يسمح لنفسه ؟ ماذا يريد ؟ لابد 
أنه يريد شيئا لا اسم له » واتكمشت خائفة . 

ومع ذلك ؛ برقت بالإثارة » ففي روحه الذكورية المظلمة التحتية » كان يركع أمامها , 
كاشنا عن نفسه بإعتام . ارتجفت ٠‏ ومرّ لهب مظلم عليها . كان ينتظر عند قدميها مسلوب 
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الإرادة تحث رحمتها . إن بمقدورها أن تأخذ او ترفض . اذا ما رفضته ؛ فإن شيئا ما 
سيموت في داخله لأن الأمر يعني له حياة او موتاً . ومع ذلك ؛ فإن كل شيء يجب أن يبقى 
مظلما تماما ‏ وأن الوعى يجب ألا يعترف بشىء 

قالت له : ْ ْ 

- كم ستبقى في إنكلاترا ؟ 

د السك متاكذا + ولك لبس الها معد كميوز على ها مت 

ثم صمت كلاهما . كان هنا » في إنكلترا لستة شهور : وثمة فراغ أمده ستة شهور 
بينهما . وائنظر ؛ وتملكتها الصلابة الحديدية مرة أخرى » كما لو أن العالم كان مصنوعا من 
الفولاذ . فليس ثمة فائدة من التوجه باللحم والدم صوب هذه الترتيبات من المعدن 
المطروق . وبسرعة كيّف خيالها ئفسه بما يناسب الموقف . 

اله 

هل لديك واجب في الهند ؟ 

نعم ٠‏ ليس لدي سوى إجازة سئة شهور حسب . 

- وهل تود أن تكون في الخارج هناك ؟ 

أعتقد ذلك ؛ فإن هناك قدرا كبيرا من الحياة الاجتماعية ؛ والكثير من المستجدات ؛ 
صيد ٠‏ لعبة البولو » وحصان جيد دائما ؛ والكثير من العمل » أي مقدار من العمل . 

كان يروغ عن قصده دائما ٠‏ يروغ عن قصد روحهذاتها . إنها تستطيع أن ثراه جيدا 
هناك فى الهند ؛ أحد أعضاء الطبقة الحاكمة مفروضا على حضارة قديمة » سيد حبارة ولوردها 
الأكفر رامق غانقه :كان ذلك خيارو #سيصي رست راطيا مرة احرف ##مزود| بالبسلطلة 
والمسؤولية ؛ وكمة حشدد كبين مسلوب الإراةة من الناس تحت امركة» أنحد أفراة الطبقة 
الحاكمة ؛ وسيمنح كيائه كله لإشباع الفكرة الأفضل للدولة وتنفيذها . وفي الهند » سيكون 
هناك عمل حقيقي كيما ينجز ؛ فالبلاد تحتاج الى الحضبارة التي يمثلها , إنها تحتاج الى طرق 
وجسور والى التنوير الذي كان جزءا منه » سوف يذهب الى الهند » بيد أن ذلك ليس طريقها . 

ومع ذلك أحبته . أحبيث جسده بغض النظر عما تؤول إليه قراراته كان على ما يبدو 
يريد شيئا منها » وهو ينتظر أن تقرر ما تفعله بشأئه ولقد تقرر كل شيء مئذ فترة طويلة 
عندما قبلها للمرة الأولى ٠‏ فِلِقد كان حبيبها » رغم أن الصالح والطالح يجب أن يتوقفا . إن 
إرادتها لن تسترخي , رغم أن قلبها وروحها يجب أن يسجنا ويخرسا . وانتظرها » وقد قبلته 
لأنه عاد إليها . 
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وحل التألق في وجهه , ؛ وفي جلده الناعم الرقيق . وتوهجت عيئاه الذهبيتان الرماديتان 
بحميمية لها احرف ' وافضيلت لبه تبراق وأسيح رادها ولوقي شيئا ما كالنمر . 
وأمسكت بلثنته بفتنته المتألقة المحرقة : وأغلق قلبها وروحها سملن يشرو هدك 
وتحررت منهما إن عليها أن تحصل على اكتفائها . 

وأصبحت مزهوة ومنتصبة كزهرة تدفع نفسها الى الأمام بقوتها المناسبة ولقد أنعشها 
دفؤه وجمال شكله الذي كان يبدو أنه يتوهج على النقيض من الناس . جعلها مزهوة . كان 
ذلك بمثابة دفاع عنها » وجعلها تشعر كما لو أنها مثلت أمامه كل جمال البشرية وزهورها 
ولم تعد أورسلا برائغوين ؛ بل كانت امراة ؛ كانت كل النساء في المرتبة البشرية » شاملة 
رن ا ا 

كانت م كيسة : ٠‏ ولم ترد ان تبتعد عنه . فمكانها قربه , فلماذا تبتعد عنه ؟ 

وخرجا م القوى «روكال نيا : 

أهناك شيء تريدين أن تفعليه ؛ أهناك شىء يمكننا أن نفعله ؟ 

كانت ليلة مظلمة عاصفة من ليالي آذار » فقالت . 

ع جين لاليزا عله 

وكان هذا هو الجواب الذي يريده , فسألها : 

داذعينا كشن إذن + أبن تمق ؟ 

فاقترحت مخلوعة الفؤاد : 

هل كذست :الى النوو؟ 

وفي لحظة » كانا في الترام متوجهين صوب جسر تريئت . كانت سعيدة جدا » إذ أن 
فكرة السير على مروج الماء البعيدة المظلمة قرب النهر المكتمل أصابتها بالنشوة ٠‏ فالماء 
المظلم وهو يدساب وبصمت خلال الليل الواسع المفبطرب » جعلها تشعر بالتوحش 

اجتازا الجسر ؛ وهبطا مبتعدين عن الأضواء وفي الحال , أمسك يدها في الظلام ؛ 
وسارا صامتين بأقدام حاذقة تطأ الليل . وكانت المديئة تدخن بعيدا على ميسرتهما » وثمة 
أنوار وأصوات غريبة ٠‏ والريح تهب على الأشجار . وتحت الجسر ؛ تمشيا متقاربين معا : 
قويين فى اتحادهما . 

وديا ربا هد وقد و لكك بواعارى تاق بار كش كنا ازروف انمايا 
سرياً ملزماً في الظلام الدامس . كان الظلام الدامس كونهما . 

قالت له : 
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- إن الأمر يشبه ما كان عليه من قبل . 

ومع ذلك » لم يكن يشبه ما كان عليه من قبل قط بيد أن قلبه كان في تواؤم ٠‏ تام 
معها وكانا يفكران بطريقة واحدة . 

قال لها بعد فترة طويلة : 

عرفت أثى يجب أن أعود . 

فرطت د وبالت: 

- هل كنت تحبني دائما ؟ 

وتغلبت عليه طبيعة السؤال المباشرة » وغطسته لحظة » وسافر الظلام مصمئا . 

قال لها . كما لو أنه كان مئوما ٠‏ 

كان على أن أعود إليك » فلقد كنت دوما خلف كل شىء . 

وكائت صامتة بانتصار يشبه القدر . ْ 

وقالنة:: 

نقد احاكة وما 

وقفز اللهب المظلم في داخله » يجب عليه أن يمنحها نفسه . يجب أن يمنحها أساس 
لنسةت سحبيها قزينا تجذ اميه © اوسارا "نمث : ارقكة صف عندها معت أصوانا »وكانا 
يقتربان من مرقى عبر المروج المظلمة » قال لها بلطف ٠‏ 

- إئهم عشاق حتثما . 

والنفتث كي ثرى الى الأشكال المعتمة على السور ؛ مفكرة بأن الظلام كان مسكونا . 

قال لها ؛ 

- العشاق فقط هم الذين يسيرون الليلة هنا . 

ومن ثم » وبصوت واطئ مرتجف ؛ حدثها عن أفريقيا : الظلام الغريب والخوف الدموي 
الغريت: . 

قال لها : 

أنا لا أخاف من الظلام في إنكلترا فهو هش وطبيعي بالنسبة إلى » إنه وسطي , 
وخصوصا عندما تكونين هنا ٠‏ لكنه في أفريقيا يبدو مصمتا وسائلا بالرعب ؛ ليس الخوف 
من أي شيء ؛ بل الخوف المجرد . إن المرء يتنفسه كرائحة الدم » والسود يعرفوئه » وهم 
يعبدون الظلام حقا . إن المرء بكاذ3 يحبه - الخوف - شيء حسي . 

وارتعدت فرائصها مرة أخرى من أجله . كان لها بمثابة صوت خارج من الظلام » وكان 
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يتحدث إليها طوال الوقت بنبرات واطئة حول أفريقيا » ناقلا شيئا غريبا وحسيا لها , 
الزنوج » نهواه السائب الهش الذي يمكن أن يغلف المرء كالحمام . وتدريجا ؛ نقل إليها 
الظلام الساخن الخصب الذي يتملك دمه . كان غامضا على نحو غريب . إن العالم بأكمله 
معدن .أن عق وفقد صوابه بتبراته الناعمة المقئعة المتذبذبة . أرادها 2 7 
تفهم . ليل مُنْعِظا مار » معقلٌ بالخسب ٠‏ تنمو فيه كل جزيئة ؛ مسرعة في الخفاء » برغبة 
خصبة ؛ تبدو أنها تمر . 

ارتجفت مشدودة متذبذبة » تكاد أن تكون متألمة . وتدريجا توقف الحديث عن 
أفريقيا » وحلٌ الصمث ٠‏ بينما كانا يسيران في الظلام قرب النهر الميمت . كانت أطرافها 
غلية متوترة » وأحسّت أنها لابد أن تتذبذب بهزات واطئة عميقة . لم يكن بمقدورها السير 
إلا بجهد » وكانت ذبذبات الظلام العميقة تُحس حسب ء وتسمع . 

وفجأة : بيثما كانا يسيران » استدارت إليه : وأمسكته بسرعة :كما لو أنها تحولت 
الى فولاذ . وهثفت بتبريعم : 

هل تحبني ؟ 

- لعم . 

فال لها بصوت غريب متلقف لا يشبه نفسه : 

- نعم » أنا أحبك 

كان يشبه الظلام الحي المخيم عليها . وكانت بين ذراعي الظلام القوي . احتضنها 
هشة ؛ هشة على نحو لا يوصف ٠‏ وبهشاشة القدر المتوترة » هشاشة الخصوبة الجياشة : 
فارتجفت ؛ وارتجفت كشيء متوتر تعرض للغيرب ٠‏ بيد أنه أمسك بها طوال الوقت , 
ناعما ؛ لامتناهيا , كظلام يطبق عليها ‏ كليا ؛ كما لو أنها قد تحطمت وتنائرت وتذبذت 
الزهرية المغباءة » وتحطمت في روحها وسقط الغبوء وكافح ثم انطفأ . 

كانت مظلمة تماما + مسلوية الإرادة : ليس لديها سوى الإرادة المشتسلمة . 

قبلها قبلاته الناعمة المغلفة » واستجابت لها تماما ؛ واختفى ذهنها وروحها ظلام 
يتعشق بظلام ؛ وتعلقت به بشره ء وضغطت نفسها في انسياب قبلاته الناعمة » وضغطت 
نفسها الى الأسفل » الى مصدر قبلته ولبّها . وقد تغطت نفسها , وتغلفت في انسياب قبلاته 
الدافئ الخصب التي كانت ترحل فوقها ؛ وتنساب عليها وتغطيها ؛ وتجري على العصب 
الأخير فيها اع ادك ساقية واحدة » خصوبة واحدة مظلمة ؛ وتعلقت بلبّه » بيئما 
كانت شفتاها تُبقي مصدره التحتي مفتوحا . 
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وهكذا وقفا في القبلة المظلمة المكتملة التي انتصرت عليهما معا » وأخضعتهما 
ونسجثهما معا في نواة خضبة واحدة للظلام السائل . 

وكان منتهى السعادة » ونشوة الظلام الخصب . فما أن اهتزث الزهرية حتى تحطمت 
وذهب ضوء الوعي » ثم تكأكأ الظلام والرضا الذي لا يوصف . وقفا يستمتعان بالقبلة التي لا 
تسكن ؛ آخذين إياها ٠‏ مانحينها دون حدود . ومع ذلك .لم تكن استنفدت بعد ؛ ونبضت 
عروقهما : وجرى دمهما معا في جدول واحد » حتى خيم عليهما نوم ثقيل ؛ نعاس » ومن 
خارج النعاس ؛ استيقظ ضوء صغير من الوعي واببتدأت اورسلا تشعر بالليل من حولها , 
والماء يُخرخر » ويجري مكتملا قريبا منها » والأشجار تهدر وتئنُ في عصف الريح . 

بقيت قريبة منه ؛ على تماس معه » بيد أنها ابتدأت تستعيد نفسها شيئا فشيئا . 
وأدركت أنها يجب أن تذهب كي تلحق بقطارها ؛ غير أنها لم تكن راغبة في أن تنسحب من 
التماس معه . 

بعد فترة طويلة » نهضا وقفلا عائدين ؛ لم يعودا موجودين فترة أطول في الظلام الذي 

تشوبه شائبة . كان هناك تلألؤ الجسر ووميض الأضواء عبر النهر ٠‏ وتوهج المدينة الكبير 

أمامهما على ميمنتهما ٠‏ بيد أنهما مازالا ساكنين هشين هادئين » ومشى جسداهما دون ان 
بلمسا الأضواء ؛ والظلام متسام ومتغطرس ٠‏ 

خالا فو اه النو! 

قالت اورسلا لنفسها ؛ في غطرستها الحسية المظلمة ؛ «المديئة الغبية » الزائفة 
المغالية » تبخر أنوارها . إنها غير موجودة حقا ٠‏ إنها تستقر على ظلام لا حدود له , 
كومض زيث ملون على ماء معتم . لكن ما هي ؟ عدم ؛ مجرد عدم » 

في الترام » وفي القطار » أحسث الإحساس نفسه , الأضواء , الاتساق المديني حيلة 
لُعبت ٠‏ والناس سواء تحركوا أم جلسوا كانوا مجرد دمى مكشوفة . كان بمقدورها أن 
ترى ؛ تحت تظاهرهم الشاحب الخشبي برباطة الجأش وتقصدهم المديني » الجدول المظلم 
الذي يحتويهم جميعا . كانوا اشبه بسفن ورقية صغيرة في حركتهم ؛ لكن في الواقع كان كل 
واحد منهم موجة معتمة عمياء ؛ مشلهفة تندفع الى الأمام ؛ على غير هدى ٠‏ مظلمة بالرغبة 
المتجائسة ذاتها , وكل أحاديفهم وسلوكهم كانت زائفة . كانوا مجرد مخلوقات مكسوة . 
وتذكرث الرجل الخفي* الذي كان قطعة من الظلام لا يظهر إلا من خلال ملابسه . 


* الرحل الخفي ' رواية من تأليف الكات الإبكليزيه .ح ويلز (1543-1833) 
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وخلال الأسابيع التالية » ظلت تتجول طوال الوقت في الغنى المظلم نفسه ‏ وقد اتسعت 
عيناها وأشرقنا كعيني حيوان متوحش ؛ في شبه ابتسامة غريبة » تبدو هازئة بالتظاهر 
المديئى ؛ لكل الحياة الإنسالية من حولها . 

«ما أنتم أيها المواطنون الشاحبون ؟» كأن وجهها يقول ذلك وامضا ؛ «أنتم ضوار 
تنخفون فى زي أغنام ؛ أنتم ظلام بدائى يريف الى آلية اجتماعية) . 

كانت تتجول فى شبه الوعى الحسى طوال الوقث , ساخرة مما هو جاهز الصلع ؛ ضوء 

قالث لنفسها ٠‏ وهي دنظر في ازدراء ساخر الى الرجال المتصلبين المحايدين ٠‏ « إنهم 
يتخذو أحفينا مثل ما يتخذون بزات من الملابس » . «إنهم يعتقدون أن من الأفغبل أن 
يكونوا كتبة او أساتذة بدلا من أن يكونوا أشياء مظلمة خصببة توجد في الظلام الكامن , 
ماذا تظن نفسك ؟» 

سألت روحها الأستاذ عندما جلست قبالته فى الصف : «ماذا نظن نفسك وأئت تجلس 
خارج ظلام الغابة » تستدشق من اجل رغباتك » هذا أنت » رغم أن لا أحد يصدقه ؛ وإنك 
آخر من يسمح بذلك» 
البراعة الساخرة الزائفة . فهمت بما فيه الكفاية الاعيبهم المتعلقة بأثئين واثنين يساوي 
اربعة ؛ وكائت ذكية بقدر ذ كائهم , ولكن حذار! هل تهتم بحيلهم القردية المتعلقة بالمعرفة 
او التعلم او السلوك المديني ؟ إنها لا تهتم على الإطلاق . 
الظلام الخارجي كان سكربينسكي ينتظر على حافة الليل . وكان متنبها » هل يهتم ؟ 

كانت طليقة كنمر يطلق صرخته الجشاء فى الليل » وكائث عئدها ساقية دمها المظلمة 
الفعالة » وعندها لب الخمبب المتوهج : ولها شريكها . مكملها » شريكها في الفمر : لذلك 
فهي تمتلك كل شيء ٠‏ 

كان سكربيدسكي بافيا في نوتئغم طوال الوقث , وكان هو الآخر طليقا . ولم يكن 
يعرف أحدا في هذه المديئة ؛ ولم تكن له روح مديئية كي يصوئها . كان طليقا » وكانت 
قطارائهم وأسواقهم ومسارحهم ولقاءاتهم الجماهيرية مجرد مشكال مرتجف بالنسبة إليه 
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و 


قنصه . 

اللاواقعية المشكالية للناس . او نمر يذبطجع وهو ينظر بعينين طارفتين يراقب أعمال 
حراسه الثي لا يستطيع أن يفهمها لقد احتقر كل شيء ء إذ كانت كلها غير موجودة , 
أساتذتهم الجيدين ورجال دينهم الطيبين ومتحدثيهم السياسيين الجيدين ونساءهم الجادات 
الصالحات . وطوال الوقت ٠‏ كان يحس أن روحه كائت تكشر ء تكشر عند مرآهم . العديد 
من الدمى المتحركة . كلهم خشب وأسمال من أجل الأداء 

راقب المواطن عمود المجتمع ؛ أنموذجا ؛ فرأى سيقان العنزة المتصلبة التي كادت أن 
تستحيل متصلبة الى خشب في الرغبة لجعلها دمية في عملها . ورأى البنطلونات معدة 
زناف لاست | سورك عريد اذ رمقل اليكل اناه لكاامابة شرم كنيع وير 

كان سعيدا على نحو غريب لأنه اصبعح وحيدا الآن . وكانث التكشيرة الوامضية على 
وجهه . لم تعد لديه حاجة لأن يشارك في أداء حيل البقية . لقد اكتشف اللغز بمفرده , 
هرب من العرض ؛ كحيوان متوحش عاد الى غابته فبعد أن حصل على غرفة في فندق 
هادئ ؛ أجّر حصانا » وركبه في الريف . وكان يقضي الليل أحيانا في بعض القرى ثم يعود في 
اليوم التالي . 

أحس أنه غني وغزير في سويداء نفسه , وكان كل شيء فعله متعة شهوانية بالنسبة 
ل موا ركب لضان او تحول او افطع في الشنسين او شرب في حائة . ليست به حاجة 
الى الئاس او الكلمات . كانت لديه مئعة مسلية في كل شيء ٠‏ إحساس عظيم بالغنى 
الشهوائي داخل نفسه ؛ وبخصوبة الليل الكونى الذي سكنه . أما أشكال الناس الشبيهة 
بالدمى وأصواتهم الخشبية الآلية » فلقد كان بمئأى عنها . 

وإذ كانت لقاءاته دائماً مع اورسلا » وكانت في الغالب تذهب الى الكلية بعد الظهر ؛ 
وتتمشى معه بدلا من ذلك ء او أنه كان يأخذ سيارة او عربة تجرها الكلاب يقودائها عبر 
الريف ؛ ثم يتركان السيارة ويسيران وحدهما في الغابات . إنه لم يمتلكها بعد ؛ ففي اقتصاد 
غريزة حاذق ؛ كانا يسيران الى نهاية كل قبلة وكل عناق وكل متعة في تماس حميم ؛ 
مدركين فى لاوعيهما أن الأخير كان قادما ؛ وأنه سيكون دخولهما النهائى الى مصدر الخلق . 

أخدته الى البيت ٠‏ ويقي طوال عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها في بيلدوفر ؛ إذ أحبت 
أن يكون معها فى البيت . ويا لغرابة وجوده فى جو عائلتها ٠‏ بكياسته الماكرة الضاحكة 
لقدا أحبوة جطيما٠‏ وكان مقريا منهم + وكان مراجة ووجودة«الداقي الشهواتي الساخن» 
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يمغل اللذة والمتعة لآل برائفوين: "ذلك لأن هذا البيت كان يرتجف دوما في الظلام » لذلك 
خلعوا شكل الدمية عندما يأتون الى البيت كى يفبطجعوا وينعسوا فى الشمس . 

كان ثمة إحساس بالحرية بينهم جميعا : بتيار الظلام التحتي بينهم جميعا ومع ذلك , 
فهنا في البيث ؛ رفصته اورسلا إذ بدا غير مستساغ لها » وعرفت أنهم اذا فهموا العلاقة 
الحقيقية بينها وبين سكربينسكي » فإن والديها , وأباها خصوصا , سوف يجن غساً لذلك 
وبحذق » بدت أشبه بأية فتاة أخرى يغازلها رجل بصورة او أخرى . وكانت مل أية فتاة 
اخرى , لكن في داخلها كان العداء للقيود الاجتماعية الآن كاملا ونهائيا 

نت تنتظر في كل لحظة من اليوم قبلته القادمة . ولقد اعترفت بذلك لنفسها بخزي 

وسعادة ؛ واننظرت بوعى تقريبا وانتظر . وأزف الموعد بلاوعى أكثر . وعندما حان الوقت 
الذي يجب أن يقبلها فيه مرة أخرى ؛ كان منعه حمًا . وأحس أن لحمه أصبح رماديا , 
وأصبح ثقيلا في فراغ يشبه الجئة : ولم يعد موجودا ٠‏ إذ مر الوقت غير مشبع . 

وجاء إليهاخي النهاية : في اكتمال متسام . كانت الدنيا مظلمة جدا » وكانت مرة 
اخرى ؛ ليلة عاصفة ثقيلة » وقد هبطا الطريق نحو بيلدوفر الى الوادي ؛ وكانا في نهاية 
قبلاتهما » والصمث محيم عليهما . ووقفا عدد حافة الجرف وثمة ظللام عظيم بينهما 1 
خرجا من الممر ؛ على امتداد الظلام والفراغ المظلم ينتشر الى الريح ٠‏ وأضواء المحطة 
الوامضبة فى الأسفل ؛. وصلصلة قطار متحول بعيدة عاصفة ؛ وقعقعة العربات الفبئيلة التى 
الأفران على امتداد سكة الحديد الى اليمين ٠‏ وابتذآأت خطواتهما تتردة »:وسرعان ما 
سيخرجان من الظلام الى الضوء . كان الأمر يشبه العودة ؛ وكان عدم إشباع . مخلوقان 
مرتجفان غير راغبين ؛ متريثان على حافة الظلام ( محدقان في الأضواء ووميضش المكائن 
وراءهما . لم يكن بمقدورهما أن يستديرا نحو العالم » لا يستطيعان . 

وبيئما كانا يتريثان وصلا الى شجرة بلوط في الممر , وكائث تهدر في الريح بكل 

قال لها : 

- سشجلس 

وعند الدائرة الضاجة تحت الشجرة الئى كادت تكون غير مرئية ومع ذلك , 
استوعبهما وجودها العنيف . اضطجعا لحظة ينظران الى الأضواء الوامضة على الظلام 
قبالتهما » ورأيا علامات قطارات تنزلق أمام حافة مجال رؤيتهما المعتم 
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ثم استدار وقبلها واننظرته . كان ألمها هو الألم الذي أرادته ‏ والكرب هو الذي رعبت 
فيه . ولقد أمسكت ووقعت فى شرك تذبذب الليل العنيف . الرجل . ماذا كان ؟ تذبذب 
البدائى الى الأزلية الأصلية » ودخلت حقول الأزلية المظلمة . 

عندما نهضبت أحست أنها حرة وقوية على نحو غريب لم تكن خجلى » ولِمّ تكون 
كذلك ؟ كان يمشى الى جانبها ؛ الرجل الذي كان معها . لقد أخذته وكانا معا . الى أين 
ذهبا ؟ لم تعرف ولكن الأمر بدا كما لو أنها صارت لها طبيعة أخرى » إنها تنتمي الى 
المكان الأزلى الثابت الذي قفزا إليه معا . 

كانت روحها واثقة لامبالية برأي العالم ذي الغبوء الاصطناعي . وبيئما كانا يتسلقان 
درجات جسر المشاة على السكة الحديد » وعندما التقيا بركاب القطار » أحست أنها تنتمى 
الى عالم آخر . مرت من أمامهم محصنة , كما لو أن الظلام بأكمله يحجزها عنهم . وعندما 
دخلت في غرفة الطعام المضاءة في البيت , كانت كتيمة للأضواء ولعيون والديها . كانت 
نفسها اليومية ثابتة » وأئها » حسب ؛ حصلت على نفس أخرى أقوى ؛ تعرف الظلام » هذه 
القوة الغريبة المنفصلة التي وجدت في ظلام الليل وزهوه لم تفارقها البئة . لم تكن تشبه 
نفسها أكثر من هذا الوقت أبدا . ولم يدر بخلدها أن أي شخص ؛ بل حتى رجل العالم 
الاب سكربيسكى + يجب أن تكون له أية علاقة مصير تعلق الأمر بنفسها العابتة : أما فى 
ما يخص نفسها الإجتماعية المؤقتة , فإئها تركتها تعثنى بنفسها . 

كانت روحها بأكملها متورطة مع سكربيد سكي ٠‏ ليس رجل العالم الشاب ؛ بل الرجل 
عير المميز الذي كانه , كانت واثقة تماما من نفسها قوية تماما , اقوى من كل العالم 
وكانت هي قوية ؛ والعالم موجود في معنى ثانوي حسب أما هي ٠‏ فموجودة على نحو 
متسام . 

ثابرت في الكلية على حياتها التقليدية ‏ مجرد غطاء ل 
كانت حقيقة نفسها ؛ ومع سكربينسكي الذي ينتمي إليها ٠‏ قوية جدا ح: حتى أنها كانت 
ترتاح في الأخرى وذهبت الى الكلية في الصباح » وحضبرث دروسها مزهوة وعصية . 

تناولت طعام الغداء معه في فندقه » وكانت تقضي كل مساء معه ؛ أما في المدينة او 
في غرفته او في الريف . وقد اعتذرت لأهلها بوجود دراسة مسائية للحصول على الشهادة ؛ 
بيد أنها لم تُظهر أدئى اهتمام بدراستها . 
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ثائويا تماما مقارئة بكونهما خُرَين . كان الشيء الوحيد الذي اراده بيئما كانت الأيام 
تتصرم ؛ هو المزيد من الوقت لنفسيهما . أراد أن يكون الوقت لهما تماما . 

كانت عطلة عيد الفصح تقترب ٠‏ ووافقا على أن يرحلا حالا . ولم يكن مهما أن لم 
يعودا . كانا غير مباليين بالوقائع الحقيقية . 

قال لها بحزن قليلا ٠‏ 

- أقترض أننا يجب أن نتزوج . 

كان الأمر حرا بصورة مدهشة , وفي عالم أعمق مثل ما كان . إن إعلان ارتباطهما 
سيضعه في مدى كل الأشياء التي ستمحقه » والتي كان منفصلا عنها كليا في تلك اللحظة . 
اذا تزوج فإن عليه أن يمارس حياته الاجتماعية » والتفكير في ممارسة حياته الاجتماعية 
يجعله في الحال حييا » ومنشدها . إذا كانت هي زوجته الاجتماعية ؛ كانت جزءاً من 
تعقيدات الواقع الميث ذاك ؛ إذن فما علاقة حياته التحتية بها ؟ إن زوجة المرء الاجتماعية 
هي مجرد رمز اجتماعي مادي » في حين أصبحت الآن شيئا أكثر حيوية من أي شيء آخر 
يمكن أن يكون فى الحياة التقليدية . لقد أضمفث كذبة مطلتة على كل حيائه التقليدية . 
ونا هذا متعمين + تانايق. اتويون رغيورة لفلف وادهيز] الكزية السية الكل الميث الذغ 
احتواهما . 

تأمل وجهها المستغرق المرتبك . 

قال لفاوقة تكدار تحيديا : 

لا أعتقد أنى أريد أن أتزوجك . 

جرحت مشاعره قليلا فسألها : 

- ولمّ ؟ 

٠ ثقالت‎ 

دعا نفكر فى الأمر حقا ؛ ألا ترى ذلك ؟ 

كن هولينية نك عبرا تم 

قال لها : 

- إن لديك خطما وليس وجها . 

فهتفت وقد أضاء وجهها كلهب قي ؛ 

- هل لى ذلك ؟ 

وظنت أنها هربت ؛ لكنه عاد فلم يكن اكتفى 
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سألها : 


- لماذا ٠‏ لماذا لا تريدين أن تتزوجيني ؟ 


قاليت له 
- أريد أن اكون مع آخرين . أريد أن أكون على هذه الحال ؛ سأخبرك اذا رغبت في 
الزواج مئك يوما . 
قال لها : 
ب حسى ٠.‏ 


كان فى الحقيقة الشىء الذي ثرك غير محدد ؛ وقد تحملت المسؤولية . 

تحدثا عن عطلة عيد الفصح » ولم تكن تفكر إلا بالمتعة المطلقة . ذهبا الى فددق في 
البيكاديلي ؛ وافترض أنها زوجته » واشتريا خاتم زواج بشلن من محل في منطقة فقيرة 

ألغيا تماما العالم البشري العادي . وكانت ثقاتهما أشبه بتملك يخيم عليهما . كانا 
رابطي الجأش ٠؛‏ وأحسا أنهما حران تماما » وعلى نحو متسام مزهوان بما يفوق كل 
تساؤل » ومتجاوزان الشروط البشرية . 

كانا مكتملين ؛ وبذلك لم يعد لأي شيء آخر من وجود . كان العالم عالم خدم يهملهم 
المر» بتحضير . وحيثما ذهبا كانا الأرستقراطيين الحسيين » دافئين براقين » ينظران بزهو 
الحواس النقى . وكان تأثير ذلك على الآخرين يفوق التصور ؛ إذ كان السحر يفيض من 
الكنابين.غلى كل أولئلةةالذين اسيحوا على ماس كيه من الندل او أوليك الذين تعرقوا 

- نعم أيها السيد البارون . 

كانت تجيب زوجها بلطف زائف . 

لذلك ابتدأ الئاس يعاملونهما معاملة حملة الألقاب » وكان هو ضابطا فى صئف 
السييدسين »وق تؤوها لكرهما متوجوين الى الينة في السار: لذلك كان قم سيج من 
العاطفية من حولهما » وآمنت انها كانت زوجة شابة لزوج حامل لقب في أمسية مغادرتهما 
الى الهند . هذه الحقيقة الاجتماعية كانت تصنعا لذيذا : وكائت الحقيقة الحية هى أنهما كانا 
رجلا وامرأة مطلقين ٠‏ وخارج كل التحديدات . | 

وتصرمث الأيام وبقي لديهما ثلاثة أسابيع يقغبيائها معا في نجاح تام . وطوال الوقت , 
كانا هما الواقع وكان الخارج بأكمله مسخراً لهما وكانا لامباليبن تماما بشأن النقود » بيد 
أنهما لم يسرفا كثيرا . ولقد دهش قليلا » عندما اكتشف أنه قد أنفق عشرين جنيها في أقل 
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من أسبوع , بيد أن ذلك كان ناتجا من إزعاج الذهاب الى البنك حسب ٠‏ إذ أن آلية النطام 
القديم استمرت لديه وليبس النظام فالنقود لا توجد في تصوره دبساطة . 
| لا إلتزامات قديمة عادا الى البيت من المسرح ٠‏ وتناولا العشاء ؛ ثم خلعا ملابسهما 
واخذا يتنقلان بملابس الراحة . كانث عندهما عرفة نوم كبيرة » وزاوية مرتفعة تصلح 
كغرفة جلوس .ء ئائية ودافئة . وكانا يتناولان كل وجباتهما في غرفتهما . يخدمهما شاب 
ألماني يدعى هائز كان يعدهما رائعين معا ؛ وكان يجيبهما بأدب . 

درالتا كيد أيها السيد البارون - عسي مدا ايها السنيدة البارودة + 

وغالبا ما كانا يشاهدان لون الفجر القرنفلي بعيدا ٠‏ عبر المتنزه . وكان برج كاتدرائية 
ويستمدسئر يبزغ ٠‏ وأضواء البيكاديلي معلقة الى جائب أشجار المتنزه وهي تشحب , 
وتصبح شبيهة بالعث . وكانت ضجة مرور الصباح تسير عبر الطريق الظليل الذي كان 
يومض طوال الليل كالمعدن في الأسفل ٠‏ وهو يجري بعيدا ؛ وعلى نحو مباشر » صوب 
الليل » تحت المصابيح الني أصبحت غامضية الآن ٠‏ كما لو أنها في ضباب بسبب الجر 
ومن ثم » وعندما اشتد توهج الفجر , فتحا الأبواب الزجاجية ؛ وخرجا الى الشرفة المسببة 
للدوار ٠‏ مبتهجين بالانتصار كملاكين في النعيم » ينظران نحو الأسفل , الى العالم الذي 
مايزال نائما » والذي سيستيقظ الى فوضى اللاواقع المطيعة المدمدمة البليدة 

بيد أن الهواء كان باردا » فدخلا غرفة نومهما واستحما قبل أن يعودا الى الفراش , 
تاركين أبواب الحمام الفاصلة مفتوحة حتى دخل البخار الى غرفة النوم » وغبش المرآة 
قليلا . وكانت دائما أول من يدخل الى الفراش ٠‏ وراقبته بيئما كان يستحم ؛ حركاته 
السريعة غير الواعية ؛ والضوء الكهربائي الذي يومض على كتفيه الرطبتين . وقف خارجا من 
الحمام » وشعره المغسول مستو فوق جبينه » وطرد الماء من عيئيه . كان رشيقا ٠‏ وفي 
تصورها شابا مكثملا نظيفا مشذبا دون حبة واحدة من وزن زائد . وكان الشعر البني على 
جسده ناعما ورقيقا ورائعا . كان كله يتوهج على نحو جميل ؛ بينما وقف هناك في الحمام 
الابيضن . 

رأى وجهها الدافى المعتم المضاء يراقبه من الوسادة رغم أنه لم يره » فلقد كان موجودا 
دائما ٠‏ وكان له بمثابة عينيه . لم يكن يشعر قط أن كيانها منفصل عنه ؛ هي دوما كعينيه 
وقلبه تخفق له . توجه نحوها كي يأخذ منامته . كان الاقتراب منها مغامرة مكتملة دوما . 
وضعث ذراعيها حوله ؛ واستنشقت جلده الدافئ الناعم وقالت ٠‏ 

عطر ؟ 
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فأجاب : 


صابون! 
صايون ؟ 
أعادت القول » وهى تنظر الى عيئيه البراقتين مباشرة ؛ وكانا يضحكان معا » يضحكان 


دوما , 

وسرعان ما استغرقا في اللوم . ناما حتى منتصف النهار ؛ متقاربين ؛ نائمين ثذومة 
واحدة ؛ ثم استيقظا الى واقع حالهما المتغير باستمرار كانا وحدهما يسكنان عالم الواقع ؛ 
اما الآخرون ؛ فكائوا يسكئون على كرة اوطأ . 

لقد فعلا كل ما يرغبان في فعله . رأيا القليل من الئاس دوروثي التي كانت ضيفتها : 
واثئين من أصدقاء سكربينسكي ؛ شباب من خريجي اوكسفورد » أسمياها السيدة 
مك يسك يدون السياطة » وعاملااها بحقا باحترام الى جد أنها مبارظ تدك أنها تس 
حقا الى الكون بأسره , الى العالم القديم والى الجديد أيضا . ونسيت أنها خارج شحوب 
لعالم القديم : وظنت أنها قد وضعته تحت تأثيرها ؛ هو العالم الحقيقي . ولقد فعلت ذلك 
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في مثل هذا الواقع الذي لا يني يتغير » مرت الأسابيع . وطوال الوقت , كانا عالمين 
مجهولين أحدهما في تظر الآخر كانت كل حركة يصدرها أحدهما بمثابة حقيقة ومغامرة 
للآخر ؛ ولم يكوئا يريدان إثارات خارجية . ولقد ترددا على عدد قليل من المسارح ٠‏ 
وكانا . غالبا » يجلسان في غرفة جلوسهما عاليا فوق البيكاديلي » والنوافل مشرعة على 
الجائبين ٠‏ والباب مفتوح على الشرفة » مطل على متنزه غرين بارك ؛ او الى الأسفل » على 
سيل المرور الذي لا ينقطع . 

وفجأة » وهي تنظر الى غروب الشمس ٠‏ أرادت الذهاب . يجب أن تذهب » يجب أن 
تذقت في اللحان «:وتكلال ساعتيق؟. كان ني معطة جوردك كروي + يمكتقلان: قطارا الى 
اريس . وكائث باريس هي اقتراحه ؛ ولم يكن يهمها المكان ؛ إذ كانت المتعة الكبرى 
تكمن في الشروع بالرحلة . وطوال بضعة أيام » كانت سعيدة في جدّة باريس . 

ومن ثم » ولسبب ما ء كان عليها أن تتوقف في (روان) في أثناء عودتها الى لندن . 
وكان ينتابه سك غريزي برغبتها في رؤية المكان , بيد أنها أرادت بعناد أن تذهب الى 
هناك . كان الأمر كما لو أنها أرادت أن تجرب كأكيره عليها'. 

وللمرة الأولى في روان ٠‏ تملكه إحساس بارد بالموت ؛ ولم يكن خائفا من أي رجل 
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آخر ء بل منها بدت وكأئها تهجره كانت تلاحق شيئا ما لم يكن هو ؛ لم تكن تريده 
الشوارع القديمة ؛ الكاتدرائية » سلام المدينة المعمّر والتذكاري أخذها بعيدا عنه . 
استدارت نحوه كما نحو شيء نسيته وأرادته . هذا هو الواقع الآن » هذه الكاتدرائية الحجرية 
العظيمة نهجع هناك في كتلتها , لا تعرف زوالا ولا تسمع إنكارا . كانت عظيمة في 
استقرارها ‏ في مطلقها المدهش . 

ابتدأت روحها تجري وحدها . لم يدرك ولا أدركت هي . ومع ذلك ؛ وفي روان » تملكه 
اول كرب مميت ؛ الإحساس الأول بالموت الذي كانا يسيران نحوه . وأحسّ بالحنين التقيل 
الأول ٠‏ ثقيلا ؛ حئين ثقيل لا حيلة معه , يكاد يشبه انفماساً عميقاً قلقأ فى لامبالاة » فى 
استلاب إرادة . ْ ْ 

عادا الى لندن ء لكن لم يزل أمامهما يومان . وابتدأ يرتجف , وائئابته الحمى بسبب 
خوفه من مغادرتها , إذ أنها تمتلك بعضا من التوقع القدري الذي يجعلها هادئة . ماذا 
سيحدث ؛ ماذا سيحدث ؟ 

بقي مرتاح البال الى حد ما » وظل في حالة من الرواء المتسامي حتى ذهبت واستدار 
مبتعدا عن محطة (سائت بانكرس) . وجلس في عربة الترام الصاعدة صوب محطة (بميلكو) 
باتجاه (انجيل) ثم الى شارع (مور غيت) مساء يوم أحد . 

ومن ثم طفح الرعب البارد في داخله تدريجا . راى رعب شارع سيتي » وميّز قذارة 
عربة القطار الباردة الفظيعة التي كان يجلس فيها » وأحاط به جدب بارد مطبق رمادي . أين 
إذن العالم البراق المدهش الذي ينتمي إليه كحق من حقوقه ؟ كيف انتهى به المطاف الى أن 
يرمى على كومة ئفايات حيث كان ؟ 

كان أشبه بالمجنون! رعب بئايات الآجر ؛ وعربة الترام والئاس الرماديين الترابيين في 
الشارع جعله مترنحا وأعمى كما لو أنه طافح بالسكر . فقد صوابه » فلقد عاش معها في 
عالم حميم حي نابض حيث كان كل شيء ينبض بكيان غني . والآن وجد نفسه يتصارع 
وسط عالم رمادي جاف بارد من اليبوسة ؛ جدران ميئة وضجة مرور الي » وائاس شبحيون 
زاحفون . الحياة انقرضت ولم يبق سوى الرماد » وهو يتحرك ويضطرب او يقف متصلبا » 
ثمة فعالية مرعبة مقعقعة » صلصلة تشبه سقوط خبث جاف بارد ومجدب . كان الأمر كما لو 
أن أشعة الشمسين التي تسقط كانت ضوءا اصطناعيا يكشف رماد النذيدة + كما لو أن 
الأضواء في الليل هي ومض التحلل الشرير . 

مجنوئا تماما » متسعرا بالغيظ » ذهب الى ناديه » وجلس مع قدح من الويسكي ٠‏ 
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ساكنا : كما لو أنه قد تحول الى طين . أحسر أنه كجثة مسكونة بقدر من الحياة يكفى فقط 
كي يجعلها تظهر مثل أي من الكائنات الشبحية غير الحية الأخرى التي نطلق عليها اسم 
البشر في لغتنا الميتة . كان غيابها أسوأ من الألم في نظره . لقد دمر كيانه . 

ميتا » ذهب من الغداء لاحتساء الشاي » وكان وجهه طوال الوقت ثائتا وجامدا وعديم 
اللون ؛ وكانت حياته حركة جافة آلية » بل إنه دهش قليلا من التعاسة التي تغلبت عليه 
أتى له أن يكورن هيه بالرماة وعتركنا 5 كلت لها رسالة:: ْ 


«كنت أفكر في أن المفترض أن نتزوج قسل دترة طويلة . وسوف يزداد راتبي 
عندما أسافر الى الهسد ؛ وبذلك يصبح بمقدورنا أن نتدبر أمورنا » او إذا كنت لا 
تريدين الدهاب الى الهند » فمن المحتمل جدا أن أستطيع البقاء هنا في انكلترا ؛ 
ديد أني أعتقد أتك ستحبين الهند ؛ حيث سيكون بمقدورك أن تركبي الخيول 
وتتعرفي على كل شخص هناك وإذا أردت البقاء للحصول على شهادتك ؛ فإدنا 
يمكن أن تتزوج بعد ذلك حالا . سأكتب الى والدك حالما أسمع منك» . 


واستمر محاولا إقناعها , لو أنه استطاع فقط أن يكون معها! كل ما أراده الآن هو أن 
يتزوجها , أن يكون وائقا منها . ومع ذلك ٠‏ كان طوال الوقت مسلوب الإرادة تماما ؛ 
تماما : باردا منقرضا » دون عاطفة او رابطة 

أحس كما لو أن حياته قد ماتت »؛ وأن روحه قد انقرضت ٠‏ وأن كيائه كله اصبح 
مجدبا . كان شبحا ٠‏ مطلقا من الحياة . ليس لديه امتلاء » بل هو مجرد شكل منبسط . 
ويوما بعد آخر ؛ كان الجنون يتراكم داخله » وتملكه رعب فقدانه كيانه 

وظلٌ يتجول هنا وهناك ؛: وفي كل مكان . ومهما فعل ؛ كان يدرك أن هناك الخواء منه 
احسيب + وأيض ثيه ما بعل »اارتاذ المسرح ؛ وسقط ما سمعه ورآه على سطح بارد من 
الوعي » وهو ما كائه الآن فقط ليس ثمة شيء خلفه ؛ ولم يكن بمستطاعه أن يتعرض لأي 
تجربة من أي نوع . سيطر التسجيل الآلى على داخله .لا أكفر . ليس له كياناو 
محتويات » وكذلك الئاس الذين التقى بهم . كانوا مجرد تبديل في كميات معلومة . ليس 
من استدارة او امتلاء في هذا العالم الذي يقطنه الآن . كان كل شيء شكلا ميتا لترئيب 
ذهني دون حياة او كيان . 

وكان معظم الوقت مع أصدقاء او رفاق ؛ ثم دنسي كل شيء ؛ إذ عوضت فعاليتهم عن 
عدامة + وفطلا وعنة الشالب»: 
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كان يسعد عندما يشمل حسب ؛» وكان يشرب كثيرا ؛ ثم أصبم بعد ذلك نقيض ما 
كان عليه ؛ إذ تحول سحابة دافئة متوهجة في عالم دافئ هوائي منتشر . كان متوحدا م 
ا » بطريقة : منتشرة عديمة الشكل . ذاب كل شيء الى توهج وردي ؛ وكان هو 
التوهفج وكان التوهج كل شيء ٠‏ وكل شخص آخر . كان التوهج أمراً رائعا جدا ؛ رائعا 

عادت اورسلا الى بيلدوفر منغلقة وحازمة لقد أحبت سكربينسكى »؛ وتحررت من 
ذلك ؛ وهي لن تسم بأي شيء آخر . 

قرأت رسالته الطويلة المليئة بالهواجس حول الزواج والذهاب الى الهند » دون أية 
استجابة محددة ا اع وم د ار فلقد ظهر خلال 


الجزء الأعظم من الرسالة أنه يتحدث دون الكثير من 
ردت عليه بلطف وارتياح ؛ إذ كانت نادرا ما 0 0 طويلة : 


«اتبدو الهند رائعه ؛ إذ أستطيع أن أرق نفسي على هيل » متأرجحة بين صفين مس 
السكان المحليين الخنوعين ؛ لكني لا أعرف إن كان والدي يسمح لي 
بالسفر يجب أن نتحقن من ذلك . 

إدي أعسش مرة أخرى الأوقات السعبدة التي قضيناها معا , بيد أني أعتقد أنك قد 
أحسبتني كثيرا في الأيام الأخيرة ؛ أليس كذلك ؟ إنك لم تكن تحسي دما عادرنا 
باريس ؛ لماذا لم تفعل ذلك ؟ 

أنا أحبك كثيرا . أحب حسدك » إنه مشرق ورائع أنا اسفن الأنك لا يدن عاريا 
وإلا لوقعت كل الندساء في هواك ‏ أنا أغار سسبب دلك كثيرا . أحيك كثيرا 


جدا» 


ا و ا ا ا 

لم يكن بمستطاعه العودة الى نوتنغم مرة أخرى قبل نهاية نيسان ذا اندها بعد ذلك 
أن تصحبه خلال عطلة نهاية الأسبوح الى بيت صديق له قرب اوكسفورد وفي تلك الأثناء » 
كانا قد خطبا ‏ إذ كان كتب لوالدها , وخُلَ الأمرء وجلب لها خاتما من الزمره » وكادث 


فخورة جدا به 
خالا 1 الآن ببعض المجافاة » كما لو أنها قد غادرتهم مسبقا » وتركوها وحدها 
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أمضت بصحبته مدة ثلاثة أيام في البيت الريفي قرب اوكسفورد . وكائنت عطلة 
لذيذة » أحستت أنها سعيدة جدا ٠‏ بيد أن الشيء الذي تذكرته أكثر من أي شيء آخر , كان 
عندما نهفبت في الصباح بعد أن عاد الى غرفته بهدوء وقد قضى الليل معها » ووجدت 
نفسها غدية جدا في وجودها وحدها ٠‏ واستمتعت الى حد الاكتمال بغرفتها المنفردة ؛ 
وسحبت ستارتها » ورأت أشجار الخوخ في الحديقة في الأسفل ؛ وكلها تومض مكللة بالشلج 
ومغبيئة تحت أشعة الشمس فى تورد مكتمل تحت السماء الزرقاء كائت أخرجت 
براعمها : فاندقعت تبحث السماء الزرقاء : البراعم الأكثر بيافبا! كم أثارتها! 

كان عليها أن تسرع في ارتداء ملابسها كي تذهب وتتجول في الحديقة تحت أشجار 
الخو قبل أن يأتي أحد ويتحدث معها . انزلقت خارجة ٠‏ وخطرت مغل ملكة في مندزه 
ملائكى كانت الأزهار فضية معثمة عندما نظرت الى الأعلى تحت الشجرة الى السماء 
لزلا كان فج عير نين« رقي جل حافكلا رامنهه ا لمجو شقن العجام سس 
سمعت جرس الإفطار فدخلت » وسألها الآخرون : 

اش كد 

فقالت ٠‏ وكان وجهها يثوهج كزهرة ' 

- كان علي أن أخرج تحت أشجار الخوخ » إنها لرائعة جدا . 

واجتاز روح سكربيدسكي ظل من الغضب . لم ترده أن يكون هناك » وصلَب إرادته . 

في الليل : بزغ القمر » وتوهجت الأزهار كالأشباح » وذهبا معا كي يتفرجا عليها . 
رأت ضوء القمر على وجهه ؛ بيئما كان ينتظر قربها . وكانت ملامحه كالفضة ٠‏ وعيناه في 
العتمة لا قرار لهما . كائث مغرمة به , وكان هادئا جدا . ْ 

دخلا البيت ؛ وتظاهرت بالتعب » وآوت مسرعة الى الفراش ؛ وهمست في أذئه كما لو 
أنها تقبله على ما يفترض قبلة ما قبل النوم : 

لا تتآخر في القدوم إلى . 

وانتظر مشدودا متملكا اللحظة الني يستطيع الذهاب إليها ؛ واستمتعت به , وأخذت 
منه الكثير . ولقد أحبت أن تضبع أصابعها على جلده الناعم ؛ عند جنبيه »او على نعومة 
ظهره + غددما كان يشد. عضلاته تست + إذ أن العضلات كانت ثقوق بسبب ركوب الخيل : 
وتملكتها مئعة وإثارة وهوى هائل بسبب صلابة جسده التى لا تفبغط ؛ ذلك الذي كان ناعما 
وهشا تحت أصابعها ٠‏ ذلك الذي أتى إليها بمثل هذه الخدمة المطلقة | 

امتلكت جسذه واستمتعت به يكل مثفة المالك ولامبالائه بيد أئه طفق يشاف تدريجا 
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من جحسياها : لقد :أرادها * أرادها الى'المالاتياية «بيد آن توثرا تسرث الى وشبئه » كابتنا 
منعه من الاستمتاع بالتقرب اللذيذ والاقتراب المحبب للعناق الذي لا ينتهي . كان لخائفا » 
وكانت إرادته متوترة دوما » مثبتة 

كان امتحانها النهائي أواسط الصيف ٠‏ وأصرت على دخوله » رغم أنها أهملت عملها في 
الأشهر الأخيرة . ولقد أراد هو أيضا أن تذهب للحصول على شهادتها » عندها كما ظن ؛ 
ستكون مقتنعة . وبخفاء أمل أنها ستفشل ؛ عندها تصبح أكثر سعادة به » وسألها : 

هل تفغملين العيش في الهند أم في انكلترا عندما نتزوج ؟ 

قالث بفقدان مهمل للاعتبار وهو أمر أزعجه : 

بوأغية الهند كقيرا عدا + 

ولقد قالت ذات مرة بحرارة ؛ 

- سأكون سعيدة بمغادرة انكلترا » فكل شيء هزيل وتافه » إنها لاروحائية جدا , أنا 
اكه الليمقراطة : ١‏ 

ولقد تملكه الغضب عندما سمعها تتحدث بهذه اللهجة . ولم يكن يعرف السبب 
فبطريقة ما لم يكن يستطيع تحمل ذلك : عندما كانت تهاجم الأشياء , فكأنما كانت 
تهاجمه . وسألها بطريقة عدائية : 

ماذا تعنين ؛ لماذا تكرهين الديمقراطية ؟ 

فقالت ؛: 

- الناس الجشعون والقبيحون هم وحدهم الذين يصلون الى القمة في الديمقراطية » ذلك 
لأنهم الئاس الوحيدون الذين يدفعون أنفسهم الى هناك . إن الأجناس المنحطة هي التي 
تطبق الديمقراطية حسب . 

فسألها مثارا . 

دماذا تريدين إذن + ارستقراطية ؟ 

كان يحس دوما أنه بموجب حقوقه , ينتمي الى الأرستقراطية الحاكمة . ومع ذلك , 
كان يؤلمه أن يسمعها تنحدث عن طبقته ٠‏ بمتعة غريبة مؤلمة أحس أنه كان يقبل بشيء 
لاقانوني ٠‏ متخذا لنفسه فائدة خاطئة » تستحق التوبيح ٠‏ ْ 

- أنا أريد الأرستقراطية حقا , وأفضل كثيرا منبتا أرستقراطيا على النقود . من هم 
الأرستقراطيون الآن ؟ من هم الذين اختيروا الأففبل كي يحكموا ؟ أولئك الذين لديهم النقود 
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وعقول للنقود .لا يهم ماذا يمتلكون غير ذلك ٠‏ بيد أنهم يجب أن يمتلكوا عقولا للنقود 
ذلك لأنهم يحكمون باسم النقود . 

قال لها : 

الناس ينتخبون الحكومة 

- أعرف أنهم يفعلون » لكن من هم الناس ؟ إن كل واحد منهم هو فائدة نقدية . أنا 
أكره فكرة أن أي امرئ يساوينى إذا كان يمتلك قدر ما أمتلك من النقود . أعرف أنى أفضل 
نو جفيدا ‏ إواذا أكرههي.. إنهم ليشا أنداذا لى + أكزة الفتستاوالاعلى أصاس التقود. + إكها 
فساو ا القذارة : 

قدحت عيناها » وأحس كما لو أنها تريد أن تخطمه لقد أمسكت به » وهى تحاول 
لالجو عدي يدها + ند سان الاقل بل أو جين أ كن وهوة وطر ا حبر تب 
قاومة ميلة عونا + 

قال لها ؛: 

أنا لا أهتم بالدقود , ولا أريد أن أضع |صبعي في الفطيرة » فأئا حساس جدا تجاه 
|صبعي . 

فهئفت بهوى : 

- ماذا يعني إصبعك بالنسبة إلى » أنت بأصابعك الأنيقة » وذهابك الى الهدد ٠‏ لأنك 
تتشكوق أخد أولدك الذون هنالف إن مجرة مزاوحة:٠‏ ذهائك إلى اليد ! 

فصرح شاحبا بالغضب والخوف ؛ 

- من أية ناحية هو مراوغة ؟ 

قالت له : 

إنك تعتقد أن الهنود أبسط منا ؛ وبذلك تستمتع أن تكون قريبا منهم » وسيدا 
عليهم » وتشعر أنك عادل ؛ وتحكمهم لصالحهم ولكن من أنت كي تشعر أنك عادل ؟ وما 
هو العدل في حكمك ؟ قذاراتك الحاكمة ولماذا تحكم سوى أن تجعل الأشياء مميتة 
ووضيعة كما هي هنا! 

قال لها ؛ 

لا أشعر بأني عادل بأية حال من الأحوال . 

- إذن بماذا تشعر؟ إن كل شيء عدم , ما تشعر به وما لا تشعر ؟ 

وسألها ؛ 
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- وبماذا تشعرين أنت ؟ ألست عادلة في ذهنك ؟ 

فصرخت به ' 

- نعم » أنا كذلك لأني فبدك وضد كل أشيائك القديمة الميئة 

بدت بالكلمات الأخيرة متفوهة بمعرفة صابة . إنها تسقط العالم الذي أبقاه مرفوعا 
أحس أنه مقطوع عند الركبتين ٠‏ شكل أَفقّد قيمته وانتابه إعياء مرعب ؛ كما لو أن ساقيه 
قد قطعتا حقا . ولم يعد بمقدوره أن يتحرك » فبقي جذعا معوقا ‏ عالة ‏ عديم القيمة , 
وجعله الإحساس المروع بانعدام الحيلة » كما لو أنه مجرد شكل لا يوجد على نحو حيوي » 
/جعله مجئونا » وسخط غاضبا 

والآن » وهو معها . تملكه موت نفسه هذا بيئما كان يتجول كجسد فارقته الحياة ولم 
يكن يرى او يشعر او يحس ؛ واستمرت آلية حياته حسب . 

كرهها قدر استطاعته وهو في هذه الحالة . وأوحى له مكرهٌ بكل الطرق التي تجعلها 
توقره » فهي لا توقره . تركها ولم يكتب لها ؛ وغازل نساء أخريات » منهن غدرون . 

ولقد جعلها تصرفه الأخير عديفة . كانت لم تزل غيرى غيرة عنيفة على جسده . وفي 
غضب مشغوف عيّرته بأئه ليس رجلا ليكفي امرأة واحدة » بيئما يدور حول الأخريات 
فسألها وقد شحب,حد الحدجرة : ١‏ 

- ألم أشبعك ؟' 

قالت : :5 

٠ 8‏ إنك لم تشبعني ميذ الأسبوع الأول في لندن ٠‏ وإئك لم تشبعني ي قط مأذأ يعني 
أن تمتلكني.. / 

ورفعت كتفيها ٠‏ وأدارت وجهها في حركة استخفاف باردة لامبالية » وأحس قر 
سيقتلها . عندما أثارته الى حد الجئون » ورأت عينيه مظلمتين ومجئوتنين بالمعائاة » تغلبت 
معاناة هائلة على روحها ؛ معاناة هائلة لا تقهر » وأحبته . ذلك لأنها ؛ اوه ؛ أرادت أن تحبه 
كان توقها لأن تكون قادرة على حبه أقوى من الحياة والموت . 

وفي مثل هذه اللحظات ؛ عندما يكون مجنونا بسببها وهي تحطمه ؛ عئدما يكون كل 
رضاه فد نحطم ؛ وكل حياته اليومية قد تهشمت ؛ ولم يتبق منه إلا الرجل العاري الأولي 
البدائى : مجئوئا بالعذاب ؛ يتحول هواها فى أن تحبه الى حب » وأخذته مرة أخرى ؛ 
رأقيصا مجااق كرفوتقتل م أذرك ون تدلئله نمك اهيييا : 

بيد أن كل ذلك كان يحتوي جرثومة موث في دور الدمو فبعد كل تماس » كانت 


481 


رغبتها المكروبة فيه , او ذلك الشيء الذي لم تحصل عليه قط تصبح أقوى . كان حبها يصبح 
اكثر يأسا . وبعد كل تماس يتعمق اعتماده المجئون عليها ويضبعف امله في الوقوف بقوة 
وأخذها بقوته . وأحس أنه مجرد صفة لها . 

حَلّ أسبوع العنصرة قبيل امتحاناتها . وكان عليها أن ترتاح بضعة أيام . كانت دوروثي 
حصلت على إرث ٠‏ واشثرت لها بيتا في سيسكس ؛ ولقد دعتهما كي يبقيا معها . 

ذهبا الى بيت د وروثي الأنيق الواطئ قرب التلال هناك ؛ فهناك يستطيعان أن يفعلا ما 
يشاءان . وكائت اورسلا تتوق دوما لتسلق قمة التلال . وكان الممر الأبيض يتلوى صاعدا 
فح القمة المدورة : وغليها أن تتساقه : 

هناك في الأعلى تستطيع ان ترى القئال ؛ على مبعدة بذبعة أميال منها . وارتفع البحر 
وأومض بوهن في السماء . وكانت جزيرة (واي) ظلا ارتفع في الأفق البعيد ؛ وكان النهر 
يتلوى براقا في السهل المقسم نحو البحر » وقلعة اروندل كتلة معتمة » ثم تموج التلال 
العالية الناعمة » خالقة أرضا مرتفعة عالية تحث السماء ٠‏ لا ثقر بشيء سوى السماء ٠‏ قوتها 
العظيمة المتوهجة تحث أشعة الشمس , ولا يعوقها سوى شجيرات قليلة عليها اجتيازها في 
أثناء الجماع بين جسدها العظيم المكتمل وجسد السماء المتقلب . 

وفي الأسفل , رأت القرى وغابات البراح , والقطار يجري بشجاعة ؛ شيء صغير شهم 
يجري بكل أهمبة العالم على مروج الماء ليدخل في فجوة بين التلال ؛ ملوحا ببخاره 
الأبيض . ومع ذلك » كان صغيرا جدا طوال الوقت ٠‏ صغيرا جدا . ومع ذلك » حملته شجاعته 
من نهاية الأرض الى نهايتها » حيث لم يعد ثمة مكان لم يذهب اليه ورغم ذلك : كانت 
التلال في لامبالاة رائعة ؛ حاملة أطراف الشمس وجسدها ؛ تحتسي أشعة الشمس ٠‏ وريح 
البحر والسحابة المخفببة بالبحر في جلدها الذهبي وبسكون رائع وهدوء الذات . ألم تكن 
التلال أكقر دهشة ؟ إن شجاعة القطار العمياء المحزئة النشيطة : وهو يبخر ضبئيلا » مبتعدا 
خلال المسئوى المرتب نحو قتامة البحر » سريعا جدا » ونشيطا جدا ؛ جعلها تبكي . الى 
يمضه إن يدهب الى :أي متكال مدن كا وذفت ا حسودة عبن تنانا #كاون داك او 
فرض . ومع ذلك ؛ بكل هذه العجالة! جلست على نصب أرضي قديم ما قبل تاريخي : 
وبكث » وهطلت الدموع على وجهها . لقد حفر القطار الأرض كلها بعمى وقبح . 

واضطجعت على وجهها على التلال التي كانت قوية جدا , تلك التي لم تكن لتهتم إلا 
بجماعها مع السموات الأزلية » وتمنث لو أنها تستطيع أن تصبح تلا قويا ناعما تحت 
السماء » صدرها وأطرافها عارية لكل الرياح والسحب وتدفق ضوء الشمس . 
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بيد أنها يحب أن تنهض مرة أخرى ؛ وتبحث عن موطئ قدم في شروق الشمس الى 
الأسفل » وبعيدا عن مستوى الأرض المرتب بقراه ودخائه وطاقته . ولقد بدا القطار قصير 
البصر جدا » راكضا نحو البعد ٠‏ مفزعا القرى في ضألتها » وبمثل هذه الوضاعة في فعاليتها . 

تجول سكربينسكي مصابا بالدوار » دون أن يعرف أين كان او ماذا يفعل معها . كان 
كل هواها على ما يبدو هو أن تتجول على التلال هناك ؛ وعندما يكون عليها أن تنزل الى 
الأرض تكون مهمومة أما هناك » في الأعلى » فكائت منتعشة وحرة . 

لن تحبه في بيت مرة أخرى . قالت إنها تكره البيت ؛ وإنها تكره الأسرّة على نحو 
خاص , إذ أن ثمة شيء بغيض في مجيئه لسريرها . كانت تمضي الليل على التلال في 
الأعلى هناك وهو معها . كان الوقت منتصف الصيف ٠‏ وكائت الليالي طويلة على نحو رائع . 
فعند الساعة العاشرة والنصف تقريبا » عندما يخيم في النهاية الظلام الأسود المزرق ؛ كانا 
يأخذان سجادات ويتسلقان الطريق المائل الى قمة التل :هو وهي . 

هناك في الأعلى ء كانت النجوم كبيرة ؛ والأرض في الأسفل غطست في الظلام . 
وكائنت حرة هناك في الأعلى مع النجوم . وفي البعد شاهدا الأضواء الصفر الضئيلة » بيد أنها 
كانت نائية جدا . عند البحر ؛ او على الأرض ؛ كانت حرة في الأعلى ؛ مع النجوم . 

خلمت ملابسها وجعلته يخلع كل ملابسه ؛ وركضا فوق المرج الناعم المعتم » مسافة 
طويلة ‏ أكثر من ميل » حيث تركا ملابسهما ؛ راكضين في الريح المظلمة الناعمة » عاريين 
تماما ٠‏ عاريين كالتلال ذاتها . كان شعرها طليقا يهفهف حول كتفيها » وركضصت برشاقة , 
مرتدبة صندلا عندما شرعت فى ركضتها الطويلة الى بركة الطل . 

وفيبركة الطل »كانت السوم ساكنة .خوضت بنغومة في الما + مممتكة النهوم بيديها : 

ومن ثم » فجأة » كرت عائدة راكفبة برشاقة » وكان هناك الى جائبها ؛ لكنه شقي 
حسب كان سثارة لمخاوفها . لقد خدمها فأخذته وعائقته » وتعلقت به عن قرب ؛ بيد أن 
عينيها كانتا مفتوحتين تتأملان النجوم . كان الأمر يبدو كما لو أن النجوم كانت تضاجعها , 
وتدخل ظلام رحمها الذي لا قرار له , قائسة عمقها في النهاية ولم يكن هو . 

انبلج الفجر ؛ ووقفا معا على مرتفع نصب أرضي من صنع إنسان العصر الحجري » 
يراقبان ظهور الضسوء ٠‏ وانتشر على الأرض ء بيد أن الأرض كانت مظلمة . وراقبت حافة 
شاحبة على السماء ؛ بعيدا عن الأرض المعتمة . وأصبح الظلام أشد زرقة . وثمة ريح خفيفة 
تهب من البحر خلفها . كانت تبدو كأنها تهب على صدع الفجر الشاحب , وكانا معا : 
معتمين على مخفر الفجر الأمامي ؛ ينتظران الفجر . 
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اشتد الغبوء منبجسا على ياقوت الليل الأزرق الشفاف » واشتد الضوء ؛ أكثر بياضا , 
ثم حلق فوقه دفق وردي ؛ دفق وردي ؛ ثم أصفر ؛ أصفر شاحب , حديث التكون » وكان 
الكل يرتجف ٠‏ ويتوازن في الحال ؛ فوق الئافورة على حافة السماء . 

تأرجح الوردي وارتجف ؛ واشتعل وائصهر متحولا الى لهب ؛ الى أحمر زائل » بيئما 
تدفق الأصفر في موجات عظيمة ؛ مندفعا من النافورة المتزايدة باستمرار » موجاث هائلة من 
الأصفر تندفع الى السماء ؛ ناثرة رذاذها فوق الظلام الذي أصبح أشد زرقة : وأكفر شحوبا , 
سرعان ما تحول نفسه الى شعاع » ذلك الذي كان ظلاما . 

كانت الشمس قادمة » وثمة جريان مرتجف نشيط مرعب لضوء مذاب » ثم ثدفق 
المصدر الذائب نفسه الى الأمام . وكانت الشمس في كبد السماء قوية جدا بصعب النظر 
إليها . 

وكانت الأرض في الأسفل تضبطجع ساكنة تماما » مسالمة تماما » سوى ديك يصيح بين 
الفيئة والأخرى . باستثناء ذلك ؛ من التلال الصفر البعيدة الى أشجار الصنوبر » أسفل التلال ؛ 
كان كل شيء غسل ليوجد حديثا ؛ في طوفان من خلق ذهبي جديد . 

كانت الأرض المتميزة المضباءة بلون ذهبي ساكنة وكاملة على نحو واعد وبطريقة لا 
تنوصف حتى أنها هدهدت روح اورسلا وأبككتها . وفجأة ألقى نظرة عليها . كانت الدموع 
تنهمر على وجنتيها » وفمها يتحرك بطريقة غريبة . 

وسألها ؛ 

فا الاي ؟ 

وبعد لحظة صراع مع صوتها ؛ قالت وهي تتأمل الأرض المتوهجة ؛ 

- إنها لجميلة جدا . 

كانت جميلة جدا : ومكتملة جدا » وغير ملطخة قط . 

وأدرك هو أيضا ما ستؤول إليه انكلترا خلال بفبع ساعات ٠‏ فعالية عمياء قذرة نشيطة ؛ 
كل شيء دون جدوى ؛ تنفث دخانا قذرا ٠‏ وقطاراث تجري وتلمس أوعية الأرض كل شي, 
دون جدوى ؛ وتملكه شعور فظيع . 

نظر الى اورسلا . كان وجهها مبللا بالدموع ؛ براقا جدا » كتحول في الضوء المتألق . 
ولم تكن يده هي التي تمسح الدموع المحرقة البراقة » فتنحى جانبا » وقد تغلب عليه 
إحساس قاس باتعدام الجدوى 

وتدريجا ' ابتدأ يأس هائل يرتفع في داخله ؛ بيد أنه كان يقائله حتى تلك اللحظة ؛ 
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وكان يصارع من أجل حياته . وأصبح هادا جدا ؛ وغير شاعر بالأشياء من حوله ؛ منتظرا ؛ 
كما لو أنها حكم عليه . 

عادا الى نوتنغم ؛ وأزف موعد امتحائها . وعليها أن تذهب الى لندن ٠‏ بيد أنها لن 
تبقى معه في فندق » بل ستقيم في نزل صغير هادئ قرب المتحف البريطاني . 

كانت تلك الأحياء السكنية الهادئة فى لندن تثرك أثرأ هائلا فى ذهنها , إذ أنها كانت 
قبا مانا و ويفة و أن فكو تكن طفن هل وتيا : فلن ذا الناق تعره ؟ 

فى المساء ٠‏ وقد انتهى امتحانها العملى : اسطحبها لتناول العشاء فى أحد القنادق على 
ضفة البهر قرب يمحر كان كديرا وجميالة:ة اماه لير وظالاية روارل ريشن مبدانا: 
بلون قرمزي وظلال زرق تحث الأشجار . 

- متى لتزوج ؟ 

سألها بهدوء وببساطة كما لو أنه مجرد سؤال عن الراحة . 

راقبت سير مرور المتعة في النهر ٠‏ ونظر الى خطمها الذهبي المرتبك ء وتجمعت العقدة 
في حنجرته ٠‏ 

-لا أعرف , 

وأمسك أسى ساخن بحنجرته ‏ وسألها ؛ 

- لماذا لا تعرفين » ألا تريدين أن تتزوجي ؟ 

نكا زرامها بيط ووجهها معثار كوس طدل سافن القسسماف + إد كافك طاول 
أن تفكر . نظرت الى وجهه ولم تره ؛ لأنها كانت مشغولة البال » ولم تعرف تماما ما الذي 
سإثقوله . 

علا أعكدد أني أريد أن أتزوج . 

قالت له ء واستقرت عيناها الساذجتان المنزعجتان المرتبكتان على عينيه لحظة ثم 
فرك تعد ا ا 

فسألها ؛ 

- أتعئين الى الأبد أم أن الوقت لم يحن بعد ؟ 

ازدادت العقدة فى حنجرته صلابة » وغرق وجهه كما لو أنه قد خُلق . 

د فقي الي الايد > 

خرج ما قالث من نفس أخرى بعيدة عن متناولها . 
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راقبها وجهه الغاطس بانشداه بضع لحظات » ثم صدر صوث غريب في حنجرته , 
أجفلت وعادت الى وعيها » ورأته مرعوبا . أصدر رأسه حركة غريبة » وارتجّت الذقن على 
الحنجرة ؛ وعاوده صوت الفواق الغريب الصائح ؛ وتقنى وجهه كالمجئون , وكان يصرخ » 
يصرخ أعمى ومشوها كما لو أن شيئا ما كان يبقيه مسيطرا قد انكسر . 

هتفت قافزة : 

- طوئي لا تفعل . 

وقد مزق كل عصب لديها وهي تراه في تلك الحال . وأصدر حركات متلمسة كي يخرج 
من كرسيه ؛ بيد أنه كان يصرخ بصورة غير مسيطر عليها » دون صوت ؛ ووجهه مجعد مثل 
قناع ؛ مشوه , والدموع تنهمر في أحاديد خديه المدهشة . وبعمى ؛ ووجهه دوما ذلك 
القناع الرهيب المنفعل : تلمس باحثا عن قبعته » وعن طريقه هابطا الشرفة كانت الساعة 
الثامئة مساء ؛ بيد أن الجو لم يزل مضيئا براقاً . وأجفل الآخرون ؛ وباضطراب عظيم ؛ بعضه 
سخط ء تخلفت بعده . دفعت للنادل نف جنيه ذهبا » وأخذت معطفها الحريري الأصفر ؛ 

رأته يمشي بخطوات هشة عمياء على الشارع الموازي للنهر ؛ وكان بمفدورها أن تقدر 
من تصلب هيئته الغريب وهشاشته أنه لم يزل يبكي . أسرعت خلفه جارية » وأمسكت 
ذراعه . وهثفث به : 

- طوئي ءلا تفعل! لماذا أنث في هذه الحال ؟ لماذا تفعل ذلك ؟ لا تبك ؛ ليس هذا 
ضروريا 

سمع ؛ وقد محق رجولته بقسوة وبرودة , بيد أن ذلك لم يكن لينفع » فلم يستطع 
السيطرة على ملامح وجهه وصدره . كانا يبكيان بعنف » كما لو بطريقة آلية أما إرادته 
ومعرفته فلم تكن لهما علاقة بالأمر , إنه ببساطة لا يستطيع التوقف 

مكنت ممسكة ذراعه ؛ ضافتة ساخطة بحائزة متألمة .:وخطا الخطوات المشرددة لرجل 
أعمى ؛ ذلك لأن ذهنه قد أعماه البكاء . 

قالت له ؛ 

كل كنوه إلى البيت:؟ هل .تسقل شيارة آخرة ؟ 

لم يكن بمقدوره أن يعيرها انتباها . 

مرتبكة جدا ؛ مفبطربة جدا , لوحث بصورة غير محددة الى سيارة أجرة كانت تقترب 
منهما ٠‏ ودفعت سكربين سكي داخلها ؛ ثم اتخذت مكائها . كان وجهها مرفوعا وفمها 
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د ويدث صلبة باردة خجلى . وأجثلت عند ما اندفع وجه السائق الأحمر المعتم ؛ وجه 
حيواني ممتلئ بالدم ذو حاجبين سوداوين وشارب سميك مقصر . 

قال لها وقد ظهرت أسنائه البيض ؛ 

- الى أين يا سيدتي ؟ 

- أربعون ساحة روتلائد . 

لمس قبعته » وبتبلد شرعت السيارة تتحرك . بدا كأئه قد عقد حلفا معها لإهمال 

جلس الأخير كما لو أنه سجن في سيارة الاجرة : ومازال وجهه منفعلا » بينما كان 
يصدر بين الفينة والأخرى حركات سريعة طفيفة من رأسه كي يجفف دموعه . ولم 
يحرك يديه قط . ولم تكن تطيق النظر إليه ؛ فجلست بوجه مرفوع أدارثه نحو 
الشباك . 

بعد فثرة طويلة ؛ وعندما امتلكت بعض السيطرة على نفسها ؛ استدارث إليه مرة 
أخرى ؛ وكان أكثر هدوءا ٠‏ وكان وجهه مبللا وهو ينتفض بين الفيئة والأخرى , ولم تزل 
يداة ممددثين دون خراك .بيد أن عينية مازالعا يناككين أشيه تسماة منسولة فنة مظر 
مملوءة بضوء شاحب ', ثابتة ثماما » تكاد تشبه شبحا . 

وتوهج ألم في رحمها من أجله . 

- لم أظن أنني سأؤذيك . 

قالت واضعة يدها بخفة شديدة , 0 مستكشفة » على ذراعه ١‏ 

بقى ساكنا ؛ مصغيا » بيد أنه مغسول ؛ كله شاحب دون مشاعر ؛ وانتظرت وهي تنظر 
إليه » كما لو أنه مخلوق غريب لا يفهم . 

- لن تبكي مرة أخرى أليس كذلك يا طوني ؟ 

وحرقه بعض الخري والمرارة فى السؤال . لحظت كيف كان شاربه مشبعا رطبا 
بالدموع . فأخرجت منديلها . ومسحت وجهه . وبقي ظهر السائق الثقيل البليد مستديرا 
نحوها ‏ كما لو أنه واع لكنه غير مبال . وجلس سكربينسكي ساكنا ؛ بيئما مسحت 
اورسلا وجهه برقة وبعناية ٠‏ لكن بطريقة خرقاء ؛ ليس بالطريقة الني يمسحها بها . 

كان منديلها صغيرا جدا . وسرعان ما تبلل كليا . وبحثث فى جيبه عن منديله . ومن 
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ثم وبقدرتها الأكثر وفرة » جففت وجهه بعناية ؛ ويم تباكنا طوال الوقت :كم قرت 
خدها إليه به وقبلته كان وهيديارة وقايها يفالنن . ورأت الدموع تبزغ من عينيه مرة 
أخرى ؛ كما لو أنه طفل شعت وبر هر حرق و إواسيعقا ادي الكرم فو وفك 
البكاء » وأمسكت شسفتها السفلى بين أسئائها . 

جلست ساكئة بسبب الخوف من دموعها امطاسيت تروف متا ع بن افا 
وقريبة ومحبة وفي هذه الأثناء ٠‏ كانث السيارة تجري . وابتدأ غسق منتصف العبيف الناعم 
يتجمع . جلسا ساكنين طويلاً » غير أن يدها كانت تطبق بين الفينة والأخرى بصورة أكثر 
قربا وحبا على يده » ثم تسترخي تدريجا . 

بدأ الغسق يهبط » وظهر ضوء او إثئان . وتوقف السائق ليضيء مصابيحه » وتحرك 
سكربيدسكي للمرة الأولى ؛ مطلا الى الأمام كي يراقب السائق ؛ وكان لوجهه دوما النظرة 
الساكنة الصافية نفسها التى تكاد تكون طفولية , لاأشخصية . 

شاهدا وجه السائق الغريب الممتلئ المعثم يحدق الى المصابيح تحث حاجبيه 
المتهدلين . ارتجفت اورسلا . يكاد يكون وجه حيوان » لكنه وجه حيوان سريع قوي حذر ؛ 

حبيبي ؟ 

قالت له منتسائلة » وقد انطلقت السيارة مرة أخرى بأقصى سرعتها . 

لم يصدر حركة او صوتا » وتركها تمسك يده ؛ وتركها تمد نفسها الى الأمام في 
العتمة المتجمعة : وتقبل خده الساكن . لقد ذهب البكاء » وهو لن يبكى مرة أخرى 
وتمالك نفسته مرة أخرف 

- حبيبي! 

كررت القول محاولة أن تلفت انتباهه إليها ٠‏ بيد أنه لم يستطع حتى تلك اللحظة . 

راقب الطريق . كائا يمران عندئذ بحدائق (كينكستن) ؛ وللمرة الأولى انفرجت 
شفتاه » وسألها ' 

هل كتنرل وتدكل الى السؤة؟ 

فردث بهدوء غير واثقة مما سيحدث . 

- العم . 

وبعد لحظة أخرج أنبوب الإشارة من موضعه ‏ ورأت السائق البدين القوي المنضبط 
يحنى رأسه . 
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توقف عند زاوية الهايد بارك . 

اهتز الرأس الغامق : وظلت السيارة تسير سيرها المألوف 

توقفا الآن » ودف سكربيدسكي للرجل أجرته ؛ بينما تنحت اورسلا الى الخلف » ورأت 
الرجل يحييه بيئما استلم نفحته . ومن ثم ٠‏ وقبل أن يحرك السيارة » استدار ونظر إليها 
بنظرته الحيوائية السريعة القوية . كانت عيناه مركزتين جدا ٠‏ وبياضهما يطرف , ثم مضبى 
مبتعدا فى الزحمة . لقد تركها تذهب ؛ وكانت خائفة . 

امسدار سك ريسك يجيا تنس المعو نشي ادق يرنه ناقتالا قعرف + والفكان 
قاض بالشير» أضتيا إلى المتوميتي المصييرة ,“عانقا مكانا على لقم مطل «مديك 
جلسا متقاربين يدا بيد 

وبعد فئرة طويلة : وكما لو من المسمث قالت له متسائلة ؛ 

ما الذي آذاك الى هذا الحد ؟ 

لم تكن تعرف حنا في تلك اللحظة . 

أجابها ببساطة طفولية ؛ 

- عنئدما قلت إثك لا تريدين أن تنزوجيئى أبدا . 

فردث قائلة : ١‏ 

لكن لماذا بؤذيك هذا الى هذا الحد ؛ يجب ألا تأخذ كل ما أقوله على محمل الجد . 

فقال لها متواضعا .دحل : 

-لا أعرف » لم أكن أريد أن أفعل ذلك , 

ضغطت يده بدفء » وجلسا متقاربين ؛ يراقبان الجنود يمرون مع حبيباتهم » وكانت 
الأضواء تتدشر في حشود أسفل الشوارع الكبيرة التي تنبض على حافة المتئزه . 

فقالت بتواضع أيضا ٠‏ 

لم أكن أعرف أنك تهتم الى هذا الحد . 

قال لها ؛ 

لم أكن أعرف ء لقد فقدت الوعي بيد أني أهتم بك أكثر من أي شيء آخر . 

كان صوثه هادئا : باهتا ثماما :+ جعل قلبها يشحب خوفاً 

داحيزي| 

قالت مقتربة منه , بيد أنها كانت تتحدث بدافع الخوف لا الحب . 

قال لها بالصوت الثابت الباهت المميز للصدق الأساسي نفسه ؛ 
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أهتم بك أكثر من أي شيء آخر » أنا لا أهتم بأي شيء غيرك سواء في الحياة او 
المماث 

فتمكمت متجهمة : 

أكثر من ماذا ؟ 

ومرة أخرى تملكها الخوف . هل تثُهزم بهذا الحديث ؟ وانكمشت الى جائبه قريبة منه 
جدأ . وجلسا ساكنين ثماما ٠‏ يصغيان الى صوت المدينئة الهائل العقيل النابفن » وهمهمة 
العشاق المارين ووقع أقدام الجنود . وارتجفت مستئدة عليه » فقال لها ؛ 

- هل تشعرين بالبرد ؟ 

فلبلا + 

تسد هيت وككنا ول العقنا + 

إنه الآن هادئ ومصمم وبعيد دائما ووسيم جدأ ٠‏ وبداأ يمتلك قوة غريبة باردة عليها 

ذهبا الى المطعم ٠‏ واحتسيا الشيائتي » بيد أن مظهره الشاحب الباهت لم يختف . 

لا تتركيئي الليلة . 

قال لها بعد فترة طويلة ؛ وهو ينظر إليها متوسلا كان غريبا ولاشخصيا جدا » وكانت 

لكن أهلى .+ 

- سأشرح لهم الأمر » إنهم يعرفون أثنا مخطوبان . 

جلست شاحبة بكماء » وانتظرها وقال لها بعد فثرة طويلة ٠‏ 

هل تذهس ؟ 

ذا أين؟ 

الى فندق . 

وتصليب: قلعينا ,أزدون أن تسيو نينقت باأفان بيه أنيا أسبحت الأن كارةة 
ولاحقيقية . ومع ذلك , لم يكن بمفدورها أن ترد طلبه , إذ بدا لها ذلك شبيها بقدر ؛ قدر 
لا ريه 

ذهبا الى فندق إيطالي في مكان ما ٠‏ وأخذا غرفة نوم كئيبة ذات سرير كبير جدا : 
نظيفة بيد أنها كئيبة » وكان السقف.مطليا بحزمة أزهار في رصيعة كبيرة فوق السرير , 
واعتقدت أنها كانت جميلة . 
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اقترب منها والتصق بها جيدا . التصق بها كفولاذ وتعلق . ثار هواها وكان حادا لكنه 
باردا . كان حادا متطرفا رائعا هواهما تلك الليلة . ونام وقد أحكم ذراعيه من حولها . وطوال 
الليل » كان يمسك بها بإحكام وكانت مستسلمة مذعنة ؛ بيد أن نومها لم يكن عميقا 
جدا و حقيقيا جدا . 

استيقظت في الصباح على صوت ماء يرش في الساحة » وعلى أشعة شمس تتدفق عبر 
النافذة . وظنت أنها فى بلاد غريبة ؛ وأن سكربينسكي كان هناك بمعابة كابوس عليها . 

الشعيك رو اكه تتكرع بيده كنظ رام سر ها سيكو إلى كديا وفسة م سل 
جنتدها + خلقها اما .وكان مايزال ناكما ::وزاقيت اهس العمسن :وم تفسلل فى أشرطلة 
عبر النوافذ » وذاب ما يجاورها ١‏ ْ 

مرة أخرى كانت في أرض أخرى ؛ في عالم آخر » حيث اختفت القيود القديمة وذادت ٠‏ 
حيث يتحرك المرء بحرية »لا يخاف من رفيقه الإنسان , لا محترسا ولا متأهبا » بل هادئا ؛ 
لامباليا » على سجيته لقد تحطمت كل أواصر العالم ؛ والحتفى عالم الكلثرا ؛ وسمعت 
وكا ف الناحة يناد 

- يا جيوفاني » يا.. يا. يا جيوفاني! 

وعرفت أنها كانت في بلاد جديدة وفي حياة جديدة . وكان أمرا لذيدا أن يضطجع 
المرء ساكنا على هذه الشاكلة » بينما تتجول روحه بحرية وببساطة في الضوء الفضي لعالم 
طبيعي آخر : أكثر بساطة وروعة . 

لكن ثمة دائما نذيراً ينتظر كي يأمرها ؛ وأصبحت أكثر إحساسا بوجود 
سكربيدسكي ؛ وعرفت أنه استيقظ . يجب أن تُحَوّر روحها ؛ وتغادر عالمها البعيد إليه 

أدركت أنه كان مستيقظا ٠‏ وكان يفبطجع ساكنا سكوئاً صلباً , ليس مثل ما نام . ثم 
ضاقت ذراعه عليها كما لو أنه يتشنج , وقال شبه مخلوع الفؤاد ؛ 

- هل نمت جيدا ؟ 

جيد جدا . 

وأنا كذلك 

ثم حدث توقف , وسألها ٠‏ 

- وهل تحبينئي ؟ 

اسندارت ودظرت إليه باحثة : وكان يبدو أنه خارجها ؛ فقالت له ؛ 

أنا كذلك . 
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بيد أنها قالت ذلك بسبب الرضا والرغبة في عدم المخبايقة . وكان ثمة صدع من 
المئمة فينيها و.وسق أمن أحافة: : 

اضطجعا حتى وقت متأخر » ثم قرع الجرس كي يطلب الإفطار . أرادت أن تكون قادرة 
على النزول مباشرة لتغادر المكان عندما نهضت من نومها كانت سعيدة في هذه الغرفة , 
بيد أن علنية الصالة فى الطابق الأسفل أزعجتها قليلا . 

ظهر شاب ايطالي صقلي ؛ بشرته قائمة وذات بغور طفيفة ؛ يرتدي سثرة رمادية 
مزررة » ويحمل صينية . كان لوجهه رباطة جأش افريقية تقريبا » جامدا ‏ مبهما . 

قال له سكربينسكي ملاطفا . 

- إن المرء يمكن أن يظن نفسه في إيطاليا . 

ظلهرت نظرة فارغة تكاد أن تكون خوفا على وجه الفتى » ولم يفهم 

وشرح له سكربيلسكي : 

- إن المكان يشبه ايطاليا 

وأومض وجه الإيطالي بابتسامة تدل على أنه لم يفهم ٠‏ وانتهى من ترئيب الصينية ثم 
اختفى . لن يفهم شيئا . اختفى من الباب كحيوان متوحش شبه مدجن . ولقد جعل ذلك 
|وازوتلآ كرتحف فلبلا تحيواة الرحل السرينة بححاة؟ البضر + المكدمدة : 

كان سكربينسكي جميلا في عينيها ذلك الصباح » إذ اكتسب وجهه نعومة » وتخللته 
المعائاة والحب » وكانت حركاته ساكنة جدا ونبيلة . كان جميلا فى نظرها ٠‏ بيد أنها كانت 
مشية حر سح نه 39 .. كافلقا شد وثوا كه بور متشدن العسافة الك لق بوتفدا كنيد 
أنه لم يكن شاعرا بذلك . وفي قا الميناس» كان نعللا ويلا واسع اح كافك 
وبالطريقة التي ينشر فيها العسل على خبزه او يصب بها القهوة . 

عندما انتهى الإفطار » اضطجعت مستندة الى الوسائد مرة أخرى » بيئما بدأ زينته 
راقبته وهو ينظف جسده بالإسفنجة ٠‏ ويجففه بسرعة بالمنشفة . وكان جسده جميلا ؛ 
وحركاته متعمدة وسريعة . وأعجبت به وبقدرته دون تحفظ لقد بدا أنه اكتمل الآن ؛ ولم 
يعد يثير إخصابا غير مثمر الآن » بل بدا الآن مكتملا ومنتهيا » وهي تعرف كل جوائبه ؛ 
وهو يؤدي الى المجهول في أي من جوائبه . وأحست بتقدير حاد يكاد يكون جنونا نحوه , 
لكن ليس من التساؤل المخيف ولا أي من الخوف المفرط ؛ أو الارتباط بالمجهول او تبجيل 
الحب ومع ذلك كان غير مدرك هذا الصباح . كان جسده هادئا ومشبعا » وعروقه مكثملة 
الرضا . كان سعيدا ومنتهيا . 
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وعادت الى البيت مرة أخرى ؛ لكنه ذهب معها هذه المرة أراد أن يبقى الى جوارها . 
أرادها أن تتزوجه كانا في شهر تموز عندئذ ٠‏ وعليه أن يبحر الى الهند في بداية أيلول » وهو 
“بطع فيل كر أن يقس سروه درمت أن كلهم عه اورقى الى بحاديها كرك 3 

انتهى امتحائها » وأشرفت حياتها في الكلية على الانتهاء . بقي لها الآن إما أن تتزوج 
او تعمل مرة أخرى . ولم تقدم طلبا لإشغال وظيفة ما واستئتج من ذلك أنها سوف 
تتزوج » فلقد أغرتها الهند ؛ الأرض الغريبة ؛ الغريبة » لكن عند التفكير في كلكتا او 
بومباي او سيملا او بالجالية الأوربية » لم تكن الهند أكثر جاذبية بالنسبة إليها من نوتئغم . 

لقد فشلت في امتحائها » وهبطت الى الحضيض ولم تحصل على شهادتها . وكان ذلك 
بمثابة لطمة لها ؛ صَلبَتَ روحها . 

قال لها : 

- لا يهم ؛ ما الفرق بين أن تكوني حاصلة على بكالوريوس الآداب من جامعة لندن أم 
لا ؟ كل الذي تعرفيئه تعرفينه ؛ وإذا كنت السيدة سكربيدسكي ؛ فإن شهادة البكالوريوس 
فى الآداب لا تعنى شيئا 

1 كلامو أن كتريي لقان عزينينا أن نميلا وأسث فس ف انفد كاري الأ عند 
قدرها » وكان متروكا لها أن تختار بين أن تكون السيدة سكربيدسكي ؛ بل حتى الباروئة 
سكربينسكي » زوجة ملازم في سلك المهندسين الملكي او حافري الخنادق كما يسمونهم » 
تعيش مع الجالية الأوربية في الهند ٠‏ او أن تكون اورسلا برانفوين معلمة مدرسة عانساً 

كانت مؤهلة لهذه الوظيفة بموجب امتحان الآداب المتوسط ؛ بل قد تحصل على وظيفة 
بسهولة تامة كمساعدة في إحدى المدارس ذات المستوى الأرفع » بل حتى في مدرسة وايلي 
غرين نأيهما تختار؟ 

كرهت أكثر ما كرهت الانخراط في زمرة التعليم مرة أخرى . لقد مقتتها من كل قلبها ؛ 
ومع ذلك وعند التفكير بالزواج من سكربيدسكي ؛ والعيش معه وسط الجالية الأوربية في 
الهند ؛ كانت روحها تقفل ولا تترحزح كان ليها الحساس فتتيل تجذا تجاه الأسن ,ليس 
ثمة شيء آخر غير مأزق . 

اننظر سكربينسكي » وائتظرت ٠‏ وانتظر الجميع قرارها . وعندما تحدث أنطون معها , 
وبدا يقدم : بمكر » نفسه , كزوج لها , عرفت كم كان متمأزقا تماما من جائب آخر . 
وعندما رأت دوروثي وناقشت الأمر معها » أحست أنها ستتزوجه فورا ؛ في الحال كتنصل 
حاد من التمسك بوجهات نظر دوروثي ١‏ 
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وكان الموقف بأكمله حماقة تقريبا . وسألتها دوروثى . 

لكن هل تحبينه ؟ ْ 

فقالت اورسلا ؛ 

و الفنميالة الس ميالة إل كيت اح :انا نح بم كيه الكفاية أيه ولا ويب 
أكثر مما أحب أي شخص آخر في العالم . وأنا لن أحب أي شخص آخر أبدا بالطريقة نفسها 
مرة أخرى . لقد امتلك كل منا وردة الآخر ؛ بيد أني لا أهثم بالحب فأنا لا أقيّمه . لا يهمني 
إن كنث أحب أم لا ؛ إن كان علي أن أحب أم لا » ماذا جرى لي ؟ 

وهزت كتفيها فى ازدراء حاد غاضب . 

وتأملت دوروثي غاضبة وخائفة قليلا . 

وسألتها ساخطة ؛ 

ما الذي تهثمين به إذن ؟ 

قالت اورسلا : 

دلا أغرف : لكن شيئا ما لافتخصياً . الحت. ؛ الحب ماذا يعنى ؟ ما الذي يهدف إليه؟ 
الكفير من الإرضاء الذاتي ؛ إنه لا يؤدي الى أي مكان . ١‏ 

فقالت دوروثي ساخرة ' 

اليس مطلويا أن يؤاق الو نكا نما" لسن كذلك ؟ 

كنت أعتقد أنه الشىء الوحيد الذي هو غاية فى حد ذاته . 

فهتفت اورسسلا ٠‏ 0 1 

- إذن المهم عندي » إذا كان غاية في حد ذاته ؛ هو أني أستطيع أن أحب مئة رجل » 
الواحد بعد الآخر . فلماذا أنتهي مع سكربيدسكي ؟ لماذا لا أستمر ؛ وأحب كل الأنواع 
التي تعجبدي اذا كان الحب غاية في حد ذاته . ثمة الكفيرين من الرجال الذين لبسوا 

قالت دوروثي : 

7” 

- أقول لك إني أحبه تماما ؛ بقدر او ربما أكثر مما يجب أن أح أيا من الآخرين ؛ 
لكن ثمة الكثير من المزايا التي ليست في أنطون والتي أحبها في الرجال الآخرين 

عرفا هن شان سيل الال 777 اه 

- ليس هذا مهما . لكن نوعا من الفهم القوي في بعض الرجال ثم الوقار والصراحة » 
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شيء لا يمكن الشك فيه عند الرجال العاملين » ثم الانفعال المرح الطائش الذي ترينه ؛ إنه 
رجل يستطيع أن ينحرر حقا... 

وكان بمسنطاع دوروثي أن تشعر بأن اورسلا كانت تبحث عن شىء آخر ٠‏ شيء ما لم 
يعطه لها هذا الرجل 

واقترحت دوروثي ٠‏ 

السؤال هو ماذا تريدين » هل تريدين رجالا اخرين حسب؟ 

صمثت اورسلا : وكان ذلك مبعث فزعها هل كائث تحب حياة جنسية خليطة ؟ 
واستمرت دوروثي ' 

إذا كان الأمر كذلك فإن من الأفضل أن تنزوجى أنطون , إذ أن الأمر الآخر لا ينتهى 
إلآ نهاية سيئة . ْ ْ 

لذلك كان على اورسلا بسبب الخوف من نفسها أن نتزوج سكربيدسكي . وكان 
منشغلا جدا عندئذ ٠‏ يتهيأ للسفر الى الهند , إذ كان عليه أن يزور الأقارب » ويخول آخرين 
بإدارة أعماله . وكان واثقا من اورسلا الآن تقريبا » إذ يبدو أنها أذعدت » وبدا كأنه أصبح 
مرة أخرى رجلا مهما واثقا من نفسه 

كان الوقث هو الأسبوع الأول من أت وكان واحدا من مجموعة كبيرة تعيش في 
سقيفة على ساحل لنكونشاير » وكانت رحلة تدس وغولف وقيادة سيارات وزوارق » رُتبت 
من قبل عمة أبيه ٠‏ وهى سيدة نبيلة ذات طموحات اجتماعية . ولقد دعيت اورسلا كى 
تدس الأشوع م الوط ١‏ 

ذهبت على مضض تفرببا » وكان زواجهما قد خُدّد بطريقة أو أخرى يوم الغامن 
والعشرين من الشهر . وكان مقررا أن يبحرا الى الهند يوم الخامس من أيلول . وكانت 
تعرف شيئا واحدا في لاوعيها » وهو أنها لن تبحر الى الهند . 

حصلت هي وأنطون ؛ باعتبارهما ضيفين مهمين ٠‏ بفضل الزواج الوشيك ؛ على غرفتين 
في السقيفة الكبيرة . كانت مكانا واسعا ذا صالة مركزية واسعة ؛ وغرفتي كتابة صغيرتين » 
ومن ثم ممرين تنفتح عليهما ثمانيع غرف أو تسع . وضع سكربيدسكي في غرفة بأحد 
القمرات + واورشلا فى الأخن. :زاحنا أنهما خناكان عدا وسظ التحفيد:.: 

ولأنهما كانا عامقون “افد متمك ليما أوتيكريها وحدقما بقدرها كاذا ورعيان توم 
ذلك : أحست أنها غريبة جدا فى حشد الناس الغرباء هذا ٠‏ كما لو أن ليس لديها عزلة : 
ولم تكن ملقادة على مغل هذه الحفنود المتجائية :وكات بخائقة , 
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أحست أنها مختلفة عن الآخرين ٠‏ بحميميتهم الصلبة البسيطة الفبحلة التي كانت ؛ على 
ما يبدو ء لا تكلفهم إلا القليل . وأحست أنها لم تكن ظاهرة بما فيه الكفاية كان الأمر 
يشبه إنشاءك جوّك غير المألوف الخاص بك . ولم يعجبها الأمر . ففي الحشود » في تجمع 
الناس ؛ كانت تحب الإلتزام بالشكليات أحست أنها لا تصدر التأثير المطلوب ؛ ولم تكن 
مؤثرة ولا جميلة ؛ كانت عدما وحتى أمام سكربيدسكي , أحسث أنها غير مهمة ؛ وضيعة 
تقريبا كان بمقدوره أن يؤدي دوره مع البقية أداء ممتازأ . 

خرجا معا الى الليل » وكان قمر خلف الغيوم » يلقي ضوءا متنائراً وامضاً بين الفيئة 
والأخرى بقطع من لؤلؤ مدخن . مشيا 'معا على الرمال الرطبة المضلعة قرب البحر ؛ مصيخين 
السمع الى جريان الأمواج الطويلة الثقيلة التي كانت تصدر دياضا شبحيا وهمسا . كان واثقا 
من نفسه , وبيئما كانت تسير » كان حرير ثوبها الناعم » وهو تئورة طويلة من قماش 
الشنتون الأزرق ٠‏ يطير من البحر » ويهفهف ويلتصق بساقيها . وتمنت لو أن ذلك لا 
يحدث ٠‏ إذ بدا وكأن كل شيء يُسلمها . ولم تستطع أن تُئهض نفنسها كي تفكر . وكانت 
مرتبكة جدأ . 

قاذها فعيد !»الى :فغوة نين الغلال الزيليه سكا كم شط السجيرات الكدو كي 
الزادية» والعقنب الرمادي الرداجى + النتهده] واحبر رقالب كينها الصلب الشهواتي 
نماما خلال نسيج الحرير الناعم » الذي كان يسقط حول أطرافها . كان الحرير ينزلق محرقا 
على استدارة جسدها ٠‏ وصلابته الخفية والمتكشفة في الوقت نفسه . وكان حقواها يبدوان , 
وكأنهما يجريان كالئار في داخله » وجعلا مخه يحترق كالكبريت . وأحبث الأمر ء نار 
الحرير الكهربائية تحت يديه ؛ على أطرافها . وانسابث الئار عليها ؛ بينما كان يسحبها 
أقرب فأقرب الى الاكتشاف ؛ وارتجفت كتدفق من سائل كهربائي متصلب مستجيبة . ومع 
ذلك » لم تشعر أنها جميلة في نظره ؛ بل مثيرة حسب . تركته يمتلكها » وبدا مجدونا , 
مجنونا بهوى مثار . لكن عندما اضطجعت على الرمل البارد الناعم » وهي تنظر الى السماء 
المرصعة المضيئة قليلا » أحست أنها باردة الآن مثل ما كانت من قبل ؛ غير أنه بدا وهو 
يتئفس تنفساً متفاقلاً ؛ إذ أشبع بطريقة متوحشة , كأنه قد تأر منها . 

داعبث ريح خفيفة عشب البحر ؛ ومرت على وجهه أين هو الإشباع الفائق الذي لن 
تستمئع به أبدا ؟ لماذا هي باردة ؛ غير مثارة ؛ ولامبالية على هذا النحو ؟ 

فى طريق عودتهما الى البيت » وعندما رأت أضواء السقيفة العديدة الكريهة ؛ مجموعة 
السقائف ؛ قال لها بنعومة ؛ 
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لا تقفلى بابك 

فردت قائلة 

أففّل ذلك هنا . 

لا .لا تفعلي ذلك » سينتمي أحدنا الى الآخر ؛ فدعينا لا ندكر ذلك . 

فلم تلبس ببنت شفة وعد صمتها موافقة 

وكان يشترك مع رجل آخر في غرفة 

قال له : 

- أعتقد أنى لن أثير الخوف فى البيت إن أنا عبرت الى الأجزاء الأكثر سعادة . 

فرد الرجل الآخر مستديرا كي ينام ؛ 

- مادمت لا تغير ضجة هائلة في الذهاب ؛ ولا تحاول أن تفتح الباب الخطأ . 

خرج سكربينسكي بملابس نومه المخططة خطوطاً متباعدة ؛ واجناز صالة الطعام 
الكبيرة التي كانت تفوح من نارها الواطئة روائح السيكار والويسكي والقهوة » ودخل الى 
كانت ستسعد بمجيئه لو كان ذلك لمجرد العزاء ٠‏ إذ كان بمثابة عزاء لها أن يحضنها بين 
ذراعيه : وأن تشعر بجسده على جسدها . ومع ذلك , يا لغرابة ذراعيه وجسده الآن! لكنه لم 
يزل ليس غريبا ومعاديا بطريقة مخيفة ‏ مثل ما أحست ببقية سكان البيت . 

لم تعرف كيف عائت في هذا البيت . كانت معافاة وممتائة بمتعة مفرطة . فلعبت 
كما لو أن عريها الحساس كثيرا , قد كُشف أمام التأثير المادي الصلب القاسي لدى 
الآخرين 

مرث الأبام دون أن تترك أثرا » في استمتاع مكتمل نشط تقريبا لجسد المر»ء كان 
مسكرييسكى ؤالهذا بين الأحرين سق يكل الدياء ‏ فاكذها ليه 

كانت مُنِحَتْ قدرا كبيرا من الحرية : وكانت تُعامل بقدر كبير من الاحترام كفتاة على 
وشك الزواج » وتوشك على المغادرة الى قارة أخرى . 

ابتدأت المشاكل عند المساء , ثم خَيّمِ عليها حنين لشيء مجهول ؛ هوى لشىء لا 
تعرفه . فكانت تسير وحيدة على الشاطىئ بعد الغسق ؛ متوقعة ؛ متوقعة شيئا ما » كما لو 


أنها ذهبث الى موعد . 
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الملح » هوى البحر المر ء لامبالاته تجاه الأرض » نأرجحه ‏ حركته المحددة ؛ فورته , 
هجومه . وحريق ملحه كانت أمور تشيرها حد الجئون ؛ تعذبها بإيحاءات إشباع لا حدود 
لها . ومن كم ؛ وكتجسيد لذلك ؛ يأتي سكربيدسكي ؛ سكربيدسكي الذي تعرفه ؛ المغرمة 
به ؛ الذي كان جذابا بيد أن روحه لا تستطيع أن تحتويها في موجات فوتها ٠‏ ولا يستطيع 
صدره أن يجبرها في هوى ملحي محرق . 

فى كيده الأمس اكي ريون اللنقنان هين زاذيس لرلاف" لوطل «مزوني ايان 
والندر دروكا [اتقجاء كتتره نانف اولاي راو قلي با كذ وسكنة دايلدك شيش مانا 
صمت ٠‏ ثم شقًا طريقهما جاهدين خلال الرمل الرخو الثقيل في الفرجة بين الكثبان . وذهبا 
فى صمت ؛ تحث العثمة المنتظمة الواهئة » وفى ظل التلال الرملية الأشد عتمة 

وفجأة ‏ وقد تسلقا الى ذروة الممر الرملي الثقيل ؛ رفعت اورسلا رأسها الى الأعلى , 
وتاشتلت إلى الخلك متروهة بطريقة بخاطتة + لهم رياس هاسع يوالحهها.. كان القم متوهجا 
مغل فوّهة ثتور” : تصدر خارجة منه هبة عالية من ضبوء القمر على نصف العالم المواجه 
للبحر ء تَوَهج مرعبٌ يثير الدوران من ضوء أبيض . انكمشا الى الوراء لحظة في صرخة 
معتمة عالية ؛ وأحسً أن صدره يُعرض عاريا » حيث يختفي السر ثقيلا » وأحس أنه ينصهر 
الى عَم » كخرزة تختفي بسرعة في ضوء متوهج . 

وهتفت اورسلا بنبرات منخفضية داعية ؛ يا للروعة ؛ يا للروعة » وتقدمت الى الأمام كي 
تغطس فيها ٠‏ وتبعها » وبدت هي الأخرى تذوب في التوهج صوب القمر . 

كان الرمل كأرض من لجين . وتحرك البحر في بريق صلب »٠‏ زاحفا نحوهما . وذهبت 
كيما تلتقي بتقدم الماء الطافي انراق اقلت كيديها للقسر قلعي لني المقيل البراق.: 
ووقف خلفها مطوقا . ظلا يذوب أبدا . وقفت على حافة الماء » على حافة جسد البحر 
الصلب البراق ؛ واندفعت الأمواج على قدميها » وهتفت بصوت قوي مسيطر : 

أريد الذهاب ؛ أريد الذهاب . 

رأى ضوء القمر على وجهها : فكانت أشبه بمعدن ؛ وسمع صوتها المعدني الرنّان 
كصوت عقاب في أذئيه . 

وجاست متجولة على حافة المياه ٠‏ كمخلوق ممسوس . وتبعها , ورأى زبد الموجة 
متبوعا بدوامة ماء صلبة براقة على قدميها وكاحليها . ومدت ذراعيها كي توازن نفسها 


“*: نبوءة دأديال ؛ العصل الغالث ؛ الآدات (7؟-58؟) ٠‏ «حيمئذ أوثق هؤلاء الرحال في سراودلهم وأقمصتهم وأرديتهم وألسستهم وألقوا في 
وسط أتون الدار المتقدة» 
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وتوقع في كل لحظة ؛ أن يراها تسير صوب البحر بكل ملابسها كي تسبح ٠‏ بيد أنها 
استدارت واتجهت صوبه ؛ وهتفت مرة أخرى ٠‏ بالصوت المرتفع الصلب ؛ كصراخ النوارس ' 

أريد الذهاب! 

فسألها : 

الاين ؟ 

لا أعرف 

وأمسكت ذراعه » وتعلقت به , كما لو أنه أسير ومشت به قليلا عند حافة الماء الدائخ 
الباق 

تلا ذلك توهج شديد من الغبوء ؛ وتعلقت به كما لو أنها امتلكت فجأة القدرة على 
التدمير » وضيّقت ذراعها حوله ؛ وأمسكت به في قبغيتها » بينما بحث فمها عن فمه في قبلة 
صلبة عنيفة متزايدة » حتى أصبح جسده عديم الحيلة في قبضتها » كقلب ذاب خوفا من قبلة 
النسئوس* الحاد ذي المنقار . واندفع الماء مرة أخرى على قدميها , بيد أنها لم تلحظ 
ذلك . وبدت غير شاعرة وكأئها تفبغط بفمها ذي المئقار حتى انتزعت قلبه ومن ثم » وفي 
النهاية ؛ انسحبت ونظرت إليه » نظرت إليه وعرف ما أرادت . أمسكها من يدها ؛ وقادها 
غب مؤاكرة الساخل الى التلال الرطلية وذ هيت جبامعة «واحس كنا لو أن جعلة الدليل قد 
ألقيث على عاتقه ؛ فإما حياة او موت ؛ وقادها الى الفرجة المظلمة . 

لا هنا . 

قالت خارجة الى المنحدر المكتمل الغبوء تحت ضوء القمر » واضطجعت ساكنة تنظر 
بملء عينيها الى القمر . وجاء إليها مباشرة دون مقدمات ٠‏ وثبتثئه على صدرها بطريقة 
فظيعة ؛ وكان القتال ؛ الصراع من أجل الاكتمال مريعا » واستمر حتى تحول الى تبريح 
لروحه حتى استسام . حتنى توقف , كما لو أنه ميت . واضطجع ووجهه مدفون بعضه في 
شعرها ٠‏ ويعفيه الآخر فى الرمل ساكئا » كما لو أنه سيكون ساكنا الآن والى الأبد ؛ مَخْفيا 
في الظلام مدفونا , مدفوئا حسب , بيد أنه أراد فقط أن يدفن في الظلام الإلهي » ذلك 
فقط ء لا أكثر 

بدا أنه فقد وعيه . وتصرّم وقث طويل قبل أن يستعيد وعيه . كان شاعرا بحركة 
نهديها غير العادية . نظر الى الأعلى ؛ كان وجهها ساكنا كخيال في ظل القمر ؛ والعينان 


»* دقول أمين المعلوف صاحب معحم (الحيوان) إن اللفطة الإنكليرية تدلٌ على طائر في شكل عجور هرمة ؛ والمعمى مأخوذ سن أساطير 
النونان ؛ ويرند الإتكلير بها بوعا من الحقافيش وتوعين من العقبان , 
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مفتوحتين على اتساعهما » مبتلتين . وخارجا من العينين » وببطءم » تدحرجت دمعة , 
أومغيت فى ضوء القمرء بيئما كانت تنهمر على خدها 

واعس كما او نانسا لد ياي حم لمك ابسيةا .ور بمد اموه ان 
الخلف » راقب بإحساس منشده ؛ طوال بقبع دقائق الوجه الصلب الغابت الذي يشبه المعدن 
تحت ضوء القمر ء والعينين الثابتئين اللثين لا ثريان » اللتين تجمع فيهما الدمع ببطه 
وارتجف في ضوء قمر متوهج » ثم فاض وطفح وجرى مقطرا دمعة مع حمولتها من ضوء 
القمر نحو الظلام كي تسقط في الرمل . 

انسحب تدريجا كما لو أنه كان خائفا ؛ انسحب مبتعدا ولم تشحرك . ألقى نظرة 
عليها ؛ كانت مضطجعة ساكئة . هل يستطيع الهرب ؟ استدار ورأى مقدمة الساحل خالية 
أمامه » فغطس مبتعدا أكثر فأكثر , بعيدا عن الشكل المريع ؛ الذي يضطجع متمددا تحث 
ضوء القمر على الرمال ؛ والدموع تتجمع وترحل على الوجه الأزلي الساكن . 

وأحسّ أنه اذا ما وجب عليه أن يراها مرة أخرى » فإن عظامه يجب أن تتحطم , 
وحسةةه يق ريشيو الى الايد . ومع ذلك , والى تلك اللحظة ؛ كان لديه حب جسده 
الحي . تجول طويلا » طويلا جدا حتى أظلم مخه ؛ فقد الوعي بسبب التعب ؛ ثم جثم في 
دياجير الظلمة التي كان يستطيع أن يجدها تحث عشب البحر ؛ واضطجع هناك دون وعي . 

خرجت تدريجا من تشلج كربها الشديد , رعم أن كل حركة كانت مهماز ألم شديد 
وتدريجا » رفعث جسدها الميت من الرمال » ونهضت في النهاية ٠‏ ولم يعد هناك قمر في 
نظرهًا الآن ولا بحن كل :فاخت »:وقادك حسدها الميث الى خرهيا خنت امطحيت 
خاملة . ْ 

منحها الصباح قدرا جديدا من الحياة الزائفة : بيد أن كل شيء داخلها كان باردا ومبتا 
وخاملا . ظهر سكربينسكي عند الفطور . كان شاحبا ومتغيرا لم يتبادلا النظرات » ولم 
يتبادلا الكلام . تجنبا حديث الناس المتحضرين التافه العادي » كانا منفصلين » ولم يتحدثا 
عما كان بيئهما خلال اليومين المتبقيبن من إقامتهما كانا مثل بشريين ميتين لم يتجرأأ 
عن التعييز: + لا يجرؤان على أن يوى أحدهما الآحن: 

ثم حزمت حقيبتها ووضعت أشياءها كان هناك العديد من الضيوف الذين يغادرون 
معا في القطار نفسه . ولن تتوافر لديه فرصة للحديث معها طرق باب غرفتها فى الدقيقة 
الأخيرة . وقفت ومظلتها بيدها . أعلق الباب ولم يعرف ما يقول . ْ 

سألها بعد فترة طويلة ؛ رافعا رأسه 
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كاهلا كوي من ؟ 

ْ ٠ قالت‎ 

- أنا ؟ لفد انتهيت مني . لقد انتهى كل منا من الآخر . 

نظر إليها ٠‏ الى الوجه المغلق الذي ظَنّهُ قاسيا جدا . وعرف أنه لن يستطيع أن يلمسها 
مره أجرف ابذا".:و كُسرة إرادقه القن ذيل) تيد" أنه قلق بحا تسد ة 

سألها بصوث برم قليلا . 

د تخسن #اماذا فعلت ؟ 

ردت عليه بالصوت المعتم الخالي من الإحساس ذاته : 

-لا أعرف » لقد انتهى الأمر . كان إخفاقا . 

كان صامتا » فلم تزل الكلمات تحترق في أحشائه . 

قال لها وهو ينظر إليها مليا » متحديا الضربة الأخيرة ؛ 

هل الخطأ خطأي ؟ 

00 بيد أقها: انهارت 

اتضدان سعدا #تكاتنا أن يسمع المزيد ابتدأت تجمع حقيبتها ومنديلها ومظلتها . 
يجب أن تذهب الآن ٠‏ وهو ينتظر أن تذهب . 

في النهاية . وصلث العربة وغادرت مع الآخرين . وعندما اختفث من اليصر » تملكه 
إحساس هائل بالارتياح » ابتذال مسر وخلال لحظة ؛ مُحيَ كل شيء , وأصبح ودودا 
أنيسا بشكل طفولى طوال النهار . ودهش لأن تكون الحياة بهذا اللطف »؛ إذ أصبحت أفضل 
مما كانت عليه . يا له من أمر بسيط ؛ أن يتخلص منها . وكم بدا كل شيء ودودا وصديقا 
فل اضنية واف :سوه راق كانت تقرفت عليه : 
"كتالغ يتجرا على أن يكقلى تقس لبلا + وكان فتريكة في القرفة انناف “كانت 
ساعاث الظلام بمثابة تبريح «النسبة إليه وراقب النافذة في معائاة ورعب متى يُرفع عله 
هذا الظلام المرعب ؟ أعد كل أعصابه للاحتمال » واستغرق في النوم عند الفجر 

لم يمكر فنها فط . إن رعبه من ساعات الليل حسب هو الذي نما في داخله وتملكه 
مثل الهوس نام نوما متقطعا مفصولا بفترات من اليقظة المبرحة ؛ وبلى الخوف لبه . 

كانث خطته أن يسنبقظ متأخرا جدا ؛ وأن يشرب مع جماعته حتى الساعة الواحدة او 
الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ؛ ثم ينام ثلاث ساعات من النسيان . وكان الفجر ينبلج 
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عند الساعة الخامسة » لكنه كان يصدم الى حد يقترب من الجئون إذا ما فتح عينيه في 
الظلام 

كان على ما يرام في ساعات النهار » منشغلا دائما بما يحدث في تلك اللحظة ٠‏ متعلقا 
بالحاضر المبتذل الذي كان يبدو له وافرا ومرضيا . ولم يكن يهمه كم كانت مشاغله ضئيلة 
وتافهة : إذ كرس نفسه لها كليا . وأحس أنه راض وعادي . كان دائما نشيطا مرحا سعيدا 
جذابا وتافها » ولم يكن يخشى سوى ظلام غرفة النوم وصمتها » عندما يمكن أن يتحداه 
الظلام في روحه » ذلك ما لم يستطع أن يطيقه , مثل ما لا يطيق التفكير في اورسلا ٠‏ ولم 
تكن له روح او خلفية . ولم يفكر في اورسلا إطلاقا » ولا مرة واحدة . ولم يمنحها أية 
إشارة . كانت الظلام والتحدي والرعب فتحول الى الأشياء الآئية أراد أن يتزوج بسرعة , 
أن يتستر من الظلام » أن يتحدى روحه سيتزوج ابئة العقيد مسؤوله . وبسرعة » ودون 
تردد ؛ مدفوعا بولعه بالنشاط ؛ كتب الى هذه الفتاة مخبرا إياها أن خطوبته قد فُسخت , 
وأنها كانت افتتانا مؤقتا - وهو أقل من أي شخص آخر يمكن أن يستطيع أن يفهم أن ذلك 
قد انتهى الآن ٠‏ وأنه سوف يرى صديقته العزيزة جدا في الحال ؛ وأنه لن يكون سعيدا حتى 
يستلم جوابا . 

ولقد استلم جوابا يدل على دهشة الفتاة » بيد أنها ستكون سعيدة بمقابلته . وكانت 
تعيش مع عمتها , وذهب ليقابلها في الحال . وثقدم إليها في المساء الأول » ولقد قيل » وتم 
الزواج بهدوء خلال أربعة عشر يوما . ولم تعلم اورسلا بالأمر . وفي الأسبوع اللاحق ؛ أبحر 
سكربينسكي مع زوجته الجديدة الى الهند . 
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الفجا اللسايس سثر 


فوس قزح 


عادت أورسلا الى بيلدوفر شاحبة متجهمة ومنغلقة . ولم يكن بمستطاعها أن 
نشحدث :او أن تلاحظ إلا لماما . كان الأمر كما لو أن طاقتها قد تجمدت . سألها أهلها 
عن الأمرء فأخبرتهم أنها قد فسخت الخطوبة مع سكربيدسكي ؛ فبدوا مذهولين 
وغاضبين » بيد أنها لم تستطع أن تشعر فترة أطول . 

زحفت الأسابيع كثيبة » إذ لابد أنه قد أبحر الى الهند الآن ؛ ولم يكن الأمر يهمها 
إل قليلا . كائث خاملة دون قوة او اهتمام . 

وفجأة سرث فيها رجفة ؛ عنيفة الى الحد الذي ظنت معه أنها قد مربت . هل هى 
حبق ١‏ كاذك دافظ تدك الى اتفسوة واليةجزلك يدو يدها ذله قط أما الأ افلقد 
أمسك كاللهب بأطرافها وجسدها . هل هي حبلى ؟ 

في ساعات الدتقش الملتهبة الأولى » لم تعرف بم أحسثت » إذ بدت كما لو أنها 
كانت مربوطة الى وتد . وكان اللهيب يلعقها ويفترسها , غير أن اللهيب كان جيدا أيضا , 
إذ أنه كان على ما يبدو يبليها الى درجة الراحة . ولم تكن تعرف كنه ما أحسّت به في 
قلبها ورحمها كان نوعا من الإغماء . 

وتدريجا » ضغط ثقل قلبها وضغط على وعيها . ما الذي كانت تفعله ؟ هل كانث 
تحمل طفلا ؟ الى ماذا ؟ 

ذهل جسدها ؛ بيد أن روحها كائت مريضة . كأن هذا الطفل أشبه بختم وضع على 
بطلائها . ومع ذلك ؛ كانت سعيدة في جسدها لأنها كانت حبلى بطفل . وطفقت تفكر في 
أنها ستكئب لسكربيئسكي » وأنها ستذهب إليه وتتزوجه » وتعيش ببساطة كزوجة طيبة 
له إذ ما تهم النفس او شكل الحياة ؟ بل إن ما يهم هو العيش من يوم لآخر , الوجود 
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المحبوب في الجسد » غنيا » مسالما » مكتملا دون أن يكون شيء وراءه ء لا المزيد من 
المتقاضي + ول لين من اللتنه انك +القه كانت عل لطا + اكادك متقطرسية ودر 
تريد الشيء الآخر ؛ الحرية المدهشة ؛ ذلك الوهم ؛ الإشباع المغرور الذي تخيلت أنها 
يمكن أن تحصل عليه مع سكربينسكي . 

من تكون حتتى تريد بعض الإشباع المدهش في حياتها ؟ ألم يكن كافيا بالدسبة 
إليها أن يكون لديها رجلها وأطفالها ومأواها تحث الشمس ؟ ألم يكن كافيا لها » مثل ما 
كان كافيا لأمها ؟ ستنتزوج ٠‏ وتحب رجلها : وتملاً مكائها بساطة . هذا هو الأمر 
المثالي . فجأة رأت أمها في ضوء حقيقي ومنصف . كانت أمها بسيطة وصادقة على نحو 
ارق + لقح حلت العناة الف متت نوا قبي ل اكقين افن. قروزطا الستخمارم عل 
خلق حياة تناسبها . إن أمها على صواب ؛ على صواب عميق » وكائت هي زائفة تافهة 
مغرورة . 

وتملكها إحساس هائل بالتواضع . وفي هذا التواضع » نوع استرقاقي من السلام . 
سلمت أطرافها للرّق ؛ وأحبته وأسمته سلاماً . وفي هذه الحالة » جلست تكتب رسالة الى 


لقد عائيت كفيرا مئذ أن تركتني ؛ فعدت الى دفسي . لا أستطبع أن أحبرك 
بالندم الذي أشعر به ؛ بسبب سلوكي الشربر الأحمق . لقد متحتي الله أن 
أحصك ؛ وأن أعرف حبك لى ؛ لكن بدلا من أن آخذ حاثية على ركبتى ؛ شاكرة ‏ 
معدي إدامدالاله (٠‏ أشروت على أن انلك انين رن امل كن ريشي ان 
وحدي . ولأني لم أستطع الحصول عليه فإن كل شيء آحر يجب أن يذهب . 

لا أعرف إن كنمث تستطيع أن نغفر لي » قد أموب من الشعور بالخزي عسدما 
أفكر بسلوكي معك في أثناء الأودات الأخبرة التى قضبيناها معا , ولا أعرف إن 
كنت أطيق النطر الى وجهك مرة أخرى حما ؛ إن أفضبل شيء لي هو أن أموث , 
وأدفن خيالاني الى الأبد , بيد أنى أجد نفسي مع طفل ؛ لذلك فإن هذا أمر لا 
إنه طفلك ؛ ولهدا السبب يجب أن أبجله وأن أسلم جسدي كله للساية به ء وألا 
أفكر دالموت ؛ الذي هو مرة أخرى ؛ عرور الى حد كبير . لذلك ؛ ولأنك أحببتني 
ذات مرة ٠‏ ولأن هذا الطفل هو طملك , أسألك أن تردني إليك لو أنك أرسلت 
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لي برقية من كلمه-واحدة ؛ فإبي سآتي إليك بأسرع ما أستطيع ؛ وأقسم إدي 
أكون زوجة مطيعة لك ؛ وأن أخدمك في كل أمورك لأثي الآن لا أكره إل نسي 
رساك ارق + أعيا واج الدعير فيك : نانك لبي ومهدب في كل 
شيء ٠‏ بينما كنت زائفة جدا . وإذا صرت معك مرة أخرى ؛ فلن أطلب منك أكثر 
مان أرتاح في حماك طوال عمري . 


هذه الرسالة التي كتبتها سطرا فسطرا ؛ كما لو من سويداء قلب مخلص . وأحست 
أنها الآن ؛ الآن في أعماق نفسها ٠‏ وأن هذه هي نفسها الحقيقية الى الأبد ٠‏ وأنها بهذه 
الوإقينةاسييتوفة اهن أمام الرجا يوم التضايا . [3 ما للق المراة سرف إاقذهن 5 وها 
فائدة جسدها إن لم يكن لحمل الأطفال ؛ وقوثها لأطفالها ولزوجها مائح الحياة ؟ لقد 
أمكضتك امرأة كن النهاية: 

فلك لاله الى شاديه نشكا لعي كنتساءء سانيا ) بعد وضوله ال 
الهتذا لعلال كلاقة أسابيع من وصوله الل خدالكات وق شين »سوق تقل خيرا ون : 
وعندها تسافر . 

كانت وائقة ثماما منه » ولم تفكر إلا في جمع ثيابها » والعيش بهدوء وسلام حتى 
يحين موعد التحاقها به مرة أخرى ؛ وبذلك ينتهي تاريخها الى الأبد ؛ وسيعم السلام مثل 
هدوء غريب فترة طويلة . كانت تدرك ؛ مع ذلك » تجمعات من التململ والاضطراب التي 
تنتظر في داخلها ؛ وحاولت أن تهرب منها » وتمنت لو أنها تستطيع أن تعرف جواب 
سكربينسكي على رسالتها » حتى يتحدد مسارها » وعندها ستنشغل بالإيفاء بمتطلبات 
7 

لفد كانت عطالتها هذه هى التى تجعلها عرضة للتغير الذي تخشاه . وكان أمرا 
غريبا صآلة اهتمامها بعدم كتابته لها من قبل . وكان كافيا أنها أرسلت إليه رسالة » وأنها 
ستحصل على الجواب المطلوب , وهذا كل شيء . 

وفي أصيل أحد الأيام »أواكل تشرين الأول # وقد فتحرت بالافتياج'يزقفع + تخد 
الجنون » في داخلها . انزلقت تحت المطر ء كي تسير في الخارج ؛ مخافة أن يخبقها 
البيت وكان كل شيء مبللا رطبا مهجورا . كانت البيوت المسخمة تتوهج بلون أحمر 
معتم #والبيوك العلا ميقة تتوهج قرمزية تحت ومض الغبوء ؛ تحت الأردواز القرمزي 
المسود البراى . سارت أورسلا صوب وايلي غرين ؛ ورفمت رأسها » وسارت برشاقة : 
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مشاهدة ممر الفبوء عبر الوادي الضحل . مشاهدة المنجم وسحب الغبار التي بدت لحظة 
كرؤيا في بريق معتم ؛ بعيدا في فوضى المطر . ثم هبط القناع مرة أخرى ؛ وكانت سعيدة 
من عزلة المطر وحميميثه 

متجهة صوب الغابة » رأت وميض (وايلي وتر) الشاحب”* خلال السحابة في 
الأمسدل 4 تمق الكوافة المكتوعة تديك كانت افجان الركرور كقرفى #الشدو هل 
الريح ٠‏ وشجيرات مدورة ٠‏ كأنها مخلوقات تظهر خلال الجو . كان كل شيء رائعا حرأ 
مشوشا . 

ومع ذلك ٠‏ هرعت نحو الغابة طلبا للملجأ . وهناك كان الهدير الشاسع في الأعلى 
يدبض ويغلفها . وكانت جذوع الأشجار تقيس دائرة الصوت الهائل » حشود من جذوع 
الأشجار ؛ هائلة ومسخططة باللون الأسود مع الماء ؛ تندفع كدعامات قائمة بين السقف 
الهادر واندفاع الدائرة تحت الأقدام . انزلقث بين جذوع الأشجار , خائفة منها , إذ أنها 
قد تستدير وتنغلق عليها » بينما تجتاز صمتها الحربي . 

وفهك معشلة ‏ وتغيلة أنها قرف واحسك أنها كطير حلّق خلال ثافذة قاعة حيث 
يجلس عدد هائل من المحاربين على المئصة . وبين قبورهم وصفوفهم الهادرة » كانت 
الشير محلى + مفتترفية أن لآ أحد يلحظها + نتن طيرتة يقلت واجين خلال القافدذة 
البعيدة » خارجة منها الى العراء » على المروحة المستنقعية الخثبراء المشرقة . 

واستدارت تحت المأوى المشاع ؛ مبصرة قناع المطر الهائل يتأرجح بموجات طافية 
بطيئة عبر الأفق . كانت مبللة جدا ؛ وبعيدة عن بيتها » مغلفة جدا فى المطر والأفق 
المتموج . يجب أن تشق طريق عودتها خلال كل هذا التذبذب ٠‏ عائدة الى الامشقرار 
والأمان 

كشيء متوحد** » سلكت الطريق المباشر عبر العراء » عائدة . وكان الطريق ممراً 
ضيقاً خلال الشربة » بين عشب مرتفع ذاو ومتكتل . ولم يكن أوسع من مهرب أرئب ؛ 
لذلك تحركت برشاقة ؛ مراقبة موطئ قدميها . سائرة كطير في الريح دون تفكير ؛ 
منشغلة في الحركة بيد أن في قلبها ‏ بذرة خوف حية صغيرة وهي تمر بين طمي الفراغ 
المجوف 

وفجأة , أدركت أن ثمة شيئاً آخر . فهناك خيول تلوح تحت المطر ؛ لم تقثرب منها 
* أي دحيرة (مورش) مشهد من حملة الماء في (دساء عاشقات) رواية لورئس 
** لعلها ذكرى عالقة في اللاوعي من كتاب (القرية المهجورة) لأوليئر غولد ‏ سميث . 
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بعد , بيد أنها ستقترب منها . ظلت في طريقها مجبرة . كانت خيول في مأوى من أجمة 
من الأشجار بعيدا هناك ؛ فوقها وأصلت طريقها ؛ وقد أطرقت رأسها . لم ترد أن ترفع 
وجهها لها لم ترد أن تعرف أنها هناك » وظلت تسير في الممر الموحش 

وتوف العقل على قلبها؛ كان وزن الشيول بيو أننا 'متحوفها , «تعحمل الوزن 
بثبات وبذلك تهرب ؛ ستمضي قدما وقدما » وستذهب 

وفجأة تعمّق الوزن ٠‏ وازداد توتر قلبها كى تطيقه . وكان تنفسها مجهدا ؛ بيد أن 
وإمكانيا أن تحطل هذا الوزن أيضا #وادركت دون أن ترفع بصرها أن الخيول كانت 
تقترب منها . ماذا كانت ؟ وأحست بوقع حوافرها على الأرض . ما ذلك الذي يقترب 
منها , وأي ثقل يجثم على قلبها ؟ لم تعرف ٠‏ ولم تنظر . 

ومع ذلك ؛ قطع طريقها الآن إنها تحتجزها في الخلف . وعرفت أنها تجمعت على 
جسر خشبي فوق خندق مغطى بالنجيل الأحمر » مجموعة مظلمة ثقيلة ؛ ثقيلة جدا . ومع 
ذلك . ظلت قدماها تسيران : إنها ستتدفق أمامها » وستتدفق خلفها وظلت قدماها 
تسيران قدما ٠‏ وازداد توتر عروقها وأعصابها , أكثر فأكثر » وسخلث وأصبحت شاحبة 
ماك" ونع أن كوي ينعت أن قحو ١‏ 

بيد أن الول تلفت أمامينا + ويزاقت حركة السيول بقلالهاءبينا كيه توعا هن 
معرفة بارقة . ارتجاف أكشاحها القوية وإجهادها واندفاعها عندما تقدمت أمامها , 
مسالدرجة بعيدا . 

كانت تعرف أنها لم تذهب ٠‏ وكائت تدرك أنها كانت تننظر ساكنة ء بيد أنها غذت 
السير على الجسر الخشبي الذي هزته حوافرها وطرقته ومشت عارفة أشياء عنها . 
وكانت مدركة افدضدورها حولت مربويلة بعد كيده تمحر اذا وكانت مدركة 
خياشيمها الحمر وهي تتوهج بتحمل طويل ؛ وأفخاذها مدورة مصمتة ضاغطة ؛ طباغطة ؛ 
ضباغطة كى تفجر القبغبة على صدورها ٠‏ ضاغطة الى الأبد كى يطير صوابها راكضة ضد 
جدران الزمن ؛ ولا تنطلق حرة قط . كانت أفخاذها الكميزة تن قجنها المطو > وها 
بيد أن اسوداد المطر ورطوبته لا يستطيعان أن يبعدا النار الصلبة العاجلة المصمتة المقفلة 
ضمن هذه الأكشاح 0" 

ظلت تقترب أكثر . وكانت مدركة بريق الحوافر العظيم ؛ بريقاً مزرقاً متلوناً يحيط 


* إن الزواج من المقيص ظهر في الحيل الغالث ليندو وكأده تدمير للذات ؛ وعناصر الماء والدار في المدغى ؛ تدو عدمية أكثر من كونها 
مرشدة خلال وحشة الأرض الموعودة ؛ كما أن الصورة ترشط مع العنقاء . 
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تجويفا من الظلام . وبدا بريق الحافر الحديدي الساطع كبيرا جدا ء كبيرا كهالة من البرق 
حول ظلام الأكشاح المعقود ء مقل دوائر من البرق . صدر بريق الحوافر خارجا من 
الأكشاح النوية . 

وكانت الخيول تنتظرها مرة أخرى » إذ تجمعت تحت شجرة سندبان ؛ ناسجة 
أكشاحها البغيضات العمياوات المنتصرات معا » ومنتظرة ؛ منتظرة كانت تنتظر قدومها » 
عه" كافك :اك رب وو كانه بيده علوت خط أفبشار الشفدران :ذاش الأكالية »هين 
خلقت ظلامها الكثيف ؛ متجمعة على منحدر منفرد . 

يجب أن تقترب ؛ بيد أنها تفرقت وحبّت من حولها » مكونئة دائرة كبيرة كي تتجنب 
ملاحظتها ؛ ثم حبّت عائدة الى جائب التل المكشوف خلفها . 

أصبحت الخيول خلفها . وكان الطريق أمامها مفتوحا الى البوابة » في أشجار سور 
الحديقة المرتفع » في المسافة القريبة وبذلك , فإن بمقدورها أن تعبر الى الحقل الصغير 
المزروع » ومن ثم خارجا الى الطريق العام ٠‏ والى عالم الإئسان المرتب . كان طريقها 
اخاليا .مانت النهاء تيد أله كان مسكوفا بالخوف:. مسكونا بالخوفه .وال الوقث:: 
وفجأة ترددت كما لو أن البرق أمسك بها ٠‏ وبدت وكأنها تسقط . ومع ذلك » وجدث 
نفسها تترئح الى الأمام بخطوات قصيرة » وهزها رعد الخيول ؛ وهي تعدو في الممر 
خلفها . وهبط ثقل عليها الى الأسفل الى لحظة الانطفاء . لم تكن تستطيع النظر حولها , 
وأرعدت الخيول عليها , 

وبقسوة انحرفث الخيول نحوها ؛ وارتطمت بها في ميسرتها . ورأت الأكشاح الحادة 
تتغضن ٠‏ ولكن ليس بما فيه الكفاية ؛ والحوافر العظيمة تومض برقة » ولكن مهددة من 
حولها حسب . واصطدمت الخيول واحدة بعد أخرى ؛ متعمدات » نشطات . 

مرّت الخيول ملوحة ؛ هادرة من حولها . محيطة بها . ثم خففت من انتقالها 
المندفع » وتباطأت وخبّت في مجموعة مرة أخرى , عند الزاوية قرب البوابة والأشجار 
أمامها . وكانت الخيول تتحرك وتضطرب ثم أسندت أكشاحها القلقة في مجموعة واحدة 
وهدف واحد وكائت ضدها . 

اختفى قلبها » لم يعد لديها قلب وعرفت أنها لن تتجرأ على الاقتراب منها . إن ذلك 
الكشح المركز المعقود لمجموعة الخيول قد انتصر كانت تتحرك قلقة بانتظارها مدركة 
انتصارها » كانت تنحرك قلقة باضطراب النصر المنتظر . لقد اختفى قلبها وذابت أطرافها . لقد 
ذابت كالماء » ذابت الصلابة وقدرة الاستعراض . كانت في جسد مجموعة الخبول المصمتة 
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ترنئح قدماها ثم توقفت . إنها الأزمة . كانت الخيول تحرك أكشاحها باضطراب . 
أشاحث ببصرها خائبة وعلى ميسرتها » وعلى مبعدة مئتي ذراع على المنحدر ؛ كان 
سور الحديقة السميك يمتد موازيا وعند إحدى النقاط ؛ كانت شجرة سنديان . إنها 
قد تتسلق أغصان شجرة السنديان ؛ ومن ثم » تستدير وتنزل على جانب السور 
الآخر . 

مرتجفة » وبأطراف تشبه المياه » خائفة من أن تسقط فى كل لحظة ؛ ابئدأت تشق 
طريقها ع كنا ءالو ادها تقوم اسهد از وانئمة خرن كتدة اللخيرل :كافك التخيوك كرد 
أكشاحها في مجموعة ضدها . وارتجفت نحو الأمام كما لو أنها في غيبوبة . 

ثم فجأة » وفي لهب التبريح » اندفعت فأمسكت بعقد شجرة السنديان المتتجعدة : 
وبدأت تتسلق . كان جسدها ضسعيفا » بيد أن يديها كانتا بصلابة الفولاذ . كانت تعرف 
أنها قوية » وجاهدت حتى تعلقت بالغصن . وكانث تُدْرك أن الخيول عارفة بوجودها . 
وحصلت على موطئ قدم فوق الغصن , وابتدأت الخيول تتفرق مضطربة محاولة التمييز . 
وكاندث تشق طريقها من حولها الى جائنب الشجرة الآخر . وبيئما ابتدأت الخيول تخب 
حولها ء سقطت ككومة على الجائب الآخر من سور الأشجار . 

ولم يكن بمقدورها أن تتحرك طوال بفبع لحظات . ثم رأت من خلال اسفل السور 
الذي نظفته الأرائب » حوافر الخيول الهائلة الناشطة ؛ بينما كانت تخب مقتربة . ولم 
تستطع أن تطيق ذلك ؛ فنهضت ومشت برشاقة قطريا عبر الحقل . وهرولت الخيول على 
الجائب الآخر من سور الأشجار ؛ الى الزاوية » حيث توقفت كان في وسعها أن تشعر 
بها هناك في مجموعتها المحتشدة طوال الوقث ؛ بينما كانت تسرع عبر الحقل البور . 
لقد أصبحت الخيول حزيئة تقريبا الآن » وحملتها إرادئها حسب وتسلقت السور وهي 
مرتجفة . نحت شجرة الزعرور المتكئة ؛ التي تشرف على العشب ؛ عند الطريق العام . 
خائتها قواها فجلست على السور مستئدة الى جذع شجرة الزعرور ؛ ساكنة . 

جلست هناك » مستئفدة . ومرّ الوقت », وتدفق التغير بعيدا عنها . واضطجعتثٌ 
ساكنة ؛ كما لو أنها فاقدة الوعي على ضفة النهر كالصخرة* » فافدة الوعي ء ثابتة ؛ لا 
يمكن تغييرها . بينما كان كل شيء يتدحرج في زوال » تاركا إياها , هناك صخرة 
مستقرة على ضفة نهر ؛ لا يمكن تغييرها ؛ مذعنة : غاطسة الى قاع كل تغيير . 


* أي الميصان فى قصة أورسلا 
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اضطجعت ساكنة فترة طويلة ؛ بيئما كان ظهرها يستند الى جذع شجرة الزعرور في 
عزلتها النهائية . مرّ بعض عمال المناجم يتسكعون بتثاقل على الطريق الرطب ٠‏ وأصواتهم 
مرتفعة » وأكتافهم مرفوعة الى آذائهم ؛ وأشكالهم ملطخة وشبحية تحت المطر لم يرها 
بعضهم . وفتحث عينيها بتكاسل عندما اجتازوها ومن ثم رأها رجل كان يمر وحيدا , 
وظهر بياض عينبه في وجهه الأسود » وهو ينظر في دهش إليها . تردد في مشيثه , كأئما 
كي يتحدث إليها » بسبب قلق مرعب عليها . وكم فزعت من حديثه معها » وفزعت من 
مزال ليا" 

انزلقت من مقعدها . وسارت بغموض على امتداد الممر - بغموض . كانث مسافة 
طويلة تفصلها عن البيت ؛ وخطرت ببالها فكرة أنها يجب أن تظل تسير ما تبقى من 
عياتها #متفية مقن ,خطوة انيد احرف .وذاتها: فلي افسداة"الطريق المعطو الوطب 
بين أشجار السرو ؛ خطوة بعد أخرى » خطوة بعد أخرى وسببت الرتابة إحساسا عميقا 
من الغفيان في داخلها . كم كان غثشيائها البارد عميقا! كم كان عميقا! لقد سبر ذلك 
أغوارها أيضا! كان مقدرا لها على ما يبدو أن تعثر على قرارة كل الأشياء اليوم ؛ قرارة 
كل الأقنياك + حسيرة على آية حال كاقة تمشتى عل امقذاد' الطبقة الأكقن عمقا ب 
كائث آمنة تماما ؛ آمنة ثماما » إدا قر لها أن تغذ السير الى الأبد . إن رؤية هذا كانت 
العتران الأعدق ع ولنين: تمه قن أعمق معيها:. لين كمقتقى أعفق: + كنا تزف لدلك 
فليس بمقدور المره إلا أن يشعر بأنه وائق : إنه سالب  .‏ " 

وصلت الى البيت في النهاية . كان تسلق الثتل الى بيلدوفر صعبا جدا . لماذا على 
المرء أن يتسلق ثلا 4* لماذا على المْنء أن يتسلق ؟ لماذا لا يبقى فى الأسفل ؟ لماذا شق 
المرء طريثه نحو أعلى المنحدر ؟ لماذا يشق المره طريقه أعلى فأعلى ؛ عندما بكون المرء 
في القاع ؟ اوه » كان أمرا صعبا جدا ؛ متعبا جدا , شماقا جدا . أعباء دوما , أعباء دوما , 
دوما . ومع ذلك ؛ يجب أن تصل الى القمة » وتذهب الى البيت كي تنام » يجب أن تنام . 

دخلت البيت : وصعدت الى الطابق العلوي عند الفغسق » دون أن يلحظ أحد أنها 
كانت مبثلة تماما كانت متعبة جدا كى تهبط الى الطابق الأسفل مرة أخرى ؛ فدخلت 
الفراش ٠‏ واضمطجعت ترتجف برداً . ومع ذلك , كانت لامبالية الى حد أنها لم تنهض ولم 
تطلب المساعدة ومن ثم ؛ ازداد مرضها تدريجا . 


* قارن مع المقرة الافتتاحية في الصسحة الأولى من الرواية وكذلك الحديث عن نساء آل برادعوبين 
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مرضت طوال أسبوعين ؛ هاذية ؛ مرتجفة ٠‏ مرهقة لكن دائما وسط وجع الهذيان ؛ 
كان لديها ثبات معتم بالوجود ٠‏ إحساس بالبقاء كانت بطريقة ما » أشبه بصخرة في 
قاع النهر منيعة . ولا يمكن تغيبرها مهما عصفت بجسدها الرياح ٠‏ إذ كانت روحها 
تضطجع ساكنة ودائمة » ممتلئة بالألم ‏ بيد أنها نفسها الى الأبد . وتحت كل مرضها , 
قاومتث معرفة عميقة لا تتغير . 

عرفت ولم تعد تهتم . وطوال مرضها مشوهة بأشكال غامفبة » قاومت سؤال نفسها » 
وسكربينسكي كوجع مزعج لما يزل سطحيا ؛ ولم يمسس شغاف حقيقتها المعزولة 
الحصينة ؛ بيد أن تآكله كان يحترق في داخلها حتى أحرق نفسه خارجا . 

هل يجب أن تنتمي إليه » هل يجب عليها أن تلتصق به ؟. ثمة شىء ما يحيرها ؛ بيد 
أنه لم يكن حقيقيا - الألم دائما » ألم اللاواقع » ألم الانتماء الى بكرن . ما الذي 
يربطها به عندما لا تكون مرتبطة به ؟ لماذا يقاوم الزيف ؟ لماذا يزعجها الزيف , 
يزعجها ؛ يزعجها . لماذا لا تستطيع أن تستيقظ الى الصفاء ؛ الى الواقع . لو أنها تستطيع 
أن تستيقظ حسب , لو أنها تستيقظ حسب » إن زيف الحلم ؛ زيف ارتباطها مع 
سكربينسكي سيختفي . بيد أن النوم ؛ الهذيان يثبتها نحو الأسفل . حتى عندما تكون 
هادئة ومتزئة » فإنها تكون تحت تأثير ذلك . 

ومع ذلك ؛ فإئها لم تكن تحت تأثيره قط . أي شيء دخيل ذلك الذي يربطها به ؟ 
ثمة فيد وضع عليها ء لمَ لا تحطمه . وما هو ؟ ما هو ؟ في هذيائها , كانت تحوم حول 
السؤال . وفي النهاية » منحها إجهادها الجواب , إنه الطفل . إن الطفل يربطها به . كان 
الطفل كالقيد حول مخها ؛ يشد الخناق على مخها ؛ إنه يوثقها الى سكربيدسكي . 

لكن لماذا ‏ لماذا يربطها الى سكربينسكي ؟ ألا تستطيع أن تملك طفلا لنفسها ؟ 
ألم يكن الطفل من شأنها ؟ شأئها الخاص بها ؟ ما علاقته به؟ لماذا يجب أن ترتبط 
متألمة ومقيدة بالاسترقاق الى سكربيدسكي وعالم سكربينسكي ؟ عالم أنطون وتحول 
ذلك في مخها المحموم الى ضغط غلفها إن لم تستطع التخلص من هذا الضغط ٠‏ فإنها 
ستفقد عقلها . كان الضغط هو أنطون وعالم أنطون ؛ ليس أنطون الذي امتلكته » بل 
أنطون الذي لا تمتلك ؛ ذلك الذي يمتلكه تأثير آخر ؛ ذلك الذي يمتلكه العالم . 

وحاربت وحاربت وحاربت طوال فترة مرضها كي تتحرر منه ومن عالمه ٠‏ كي تركنه 
جائبا » كي تركنه جانبا في مكانه . ومع ذلك ؛ كلما امتلك سطوة جديدة عليها » وضع 
قبضة جديدة عليها . اوه : إنه تعب جسدها الذي يجلّ عن الوصف الذي لا تستطيع ان 
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تهمله او تتخلص منه لو أنها تستطيع أن تخلص نفسها حسب ء لو أنها تستطيع أن 
تخلص نفسها من الإحساس حسب » من جسدها » من عبء العالم الشاسع كله الذي كان 
على ثماس معها ؛ من أبيها وأمها وحبيبها وكل معارفها . 

باستمرار » وخلال وجع التعب المطبق » كانت تردد القول : «ليس لدي أب او أم او 
حبيب ٠‏ ليس لدي مكان مخصص في عالم الأشياء , أنا لا أنتمي الى بيلدوفر ولا الى 
دوتنغم ولا الى الكلثرا ولا إلى هذا العالم . لا أحد مواحوة ويل أذا مقيدة وواقعة في 
شراكهم » بيد أنهم غير حقيقيين جميعا » ويجب أن أتحرر من هذه الحال مثل ما تتحرر 
الجوزة من قفشرثها التي هي اللاواقع » : 

ومرة أخرى ؛ خطر لمخها المحموم الواقع المشرق للبلوط في شباط متساقطا على 
أرض الغابة » بأصدافه منفلعة ومهملة ٠‏ بيئما يخرج اللب عاريا ٠‏ يدفع نفسه نحو الأمام 
كانت هي اللب العاري النقي دافعا الى الأمام » العسلوج النقي القوي ٠‏ والعالم كان شتاء 
ماضياً مهجورا مهملا , أمها وأبوها وأنطون والكلية وكل أصدقائها » كلهم مهملون , 
كالسنة التى اتصرمكة » بينِمَا .يكون اللت خرا عاريا #:مخاولاً أن يشخل بجذ را جديدا: كيما 
يخلق معرفة جديدة عن الأزلية خلال تدفق الزمن . وكان اللب هو الواقع الوحيد ؛ أما 
البقية فلقد أسقطت فى النسيان . 

لقد تملكها هذا سينا فين : عندما فتحت حينيها وقث الأصيل + ورأت كافذة غرفتها 
والمنظر الواهن المدخن وراءه » كان كل ذلك مجرد فشرة او صدفة مضطجعة ؛ كله مجرد 
صدفة وقشرة . إنها لا تستطيع أن ترى شيئا آخر ؛ إثها ماتزال مغلفة » لكنها مغلفة على 
نحو سائب . ثمة مسافة بينئها وبين الصدفة لقد انفلعت ؛ ثمة شق فيها . سرعان ما 
سعبت جذرها في يوم جديد » وسيتخذ غريها لنفسه سرير سماء جديدة وهواء جديد , 
وان هذه القشرة القديمة المتفسخة الخيطية سوف تتلاشى . 

ويذأت كدريها تئام نوما حقيقيا » نامت في أمان واقعها الجديد . نامث متنفسة 
بروحها الهواء الجديد لعالمها الجديد . وكان السلام عميقا ومغنيا جدا . لقد مَّدَتَ 
جذورها في أرض جديدة ؛ وانشغلت تدريجا فى النمو . 

وعندما استيقظت في النهاية ٠‏ بدا الأمر كما لو أن نهارا جديدا قد طلع على 
الأرض . يا لطول ما قاتلت خلال الغبار والظلمة من أجل هذا الفجر الجديد! وكم أحست 
أنها غضبة ورائعة وصافية مفل أشد الزهور غضاضة , تلك التي تتفتح عند نهاية الشتاء , 
بيد أن مركز الليل قذ استدان ‏ وكان الفجر قادها . 
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كانت تجربتها القديمة نائية جدا ؛ سكربينسكي وفراقها معه ؛ بعيدة جدا . كان 
بعض الأشياء حقيقياً , تلك الأسابيع الرائعة الأولى . كانت تلك تبدو من قبل أشبه 
بالهلوسة أما الآن ء فإنها تبدو حقيقةً واقعة . أما البقية فقد كانت غير حقيقية عرفت 
أن سكربينسكي لم يصبح حقيقيا في النهاية . ففي أسابيع النشوة الملتاعة كان معها في 
رغبتها » لقد خلقته في تلك اللحظة ؛ بيد أنها فشلت في النهاية وتحطمت . 

غريب ؛ أي فراغ يفصلها عنه لقد أحبّته الآن مغل ما أحبث ذكرى ؛ نفساً أخرى 
ناشية ٠‏ كان شلينا من الماضن امعتاهيا + كان :ذلك هونا كان موقا + ولحدتت يعاكز 
حاد من أجله : مثل ما من أجل ذلك الذي كان فى الماضى . وعندما نظرت روحها نحو 
الإمام » لم تستطع أن تميز سوى توهج ضوء جديد وأشجار غامضة ترتفع من الأرض 
كالدخان” . كان المجهول غير المستكشف ؛ غير المكتشف الذي هبطث على ساحله 
وحيدة ؛ بعد أن اجتازت الفراغ ؛ الظلام الذي غسل العالم الجديد والقديم . 

لن يكون ثمة طفل . وكانت سعيدة . ومع ذلك ؛ لو كان ثمة طفل لجعل ذلك الأمر 
مختلفا قليلا . عندها لاحتفظت بالطفل وبنفسها ؛ ولما ذهبث الى سكربيدسكى . إن 
انطون ينثمي الى الماضي . 

بعدها جاءت البرقية من سكربينسكي : «أنا متزوج » ؛ واصطخب في داخلها الألم 
القديم والغضب والازدراء . هل ينتمي الى الماضي المتقشر كليا الى هذا الحد ؟ وتبرأت 
مئه . لقد كان مثل ما كان . وكان أمرا طيبا أنه كان مثل ما كان من تكون كيما 
تحصل على درجة وفق رضتها ؟ ليس المفروض أن تخلق بل أن تعترف برجل خلقه الله . 
إن الرجل يجب أن يأتى من اللائهاية » وإنها يجب أن ترحب بمقدمه . وكانث سعيدة 
لأنها لم تستطع أن تخلق رجلها » وكانت سعيدة لأن ليس لها علاقة بخلقه » وسعيدة لأن 
هذا يقع ضمن مدى تلك القوة الأكئر اتساعا التي استقرت فيها في النهاية إن الرجل 
سيخرج من الأزلية التي تنتمي إليها نفسها . 

وعندما تحسنلت حالها » جلست تراقب خلقا جديدا وعندما جلست إزاء نافذتها » 
رأت الناس يمرون في الشارع تحت ؛ عمال مناجم ؛ نساء وأطفال يمشي كل منهم في 
قشرة الثمرة الفديمة ٠‏ بيد أنهم ظاهرون في القشرة ؛ عند الحدود المنتفخة البارزة للنمو 
الجديد . 


* سمر المكوين ؛ المصل الثائى » الآية السادسة ؛ «وكان نصعد مها سِخارٌ فيسقي جميع وجهها» , 
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وفي أشكال عمال المناجم الساكئة المخمدة » رأت نوعا من القلق ؛ انتظارا في الألم 
لتحرر جديد » ورأت الشىء نفسه فى ثقة النساء الصلبة الزائفة كانت ثقة النساء هشة , 
سوعان ما تنكسر بسرعة كي تكشف عن قوة الدمو الجديد وجهده الصبور 5 

فى كل شسىء رأته ؛ لمحث وتلمست كى تجد خلق الإله الحى » بدلا من شكل الحياة 
المندرس القديم الصلب العاري . وفى بعض الأحيان ؛ كان رعب فظيع يتملكها . وفي 
عاق اك كانت قنش الس » تفقد إحساسها ؛ فلا تعود تميّز سوى رعب القشرة 
يفقدون رشدهم ' 

رأت أجساد عمال المناجم المتصلبة التي بدت مغلقة مسبقا في تابوت ٠‏ ورأت 
عيونهم الثابتة ؛ عيون أولئك الذين دفنوا أحياء ؛ ورأت حافات البيوت الجديدة الحادة 
القاطعة التى بدت كأنها تنتشر فوق الرابية في انتصارها الوحشي ٠‏ انتصار في زوايا مرعبة 
غير مشكلة ؛ وخطوط مستقيمة » تعبير الفساد متتصر غير معارض ٠»‏ فساد نقي حتى أنه 
صلب وهش . ورأت الجو الداكن فوق التلال المسودة قبالتها : وبقع البيوت المظلمة , 
مسقوفة بالإردواز وغير متشكلة ٠‏ برج الكئيسة القديم ينهض في تقادم بشع فوق بيوث 
جديدة 2 فجة على قمة الئل ٠‏ والبيوث الجديدة غير المتشكلة الهشة . صلبة الحافات 
تتقدم من بيلدوفر كي تلتفي بالبيوت الجديدة الفاسدة من (لثلي) ؛ وبيوت (لثلي) تتقدم 
كي تختلط مع بيوت هيئور . فساد جاف هش فظيع ينتشر فوق وجه الآرض ٠.‏ وانتابها 
غكيان عميق حتى أنها وهلت عندما جلست . ومن ثم » وفى السحب الهابة » رأت حزمة 
من ألوان شاحبة ملوئة بألوان قوس قزح واهنة ؛ جزءاً من التل . ناسية » مندهشة , 
نلرث ان اللون المحلق 2 وَرَأت قوس فزح يكون نفسه في أحد الأمكنة 0 كان يومض 
بحدة : وتملك قلبها تبريح من الأمل » وبحفت عن ظل القزحية حيث يجب أن يكون 
القوس . تجمعت الألوان بغباث على نحو غامض ؛ من لا مكان ؛ واتخذت وجودا لنفسها . 
وكان ثمة قوس قزح واسع واهن . وانحنى القوس وقوى نفسه حتى تقوس منيعا ؛ خالعا 
قوسا عظيما من الضوء واللون وفراغ السماء ٠‏ وكانت قواعده براقة 5 فساد البيوث 
الجديدة على التل الواطئ » وقوسه قمة السماء . 

وقف قوس قزح على الأرض” ؛ وأدركت أن الناس القذرين الذين زحفوا بقشورهم 


* قارن مع سمر التكوين ٠‏ الفصل التاسم الآيات )11/-1١1(‏ تلك قوسي جملئها في الغمام فتكوص علامة عهد بسي وبين الأرص » 
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الصلبة منفصلين على وجه فساد العالم مازالوا يعيشون » وأن قوس قزح كان مقوسا في 
دمائهم » وسيرتجف الى الحياة في أرواحهم ؛ وانهم سوف يخلعون قشور تحللهم 
المتقرنة » وأن أجسادا جديدة عارية ستظهر ببذار جديد » لدمو جديد ؛ مرتفعة الى 
الضوء والريح والى مطر السماء النظيف ورأت في قوس قزح معمارية الأرض الجديدة ؛ 
خراب البيوت والمعامل القديم الهش وقد كنس بعيدا ؛ وبُني العالم في نسيج الحقيقة 
الحي ؛ مناسبا السماء المقوسة في الأعلى . 


ماله 


لوملل هلكا لاك 
القفضل الأول 
المصل الثاني 
المصل الثالث 
المصل الرابع. 
الفصصل الحامس. 
المصل السادس. 
المصل السابع. 
المصل الثامن. 
المصل التاسع 
المصصل العاشر 
المصل الحادي عشر 
المصصل الثاني عشر 
الصصصل الثالث عشر. 
المصل الرابع عشر 
المصل الحامس عشر 


المصل السادس عشر 


فهرس 


كيم تروح توم درانعوين من سيدة دولونية 
الحياة في حقل مارش 
طمولة آنا لينسكي 
ماخر كونن 
زقاف في حقل مارش 
آنا مبتصرة 
الكاتدرائية 

الطملة 

حمل مارش والفيصان 
الداكرة المتسعة 
الحت الأول 

العار 

عالم الرجل 

الذاكرة المكوفقة 
مرارة السشوة 

قوس فرح 
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103 
139 
]53 
207 
221 
251 
271 
23 
27 
537 
431 
17 
50 


الدكتور فاصل السعدوبى حاصل على شهادة 
الدكيوراه في فلسعة العلوم من حامعة برسيل 
(إنكلترا) عام 14174: كاتب ومبرجم له ما دريد 
على الثلاشن كناداً في مختلف حمول المعرفه 

من ترجماته. الحالمة (قصص مصبرة) و5"4١‏ 
(رواية) لألبرتو مورافياء مأئم الأم الكبيره 
(قصص فصيره) لغادرييل غارتيا ماركبر ما 
بعد الحياة (دراسة) لكولن ولسون؛ الخاطئ 
(رواية) ل د. ه لورسمس: الطائرة الورقية 
(فصص قصيرة) لسومرست موم: الوعد 
(رواية) للكاتبة الأمريكبة دائييل ستبل؛ دون 
كخونه (رواية) كرد سين فقي كاذ 
مساعداً في جامعه البرموك - الأردن. 
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